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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  ) ١٠٨ - ١٠٠سورة هود الآية  (
غْباَءِ القُْرَى

َ
وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلكِن ظَلمَُـوا  )١٠٠(غَقُصّهُ عَليَكَْ مِنهَْا قاَئمٌِ وحََصِيدٌ   ذلكَِ مِنْ أ

لْنتَْ قَنهُْمْ آلهَِتهُُمُ الUّ يدَْعُونَ مِن دُونِ ابِّ مِ 
َ
نفُسَهُمْ فَمَا أ

َ
مْـرُ رَبّـكَ وَمَـا  ن nَْ أ

َ
ءٍ لمَّـا جَـاءَ أ

خَذَ القُْرَى )١٠١(زَادُوهُمْ لhََْ تتَبِْيبٍ 
َ
خْذُ رَبّكَ إِذَا أ

َ
pِمٌ شَـدِيدٌ   وmََذلكَِ أ

َ
خْذَهُ أ

َ
وsََِ ظَالمَِةٌ إنِّ أ

)١٠٢(  ُuَ ٌمُْوعwَ ٌاّ%اسُ وذَلكَِ يوَْمٌ مَشْـهُودٌ إنِّ ِ! ذلكَِ لآَيةًَ لمَِنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذلكَِ يوَْم 
مُ غَفْـسٌ إلاِّ بإِِذْنـِهِ فَمِـنهُْمْ شَـِ-ّ  )١٠٤(وَمَا نؤُخَّرُهُ إلاِّ لاَِجَلٍ مَعْدُودٍ  )١٠٣(

تِ لاَ تكََلّ
ْ
يوَْمَ يأَ

9ِ اّ%ارِ لهَُمْ فِيهَا زَفhٌِ وشََهِيقٌ  )١٠٥(وسََعِيدٌ  ينَ شَقُوا فَ مّا اّ:ِ
َ
ينَ فِيهَا مَا دَامَـتِ خَاِ>ِ  )١٠٦(فأَ

رضُْ إلاِّ مَا شَاءَ رَبّكَ إنِّ رَبّكَ فَعّالٌ لمَِا يرُِيدُ 
َ
يـنَ سُـعِدُوا فـ9َِ  )١٠٧(السّماوَاتُ وَالأْ مّـا اّ:ِ

َ
وَأ

رضُْ إلاِّ ما شَاءَ رَبّكَ قَطَاءً لwَ َhَْذُْوذٍ 
َ
ينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالأْ    )١٠٨(اEْنَّةِ خَاِ>ِ
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   )  بيان (
فيهـا رجـوع إلى القصــص السـابقة بنظــر كلـّيّ يلخّـص ســنّة االله في عبـاده و مــا يسـتتبعه الشــرك في 

  .الامُم الظالمة من الهلاك في الدنيا و العذاب الخالد في الآخرة ليعتبر بذلك أهل الاعتبار
نبْاءِ القُْرى ( :قوله تعالى

َ
هُ عَليَكَْ مِ   ذلكَِ مِنْ أ الإشـارة إلى مـا تقـدّم  ) نهْا قائمٌِ وَ حَصِيدٌ غَقُصُّ

من القصص، و من تبعيضيّة أي الّذي قصصناه عليك هـو بعـض أخبـار المـدائن و الـبلاد أو أهلهـم 
  .نقصّه عليك
الحصــد قطــع الــزرع، شــبّهها بــالزرع يكــون قائمــاً و يكــون  ) مِنهْــا قــائمٌِ وَ حَصِــيدٌ  (: و قولـه

راد بالقرى نفسها أنّ من القرى الّتي قصصنا أنباءهـا عليـك مـا هـو قـائم حصيداً، و المعنى إن كان الم
: لم تذهب بقايا آثارها الّتي تدلّ عليها بالمرةّ كقرى قوم لوط حين نـزول قصّـتهم في القـرآن كمـا قـال

ونَ وَ إِنJ  (: و قـال ٣٥: العنكبـوت )وَ لقََدْ ترmََْنا مِنهْا آيةًَ بيَِّنـَةً لِقَـوْمٍ فَعْقِلـُونَ  ( كُـمْ Mََمُـرُّ
ــونَ  ــلا يَعْقِلُ  فَ

َ
ــلِ أ ــبِحPَِ وَ باِللJيْ ــيهِْمْ مُصْ ، و منهــا مــا انمحــت آثــاره و ١٣٨: الصــافات ) عَلَ

  .انطمست أعلامه كقرى قوم نوح و عاد
و إن كـــان المـــراد بـــالقرى أهلهـــا فـــالمعنى أنّ مـــن تلـــك الامُـــم و الأجيـــال مـــن هـــو قـــائم لم يقطـــع 

نوح و صالح، و منهم من قطع االله دابرهم كقوم لـوط لم يـنج مـنهم إلاّ أهـل بيـت  دابرهم ألبتّة كامُّة
  .لوط و لم يكن لوط منهم

غْفُسَـهُمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة، أي مـا ظلمنـاهم في  ) وَ ما ظَلمَْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلمَُوا أ

فســـهم حـــين أشـــركوا و إنـــزال العـــذاب علـــيهم و إهلاكهـــم إثـــر شـــركهم و فســـوقهم و لكـــن ظلمـــوا أن
خرجـــوا عـــن زيّ العبوديـــة، و كلّمـــا كـــان عمـــل و عقوبـــة عليـــه كـــان أحـــدهما ظلمـــا إمّـــا العمـــل و إمّـــا 

  .العقوبة عليه فإذا لم تكن العقوبة ظلما كان الظلم هو العمل استتبع العقوبة
لْنتَْ قَنهُْمْ  (: فمحصّل القول أناّ عاقبناهم بظلمهم و لذا عقّبه بقوله

َ
  فَما أ

   



٤ 

لأنّ محصّل النظم أخذناهم فما أغنت عنهم آلهتهم، فـالمفرعّ عليـه هـو الـّذي يـدلّ .. إلخ  ) آلهَِتهُُمُ 
إلخ، و المعـنى أخــذناهم فلــم يكفهــم في ذلـك آلهــتهم، الــّتي كــانوا  ) وَ مــا ظَلمَْنــاهُمْ  (: عليـه قولــه

هم شـيئاً لمـّا جـاء أمـر ربـّك و يدعو5ا من دون االله لتجلب إليهم الخير و تدفع عنهم الشرّ، و لم تغن
  .حكمه بأخذهم أو لماّ جاء عذاب ربّك

التتبيـب التـدمير و الإهـلاك مـن التـبّ و أصـله القطـع  ) وَ ما زادُوهُمْ لhََْ تتَبِْيـبٍ  (: و قولـه
ــــالتجئوا إلى  ــــؤس ف لأنّ عبــــاد;م الأصــــنام كــــان ذنبــــاً مقتضــــياً لعــــذا:م و لمـّـــا أحسّــــوا بالعــــذاب و الب

دعوهــــا لكشــــفه و دعاؤهــــا ذنــــب آخــــر زاد ذلــــك في تشــــديد العــــذاب علــــيهم و تغلــــيظ  الأصــــنام و
  .العقاب لهم فما زادوهم غير هلاك

و نسبة التتبيب إلى آلهتهم مجاز و هـو منسـوب في الحقيقـة إلى دعـائهم إياّهـا، و هـو عمـل قـائم 
  .بالحقيقة بالداعي لا بالمدعوّ 

خْذُ رَبِّكَ  ( :قوله تعالى
َ
خَذَ القُْرىوَ كَذلكَِ أ

َ
pِمٌ شَدِيدٌ   إِذا أ

َ
خْذَهُ أ

َ
الإشارة  )وَ sَِ ظالمَِةٌ إنJِ أ

إلى مــا تقــدّم مــن أنبــاء القــرى، و ذلــك بعــض مصــاديق أخــذه تعــالى بالعقوبــة قــاس بــه مطلــق أخــذه 
القـرى في أنـّـه ألــيم شــديد، و هـذا مــن قبيــل التشــبيه الكلــّيّ بـبعض مصــاديقه في الحكــم للدلالــة علــى 

ــمٌ  (: لحكــم عــامّ شــامل لجميــع الأفــراد و هــو نــوع مــن فــنّ التشــبيه شــائع و قولــهأنّ ا pِ
َ
خْــذَهُ أ

َ
إنJِ أ

  .بيان لوجه الشبه و هو الألم و الشدّة ) شَدِيدٌ 
قـوم نـوح و هـود و صـالح و لـوط و شـعيب : و المعنى كما أخـذ االله سـبحانه هـؤلاء الامُـم الظالمـة

كــــذلك يأخــــذ ســــائر القـــرى الظالمــــة إذا أخــــذها فليعتــــبر بــــذلك و قـــوم فرعــــون أخــــذاً أليمــــاً شـــديداً،  
  .المعتبرون

إلى آخر الآية الإشارة إلى ما أنبـأه  ) إنJِ ِ! ذلكَِ لآَيةًَ لمَِنْ خافَ عَذابَ الآْخِرَةِ  ( :قوله تعالى
لك و أنبـأ أنّ أخـذه كـذ. االله من قصص تلك القـرى الظالمـة الـّتي أخـذها بظلمهـا أخـذاً أليمـاً شـديداً 

يكون، و في ذلك آية لمـن خـاف عـذاب الحيـاة الآخـرة و علامـة تـدلّ علـى أنّ االله سـبحانه و تعـالى 
ســيأخذ في الآخــرة اCــرمين بــأجرامهم، و أنّ أخــذه ســيكون أليمــاً شــديداً فيوجــب اعتبــاره بــذلك و 

  تحرّزه مماّ يستتبع 
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  .سخط االله تعالى
ـ (: و قولـه J%ا ُuَ ٌمُْـوعwَ ٌأي ذلـك اليـوم الـّذي يقـع فيـه عـذاب الآخـرة يـوم  ) اسُ ذلكَِ يـَوْم

مجموع له الناس فالإشـارة إلى اليـوم الـّذي يـدلّ عليـه ذكـر عـذاب الآخـرة، و لـذلك أتي بلفـظ المـذكّر  
  .كما قيل، و يمكن أن يكون تذكير الإشارة ليطابق المبتدأ الخبر
جمع أو يجمــع لــه النــاس إنمّــا هــو ســي: و وصــف اليــوم الآخــر بأنـّـه مجمــوع لــه النــاس دون أن يقــال

للدلالة علـى أنّ جمـع النـاس لـه مـن أوصـافه المقضـيّة لـه الـّتي تلزمـه و لا تفارقـه مـن غـير أن يحتـاج إلى 
  .الإخبار عنه بخبر

فلليـوم شــأن مــن الشــأن لا  -و الــلاّم للغايــة  -فمشـخّص هــذا اليــوم أنّ النــاس مجموعـون لأجلــه 
و للنـــاس شـــأن مـــن : يغـــادر مـــنهم أحـــد و لا يتخلّـــف عنـــه متخلّـــفيـــتمّ إلاّ بجمـــع النـــاس بحيـــث لا 

الشأن يرتبط به كلّ واحد منهم بالجميع، و يمتزج فيه الأوّل مع الآخـر و الآخـر مـع الأوّل و يخـتلط 
فيه الكلّ بالبعض و البعض بالكلّ، و هـو حسـاب أعمـالهم مـن جهـة الإيمـان و الكفـر و الطاعـة و 

  .السعادة و الشقاوة المعصية، و بالجملة من حيث
فــإنّ مــن الواضــح أنّ العمــل الواحــد مــن إنســان واحــد يرتضــع مــن جميــع أعمالــه الســابقة المرتبطــة 
ــة، و   بأحوالــه الباطنــة، و يرتضــع منــه جميــع أعمالــه اللاحقــة المرتبطــة أيضــاً بمــا لــه مــن الأحــوال القلبيّ

ث التـأثير و التـأثرّ، و كـذلك كذلك عمل الواحد بالنسبة إلى أعمال من معه من بـني نوعـه مـن حيـ
أعمال الأوّلين بالنسـبة إلى أعمـال الآخـرين و أعمـال اللاّحقـين بالنسـبة إلى أعمـال السـابقين، و في 
المتقدّمين أئمّة الهدى و الضلال المسئولون عن أعمال المتأخّرين، و في المتـأخّرين الأتبـاع و الأذنـاب 

رسِْـلَ إpَِهِْـمْ وَ لنَسَْـئلَنJَ  (: قال تعـالىالمسئولون عن غرور متبوعيهم المتقدّمين، 
ُ
فلَنَسَْئلَنJَ اّ:ينَ أ

 َPِ(: ، و قـال٦الأعراف  ) المُْرسَْل  ْnَ JVُ َمُوا وَ آثارهَُمْ و Jحْصَينْاهُ ِ! إمِـامٍ  وَ نكَْتبُُ ما قَد
َ
ءٍ أ

 ٍPِ١٢: يس ) مُب.  
   .ثمّ الجزاء لا يتخلّف الحكم الفصل
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  .على هذا النعت لا يتمّ إلاّ باجتماع من الناس بحيث لا يشذّ منهم شاذّ  و هذا الشأن
ء مــن الثــواب و  و مــن هنــا يظهــر أنّ مســألة الآحــاد مــن النــاس في قبــورهم و جــزاءهم فيهــا بشــي

صــلّي االله و (العقــاب علــى مــا تشــير إليــه آيــات الــبرزخ و تــذكره بالتفصــيل الأخبــار الــواردة عــن النــبيّ 
ــت ) معليــه وآلــه وســلّ  غــير مــا أخــبر االله تعــالى بــه مــن حســاب يــوم ) عليــه الســلام(و أئمّــة أهــل البي

القيامة و الجزاء المقضـيّ بـه هنـاك مـن الجنـّة و النـار الخالـدتين فـإنّ الـّذي يسـتقبل الإنسـان في الـبرزخ 
خ هـو المسـألة لتكميــل صـحيفة أعمالــه ليـدّخر لفصــل القضـاء يـوم القيامــة، و مـا يســكن فيـه في الــبرز 

من جنّة أو نار إنمّا هو كالنزل المعجّـل للنـازل المتهيـّئ للقـاء و الحكـم، و لـيس مـا هنـاك حسـابا تامّـا 
ا وَ  (: و لا حكماً فصلاً و لا جزاء قاطعا كما يشير إليه نظـائر قولـه Xارُ فُعْرَضُونَ عَليَهْـا غُـدُو J%ا

دْخِلوُا آلَ فِ 
َ
اعَةُ أ Jا وَ يوَْمَ يَقُومُ الس Xالعَْذابِ عَشِي Jشَد

َ
يسُْحَبوُنَ  (: ، و قولـه٤٦: المـؤمن ) رعَْوْنَ أ

ارِ يسُْجَرُونَ  J%ا !ِ Jمَِيمِ عُم ْ̀ فـترى الآيـة تعـبرّ عـن عـذا:م بـالعرض علـى النـار ثمّ  ٧٢: المؤمن ) ِ! ا
 يــوم القيامــة بــدخولها و هــو أشــدّ العــذاب، و تعــبرّ عــن عــذا:م بالســحب في الحمــيم ثمّ بالســجر في

ُ مِـنْ  (: و قوله تعالى. النار و هو الاشتعال Jبمِـا آتـاهُمُ اب Pَِِحْياءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ فَرح
َ
بلَْ أ

لاJ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ cَزَْنـُونَ 
َ
ونَ باِّ:ينَ لمَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ ك ُeِْب ضْلِهِ وَ يسَْتَ آل  ) فَ

فالآية صريحة في عالم القبر و لم تذكر حساباً و لا جنّة الخلد و إنمّا ذكـرت شـيئاً مـن  ١٧٠: عمران
  .التنعّم إجمالاً 

اً فِيمـا  (: و قولـه تعـالى ِ̀ قْمَـلُ صـا
َ
حَدَهُمُ المَْوتُْ قالَ ربَِّ ارجِْعُـونِ لعََـiِّ أ

َ
حJkَ إِذا جاءَ أ

 إِنJها kَِمَةٌ هُوَ قائلِهُا 
Jlَ ُتmََْترm تـذكر الآيـة  ١٠٠: المؤمنـون ) يوَْمِ فُبعَْثوُنَ   وَ مِنْ وَرائهِِمْ برَْزَخٌ إِ

أ5ّم بعد الموت في حياة برزخيّة متوسّطة بين الحياة الدنيويـّة الـّتي هـي لعـب و لهـو و الحيـاة الاُخرويـّة 
نيْا إلاJِ لهَْ  (: الّتي هي حقيقة الحياة كمـا قـال يَاةُ ا>ُّ ْ̀ ارَ الآْخِـرَةَ لـqََِ وَ ما هذِهِ ا J<ا Jِوٌ وَ لعَِبٌ وَ إن

يَوَانُ لوَْ rنوُا فَعْلمَُونَ  ْ̀   .٦٤: العنكبوت:  ) ا
  و بالجملة الدنيا دار عمل و البرزخ دار ;يّؤ للحساب و الجزاء، و الآخرة 

   



٧ 

ُ ا%JsِJ وَ اّ:ينَ آمَ  (: دار حسـاب و جـزاء، قـال تعـالى Jزِي اب ْvُ يوَْمَ لاwَْنوُا مَعَهُ نوُرهُُمْ يس   َPْنَـ
تمِْمْ َ%ا نوُرَنا وَ اغْفِرْ َ%ـا

َ
نا أ Jيمْانهِِمْ فَقُولوُنَ رَب

َ
يدِْيهِمْ وَ بأِ

َ
فهـم يحضـرونه بمـا كسـبوه  ٨: التحـريم ) أ

ا في الدنيا من النور و هيّؤه في البرزخ ثمّ يسألونه يوم القيامة إتمام نورهم و إذهاب ما معهـم مـن بقايـ
  .عالم اللهو و اللعب

ذلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُـوعٌ لـَهُ  (. كالمتفرعّ بظاهره على الجملة السابقة  ) وَ ذلكَِ يوَْمٌ مَشْهُودٌ  (: و قوله
إذ الجمــع يوجـب المشــاهدة غــير أنّ اللفـظ غــير مقيـّد بالنــاس و إطلاقــه يشـعر بأنـّـه مشــهود  )النَّـاسُ 

الجـــنّ، و الآيـــات الكثـــيرة الدالــّـة علـــى حشـــر الجـــنّ و  لكـــلّ مـــن لـــه أن يشـــهد كالنـــاس و الملائكـــة و
  .الشياطين و حضور الملائكة هناك يؤيدّ إطلاق الشهادة كما ذكر

جَلٍ مَعْـدُودٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
رُهُ إلاJِ لأِ أي إنّ لـذلك اليـوم أجـلا قضـى االله أن لا يقـع  ) وَ ما نؤُخَِّ

رادّ لقضــائه، و لا يــؤخّر اليـوم إلاّ لأجــل يعــدّه قبـل حلــول أجلـه و االله يحكــم لا معقّــب لحكمـه و لا 
  .فإذا تمّ العدد و حلّ الأجل حقّ القول و وقع اليوم

 بإِِذْنهِِ  ( :قوله تعالى
Jِمُ غَفْسٌ إلا Jتِ لا تكََل

ْ
ضمير راجـع إلى الأجـل  )يأَْتِ  (فاعل  ) يوَْمَ يأَ

 (: لا تـتكلّم نفـس إلاّ بإذنـه، قـال تعـالىالسابق الذكر أي يوم يأتي الأجل الّذي تؤخّر القيامة إليـه 
ِ لآَتٍ  Jجَلَ اب

َ
ِ فإَنJِ أ Jنَ يرَجُْوا لِقاءَ ابr ْ٥: العنكبوت ) مَن.  

و ذكــر بعضــهم كمــا في اCمــع أنّ المعــنى يــوم يــأتي القيامــة و الجــزاء، و لازمــه إرجــاع الضــمير إلى 
  .و تكلّف لا حاجة إليهالقيامة و الجزاء لدلالة سابق الكلام إليه بوجه، و ه

ء فيـه ذلـك اليـوم  أنّ المعـنى في الوقـت الـّذي يجـي -كما في تفسير صاحب المنار  -و ذكر آخرون
المعــينّ لا تــتكلّم نفــس مــن الأنفــس الناطقــة إلاّ بــإذن االله تعــالى فــالمراد بــاليوم في الآيــة مطلــق الوقــت 

  .ر الّذي هو فاعل يأتيأي غير المحدود لأنهّ ظرف لليوم المحدود الموصوف بما ذك
  في : و هو خطأ لاستلزامه ظرفيّة اليوم لليوم لعود المعنى حقيقة إلى قولنا

   



٨ 

ء فيـه ذلـك اليـوم المعـينّ، و التفرقـة بـين  ء فيه ذلك الوقت المعينّ أو اليوم الـّذي يجـي لوقت الّذي يجي
ء  ينفــع في دفـع محـذور ظرفيـّة الشــياليـومين يجعـل أحـدهما خاصّـاً و معيّنــاً و الآخـر عامّـاً و مرسـلاً لا 

لزمــان آخــر، و هــو محــال لا ينقلــب ممكنــاً بتغيــير  -و هــو ظــرف بذاتــه  -لنفســه و مظروفيّــة الزمــان 
  .اللفظ

ــإنّ اليــوم  و مــا ذكــره مــن التفرقــة بــين اليــومين بــالإطلاق و التحديــد مجــرّد تصــوير لا تغــني شــيئاً ف
يــوم الموصـوف متسـاويان إطلاقــاً و تحديـداً و ســعة و الـّذي يـأتي فيــه ذلـك اليـوم الموصــوف و ذلـك ال

ضــيقاً، نعــم ربمّــا يؤخــذ الزمــان متّحــداً بمــا يقــع فيــه مــن الحــوادث فيصــير حادثــاً مــن الحــوادث و تلغــى 
ظرفيّتـه فيجعــل مظروفـاً لزمــان آخـر كمــا يقـال يــوم الأضـحى في شــهر ذي الحجّـة و يــوم عاشــوراء في 

اعَةُ وَ يوَْمَ  (: المحرّم، قـال تعـالى Jفـإن صـحّت هـذه العنايـة في الآيـة أمكـن  ٢٧: الجاثيـة ) يَقُومُ الس
  .به أن يعود ضمير يأتي إلى اليوم

 بإِِذْنهِِ  (: و قولـه
Jِمُ غَفْسٌ إلا Jأي لا تـتكلّم نفـس ممـّن حضـر إلاّ بـإذن االله سـبحانه،  ) لا تكََل

  .ئع قياسيّ و حذف أحد التائين اCتمعين في المستقبل من باب التفعّل شا
للمصـاحبة فالاســتثناء في الحقيقــة مـن الكــلام لا مـن المــتكلّم كمــا  ) بإِِذْنِــهِ  (: و البـاء في قولــه

ذِنَ uَُ الـرyْJنُ  (: في قولـه
َ
ء مـن  و المعـنى لا تـتكلّم نفـس بشـي ٣٨: النبـأ ) لا فَتJzََمُونَ إلاJِ مَـنْ أ

يا يــتكلّم فيهــا الواحــد مــنهم بمــا اختــاره و أراده، الكــلام إلاّ بــالكلام الـّـذي يصــاحب إذنــه لا كالــدن
  .أذن فيه االله إذن تشريع أم لم يأذن

و قد ذكرت الصفة أعني عدم تكلّم نفس إلاّ بإذنه من خواصّ يوم القيامـة المعرفّـة لـه، و ليسـت 
بمختصّــة بــه فإنـّــه لا تــتكلّم أيّ نفـــس مــن النفــوس و لا يحـــدث أيّ حــادث مـــن الحــوادث دائمـــاً إلاّ 

  .بإذنه من غير أن يختصّ ذلك بيوم القيامة
و قد تقدّم في بعض أبحاثنـا السـابقة أنّ غالـب مـا ورد في القـرآن الكـريم مـن معرّفـات يـوم القيامـة 

ِ   يـَوْمَ هُـمْ بـارِزُونَ لا vَـْ} (: في سياق الأوصاف الخاصّة به يعمّـه و غـيره كقولـه تعـالى Jاب َ|َ
 ْnَ ْمِـنْ {صِـمٍ  (: و قولـه ١٦ -نالمؤم ) ءٌ  مِنهُْم ِ Jونَ مُـدْبرِِينَ مـا لكَُـمْ مِـنَ اب

 ) يوَْمَ توَُلُّ
ِ  (: و قولـه ٣٣: المـؤمن Jِمْرُ يوَْمَئِذٍ ب

َ
إلى  ١٩: الانفطـار ) يوَْمَ لا يَمْلِكُ غَفْسٌ ِ%َفْسٍ شيئاً وَ الأْ

  غير ذلك من الآيات، و من المعلوم أنهّ 
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ء منه عاصـم دائمـاً، و لا يملـك نفـس لـنفس شـيئاً إلاّ  ء دائماً، و ليس لشي يتعالى لا يخفى عليه ش
  .بإذنه دائماً، و له الخلق و الأمر دائماً 

كَشَـفْنا  (: لكنّ الّذي يهدي إليه التدبرّ في أمثال قوله تعـالى لقََدْ كُنتَْ ِ! لَفْلةٍَ مِـنْ هـذا فَ
كَ اpْوَْمَ حَدِيدٌ  ـنا وَ  (: و قوله حكاية عن اCـرمين ٢٢: ق:  ) قَنكَْ غِطاءَكَ فَبََ ُ بَْ ْ

َ
نـا أ Jرَب

اً إِنJا مُوقنِوُنَ  ِ̀ يعـاً  (: ، و قولـه١٢: الم السـجدة ) سَمِعْنا فاَرجِْعْنا غَعْمَلْ صا هُمْ َ!ِ ُeُْ"َ َوَ يوَْم
لْ  Jزَي 'ؤُكُمْ فَ غْتُمْ وَ ُ)َ

َ
mُوا مَ(نكَُمْ أ َ(ْ

َ
ينَ أ ِ Jِغَقُولُ لث Jهُنالكَِ يَبلْـُوا  -إلى أن قـال  - نا بيَنْهَُمْ عُم

قَِّ وَ ضَلJ قَنهُْمْ ما rنوُا فَفْـَ+ُونَ  ْ̀ ِ مَوْلاهُمُ ا Jاب mَ وا إِ سْلفََتْ وَ ردُُّ
َ
 ٣٠: يـونس ) Vُُّ غَفْسٍ ما أ

ق ظهـوراً إنّ يوم القيامة ظرف يجمع االله فيه العباد و يزيل الستر و الحجاب دو5ـم فيظهـر فيـه الحقـائ
تامّاً و ينجلي ما هو وراء غطاء الغيب في هذه النشـأة و عنـد ذلـك لا يخـتلج في صـدورهم شـكّ أو 
ريـــب، و لا يهجـــس قلـــو:م هـــاجس، و يعـــاينون أنّ االله هـــو الحـــقّ المبـــين، و يشـــاهدون أنّ القـــوّة الله 

  .جميعاً، و أنّ الملك و العصمة و الأمر و القهر له وحده لا شريك له
الأســباب عمّــا كــان يتــوهّم لهــا مــن الاســتقلال في نشــأة الــدنيا و ينقطــع البــين و تــزول  و تســقط

روابط التأثير الّتي بين الأشياء و عند ذلك تنتثر كواكب الأسباب و تنطمس نجوم كانت ;تـدي بـه 
الأوهــام في ظلما;ـــا، و لا تبقــى لـــذي ملــك ملـــك يســتقلّ بـــه، و لا لــذي ســـلطان و قــوّة مـــا يتعـــزّز 

ء ملجـأ و مـلاذ يلجـأ إليـه و يلـوذ بـه و يعتصـم بعصـمته، و لا سـتر يسـتر شـيئاً عـن  و لا لشـي معه،
  .)١(ء و يحجبه دونه، و الأمر كلّه الله الواحد القهّار لا يملك إلاّ هو  شي

} (: و هذا معنى قوله ْvَ يوَْمَ هُمْ بارِزُونَ لا   ْnَ ْمِنهُْم ِ Jمْ مِنَ ما لكَُ  (: و قولـه ) ءٌ  َ|َ اب
ِ مِنْ {صِمٍ  J(: و قوله ) اب  ِ Jِمْرُ يوَْمَئِذٍ ب

َ
إلى غير ذلك  ) يوَْمَ لا يَمْلِكُ غَفْسٌ ِ%َفْسٍ شيئاً وَ الأْ

مـن الآيــات و هــي جميعـاً تنفــي مــا تزينّـه أوهــام النــاس في هـذه النشــأة الدنيويـّـة الـّتي ليســت إلاّ لهــواً و 
التــأثير، و تتلـبّس بأوصـاف الملـك و السـلطنة و القـوّة و العصــمة  لعبـاً أنّ هـذه الأسـباب تملـك معـنى

  و العزةّ و الكرامة تلبّساً حقيقيّاً 
____________________  

  .و في هذه الأوصاف آيات كثيرة جداً لا تخفى على الباحث المتدبر في كلامه تعالى) ١(
   



١٠ 

  .ضارةّ لا بغية في سواها و لا خير فيما عداهااستقلاليّاً، و أ5ّا هي المعطية و المانعة و النافعة و ال
 بإِِذْنـِهِ  (. و من هنا يمكن الاستئناس بمعنى قوله

Jِمُ غَفْـسٌ إلا Jتِ لا تكََل
ْ
و قـد تكـرّر  ) يوَْمَ يأَ

ذِنَ uَُ  (: هذا المعنى في آيـات اخُـرى بمـا يقـرب مـن هـذا اللفـظ كقولـه تعـالى
َ
لا فَتJzََمُـونَ إلاJِ مَـنْ أ

 Jنُ وَ قالَ صَواباالرyْ ( و قوله٣٨: النبأ ، :)  َ٣٥: المرسلات ) هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُون.  
ــائرُِ  (: و ذلــك أنّ االله تعــالى يقــول فيمــا يصــف هــذا اليــوم J,ــبَْ- ال ــوْمَ يُ و  ٩ -الطــارق ) يَ

ُ  (: يقــول Jــهِ اب وْ ُ.ْفُــوهُ cُاسِــبكُْمْ بِ
َ
غْفُسِــكُمْ أ

َ
ــدُوا مــا ِ! أ فيبــينّ أنّ  ٢٨٤: البقــرة ) إنِْ يُبْ

الحســاب يومئــذ بمــا في النفــوس مــن الأحــوال و الأعــراض الحســنة أو الســيّئة لا بمــا يستكشــف منهــا 
  .بأسباب الكشف كما في هذه النشأة الدنيويةّ

فمــــا كــــان تحــــت أســــتار الخفــــاء في الــــدنيا مــــن خبايــــا النفــــوس و مطويــّــات القلــــوب فهــــو ظــــاهر 
و مـا هـو مـن الغيـب اليـوم فهـو شـهادة غـدا، و الـتكلّم الـّذي نتداولـه  مكشوف الغطاء يوم القيامـة،

نحــن معاشــر النــاس فيمــا بيننــا إنمّــا هــو باســتخدام أصــوات مؤلفّــة تــدلّ بنحــو مــن الوضــع و الاعتبــار 
علــى معــان تســتكنّ في ضــمائرنا، و إنمّــا الباعــث لنــا علــى وضــعها و تــداولها الحاجــة الاجتماعيّــة إلى 

  . ما في ضمير آخرين لامتناعه من تعلّق الحسّ بهاهتداء بعضنا إلى
و التكلّم من الأسباب الاجتماعيـّة نتوسّـل بـه لكشـف مـا في الضـمير مـن المعـاني المكنونـة و هـو 
متقـــوّم بخـــروج مـــا في الأذهـــان عـــن إحاطـــة الإنســـان، و لـــو كنــّـا ممـــدّين بحـــسّ ينـــال المعـــاني الذهنيــّـة و 

إلى الأضـواء و الألـوان و اللمـس إلى الحـرارة و الـبرودة و الخشـونة مثلاً البصـر  -يعاينها كما يهتدي 
و الملاســة لم نحــتج إلى وضــع اللغــات و الــتكلّم :ــا و لا كــان بيننــا مــا يســمّى كلمــة أو كلامــاً، و   -

كذا لو كان النوع الإنسانيّ يعيش في حياته الـدنيا عيشـة انفراديـّة غـير اجتماعيـّة لم يكـن مـن النطـق 
  .نعقدت له نطفةخبر و لا ا

  كلّ ذلك لأنّ النشأة الدنيا كالمؤلّف من شهادة و غيب و هو المحسوس المعاين 
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و مــــا هــــو وراء الحــــسّ، و النــــاس في حاجــــة مبرمــــة إلى الكشــــف عمّــــا في ضــــميرهم مــــن المقاصــــد و 
فيهـا  الاطّلاع عليه، فلو فرضت نشأة من الحياة ممحّضة في الشهادة مؤلفّة من امُور معاينـة لم يكـن

ء مــن الحــالات الموجــودة هنــاك  مــا يحــوج إلى الــتكلّم و النطــق و لــو تبرعّنــا إطــلاق الكــلام علــى شــي
  .لكان مصداقه ظهور بعض ما في نفوس الناس لبعضهم و اطّلاع ذلك البعض على ذلك

ــى مــا يصــفه االله ســبحانه بأمثــال قولــه  (: و هــذه النشــأة الموصــوفة بــذلك هــي نشــأة القيامــة عل
ائرُِ يوَْمَ  J,نسٌْ وَ لا جَان/  (: ، و هذا هو الّذي يظهر من قوله تعالى) يُبَْ- ال  لا يسُْئلَُ قَنْ ذَنبِْهِ إِ

قدْامِ  -إلى أن قال  -
َ
وا3ِ وَ الأْ J%ِؤخَْذُ با   .٤١: الرحمن ) فُعْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِيماهُمْ فَيُ

هنـاك و قـد نـصّ القـرآن الكـريم عليـه كمـا  فعلى هذا لا معنى لتحقّق الكذب و الـزور: فإن قلت
'ؤُكُـمُ اّ:يـنَ كُنـْتُمْ  (: في قولـه تعـالى فْـنَ ُ)َ

َ
mُـوا أ َ(ْ

َ
ينَ أ ِ Jِغَقُولُ لث Jيعاً عُم هُمْ َ!ِ ُeُْ"َ َوَ يوَْم

ـ ِeُْا م
Jرَبِّنا ما كُن ِ Jنْ قالوُا وَ اب

َ
  Pَmِ اغْظُـرْ كَيـْفَ كَـذَبوُا َ| تزَْقُمُونَ عُمJ لمَْ تكَُنْ فتِنْتَهُُمْ إلاJِ أ

غْفُسِهِمْ 
َ
حْلِفُونَ uَُ كَما cَلِْفُونَ لكَُمْ  (: و قوله تعـالى ٢٤: الأنعام ) أ يعاً فَيَ ِ!َ ُ Jيوَْمَ فَبعَْثهُُمُ اب

هُمْ َ|  Jغ
َ
هُمْ هُمُ الْ(ذِبوُنَ  nَْ   وَ cَسَْبوُنَ ك Jلا إِغ

َ
  .١٨ -اCادلة ) ءٍ أ

من ظهور الملكات كما أنّ الإنسان عند التفكير يشاهد خبايا نفسه من غـير حاجـة  هذا: قلت
إلى أن يخــبر نفســه بمــا يفكّــر فيــه و يكشــف عمّــا في ضــميره لنفســه بــالتكلّم لأنــّه علــى شــهادة مــن 
باطن نفسه لا في غيب، و هو مع ذلك يتصـوّر صـورة كـلام يـدلّ مـا يطالعـه مـن المعـاني الذهنيـّة، و 

ــى ذلــك مــا اعتــاده مــن ربمّــا يــت كلّم بلســانه أيضــاً بمــا يخطــره ببالــه مــن أجــزاء الفكــرة و الباعــث لــه عل
  .التكلّم و النطق عند ما يلفظ ما في ضميره إلى الغير

و هؤلاء المشركون و المنافقون لماّ اعتادوا الكذب في نشأ;م الـدنيا و عاشـوا علـى كـذبات الـوهم 
و العـادات النفسـانيّة و إلاّ فمـن المحـال أن يوقـف الإنسـان  ظهر منهم ذلـك يـوم يظهـر فيـه الملكـات

  عند ربهّ و هو تعالى يعاين باطنه و ظاهره و أعماله 
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ــت ناطقــة، و الأســباب و منهــا  محضــرة، و صــحيفته منشــورة، و الأشــهاد قائمــة و جوارحــه بمــا عمل
 ســـبحانه و تعـــالى الكـــذب ســـاقطة هالكـــة، و قـــد انقلـــب ســـرهّ علانيـــة ثمّ يكـــذب رجـــاء أن يغـــرّ االله

  .فيظهر عليه بحجّة مدلّسة كاذبة، و ينجو بذلك
يوَْمَ يكُْشَفُ  (: و هذا نظير دعو;م يوم القيامة إلى السجود ثمّ عدم اسـتطاعتهم، قـال تعـالى

بصْارهُُمْ ترَْهَقُهُمْ ذِلJةٌ وَ 
َ
طِيعُونَ خاشِعَةً أ جُودِ فلاَ يسَْتَ mَ السُّ قَدْ rنوُا يدُْعَوْنَ  قَنْ ساقٍ وَ يدُْعَوْنَ إِ

ــالمُِونَ  ــمْ س ــجُودِ وَ هُ mَ السُّ فعــدم اســتطاعتهم للســجود لــيس إلاّ لرســوخ ملكــة  ٤٣: القلــم ) إِ
  .الاستكبار في نفوسهم، و لو كان بمنع جديد من جانبه تعالى لكانت الحجّة لهم عليه

مصــداق فمــا معــنى لــو كــان كمــا ذكــرت و لم يكــن هنــاك إلى الــتكلّم حاجــة و لا لــه : فــإن قلــت
 بإِِذْنهِِ  (: الاسـتثناء الـّذي في قولـه

Jِمُ غَفْسٌ إلا Jو مـا في معناهـا مـن الآيـات؟ و مـا معـنى  )لا تكََل
  .ما تكرّر في مواضع من كلامه تعالى من حكاية أقوالهم

ــت لا ريــب أنّ الإنســان و هــو في هــذه النشــأة مختــار في أعمالــه الــّتي منهــا الــتكلّم فلــه نســبة : قل
متساوية إلى كلّ فعل من أفعاله و تركه و هما بالقياس إليه سواء، فـإذا اقـترف الفعـل مـثلاً تعـينّ أحـد 
الجانبين تعيّناً اضطرارياًّ لا خبر عن الاختيار بعد ذلك، و الآثار الضروريةّ الّتي تترتـّب علـى الفعـل و 

  .منها الجزاء الّذي يكتسب بالفعل حالها حال الفعل بعد التحقّق
النشأة الآخرة دار جزاء لا دار عمـل فـلا خـبر هنـاك عـن الاختيـار الإنسـانيّ و لـيس هنـاك إلاّ  و

الإنســان و عملــه الــّذي أتــى بــه و قــد لزمــه لزومــاً ضــرورياًّ، و مــا يــرتبط بــه العمــل مــن الصــحائف و 
كمـا قـال الأشهاد و ربهّ الّذي إليه يرجع الأمر و بيده الحكم الفصل فإذا دعـي اسـتجاب اضـطراراً،  

اِ;َ لا عِـوَجَ uَُ  (: تعـالى J<بِعُونَ اJَو قـد كـانوا في الـدنيا يـدعون إلى الحـقّ  ١٠٨: طـه ) يوَْمَئِذٍ يت
فــلا يســتجيبون، و إذا تكلّــم عــن ســؤال لم يكــن مــن ســنخ الــتكلّم الــدنيويّ الـّـذي كــان ناشــئاً عــن 

لا سبيل له إلى الـتكلّم بمـا يريـد، و ء في نفسه فقد ختم على فمه و  اختياره و كاشفاً عن أمر خبيي
رجُْلهُُمْ بمِا   اpْوَْمَ َ>تِْمُ َ|  (: كيفما يريد، قال تعالى

َ
يدِْيهِمْ وَ تشَْهَدُ أ

َ
فوْاهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنا أ

َ
  أ
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 ) ونَ هذا يـَوْمُ لا فَنطِْقُـونَ وَ لا يـُؤذَْنُ لهَُـمْ فَيعَْتـَذِرُ  (: ، و قال٦٥: يس ) rنوُا يكَْسِبوُنَ 
فـإنّ العـذر إنمّــا يكـون في الجـزاء الــّذي فيـه شـوب اختيــار و لتحقّقـه إمكـان وجــود و  ٣٦: المرسـلات

: عدم و أمّا العمل السيّئ المفروغ منـه و الجـزاء الـّذي تعقّبـه ضـرورة فـلا مجـرى للعـذر فيـه، قـال تعـالى
هَا اّ:ينَ كَفَرُوا لا يَعْتَذِرُوا اpْوَْمَ إِنJما ُ<ْ  ( فُّ

َ
أي إنّ  ٧: التحـريم ) زَوْنَ مـا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ يا ك

جـزاءكم نفــس عملكــم الــّذي عملتمــوه، و لا يتغــيرّ ذلــك بعـذر و لا تعلــّل و إنمّــا كــان يتغــيرّ لــو كــان 
  .جزاء دنيوياًّ أمره بيد الحاكم اCازيّ يختار فيه ما يراه و يشاؤه
ن اضــطرار إليــه و مطابقــاً لمــا عنــده مــن و بالجملــة هــو إذا تكلـّـم هــو عــن ســؤال كــان تكلّمــه عــ

العمل الظاهر الّذي لا ستر عليه هنـاك ألبتـّة، و لـو تكلـّم كـذباً كـان ذلـك مـن قبيـل ظهـور الملكـات  
كما تقدّم و عملاً من أعماله يظهر ظهوراً لا كلامـاً يعـدّ جوابـاً لسـؤال فيخـتم علـى فيـه و يسـتنطق 

العمـل الـّذي عملـه و يستشـهد الأشـهاد و االله علـى  سمعه و بصره و جلـده و يـده و رجلـه و يحضـر 
  .ء شهيد كلّ شي

 بإِِذْنـِهِ  (: فقد تلخّص مـن جميـع مـا قـدّمناه أنّ معـنى قولـه
Jِـمُ غَفْـسٌ إلا Jأنّ الـتكلّم  ) لا تكََل

يومئذ ليس على وتيرة التكلّم الدنيويّ كشفاً اختيارياًّ عمّـا في الضـمير بحيـث يمكـن معـه للمـتكلّم أن 
ق في كلامـــه أو يكـــذب فـــإنّ هـــذا التملّـــك الاختيـــاريّ الــّـذي هـــو مـــن لـــوازم دار العمـــل مرفـــوع يصـــد

هنــاك فـــلا اختيــار للإنســـان في تكلّمــه و إنمّـــا هـــو منــوط بـــإذن االله و مشــيّته، و إن أحســـنت التـــدبرّ 
 وجدت أنّ مآل هذا الوجه أعني ارتفاع حكم الاختيار عن تكلـّم الإنسـان و سـائر أفعالـه و إحاطـة
معـنى الاضـطرار بـالجميع يومئــذ يرجـع إلى مـا افتتحنــا بـه الكـلام أنّ خاصّـة هــذا اليـوم هـي انكشــاف 
حقائق الأشياء فيه و رجـوع الغيـب شـهادة و عليـك بإحكـام التـدبرّ في المعـارف الـّتي يلقّنهـا الكـلام 

  .الإلهيّ في المعاد فإ5ّا معضلة عويصة عميقة
 بإِِذْنـِهِ لا  (: و ذكـر بعضـهم أنّ معـنى قولـه

Jِمُ غَفْسٌ إلا Jأ5ّـا لا تـتكلّم فيـه إلاّ بـالكلام  ) تكََل
الحســن المــأذون فيــه شــرعاً لأنّ النــاس ملجــؤن هنــاك إلى تــرك القبــائح فــلا يقــع مــنهم قبــيح و أمّــا غــير 

  .القبيح فهو مأذون فيه
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ن الفعـــل و فيـــه أنــّـه تخصـــيص مـــن غـــير مخصّـــص فـــاليوم لـــيس بيـــوم عمـــل حـــتىّ يـــؤذن فيـــه في إتيـــا
الحسن و لا يؤذن في القبيح، و الإلجاء الّذي منشؤه كون الظرف ظرف جـزاء لا عمـل لا يفـرّق فيـه 
بين العمل الحسن و القبيح مع كون كليهما اختيـاريّين لأنّ الحسـن و القـبح إنمّـا يعنـون :مـا الأفعـال 

  .الاختياريةّ
و من المعلـوم أنّ  ) وَ لا يؤُذَْنُ لهَُمْ فَيعَْتَذِرُونَ هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُونَ  (: على أنّ االله تعالى يقول

  .ء الإتيان بالأعذار ليس من الفعل القبيح في شي
إنّ معنى الآية أنهّ لا يتكلّم أحد في الآخـرة بكـلام نـافع مـن شـفاعة و وسـيلة إلاّ : و قال آخرون

  .بإذنه
ـفاعَةُ إلاJِ مَـنْ يوَْ  (: و هذا إرجاع للآية بحسب المدلول إلى مثل قوله تعالى Jمَئـِذٍ لا يَنفَْـعُ الش

ذِنَ uَُ الرyْJنُ 
َ
و فيه أنّ ذلك تقييد من غير شاهد عليه و لـو كـان المـراد ذلـك لكـان  ١٠٩: طه ) أ

لا تكلّــم نفــس عــن نفــس أو في نفــس إلاّ بإذنــه كمــا وقــع في نظــيره مــن : مــن حــقّ الكــلام أن يقــال
  .) سٍ شَيئْاً لا يَمْلِكُ غَفْسٌ ِ%َفْ  (: قوله

  .و قد تحصّل مماّ قدّمناه وجه الجمع بين الآيات المثبتة للتكلّم يوم القيامة و الآيات النافية له
صــنف ينفــي الــتكلّم أو يثبتــه لأفــراد : أنّ الآيــات المتعرّضــة لمســألة الــتكلّم فيــه صــنفان: توضــيحه

ْ  (: الناس مـن غـير اسـتثناء كقولـه ن  (: ، و قولـه٣٩: الـرحمن ) سٌ وَ لا جَـان/ لا يسُْئلَُ قَنْ ذَنبِْهِ إِ
ِ@ Vُُّ غَفْسٍ ُ<ادِلُ قَنْ غَفْسِها

ْ
  .١١١: النحل ) يوَْمَ تأَ

 هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُـونَ  (: و صنف ينفي الكلام على أيّ نعت كان من صدق أو كذب كقولـه
  .١٠١: الشعراء ) يمٍ فَما َ%ا مِنْ شافعPَِِ وَ لا صَدِيقٍ yَِ  (: ، و قوله٣٥: المرسلات )

ذِنَ uَُ الـرyْJنُ  (: و الصنف الأوّل يجمع بين طرفيـه بمثـل قولـه تعـالى
َ
 ) لا فَتJzََمُـونَ إلاJِ مَـنْ أ

ـمُ  (: و الصنف الثاني يرتفع التنافي بين طرفيه بالآية المبحوث عنها ٣٨: النبأ Jتِ لا تكََل
ْ
يـَوْمَ يـَأ

 بإِِذْنهِِ 
Jِالبناء على مـا تقـدّم توضـيحه في معـنى إناطـة الـتكلّم بإذنـه حـتى يفيـد أ5ّـم لكن ب ) غَفْسٌ إلا

  ملجؤن في ما تكلّموا به مضطرّون إلى ما يأذن 
   



١٥ 

ــيس لهــم أن يتكلّمــوا بمــا يختــارون و يريــدون كمــا كــان لهــم ذلــك في الــدنيا ليكــون  االله ســبحانه فيــه ل
  .ذلك مماّ يختصّ بيوم القيامة من الوصف

و : جه القصور فيما ذكـره صـاحب المنـار في تفسـيره حيـث قـال في تفسـير الآيـةو بذلك يظهر و 
نفي الكلام في ذلك اليوم إلاّ بإذنـه تعـالى يفسـر لنـا الجمـع بـين الآيـات النافيـة لـه مطلقـا و المثبتـة لـه 

وْمَ اpْـَ (: و قولـه ) هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُـونَ  (: و قد ذكر قبله آيات فيها مثل قولـه. مطلقا انتهى
فوْاهِهِمْ   َ>تِْمُ َ| 
َ
  .الآية ) أ

لم يفــرّق بــين الصــنفين مــن الآيــات فــأوهم ذلــك أنّ نفــي الكــلام إلاّ بإذنــه  -أوّلاً  -و ذلــك أنــّه 
  .في الآية المبحوث عنها كاف في رفع التنافي بين الآيات مطلقاً، و ليس كذلك

وجّـه إليـه إشـكال تخصـيص يـوم القيامـة في لم يبـينّ معـنى كـون الكـلام بإذنـه تعـالى فت -ثانياً  -و 
  .الآية بما لا يختصّ به

و قــد يجــاب عــن إشــكال التنــافي بوجــه آخــر و هــو أنّ يــوم القيامــة يشــتمل علــى مواقــف قــد اذُن 
لهــم في الكـــلام في بعــض تلـــك المواقـــف، و لم يــؤذن لهـــم في الكـــلام في بعضــها، و قـــد ورد ذلـــك في 

  .بعض الروايات
كــان بظــاهره متميــّزاً مــن الوجــه الســابق إلاّ أنـّـه لا يســتغني عــن مســألة الإذن   و هــذا الجــواب و إن
  .فهو في الحقيقة راجع إليه

ــأنّ المــراد بعــدم الــتكلّم و النطــق أ5ّــم لا ينطقــون بحجّــة، و إنمّــا يتكلّمــون بــالإقرار  و قــد يجــاب ب
قــول القائــل لمــن بــذنو:م، و لــو بعضــهم بعضــاً، و طــرح بعضــهم الــذنوب علــى بعــض، و هــذا كمــا ي

ء فســـمّي مـــن  ء و لا نطقـــت بشـــي مـــا تكلّمـــت بشـــي: أكثـــر مـــن الكـــلام و لا يشـــتمل علـــى حجّـــة
ــأت بحــقّ الكــلام الــّذي كــان مــن الواجــب أن يشــتمل  يــتكلّم بمــا لا حجّــة فيــه غــير مــتكلّم لأنــّه لم ي

غــير كــلام  علــى حجّــة فكأنــّه لــيس بكــلام فنفــي الــتكلّم نــاظر إلى عــدّ الكــلام الــّذي لا جــدوى فيــه
  .ادّعاءً 

يوَْمَ  (: و أمّا مثل قولـه )هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُونَ  (: أنهّ لو صحّ فإنمّا يصحّ في مثل قوله: و فيه
 بإِِذْنهِِ 

Jِمُ غَفْسٌ إلا Jتِ لا تكََل
ْ
  . فلا يرجع إلى معنى محصّل )يأَ

   



١٦ 

لقيامـــة يـــوم طويـــل ممتـــدّ و قـــد يجـــاب كمـــا نقلـــه الآلوســـيّ عـــن الغـــرر و الـــدرر للمرتضـــى أنّ يـــوم ا
  .فيجوز أن يمنعوا النطق في بعضه، و يؤذن لهم في بعض آخر منه

هـذا يـَوْمُ لا  (: و فيه أنّ الإشارة إلى يوم القيامة بطولـه، و علـى قـولهم يكـون مـثلاً معـنى قولـه
ه هذا يوم لا ينطقون في بعضه و هو خلاف الظـاهر، و يـرد نظـير الإشـكال علـى الوجـ ) فَنطِْقُونَ 

الثــاني الــّذي اجُيــب فيــه عــن الإشــكال بــاختلاف المواقــف فــإنّ مرجــع الــوجهين أعــني الوجــه الثــاني و 
هــذا الوجــه الرابــع واحــد و إنمّــا الفــرق أنّ الوجــه الثــاني يرفــع التنــافي بــاختلاف الأمكنــة و هــذا الوجــه 

علـــى الجـــدوى و  يرفعـــه بـــاختلاف الأزمنـــة كمـــا أنّ الوجـــه الثالـــث يرفعـــه بـــاختلاف الكـــلام باشـــتماله
  .عدم اشتماله عليه

 بإِِذْنهِِ  (: إنّ الاسـتثناء في قولـه: و قد يجاب بما يظهر مـن قـول بعضـهم
Jِمُ غَفْسٌ إلا Jلا تكََل ( 

منقطع لا متّصل أي لا تـتكلّم نفـس باقتـدار مـن عنـدها إلاّ بإذنـه تعـالى و محصّـل الوجـه أنّ الممنـوع 
  .ون بقدرة من الإنسان، و الجائز الواقع ما يكون بإذنه تعالىمن التكلّم يوم القيامة هو الّذي يك

أنّ تكلّم الإنسان كسائر أفعاله الاختياريةّ ليس مستنداً إلى قدرته محضاً في وقت قـطّ بـل : و فيه
هـــو منســـوب إلى قدرتـــه مســـتمدّاً مـــن قـــدرة االله تعـــالى و إذنـــه فكلّمـــا تكلّـــم الإنســـان أو فعـــل فعـــلاً 

عــن قدرتــه بمصــاحبة مــن إذن االله تعــالى و يعــود معــنى الاســتثناء حينئــذ إلى  بقدرتــه صــدر عنــه ذلــك
إلغــــاء جميــــع الأســــباب العاملــــة في الــــتكلّم يــــوم القيامــــة إلاّ واحــــداً منهــــا هــــو إذنــــه تعــــالى، و يصــــير 
الاسـتثناء متّصــلاً و يرجــع إلى مــا قـدّمناه مــن الوجــه أوّلاً أنّ الــتكلّم الممنـوع هــو الاختيــاريّ منــه علــى 

دّ الـــتكلّم الـــدنيويّ، و الجـــائز مـــا كـــان مســـتنداً إلى الســـبب الإلهـــيّ فقـــط و هـــو إذنـــه و إرادتـــه، و حـــ
الظــرف ظــرف الاضــطرار و الإلجــاء لكــنّهم يــرون أنّ ســبب الإلجــاء يــوم القيامــة مشــاهدة أهوالــه فــإنّ 

، و قــد النــاس ملجــؤن عنــد مشــاهدة الأهــوال إلى الاعــتراف و الإقــرار و قــول الصــدق و اتبّــاع الحــقّ 
  .قدّمنا أنّ السبب في ذلك كون الظرف ظرف جزاء لا عمل و بروز الحقائق عند ذلك

   



١٧ 

ء أن ينـال  السعادة و الشقاوة متقـابلان فسـعادة كـلّ شـي )فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  ( :قوله تعالى
مــن روح و و هــو مركّــب  -مــا لوجــوده مــن الخــير الّــذي يكمــل بســببه و يلتــذّ بــه فهــي في الإنســان 

أن ينال الخـير بحسـب قـواه البدنيـّة و الروحيـّة فيتـنعّم بـه و يلتـذّ، و شـقاوته أن يفقـد ذلـك و  -بدن 
يحـرم منـه، فهمــا بحسـب الاصـطلاح مــن العـدم و الملكــة، و الفـرق بـين الســعادة و الخـير أنّ الســعادة 

  .هي الخير الخاصّ بالنوع أو الشخص و الخير أعمّ 
و هـو . لا تفيـد حصـر أهـل الجمـع في الفـريقين ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: و ظـاهر قولـه تعـالى

الملائم ظاهراً لتقسـيمه تعـالى النـاس إلى مـؤمن و كـافر و مستضـعف كالأطفـال و اCـانين و كـلّ مـن 
لم تــتمّ عليــه الحجّــة في الــدنيا إلاّ أنّ الغــرض المســرودة لــه الآيــات لــيس بيــان أصــناف النــاس بحســب 

ل و الاستحقاق بل من حيث شأن هذا اليوم و هو أنهّ يوم مجموع لـه النـاس و يـوم مشـهود لا العم
  .يتخلف عنه أحد، و أنهّ ينتهي إلى جنّة أو نار

و المستضعفون و إن كانوا صنفا ثالثا بالنسبة إلى مـن اسـتحقّ بعملـه الجنـّة و مـن اسـتحقّ بعملـه 
و لا يــدوم علــيهم الحــال بالإ:ــام و الانتظــار فهــم  النــار لكــن مــن الضــروريّ أ5ّــم لا يــذهبون ســدى

السعداء أو الأشقياء داخلون فيما دخلوا فيه من جنـّة أو نـار، : بالآخرة ملحقون بإحدى الطائفتين
ُ عَلِي (: قـال تعـالى Jا فَتوُبُ عَليَهِْمْ وَ اب Jِنُهُمْ وَ إم ا فُعَذِّ Jِإم ِ Jمْرِ اب

َ
 ) مٌ حَكِيمٌ وَ آخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأِ

الســـعداء و الأشـــقياء فمـــا : و لازم هـــذا الســـياق أن ينحصـــر أهـــل الجمـــع في الفـــريقين ١٠٦: التوبـــة
  .منهم إلاّ سعيد أو شقيّ 

ـةِ وَ  (: فالآية نظير قوله تعالى في موضع آخـر JَنEْمَْعِ لا رَيـْبَ فِيـهِ فَرِيـقٌ ِ! اEْوَ يُنذِْرَ يوَْمَ ا
عhِِ وَ  Jـالمُِونَ  فَرِيقٌ ِ! الس Jَتِهِ وَ الظyَْةً واحِدَةً وَ لكِنْ يدُْخِلُ مَنْ يشَاءُ ِ! ر Jم

ُ
ُ Eَعََلهَُمْ أ Jلوَْ شاءَ اب

 hٍَِوَ لا نص ACَِ(: حيث إنّ الجملة ٨: الشورى )ما لهَُمْ مِنْ و  ِhِـع Jةِ وَ فَرِيـقٌ ِ! الس JَنEْفَرِيقٌ ِ! ا 
  .إن كانت وحدها بمعزل من الدلالةبمعونة السياق تفيد الحصر و  )

   



١٨ 

ــا  ــا شــقيّ متّصــف بالشــقاء و إمّ و الــّذي تــدلّ عليــه الآيــة أنّ مــن كــان هنــاك مــن أهــل الجمــع إمّ
ســعيد متلــبّس بالســعادة و أمّــا أنّ هــذين الوصــفين بمــا ذا ثبتــا لموضــوعيهما؟ و أ5ّمــا هــل همــا ذاتيّــان 

مرادهـا عنهـا أو يثبتـان لهمـا عـن اكتسـاب و عمـل مـع  لموصوفيهما أو ثابتان بـإرادة أزليـّة لا يتخلـّف 
ء مــن ذلــك غــير أنّ  كــون الموضــوعين خــاليين عنهمــا بــالنظر إلى ذا;مــا؟ فــلا نظــر في الآيــة إلى شــي

وقــــوع الآيــــة في ســــياق الــــدعوة إلى الإيمــــان و العمــــل الصــــالح، و النــــدب إلى اختيــــار الطاعــــة و تــــرك 
َهُ  (:  السعادة كما قال تعالىالمعصية يدلّ على تيسير سبيل الوصول إلى J,َبِيلَ ي Jالس Jعـبس ) عُم :

٢٠.  
و بــذلك يظهــر فســاد مــا اســتفاده بعضــهم مــن الآيــة مــن لــزوم الســعادة و الشــقاوة للإنســان مــن 

اعلـم أنـّـه تعـالى حكـم الآن علــى : حكمـه تعـالى في الآيـة بــذلك قـال الـراّزيّ في تفســيره في ذيـل الآيـة
ه سـعيد و علـى بعضـهم بأنـّـه شـقيّ، و مـن حكـم االله عليــه بحكـم و علـم منــه بعـض أهـل القيامـة بأنـّـ

و إلاّ لزم أن يصير خبر االله تعالى كذبا و علمه جهـلا، و ذلـك محـال . ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه
  .فثبت أنّ السعيد لا ينقلب شقيّا، و أنّ الشقيّ لا ينقلب سعيدا

يـا رسـول : قلـت ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: ولـه تعـالىلماّ نـزل ق: و روي عن عمر أنهّ قال: قال
ء قــد  علــى شــي: ء لم يفــرغ منــه؟ فقــال ء قــد فــرغ منــه أم علــى شــي االله فعلــى مــا ذا نعمــل؟ علــى شــي

قـال و قالـت . فرغ منه يا عمر و جفّت به الأقلام و جرت به الأقدار و لكن كلّ ميسّر لما خلق له
قلنـا الـدليل القـاطع لا يـدفع . فمنهم شـقيّ بعملـه و سـعيد بعملـه: نهّ قالروي عن الحسن أ: المعتزلة

  .:ذه الروايات
و أيضــاً فــلا نــزاع أنــّه إنمّــا شــقي بعملــه و إنمّــا ســعد بعملــه و لكــن لمـّـا كــان ذلــك العمــل حاصــلاً 

  .انتهى. بقضاء االله و قدره كان الدليل الّذي ذكرناه باقيا
ذي سمـّاه دلــيلا قاطعـاً فقــد غـالط فيــه بأخـذ زمــان الحكـم زمانــاً و هـو مــن عجيـب المغالطــة أمّـا الــّ

لنتيجته و أثره فمن البديهيّ أنّ الحكم الحقّ الآن باتّصاف موضوع مّا بصفة في المسـتقبل لا يسـتلزم 
ـــا في  الاتّصـــاف :ـــا إلاّ في المســـتقبل لا في زمـــان الحكـــم القـــائم بالحـــاكم و هـــو الآن كمـــا أنّ حكمن

  ء بعد كم ساعة اء مضيالليل بأنّ الهو 
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و حكمنـا بـأنّ الصـبيّ سيصـبح شـيخا فانيـا بعـد . لا يوجب إضاءة الهـواء لـيلا -و هو حكم حقّ  -
  .ثمانين سنة، لا يستدعي كونه شيخا فانيا في زمان الحكم

 و هو خبر منـه تعـالى بـأنّ جماعـة مـنهم أشـقياء يـوم القيامـة و ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: فقوله
آخرون سعداء يـوم القيامـة أن كـان حكمـا بشـقاو;م و سـعاد;م كـذلك فإنمّـا هـو حكـم صـادر منـه 
في هذا الآن بأ5ّم كذا و كذا يوم القيامة و من المسلّم أنهّ لا يتغيرّ عمّا هـو عليـه في ظرفـه و إلاّ لـزم 

م كـذا و كـذا هــذا أن يكـون خـبره تعـالى كـذباً و علمـه جهـلاً لا أنـّه حكــم صـادر منـه هـذا الآن بـأ5ّ 
  .و هو ظاهر. الآن، و لا أنهّ حكم صادر منه هذا الآن بأ5ّم كذا و كذا دائماً 

و ليـــت شـــعري مـــا الــّـذي منعـــه أن يحكـــم بمثـــل هـــذا الحكـــم في ســـائر مـــا أخـــبر االله تعـــالى بـــه مـــن 
يـوم القيامـة صفات الناس يوم القيامة فيحكم بـأ5ّم مؤمنـون دائمـاً أو كـافرون دائمـاً و في الجنـّة قبـل 

  .و في النار قبل يوم القيامة لجريان دليله فيها و في غيرها كالشقاوة و السعادة على حدّ سواء
و لكن كلّ ميسّـر لمـا ): ( صلّي االله عليه وآله وسلّم(و أمّا ما أورده من الرواية و فيها قول النبيّ 

في البحــث الروائــيّ الآتي إن  ء توضــيح ذلــك فــلا دلالــة لهــا علــى مــا ذكــره أصــلاً و ســيجي) خلــق لــه 
  .شاء االله تعالى

لا نـزاع أنـّه إنمّـا شـقي بعملـه و إنمّـا سـعد بعملـه و لكـن لمـّا كـان ذلـك العمـل : ( و أمّا قوله أخيراً 
و مـن  -يريـد أنّ تعلـّق القضـاء بالعمـل ) حاصلاً بقضاء االله و قدره كان الـدليل الـّذي ذكرنـاه باقيـا 

ـــف متعلّقـــه  توجـــب صـــيرورته ضـــروريّ الثبـــوت، و يكـــون الفعـــل  -عمّـــا قضـــى عليـــه المحـــال أن يتخلّ
بـذلك مجــبرا عليــه لا اختياريـّا متســاوي الفعــل و الـترك بالنســبة إلى الفاعــل، لا تـأثير للفاعــل فيــه و لا 
تأثير للعمل في حصول شقاوة أو سعادة، و إنمّـا بـين الفاعـل و فعلـه، و بـين الفعـل و الأثـر الحاصـل 

ــة جــرت عــادة االله ســبحانه أن يوجــد هــذا قبــل ذلــك و بعــده مــن شــقاوة  أو ســعادة، صــحابة اتفّاقيّ
  .ذلك بعد هذا من غير رابطة حقيقية بين الأمرين و لا تأثير حقيقيّ لأحدهما في الآخر
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ــة  ــط بــين نســبة الوجــوب و نســبة الإمكــان فــإنّ للعمــل علّ و هــذه مغالطــة اخُــرى ناشــئة مــن الخل
ي إرادة الإنســـان، و ســـلامة أدوات العمـــل منـــه، و وجـــود مـــادّة قابلـــة تامّـــة يجـــب :ـــا وجـــوده، و هـــ

للعمل، و الزمان، و المكان، و عدم الموانع و العوائق إلى غير ذلك فـإذا اجتمعـت و تمـّت و كملـت  
كـان ثبــوت العمـل ضــرورياّ، فللعمــل إليهـا نســبة هـي نســبة الوجــوب، و لـه إلى كــلّ واحـد مــن أجــزاء 

لتها إرادة الإنسـان نسـبة هـي نسـبة الإمكـان فـإنّ العمـل لا يجـب وجـوده بمجـرّد علّته التامّة و من جم
  .تحقّق الإرادة فقط بل يمكن و إنمّا يجب لو انضمّت إليه بقيّة أجزاء العلّة

ـــة  ـــة التامّـــة في عـــين هـــذا الحـــال لـــه نســـبة الوجـــوب إلى مجمـــوع العلّ ـــق بضـــرورة العلّ فالعمـــل المتحقّ
ــــة التامّــــة نســــبته التامّــــة، و نســــبة الإمكــــان إ لى إرادة الإنســــان، و لا تبطــــل نســــبته الوجوبيّــــة إلى العلّ

الإمكانيـّـة إلى إرادة الإنســان، و لا تقلبهــا عــن الإمكـــان إلى الضــرورة بــل نســبة العمــل إلى الإنســـان 
 بالإمكان دائماً كما أنّ نسبته إلى اCموع الحاصل من الإنسان و بقيـّة أجـزاء العلـّة التامّـة بـالوجوب
دائماً و طرفا الفعل و الترك متسـاويان بالنسـبة إلى الإنسـان أبـداً كمـا أنّ أحـد الطـرفين مـن الفعـل و 

  .الترك متعينّ بالنظر إلى العلّة التامّة أبداً 
ينـــتج أنّ الفعـــل اختيـــاريّ للإنســـان في عـــين أنــّـه لا يخلـــو في وجـــوده عـــن علــّـة تامّـــة موجبـــة لـــه، و 

الفعليّــة منتــزع عــن مقــام الفعــل و هــو سلســلة العلــل المترتبّــة بحســب القضــاء الحــتم مــن صــفاته تعــالى 
نظــام الوجــود، و كــون المعلــولات ضــروريةّ بالنســبة إلى عللهــا أي ضــرورة كــلّ مقضــيّ بالنســبة إلى مــا 

فقـد بـان أنـّه . تعلّق به من القضاء الإلهـيّ لا ينـافي كونـه اختياريـّا للإنسـان نسـبته إليـه نسـبة الإمكـان
العمــــل إلى الإنســــان نســــبة وجــــوب لا إمكــــان بتــــوهّم أنّ كــــون العمــــل واجــــب الثبــــوت أخــــذ نســــبة 

  .بالقضاء الإلهيّ يوجب كونه واجب الثبوت بالنسبة إلى الإنسان لا ممكنه
ــأنّ خشــبة كــذا ســتحرق بالنــار يوجــب وجــوب : و بتقريــر آخــر واضــح ــق علمــه تعــالى مــثلاً ب تعلّ

ذي تعلـّق بـه العلـم الحـقّ لا وجـوب تحقّـق الاحـتراق مطلقـا سـواء  تحقّق الاحتراق المقيـّد بالنـار لأنـّه الـّ
  كانت هناك نار أو لم تكن إذ لم يتحقّق علم
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:ذه الصفة، و كذا علمه تعالى بأنّ الإنسان سيعمل باختياره و إرادتـه عمـلاً أو أنـّه سيشـقى لعمـل 
ــق اختيــار الإنســان لا وجــو  ــق العمــل مــن طري ب تحقــق عمــل كــذا اختيــاريّ كــذا يوجــب وجــوب تحقّ

ســواء كـــان هنــاك اختيـــار أو لم يكــن و ســـواء كـــان هنــاك إنســـان أو لم يكــن حـــتىّ تنقطــع بـــه رابطـــة 
التأثير بين الإنسان و عمله، و نظيره علمه بأنّ إنساناً كذا سيشقى بكفره اختياريـّاً يسـتوجب تحقّـق 

  .الشقوة الّتي عن الكفر دون الشقوة مطلقة سواء كان هناك كفر أو لا
فاتّضح أنّ علمه تعالى بعمل الإنسان لا يستوجب بطلان الاختيار و ثبوت الإجبـار و إن كـان 

  .معلومه تعالى لا يتخلّف عن علمه له الحكم لا معقّب لحكمه
ارِ لهَُمْ فِيها زَفhٌِ وَ شَهِيقٌ  ( :قولـه تعـالى J%9ِ ا ا اّ:ينَ شَقُوا فَ Jم

َ
الـزفير أوّل : قـال في اCمـع ) فأَ

الـزفير إخـراج الـنفس و الشـهيق ردّه : و قـال في الكشـاف. اق الحمار و الشهيق آخـر 5اقـه انتهـى5
الشــهيق : و قــال. و قــال الراغــب في المفــردات، الــزفير تــردّد الــنفس حــتىّ ينــتفخ الضــلوع منــه. انتهــى

سمعـوا لهـا تغيّظـا و ( ) لهَُمْ فِيها زَفِـhٌ وَ شَـهِيقٌ  (: طول الزفير و هو ردّه و الزفير مدّه، قال تعالى
  .انتهى. و أصله من جبل شاهق أي متناهي الطول ) سَمِعُوا Dَا شَهِيقا (: و قال تعالى) زفيرا

متقاربــة و كــأنّ في الكـــلام اســتعارة، و المــراد أ5ّـــم يــردّون أنفاســـهم إلى  -كمــا تـــرى   -و المعــاني 
ين مـن شـدّة حـرّ النـار و عظـم الكربـة و صدورهم ثمّ يخرجو5ا فيمدّو5ا برفع الصـوت بالبكـاء و الأنـ

  .المصيبة كما يفعل الحمار ذلك عند 5يقه
فأمّـا الـّذي شـقي : أن يقـال بعـده ) فَمِـنهُْمْ شَـِ-/ وَ سَـعِيدٌ  (: و كان الظاهر من سياق قوله

ففــي النــار لــه فيهــا زفــير و شــهيق إلخ لكــن الســياق الســابق عليــه الــّذي افتــتح بــه وصــف يــوم القيامــة 
اسُ وَ ذلكَِ يـَوْمٌ مَشْـهُودٌ  (: ني قولـهأعـ J%ا ُuَ ٌمُْوعwَ ٌمبـنيّ علـى الكثـرة و الجماعـة، و  ) ذلكَِ يوَْم

الّذين شقوا و الّذين سعدوا، و إنمّا عبرّ بقوله، شقيّ و سـعيد لمـا : مقتضاها المضيّ على هيئة الجمع
مُ غَفْسٌ  (: قيل قبله Jليفيـد النفـي بـذلك الاسـتغراق و العمـوم فلمّـا  فاختير المفرد المنكّـر ) لا تكََل

 بإِِذْنهِِ فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: حصل الغرض بقوله
Jِمُ غَفْسٌ إلا Jعاد السياق السابق  )لا تكََل  
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ا اّ:ينَ شَقُوا (: المبنيّ على الكثرة و الجماعة فقيل Jم
َ
  .بلفظ الجمع إلى آخر الآيات الثلاث ) فأَ

الٌ Eِـا  ( :عـالىقولـه ت Jكَ فَع Jرَب Jِكَ إن رضُْ إلاJِ ما شاءَ رَبُّ
َ
ماواتُ وَ الأْ Jينَ فِيها ما دامَتِ الس خاِ>ِ

ـةِ  (: بيـان لمكـث أهـل النـار فيهـا كمـا أنّ الآيـة التاليـة. ) يرُِيدُ  JَنEْـا اّ:يـنَ سُـعِدُوا فـ9َِ ا Jم
َ
وَ أ

ماواتُ وَ  Jينَ فِيها ما دامَتِ الس كَ عَطـاءً لَـwَ َhْـْذُوذٍ خاِ>ِ رضُْ إلاJِ ما شاءَ رَبُّ
َ
بيـان لمكـث  ) الأْ

  .أهل الجنّة فيها و تأييد لاستقرارهم في مأواهم
ء مـن اعـتراض الفسـاد و بقـاؤه علـى الحالـة الـّتي  الخلـود هـو تـبريّ الشـي: قال الراغب في المفردات

خوالـد و :  )١(العرب بالخلود كقولهم للأثـافي هو عليها، و كلّ ما يتباطأ عنه التغيير و الفساد يصفه 
ونَ  (: خلد يخلد خلودا قال تعـالى: ذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها يقال كُـمْ َ.ـْتُُ Jو  ) لعََل

حالتـه فـلا يسـتحيل مـا دام   اسـم للجـزء الـّذي يبقـى مـن الإنسـان علـى -بالفتح فالسـكون  -الخلد 
رجـل مخلـّد : و أصل المخلّد الّذي يبقى مدّة طويلـة، و منـه قيـلالإنسان حيّا استحالة سائر أجزائه، 

لمــن أبطــأ عنــه الشــيب، و دابــّة مخلّــدة هــي الــّتي تبقــى ثناياهــا حــتىّ تخــرج رباعيّتهــا ثمّ أســتعير للمبقــي 
  .دائما

: و الخلود في الجنّة بقاء الأشياء على الحالة الّتي عليها من غير اعتراض الفسـاد عليهـا قـال تعـالى
)  
ُ
ونَ أ ةِ هُمْ فِيها خاِ>ُ JَنEْصْحابُ ا

َ
ونَ  ( ) وGِكَ أ ارِ هُمْ فِيها خـاِ>ُ J%صْحابُ ا

َ
وGِكَ أ

ُ
 ( ) أ
مُ خاِ>اً فِيها Jجَزاؤُهُ جَهَن داً فَ   .) وَ مَنْ فَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

ونَ  (: و قولـه تعـالى ُ JَتHُ ٌلتهم لا يعـتريهم الفسـاد، و مبقـون بحـا: قيـل ) فَطُوفُ عَليَهِْمْ وِْ>ان
ء جعلـــه مبقـــى و الحكـــم عليـــه  مقرّطـــون بخلـــدة، و الخلـــدة ضـــرب مـــن القرطـــة، و إخـــلاد الشـــي: قيـــل

رضِْ  (: بكونه مبقـى، و علـى هـذا قولـه سـبحانه
َ
mَ الأْ خْـتََ إِ

َ
ـهُ أ Jأي ركـن إليهـا ظانـّا أنـّه  ) وَ لكِن

  .انتهى. يخلد فيها
ماواتُ  (: و قوله Jرضُْ  ما دامَتِ الس

َ
  نوع من التقييد يفيد تأكيد الخلود  ) وَ الأْ

____________________  
  . الأثافي، جمع الأثفية بضم الهمزة و هي الحجر الّذي توضع عليه القدر و هما أثفيتان) ١(

   



٢٣ 

و المعــنى دائمــين فيهــا دوام الســماوات و الأرض لكــنّ الآيــات القرآنيّــة ناصّــة علــى أنّ الســماوات و 
  . تدوم دوام الأبد و هي مع ذلك ناصّة على بقاء الجنّة و النار بقاءً لا إلى فناء و زوالالأرض لا

رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاJِ  (: و من الآيات الناصّة علـى الأوّل قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ Jما خَلقَْناَ الس

 XIَجَلٍ مُس
َ
قَِّ وَ أ ْ̀ ـجِلِّ للِكُْتُـبِ يوَْمَ غَ  (: ، و قولـه٣: الأحقـاف ) باِ ـماءَ كَطَـيِّ السِّ Jطْويِ الس

 َPِـا فـاعِل Jا كُن لَ خَلـْقٍ نعُِيـدُهُ وعَْـداً عَليَنْـا إِنJـ Jو
َ
نا أ
ْ
وَ  (: ، و قولـه١٠٤: الأنبيـاء ) كَما بـَدَأ

اتٌ نيَِمِينِهِ  Jماواتُ مَطْوِي Jتِ  (: ، و قولـه٦٧: الزمـر ) الس Jُا وَ بس Xَرضُْ رج
َ
تِ الأْ Jُا  إِذا رج Xَبالُ بس ِEْا

ا Xَ٦: الواقعة ) فَ(نتَْ هَباءً مُنبْث.  
بـَدا (: و منها في النصّ على الثاني قوله تعالى

َ
ينَ فِيهـا أ نهْارُ خاِ>ِ

َ
اتٍ َ<رِْي مِنْ Lَتِْهَا الأْ Jجَن 

ـدُونَ وَ  (: ، و قولـه٩: التغـابن ) ِMَ بـَداً لا
َ
ينَ فِيها أ عَدJ لهَُمْ سَعhِاً خاِ>ِ

َ
ـا وَ لا نصَِـhاوَ أ Xpِ ( 

  .٦٥: الأحزاب
  :و على هذا يشكل الأمر في الآيتين من جهتين

إحـــداهما تحديـــد الخلـــود المؤبــّـد بمـــدّة دوام الســـماوات و الأرض و همـــا غـــير مؤبــّـدتين لمـــا مـــرّ مـــن 
  .الآيات

ة و النـار و ثانيتهما تحديد الأمر الخالد الّذي تبتدئ من يوم القيامة و هـو كـون الفـريقين في الجنـّ
و اســـتقرارهما فيهمـــا، بمـــا ينتهـــي أمـــد وجـــوده إلى يـــوم القيامـــة و هـــو الســـماوات و الأرض، و هـــذا 
ــى مــن لا يــرى الخلــود في النــار أو في الجنـّـة و  الإشــكال الثــاني أصــعب مــن الأوّل لأنــّه وارد حــتى عل

  .النار معا بخلاف الأوّل
أنّ في الآخــرة أرضــا و سمــاوات و إن كانــت و الــّذي يحســم الإشــكال أنــّه تعــالى يــذكر في كلامــه 

ِ  (: غير ما في الدنيا بوجه، قال تعالى Jِـماواتُ وَ بـَرَزُوا ب Jرضِْ وَ الس
َ
رضُْ لَـhَْ الأْ

َ
لُ الأْ Jيوَْمَ يُبـَد

ارِ  Jاّ:ي صَـ (: ، و قال حاكياً عن أهل الجنّة٤٨: إبراهيم ) الوْاحِدِ القَْه ِ Jِمَْـدُ ب ْ̀ دَقنَا وَ قالوُا ا
ةِ حَيثُْ نشَاءُ  JَنEْمِنَ ا 

ُ
أ Jَرضَْ نتَبَو

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
: ، و قـال يعـد المـؤمنين و يصـفهم٧٤: الزمـر ) وعَْدَهُ وَ أ

ارِ  ( J<ا kَْكَ لهَُمْ قُقGِو
ُ
  .٢٢: الرعد ) أ

   



٢٤ 

ميـع فللآخرة سماوات و أرض كما أنّ فيها جنّة و ناراً و لهما أهلا و قـد وصـف االله سـبحانه الج
ِ بـاقٍ  (: بأ5ّا عنده، و قـال Jفحكـم بأ5ّـا باقيـة  ٩٦: النحـل ) ما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ مـا عِنـْدَ اب

  .غير فانية
و تحديـــد بقــــاء الجنـّــة و النــــار و أهلهمــــا بمـــدّة دوام الســــماوات و الأرض إنمّــــا هـــو مــــن جهــــة أنّ 

ؤبـّدة غــير فانيـة، و إنمّــا تفـنى هــذه السـماوات و الأرض مطلقــاً و مـن حيــث إ5ّمـا سمــاوات و أرض م
السماوات و الأرض الّتي في هذه الدنيا على النظـام المشـهود و أمّـا السـماوات الـّتي تظـلّ الجنـّة مـثلاً 
و الأرض الــّـتي تقلّهـــا و قـــد أشـــرقت بنـــور رّ:ـــا فهـــي ثابتـــة غـــير زائلـــة فالعـــالم لا تخلـــو منهمـــا قـــط، و 

  .بذلك يندفع الإشكالان جميعاً 
و الـــدليل علـــى أنّ لهـــا سمـــاوات و : شـــار في الكشّـــاف إلى هـــذا الوجـــه إجمـــالاً حيـــث قـــالو قـــد أ

ـماواتُ  (: أرضـا قولـه سـبحانه Jرضِْ وَ الس
َ
رضُْ لَـhَْ الأْ

َ
لُ الأْ Jوَ  (: و قولـه ســبحانه ) يـَوْمَ يُبَــد

ةِ حَيثُْ نشَاءُ  JَنEْمِنَ ا 
ُ
أ Jَرضَْ نتَبَو

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
لأرض الآخـرة ممـّا تقلّهـم و تظلّهـم إمّـا  و لأنـّه لا بـدّ  ) أ

  .انتهى. سماء يخلقها االله تعالى أو يظلّهم العرش، و كلّ ما أظلك فهو سماء
و إن كان الوجـه الـّذي أشـار إليـه ثانيـاً سـخيفاً لأنـّه إثبـات للسـماء و الأرض مـن جهـة الإضـافة 

ـــدّ أن يتصـــوّر لهمـــا فـــوق و تحـــت فيكـــون ـــار لا ب ـــة و الن ـــار أصـــلاً و سماؤهمـــا و  و أنّ الجنّ ـــة و الن الجنّ
أرضــهما تبعــين لهمــا في الوجــود، و لازمــه تحديــد بقــاء سمائهمــا و أرضــهما بمــدّة دوامهــا لا بــالعكس  

  .كما فعل في الآية
علـــى أنّ لازم هـــذا الوجـــه لـــزوم أن يتحقّـــق للجنــّـة و النـــار أرض و سمـــاء و أمّـــا الســـماوات بلفـــظ 

  .لإشكال في السماوات على حالهالجمع كما في الآية فلا، فيبقى ا
و فيـه نظـر لأنـّه تشـبيه بمـا : و بما تقدّم يندفع أيضاً ما أورده عليـه القاضـي في تفسـيره حيـث قـال

لا يعــرف أكثــر الخلــق وجــوده و دوامــه و مــن عرفــه فإنمّــا عرفــه بمــا يــدلّ علــى دوام الثــواب و العقــاب 
  .انتهى. فلا يجدي له التشبيه

  بّه دوام الجنّة و النار بأهلهما بدوام السماوات و الأرض و مراده أنّ الآية تش
   



٢٥ 

فلـو كـان المـراد :مـا سمـاوات الآخـرة و أرضــها و لا يعـرف أكثـر الخلـق وجودهـا و دوامهـا كـان ذلــك 
  .من تشبيه الأجلى بالأخفى و هو غير جائز في الكلام البليغ

ن كلامـه تعـالى كمـا عرفنـا وجـود سمـاوات و أناّ إنمّا عرفنـا دوام الجنـّة و النـار بأهلهمـا مـ: و جوابه
أرض لهمــا و كــذا أبديــّة الجميــع مــن كلامــه فــأيّ مــانع مــن تحديــد إحــدى حقيقتــين مكشــوفتين مــن  
كلامــه مــن حيــث البقــاء بــالاُخرى في كلامــه، و إن كانــت إحــدى الحقيقتــين أعــرف عنــد النــاس مــن 

  .رجالاُخرى بعد ما كانت كلتاهما مأخوذتين من كلامه لا من خا
و ينــدفع بــه أيضــاً مــا ذكــره الآلوســيّ في ذيــل هــذا البحــث أنّ المتبــادر مــن الســماوات و الأرض 

  .هذه الأجرام المعهود عندنا فالأولى أن يلتمس هناك وجه آخر غير هذا الوجه انتهى ملخّصا
ــّ تي تعطيهــا وجــه الانــدفاع أنّ الآيــات القرآنيّــة إنمّــا تتّبــع فهــم أهــل اللســان في مفاهيمهــا الكلّيّــة ال

اللّغة و العرف، و أمّا في مقاصدها و تشخيص المصاديق الّتي تجري عليها المفاهيم فلا، بـل السـبيل 
ــى  المتّبــع فيهــا هــو التــدبرّ الّــذي أمــر بــه االله ســبحانه و إرجــاع المتشــابه إلى المحكــم و عــرض الآيــة عل

كمــا في   -بعضـه بعضـا الآيـة فـإنّ القـرآن يشـهد بعضـه علـى بعـض و ينطـق بعضـه بـبعض و يصـدق 
إنهّ واحد أحـد أو عـالم قـادر حـيّ مريـد سميـع بصـير أو : فليس لنا إذا سمعناه تعالى يقول -الروايات 

غير ذلك أن نحملها على ما هو المتبادر عند العرف من المصاديق بـل علـى مـا يفسّـرها نفـس كلامـه 
ــى المحكــم و  تعــالى و يكشــفه التــدبرّ البــالغ مــن معانيهــا، و قــد اســتوفينا هــذا البحــث في الكــلام عل

  .المتشابه في الجزء الثالث من الكتاب
و قد وردت في الروايات و في كلمات المفسّرين توجيهات اخُرى للآية نـورد منهـا مـا عثرنـا عليـه 

  .و ليكن الّذي أوردناه أوّلها
يقلّهمـا فـإنّ كـلّ مـا  أنّ المراد سماوات الجنـّة و النـار و أرضـهما أي مـا يظلّهمـا و مـا: الوجه الثاني

علاك و أظلّك فهو سمـاء و مـا اسـتقرّت عليـه قـدمك فهـو أرض، و بعبـارة اخُـرى المـراد :مـا مـا هـو 
  .فوقهما و ما تحتهما

   



٢٦ 

و هــــذا هــــو الوجــــه الــّــذي ذكــــره الزمخشــــريّ في آخــــر مــــا نقلنــــاه مــــن كلامــــه آنفــــاً، و قــــد عرفــــت 
بب في إيــراد الســماوات في الآيــة بلفــظ الجمــع  علــى أنّ هــذا الوجــه لا يفــي لبيــان الســ. الإشــكال فيــه
  .كما تقدّم

أنّ المــراد مــا دامــت الآخــرة و هــي دائمــة أبــداً كمــا أنّ دوام الســماء و الأرض في : الوجــه الثالــث
موضـــوع وضـــع ) مـــا دامـــت الســـماوات و الأرض: (الـــدنيا قـــدر مـــدّة بقائهـــا، و لعـــلّ المـــراد أنّ قولـــه

  .ء به أي مثل تكليم من يستهزئ و يهزأ به ستهزئ الهازىكلّمته تكليم الم: التشبيه كقولك
أنـّـه لــو ارُيــد بــذلك التشــبيه كمــا ذكرنــاه أفــاد خــلاف المقصــود أعــني الانقطــاع، و لــو ارُيــد : و فيــه

  .غير ذلك لم يف بذلك اللفظ
السـماوات و أنّ المراد به التبعيد و إفادة الأبديـّة لا أنّ المـراد بـه التحديـد بمـدّة بقـاء : الوجه الرابع

الأرض بعينهــا فــإنّ للعــرب ألفاظــا كثــيرة يســتخدمو5ا في إفــادة التأبيــد مــن غــير أن يريــدوا :ــا المعــاني 
الأمر كذا و كذا ما اختلف الليـل و النهـار، و مـا ذرّ شـارق، و مـا : الّتي تحت تلك الألفاظ كقولهم

يهـا و إلى أشـباهها ظنـّا مـنهم طلع نجم، و ما هبّت نسيم، و ما دامت السماوات و قـد اسـتراحوا إل
  .أنّ هذه الأشياء دائمة باقية لا تبيد أبدا ثمّ استعملوها كأ5ّا موضوعة للتبعيد

أ5ّــم إنمّــا اســتعملوها في التأبيــد و أكثــروا منــه ظنــّا مــنهم أنّ هــذه الأمــور دائمــة مؤبــّدة، و : و فيــه
و يعـــدّ الإيمـــان بـــذلك إحـــدى فـــرائض أمّـــا مـــن يصـــرح في كلامـــه بأ5ّـــا مؤجّلـــة الوجـــود منقطعـــة فانيـــة 

كيـف لا؟ و قـد قـال . النفوس فلا يحسن منه وضـعها في الكـلام موضـع التأبيـد بـأيّ صـورة تصـوّرت
جَلٍ مُسXIَ  (: تعـالى

َ
قَِّ وَ أ ْ̀ رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاJِ باِ

َ
ماواتِ وَ الأْ Jو   ٣: الأحقـاف ) ما خَلقَْناَ الس

  .إنّ الجنّة و النار خالدتان أبداً ما دامت السماوات و الأرض: كيف يصحّ مع ذلك أن يقال
أن يكون المراد أ5ّم خالدون بمدّة بقاء السماوات و الأرض الّتي يعلـم انقطاعهـا : الوجه الخامس

هـم خالـدون  : ثمّ يزيدهم االله سـبحانه علـى ذلـك، و يخلـّدهم و يؤبـّد مقـامهم، و هـذا مثـل أن يقـال
  ضيف تعالى إلى ذلك ما كذا و كذا سنة، ثمّ ي
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حْقابـا (: لا يتناهى من الزمان كمـا يقـال في قولـه تعـالى
َ
Pَ فِيها أ أي أحقابـا ثمّ  ٢٣: النبـأ ) لابثِِ

  .يزادون على ذلك
ـماواتُ وَ  (: أنهّ علـى الظـاهر مبـنيّ علـى اسـتفادة بعـض المـدّة مـن قولـه: و فيه Jمـا دامَـتِ الس

رضُْ 
َ
كَ  (: لا يتنـاهى مـن قولـه و البعض الآخر الـّذي ) الأْ و دلالتـه علـى ذلـك  ) إلاJِ ما شاءَ رَبُّ

  .تتوقّف على تقدير امُور لا دلالة عليه من اللفظ أصلا
أنّ المراد بالنار و الجنّة نار البرزخ و جنّتها و هما خالـدتان مـا دامـت السـماوات : الوجه السادس

بقيــام القيامــة خرجــوا منهــا لفصــل القضــاء و الأرض، و إذا انتهــت مــدّة بقــاء الســماوات و الأرض 
  .في عرصات المحشر

أنــّه خــلاف ســياق الآيــات فــإنّ الآيــات تفتــتح بــذكر يــوم القيامــة و توصــيفها بمــا لــه مــن : و فيــه
الأوصاف، و من المستبعد أن يشرع في البيان بذكر أنهّ يوم مجموع له النـاس، و أنـّه يـوم مشـهود، و 

ــى لا تكلّــم ن ــأخصّ أوصــافه و أوضــحها و هــو الجــزاء أنــّه يــوم إذا أت فــس إلاّ بإذنــه حــتى إذا اتّصــل ب
ـــة و النـــار الخالـــدتين إلى ظهـــور يـــوم  ـــة و النـــار الخالـــدتين عـــدل إلى ذكـــر مـــا في الـــبرزخ مـــن الجنّ بالجنّ

  .القيامة المنقطعتين به
 (: الىعلى أنّ االله سبحانه يذكر عذاب أهل البرزخ بالعرض على النار لا بدخول النار قـال تعـ

دْ 
َ
اعَةُ أ Jا وَ يوَْمَ يَقُومُ الس Xا وَ عَشِي Xارُ فُعْرَضُونَ عَليَهْا غُدُو J%خِلوُا وَ حاقَ بآِلِ فِرعَْوْنَ سُوءُ العَْذابِ ا

شَدJ العَْذابِ 
َ
  .٤٦: المؤمن ) آلَ فِرعَْوْنَ أ

في الجنــّة الكــون في أنّ المــراد بــدخول النــار الــدخول في ولايــة الشــيطان و بــالكون : الوجــه الســابع
و ولايــة الشــيطان هــي . ولايــة االله فــإنّ ولايــة االله هــي الــّتي تظهــر جنــّة في الآخــرة يتــنعّم فيهــا الســعداء

  .الّتي تتصوّر بصورة النار فتعذّب اCرمين يوم القيامة كما تفيده الآيات الدالةّ على تجسّم الأعمال
رجــــوا منهــــا إن أدركــــتهم العنايــــة و التوفيــــق  فالأشــــقياء بســــبب شــــقائهم يــــدخلون النــــار و ربمّــــا خ

كالكــافر يــؤمن بعــد كفــره و اCــرم يتــوب عــن إجرامــه، و الســعداء يــدخلون الجنـّـة بســعاد;م و ربمّــا 
خرجــــوا منهــــا إن أضــــلّهم الشــــيطان و أخلــــدوا إلى الأرض و اتبّعــــوا أهــــواءهم كــــالمؤمن يرتــــدّ كــــافرا و 

  .الصالح يعود طالحا
   



٢٨ 

ى سابقه من كونه خلاف ما يظهر بمعونة السياق فإنّ الآيـات تعـدّ مـا ليـوم ما أوردناه عل: و فيه
القيامـــة مـــن الأوصـــاف الخاصّـــة الهائلـــة المدهشـــة الــّـتي تـــذوب القلـــوب و تطـــير العقـــول باســـتماعها و 

  .التفكّر فيها لتنذر به اوُلوا الاستكبار و الجحود من الكفّار و يرتدع به أهل المعاصي و الذنوب
ن يــذكر فيهــا أنــّه يــوم مجمــوع لــه النــاس و يــوم مشــهود و يــوم لا تــتكلّم فيــه نفــس إلاّ فيســتبعد أ

ـــه ثمّ يـــذكر أنّ الكفّـــار و أهـــل المعاصـــي في نـــار منـــذ كفـــروا و أجرمـــوا إلى يـــوم القيامـــة، و أهـــل  بإذن
 -وّلاأ -الإيمان و العمل الصالح في جنّة منذ آمنوا و عملوا صـالحا فـإنّ هـذا البيـان لا يلائـم السـياق

مــن  -ثانيــاً  -مــن جهــة أنّ الآيــات تــذكر أوصــاف يــوم القيامــة الخاصّــة بــه لا مــا قبلــه المنتهــي إليــه، و
جهـة أنّ الآيـات مسـوقة للإنـذار و التبشـير، و هـؤلاء الكفّـار و اCرمـون أهـل الاسـتكبار و الطغيـان 

و لا ينتهـون بـالخوف مـن لا يعبئون بمثل هـذه الحقـائق المسـتورة عـن حواسّـهم، و لا يـرون لهـا قيمـة، 
مثل هذه الشقاوة و الرجاء لمثل هذه السعادة المعنوية و هو ظاهر، نعـم هـو معـنى صـحيح في نفسـه 

  .في باطن القرآن
إلاJِ مـا شـاءَ  (: و هاهنا وجوه اخُر يمكن أن تستفاد من مختلف أنظارهم في تفسير قوله تعـالى

كَ  ر لأ5ّا تشـترك مـع الوجـوه الآتيـة الـّتي سـنوردها في تفسـير طوينا ذكرها هاهنا إيثاراً للاختصا ) رَبُّ
  .الجملة، ما يرد عليها من الإشكال فلنكتف بذلك

ـكَ  (: و قوله تعالى اسـتثناء ممـّا سـبقه مـن حـديث الخلـود في النـار، و نظير;ـا  ) إلاJِ ما شاءَ رَبُّ
ــكَ مــ (: في قولــه ) مــا (الجملــة الواقعــة بعــد ذكــر الخلــود في الجنــّة، و  مصــدريةّ و  ) ا شــاءَ رَبُّ

ـالٌ  (: إلاّ أن يشاء ربّك عدم خلودهم و لكن يضعّفه قولـه بعـد -على هذا -التقدير Jكَ فَع Jرَب Jِإن
 ) مـا يرُِيـدُ  (: و قولـه )مـا شـاءَ  (هاهنـا موصـولة، و المـراد بقولـه  ) ما (فـإنّ  ) Eِا يرُِيدُ 
  .واحد

قــاء المحكــوم بالــدوام الــّذي يســتفاد مــن الســياق، و المعــنى و إمّــا موصــولة و الاســتثناء مــن مــدّة الب
هم خالدون في جميع الأزمنة المستقبلة المتتالية إلاّ مـا شـاء ربـّك مـن الزمـان، أو الاسـتثناء مـن ضـمير 

  الجمع المستتر في خالدين و المعنى هم جميعا خالدون 
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ن تصـديقاً لمـا في الأخبـار أنّ المــذنبين و فيهـا إلاّ مـن شـاء االله أن يخـرج منهـا و يـدخل في الجنـّة فيكـو 
العصــاة مــن المــؤمنين لا يــدومون في النــار بــل يخرجــون منهــا و يــدخلون الجنــّة بــالآخرة للشــفاعة، فــإنّ 

  .خروج البعض من النار كاف في انتفاض العموم و صحّة الاستثناء
لا ضـير فيـه و إن علـى مـن يعقـل، و  ) ما شـاءَ  (: في قولـه ) ما (و يبقى الكلام في إيقاع 

 -النساء ) فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ  (: لم يكن شائعا لوقوعه في كلامه تعالى كقوله
٣.  

ا اّ:ينَ سُعِدُوا (: و الكلام في الآية التاليـة Jم
َ
إلخ نظـير الكـلام في هـذه الآيـة لاشـتراكهما  ) وَ أ

و لازمـه أن لا يكـون  ) عَطاءً لwَ َhَْذُْوذٍ  (: عقّبه قولهفي السياق غير أنّ الاستثناء في آية الجنّة ي
الاسـتثناء مشــيرا إلى تحقّــق الوقــوع فإنـّـه لا يلائــم كــون الجنــّة عطــاء غــير مقطــوع بــل مشــيرا إلى إمكــان 
الوقـــوع و المعـــنى أنّ أهـــل الجنّـــة فيهـــا أبـــداً إلاّ أن يخـــرجهم االله منهـــا لكـــنّ العطيّـــة دائميــّـة و هـــم غـــير 

  .و االله غير شاء ذلك أبداً خارجين 
فيكــــون الاســــتثناء مســــوقا لإثبــــات قــــدرة االله المطلقــــة، و أنّ قــــدرة االله ســــبحانه لا تنقطــــع عــــنهم 
بإدخالهم الجنـّة الخالـدة و سـلطنته لا تنفـد و ملكـه لا يـزول و لا يبطـل و أنّ الزمـام بيـده و قدرتـه و 

هم مــن الجنّــة و إن وعــد لهــم البقــاء فيهــا إحاطتــه باقيــة علــى مــا كانــت عليــه قبــل فلــه تعــالى أن يخــرج
  .دائماً لكنّه تعالى لا يخرجهم لمكان وعده، و االله لا يخلف الميعاد

و الكــلام في الاســتثناء الواقـــع في هــذه الآيــة أعـــني آيــة النـــار نظــيره في آيــة الجنــّـة لوحــدة الســـياق 
كَ فَ  (: بالمقابلة و المحاذاة و إن اختتمت الآيـة بقولـه Jرَب Jِا يرُِيـدُ إنEِ ٌال Jو فيـه مـن الإشـارة إلى  ) ع

  .التحقّق ما لا يخفى
فأهل الخلود في النار كأهل الخلود في الجنّة لا يخرجـون منهـا أبـداً إلاّ أن يشـاء االله سـبحانه ذلـك 

إعطـاء أو منـع، سـلب قدرتـه علـى خلافـه : ء قـدير و لا يوجـب فعـل مـن الأفعـال لأنهّ على كلّ شـي
  ن يده لأنّ قدرته مطلقة غير أو خروج الأمر م
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ُ ما يشَاءُ  (: مقيّدة بتقدير دون تقدير أو بأمر دون أمر قـال تعـالى Jو  ٢٧ -إبـراهيم ) وَ فَفْعَلُ اب
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ  (: قال Jإلى غير ذلك من الآيات ٣٩ -الرعد ) فَمْحُوا اب.  

بــار مــن خــروج بعــض اCــرمين منهــا بمشــيّة االله  و لا منافــاة بــين هــذا الوجــه و بــين مــا ورد في الأخ
  .كما لا يخفى

هـــذا وجـــه في الاســـتثناء و هنـــا وجـــوه اخُـــر أ5ـــى الجميـــع في مجمـــع البيـــان، إلى عشـــرة فلـــيكن مـــا 
  .ذكرناه أوّلها

أنـّــه اســـتثناء في الزيـــادة مـــن العـــذاب لأهـــل النـــار و الزيـــادة مـــن النعـــيم لأهـــل الجنــّـة و : و ثانيهمــا
لي عليـك ألـف دينـار : ما شاء ربّك من الزيادة علـى هـذا المقـدار كمـا يقـول الرجـل لغـيرهالتقدير إلاّ 

ـــف بغـــير شـــكّ لأنّ الكثـــير لا  ـــى الأل ـــت كـــذا فالألفـــان زيـــادة عل ـــذين أقرضـــتكهما وق إلاّ الألفـــين اللّ
مـا كـان : يستثني من القليل، و على هـذا فيكـون إلاّ بمعـنى سـوى أي سـوى مـا شـاء ربـّك كمـا يقـال

  .رجل إلاّ زيد أي سوى زيد معنا
رضُْ  (: أنهّ مبنيّ على عدم إفـادة قولـه: و فيه

َ
ماواتُ وَ الأْ Jالـدوام و الأبديـّة و  ) ما دامَتِ الس

  .قد عرفت خلافه
أنّ الاستثناء واقع على مقـامهم في المحشـر لأ5ّـم ليسـوا في جنـّة و لا نـار و مـدّة كـو5م : و ثالثها

خالـدين فيهـا أبـدا و لم يسـتثن لظـنّ : المـوت و الحيـاة لأنـّه تعـالى لـو قـال في البرزخ الّذي هو مـا بـين
الظـــانّ أ5ّـــم يكونـــون في النـــار و الجنّـــة مـــن لـــدن نـــزول الآيـــة أو مـــن بعـــد انقطـــاع التكليـــف فحصـــل 

  .للاستثناء فائدة
كيــف يسـتثني مـن الخلــود في النـار مـا قبــل الـدخول فيهـا؟ فــالجواب أنّ ذلـك جــائز إذا  : فـإن قيـل

  .كان الإخبار به قبل الدخول فيها
 (: علـى أنّ هـذا الوجـه بظـاهره مبـنيّ علـى إفـادة قولـه. أنهّ لا دليل عليه من جهـة اللفـظ: و فيه

الشـقاوة و السـعادة الجبريتّـين مـن غـير اكتسـاب و اختيـار و قـد عرفـت مـا  ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَـعِيدٌ 
  .فيه

  و تقديره  ) لهَُمْ فِيها زَفhٌِ وَ شَهِيقٌ  (: صل بقولهأنّ الاستثناء الأوّل متّ : و رابعها
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إلاّ ما شاء ربّك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين و لا يتعلّق الاسـتثناء بـالخلود و في 
لهـم فيهـا نعـيم إلاّ مـا شـاء ربـّك مـن أنـواع النعـيم، : أهل الجنّة متّصل بما دلّ عليه الكلام فكأنهّ قـال

  . ) عَطاءً لwَ َhَْذُْوذٍ  (: لّ عليه قولهو إنمّا د
الاُولى بمعــنى  ) إلاJِ  (أنــّه قطــع لاتّصــال الســياق و وحدتــه مــن غــير دليــل، و فيــه أخــذ : و فيــه
: الاُولى بقولـه ) إلاJِ  (الثانية بمعنى الاستثناء على أنـّه لا قرينـة هنـاك علـى تعلـّق  ) إلاJِ  (سوى و 

يـدلّ علـى مـا ذكـره فإنـّه إنمّـا  ) عَطاءً لwَ َhَْـْذُوذٍ  (: و لا أنّ قوله ) شَهِيقٌ  لهَُمْ فِيها زَفhٌِ وَ  (
  .يدلّ على دوام العطاء لا على جميع أنواع العطاء أو بعضها

ثمّ أيــّة فائــدة في اســتثناء بعــض أنــواع النعــيم و إظهــار ذلــك للســامعين و المقــام مقــام التطميــع و 
  .الترغيب فهذا من أسخف الوجوهالتبشير و الظرف ظرف الدعوة و 

بمعــــنى الــــواو و إلاّ كــــان الكــــلام متناقضــــا و المعــــنى خالــــدين فيهــــا مــــا  ) إلاJِ  (أنّ : و خامســــها
  .دامت السماوات و الأرض و ما شاء ربّك من الزيادة على ذلك

أنّ الوجـه  علـى. بمعنى الواو لم يثبت و إنمّـا ذكـره الفـراّء لكـنّهم ضـعّفوه ) إلاJِ  (أن كون : و فيه
و قـد عرفـت مـا . مبنيّ على عدم إفـادة التقـدير و التحديـد السـابق علـى الاسـتثناء في الآيتـين الـدوام

  .فيه
أنّ المــراد بالـّـذين شــقوا مـــن ادُخــل النــار مــن أهـــل التوحيــد و هــم الـّـذين ضـــمّوا إلى : و سادســها

معـاقبون في النـّار إلاّ مـا  إيما5م و طاعتهم ارتكاب معـاص توجـب دخـول النـار فـأخبر سـبحانه أ5ّـم
  .شاء ربّك من إخراجهم منها إلى الجنّة و إيصال ثواب طاعا;م إليهم

و أمّا الاستثناء الّذي في أهـل الجنـّة فهـو اسـتثناء مـن خلـودهم أيضـاً لأنّ مـن ينقـل مـن النـّار إلى 
: مــن حالــه فكأنـّـه قــال الجنــّة و يخلــد فيهــا لا بــدّ في الإخبــار عنــه بتأبيــد خلــوده مــن اســتثناء مــا تقــدّم
  .إ5ّم في الجنّة خالدين فيها إلاّ ما شاء ربّك من الوقت الّذي أدخلهم فيه النار

   



٣٢ 

و الـّـذين شــقوا في هــذا القــول هــم الـّـذين ســعدوا بأعيــا5م، و إنمّــا اجُــري علــيهم كــلّ مــن : قــالوا
هــا فهــم أهــل شــقاء، و إذا الوصــفين في الحــال الــّذي يليــق بــه ذلــك فــإذا ادُخلــوا في النــار و عوقبــوا في

ادُخلـــوا في الجنــّـة و اثُبتـــوا فيهـــا فهـــم أهـــل ســـعادة، و نســـبوا هـــذا القـــول إلى ابـــن عبــّـاس و جـــابر بـــن 
  .عبداالله و أبي سعيد الخدريّ من الصحابة و جماعة من التابعين

لـه النـاس  أنهّ لا يلائم السياق فإنهّ تعالى بعد ما ذكر في صفة يوم القيامة أنـّه يـوم مجمـوع: و فيه
ـا  (: و مـن المعلـوم أنّ قولـه ) فَمِنهُْمْ شَـِ-/ وَ سَـعِيدٌ  (: قسّـم أهـل الجمـع إلى قسـمين بقولـه Jم

َ
فأَ

ا اّ:ينَ سُعِدُوا (: إلخ و قولـه ) اّ:ينَ شَقُوا Jم
َ
مبـدوّين بأمّـا التفصـيليّة مسـوقان لتفصـيل مـا  ) وَ أ

و لازم ذلـك كـون المـراد بالـّذين شـقوا جميـع أهـل النـار لا  ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: أجمـل في قولـه
طائفة منهم خاصّة، و المراد بالّذين سعدوا جميع أصحاب الجنـّة لا خصـوص مـن اخُـرج مـن النـار و 

  .ادُخل الجنّة
م  أيضاً وصف طائفـة خاصّـة بأعيـا5 ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: المراد بقوله: اللّهمّ إلاّ أن يقال

و المعــنى أنّ بعــض أهــل الجمــع . كمــا أنّ المــراد بالــّذين شــقوا و الــّذين ســعدوا طائفــة واحــدة بأعيــا5م
شقيّ و سعيد معا و هم الّذين ادُخلوا النار و استقرّوا فيها خالدين ما دامت السـماوات و الأرض 

ــــة و يســــعدهم :ــــا فيخلــــدوا في هــــا مــــا دامــــت إلاّ مــــا شــــاء ربــّــك أن يخــــرجهم منهــــا و يــــدخلهم الجنّ
  .السماوات و الأرض إلاّ مقدارا من الزمان كانوا فيه أشقياء ساكنين في النار قبل أن يدخلوا الجنّة

 فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: لكن ينتقل ما قدّمناه من الإشكال حينئذ إلى ما ادّعي من معـنى قولـه
 (: رادة طائفة خاصّـة مـنهم بقولـهفالسياق الظاهر في وصف أهل الجمع عامّة لا يساعد على إ )

ــعِيدٌ  ــِ-/ وَ سَ ــنهُْمْ شَ و  -و هــم جماعــة واحــدة بعيــنهم  -أوّلا ثمّ تفصــيل حــالهم بتفــريقهم  ) فَمِ
إيــرادهم في صــورة موضــوعين اثنــين لحكمــين مــع تحديــدين بــدوام الســماوات و الأرض ثمّ اســتثناءين 

تفصــيل دون أن يــورث لبســا في المعــنى و تعقيــدا في لــيس المــراد :مــا إلاّ واحــد و أيّ فائــدة في هــذا ال
  النظم؟ 

  :المراد بقوله: و يمكن أن يقرّر هذا الوجه على وجه التعميم بأن يقال
   



٣٣ 

اّ:ينَ  (: تقسيم عامّة أهل الجمع إلى الشقيّ و السعيد، و المراد بقولـه ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (
ــقُوا ــعِدُوا ( :جميــع أهــل النــار و بقولــه ) شَ ــنَ سُ جميــع أصــحاب الجنّــة و يكــون المــراد  ) اّ:ي

بالاستثناء في الموضعين استثناء حال الفسّاق من أهل التوحيد الـّذين يخـرجهم االله تعـالى مـن النـار و 
  .يدخلهم الجنّة و حينئذ يسلم من جلّ ما كان يرد على الوجه السابق من الإشكال

ا هــو علــى ســبيل التأكيــد للخلــود و التبعيــد للخــروج لأنّ االله أنّ التعليــق بالمشــيّة إنمّــ: و ســابعها
سبحانه لا يشاء إلاّ خلودهم على ما حكم به فكأنهّ تعليق لما لا يكـون بمـا لا يكـون لأنـّه لا يشـاء 

  .أن يخرجهم منها
و هذا الوجـه يشـارك الوجـه الأوّل في دعـوى أنّ الاسـتثناء في المـوردين غـير مسـوق لـنقض الخلـود 

نّ الوجــه الأوّل يخــتصّ بــدعوى أنّ الاســتثناء لبيــان إطــلاق القــدرة الإلهيّــة و هــذا الوجــه يخــتصّ غــير أ
بــدعوى أنّ الاســتثناء لبيــان أنّ الخلــود لا ينــتقض بســبب مــن الأســباب إلاّ أن يشــاء االله انتقاضــه و 

  .لن يشاء أصلا
أنّ قولــه في أهــل  و لــن يشــاء أصــلا لا دليــل عليــه هــب: و هــذا هــو وجــه الضــعف فيــه فــإنّ قولــه

الٌ Eِا يرُِيدُ  (: يشعر أو يـدلّ علـى ذلـك لكـن قولـه ) عَطاءً لwَ َhَْذُْوذٍ  (: الجنّة Jكَ فَع Jرَب Jِإن ( 
  .لا يشعر به و لا يدلّ عليه لو لم يشعر بخلافه كما هو ظاهر

لهـا قبـل طائفـة و  أنّ المراد به اسـتثناء الزمـان الـّذي سـبق فيـه طائفـة مـن أهـل النـار دخو : و ثامنها
m (: كذا في الطوائف الّذين يدخلون الجنـّة فإنـّه تعـالى يقـول مَ زُمَـراً   وَ سِيقَ اّ:ينَ كَفَرُوا إِ Jجَهَن

ةِ زُمَراً  ( ) JَنEْا mَ هُمْ إِ Jقَوْا رَب Jفـالزمرة مـنهم يـدخل بعـد الزمـرة و لا بـدّ أن يقـع  ) وَ سِيقَ اّ:ينَ اي
كَ  (: ن و هو الّذي يستثنيه تعالى بقولهبينهما تفاوت في الزما و نقل الوجـه عـن  ) إلاJِ ما شاءَ رَبُّ

  .سلام بن المستنير البصريّ 
رضُْ  (: أنّ الظاهر مـن قولـه: و فيه

َ
ـماواتُ وَ الأْ Jينَ فِيها مـا دامَـتِ الس ارِ خاِ>ِ J%9ِ ا و   ) فَ

ينَ  (: كـذا في قولـه ةِ خاِ>ِ JَنEْ9ِ ا صـف نـاظر إلى مـدّة الكـون في النـار أو الجنـّة مـن إلخ أنّ الو  ) فَ
  . جهة النهاية لا من جهة البداية

   



٣٤ 

على أنّ المبدأ للاستقرار في النار أو في الجنّة على أيّ حال هو يوم القيامة، و لا يتفـاوت الحـال 
  .في ذلك من جهة دخول زمرة بعد زمرة و التفاوت الزمانيّ الحاصل من ذلك

عــــنى كــــو5م خالــــدين في النــــار معــــذّبين فيهــــا مــــدّة كــــو5م في القبــــور مــــا دامــــت أنّ الم: و تاســــعها
السماوات و الأرض في الدنيا، و إذا فنيتا و عـدمتا انقطـع عـذا:م إلى أن يبعـثهم االله للحسـاب، و 

ــكَ  (: قولـه اسـتثناء وقــع علـى مــا يكــون في الآخـرة، نقلــه في مجمـع البيــان، عــن  ) إلاJِ مــا شــاءَ رَبُّ
  .أبي جعفر الطوسيّ في تفسيره ناقلا عن جمع من أصحابنا في تفاسيرهمشيخنا 

ــى أخــذ : و فيــه ــنيّ عل بمعــنى ســوى مــع اخــتلاف مــا في  ) إلاJِ  (أنّ مرجعــه إلى الوجــه الثــاني المب
  .التقرير، و قد عرفت ما يرد عليه

ســـتثناء مـــن أنّ المـــراد إلاّ مـــن شـــاء ربـّــك أن يتجـــاوز عـــنهم فـــلا يـــدخلهم النـــار فالا: و عاشـــرها
الضمير العائد إلى الـّذين شـقوا، و التقـدير فأمّـا الـّذين شـقوا فكـائنون في النـار إلاّ مـن شـاء ربـّك، و 

ا اّ:ينَ سُعِدُوا (الظاهر أنّ هذا القائل يوجّه الاستثناء في ناحية أهل الجنـّة  Jم
َ
إلاJِ  -إلى قولـه  - وَ أ

كَ  يد الخـارجون مـن النـار إلى الجنـّة كمـا تقـدّم في بعـض الوجـوه بأنّ المراد به أهل التوح ) ما شاءَ رَبُّ
السابقة، و المعنى أنّ السعداء في الجنّة خالـدين فيهـا إلاّ الفسـاق مـن أهـل التوحيـد فـإ5ّم في النـار ثمّ 

  .يخرجون فيدخلون الجنّة، و نسب الوجه إلى أبي مجلز
لثــاني مــن الاســتثنائين لا بــدّ أن يوجّــه بوجــه أنّ مــا ذكــره إنمّــا يجــري في أوّل الاســتثنائين فا: و فيــه

  .آخر، و هو كائنا ما كان يوجب انتقاض وحدة السياق في الآيتين
على أنّ العصاة من المؤمنين الّذين يعفو عنهم االله سبحانه فـلا يـدخلهم النـار مـن رأس لا يعفـى 

ء فيـدخلون في الآيـة عنهم جزافا و إنمّا يعفى لصـالح عمـل عملـوه أو لشـفاعة فيصـيرون بـذلك سـعدا
ـةِ  (: الثانيـة JَنEْا اّ:ينَ سُعِدُوا فـ9َِ ا Jم

َ
إلخ مـن غـير أن يـدخلوا في زمـرة الأشـقياء ثمّ يسـتثنوا  ) وَ أ

  لعدم دخولهم النار، و بالجملة هم ليسوا بأشقياء 
   



٣٥ 

  .حتىّ يستثنوا بل سعداء داخلون في الجنّة من أوّل
الٌ  (: و قوله Jكَ فَع Jرَب Jِا يرُِيدُ إنEِ (  تعليل للاستثناء، و تأكيـد لثبـوت قدرتـه تعـالى مـع العمـل

  .على حال إطلاقها كما تقدّم
رضُْ إلاJِ  ( :قوله تعالى

َ
ـماواتُ وَ الأْ Jينَ فِيها ما دامَـتِ الس ةِ خاِ>ِ JَنEْ9ِ ا ا اّ:ينَ سُعِدُوا فَ Jم

َ
وَ أ

كَ عَطاءً لwَ َhَْـْذُوذٍ  سـعدوا بالبنـاء للمجهـول و بالبنـاء للمعلـوم و الثـاني أوفـق قـرئ  ) ما شاءَ رَبُّ
باللغة لأنّ مـادّة سـعد لازمـة في المعـروف مـن اسـتعمالهم لكـنّ الأوّل و هـو سـعدوا بالبنـاء للمجهـول 

في الآيـة السـابقة بالبنـاء للمعلـوم لا يخلـو عـن إشـارة لطيفـة إلى أنّ السـعادة و  ) شَـقُوا (مع كـون 
ِ  (: ه و الشــرّ الملحــق :ـم هــو مـن عنــدهم كمــا قـال تعــالىالخـير مــن االله سـبحان Jضْــلُ اب وَ لـَـوْ لا فَ

Rََتهُُ ما زyَْبدَا  عَليَكُْمْ وَ ر
َ
حَدٍ أ

َ
  .٢١: النور ) مِنكُْمْ مِنْ أ

هو القطع و عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، وعدّه تعالى الجنّة عطـاء غـير مجـذوذ مـع : و الجذّ 
ــكَ  (: لــود بقولــهســبق الاســتثناء مــن الخ ــاءَ رَبُّ ــا ش مــن أحســن الشــواهد علــى أنّ مــراده  ) إلاJِ م

  .باستثناء المشيّة إثبات بقاء إطلاق قدرته و أنهّ مالك الأمر لا يخرج زمامه من يده قطّ 
و يجـــري في هـــذه الآيـــة جميـــع مـــا تقـــدّم مـــن الأبحـــاث المشـــا:ة في الآيـــة الســـابقة إلاّ مـــا كـــان مـــن 

ـكَ  (: كون المسـتثنى في قولـه  الوجوه مبنيّا على مـن دخـل النـار أوّلا ثمّ خـرج منهـا  ) إلاJِ ما شاءَ رَبُّ
إلى الجنّــة ثانيــاً، و ذلــك أنّ مــن الجــائز أن يخــرج مــن نــار الآخــرة بعــض مــن دخلــه لكــن لا يخــرج مــن 

ة، جنّة الآخرة و هي جنّة الخلد أحـد ممـّن دخلهـا جـزاء أبـدا، و هـو كالضـروريّ مـن الكتـاب و السـنّ 
و قــد تكــاثرت الآيــات و الروايــات في ذلــك بحيــث لا يرتــاب في دلالتهــا علــى ذلــك ذو ريــب، و إن  

  .كانت دلالة الكتاب على خروج بعض من في النار منها ليس بذاك الوضوح
لإجمـاع : قال في مجمع البيان، في وجوب دخول أهـل الطاعـة الجنـّة و عـدم جـواز خـروجهم منهـا

. قّ الثــواب فــلا بــدّ أن يــدخل الجنّــة، و أنــّه لا يخــرج منهــا بعــد دخولــه فيهــاالامُّــة علــى أنّ مــن اســتح
  .انتهى
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مبنيـّـة علـــى قاعـــدة عقليــّـة مســـلّمة و هـــي أنّ الوفـــاء ) وجـــوب دخـــول أهـــل الثـــواب الجنــّـة(مســألة 
ــق بــه الوعــد حــقّ للموعــود لــه، و عــدم الوفــاء بــه  بالوعــد واجــب دون الوفــاء بالوعيــد لأنّ الــّذي تعلّ

لحقّ الغير و هو من الظلـم و أمّـا الوعيـد فهـو جعـل حـقّ للموعـد علـى التخلـّف الـّذي يوعـد  إضاعة
بــه لــه، و لــيس مــن الواجــب لصــاحب الحــقّ أن يســتوفي حقّــه بــل لــه أن يســتوفي و لــه أن يــترك و االله 
ســبحانه وعــد عبــاده المطيعــين الجنّــة بإطــاعتهم، و أوعــد العاصــين النــار بعصــيا5م فمــن الواجــب أن 

دخل أهل الطاعة الجنّة توفية للحقّ الـّذي جعلـه لهـم علـى نفسـه، و أمّـا عقـاب العاصـين فهـو حـقّ ي
  .جعله لنفسه عليهم فله أن يعاقبهم فيستوفي حقّه و له أن يتركهم بترك حقّ نفسه

و أمّــا مســألة عــدم الخــروج مــن الجنّــة بعــد دخولهــا فهــو ممــّا تكــاثرت عليــه الآيــات و الروايــات، و 
الــّذي ذكــره مبــنيّ علــى الــّذي تســلّموه مــن دلالــة الكتــاب و الســنّة أو العقــل علــى ذلــك، و  الإجمــاع

  .ليس بحجّة مستقلّة

  )بحث روائي  (
أخرج البخاري و مسلم و الترمذيّ و النسائيّ و ابن ماجـة و ابـن جريـر و ابـن : في الدرّ المنثور،

قــيّ في الأسمــاء و الصــفات عــن أبي موســى المنــذر و ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه و البيه
إنّ االله سـبحانه ليملـي للظـالم حـتىّ إذا ): صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(قال رسـول االله : الأشعريّ قال
pِـمٌ شَـدِيدٌ  (: ثمّ قـرأ. أخذه لم يفلتـه

َ
خْذَهُ أ

َ
خَذَ القُْرى وَ sَِ ظالمَِةٌ إنJِ أ

َ
خْذُ رَبِّكَ إِذا أ

َ
 وَ كَذلكَِ أ

(  
أخــــرج الترمــــذيّ و حسّــــنه و أبــــو يعلــــى و ابــــن جريــــر و ابــــن المنــــذر و ابــــن أبي حــــاتم و : يــــهو ف

يـا : قلـت ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَـعِيدٌ  (: لماّ نزلـت: أبوالشيخ و ابن مردويه عن عمر بن الخطاّب قال
ء قـد  يبل علـى شـ: ء لم يفرغ منه؟ قال ء قد فرغ منه أو على شي رسول االله فعلام نعمل، على شي

  .  فرغ منه، و جرت به الأقلام يا عمر، و لكن كلّ ميسّر لما خلق له
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بطــرق متعــدّدة مــن طــرق أهــل ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(و هــذا اللفــظ مــرويّ عنــه  :أقــول
يــــا رســــول االله فــــيم يعمــــل : قلــــت: الســـنّة كمــــا في صــــحيح البخــــاريّ عــــن عمــــران بــــن الحصــــين قــــال

  )سّر لما خلق لهكلّ مي: (العاملون؟ قال
، أنـّه كـان في جنـازة )صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(و فيه أيضاً عن عليّ كرّم االله وجهه عن النبيّ 

. مـا مـنكم أحـد إلاّ كتـب مقعـده مـن الجنـّة أو مـن النـار: فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقـال
عْطى ( :و قرأ) فكلّ ميسّر لما خلق له(اعملوا : أ لا نتّكل؟ قال: قالوا

َ
ا مَنْ أ Jم

َ
  .إلخ )  وَ اتSJ  فأَ

إنهّ لا يخفى على ذي مسكة أنّ كلاّ مـن الحـوادث الجاريـة في هـذا العـالم : و لتوضيح ذلك نقول
مـن أعيــان و آثارهـا مــا لم يلــبس لبـاس التحقّــق و الوجــود فهـو علــى حــدّ الإمكـان و للإمكــان نســبة 

رمــادا بــالاحتراق لهــا إمكــان أن تصــير رمــادا و أن لا  إلى الوجــود و العــدم معــا، فالخشــبة مــا لم تصــر
تصــير، و المــني مــا لم يصــر إنســانا بالفعــل فلهــا إمكــان الإنســانيّة أي إ5ّــا تحمــل اســتعداد أن يصــير 
ــة الموجبــة للإنســانيّة و اســتعداد أن يبطــل فيصــير شــيئاً غــير  إنســاناً إن اجتمــع معهــا بقيـّـة أجــزاء العلّ

  .الإنسان
بـــاس الوجـــود و صـــار مـــثلا رمـــادا بالفعـــل و إنســـاناً بالفعـــل بطـــل عنـــد ذلـــك عنـــه و إذا تلـــبّس بل

الإمكـــان الــّــذي كـــان ينســــبه إلى الرمـــاد و غــــيره معـــا و إلى الإنســــان و عدمـــه معــــا، و صـــار إنســــاناً 
  .فحسب يمتنع غيره و رمادا يمتنع مع هذه الفعليّة غيره

 عللهـا الموجبـة لهـا و هكـذا نسـبنا عللهـا إلى و :ذا يتّضح أناّ إذا أخذنا الفعليّات و نسـبناها إلى
ء منهـا عمّـا هـو عليـه، و بطـل  علل العلل كان العالم :ذه النظرة سلسـلة مـن الفعليـّات لا يتغـيرّ شـي

الإمكانــات و الاســتعدادات و الاختيــارات جميعــاً، و إذا نظرنــا إلى الامُــور مــن جهــة الإمكانــات و 
ء مــن الأشــياء المادّيــّة مــن حيّــز  إلى غايــات حركا;ــا لم يخــرج شــيالاســتعدادات الــّتي تحملهــا بالنســبة 

  .الإمكان و مستقرّ الاختيار
وجه ضرورة و فعليّة يتعينّ فيه كلّ جـزء مـن أجزائـه مـن عـين أو أثـر عـين، و لا : فللكون وجهان

با:ا الموجبـة يقبل أيّ إ:ام و تردّد، و أيّ تغيير و تبـديل و هـو الوجـه الـّذي تقـوم فيـه المسـبّبات بأسـ
  و المعلولات بعللها التامّة الّتي لا تنفكّ عن مقتضيا;ا 
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و لا تتخلّف معلولا;ا عنها و لا تنفع في تغييرها عمّـا هـي عليـه حيلـة، و لا في تبـديلها سـعي و لا 
  .حركة

ء إلاّ بعـــد  و وجـــه آخـــر هـــو وجـــه الإمكـــان و صـــورة الاســـتعداد و القابليّـــة لا يتعـــينّ بحســـبه شـــي
وقـــوع، و لا يخـــرج عـــن الإ:ـــام و الإجمـــال إلاّ بعـــد التحقّـــق، و عليـــه يقـــوم نـــاموس الاختيـــار، و بـــه ال

يتقــوّم الســعي و الحركــات، و يبتــني العمــل و الاكتســاب، و إليــه تــركن التعــاليم و التربيــة و الخــوف و 
  .العقاب الرجاء و الأمانيّ و الأهواء، و به تنجح الدعوة و الأمر و النهي و يصحّ الثواب و

و من الضروريّ أنّ الوجهين لا يتدافعان في الوجود و لا يبطـل أحـدهما الآخـر فللفعليـّة ظرفهـا و 
للإمكــان و الاســتعداد ظرفــه كمــا لا يــدفع إ:ــام الحادثــة الفلانيـّـة تعيّنهــا بعــد التحقّــق، و لا تعيّنهـــا 

  .بعده إ:امها قبله
بطــل تعــينّ الحــوادث بحســبه عــدم تعيّنهــا بحســب و الوجــه الأوّل هــو وجــه القضــاء الإلهــيّ، و لا ي

ظرف الدعوة و العمل و الاكتساب، و سنستوفي البحث في ذلك عند ما نضـع الكـلام في القضـاء 
  .و القدر فيما يناسبه من الموضع إن شاء االله تعالى

  :و لنرجع إلى الأحاديث
و الجنّة و النار و جريـان القلـم التأمّل في سياقها يعطي أ5ّم فهموا من كتابه السعادة و الشقاوة 

بذلك، الضرورة و الوجوب، و توهمّوا مـن ذلـك أوّلا لـزوم بطـلان المقـدّمات الموصـلة إلى الغايـات، و 
ارتفاع الروابط بين المسبّبات و أسبا:ا، و أنهّ إذا قضي للإنسان بالجنّة تحتّم له ذلك سـواء عمـل أو 

  .ئالم يعمل و سواء عمل صالحاً أو اقترف سيّ 
و توهمّــوا ثانيــاً أنّ تلـــك المقــدّمات و الأســباب نظـــائر للغايــات و المســبّبات واقعـــة تحــت القضـــاء 

  .مكتوبة محتومة فلا يبقى للاختيار معنى و لا للسعي و الاكتساب مجال
ء قـد فـرغ  يا رسـول االله فعـلام نعمـل، علـى شـي: (و الّذي وقع في الأحاديث من سؤالهم كقولهم

  يا رسول االله فيم يعمل : (و قولهم) لم يفرغ منه؟ ء منه أو على شي
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أي ألا نـترك العمـل اتّكـالا علـى مـا كتبـه االله كتابـه لا تتغـيرّ و لا ) أ لا نتّكـل؟: (و قولهم) العاملون؟
تتبـــدّل؟ كـــلّ ذلـــك يشـــير إلى التـــوهّم الأوّل، و كـــأنّ الــّـذي كـــانوا يشـــاهدونه في أنفســـهم مـــن صـــفة 

رفهم عــن الإشــارة إلى ثــاني التــوهمّين و إن كــان ناشــباً علــى قلــو:م فإ5ّمــا الاختيــار و الاســتطاعة صــ
  .متلازمان

و هـو ) كـلّ ميسّـر لمـا خلـق لـه: (عـن سـؤالهم بقولـه) صلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(و قد أجاب 
هـُ  (: مأخوذ من قوله تعالى في صفة خلق الإنسـان َ J,َبِيلَ ي Jالس Jمـن أي إنّ كـلاّ  ٢٠: عـبس ) عُم

مَ  (: أهل الجنّة الّذي خلقه االله لها، و من أهل النار الّذي خلقه االله لها كمـا قـال JهََنEِ نا
ْ
وَ لقََدْ ذَرَأ

نـْسِ  نِّ وَ الإِْ ِEْاً مِنَ اhِلـه غايـة في خلقـه و قـد يسّـره االله السـبيل إلى تلـك . ١٧٩: الأعـراف ) كَث
  .الغاية و سهّل له السلوك منه إليها

ان الّذي كتبت له الجنّة و بين الجنّة سبيل لا مناص مـن قطعـه للوصـول إليهـا، و بينـه فبين الإنس
و بين النار الّتي كتبت لـه كـذلك، و سـبيل الجنـّة هـو الإيمـان و التقـوى، و سـبيل النـار هـو الشـرك و 

التقـوى فـلا بـدّ المعصية، فالإنسان الّذي كتب االله له الجنـّة إنمّـا كتـب لـه الجنـّة الـّتي سـبيلها الإيمـان و 
مــن ســلوكه، و لم يكتــب لــه الجنــّة ســواء عمــل أو لم يعمــل و ســواء عمــل صــالحا أو ســيّئا، و كــذلك 

  .الّذي كتب له النار إنمّا كتب له النار من طريق الشرك و المعصية لا مطلقا
علــى مــا في  -) كــلّ ميسّــر لمــا خلــق لــه: (قولــه) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(و لــذلك أعقــب 

عْطـى (: بـتلاوة قولـه تعـالى -) عليه السلام(اية عليّ رو 
َ
ـا مَـنْ أ Jم

َ
S  فأَ سُْـV  وَ اتJـ ْ̀ قَ باِ Jوَ صَـد  

هُ للِيُْْ,ى ُ يَ,ِّ لَ وَ اسْتغVَْ  فَسَنُ ِYَ ْا مَن Jم
َ
سVُْ  وَ أ ْ̀ بَ باِ Jهُ للِعُْْ,ى  وَ كَذ ُ يَ,ِّ   .١٠: الليل )  فَسَنُ

من غير طريقه كالطامع في الشبع من غير أكل أو الريّ مـن غـير شـرب  فالمتوقّع لإحدى الغايتين
أو الانتقــال مــن مكــان إلى آخــر مــن غــير حركــة فإنمّــا الــدار دار ســعي و حركــة لا تنــال فيهــا غايــة إلاّ 

نسْانِ إلاJِ ما سwَ (: بسـلوك و نقلـه، قـال تعـالى نْ ليَسَْ للإِِْ
َ
نJ سَعْيهَُ سَوفَْ يرُى  وَ أ

َ
مMُ Jـْزاهُ عُـ  وَ أ

وْ\
َ
  .٤١النجم،  )  اEْزَاءَ الأْ

  الجواب عن ثاني التوهمّين حيث عبرّ بالتيسير فإنّ ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(و لم يهمل 
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ــق في أمــر لا ضــرورة تحتمــه و لا وجــوب  التيســير هــو التســهيل، و مــن المعلــوم أنّ التســهيل إنمّــا يتحقّ
و كـــان ســـبيل الجنــّـة ضـــروريّ الســـلوك حتمـــيّ القطـــع علـــى الإطـــلاق يعيّنـــه و يســـدّ بـــاب عدمـــه، و لـــ

للإنســان الــّذي كتبــت لــه، كــان ثابتــا لا يتغــيرّ، و لم يكــن معــنى لتيســيره و تســهيل ســلوكه لــه و هــو 
  .ظاهر

يـدلّ علــى أنّ لمـا يئـول إليـه أمــر ) كـلّ ميسّـر لمــا خلـق لـه): (صـلّي االله و عليـه وآلــه وسـلّم(فقولـه 
ادة و الشقاء وجهين وجـه ضـرورة و قضـاء حـتم لا يتغـيرّ عـن سـبيل مثلـه، و وجـه الإنسان من السع

إمكان و اختيار ميسّر للإنسان يسـلك إليـه بالعمـل و الاكتسـاب، و الـدعوة الإلهيـّة إنمّـا تتوجّـه إليـه 
  .من الوجه الثاني دون الوجه الأوّل

البقـرة،  )يضُِلُّ بهِِ إلاJِ الفْاسِـقPَِ  وَ ما (: و قد تقدّم كلام في الجبر و الاختيار في تفسير قولـه
  .في الجزء الأوّل من الكتاب ٢٦

 (: أنـّه تـلا هـذه الآيـة: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن قتـادة
ا اّ:ينَ شَـقُوا Jم

َ
يخـرج ( :قـال) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(حـدّثنا أنـس أنّ رسـول االله : فقـال ) فأَ

  .و لا نقول كما قال أهل حروراء) قوم من النار
هـو مـن كـلام قتـادة، و أهـل حـروراء قـوم مـن ) و لا نقـول كمـا قـال أهـل حـروراء: (و قوله :أقول

  .الخوارج، و هم يقولون بخلود من دخل النار فيها
ـا  () مصـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّ (قـرأ رسـول االله : أخرج ابن مردويه عن جابر قال: و فيه Jم

َ
فأَ

كَ  -إلى قولـه  - اّ:ينَ شَقُوا إن ): صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله  ) إلاJِ ما شاءَ رَبُّ
  . شاء االله أن يخرج انُاسا من الّذين شقوا من النار فيدخلهم الجنّة فعل

ن محمّــد بــن و في تفســير البرهــان، عــن الحســين بــن ســعيد الأهــوازيّ في كتــاب الزهــد بإســناده عــ
يخرجــون : كــان أبــوجعفر يقــول: عــن الجهنّميّــين فقــال) عليــه الســلام(ســألت أباعبــداالله : مســلم قــال

منها فينتهي :م إلى عين عند باب الجنّة تسمّى عين الحيـوان فينضـح علـيهم مـن مائهـا فينبتـون كمـا 
  .ينبت الزرع تنبت لحومهم و جلودهم و شعورهم

  ):عليه السلام(عن عمر بن أبان عنه و رواه أيضاً بإسناده  :أقول
و المراد بالجهنّميّين طائفة خاصّة من أهل النار و هم أهل التوحيد الخـارجون منهـا بالشـفاعة، و 

  يسمّون
    



٤١ 

  .الجهنّميّين، لا عامّة أهل النار كما يدلّ عليه ما سيأتي
إنّ انُاسـا يخرجـون : يقول) عليه السلام(سمعت أباجعفر : عنه بإسناده عن أبي بصير قال: و فيه
فينطلـق :ـم إلى 5ـر يخــرج مـن مرشّـح أهــل : قــال. حـتىّ إذا صــاروا حممـا أدركـتهم الشـفاعة. مـن النـار

ـــة  ـــت لحـــومهم و دمـــاؤهم، و يـــذهب عـــنهم قشـــف النـــار، و يـــدخلون الجنّ ـــة فيغتســـلون فيـــه فتنب الجنّ
فيــذهب : نّــا هــذا الاســم قــالاللّهــمّ أذهــب ع: الجهنّميّــين فينــادون بــأجمعهم -أهــل الجنّــة  -يقولــون 
  .يا أبابصير إنّ أعداء علي هم المخلّدون في النار و لا تدركهم الشفاعة: ثمّ قال. عنهم

إ5ّـــم : سمعـــت عبـــدا صـــالحا يقـــول في الجهنّميّـــين: عنـــه بإســـناده عـــن عمـــر بـــن أبـــان قـــال: و فيـــه
  .يدخلون النار بذنو:م، و يخرجون بعفو االله

لا تعجبـون : إ5ّـم يقولـون) عليـه السـلام(قلـت لأبي عبـداالله : ران قالعنه بإسناده عن حم: و فيه
ــة مــع أوليــاء االله؟ فقــال أ مــا : مــن قــوم يزعمــون أنّ االله يخــرج قومــا مــن النــار لــيجعلهم مــن أهــل الجنّ

تـانِ  (: يقـرءون قـول االله تبـارك و تعـالى Jإ5ّـا جنـّة دون جنـّة و نـار دون نـار ) وَ مِنْ دُونهِِمـا جَن .
بينهمـــا و االله منزلـــة، و لكـــن لا أســـتطيع أن أتكلّـــم، إنّ أمـــرهم : م لا يســـاكنون أوليـــاء االله فقـــالإ5ّـــ

  .لأضيق من الحلقة، إنّ القائم إذا قام بدأ :ؤلاء
  .إلخ، أي إذا ظهر بدأ :ؤلاء المستهزءين بأهل الحقّ انتقاماً ) إنّ القائم: (قوله :أقول

 (: ســــألته عـــن قولــــه: قـــال) عليـــه الســــلام( جعفـــر و في تفســـير العياشـــي، عــــن حمـــران عــــن أبي
كَ  رضُْ إلاJِ ما شاءَ رَبُّ

َ
ماواتُ وَ الأْ Jينَ فِيها ما دامَتِ الس هـذه في الـّذين يخرجـون مـن : قـال ) خاِ>ِ

  .النار
: قـال ) فَمِنهُْمْ شَِ-/ وَ سَعِيدٌ  (: في قوله): عليه السلام(عن أبي بصير عن أبي جعفر : و فيه،
ـةِ  (أهل النار استثنى، و ليس في ذكر أهل الجنّة اسـتثنى  في ذكر JَنEْـا اّ:يـنَ سُـعِدُوا فـ9َِ ا Jم

َ
وَ أ

كَ عَطاءً لwَ َhَْذُْوذٍ  رضُْ إلاJِ ما شاءَ رَبُّ
َ
ماواتُ وَ الأْ Jينَ فِيها ما دامَتِ الس   . ) خاِ>ِ

   



٤٢ 

عَطـاءً  (: هل الجنّة لمـّا عقّبـه االله بقولـهإلى أنّ الاستثناء بالمشيّة في أ) عليه السلام(يشير  :أقول
لم يكـن اسـتثناء دالاّ علـى إخـراج بعـض أهـل الجنـّة منهـا، و إنمّـا يـدلّ علـى إطـلاق  ) لwَ َhَْـْذُوذٍ 

ـالٌ Eِـا يرُِيـدُ  (: القدرة بخلاف الاستثناء في أهـل النـار فإنـّه معقّـب بقولـه Jـكَ فَع Jرَب Jِالمشـعر  ) إن
  .تقدّمت الإشارة إلى ذلكبوقوع الفعل، و قد 

ــا اّ:يــنَ شَــقُوا (: و في الـدرّ المنثـور، أخــرج أبوالشـيخ عــن السـدّيّ في قولــه Jم
َ
: الآيـة قــال ) فأَ

إنJِ اّ:ينَ كَفَرُوا وَ ظَلمَُوا لمَْ يكَُنِ  (: فجاء بعد ذلك من مشيّة االله فنسـخها فـأنزل االله بالمدينـة
 َpِ غَْفِرَ لهَُمْ وَ لاpِ ُ Jإلى آخر الآية فـذهب الرجـاء لأهـل النـار أن يخرجـوا منهـا و  ) هْدِفَهُمْ طَرِيقااب

ا اّ:ينَ سُـعِدُوا (: أوجب لهم خلود الأبـد، و قولـه Jم
َ
فجـاء بعـد ذلـك مـن مشـيّة : الآيـة قـال ) وَ أ

اتِ سَنُدْخِلهُُ  (: االله ما نسخها فأنزل بالمدينـة ِ̀ ا Jـاتٍ وَ اّ:ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص Jإلى قولـه  - مْ جَن
  .فأوجب لهم خلود الأبد ) ظِلاX ظَلِيلاًَ -

علـى . ما ذكـره مـن نسـخ الآيتـين زعمـا منـه أ5ّمـا تـدلاّن علـى الانقطـاع قـد عرفـت خلافـه :أقول
علـى أنّ ذلـك لا يوافـق الصـريح مـن آيـة . أنّ النسخ في مثل المـوردين لا ينطبـق علـى عقـل و لا نقـل

  .لود الفريقين مذكور في كثير من السور المكّيّة كالأنعام و الأعراف و غيرهماعلى أنّ خ. الجنّة
لـو لبـث أهـل النـار في النـار كقـدر رمـل عـالج : و فيه أخرج ابن المنـذر عـن الحسـن عـن عمـر قـال

  .لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه
 يبقـى فيهـا أحـد، سـيأتي علـى جهـنّم يـوم لا: و فيه أخرج إسحاق بـن راهويـه عـن أبي هريـرة قـال

ا اّ:ينَ شَقُوا (: و قرأ Jم
َ
  .) فأَ

مــا في القــرآن آيــة أرجــى لأهــل النــار مــن : و فيــه أخــرج ابــن المنــذر و أبوالشــيخ عــن إبــراهيم قــال
ـكَ  (: هذه الآيـة رضُْ إلاJِ ما شـاءَ رَبُّ

َ
ماواتُ وَ الأْ Jينَ فِيها ما دامَتِ الس و قـال ابـن : قـال ) خاِ>ِ

  .عليها زمان تخفق أبوا:ا ليأتينّ : مسعود
مـــا ورد في الروايـــات الـــثلاث مـــن أقـــوال الصـــحابة و لا حجّـــة فيهـــا علـــى غـــيرهم، و لـــو  :أقـــول

  فرضت روايات موقوفة لكانت مطروحة بمخالفة الكتاب و قد قال تعالى 
   



٤٣ 

ارِ  (: في الكفّار J%مِنَ ا PَِِارجYِ ْ١٦٧: البقرة ) وَ ما هُم.  
قلـت لأبي : عن الحسين بن سعيد في كتـاب الزهـد بإسـناده عـن حمـران قـال و في تفسير البرهان،

لا و االله إنــّه : فقــال. يصــفق أبوا:ــا )١(إنــّه بلغنــا أنــّه يــأتي علــى جهــنّم حــتى ): عليــه الســلام(عبــداالله 
ـكَ  (: قلت. الخلود رضُْ إلاJِ ما شاءَ رَبُّ

َ
ماواتُ وَ الأْ Jينَ فِيها ما دامَتِ الس هـذه في : فقـال ) خاِ>ِ

  .الّذين يخرجون من النار
و الروايات الدالةّ على خلود الكفار في النار من طرق أئمّة أهل البيـت كثـيرة جـدّاً، و قـد  :أقول

ـارِ  (: قدّمنا بحثا فلسفيّا في خلود العذاب و انقطاعـه في ذيـل قولـه J%مِـنَ ا PَِِـارجYِ ْوَ ما هُم ( 
  .كتابفي الجزء الأوّل من ال ١٦٧: البقرة

____________________  
  حين ظ ) ١(

   



٤٤ 

   ) ١١٩ - ١٠٩سورة هود الآية  (
مْ فلاََ تكَُ ِ! مِرْيَةٍ مِمّا فَعْبُدُ هَؤُلاءَِ مَا فَعْبُدُونَ إلاِّ كَمَا فَعْبُدُ آباؤُهُم مِـن قَبـْلُ وَ[ِنـّا لمَُوَفّـوهُ 

الكِْتاَبَ فاَخْتلُِفَ فِيهِ وَلوَْلاَ kَِمَةٌ سَـبَقَتْ مِـن  وَلقََدْ آتيَنْاَ مُوnَ  )١٠٩(نصَِيبهَُمْ لhََْ مَنقُوصٍ 
قْمَـالهَُمْ إِنـّهُ  )١١٠(رَبّكَ لقbََُِ بيَنْهَُمْ وَ[ِغّهُمْ ل9َِ شَكّ مِنهُْ مَرِيبٍ 

َ
ً لمَّا pَوَُفّينَّهُمْ رَبّكَ أ ّlُ ِّوَ[ن

 hٌِمِرْتَ  )١١١(بمَِا فَعْمَلوُنَ خَب
ُ
وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ يَطْغَوْا إِنهُّ بمَِا يَعْمَلـُونَ بصَِـhٌ فاَسْتَقِمْ كَمَا أ

وpِْـَاءَ عُـمّ لاَ  )١١٢(
َ
ينَ ظَلمَُوا فَتَمَسّكُمْ اّ%ارُ وَمَا لكَُم مِن دُونِ ابِّ مِـنْ أ mَ اّ:ِ وَلاَ ترَْكَنوُا إِ

ونَ  قِمِ الصّلاَةَ طَرcََِ اّ%هَارِ وَزُلفَاً  )١١٣(تنَُ ُ
َ
سََناَتِ يذُْهdَِْ السّيئّاتِ ذلـِكَ وَأ ْ̀ مِنَ الليّلِْ إنِّ ا

Pَ  )١١٤(لثِّاكِرِينَ   ذِكْرَى جْـرَ المُْحْسِـنِ
َ
فلَـَوْلاَ rَنَ مِـنَ  )١١٥(وَاصeِْْ فـإنِّ ابJ لاَ يضُِـيعُ أ

رضِْ 
َ
ولوُا بقَِيّةٍ فَنهَْوْنَ عَنِ الفَْسَادِ ِ! الأْ

ُ
fْيَنْاَ مِـنهُْمْ وَايّبـَعَ  القُْرُونِ مِن قَبلِْكُمْ أ

َ
إلاِّ قلَِيلاً مِمّنْ أ

 Pَِرِْمwُ ترِْفوُا فِيهِ وََ'نوُا
ُ
ينَ ظَلمَُوا مَا أ هْلهَُـا   وَمَا rَنَ رَبّكَ pِهُْلِـكَ القُْـرَى )١١٦(اّ:ِ

َ
بظُِلـْمٍ وَأ

مّةً وَاحِدَةً وَ  )١١٧(مُصْلِحُونَ 
ُ
إلاِّ مَـن  )١١٨(لاَ يزََالوُنَ HُتْلَِفِـPَ وَلوَْ شَاءَ رَبّكَ Eَعََلَ اّ%اسَ أ

 Pَِع َ!ْ
َ
نّةِ وَاّ%اسِ أ ِEْنّ جَهَنّمَ مِنَ ا

َ
مْلأَ
َ
   )١١٩(رحَِمَ رَبّكَ وَِ:لكَِ خَلقََهُمْ وَيَمّتْ kَِمَةُ رَبّكَ لأَ

   



٤٥ 

   )  بيان (
م الغـابرة و مـا أداهـم قصـص الامُـ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(لماّ فصّل تعالى فيما قصّـة لنبيـّه 

إليــه شــركهم و فســقهم و جحــودهم لآيــات االله و اســتكبارهم عــن قبــول الحــقّ الــّذي كــان يــدعوهم 
إليه أنبياؤهم و ساقهم إلى الهلاك و عذاب الاستئصال ثمّ إلى عـذاب النـار الخالـد في يـوم مجمـوع لـه 

  .الناس، ثمّ لخّص القول في أمرهم في الآيات السابقة
ـــه أمـــر في هـــذه  أن يعتـــبر هـــو و مـــن معـــه بـــذلك، و ) صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(الآيـــات نبيّ

يســتيقنوا أنّ الشــرك بــاالله و الفســاد في الأرض لا يهــدي الإنســان إلاّ إلى الهــلاك و البــوار فعلــيهم أن 
و مــا  يلزمــوا طريــق العبوديــّة و يمسّــكوا بالصــبر و الصــلاة و لا يركنــوا إلى الــّذين ظلمــوا فتمسّــهم النــار

لهــم مــن دون االله مــن أوليــاء ثمّ لا ينصــرون، و يعلمــوا أنّ كلمــة االله هــي العليــا، و كلمــة الــّذين كفــروا 
ــيس إلاّ لتحقيــق كلمــة الحــقّ الّــتي ســبقت منــه و ســتتمّ بمــا  الســفلى و أنّ مهلــتهم فيمــا يمهلهــم االله ل

  .يجازيهم به يوم القيامة
إلخ تفريـع  ) ا فَعْبُدُ هؤُلاءِ ما فَعْبُدُونَ إلاJِ كَما فَعْبُدُ آباؤُهُمْ فلاَ تكَُ ِ! مِرْيَةٍ مِمJ  ( :قوله تعـالى

لما تقدّم مـن تفصـيل قصـص الامُـم الماضـيّة الـّتي ظلمـوا أنفسـهم باتخّـاذ الشـركاء و الفسـاد في الأرض 
ه وآلــه صـلّي االله و عليــ(هــم قـوم النــبيّ  ) هــؤُلاءِ  (: فأخـذهم االله بالعــذاب، و المشـار إلــيهم بقولـه

ــاؤُهُمْ  (: ، و قولــه)وســلّم ــدُ آب ــا فَعْبُ ــدُونَ إلاJِ كَم ــا فَعْبُ أي إ5ّــم يعبــدو5ا تقليــداً كآبــائهم  ) م
فــالآخرون يســلكون الطريــق الــّذي ســلكه الأوّلــون مــن غــير حجّــة، و المــراد بنصــيبهم مــا هــو حظّهــم 

  .قبال شركهم و فسقهم
وهُمْ  (: فيـه تأكيـد لقولـه حال من النصيب و ) لhََْ مَنقُْوصٍ  (: و قوله فـإنّ التوفيـة  ) لمَُوَفُّ

  .تأدية حقّ الغير بالتمام و الكمال، و فيه إيئاس الكافرين من العفو الإلهيّ 
فــإذا سمعـــت قصــص الأوّلـــين و أ5ّـــم كــانوا يعبـــدون آلهــة مـــن دون االله و يكـــذّبون : و معــنى الآيـــة

  ك في الدنيا و بآياته، و علمت سنّة االله تعالى فيهم و أ5ّا الهلا
   



٤٦ 

المصــير إلى النــار الخالــدة في الآخــرة لا تكــن في شــكّ و مريــة مــن عبــادة هــؤلاء الــّذين هــم قومــك مــا 
يعبــدون إلاّ كعبــادة آبــائهم علــى التقليــد مــن غــير حجّــة و لا بيّنــة، و إنــّا ســنعطيهم مــا هــو نصــيبهم 

  .يفما كانمن جزاء أعمالهم من غير أن ننقص من ذلك شيئاً بشفاعة أو عفو ك
و يمكــن أن يكــون المــراد بآبــائهم، الامُــم الماضــية الهالكــة دون آبــاء العــرب بعــد إسماعيــل مــثلاً و 

تِ  (: ذلك أنّ االله سماّهم آباء لهم أوّلين كمـا في قولـه
ْ
مْ جـاءَهُمْ مـا لـَمْ يـَأ

َ
بJرُوا القَْـوْلَ أ Jَفلَمَْ يد 

َ
أ

 َPــ لِ Jو
َ
فــلا تكــن في  -علــى هــذا  -أنســب و أحســن و المعــنى  و هــذا ٦٨: المؤمنــون ) آبــاءَهُمُ الأْ

شكّ من عبادة قومك ما يعبد هؤلاء إلاّ كمثل عبادة أولئك الامُم الهالكة الـّذين هـم آبـاؤهم، و لا 
  .شكّ أناّ سنعطيهم حظّهم من الجزاء كما فعلنا ذلك بآبائهم

ـ وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ فاَخْتلُِفَ فِ  ( :قوله تعالى َbَُِِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقkَ يهِ وَ لوَْ لا
هُمْ ل9َِ شَكA مِنهُْ مُرِيبٍ  Jلماّ كانت هذه الآيات مسوقة للاعتبـار بالقصـص المـذكورة في  ) بيَنْهَُمْ وَ إِغ

الســورة، و كانــت القصــص نفســها ســردت ليــتّعظ :ــا القــوم و يقضــوا بــالحقّ في اتخّــاذهم شــركاء الله 
  .و تكذيبهم بآيات االله و رمي القرآن بأنهّ افتراء على االله تعالى سبحانه،

لأمر اتخّاذهم الآلهة و تكذيب القـرآن فـذكر تعـالى  -المسوقة للاعتبار  -تعرّض في هذه الآيات 
ــــم الماضــــية لهــــا و ســــينالهم العــــذاب كمــــا نــــال  أنّ عبــــادة القــــوم للشــــركاء كعبــــادة أســــلافهم مــــن الامُ

ـــة موســـى أســـلافهم و أنّ اخـــتلا فيمـــا آتـــاه االله مـــن ) عليـــه الســـلام(فهم في كتـــاب االله كـــاختلاف امُّ
ــابَ  (: الكتــاب و أنّ االله سيقضــي بيــنهم فيمــا اختلفــوا فيــه، فقولــه ــوnَ الكِْت ــا مُ ــدْ آتيَنْ وَ لقََ

  .إشارة إلى اختلاف اليهود في التوراة بعد موسى )  فاَخْتلُِفَ فِيهِ 
ـ بيَـْنهَُمْ  وَ لوَْ لا kَِمَةٌ  (: و قولـه َbَُِكـرّر سـبحانه في كتابـه ذكـر أنّ   ) سَـبَقَتْ مِـنْ رَبِّـكَ لق

اخــتلاف النــاس في أمــر الــدنيا أمــر فطــروا عليهــا لكــنّ اخــتلافهم في أمــر الــدين لا منشــأ لــه إلاّ البغــي 
ةً واحِدَةً فـَاخْتلَفَُوا (: بعد ما جاءهم العلـم، قـال تعـالى Jم

ُ
اسُ إلاJِ أ J%نَ اr و  ١٩: يـونس ) وَ ما

وتوُا الكِْتابَ إلاJِ مِنْ  (: قال
ُ
  وَ مَا اخْتلَفََ اّ:ينَ أ

   



٤٧ 

ةً واحِـدَةً فَبعََـثَ  (: ، و قـال١٩: آل عمـران ) نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ  Jم
ُ
اسُ أ J%نَ اr

نزَْلَ مَ 
َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

ِّeَمُب Pَ ُ ا%Jبِيِّ Jاسِ فِيمَا اخْتلَفَُـوا اب J%ا َPَْحْكُمَ ن َpِ َِّق ْ̀ عَهُمُ الكِْتابَ باِ
يِّناتُ نَغْياً بيَنْهَُمْ  َhْوتوُهُ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ ا

ُ
  .٢١٣: البقرة ) فِيهِ وَ مَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاJِ اّ:ينَ أ

مـا اكتسـبوه، و كـان مقتضـاه أن و قد قضى االله سـبحانه أن يـوفيّ النـاس أجـر مـا عملـوه و جـزاء 
يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه حينما اختلفوا لكنّه تعـالى قضـى قضـاء آخـر أن يمـتّعهم في الأرض إلى 

رضِْ  (: يــوم القيامــة ليعمــروا بــه الــدنيا، و يكتســبوا في دنيــاهم لاُخــراهم كمــا قــال
َ
ــمْ ِ! الأْ وَ لكَُ

m ــاعٌ إِ ــتَقَر/ وَ مَت ــPٍ   مُسْ ــؤخّر القضــاء بــين ٣٦: البقــرة ) حِ ، و مقتضــى هــذين القضــاءين أن ي
  .المختلفين في دين االله و كتابه بغيا، إلى يوم القيامة

فمـــا بـــال الامُـــم الماضـــية أهلكهـــم االله لظلمهـــم فهـــلاّ أخّـــرهم إلى يـــوم القيامـــة لكلمـــة : فـــإن قلـــت
  .سبقت منه
تلافهم في أمـر الـدين حـتى ليس منشأ إهلاكهم كفرهم و لا معاصيهم و بالجملـة مجـرّد اخـ: قلت

وَ  (: يعارضه القضاء الآخر و يؤخّره إلى يوم القيامة، بل قضاء آخر ثالث يشير إليـه قولـه سـبحانه
bَِ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ  ةٍ رسَُولٌ فإَِذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ Jم

ُ
  .٤٧: يونس ) لjُِِّ أ

يشير إلى أنّ اختلاف النـاس  ) kَِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقbََُِ بيَنْهَُمْ  وَ لوَْ لا (: و بالجملة قوله
في الكتاب ملتقى قضاءين من االله سـبحانه يقتضـي أحـدهما الحكـم بـين النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه، و 

خّر يقتضي الآخر أن يمتّعهم االله إلى يـوم القيامـة فـلا يجـازيهم بأعمـالهم، و مقتضـى ذلـك كلـّه أن يتـأ
  .عذا:م إلى يوم القيامة

هُمْ ل9َِ شَكA مِنـْهُ مُرِيـبٍ  (: و قولـه Jالإرابـة إلقـاء الشـكّ في القلـب، فتوصـيف الشـكّ  ) وَ إِغ
و غـير  ) حِجْراً kَجُْـورا (و  ) حِجاباً مَسْتوُرا (و  ) ظِلاX ظَلِيلاً  (: بالمريب من قبيل قوله

  .ذلك، و يفيد تأكّداً لمعنى الشكّ 
ــمْ  (: ظــاهر أنّ مرجــع الضــمير في قولــهو ال هُ Jامُّــة موســى و هــم اليهــود، و حــقّ لهــم أن  ) وَ إِغ

  يشكّوا فيه فإنّ سند التوراة الحاضرة ينتهي إلى ما كتبه لهم رجل 
   



٤٨ 

من كهنتهم يسمّى عزراء عند ما أرادوا أن يرجعوا من بابل بعد انقضـاء السـبي إلى الأرض المقدّسـة، 
راة قبــل ذلــك بسـنين عنــد إحــراق الهيكـل فانتهــاء ســندها إلى واحـد يوجــب الريــب و قـد احُرقــت التـو 

  .فيها طبعا و نظيرها الإنجيل من جهة سنده
علـــى أنّ التــــوراة الحاضـــرة يوجــــد فيهـــا أشــــياء لا ترضـــى الفطــــرة الإنســـانيّة أن تنســــبها إلى كتــــاب 

  .سماويّ و مقتضاه الشكّ فيها
ــمْ وَ  (: و أمّــا إرجــاع الضــمير في قولــه هُ Jــهُ  (: إلى مشــركي العــرب، و في قولــه ) إِغ إلى  ) مِنْ

القرآن كما فعله بعض المفسّرين فبعيـد مـن الصـواب لأنّ االله سـبحانه قـد أتمّ الحجّـة علـيهم في صـدر 
 (: و تحــدّى بمثــل قولــه) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(الســورة أنــّه كتابــه المنــزل مــن عنــده علــى نبيــّه 

توُا بِ 
ْ
ياتٍ قلُْ فأَ   .و لا معنى مع ذلك لإسناد شكّ إليهم ) عeَِْ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفَْ+َ

عْمالهَُمْ إِنJهُ بمِـا فَعْمَلـُونَ خَبِـhٌ  ( :قولـه تعـالى
َ
كَ أ هُمْ رَبُّ Jَين ا pَوَُفِّ Jَلم Xlُ Jِلفظـة إنّ هـي  ) وَ إن

الإضافة و التقـدير كلّهـم أي المختلفـين، منوّناً مقطوعاً عن  ) Xlُ  (: المشبهة بالفعل و اسمها قوله
هُمْ  (: و خبرهـا قولـه Jَين ــا (: و الـلاّم و النـون لتأكيــد الخـبر، و قولـه ) pَُــوَفِّ Jَمؤلـّف مــن لام  ) لم

تــدلّ علــى القســم و مــا مشــدّدة تفصــل بــين اللاّمــين، و تفيــد مــع ذلــك تأكيــدا، و جــواب القســـم 
  .محذوف يدلّ عليه خبر إنّ 

و إنّ كــلّ هــؤلاء المختلفــين أقســم ليــوفيّنّهم و يعطيــنّهم ربــّك أعمــالهم  -االله أعلــم  و -و المعــنى 
  .أي جزاءها إنهّ بما يعملون من أعمال الخير و الشرّ خبير

ا (و نقل في روح المعاني، عن أبي حيـّان عـن ابـن الحاجـب أنّ  Jَفي الآيـة هـي لمـّا الجازمـة و  ) لم
و الأولى علـى : ثمّ قـال. خرجـت و لمـّا، و سـافرت و لمـّا: قالحذف مدخولها شائع في الاستعمال ي

ــوا أعمــالهم ليــوفيّنّهم ربــّك إياّهــا: هــذا أن يقــدّر و هــذا وجــه . لمـّـا يوفّوهــا أي و إنّ كــلاّ منهــا لمـّـا يوفّ
  .وجيه

و لأهل التفسير في مفـردات الآيـة و نظمهـا أبحـاث أدبيـّة طويلـة لا يهمّنـا منهـا أزيـد ممـّا أوردنـاه، 
  .من شاء الوقوف عليها فليراجع مطوّلات التفاسيرو 

   



٤٩ 

هُ بمِـا يَعْمَلـُونَ بصَِـhٌ  ( :قولـه تعـالى مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا يَطْغَـوْا إِنJـ
ُ
 ) فاَسْتَقِمْ كَما أ

قــام كــذا و ثبــت و ركــز بمعــنى واحــد كمـا ذكــره الراغــب و غــيره، و الظــاهر أنّ الأصــل المــأخوذ : يقـال
قيـــام الإنســـان و ذلـــك أنّ الإنســـان في ســـائر حالاتـــه و أوضـــاعه غـــير القيـــام كـــالقعود و  بــه في ذلـــك

الانبطــاح و الجثــوّ و الاســتلقاء و الانكبــاب لا يقــوى علــى جميــع مــا يرومــه مــن الأعمــال كــالقبض و 
البسط و الأخذ و الردّ و سائر ما الإنسان مهيمن عليـه بـالطبع لكنـّه إذا قـام علـى سـاقه قيامـاً كـان 
على أعدل حالاته الّذي يسلّطه على عامّة أعماله من ثبات و حركـة و أخـذ و ردّ و إعطـاء و منـع 
و جلب و دفع، و ثبـت مهيمنـا علـى مـا عنـده مـن القـوى و أفعالهـا، فقيـام الإنسـان يمثـّل شخصـيّته 

  .الإنسانيّة بما له من الشؤن
آثــاره و أعمالــه فقيــام العمــود أن  ء لأعــدل حالاتــه الــّذي يســلّط معــه علــى ثمّ أســتعير في كــلّ شــي

يثبت على طوله و قيـام الشـجر أن يركـز علـى سـاقه متعرقّـا بأصـله في الأرض، و قيـام الإنـاء المحتـوي 
علــى مــائع أن يقــف علــى قاعدتــه فــلا يهــراق مــا فيــه و قيــام العــدل أن ينبســط علــى الأرض، و قيــام 

  .السنّة و القانون أن تجري في المملكة
ء قائمـاً أي جعلـه بحــال يترتـّب عليـه جميــع آثـاره بحيـث لا يفقــد شـيئاً منهــا   الشــي و الإقامـة جعـل

كإقامــة العــدل و إقامــة الســنّة و إقامــة الصــلاة و إقامــة الشــهادة، و إقامــة الحــدود، و إقامــة الــدين و 
  .نحو ذلك

طريــق ء و اســتدعاء ظهــور عامّــة آثــاره و منافعــه فاســتقامة ال و الاســتقامة طلــب القيــام مــن الشــي
اتّصافه بما يقصد من الطريق كالاستواء و الوضوح و عدم إضلاله مـن ركبـه، و اسـتقامة الإنسـان في 
أمـر أن يطلــب مـن نفســه القيــام بـه و إصــلاحه بحيــث لا يتطـرّق إليــه فســاد و لا نقـص، و يــأتي تامّــاً  

ناَ بeٌََ مِثلْكُُمْ يوpُ (: كاملاً، قـال تعـالى
َ
   قلُْ إِنJما أ

َ
Jmَ ك  نJما إلِهُكُمْ إuٌِ واحِدٌ فاَسْـتَقِيمُوا إpَِـْهِ إِ

ُ عُـمJ  (: أي قومـوا بحـقّ توحيـده في الُوهيّتـه، و قـال ٦: حـم السـجدة ) Jنـَا اب إنJِ اّ:يـنَ قـالوُا رَبُّ
ـــتَقامُوا أي ثبتـــوا علـــى مـــا قـــالوا في جميـــع شـــئون حيـــا;م لا يركنـــون في  ٣٠: حـــم الســـجدة ) اسْ

م و أعمالهم إلاّ إلى ما يوافق التوحيـد و يلائمـه أي يراعونـه و يحفظونـه في عامّـة عقائدهم و أخلاقه
  ما يواجههم 

   



٥٠ 

ينِ حَنِيفا (: و قال. في باطنهم و ظاهرهم قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
فـإنّ المـراد بإقامـة الوجـه  ٣٠: الـروم ) فأَ

في أمـر هـي اسـتقامته فيـه إقامة النفس من حيث تستقبل العمـل و تواجهـه، و إقامـة الإنسـان نفسـه 
  .فافهم

ـــرْتَ  (: فقولـــه مِ
ُ
ـــتَقِمْ كَمـــا أ أي كـــن ثابتـــاً علـــى الـــدين موفيّـــا حقّـــه طبـــق مـــا امُـــرت  ) فاَسْ
ـPmَِ  (: بالاستقامة، و قـد امُـر بـه في قولـه ِeُْْمِنَ الم Jينِ حَنِيفاً وَ لا تكَُوغَن قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
نْ أ
َ
 وَ أ

ـاسَ عَليَهْـا لا فَ  (: ، و قولـه١٠٥: يـونس ) J%فَطَـرَ ا UِJال ِ Jطْرَتَ اب ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
أ

اسِ لا فَعْلمَُونَ  J%ا َnَْك
َ
ينُ القَْيِّمُ وَ لكِنJ أ ِ ذلكَِ ا>ِّ Jلَقِْ ابpِ َ٣٠: الروم ) يَبدِْيل.  

بالاسـتقامة مثـل الاسـتقامة الـّتي ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(أمر رسوله : قال في روح المعاني،
بوحي آخـر و لـو غـير متلـوّ كمـا قالـه غـير ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(امُر :ا و هذا يقتضي أمره 

واحــد، و الظــاهر أنّ هــذا أمــر بالــدوام علــى الاســتقامة، و هــي لــزوم المــنهج المســتقيم و هــو المتوسّــط 
. كـــلّ مـــا يتعلــّـق بـــالعلم و العمـــل و ســـائر الأخـــلاقبـــين الإفـــراط و التفـــريط، و هـــي كلمـــة جامعـــة ل

  .انتهى
مِـرْتَ  (: أمّا احتماله أن يكون هناك وحي آخر غـير متلـوّ يشـير إليـه قولـه تعـالى

ُ
أي  ) كَمـا أ

استقم كمـا امُـرت سـابقاً بالاسـتقامة فبعيـد عـن سـنّة القـرآن و حاشـا أن يعتمـد بالبيـان القـرآنيّ علـى 
 مــذكور، و قــد عرفــت أنّ الإشــارة بــذلك علــى مــا أمــره االله بــه مــن أمــر مجهــول أو أصــل مســتور غــير

قِمْ  (: إقامة وجهه للدين حنيفا، و إقامة الوجـه للـدين هـو الاسـتقامة في الـدين، و قـد ورد قولـه
َ
فـَأ

يــنِ  في سـورتين كلتاهمــا مكّيّتـان، و ســورة يـونس الــّتي هـي إحــداهما  -كمـا عرفــت   - ) وجَْهَــكَ لتِِّ
  .السورة قطعاً و إن لم يسلّم ذلك في السورة الاُخرى الّتي هي سورة الروم نازلة قبل هذه
ــتَقِمْ  (: إنّ المــراد بقولــه: و أمّــا قولــه الــدوام علــى الاســتقامة و هــي لــزوم المــنهج المســتقيم  ) اسْ

المتوسّـط بـين الإفــراط و التفـريط فقـد عرفــت أنّ معـنى اســتقامة الإنسـان في أمـر ثبوتــه علـى حفظــه و 
ة حقّــه بتمامــه و كمالــه، و اســتقامة الإنســان مطلقــاً ركــوزه و ثبوتــه لمــا يــرد عليــه مــن الوظــائف توفيــ

  بتمام قواه و أركانه بحيث لا يترك 
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  .شيئاً من قدرته و استطاعته لغي لا أثر له
ـــو كـــان المـــراد بـــالأمر بالاســـتقامة هـــو الأمـــر بلـــزوم الاعتـــدال بـــين الإفـــراط و التفـــريط لكـــان  و ل

وَ لا  (: ن يردف هذا الأمر بالنهي عن الإفـراط و التفـريط معـاً مـع أنـّه تعـالى عقّبـه بقولـهالأنسب أ
مِرْتَ وَ مَنْ  (: فنهى عن الإفراط فقط، و هو بمنزلـة عطـف التفسـير لقولـه ) يَطْغَوْا

ُ
فاَسْتَقِمْ كَما أ

الأمـر بإظهـار الثبـات  إلخ ) فاَسْـتَقِمْ  (: و هذا أحسـن شـاهد علـى أنّ المـراد بقولـه ) تابَ مَعَكَ 
علــى العبوديــّة و لــزوم القيــام بحقّهــا، ثمّ 5ــى عــن تعــدّي هــذا الطــور و الاســتكبار عــن الخضــوع الله و 

كما فعل ذلـك الامُـم الماضـيّة، و لم يكونـوا   ) وَ لا يَطْغَوْا (: الخروج بذلك عن زيّ العبوديةّ فقيل
  .التذلّل مبتلين إلاّ بالإفراط دون التفريط و الاستكبار دون

أي اسـتقم أنـت  ) اسْتَقِمْ  (عطف على الضمير المسـتكنّ في  ) وَ مَنْ تابَ مَعَكَ  (: و قوله
مـن بيـنهم و ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(و من تاب معك أي استقيموا جميعاً و إنمّا أخرج النـبيّ 

 (: في كلامــه كقولــه تعــالى أفــرده بالــذكر معهــم تشــريفاً لمقــام النبــوّة، و علــى ذلــك تجــري ســنّته تعــالى
نزِْلَ إpَِهِْ مِنْ رَبِّـهِ وَ المُْؤْمِنـُونَ 

ُ
سُولُ بمِا أ J(: و قولـه ٢٨٥: البقـرة ) آمَنَ الر  ُ Jـْزِي ابvُ يـَوْمَ لا

  .٨: التحريم )ا%JsِJ وَ اّ:ينَ آمَنوُا مَعَهُ 
مِـرْتَ  (: هأعـني قولـ ) فاَسْتَقِمْ  (: على أنّ الأمر الّذي تقيـّد بـه قولـه

ُ
يخـتصّ بـالنبيّ  ) كَمـا أ

قِمْ وجَْهَـكَ  (: و لا يشاركه فيه غـيره فـإنّ مـا ذكـر مـن مثـل قولـه) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(
َ
فـَأ

ينِ    .فاستقيموا لم يصحّ تقييده بالأمر السابق: إلخ خاصّ به فلو قيل ) لتِِّ
االله بالإيمـــان و إطـــلاق التوبـــة علـــى أصـــل  و المــراد بمـــن تـــاب مـــع النـــبيّ المؤمنـــون الــّـذين رجعـــوا إلى

يـنَ  (: كثـير الـورود في القـرآن كقولـه تعـالى  -و هـو رجـوع مـن الشـرك  -الإيمان  ِ Jِوَ يسَْـتغَْفِرُونَ لث
 ْnَ JVُ َنا وسَِعْت Jبعَُـوا سَـبِيلكََ  آمَنوُا رَب Jينَ تـابوُا وَ اي ِ Jَِةً وَ عِلمْاً فاَغْفِرْ لثyَْإلى  ٧ :المـؤمن ) ءٍ ر

  .غير ذلك
ــه لكــم الفطــرة و الخلقــة و هــو  ) وَ لا يَطْغَــوْا (: و قولــه أي لا تتجــاوزوا حــدكّم الّــذي خطتّ

العبوديةّ الله وحده كما تجاوزه الّذين قبلكم فأفضاهم إلى الشـرك و سـاقهم إلى الهلكـة، و الظـاهر أنّ 
  الطغيان :ذا المعنى مأخوذ من طغى الماء إذا جاوز 
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  .أستعير لهذا الأمر المعنويّ الّذي هو طغيان الإنسان في حياته لتشابه الأثر و هو الفساد حدّه، ثمّ 
تعليـل لمضـمون مـا تقدّمـه، و معـنى الآيـة اثبـت علـى ديـن  ) إِنJهُ بمِا يَعْمَلوُنَ بصَِـhٌ  (: و قوله

ك، و لا تتعــدّوا التوحيــد و الــزم طريــق العبوديــّة مــن غــير تزلــزل و تذبــذب، و ليثبــت الــّذين آمنــوا معــ
  .الحدّ الّذي حدّ لكم لأنّ االله بصير بما تعملون فيؤاخذكم لو خالفتم أمره
ء مـن آثـار الرحمـة و أمـارات  و في الآية الكريمة من لحن التشديد ما لا يخفى فلا يحسّ فيها بشـي

الخاليــة  الملاطفــة و قــد تقــدّمها مــن الآيــات مــا يتضــمّن مــن حــديث مؤاخــذة الامُــم الماضــية و القــرون
  .بأعمالهم و استغناء االله سبحانه عنهم ما تصعق له النفوس و تطير القلوب

مِرْتَ  (: غير ما في قوله
ُ
بالـذكر ) صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(من أفراد النبيّ  ) فاَسْتَقِمْ كَما أ

تخصيصـه قـبلاً و إخراجه من بين المؤمنين تشريفاً لمقامه لكن ذلك يفيد بلـوغ التشـديد في حقّـه فـإنّ 
بالــذكر يوجــب توجّــه هــول الخطــاب و روع التكلــيم مــن مقــام العــزةّ و الكبريــاء إليــه وحــده عــدل مــا 

نْ ثبJَتنْـاكَ  (: يتوجّه إلى جميع الامُّة إلى يوم القيامة كما وقع نظير التشديد في قوله تعالى
َ
وَ لـَوْ لا أ

يَاةِ وَ ضِعْفَ المَْماتِ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إpَِهِْمْ شيئاً قلَِيلاً إِ  ْ̀ ذَقنْاكَ ضِعْفَ ا
َ
  .٧٥: إسراء ) ذاً لأَ

نـاظر ) شـيّبتني سـورة هـود): (صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(أنّ قوله  و لذلك ذكر أكثر المفسّرين 
  .إلى هذه الآية، و سيوافيك الكلام فيه في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله تعالى

ِ مِـنْ  وَ لا ( :قولـه تعـالى Jارُ وَ مـا لكَُـمْ مِـنْ دُونِ اب J%كُمُ ا Jاّ:ينَ ظَلمَُوا فَتَمَس mَ ترَْكَنوُا إِ
ونَ  وpِْاءَ عُمJ لا يُنَْ ُ

َ
مال و سـكن، و الـركن بالضـمّ : ركن إليه كنصر، ركوناً : قال في الصحاح، ) أ

العـرب، مثلـه، و عـن المصـباح،  و الأمر العظـيم و العـزّ و المنعـة انتهـى و عـن لسـان. الجانب الأقوى
  .ء أنّ الركون هو الاعتماد على الشي

نJ  (: ء جانبـه الـّذي يسـكن إليـه، و يسـتعار للقـوّة، قـال تعـالى ، ركن الشـي:و قال الراغب
َ
لـَوْ أ

m وْ آويِ إِ
َ
ةً أ Jُبكُِمْ قو mِ   ٍو ركنت إلى فلان أركن  ) رُكْنٍ شَدِيد  
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وَ لا  (: قــال تعــالى -كعلــم   -و ركــن يــركن  -كنصــر   -ن يــركن ركــ: بــالفتح و الصــحيح أن يقــال
ــوا ــنَ ظَلمَُ mَ اّ:ي ــوا إِ و ناقــة مركنــة الضــرع لــه أركــان تعظّمــه و المــركن الإجّانــة، و أركــان  ) ترَْكَنُ

  .انتهى و هذا قريب مماّ ذكره في المصباح. العبادات جوانبها الّتي عليها مبناها، و بتركها بطلا5ا
ء عن ميل إليه لا مجرّد الاعتماد فحسب و لذلك عـدّي بـإلى لا  نهّ الاعتماد على الشيو الحقّ أ

  .بعلى و ما ذكره أهل اللّغة تفسير له بالأعمّ من معناه على ما هو دأ:م
فـالركون إلى الــّذين ظلمــوا هــو نــوع اعتمــاد علــيهم عـن ميــل إلــيهم إمّــا في نفــس الــدين كــأن يــذكر 

بـه أو يغمـض عـن بعـض حقائقـه الـّتي يضـرّهم إفشـاؤها و إمّـا في حيـاة  بعض حقائقه بحيث ينتفعون
دينيـّة كـأن يسـمح لهـم بنـوع مـن المداخلــة في إدارة امُـور اCتمـع الـدينيّ بولايـة الامُـور العامّـة أو المــودّة 

  .الّتي تقضي إلى المخالطة و التأثير في شئون اCتمع أو الفرد الحيويةّ
مــــر الــــدين أو الحيــــاة الدينيّــــة مــــن الــّــذين ظلمــــوا بنــــوع مــــن الاعتمــــاد و و بالجملــــة الاقــــتراب في أ

ــأثير و يغيرّهمــا عــن الوجهــة الخالصــة، و  ــة عــن الاســتقلال في الت الاتّكــاء يخــرج الــدين أو الحيــاة الدينيّ
ــق الباطــل أو إحيــاء حــقّ بإحيــاء باطــل و بــالآخرة إماتــة الحــقّ  لازم ذلــك الســلوك إلى الحــقّ مــن طري

  .لإحيائه
الـــدليل علـــى هـــذا الــّـذي ذكرنـــا أنــّـه تعـــالى جمـــع في خطابـــه في هـــذه الآيـــة الــّـذي هـــو مـــن تتمّـــة  و

و بـــين المـــؤمنين مـــن امُّتـــه، و ) صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(الخطـــاب في الآيـــة الســـابقة بـــين النـــبيّ 
ليغهـا و حفظهـا و الشئون الّتي له و لامُّته هي المعارف الدينيّة و الأخلاق و السنن الإسـلاميّة في تب

إجرائها و الحياة الاجتماعيّة بما يطابقها، و ولاية امُور اCتمع الإسلاميّ، و انتحال الفـرد بالـدين و 
ء  و لا لامُّته أن يركنـوا في شـي) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(استنانه بسنّة الحياة الدينيّة فليس للنبيّ 

  .من ذلك إلى الّذين ظلموا
علــوم أنّ هــاتين الآيتــين كالنتيجــة المــأخوذة مــن قصــص القــرى الظالمــة الــّتي أخــذهم علــى أنّ مــن الم

  االله بظلمهم و هما متفرّعتان عليها ناظرتان إليها، و لم يكن ظلم 
   



٥٤ 

هؤلاء الامُم الهالكة في شركهم باالله تعالى و عبادة الأصنام فحسب بل كـان ممـّا ذمّـه االله مـن فعـالهم 
ساد في الأرض بعد إصلاحها و هـو الاسـتنان بالسـنن الظالمـة الـّتي يقيمهـا الـولاة اتبّاع الظالمين و الف

  .الجائرون، و يستنّ :ا الناس و هم بذلك ظالمون
و من المعلوم أيضاً من السياق أنّ الآيتين مترتبّتان في غرضهما فالاُولى تنهـى عـن أن يكونـوا مـن 

ــى  )١(ا مــنهم و يميلــوا إلــيهم و يعتمــدوا اوُلئــك الــّذين ظلمــوا، و الثانيــة تنهــى أن يقتربــو  في حقّهــم عل
mَ اّ:ينَ ظَلمَُـوا (: بـاطلهم فقولـه 5ـي عـن الميـل إلـيهم و الاعتمـاد علـيهم و البنـاء  ) لا ترَْكَنوُا إِ

  .على باطلهم في أمر أصل الدين و الحياة الدينيّة جميعاً 
القصـص المـذكورة يفيـد أنّ المـراد بالـّذين  و وقوع الآيتين موقع النتيجة المتفرّعـة علـى مـا تقـدّم مـن

ظلموا في الآية ليس من تحقّق منه الظلم تحقّقاً مّا و إلاّ لعـمّ جميـع النـاس إلاّ أهـل العصـمة و لم يبـق 
للنهــي حينئــذ معــنى، و لــيس المــراد بالــّذين ظلمــوا الظــالمين أي المتلبّســين :ــذا الوصــف المســتمريّن في 

ــى التلــبّس و الاســتمرار ظلمهــم فــإنّ لإفــادة الفعــل ا ــق معــنى الصــفة الدالــّة عل ــى مجــرّد التحقّ لــدالّ عل
  .ء جزافاً  ء على شي ء و لا دلالة لشي أسباباً لا يوجد في المقام منها شي

بل المراد بالّذين ظلموا انُـاس حـالهم في الظلـم حـال اوُلئـك الـّذين قصّـهم االله في الآيـات السـابقة 
شـــأن في قصّـــتهم أنـّــه تعـــالى أخـــذ النـــاس جملـــة واحـــدة في قبـــال الـــدعوة مـــن الامُـــم الهالكـــة، و كـــان ال

الإلهيّة المتوجّهة إليهم ثمّ قسمهم إلى من قبلها منهم و إلى من ردّها ثمّ عبرّ عمّن قبلها بالـّذين آمنـوا 
في بضــعة مواضــع مــن القصــص المــذكورة و عمّــن ردّهــا بالــّذين ظلمــوا و مــا يقــرب منــه في أكثــر مــن 

خَـذَتِ اّ:يـنَ ظَلمَُـوا  (: و قولـه ) وَ لا ُ.اطِبqِْ ِ! اّ:يـنَ ظَلمَُـوا (: كقولـه  عشر مواضـع
َ
وَ أ

يحَْةُ  Jـارٍ  (: و قولـه ) الص Jجَب ِّVُ َمْـر
َ
بعَُـوا أ Jوَ تلِكَْ {دٌ جَحَدُوا بآِياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رسُُلهَُ وَ اي

لا إنJِ عَمُودَ كَفَرُ  (: و قولـه ) عَنِيدٍ 
َ
هُمْ أ Jلا نُعْداً لمَِدْفَنَ كَما بعَِدَتْ عَمُـودُ  (: و قولـه ) وا رَب

َ
 أ

  .إلى غير ذلك )
____________________  

  .أي أن يتوسّلوا في إجراء الحقّ بين أنفسهم بالوسيلة الباطلة الّتي عند أعداء الدين من الظالمين) ١(
   



٥٥ 

لهيـّة و بالقيـاس إليهـا بالفعـل الماضـي الـدالّ فقد عبرّ سبحانه عن ردّهم و قبـولهم قبـال الـدعوة الإ
: على مجرّد التحقّق و الوقوع، و أمّا في الخارج من مقـام القيـاس و النسـبة فـإنّ التعبـير بالصـفة كقولـه

)  َPِِالم J(: و قولـه ) وَ قِيلَ نُعْداً للِقَْوْمِ الظ  َPِِـالم Jمِنَ الظ َsِ وْا  (: و قولـه ) وَ ما وَ لا يَتوََلJـ
 َPِرِْمwُ ( إلى غير ذلك و هو كثير.  

و مقتضى مقام القياس و النسـبة إلى الـدعوة قبـولا و ردّاً أن يكتفـي بمجـرّد الوقـوع و التحقّـق، و 
الإيمــان أو الظلــم، و لا حاجــة إلى ذكــر الاتّصــاف و الاســتمرار : يبــينّ أ5ّــم وسمــوا بإحــدى الســمتين

بعوا أمر فرعون أ5ّم وسموا بسمة الظلم و العصـيان و اتبّـاع ظلموا و عصوا و اتّ : بالتلبّس فمفاد قوله
  .أمر فرعون، و معنى نجّينا الّذين آمنوا نجّينا الّذين اتّسموا بسمة الإيمان و تعلّموا بعلامته

ــير بالماضــي كافيــاً في إفــادة أصــل الاتّســام المــذكور و إن كــان ممــّا يلزمــه الاتّصــاف، و  فكــان التعب
ين ظلمـوا مـن قـوم نـوح صـاروا بـذلك ظـالمين لكـنّ العنايـة إنمّـا تعلّقـت بحسـب المقـام بعبارة اخُرى الـّذ

بتحقّق الظلم منهم لا بصيرورته وصفا لهم لا يفارقهم بعد ذلك، و لـذا تـرى أنـّه كلّمـا خـرج الكـلام 
ــالمِِ  (: عـن مقــام القيـاس و النســبة بوجـه عــاد إلى التعبـير بالصــفة كقولــه Jنُعْــداً للِقَْــوْمِ الظ َP (  و

  .فافهم ذلك ) وَ لا تكَُنْ مَعَ الْ(فِرِينَ  (: قوله
حيـث أخـذه بعضـهم دالاّ علـى  ) اّ:يـنَ ظَلمَُـوا (: و من هنا يظهر ما في تفسير القـوم قولـه

ـــار في  ـــوا إلى الظـــالمين، قـــال صـــاحب المن ـــا، و آخـــرون بمعـــنى الوصـــف أي لا تركن ـــق ظلـــم مّ مجـــرّد تحقّ
إلى : أي إلى الـّذين وجـد مـنهم الظلـم و لم يقـل: بقولـه ) اّ:ينَ ظَلمَُوا (فسّـر الزمخشـريّ : تفسـيره

ــف الإمــام فقــرأ :ــذه الآيــة فغشــي عليــه فلمّــا أفــاق قيــل لــه،  ــّق صــلّى خل الظــالمين، و حكــى أنّ الموف
  .هذا فيمن ركن إلى ظلم فكيف بالظالم انتهى: فقال

يراً إلى مـن وقـع منـه ظلـم قليـل أيّ ظلـم  و معنى هذا أنّ الوعيد في الآية يشمل من مـال مـيلا يسـ
كان، و هذا غلط أيضاً و إنمّـا المـراد بالـّذين ظلمـوا في الآيـة فريـق الظـالمين مـن أعـداء المـؤمنين الـّذين 

  يؤذو5م و يفتنو5م عن دينهم من المشركين 
   



٥٦ 

لا كـلّ فـرد مـن النـاس ليردّوهم عنه فهم كالّذين كفروا في الآيات الكثيرة الـّتي يـراد :ـا فريـق الكـافرين 
نـْذَرْيَهُمْ  (: وقع منه كفر في الماضي و حسبك منه قوله تعالى

َ
 أ
َ
إنJِ اّ:ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلـَيهِْمْ أ

مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ 
َ
: ، و المخاطبون بالنهي هم المخاطبون في الآية السـابقة بقولـه٦: البقرة )أ

مِ  (
ُ
  .) رْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ فاَسْتَقِمْ كَما أ

و قـــد عـــبرّ عـــن هـــؤلاء الأعـــداء المشـــركين بالــّـذين ظلمـــوا كمـــا عـــبرّ عـــن أقـــوام الرســـل الأوّلـــين في 
: ، و عـبرّ عـنهم فيهـا بالظـالمين أيضـاً كقولـه٩٤، ٦٧، ٣٧قصصهم من هـذه السـورة بـه في الآيـات 

)  َPِِالم Jهـذه الآيـات بـين التعبـير بالوصـف و التعبـير بالـّذي فـلا فـرق في  ) وَ قِيلَ نُعْداً للِقَْوْمِ الظ
  .انتهى -و صلته فإ5ّما في الكلام عن الأقوام بمعنى واحد 

 (: الــّذين وجــد مــنهم الظلــم و لم يقــل) إنّ المــراد بالــّذين ظلمــوا: (أمّــا قــول صــاحب الكشّــاف
PEالظا mنـاه مـن المقـام و إن كـان لا فهـو كـذلك لكنـّه لا ينفعـه فـإنّ التعبـير بالفعـل في مـا قرّر  ) إ

 (: يفيد أزيد من تحقّق المعنى الحـدثيّ و وقوعـه لكنـّه ينطبـق علـى معـنى الوصـف كمـا في قولـه تعـالى
rَا مَنْ ط Jم

َ
وى  فأَ

ْ
نيْا فإَنJِ اEْحَِيمَ sَِ المَْأ يَاةَ ا>ُّ ْ̀ فْسَ   وَ آثرََ ا J%ا sََا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ غ Jم

َ
وَ أ

وى  نِ الهَْوىعَ 
ْ
ـةَ sَِ المَْـأ JَنEْا Jِحيـث عـبرّ بالفعـل و هـو منطبـق علـى معـنى  ٤١: النازعـات )  فإَن

  .الصفة
إنمّــا المــراد بالــّذين ظلمــوا في الآيــة فريــق الظــالمين مــن أعــداء المــؤمنين : (و أمّــا قــول صــاحب المنــار

فــتحكّم محــض، و أيّ دليــل يــدلّ ) هالــّذين يــؤذو5م و يفتنــو5م عــن ديــنهم مــن المشــركين لــيردّوهم عنــ
علــى قصــور الآيــة عــن الشــمول للظــالمين مــن أهــل الكتــاب و قــد ذكــرهم االله أخــيراً في زمــرة الظــالمين 

Jهُمْ  (: باختلافهم في كتاب االله بغياً، و قد 5ى االله عن ولايتهم و شدّد فيه حـتى قـال وَ مَـنْ فَتـَوَل
وَ مَنْ فَفْعَلْ ذلـِكَ فلَـَيسَْ  (، و قال في ولاية مطلق الكـافرين، ٥١ :المائدة ) مِنكُْمْ فإَِنJهُ مِنهُْمْ 

 ْnَ !ِ ِ J٢٨: آل عمران ) ءٍ  مِنَ اب.  
و أيّ مانع يمنع الآية أن تشـمل الظـالمين مـن هـذه الامُّـة و فـيهم مـن هـو أشـقى مـن جبـابرة عـاد 

  .و ثمود و أطغى من فرعون و هامان و قارون
   



٥٧ 

م عنـــد نـــزول الســـورة مبتلـــى بقـــريش و مشـــركي مكّـــة و حواليهـــا لا يوجـــب و مجـــرّد كـــون الإســـلا
تخصيصاً في اللّفظ فإنّ خصوص المورد لا يخصّص عموم اللّفظ فالآية تنهى عـن الركـون إلى كـلّ مـن 

  .اتّسم بسمة الظلم، أي من كان مشركاً أو موحّداً مسلماً أو من أهل الكتاب
مْ لـَمْ يُنـْذِرهُْمْ لا إِ  (: إنّ المـراد بقولـه: و أمّا قوله

َ
نـْذَرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
نJ اّ:ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلـَيهِْمْ أ

ــونَ  المعــنى الوصــفيّ و إن كــان فعــلاً أي الكــافرون لا كــلّ فــرد مــن النــاس وقــع مــن كفــر في  ) يؤُْمِنُ
نّ الآيــة ففيــه أنــّا بيّنــا في الكــلام علــى تلــك الآيــة و في مواضــع اخُــرى تقــدّمت في الكتــاب أ. الماضــي

في بـادئ أمـره ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(خاصّة بالكفّار مـن صـناديد قـريش الـّذين شـاقّوا النـبيّ 
و ليسـت الآيـة عامّـة، و . حتىّ كفاه االله إياّهم و أفناهم ببدر و غيره، و أ5ّم المسمّون بالّذين كفـروا

رين كمـا قالـه لم تصـدق الآيـة فيمـا تخـبر بـه لو كانت الآية عامّة و كان المراد بالـّذين كفـروا هـم الكـاف
  .فما أكثر من آمن من الكافرين حتىّ من كفّار مكّة بعد نزول هذه الآية

: إنّ المــراد :ــم الــّذين لم يؤمنــوا إلى آخــر عمــرهم لم تفــد الآيــة شــيئاً إذ لا معــنى لقولنــا: و لــو قيــل
ــ ــذين لا يؤمنــون إلى آخــر عمــرهم لا يؤمنــون ف لا منــاص مــن أخــذها آيــة خاصّــة غــير إنّ الكــافرين الّ

  .عامّة، و كون المراد بالّذين كفروا طائفة خاصّة بأعيا5م
أيضاً فيما لا دليل في المورد يـدلّ علـى خلافـه اسـم  ) اّ:ينَ آمَنوُا (و قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ 

و :م تخـتصّ خطابـات  في أوّل دعوته الحقّة،) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(تشريفيّ لمن آمن بالنبيّ 
هَا اّ:ينَ آمَنوُا ( فُّ

َ
  .في القرآن و إن شاركهم غيرهم في الأحكام ) يا ك

و قــد عــبرّ عــن هــؤلاء الأعــداء المشــركين بالــّذين ظلمــوا كمــا عــبرّ عــن : و أمّــا قولــه في آخــر كلامــه
ضـاً فـلا فـرق بـين أقوام الرسل الأوّلين في قصصهم من هذه السـورة بـه و عـبرّ عـنهم فيهـا بالظـالمين أي

ـــى أنّ المـــراد  ـــارة بالظـــالمين دليـــل عل ـــذين ظلمـــوا و ت ـــير عـــنهم تـــارة بالّ ـــيرين إلخ و محصّـــله أنّ التعب التعب
  .بالكلمتين واحد

  ففيه أنهّ خفي عليه وجه العناية الكلاميّة الّذي تقدّمت الإشارة إليه و اتحّاد 
   



٥٨ 

  .امصداق اللفظتين لا يوجب وحدة العناية المتعلّقة :م
و امُّتـه عـن الركـون إلى مـن ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(فالمحصّل من مضمون الآيـة 5ـي النـبيّ 

اتّســم بســمة الظلــم بــأن يميلــوا إلــيهم و يعتمــدوا علــى ظلمهــم في أمــر ديــنهم أو حيــا;م الدينيــّة فهــذا 
mَ اّ:ينَ ظَلمَُوا (: هو المراد بقوله   .) وَ لا ترَْكَنوُا إِ

ــارُ  (: و قولــه J%ــكُمُ ا Jــى الركــون أي عاقبــة الركــون هــو مــسّ النــار، و قــد  ) فَتَمَس تفريــع عل
جعلــت عاقبــة الركــون إلى ظلــم أهــل الظلــم مــسّ النــار و عاقبــة نفــس الظلــم النــار، و هــذا هــو الفــرق 

  .بين الاقتراب من الظلم و التلبس بالظلم نفسه
  (: و قوله

َ
ِ مِنْ أ Jاءَ وَ ما لكَُمْ مِنْ دُونِ ابpِْـكُمُ  (في موضع الحـال مـن مفعـول  ) و Jفَتَمَس 

أي تمسّكم النـار في حـال لـيس لكـم فيهـا مـن دون االله مـن أوليـاء و هـو يـوم القيامـة الـّذي يفقـد  )
: أو حال الركون إن كـان المـراد بالنـار العـذاب، و المـراد بقولـه. فيه الإنسان جميع أوليائه من دون االله

و (   .نفي الشفاعة على الأوّل و الخذلان الإلهيّ على الثاني ) نَ عُمJ لا يُنَْ ُ
ــونَ  (: و التعبـير بــثمّ في قولــه للدلالــة علــى اختتــام الأمــر علــى ذلــك بالخيبــة و  ) عُــمJ لا يُنَْ ُ

تمسّكم النار و ليس لكم إلاّ االله فتدعونه فلا يجيبكم و تستنصرونه فلا ينصـركم : الخذلان كأنهّ قيل
  .إلى الخسران و الخيبة و الخذلانفيئول أمركم 

  :و قد تحصّل مماّ تقدّم من الأبحاث في الآية امُور
أنّ المنهـــيّ عنـــه في الآيـــة إنمّـــا هـــو الركـــون إلى أهـــل الظلـــم في أمـــر الـــدين أو الحيـــاة الدينيّـــة  : الأوّل

اCتمـع كالسكوت في بيـان حقـائق الـدين عـن امُـور يضـرّهم أو تـرك فعـل مـا لا يرتضـونه أو تـوليتهم 
  .و تقليدهم الامُور العامّة أو إجراء الامُور الدينيّة بأيدهم و قوّ;م و أشباه ذلك

و أمّا الركون و الاعتماد علـيهم في عشـرة أو معاملـة مـن بيـع و شـرى و الثقـة :ـم و ائتمـا5م في 
يـن أو حيـاة بعض الامُور فإنّ ذلك كلّه غـير مشـمول للنهـي الـّذي في الآيـة لأ5ّـا ليسـت بركـون في د

عنــد مــا خـرج مــن مكّــة لــيلا إلى الغــار برجــل ) صــلّي االله و عليـه وآلــه وســلّم(دينيـّة، و قــد وثــق النــبيّ 
  مشرك استأجر منه راحلة للطريق و ائتمنه ليوافيه 

   



٥٩ 

ـــه الكفّـــار و  ـــة أيـّــام و كـــان يعامـــل هـــو و كـــذا المســـلمون بمـــرأى و مســـمع من :ـــا في الغـــار بعـــد ثلاث
  .المشركين
أنّ الركـون المنهـيّ عنــه في الآيـة أخـصّ مــن الولايـة المنهـيّ عنهـا في آيــات اخُـرى كثـيرة فــإنّ  :الثـاني

الولاية هي الاقتراب منهم بحيث يجعل المسلمين في معـرض التـأثرّ مـن ديـنهم أو أخلاقهـم أو السـنن 
ن أو الحيـاة الدينيـّة الظالمة الجارية في مجتمعا;م و هم أعداء الدين، و أمّا الركون إليهم فهو بناء الدي

علــى ظلمهــم فهــو أخــصّ مــن الولايــة مــورداً أي إنّ كــلّ مــورد فيــه ركــون ففيــه ولايــة مــن غــير عكــس  
  .كلّيّ، و بروز الأثر في الركون بالفعل و في الولاية أعمّ مماّ يكون بالفعل

عنهـا في آيــات و يظهـر مـن جمــع مـن المفسّــرين أنّ الركـون المنهــيّ عنـه في الآيـة هــو الولايـة المنهــيّ 
  .اخُر

إنّ النهـــي في الآيـــة متنـــاول : قـــال صـــاحب المنـــار في تفســـيره، بعـــد مـــا نقـــل عـــن الزمخشـــريّ قولـــه
للانحطــاط في هــواهم و الانقطــاع إلــيهم و مصــاحبتهم و مجالســتهم و زيــار;م و مــداهنتهم و الرضــا 

ذكــرهم بمــا فيــه تعظــيم لهــم، و بأعمــالهم، و التشــبّه :ــم و التزيــيّ بــزيهّم، و مــدّ العــين إلى زهــر;م، و 
mَ اّ:ينَ ظَلمَُوا (: فإنّ الركون هو الميل اليسـير، و قولـه ) وَ لا ترَْكَنوُا (: تأمّل قوله أي إلى  ) إِ

  .انتهى. إلى الظالمين: الّذين وجد منهم الظلم، و لم يقل
ــيح في نفســه لا : أقــول ــذين ظلمــوا قب ينبغــي للمــؤمن كــلّ مــا أدغمــه في النهــي عــن الركــون إلى الّ

ء منــه تفســيرا للآيــة  اجتراحــه، و قــد يكــون مــن لــوازم الركــون الحقــيرة و لكــن لا يصــحّ أن يجعــل شــي
و الســابقون الأوّلــون ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(مــراداً منهــا، و المخاطــب الأوّل :ــا رســول االله 

ـــة للا نقطـــاع بظلمـــة المشـــركين، و إلى التوبـــة مـــن الشـــرك و الإيمـــان معـــه، و لم يكـــن أحـــد مـــنهم مظنّ
  .إلى آخر ما أطنب فيه. الانحطاط في هواهم، و الرضا بأعمالهم

ــث اعــترف بكــون بعــض الامُــور المــذكورة مــن لــوازم الركــون لكنّــه  و قــد نــاقض فيــه نفســه أوّلا حي
  استحقرها و نفى شمول الآية لها، و المعصية كلّها عظيمة لا 

   



٦٠ 

ن هــذا دأ:ــم لا ينقبضــون عــن نســبة بعــض المســاهلات إلى بيانــه يســتهان :ــا غــير أنّ أكثــر المفسّــري
  . تعالى

صــــلّي االله و عليـــه وآلــــه (إنّ المخاطــــب الأوّل :ـــذا النهــــي رســـول االله : و أفســـد مـــن ذلــــك قولـــه
و السابقون الأوّلـون و لم يكونـوا مظنـّة للانقطـاع إلى ظلمـة المشـركين و الانحطـاط في هـواهم ) وسلّم

صــلّي االله و عليــه وآلــه (أنّ الخطــاب خطــاب واحــد موجّــه إليــه : لخ فــإنّ فيــه أوّلاو الرضــا بأعمــالهم إ
و إلى امُّتــه، و لا أوّل فيــه و لا ثــاني، و تقــدّم بعــض المخــاطبين علــى بعــض زمانــا لا يوجــب ) وســلّم

  .قصور الخطاب عن شمول بعض ما في اللاحقين مماّ ليس في السابقين إذا شمله اللفظ
م كون المخاطـب مظنـّة للمعصـية لا يمنـع مـن توجيـه النهـي إليـه و خاصّـة النـواهي أنّ عد: و ثانياً 

صـلّي االله و عليـه (الصادرة عن مقام التشريع و إنمّا يمنع عن تأكيده و الإلحاح عليه و قد 5ـى النـبيّ 
ره عمّا هو أعظم من الركون إلى الّذين ظلمـوا كالشـرك بـاالله و عـن تـرك تبليـغ بعـض أوامـ) وآله وسلّم

طَنJ قَمَلكَُ وَ  (: و نواهيه، قال تعالى حْبَ َpَ َتmْ َ(ْ
َ
mَ اّ:ينَ مِنْ قَبلِْكَ لtَِْ أ وuَِ إpَِكَْ وَ إِ

ُ
وَ لقََدْ أ

ينَ  ِvِاpْمِنَ ا Jكُوغَن َMَ ( و قـال٦٥: الزمـر ، :)  َكَْ مِـنْ رَبِّـكَ وpَِنزِْلَ إ
ُ
سُولُ بلَِّغْ ما أ Jهَا الر فُّ

َ
يا ك

 َ َ وَ لا تطُِـعِ  (: ، و قـال٦٧: المائـدة )مْ يَفْعَلْ فَما بلJَغْـتَ رسِـاMََهُ إنِْ ل Jقِ اب ـsُِّ اتJـ J%هَـا ا فُّ
َ
يـا ك
pُبِعْ ما يوJنَ عَلِيماً حَكِيماً وَ اتr َ Jاب Jِإن Pَِكَْ مِنْ رَبِّكَ   الْ(فِرِينَ وَ المُْنافِقpَِ٢: الأحـزاب ) إ 

أن يشـرك بربـّه ألبتـّة، و لا أن لا يبلـّغ مـا انُـزل إليـه مـن ) االله و عليـه وآلـه وسـلّم صـلّي(و لا يظنّ به 
  .ربهّ أو يطيع الكافرين و المنافقين أو لا يتّبع ما يوحى إليه من ربهّ إلى غير ذلك من النواهي

قُوا وَ  (: و كذا السابقون الأوّلون 5وا عن امُور هي أعظم مـن الركـون المـذكور أو مثلـه كقولـه Jاي
ةً  Jاّ:ينَ ظَلمَُوا مِنكُْمْ خَاص Jdَنزلت في أهل بدر و فـيهم السـابقون الأوّلـون و قـد  ) فتِنْةًَ لا تصُِي

mَ اّ:يـنَ  (: و هـو أشـدّ لحنـاً مـن قولـه ) اّ:ينَ ظَلمَُـوا (: وصـف بعضـهم بقولـه وَ لا ترَْكَنـُوا إِ
ـــوا مـــه في قصـــص بـــدر و احُـــد و حنـــين، و النـــواهي ، و كعـــدّة مـــن النـــواهي الـــواردة في كلا) ظَلمَُ

  فكلّ ذلك) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(الموجّهة إلى نساء النبيّ 
    



٦١ 

  .مماّ لم يكن يظنّ بالسابقين الأوّلين أن يبتلوا به على أنّ بعضهم ابتلي ببعضها بعد
ن الركـون إلى الـّذين ظلمــوا أنّ الآيـة بمـا لهــا مـن السـياق المؤيـّد بإشــعار المقـام إنمّـا تنهـى عــ: الثالـث

ء مـن ظلمهـم و هـو  فيما هم فيه ظالمون أي بناء المسلمين دينهم الحـقّ أو حيـا;م الدينيـّة علـى شـي
أن يراعوا في قولهم الحقّ و عملهم الحقّ جانب ظلمهم و باطلهم حتىّ يكون في ذلـك إحيـاء للحـقّ 

  .خر كما تقدّمت الإشارة إليهبسبب إحياء الباطل، و مآله إلى إحياء حقّ بإماتة حقّ آ
ـــا الميـــل إلى شـــي ـــدين أو إجـــراؤه في اCتمـــع الإســـلاميّ أو في  و أمّ ـــه في ال ء مـــن ظلمهـــم و إدخال

  .ظرف الحياة الشخصيّة فليس من الركون إلى الظالمين بل هو دخول في زمرة الظالمين
ثـاً لا تمـسّ الآيـة أدنى مـسّ، و قد اختلط هذا الأمر على كثير مـن المفسّـرين فـأوردوا في المقـام أبحا

و قـــد أغمضـــنا عـــن إيرادهـــا و البحـــث في صـــحّتها و ســـقمها إيثـــاراً للاختصـــار و مـــن أراد الوقـــوف 
  .عليها فليراجع تفاسيرهم

ـيِّئاتِ  ( :قوله تعالى Jالس َdِْسََناتِ يـُذْه ْ̀ هارِ وَ زُلفَاً مِنَ اللJيلِْ إنJِ ا J%ا ِcََلاةَ طَر Jقِمِ الص
َ
 ) وَ أ

إلخ، طرفــا النهــار هــو الصــباح و المســاء و الزلــف جمــع زلفــى كقــرب جمــع قــربى لفظــا و معــنى علــى مــا 
قيل، و هو وصف سـادّ مسـدّ موصـوفه كالسـاعات و نحوهـا، و التقـدير و سـاعات مـن اللّيـل أقـرب 

  .من النهار
ر، و و المعـــنى أقـــم الصـــلاة في الصـــباح و المســـاء و في ســـاعات مـــن الليـــل هـــي أقـــرب مـــن النهـــا

ينطبـق مــن الصـلوات الخمــس اليوميـّة علــى صـلاة الصــبح و العصـر و هــي صـلاة المســاء و المغــرب و 
العشاء الآخرة، وقتهما زلف من الليـل كمـا قالـه بعضـهم، أو علـى الصـبح و المغـرب و وقتهمـا طرفـا 

  .النهار و العشاء الآخرة و وقتها زلف من الليل كما قاله آخرون، و قيل غير ذلك
و ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(لبحــث لمـّـا كــان فقهيّــا كــان المتّبــع فيــه مــا ورد عــن النــبيّ لكــنّ ا

  .ء في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله تعالى من البيان، و سيجي) عليه السلام(أئمّة أهل بيته 
يِّئاتِ  (: و قوله Jالس َdِْسََناتِ يذُْه ْ̀ قِمِ  (: تعليل لقوله ) إنJِ ا

َ
لاةَ  وَ أ Jو  ) الص  

   



٦٢ 

بيان أنّ الصـلوات حسـنات واردة علـى نفـوس المـؤمنين تـذهب بآثـار المعاصـي و هـي مـا تعتريهـا مـن 
  .السيّئات، و قد تقدّم كلام في هذا الباب في مسألة الحبط في الجزء الثاني من هذا الكتاب

اكِرِينَ   ذلكَِ ذِكْرى (: و قولـه Jِلحسـنات يـذهبن السـيّئات أي هـذا الـّذي ذكـر و هـو أنّ ا ) لث
  .على رفعة قدرة تذكار للمتلبّسين بذكر االله تعالى من عباده

Pَ  ( :قوله تعالى جْـرَ المُْحْسِـنِ
َ
َ لا يضُِـيعُ أ Jاب Jِفإَن ْeِْصـلّي االله و عليـه وآلـه (ثمّ أمـره  ) وَ اص

ـلاةِ وَ اسْتعَِ  (: بالصبر بعد ما أمره بالصلاة كمـا جمـع بينهمـا في قولـه) وسلّم Jوَ الص ِeْ Jينوُا باِلص ( 
و ذلــك أنّ كــلاّ منهمــا في بابــه مــن أعظــم الأركــان أعــني الصــلاة في العبــادات، و الصــبر  ٤٥: البقــرة

كْـــeَُ  (: في الأخــلاق و قــد قــال تعـــالى في الصــلاة
َ
ِ أ Jكْـــرُ اب و قـــال في  ٤٥: العنكبــوت ) وَ َ:ِ

مُ  (: الصبر
ُ
  .٤٣: الشورى ) ورِ إنJِ ذلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْ

و اجتماعهما أحسن وسيلة يستعان :ا على النوائب و المكاره فالصـبر يحفـظ الـنفس عـن القلـق 
و الجــزع و الا5ــزام، و الصــلاة توجّههــا إلى ناحيــة الــربّ تعــالى فتنســى مــا تلقــاه مــن المكــاره، و قـــد 

  .وّل من الكتابمن سورة البقرة في الجزء الأ ٤٥تقدّم بيان في ذلك في تفسير الآية 
و إطلاق الأمر بالصبر يعطي أنّ المراد به الأعمّ من الصـبر علـى العبـادة و الصـبر عـن المعصـية و 
الصـبر عنـد النائبــة، و علـى هـذا يكــون أمـرا بالصــبر علـى جميـع مــا تقـدّم مـن الأوامــر و النـواهي أعــني 

لاةَ  ( ) وَ لا ترَْكَنوُا ( ) وَ لا يَطْغَوْا ( ) فاَسْتَقِمْ  (: قوله Jقِمِ الص
َ
  .) وَ أ

يفيـد أنـّه صـبر في أمـر يخـتصّ ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(لكن إفراد الأمر و تخصيصـه بـالنبيّ 
إنّ المـراد اصـبر علـى : جرياً علـى السـياق، و هـذا يؤيـّد قـول مـن قـال ) اصeوا (و : به و إلاّ قيل

ـلاةَ  (: ين منهم، و أمّا قولهأذى قومك في طريق دعوتك إلى االله سبحانه و ظلم الظالم Jقِمِ الص
َ
 وَ أ

مـن الصـلاة بــل أمـر بإقامتـه الصـلاة بمــن ) صـلّي االله و عليـه وآلــه وسـلّم(فإنـّه لـيس أمـراً بمــا يخصّـه  )
  .تبعه من المؤمنين جماعة فهو أمر لهم جميعا بالصلاة فافهم ذلك

Pَ  (: و قوله جْرَ المُْحْسِنِ
َ
َ لا يضُِيعُ أ Jاب Jِتعليل للأمر بالصبر ) فإَن.  

   



٦٣ 

رضِْ  ( :قوله تعـالى
َ
ةٍ فَنهَْوْنَ عَـنِ الفَْسـادِ ِ! الأْ Jولوُا بقَِي

ُ
 فلَوَْ لا rنَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قَبلِْكُمْ أ

إلخ لو لا بمعنى هلاّ و إلاّ يفيد التعجيب و التوبيخ، و المعنى هلاّ كان من القرون الّتي كانـت مـن  )
ناهـــا بالعـــذاب و الهـــلاك اوُلـــوا بقيّـــة أي قـــوم بـــاقون ينهـــون عـــن الفســـاد في الأرض قـــبلكم و قـــد أفني

  .ليصلحوا بذلك فيها و يحفظوا امُّتهم من الاستئصال
ــا مِــنهُْمْ  (: و قولــه fْيَنْ

َ
ــنْ أ Jــيلاً مِم اســتثناء مــن معــنى النفــي في الجملــة الســابقة فــإنّ  ) إلاJِ قلَِ

لقــرون الماضــية مــع مــا رأوا مــن آيــات االله و شــاهدوا مــن عذابــه مــن العجــب أنـّـه لم يكــن مــن ا: المعـنى
بقايـــا ينهـــون عـــن الفســـاد في الأرض إلاّ قلـــيلاً ممــّـن أنجينـــا مـــن العـــذاب و الهـــلاك مـــنهم فـــإ5ّم كـــانوا 

  .ينهون عن الفساد
ترِْفوُا فِيهِ وَ rنوُا wُـْرِمPَِ  (: و قولـه

ُ
عَ اّ:ينَ ظَلمَُوا ما أ بَ Jالبـاقي مـنهم بعـد  بيـان حـال ) وَ اي

الاستثناء و هم أكثرهم و عـرفّهم بـأ5ّم الـّذين ظلمـوا و بـينّ أ5ّـم اتبّعـوا لذائـذ الـدنيا الـّتي اتُرفـوا فيهـا 
  .و كانوا مجرمين

: و قد تحصّـل :ـذا الاسـتثناء و هـذا البـاقي الـّذي ذكـر حـالهم تقسـيم النـاس إلى صـنفين مختلفـين
ـةً واحِـدَةً وَ  (: لذلك عقّبـه بقولـهالناجون بإنجاء االله و اCرمون و  Jم

ُ
اسَ أ J%عََلَ اEَ َك وَ لوَْ شاءَ رَبُّ

كَ    .) لا يزَالوُنَ HُتْلَِفPَِ إلاJِ مَنْ رحَِمَ رَبُّ
كَ pِهُْلِكَ القُْرى ( :قوله تعالى هْلهُا مُصْلِحُونَ   وَ ما rنَ رَبُّ

َ
أي لم يكن من سـنّته  ) بظُِلمٍْ وَ أ

 ) بظُِلـْمٍ  (: لقرى الّتي أهلها مصلحون لأنّ ذلك ظلم و لا يظلم ربّك أحـداً فقولـهتعالى إهلاك ا
 (قيد توضيحيّ لا احترازيّ، و يفيد أنّ سـنّته تعـالى عـدم إهـلاك القـرى المصـلحة لكونـه مـن الظلـم 

مٍ للِعَْبِيدِ  Jكَ بظَِلا   .) وَ ما رَبُّ
كَ Eَعََلَ ا%J  ( :قولـه تعـالى كَ وَ لوَْ شاءَ رَبُّ ةً واحِدَةً وَ لا يزَالوُنَ HُتْلَِفPَِ إلاJِ مَنْ رحَِمَ رَبُّ Jم

ُ
 اسَ أ

عِـــPَ  -إلى قولـــه  - َ!ْ
َ
الخلـــف خـــلاف القـــدّام و هـــو الأصـــل فيمـــا اشـــتقّ مـــن هـــذه المـــادّة مـــن  ) أ
خلف أباه أي سدّ مسدّه لوقوعه بعده، و أخلف وعده أي لم يـف بـه كأنـّه جعلـه : المشتقّات يقال

و مــات و خلــف ابنــا أي تركــه خلفــه، و اســتخلف فلانــا أي طلــب منــه أن ينــوب عنــه بعــد خلفــه، 
  غيبته أو موته أو بنوع من العناية كاستخلاف االله 

   



٦٤ 

تعــالى آدم و ذريّتّـــه في الأرض، و خـــالف فـــلان فلانـــا و تخالفـــا إذا تفرقّـــا في رأي أو عمـــل كـــأنّ كـــلاّ 
ــف عــن أمــره إذ ــف القــوم في كــذا إذا منهمــا يجعــل الآخــر خلفــه، و تخلّ ــأتمر بــه، و اختل ا أدبــر و لم ي

خـــالف بعضـــهم بعضـــا فيـــه فجعلـــه خلفـــه، و اختلـــف القـــوم إلى فـــلان إذا دخلـــوا عليـــه واحـــداً بعـــد 
  .واحد، و اختلف فلان إلى فلان إذا دخل عليه مراّت كلّ واحدة بعد اخُرى

لطبــع الســليم لمــا فيــه مــن تشــتيت ثمّ الاخــتلاف و يقابلــه الاتفّــاق مــن الامُــور الـّـتي لا يرتضــيها ا
القــوى و تضــعيفها و آثــار اخُــرى غــير محمــودة مــن نــزاع و مشــاجرة و جــدال و قتــال و شــقاق كــلّ 
ذلك يذهب بالأمن و السـلام غـير أنّ نوعـاً منـه لا منـاص منـه في العـالم الإنسـانيّ و هـو الاخـتلاف 

البدنيّــة مختلفــة في الأفــراد و هــو يــؤدّي مــن حيــث الطبــائع المنتهيــة إلى اخــتلاف البــنى فــإنّ التركيبــات 
إلى اخـــتلاف الاســـتعدادات البدنيــّـة و الروحيــّـة و بانضـــمام اخـــتلاف الأجـــواء و الظـــروف إلى ذلـــك 
يظهــــــر اخــــــتلاف الســــــلائق و الســــــنن و الآداب و المقاصــــــد و الأعمــــــال النوعيــّــــة و الشخصــــــيّة في 

أن لـو لا ذلـك لم يعـش اCتمـع الإنسـانيّ اCتمعات الإنسانيّة، و قد أوضحت الأبحاث الاجتماعيّة 
  .و لا طرفة عين

َ"نُْ قَسَمْنا بيَنْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ ِ!  (: و قد ذكره االله تعالى في كتابه و نسبه إلى نفسـه حيـث قـال
خِذَ نَعْضُهُمْ نَعْضاً سُخْ  Jَتpِ ٍنيْا وَ رَفَعْنا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجَات يَاةِ ا>ُّ ْ̀ اا X٣٢: الزخـرف ) رِي .

  .ء من كلامه إلاّ إذا صحب هوى النفس و خالف هدى العقل و لم يذمّه تعالى في شي
و ليس منه الاختلاف في الدين فإنّ االله سبحانه يذكر أنهّ فطـر النـاس علـى معرفتـه و توحيـده و 

الـّتي فطـر النـاس  سوّى نفس الإنسان فألهمها فجورها و تقواها، و أنّ الدين الحنيف هـو مـن الفطـرة
عليهـــا لا تبـــديل لخلـــق االله، و لـــذلك نســـب الاخـــتلاف في الـــدين في مواضـــع مـــن كلامـــه إلى بغـــي 

  .) فَمَا اخْتلَفَُوا إلاJِ مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ  (المختلفين فيه و ظلمهم 
مJ  (: و قد جمع االله الاختلافين في قوله

ُ
اسُ أ J%نَ اr Pَ ُ ا%Jبِيِّ Jةً واحِدَةً فَبعََثَ اب  

   



٦٥ 

اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ  J%ا َPَْحْكُمَ ن َpِ َِّق ْ̀ نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِ
َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

ِّeَو هذا  - مُب
ثــاني في و هــذا هــو الاخــتلاف ال -و مــا اختلــف فيــه  -هــو الاخــتلاف الأوّل في الحيــاة و المعيشــة 

ُ اّ:يـنَ آمَنـُوا لمَِـا  -الـدين  Jيِّناتُ نَغْياً بيَـْنهَُمْ فَهَـدَى اب َhْوتوُهُ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ ا
ُ
إلاJِ اّ:ينَ أ

قَِّ بإِِذْنهِِ 
ْ̀   .فهذا ما يعطيه كلامه تعالى في معنى الاختلاف ٢١٣: البقرة ) اخْتلَفَُوا فِيهِ مِنَ ا

ةً واحِدَةً  ( :و الّذي ذكره بقوله Jم
ُ
اسَ أ J%عََلَ اEَ َك يريد بـه رفـع الاخـتلاف مـن  ) وَ لوَْ شاءَ رَبُّ

بيـــنهم و توحيـــدهم علـــى كلمـــة واحـــدة يتّفقـــون فيـــه، و مـــن المعلـــوم أنــّـه نـــاظر إلى مـــا ذكـــره تعـــالى في 
الله و الآيــات الســابقة علــى هــذه الآيــة مــن اخــتلافهم في أمــر الــدين و انقســامهم إلى طائفــة أنجــاهم ا

  .هم قليل و طائفة اخُرى و هم الّذين ظلموا
فــالمعنى أ5ّــم و إن اختلفــوا في الــدين فــإ5ّم لم يعجــزوا االله بــذلك و لــو شــاء االله لجعــل النــاس امُّــة 

بِيلِ وَ مِنهْـا جـائرٌِ وَ لـَوْ شـاءَ  (: واحدة لا يختلفون في الدين فهو نظير قولـه Jقَصْدُ الس ِ Jوَ َ|َ اب
عPَِ لهََداكُ  َ!ْ

َ
اسَ  (: و قولـه ٩: النحـل ) مْ أ J%لهََدَى ا ُ Jنْ لوَْ يشَاءُ اب

َ
سِ اّ:ينَ آمَنوُا أ

َ
 فلَمَْ فَيأْ

َ
أ

يع   .٣١: الرعد ) َ!ِ
إنمّـا يعـني بـه الاخـتلاف في الـدين فحسـب فـإنّ  ) وَ لا يزَالوُنَ HُتْلَِفِـPَ  (: و على هذا فقوله

ـــو شـــ ـــنهم، و الكـــلام في تقـــديرذلـــك هـــو الـّــذي يـــذكر لنـــا أن ل لـــو شـــاء االله لرفـــع : اء لرفعـــه مـــن بي
  .الاختلاف من بينهم لكنه لم يشأ ذلك فهم مختلفون دائما

كَ  (: على أنّ قوله يصرحّ أنهّ رفعه عن طائفة رحمهـم، و الاخـتلاف في غـير  ) إلاJِ مَنْ رحَِمَ رَبُّ
إنمّـا رفـع عـنهم الاخـتلاف الـدينيّ الـّذي يذمّـه  الدين لم يرفعه االله تعالى حتىّ عن الطائفة المرحومة، و

  .و ينسبه إلى البغي بعد العلم بالحقّ 
ـكَ  (: و قولـه أي النـاس  ) وَ لا يزَالـُونَ HُتْلَِفِـPَ  (: اسـتثناء مـن قولـه ) إلاJِ مَنْ رحَِـمَ رَبُّ

الحـــقّ و لا يتفرقّـــون يخـــالف بعضـــهم بعضـــا في الحـــقّ أبـــداً إلاّ الــّـذين رحمهـــم االله فـــإ5ّم لا يختلفـــون في 
ُ اّ:ينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُوا فِيـهِ مِـنَ  (: عنه، و الرحمة هي الهداية الإلهيّة كما يفيده قولـه Jفَهَدَى اب

قَِّ بإِِذْنهِِ 
ْ̀   .٢١٣: البقرة ) ا

  معنى اختلاف الناس أن يقابل بعضهم بعضا بالنفي و الإثبات : فإن قلت
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أ5ّـم منقسـمون دائمـاً إلى محـقّ و مبطـل، و لا يصـحّ  ) لا يزَالوُنَ HُتْلَِفPَِ  وَ  (: فيصير معـنى قولـه
ــنْ  (: حينئــذ ورود الاســتثناء عليــه إلاّ بحســب الأزمــان دون الأفــراد و ذلــك أنّ انضــمام قولــه إلاJِ مَ

ــكَ  قّـين إلاّ مــن إ5ّــم منقسـمون دائمـاً إلى مبطلــين و مح: إليــه يـؤوّل المعــنى إلى مثـل قولنـا ) رحَِــمَ رَبُّ
ــــوم أنّ  ــــون محقّــــين فقــــط، و مــــن المعل ــــل يكون ــــإ5ّم لا ينقســــمون إلى قســــمين، ب ــّــك مــــنهم ف رحــــم رب

إنّ مـنهم مبطلـين و محقّـين و المحقّـون : المستثنين منهم هم المحقّون فيرجـع معـنى الكـلام إلى مثـل قولنـا
  .محقّون لا مبطل فيهم، و هذا كلام لا فائدة فيه

ســتثناء المحقّــين مــن حكــم الاخــتلاف أصــلاً و هــم مــن النــاس المختلفــين، و علــى أنــّه لا معــنى لا
  .الاختلاف قائم :م و بالمبطلين معا

الاخــــتلاف المــــذكور في هــــذه الآيــــة و ســــائر الآيـــات المتعرّضــــة لــــه الذامّــــة لأهلــــه إنمّــــا هــــو : قلـــت
ــت توجــب كــون بعــض ــى  الاخــتلاف في الحــقّ و مخالفــة الــبعض للــبعض في الحــقّ و إن كان مــنهم عل

الحقّ و على بصيرة من الأمر لكنّه إذا نسب إلى اCموع و هو اCتمـع كـان لازمـه ارتيـاب اCتمـع و 
تفــرقّهم عـــن الحــقّ و عـــدم اجتمــاعهم عليـــه و تــركهم إيـّــاه بحيالــه، و مقتضـــاه اختفــاء الحـــقّ عـــنهم و 

  .ارتيا:م فيه
و هــو التفــرّق و الإعــراض عــن الحــقّ و و االله ســبحانه إنمّــا يــذمّ الاخــتلاف مــن جهــة لازمــة هــذا 

الآيـات تشــهد بـذلك فإنـّـه تعـالى يــذمّ فيهـا جميــع المختلفـين بــاختلافهم لا المبطلـين مــن بيـنهم فلــو لا 
  .أنّ المراد بالمختلفين أهل الآراء أو الأعمال المختلفة الّتي تفرقّهم عن الحقّ لم يصحّ ذلك

عَ  (: و من أحسن مـا يؤيـّده قولـه تعـالى وحَْينْـا َ)َ
َ
ينِ ما وJnَ بهِِ نوُحاً وَ اّ:ي أ لكَُمْ مِنَ ا>ِّ

nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو Jَكَْ وَ ما وصpَِإ  nقـُوا فِيـهِ   وَ عِي Jيـنَ وَ لا يَتَفَر قِيمُوا ا>ِّ
َ
نْ أ
َ
: الشـورى ) أ

نJ هذا ِ�اِ~ مُ  (: حيث عبرّ عن الاختلاف بـالتفرّق، و كـذا قولـه ١٣
َ
سْتَقِيماً فـَاتJبِعُوهُ وَ لا وَ أ

قَ بكُِـمْ قَـنْ سَـبِيلِهِ  Jبلَُ فَتَفَر و هـذا أوضـح دلالـة مـن سـابقه فإنـّه  ١٥٣: الأنعـام ) تتJَبِعُوا السُّ
  .يجعل أهل الحقّ الملازمين لسبيله خارجا من أهل التفرّق و الاختلاف
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اب يردفــه بارتيــا:م فيــه كقولــه و لــذلك تــرى أنــّه ســبحانه في غالــب مــا يــذكر اخــتلافهم في الكتــ
وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ فاَخْتلُِفَ فِيهِ وَ لوَْ لا kَِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّـكَ  (: فيمـا مـرّ مـن الآيـات

هُـمْ لـ9َِ شَـكA مِنـْهُ مُرِيـبٍ  Jبيَنْهَُمْ وَ إِغ َbَُِمـن السـورة و قـد كـرّر هـذا المعـنى في  ١١٠: آيـة ) لق
  .من كلامه مواضع

بإَِ العَْظِيمِ اّ:ي هُمْ فِيهِ Hُتْلَِفُـونَ  (: و قال تعـالى J%يتَسَاءَلوُنَ عَنِ ا Jأي يـأتي  ٣: النبـأ ) قَم
فـِكَ  (: فيه كلّ بقول يبعّدهم من الحـقّ فيتفرقّـون و قـال

ُ
إِنJكُمْ ل9َِ قوَْلٍ Hُتْلَِفٍ يؤُْفَكُ قَنهُْ مَنْ أ

اصُونَ  Jَرpْأي قـول لا يقـف علـى وجـه و لا يبتـني علـى علـم بـل الخـرص و  ١٠: الـذاريات ) قتُِلَ ا
  .الظنّ هو الّذي أوجده فيكم

ـَقJ وَ  (: و في هذا المعنى قولـه تعـالى ْ̀ قJَ باhِْاطِلِ وَ تكَْتُمُونَ ا ْ̀ هْلَ الكِْتابِ لمَِ تلَبِْسُونَ ا
َ
يا أ

غْتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
بس المذموم مـنهم إنمّـا كـان بإظهـار قـول يشـبه الحـقّ و فإنّ هذا الل ٧١: آل عمران ) أ

  .ليس به و هو إلقاء التفرّق الّذي يختفي به الحقّ 
فالمراد باختلافهم إيجادهم أقـوالا و آراء يتفرقّـون :ـا عـن الحـقّ و يظهـر :ـا الريـب فهـم لاتبّـاعهم 

صـورة الحـقّ ليحجبـوه عـن  أهواءهم المخالفة للحقّ يظهـرون آراءهـم الباطلـة في صـور متفرقّـة تضـاهي
أفهــام النــاس بغيــا و عــدوانا بعــد علمهــم بــالحقّ فهــو اخــتلافهم في الحــقّ بعــد مــا جــاءهم العلــم بغيــا 

  .بينهم
إلى الرحمـة المـدلول عليـه  ) وَ ِ:لـِكَ خَلقََهُـمْ  (: و يتبينّ بما تقدّم علـى طولـه أنّ الإشـارة بقولـه

كَ  (: بقوله التأنيـث اللفظـي في لفـظ الرحمـة لا ينـافي تـذكير اسـم الإشـارة لأنّ و  ) إلاJِ مَنْ رحَِمَ رَبُّ
Pَ  (: المصدر جائز الوجهين، قـال تعـالى ِ قَرِيـبٌ مِـنَ المُْحْسِـنِ Jَةَ ابyَْر Jِو  ٥٦: الأعـراف ) إن

ذلــك لأنــّك عرفــت أنّ هــذا الاخــتلاف بغــي مــنهم يفــرقّهم عــن الحــقّ و يســتره و يظهــر الباطــل و لا 
الباطـــل غايـــة حقيقيّـــة للحـــقّ تعـــالى في خلقـــه، و لا معـــنى لأن يوجـــد االله ســـبحانه العـــالم يجـــوز كـــون 

الإنسـانيّ ليبغـوا و يميتـوا الحـقّ و يحيــوا الباطـل فـيهلكهم ثمّ يعـذّ:م بنــار خالـدة، فـالقرآن الكـريم يــدفع 
  .هذا بجميع بياناته

   مقام بيان يدفع ذلك فإ5ّا في -مع الغضّ عمّا ذكر  -على أنّ سياق الآيات 
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أنّ االله تعالى يدعو الناس برأفته و رحمته إلى ما فيه خيرهم و سعاد;م مـن غـير أن يريـد :ـم ظلمـا و 
لا شــــراّ، و لكــــنّهم بظلمهــــم و اخــــتلافهم في الحــــقّ يســــتنكفون عــــن دعوتــــه، و يكــــذّبون بآياتــــه، و 

ليهلــك القــرى بظلــم و يعبــدون غــيره، و يفســدون في الأرض فيســتحقّون العــذاب، و مــا كــان ربــّك 
أهلهــا مصــلحون، و لا أن يخلقهــم ليبغــوا و يفســدوا فــيهلكهم فالـّـذي منــه هــو الرحمــة و الهدايــة، و 
ـــه ســـياق  ـــذي يعطي الــّـذي مـــن بغـــيهم و اخـــتلافهم و ظلمهـــم يرجـــع إلـــيهم أنفســـهم، و هـــذا هـــو الّ

  .الآيات
لها بمـا هـو الغايـة الأخـيرة و هـو و كون الرحمة أعني الهداية غاية مقصودة في الخلقة إنمّا هـو لاتّصـا

ِ اّ:ي هَـدانا Dِـذا (: السعادة كما في قوله حكاية عـن أهـل الجنـّة Jِمَْدُ ب ْ̀ : الأعـراف ) وَ قالوُا ا
نـْسَ  (: و هذا نظير عدّ العبادة غايـة لهـا لاتّصـالها بالسـعادة في قولـه ٤٣ وَ ما خَلقَْتُ اEِْـنJ وَ الإِْ

  .٥٦: الذاريات ) إلاpِ Jِعَْبُدُونِ 
عِـPَ  (: و قوله َ!ْ

َ
اسِ أ J%ةِ وَ ا Jن ِEْمَ مِنَ ا Jجَهَن Jن

َ
مْلأَ
َ
تْ kَِمَةُ رَبِّكَ لأَ Jأي حقّـت كلمتـه  ) وَ يَم

تعالى و أخذت مصداقها منهم بما ظلموا و اختلفوا في الحـقّ مـن بعـد مـا جـاءهم العلـم بغيـا بيـنهم، 
نJ  (: و الكلمة هي قوله

َ
مْلأَ
َ
مَ لأَ Jإلخ ) جَهَن.  

نJ  (: و الآيـة نظـيره قولـه
َ
مْـلأَ

َ
وَ لوَْ شِئنْا لآَتيَنْا JVُ غَفْسٍ هُداها وَ لكِنْ حَـقJ القَْـوْلُ مِـqِّ لأَ

 َPعِـ َ!ْ
َ
ـاسِ أ J%ـةِ وَ ا Jن ِEْمَ مِـنَ ا Jو الأصـل في هـذه الكلمـة مـا ألقـاه االله  ١٣: الم السـجدة ) جَهَن

عPَِ إلاJِ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصPََِ قـالَ  (:  إذ قـالتعالى إلى إبليس لعنه االله َ!ْ
َ
هُمْ أ Jغْوِيَن

ُ
تكَِ لأَ Jفبَِعِز

 Pَعِـ َ!ْ
َ
ـنْ تبَِعَـكَ مِـنهُْمْ أ Jمَ مِنـْكَ وَ مِم Jجَهَـن Jن

َ
مْلأَ
َ
قوُلُ لأَ

َ
قJَ أ ْ̀ قَُّ وَ ا ْ̀ و الآيـات  ٨٥: ص )فاَ

  .متّحدة المضمون يفسّر بعضها بعضا
  :ذه جملة ما يعطيه التدبرّ في معنى الآيتين و قد تلخّص بذلكه

ـةً واحِـدَةً  (: أوّلا أنّ المـراد بقولـه Jم
ُ
ـاسَ أ J%عََلَ اEَ َك توحيـدهم برفـع التفـرّق و  ) وَ لوَْ شاءَ رَبُّ

و  إنّ المراد هـو الإلجـاء إلى الإسـلام و رفـع الاختيـار لكنـّه ينـافي التكليـف: الخلاف من بينهم و قيل
المعــنى لــو شــاء لجمعكــم في الجنّــة لكنّــه أراد بكــم أعلــى : لــذلك لم يفعــل و نســب إلى قتــادة، و قيــل

و أنــت خبــير بــأنّ ســياق . الــدرجتين لتــدخلوه بالاكتســاب ثوابــا لأعمــالكم، و نســب إلى أبي مســلم
  ء  الآيات لا يساعد على شي
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  .من المعنيين
دوامهـم علـى الاخـتلاف في الـدين و معنـاه  ) لوُنَ HُتْلَِفPَِ وَ لا يزَا (: أنّ المراد بقولـه: و ثانياً 

هـو الاخـتلاف : و قـال بعضـهم. التفرّق عن الحقّ و ستره بتصويره في صور متفرقّة باطلة تشبه الحقّ 
و قــــد عرفــــت أنــّــه . في الأرزاق و الأحــــوال و بالجملــــة الاخــــتلاف غــــير الــــدينيّ و نســــب إلى الحســــن

يخلـف بعضـهم بعضـا في  ) HُتْلَِفPَِ  (إنّ معنى : و قال آخرون. لسابقةأجنبيّ من سياق الآيات ا
وَ لقََـدْ  (: تقليد أسلافهم و تعاطي باطلهم، و هو كسابقه أجنبيّ من مساق الآيات و فيهـا قولـه

  .الآية ) آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ فاَخْتلُِفَ فِيهِ 
  .إلاّ من هداه االله من المؤمنين ) إلاJِ مَنْ رحَِمَ  (: أنّ المراد بقوله: و ثالثاً 
إلى الرحمـة و هـي الغايـة الـّتي أرادهـا االله مـن  ) وَ ِ:لـِكَ خَلقََهُـمْ  (: أنّ الإشـارة بقولـه: و رابعاً 

أنّ المعـنى خلقهـم للاخـتلاف و نسـب إلى الحسـن . و ذكـر بعضـهم. خلقه ليسعدوا بذلك سعاد;م
إلى البـاقي مـن  ) خلقهم (م لو جاز عود ضمير و قد عرفت أنهّ سخيف رديّ جدّاً نع. و عطاء

وَ  (: الناس بعد الاستثناء جاز عدّ الاختلاف غاية لخلقهم و كانت الآية قريبـة المضـمون مـن قولـه
نسِْ  نِّ وَ الإِْ ِEْاً مِنَ اhِمَ كَث JهََنEِ نا

ْ
  .١٧٩: الآية الأعراف ) لقََدْ ذَرَأ

يــــدلّ عليــــه الكــــلام مــــن مشــــيّته تعــــالى في خلقهــــم أنّ الإشــــارة إلى مجمــــوع مــــا : و ذكــــر آخــــرون
مســتعدّين للاخــتلاف و التفــرّق في علــومهم و معــارفهم و آرائهــم و شــعورهم و مــا يتبــع ذلــك مــن 
إراد;م و اختيارهم في أعمالهم و من ذلك الدين و الإيمـان و الطاعـة و العصـيان، و بالجملـة الغايـة 

  .في غيرههو مطلق الاختلاف أعمّ مماّ في الدين أو 
خلقهـم فـريقين فريقـا يـرحم فـلا يختلـف، : و نسب إلى ابن عبّاس بناء على ما روي عنـه أنـّه قـال

خلقهــم ليكــون فريــق في : و فريقــا لا يــرحم فيختلــف، و إلى مالــك بــن أنــس إذ قــال في معــنى الآيــة
  .الجنّة و فريق في السعير، و قد عرفت ما فيه من وجوه السخافة فلا نطيل بالإعادة

   .أنّ المراد بتمام الكلمة هو تحقّقها و أخذها مصداقها: خامساً  و
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   )بحث روائي  (
ــكَ  (: في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى هُمْ رَبُّ Jَين ــوَفِّ ُpَ ــا Jَلم Xlُ Jِعليــه (قــال : الآيــة قــال ) وَ إن

  .في القيامة): السلام
ــت هــذه الآيــة: عــن الحســن قــالو في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ   (: لمـّـا نزل

مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ 
ُ
  .شمرّوا شمرّوا فما رؤي ضاحكا: قال ) فاَسْتَقِمْ كَما أ

مِرْتَ  (: و في اCمع في قوله تعـالى
ُ
مـا نـزل علـى رسـول : الآيـة قـال ابـن عبـّاس )فاَسْتَقِمْ كَما أ

قــال   أشــدّ عليــه و لا أشــقّ مــن هــذه الآيــة، و لــذلك آيــة كانــت) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(االله 
  .شيّبتني هود و الواقعة. أسرع إليك الشيب يا رسول االله: لأصحابه حين قالوا له

و الحديث مشهور في بعض الألفاظ شيّبتني هود و أخوا;ا، و عدم اشـتمال الواقعـة علـى  :أقول
مِرْتَ  (: ما يناظر قولـه

ُ
يبعّـد أن تكـون إليـه الإشـارة في الحـديث، و المشـترك  الآيـة ) فاَسْتَقِمْ كَما أ

  .فيه بين السورتين حديث القيامة و االله أعلم
ــوا (: و في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى ركــون ): عليــه الســلام(قــال : الآيــة قــال ) وَ لا ترَْكَنُ

  .مودّة و نصيحة و طاعة
  ).معليه السلا(و رواه أيضاً في اCمع، مرسلا عنهم  :أقول

وَ لا  (): عليـه السـلام(و في تفسير العيّاشيّ، عن عثمان بن عيسى عـن رجـل عـن أبي عبـداالله 
ارُ  J%كُمُ ا Jاّ:ينَ ظَلمَُوا فَتَمَس mَ ـكُمُ  (أمّا إنـّه لم يجعلهـا خلـودا و لكـن : قال ) ترَْكَنوُا إِ Jفَتَمَس

ارُ  J%فلا تركنوا إليهم ) ا.  
  .النار فجعله مسّاً تمسّكم : أي و لكن قال :أقول

هـارِ  (: قـال) عليـه السـلام(و فيه عن جرير عن أبي عبداالله  J%ا ِcََلاةَ طَـر Jقِمِ الص
َ
و طرفـاه  ) أ

  .و هي صلاة العشاء الآخرة ) وَ زُلفَاً مِنَ اللJيلِْ  (المغرب و الغداة 
  لصلوات في حديث في ا): عليه السلام(و في التهذيب، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 
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هـارِ وَ زُلفَـاً مِـنَ اللJيـْلِ  (و قـال تعـالى في ذلـك : الخمـس اليوميـّة J%ا ِcََلاةَ طَر Jقِمِ الص
َ
و هـي  ) أ

  .صلاة العشاء الآخرة
الحــديث لا يخلــو مــن ظهــور في تفســير طــرفي النهــار بمــا قبــل الظهــر و مــا بعــدها ليشـــمل  :أقــول

  .أوقات الخمس
في قـول ): عليـه السـلام(براهيم بن عمر عمّـن حدّثـه عـن أبي عبـداالله و في المعاني، بإسناده عن إ

ـيِّئاتِ  (: االله عزّوجـلّ  Jالس َdِْسََناتِ يذُْه ْ̀ صـلاة المـؤمن بالليـل تـذهب بمـا عمـل مـن : قـال ) إنJِ ا
  :.ذنب النهار

  .و الحديث مرويّ في الكافي، و تفسير العيّاشيّ، و أمالي المفيد، و أمالي الشيخ :أقول
: و في اCمع، عن الواحديّ بإسـناده عـن حمـّاد بـن سـلمة عـن علـيّ بـن زيـد عـن أبي عثمـان قـال

يـا أباعثمـان : كنت مع سـلمان تحـت شـجرة فأخـذ غصـنا يابسـاً منهـا فهـزهّ حـتىّ تحـاتّ ورقـه ثمّ قـال
ــت آلــه صــلّي االله و عليــه و (هكــذا فعلــه رســول االله : و لم تفعلــه؟ قــال: ألا تســألني لم أفعــل هــذا؟ قل

ألا تسـألني يـا : و أنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزهّ حتىّ تحاتّ ورقه، ثمّ قـال) وسلّم
إنّ المســــلم إذا توضّــــأ فأحســــن الوضــــوء ثمّ صــــلّى : و لم فعلتــــه؟ قــــال: ســــلمان لم أفعــــل هــــذا؟ قلــــت

ـــت خطايـــاه كمـــا تحـــاتّ هـــذا الـــورق ـــة. الصـــلوات الخمـــس تحات ـــمِ : ثمّ قـــرأ هـــذه الآي ـــلاةَ إلى  وَ أقَِ الصَّ
  .آخرها

و رواه في الدرّ المنثور، عن الطيالسيّ و أحمد و الدارميّ و ابن جرير و الطبرانيّ و البغـوي  :أقول
  .في معجمه، و ابن مردويه غير مسلسل

كنـّا مـع رسـول االله : قال) عليه السلام(و فيه، عنه بإسناده عن الحارث عن عليّ بن أبي طالب 
يـا رسـول االله إنيّ أصـبت : في المسجد ننتظر الصلاة فقـام رجـل فقـال) آله وسلّمصلّي االله و عليه و (

الصـلاة قـام الرجـل فأعـاد القـول ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(ذنبا، فأعرض عنه فلمّـا قضـى النـبيّ 
أ لــيس قــد صــلّيت معنـــا هــذه الصــلاة و أحســنت لهـــا ): صــلّي االله و عليــه وآلـــه وســلّم(فقــال النــبيّ 

  .فإ5ّا كفّارة ذنبك: قال. بلى: ؟ قالالطهور
  و الرواية مرويةّ بطرق كثيرة عن ابن مسعود و أبي أمامة و معاذ بن  :أقول
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جبــل و ابــن عبــّاس و بريــدة و واثلــة بــن الأســقع و أنــس و غــيرهم و في ســرد القصّــة اخــتلاف مّــا في 
  .ألفاظهم، و رواه الترمذيّ و غيره عن أبي اليسر و هو صاحب القصّة

إنّ : يقــول) عليهمــا الســلام(سمعــت أحــدهما : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي حمــزة الثمــاليّ قــال
 (: أيّ آيـة في كتـاب االله أرجـى عنـدكم؟ فقـال بعضـهم: أقبل على الناس فقال) عليه السلام(عليّا 

 َ كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ ي َeُْنْ ي
َ
َ لا فَغْفِرُ أ Jاب Jِفقـال . حسنة و ليسـت إياّهـا: قال ) شاءُ إن

فـُوا َ|  (: بعضهم َvْ
َ
ِ   يا عِبادِيَ اّ:ينَ أ Jَـةِ ابyَْطُـوا مِـنْ ر غْفُسِـهِمْ لا يَقْنَ

َ
حسـنة و : قـال ) أ

َ  (: و قــال بعضــهم. ليســت إياّهــا Jغْفُسَــهُمْ ذَكَــرُوا اب
َ
ــوا أ وْ ظَلمَُ

َ
ــوا فاحِشَــةً أ وَ اّ:يــنَ إِذا فَعَلُ

نوُبهِِمْ فاَ   .حسنة و ليست إياّها: قال ) سْتغَْفَرُوا ِ:ُ
: قـال. ء لا و االله مـا عنـدنا شـي: ما لكم يا معشـر المسـلمين؟ قـالوا: ثمّ أحجم الناس فقال: قال

ـلاةَ  (: أرجـى آيـة في كتـاب االله: يقول) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(سمعت رسول االله  Jقِمِ الص
َ
وَ أ

هارِ  J%ا ِcََيـْلِ  طَرJيـا علـيّ و الـّذي بعثـني بـالحقّ بشـيرا و : و قـرأ الآيـة كلّهـا، و قـال ) وَ زُلفَاً مِنَ الل
نـــذيرا إنّ أحـــدكم ليقـــوم إلى وضـــوئه فتســـاقط مـــن جوارحـــه الـــذنوب فـــإذا اســـتقبل بوجهـــه و قلبـــه لم 

كــان لــه   ء كمــا ولدتــه امُّــه فــإذا أصــاب شــيئاً بــين الصــلاتين ينفتــل عــن صــلاته و عليــه مــن ذنوبــه شــي
  .مثل ذلك حتىّ عدّ الصلوات الخمس

يـــا علـــيّ إنمّـــا منزلـــة الصـــلوات الخمـــس لامُّـــتي كنهـــر جـــار علـــى بـــاب أحـــدكم فمـــا ظـــنّ : ثمّ قـــال
أحـــدكم لـــو كـــان في جســـده درن ثمّ اغتســـل في ذلـــك النهـــر خمـــس مـــراّت في اليـــوم؟ أ كـــان يبقـــى في 

  .جسده درن؟ فكذلك و االله الصلوات الخمس لامُّتي
و قــد روي المثــل المــذكور في آخــر الحــديث مــن طــرق أهــل الســنّة عــن عــدّة مــن الصــحابة   :أقــول

  ).صلّي االله و عليه وآله وسلّم(كأبي هريرة و أنس و جابر و أبي سعيد الخدريّ عنه 
فـدخل عليـه رجـل مـن ) عليـه السـلام(كنـت عنـد أبي عبـداالله : و فيـه، عـن إبـراهيم الكرخـي قـال

و لم يقـل في جوابـه، : يا فلان مـن أيـن جئـت؟ قـال): عليه السلام(عبداالله  أهل المدينة فقال له أبو
انظر بما تقطـع بـه يومـك فـإنّ معـك ملكـا . جئت من هنا و هاهنا): عليه السلام(فقال أبو عبداالله 

موكّلا يحفظ و يكتب ما تعمل فلا تحتقر سيّئة و إن كانت صغيرة فإ5ّا ستسـوؤك يومـا، و لا تحتقـر 
  ء أشدّ طلبا من الحسنة  ليس شي حسنة فإنهّ
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إنJِ  (إ5ّــا تـــدرك الــذنب العظـــيم القــديم فتحذفـــه و تســـقطه و تــذهب بـــه بعــدك، و ذلـــك قـــول االله 
يِّئاتِ ذلكَِ ذِكْرى Jالس َdِْسََناتِ يذُْه ْ̀ اكِرِينَ   ا Jِلث (  

لجبال عـن رجـل رجل من أهل ا) عليه السلام(سأل أباعبداالله : و فيه، عن سماعة بن مهران قال
أصـاب مــالاً مــن أعمــال الســلطان فهــو يتصــدّق منـه و يصــل قرابتــه و يحــجّ ليغفــر لــه مــا اكتســب، و 

ـيِّئاتِ  (: هـو يقـول Jالس َdِْسََناتِ يـُذْه ْ̀ إنّ الخطيئـة لا ): عليـه السـلام(فقـال أبوعبـداالله . ) إنJِ ا
  .تكفّر الخطيئة و لكن الحسنة تكفّر الخطيئة

إن خلـط الحـلال حرامـا فاختلطـا جميعـا فلـم يعـرف الحـلال مـن ): عليه السلام(الله ثمّ قال أبوعبدا
  .الحرام فلا بأس

صـلّي االله و عليـه (قـال رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخـرج أحمـد و الطـبرانيّ عـن أبي أمامـة قـال
يصـــلّي مـــا مـــن امـــرء مســـلم تحضـــره صـــلاة مكتوبـــة فيقـــوم فيتوضّـــأ فيحســـن الوضـــوء و ): وآلـــه وســـلّم

  .فيحسن الصلاة إلاّ غفرت له ما بينها و بين الصلاة الّتي كانت قبلها من ذنوبه
  .و الروايات في هذا الباب كثيرة من أراد استقصاءها فليراجع جوامع الحديث: أقول

سمعــت رســول االله : و فيــه، أخــرج الطــبرانيّ و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه و الــديلميّ عــن جريــر قــال
ـكَ pِهُْلِـكَ القُْـرى (: يسـأل عـن تفسـير هـذه الآيـة) ليه وآلـه وسـلّمصلّي االله و ع(   وَ مـا rنَ رَبُّ

ــا مُصْــلِحُونَ  هْلهُ
َ
ــمٍ وَ أ و أهلهــا ينصــف ): صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(فقــال رســول االله  ) بظُِلْ

  .بعضهم بعضا
عــن قــول االله ) ســلامعليــه ال(ســئل أبوعبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان قــال

ـكَ  (: تعالى ةً واحِدَةً وَ لا يزَالـُونَ HُتْلَِفِـPَ إلاJِ مَـنْ رحَِـمَ رَبُّ Jم
ُ
اسَ أ J%عََلَ اEَ َك  ) وَ لوَْ شاءَ رَبُّ

  .كانوا امُّة واحدة فبعث االله النبيّين ليتّخذ عليهم الحجّة: فقال
  .مثله) عليه السلام(و رواه الصدوق في المعاني، عنه  :أقول

عـــــن قـــــول االله ) عليــــه الســـــلام(ســـــألت أباعبـــــداالله : و في المعــــاني، بإســـــناده عـــــن أبي بصــــير قـــــال
نسَْ إلاpِ Jِعَْبـُدُونِ  (: عزّوجـلّ  و : خلقهـم ليـأمرهم بالعبـادة، قـال: قـال ) وَ ما خَلقَْتُ اEِْنJ وَ الإِْ

ـكَ وَ ِ:لـِكَ خَلقََهُـمْ وَ لا يزَالوُنَ HُتْلَِفPَِ إلاJِ  (: سألته عن قولـه عزّوجـلّ  : قـال ) مَـنْ رحَِـمَ رَبُّ
  .خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم

   



٧٤ 

وَ لا يزَالوُنَ HُتْلَِفPَِ  (: قـال) عليه السـلام(و في تفسير القمّيّ عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
كَ  يعـني أهـل الرحمـة  ) وَ ِ:لكَِ خَلقََهُـمْ  (: يعني آل محمد و أتباعهم يقول االله ) إلاJِ مَنْ رحَِمَ رَبُّ

  .لا يختلفون في الدين
ســألته عــن : قــال) عليــه الســلام(و في تفســير العيّاشــيّ، عــن يعقــوب بــن ســعيد عــن أبي عبــداالله 

نسَْ إلاpِ Jِعَْبُدُونِ  (: قول االله : قولـه: قلـت: قـال. خلقهـم للعبـادة: قال ) وَ ما خَلقَْتُ اEِْنJ وَ الإِْ
كَ وَ ِ:لكَِ خَلقََهُمْ  وَ  (   .نزلت هذه بعد تلك: قال ) لا يزَالوُنَ HُتْلَِفPَِ إلاJِ مَنْ رحَِمَ رَبُّ

كَ وَ ِ:لـِكَ خَلقََهُـمْ  (: يشير إلى كون الآية الثانيـة أعـني قولـه :أقول لكو5ـا  ) إلاJِ مَنْ رحَِمَ رَبُّ
) عليـه السـلام(لكلام على النسـخ أنـّه في عـرفهم خاصّة ناسخة للآية الاُولى العامّة، و قد تقدّم في ا

أعمّ مماّ اصطلح عليـه علمـاء الاُصـول، و الآيـات الخاصّـة التكوينيـّة ظـاهرة في حكمهـا علـى الآيـات 
  .العامّة فإنّ العوامل و الأسباب الخاصّة أنفذ حكما من العامّة فافهمه

   



٧٥ 

   ) ١٢٣ - ١٢٠سورة هود الآيات  (
قَّ وَمَوعِْظَةٌ وذَِكْـرَىوَُ"X غَقُصّ عَليَْ  ْ̀ ؤَادَكَ وجََاءَكَ ِ! هذِهِ ا نباَءِ الرّسُلِ مَا نثُبَّتُ بهِِ فُ

َ
  كَ مِنْ أ

 Pَِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اقْمَلوُا َ|َ  )١٢٠(للِمُْؤْمِن وَاغْتظَِرُوا إِناّ  )١٢١(مََ(نتَِكُمْ إِناّ َ{مِلوُنَ   وَقلُ لثِِّ
مْرُ kُهُّ فاَقْبُدْهُ وَتوََّ#ْ عَليَهِْ وَمَا    بِّ وَ  )١٢٢(مُنتْظَِرُونَ 

َ
رضِْ وَ[pَِهِْ يرُجَْعُ الأْ

َ
لَيبُْ السّماوَاتِ وَالأْ

  )١٢٣(رَبّكَ بغَِافلٍِ قَمّا يَعْمَلوُنَ 

   )  بيان (
 القـول في غـرض السـورة المسـرودة لـه آيا;ـا،) صلّي االله و عليه وآله وسـلّم(الآيات تلخّص للنبيّ 

و تنبّؤه أنّ السورة تبينّ له حقّ القول في المبدأ و المعاد و سنّة االله الجاريـة في عبـاده فهـي بالنسـبة إلى 
تعلــــيم للحــــقّ، و بالنســــبة إلى المــــؤمنين موعظــــة و ذكــــرى، و ) صــــلّي االله و عليــــه وآلــــه وســــلّم(النــــبيّ 

اعملــوا بمــا : ر مــا تحــاجّهمبالنســبة إلى الكــافرين المســتنكفين عــن الإيمــان قطــع خصــام، فقــل لهــم آخــ
ترون و نحن عاملون بما نراه، و ننتظر جميعا صدق ما قصّ االله علينـا مـن سـنّته الجاريـة في خلقـه مـن 

بعبادتـه و التوكّـل ) صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(إسعاد المصلحين و إشقاء المفسدين، و تختم بأمره 
  .عليه لأنّ الأمر كلّه إليه

ؤادَكَ وَ Xlُ  ( :قولـه تعـالى سُلِ ما نثُبَِّتُ بهِِ فُ نبْاءِ الرُّ
َ
إلى آخـر الآيـة أي و   )  غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

سُـلِ  (: كلّ القصص نقصّ عليك تفصيلاً أو إجمـالاً، و قولـه نبْاءِ الرُّ
َ
بيـان لمـا اُضـيف إليـه   ) مِنْ أ

ؤادَكَ  (: كلّ، و قوله  به إلى فائدة القصـص بالنسـبة إليـه عطف بيان للأنباء اشُير ) ما نثُبَِّتُ بهِِ فُ
  .و هو تثبيت فؤاده و حسم مادّة القلق و الاضطراب منه) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(

   



٧٦ 

و المعنى نقصّ عليك أنباء الرسـل لنثبـّت بـه فـؤادك و نـربط جأشـك في مـا أنـت عليـه مـن سـلوك 
  .لمحنة من أذى قومكسبيل الدعوة إلى الحقّ، و النهضة على قطع منابت الفساد، و ا

و قومـه مـؤمنين و كـافرين ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(ثمّ ذكر تعالى من فائدة السورة ما يعمّه 
وَ جــاءَكَ ِ!  (: مــن فائـدة نـزول الســورة) صـلّي االله و عليــه وآلـه وسـلّم(فقـال فيمـا يرجــع إلى النـبيّ 

قَُّ  ْ̀ ء الحـقّ  النازلـة فيهـا أو الإنبـاء علـى وجـه، و مجـي و الإشـارة إلى السـورة أو إلى الآيـات ) هذِهِ ا
فيها هو ما بينّ االله تعالى في ضمن القصص و قبلها و بعدها من حقائق المعـارف في المبـدأ و المعـاد 
و سنّته تعالى الجارية في خلقه بإرسال الرسل و نشـر الـدعوة ثمّ إسـعاد المـؤمنين في الـدنيا بالنجـاة، و 

  .إشقاء الظالمين بالأخذ في الدنيا و العذاب الخالد في الآخرة في الآخرة بالجنّة، و
فـإنّ فيمـا ذكـر فيهـا مـن  ) للِمُْـؤْمِنPَِ   وَ مَوعِْظَـةٌ وَ ذِكْـرى (: و قال فيمـا يرجـع إلى المـؤمنين

حقائق المعارف تذكرة للمؤمنين يذكرون :ا ما نسـوه مـن علـوم الفطـرة في المبـدأ و المعـاد و مـا يـرتبط 
  .و فيما ذكر فيها من القصص و العبر موعظة يتّعظون :ا:ما، 

ينَ لا يؤُْمِنـُونَ اقْمَلـُوا َ|  ( :قولـه تعـالى ِ Jِا   وَ قلُْ لث ا {مِلـُونَ وَ اغْتظَِـرُوا إِنJـ مَ(نـَتِكُمْ إِنJـ
أن يخـتم ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(و هـذا فيمـا يرجـع إلى غـير المـؤمنين يـأمر نبيـّه  ) مُنتْظَِرُونَ 

أمّــا إذا لم : الحجــاج معهــم و يقطــع خصــامهم بعــد مــا تــلا القصــص علــيهم :ــذه الجمــل فيقــول لهــم
تؤمنوا و لم تنقطعوا عن الشرك و الفساد بما ألقيت إليكم من التذكرة و العبر و لم تصدّقوا بمـا قصّـه 

أنتم عليه من المكانـة و المنزلـة، االله من أنباء الامُم و أخبر به من سنّته الجارية فيهم فاعملوا على ما 
و بمــا تحســـبونه خـــيراً لكـــم إنـّــا عـــاملون، و انتظـــروا مـــا سيســـتقبلكم مـــن عاقبـــة عملكـــم إنـّــا منتظـــرون 

  .فسوف تعرفون صدق النبإ الإلهيّ و كذبه
و هـــذا قطـــع للخصـــام و نـــوع ;ديـــد أورده االله في القصـــص الماضـــية قصّـــة نـــوح و هـــود و صـــالح 

    وَ يا قوَْمِ اقْمَلوُا َ|  (: حاكيا عنه) عليه السلام(قصّة شعيب  ، و في)عليه السلام(
   



٧٧ 

kِّ مَعَكُ  زِيهِ وَ مَنْ هُوَ rذِبٌ وَ ارْتقَِبوُا إِ ْvُ ٌيِيهِ عَذاب
ْ
kِّ {مِلٌ سَوفَْ يَعْلمَُونَ مَنْ يأَ مْ مَ(نتَِكُمْ إِ

  .من السورة ٩٣: آية  ) رَقِيبٌ 
ِ لَ  ( :قولـه تعـالى Jِهُ وَ ب مْرُ kُّـُ

َ
رضِْ وَ إpَِهِْ يرُجَْعُ الأْ

َ
ماواتِ وَ الأْ Jلمـّا كـان أمـره تعـالى  ) يبُْ الس

ــأمرهم بالعمــل بمــا ;ــوى أنفســهم و الانتظــار، و إخبــارهم ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(نبيّــه  أن ي
ظـار عقّبـه :ـاتين بأنـّه و مـن آمـن معـه عـاملون و منتظـرون، في معـنى أمـره و مـن تبعـه بالعمـل و الانت

  .الجملتين ليكون على طيب من النفس و ثبات من القلب من أنّ الدائرة ستكون له عليهم
و المعـــنى فاعمـــل و انتظـــر أنـــت و مـــن تبعـــك فغيـــب الســـماوات و الأرض الــّـذي يتضـــمّن عاقبـــة 

ون الأسـباب أمرك و أمرهم إنمّا يملكه ربّك الـّذي هـو االله سـبحانه دون آلهـتهم الـّتي يشـركون :ـا و د
الـّتي يتوكّلــون عليهـا حــتىّ يـديروا الــدائرة لأنفسـهم و يحوّلــوا العاقبـة إلى مــا يـنفعهم، و إلى ربـّـك الــّذي 
هو االله يرجع الأمر كلّه فيظهر من غيبه عاقبة الأمر على ما شاءه و أخـبر بـه، فالـدائرة لـك علـيهم، 

  .و هذا من عجيب البيان
ـكَ  (: و من هنا يظهر وجه تبديل قوله  ) االله (المكـرّر في هـذه الآيـات بلفـظ الجلالـة  )رَبُّ

لأنّ فيــه مــن الإشــعار بالإحاطــة بكــلّ مــا دقّ و جــلّ مــا لــيس في غــيره، و المقــام يقتضــي الاعتمــاد و 
الالتجــاء إلى ملجــاء لا يقهــره قــاهر و لا يغلــب عليــه غالــب، و هــو االله ســبحانه و لــذلك تــرى أنــّه 

ـكَ بغِافـِلٍ  (: إلى ما كان يكرّره من صفة الربّ، و هو قولهيعود بعد انقضاء هذه الجمل  وَ ما رَبُّ
ا يَعْمَلوُنَ  Jقَم (.  
ْ عَليَهِْ  ( :قوله تعالى J#ََهُ  (: الظاهر أنـّه تفريـع لقولـه ) فاَقْبُدْهُ وَ تو مْرُ kُّـُ

َ
 ) وَ إpَِهِْ يرُجَْعُ الأْ

ء فاعبـده سـبحانه و  غيره شيئاً و لا يستقلّ بشـي أي إذا كان الأمر كلّه مرجوعا إليه تعالى فلا يملك
ء مــن الأســباب دونــه لأ5ّــا أســباب بتســبيبه غــير  اتخّــذه وكــيلا في جميــع الامُــور و لا تتوكّــل علــى شــي
و مـــا ربـّــك بغافـــل عمّـــا تعملـــون فـــلا يجـــوز . ء منهـــا مســـتقلّة دونـــه، فمـــن الجهـــل الاعتمـــاد علـــى شـــي

  . التساهل في عبادته و التوكّل عليه
   



٧٨ 

  )سورة يوسف مكّيّة و هي مائة و إحدى عشرة آية  (

  ) ٣ -  ١سورة يوسف الآيات  (
ِ الرyْJنِ الرJحِيمِ .  Jاب ِ   

 Pِِنزَْْ%اَهُ قُرْآنـاً عَرَبيِّـاً لعََلّكُـمْ يَعْقِلـُونَ  )١(الر تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ المُْب
َ
َ"ـْنُ  )٢(إِناّ أ

حْسَ 
َ
وحَْينْاَ إpَِكَْ هذَا القُْرْآنَ وَ[نِ كُنتَْ مِن قَبلِْـهِ لمَِـنَ الغَْـافلPَِِ غَقُصّ عَليَكَْ أ

َ
نَ القَْصَصِ بمَِا أ

)٣(  

   )  بيان (
غرض السورة بيان ولاية االله لعبده الّذي أخلص إيمانه له تعالى إخلاصا و امتلأ بمحبّتـه تعـالى لا 

، و أنّ االله تعـالى يتـولىّ هـو أمـره فيربيّـه أحسـن تربيـة ء يبتغي له بدلا و لم يلو إلى غيره تعـالى مـن شـي
فيـــورده مـــورد القـــرب و يســـقيه فيرويـــه مـــن مشـــرعة الزلفـــى فيخلصـــه لنفســـه و يحييـــه حيـــاة إلهيــّـة و إن  
كانت الأسباب الظاهرة أجمعت على هلاكه، و يرفعه و إن توفّرت الحوادث على ضعته، و يعـزهّ و 

  .لى ذلتّه و حطّ قدرهإن دعت النوائب و رزايا الدهر إ
و لم يــرد في ســور القــرآن  -) عليــه الســلام(و قــد بــينّ تعــالى ذلــك بســرد قصّــة يوســف الصــدّيق 

و  -) عليــه الســلام(الكــريم تفصــيل قصّــة مــن القصــص باستقصــائها مــن أوّلهــا إلى آخرهــا غــير قصّــته 
  .قد خصّت السورة :ا من غير شركة مّا من غيرها

  عبداً مخلصا في عبوديتّه فأخلصه االله لنفسه و أعزهّ بعزتّه و ) عليه السلام(فقد كان 
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قـــد تجمّعـــت الأســـباب علـــى إذلالـــه و ضـــعته فكلّمـــا ألقتـــه في إحـــدى المهالـــك أحيـــاه االله تعـــالى مـــن 
ــت تســوقه إلى الهلاكــة ــثمن : نفــس الســبيل الــّتي كان حســده إخوتــه فــألقوه في غيابــة الجــبّ ثمّ شــروه ب

به ذلـك إلى مصـر و أدخلـه في بيـت الملـك و العـزةّ، راودتـه الـّتي هـو في  بخس دراهم معدودة فذهب
بيتهــا عــن نفســه و اّ;متــه عنــد العزيــز و لم تلبــث دون أن اعترفــت عنــد النســوة ببراءتــه ثمّ اّ;متــه و 
أدخلته السجن فكان ذلك سبب قربـه عنـد الملـك، و كـان قميصـه الملطـّخ بالـدم الـّذي جـاؤا بـه إلى 

وّل يوم هو السبب الوحيد في ذهاب بصره فصار قميصه بعينه و قد أرسله بيد إخوتـه أبيه يعقوب أ
  .من مصر إلى أبيه آخر يوم هو السبب في عود بصره إليه، و على هذا القياس

ء مــن الأســباب المخالفــة أو اعترضــه في طريــق كمالــه جعــل االله تعــالى  و بالجملــة كلّمــا نازعــه شــي
نجاح طلبته، و لم يزل سـبحانه يحوّلـه مـن حـال إلى حـال حـتىّ آتـاه  ذلك هو السبب في رشد أمره و

  .الحكم و الملك و اجتباه و علّمه من تأويل الأحاديث و أتمّ نعمته عليه كما وعده أبوه
و قـد بـدأ االله ســبحانه قصّـته بــذكر رؤيـا رآهــا في بـادئ الأمـر و هــو صـبيّ في حجــر أبيـه و الرؤيــا 

ته و أتمّ كلمته فيه بما خصّه به من التربية الإلهيّة، و هـذا هـو شـأنه تعـالى من المبشّرات ثمّ حقّق بشار 
ِ لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ cَزَْنـُونَ اّ:يـنَ آمَنـُوا وَ  (: في أوليائه كما قال تعـالى Jاءَ ابpِْو

َ
لا إنJِ أ

َ
أ

قُونَ لهَُمُ البeُْْى Jنوُا فَتr   َنيْا و يَاةِ ا>ُّ ْ̀ ِ ذلـِكَ هُـوَ الفَْـوْزُ  ِ! ا Jِمـاتِ ابzَِالآْخِـرَةِ لا يَبـْدِيلَ ل !ِ
  .٦٤: يونس ) العَْظِيمُ 

لقََدْ rنَ ِ! يوُسُفَ وَ  (: لهـا) عليـه السـلام(و في قوله تعالى بعد ذكر رؤيا يوسف و تعبير أبيـه 
 َPِِـائل Jصـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم( إشـعار بأنـّه كـان هنـاك قـوم سـألوا النـبيّ  ) إِخْوَتهِِ آياتٌ للِس (

عمّــا يرجــع إلى هــذه القصّــة، و هــو يؤيــّد مــا ورد أنّ قومــا مــن اليهــود بعثــوا مشــركي مكّــة أن يســألوا 
ــبيّ  ــني إســرائيل إلى مصــر و قــد كــان يعقــوب ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(الن عــن ســبب انتقــال ب

  .ساكنا في أرض الشام فنزلت السورة) عليه السلام(
و قصّـة آل يعقـوب، و قـد اسـتخرج تعـالى ببيانـه ) عليه السلام(و على هذا فالغرض بيان قصته 

  ما هو الغرض العالي منها و هو طور ولاية االله لعباده المخلصين كما هو اللائح من 
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ـــة علـــى مـــا يـــدلّ عليـــه ســـياق آيا;ـــا، و مـــا ورد في بعـــض  مفتـــتح الســـورة و مختتمهـــا، و الســـورة مكّيّ
 (ت عـن ابـن عبـّاس أنّ أربعـاً مـن آيا;ـا مدنيـّة، و هـي الآيـات الـثلاث الـّتي في أوّلهـا، و قولـه الروايـا

 َPِِائل Jنَ ِ! يوُسُفَ وَ إِخْوَتهِِ آياتٌ للِسr ْمدفوع بما تشتمل عليه من السياق الواحد ) لقََد.  
البعيـد للتعظـيم و التفخـيم، و الإشـارة بلفـظ  ) الر تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ المُْبِـPِ  ( :قولـه تعـالى

الظاهر أن يكون المراد بالكتاب المبين هذا القرآن المتلوّ و هو مبـين واضـح في نفسـه و مبـين موضـح 
  .لغيره ما ضمّنه االله تعالى من المعارف الإلهيّة و حقائق المبدأ و المعاد

ــاتُ  ( :و قــد وصــف الكتــاب في الآيــة بــالمبين لا كمــا في قولــه في أوّل ســورة يــونس ــكَ آي تلِْ
كَِيمِ  ْ̀ لكـون هـذه السـورة نازلـة في شـأن قصّـة آل يعقـوب و بيا5ـا، و مـن المحتمـل أن  ) الكِْتابِ ا

  .يكون المراد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ
كُمْ يَعْقِلوُنَ  ( :قوله تعالى Jا لعََل Xِنزَْْ%اهُ قُرْآناً عَرَبي

َ
مل على الضمير للكتاب بما أنهّ مشت ) إِنJا أ

الآيات الإلهيّة و المعـارف الحقيقيـّة، و إنزالـه قرآنـاً عربيـّاً هـو إلباسـه في مرحلـة الإنـزال لبـاس القـراءة و 
إِنJا  (العربيّة، و جعله لفظاً متلوّاً مطابقاً لما يتداوله العرب من اللغة كما قـال تعـالى في موضـع آخـر 

كُمْ يَ  Jا لعََل Xِحَكِيمٌ جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبي /iََِينْا لع مِّ الكِْتابِ َ>َ
ُ
  .٤: الزخرف ) عْقِلوُنَ، وَ إِنJهُ ِ! أ

كُــمْ يَعْقِلـُـونَ  (: و قولــه Jــإنّ الســورة مفتتحــة  ) لعََل مــن قبيــل توســعة الخطــاب و تعميمــه ف
د  ، و علـى ذلـك يجـري بعـ) تلِكَْ آياتُ الكِْتـابِ  (): صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(بخطاب النبيّ 
وحَْينْا إpَِكَْ  (: كما في قوله

َ
حْسَنَ القَْصَصِ بمِا أ

َ
  .إلخ ) َ"نُْ غَقُصُّ عَليَكَْ أ

إنــّـا جعلنـــا هـــذا الكتـــاب المشـــتمل علـــى الآيـــات في مرحلـــة النـــزول  -واالله أعلـــم  -فمعـــنى الآيـــة 
تـك، و لـو لم ملبسا بلباس اللفظ العربيّ محلّى بحليته ليقع في معرض التعقّل منك و من قومك أو امُّ 

يقلـــب في وحيـــه في قالـــب اللفـــظ المقـــروّ أو لم يجعـــل عربيّـــا مبينـــا لم يعقـــل قومـــك مـــا فيـــه مـــن أســـرار 
  .الآيات بل اختصّ فهمه بك لاختصاصك بوحيه و تعليمه
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و في ذلــك دلالـــة مّـــا علــى أنّ لألفـــاظ الكتـــاب العزيــز مـــن جهـــة تعيّنهــا بالاســـتناد إلى الـــوحي و  
صـلّي االله ( ضـبط أسـرار الآيـات و حقـائق المعـارف، و لـو أنـّه اوُحـى إلى النـبيّ كو5ا عربيـّة دخـلا في
كمــا في ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(بمعنــاه و كــان اللفــظ الحــاكي لــه لفظــه ) و عليــه وآلــه وســلّم

الأحاديث القدسيّة مثلاً أو ترجم إلى لغة اخُرى خفـي بعـض أسـرار آياتـه البيّنـات عـن عقـول النـاس 
  . تنله أيدي تعقّلهم و فهمهمو لم

و عنايتــه تعــالى فيمــا أوحــى مــن كتابــه بــاللفظ ممــّا لا يرتــاب فيــه المتــدبرّ في كلامــه كيــف؟ و قــد 
قسّــــمه إلى المحكمــــات و المتشــــا:ات و جعــــل المحكمــــات امُّ الكتــــاب ترجــــع إليهــــا المتشــــا:ات قــــال 

نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتابَ مِنهُْ  (: تعالى
َ
خَـرُ مُتشَـابهِاتٌ هُوَ اّ:ي أ

ُ
مُّ الكِْتابِ وَ أ

ُ
 آياتٌ kُكَْماتٌ هُنJ أ

ـ لسِـانُ اّ:ي  (: و قال تعـالى أيضـاً  ٧: آل عمران ) ٌeََما فُعَلِّمُـهُ بJهُمْ فَقُولوُنَ إِن Jغ
َ
وَ لقََدْ غَعْلمَُ ك

 ٌPِعْجَِ(/ وَ هذا لسِانٌ عَرَِ)/ مُب
َ
  .١٠٣النحل  ) يلُحِْدُونَ إpَِهِْ أ

وحَْينْا إpَِكَْ هذَا القُْـرْآنَ وَ إنِْ كُنـْتَ  ( :ولـه تعـالىق
َ
حْسَنَ القَْصَصِ بمِا أ

َ
َ"نُْ غَقُصُّ عَليَكَْ أ

 َPِِقصصـت أثـره، و : القـصّ تتّبـع الأثـر يقـال: قـال الراغـب في المفـردات ) مِنْ قَبلِْـهِ لمَِـنَ الغْـافل
و القصــص الأخبــار : قــال. لــت لاُختــه قصّــيهفارتــدّا علــى آثارهمــا قصصــا، و قا: القصــص الأثــر قــال
قَُّ  (: المتتّبعـة قـال تعـالى ْ̀ ةٌ، وَ قصJَ عَليَهِْ القَْصَصَ، غَقُصُّ عَليَكَْ . لهَُوَ القَْصَصُ ا َeِْقَصَصِهِمْ ع !ِ
حْسَنَ القَْصَصِ 

َ
انتهى فالقصص هـو القصّـة و أحسـن القصـص أحسـن القصّـة و الحـديث، و . ) أ

  .مصدر بمعنى الاقتصاص إنهّ: ربمّا قيل
أحسـن قصّـة لأ5ّـا تصـف إخـلاص التوحيـد ) عليـه السـلام(فإن كان اسم مصدر فقصّـة يوسـف 

في العبوديــّــة، و تمثــّــل ولايــــة االله ســــبحانه لعبــــده و أنــّــه يربيّــــه بســــلوكه في صــــراط الحــــبّ و رفعــــه مــــن 
قيّــة و ســجن النكــال و حضــيض الذلــّة إلى أوج العــزةّ، و أخــذه مــن غيابــة جــبّ الإســارة و مــربط الر 

و إن كــان مصــدرا فالاقتصــاص عــن قصّــته بــالطريق الـّـذي . النقمــة إلى عــرش العــزةّ و ســرير المملكــة
اقتصّ سبحانه بـه أحسـن الاقتصـاص لأنـّه اقتصـاص لقصّـة الحـبّ و الغـرام بـأعفّ مـا يكـون و أسـتر 

  .ما يمكن
حينـا هـذا القـرآن إليـك و نحـن نقـصّ عليـك أحسـن القصـص بسـبب و  -و االله أعلـم  -و المعنى 

  .إنّك كنت قبل اقتصاصنا عليك هذه القصّة من الغافلين عنها
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  ) ٦ -  ٤سورة يوسف الآيات  (
فْتهُُمْ mِ سَاجِدِ 

َ
حَدَ عeَََ كَوْكَباً وَالشّمْسَ وَالقَْمَرَ رَأ

َ
يتُْ أ

َ
kّ رَأ نيِهِ ياَ أبتَِ إِ ينَ إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لاَِ

)٤(  ّqَُنسَـانِ عَـدُوّ   لاَ يَقْصُصْ رُؤْيَاكَ َ|َ  قاَلَ ياَن كِيدُوا لكََ كَيدْاً إنِّ الشّيطَْانَ للإِِْ إِخْوَتكَِ فَيَ
 Pٌِحَادِيـثِ وَيُـتِمّ نعِْمَتـَهُ عَليَـْكَ وََ|َ  )٥(مُب

َ
وِيلِ الأْ

ْ
بيكَ رَبّكَ وَيُعَلّمُكَ مِن تأَ آلِ   وmََذلكَِ Mَتَْ

يَمّهَا َ|َ 
َ
كَ مِن قَبلُْ إبِرَْاهِيمَ وَ[ِسْحَاقَ إنِّ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   فَعْقُوبَ كَمَا أ

بوََيْ
َ
  )٦(أ

  )  بيان (
فعبرّهـا أبـوه لـه و 5ـاه ) عليـه السـلام(تذكر الآيات رؤيا رآها يوسـف و قصّـها علـى أبيـه يعقـوب 

روحيـّة لتربيتـه  أن يقصّها على إخوته، و هذه الرؤيا بشرى بشّر االله سبحانه يوسف :ـا ليكـون مـادّة
  ).عليه السلام(تعالى عبده في صراط الولاية و القرب من ربهّ، و هي بمنزلة المدخل في قصّته 

ـمْسَ وَ القَْمَـرَ  ( :قولـه تعـالى Jكَوْكَبـاً وَ الش َeََحَدَ ع
َ
يتُْ أ

َ
kِّ رَأ بتَِ إِ

َ
نيِهِ يا أ

َ
إِذْ قالَ يوُسُفُ لأِ

فْتهُُمْ mِ ساجِدِينَ 
َ
باسمـه بـل كـنىّ عنـه بـالأب للدلالـة علـى مـا ) عليـه السـلام(ر يعقـوب لم يـذك ) رَأ

ــJqَ لا  (: بينهمــا مــن صــفة الرحمــة و الرأفــة و الشــفقة كمــا يــدلّ عليــه مــا في الآيــة التاليــة قــالَ يــا نُ
  .إلخ ) يَقْصُصْ 

ــتُ  (: و قولــه يْ
َ
ــتهُُمْ  (و  ) رَأ فْ

َ
الــّذي مــن الرؤيــا و هــي مــا يشــاهده النــائم في نومتــه أو  ) رَأ

ــصْ  (: خمــدت حواسّــه الظــاهرة بإغمــاء أو مــا يشــا:ه، و يشــهد بــه قولــه في الآيــة التاليــة لا يَقْصُ
وِيلُ رُؤيايَ  (: و قوله في آخر القصّة ) إِخْوَتكَِ   رُؤْياكَ َ| 

ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
  .) يا أ
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ــتُ  (و تكــرار ذكــر الرؤيــة لطــول الفصــل بــين قولــه  يْ
َ
ــاجِدِي (: و قولــه ) رَأ و مــن  ) نَ mِ س

علـى أنّ مـا حصـل . فائدة التكرير الدلالة على أنهّ إنمّا رآهم مجتمعين علـى السـجود جميعـا لا فـرادى
لــه مــن المشــاهدة نوعــان مختلفــان فمشــاهدة أشــخاص الكواكــب و الشــمس و القمــر مشــاهدة أمــر 

  .صوريّ و مشاهدة سجد;م و خضوعهم و تعظيمهم له مشاهدة أمر معنويّ 
فْتهُُمْ mِ ساجِدِينَ  (: الكواكب و النيرّين في قولهو قد عبرّ عن 

َ
 -بما يختصّ بـاوُلى العقـل  ) رَأ

للدلالـة علـى أنّ سـجد;م كانـت عـن علـم و إرادة كمـا  -ضمير الجمع المذكّر و جمع المذكّر السالم 
  .يسجد واحد من العقلاء لآخر
تي أراها له و هي بشـرى لـه تمثـّل لـه بذكر هذه الرؤيا الّ ) عليه السلام(و قد افتتح سبحانه قصّته 

ما سيناله من الولاية الإلهيّة و يخصّ به من اجتباء االله إياّه و تعليمه تأويل الأحاديـث و إتمـام نعمتـه 
عليه، و من هناك تبتدئ التربية الإلهيّة له لأنّ الّذي بشّر به في رؤياه لا يزال نصـب عينيـه في الحيـاة 

، و لا ينتقل من شأن إلى شأن، و لا يواجه نائبة، و لا يلقـى مصـيبة، لا يتحوّل من حال إلى حال
  .إلاّ و هو ذاكر لها مستظهر بعناية االله سبحانه عليها موطّن نفسه على الصبر عليها

و هـذه هـي الحكمـة في أنّ االله سـبحانه يخـصّ أوليـاءه بالبشـرى بجمـل مـا سـيكرمهم بـه مـن مقـام 
ِ لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ cَزَْنـُونَ  (: لـهالقرب و منزلـة الزلفـى كمـا في قو  Jاءَ ابpِْو

َ
لا إنJِ أ

َ
إلى  - أ

نيْا وَ ِ! الآْخِرَةِ   هُمُ البeُْْى -أن قال  يَاةِ ا>ُّ ْ̀   .٦٤: يونس ) ِ! ا
كِيـدُوا لـَكَ كَيـْداً   قالَ يا نJqَُ لا يَقْصُصْ رُؤْياكَ َ|  ( :قولـه تعـالى ـيطْانَ  إِخْوَتكَِ فَيَ Jالش Jِإن

 ٌPِنسْانِ عَدُو/ مُب أنّ الكيـد ضـرب مـن الاحتيـال، و قـد يكـون مـذموما و : ذكـر في المفـردات ) للإِِْ
و قــد ذكــروا أنّ . انتهــى. ممــدوحا و إن كــان يســتعمل في المــذموم أكثــر و كــذلك الاســتدراج و المكــر

  .الكيد يتعدّى بنفسه و باللاّم
ــى أنّ يعقــو  ب لمـّـا سمــع مــا قصّــة عليــه يوســف مــن الرؤيــا أيقــن بمــا يــدلّ عليــه أنّ و الآيــة تــدلّ عل

  سيتولىّ االله أمره و يرفع قدره، يسنده على أريكة ) عليه السلام(يوسف 
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) عليـه السـلام(الملك و عرش العزةّ، و يخصّه من بين آل يعقوب بمزيد الكرامة فأشـفق علـى يوسـف 
ــى  -ن لــو سمعــوا الرؤيــا و خــاف مــن إخوتــه عليــه و هــم عصــبة أقويــاء أ و هــي ظــاهرة الانطبــاق عل

ــى أ5ّــم ) عليــه الســلام(يعقــوب  و زوجــه و أحــد عشــر مــن ولــده غــير يوســف، و ظــاهرة الدلالــة عل
ـــه كيـــداً  -جميعـــا سيخضـــعون و يســـجدون ليوســـف  حملهـــم الكـــبر و الأنفـــة أن يحســـدوه فيكيـــدوا ل

  .ليحولوا بينه و بين ما تبشّره به رؤياه
 ) يـا نُـJqَ  (: خطـاب الإشـفاق كمـا يـدلّ عليـه قولـه) عليه السلام(وسف و لذلك خاطب ي

بلفظ التصغير، و 5اه عن اقتصاص رؤياه على إخوته قبـل أن يعبرّهـا لـه و ينبّئـه بمـا تـدلّ عليـه رؤيـاه 
مـــن الكرامـــة الإلهيـّــة المقضـــيّة في حقّــــه، و لم يقـــدّم النهـــي علـــى البشــــارة إلاّ لفـــرط حبـّــه لـــه و شــــدّة 

امه به و اعتنائه بشأنه، و ما كان يتفرّس مـن إخوتـه أ5ّـم يحسـدونه و أ5ّـم امتلـؤوا منـه بغضـا و اهتم
  .حنقا

ــاكَ َ|  (: و الــدليل علــى بلــوغ حســدهم و ظهــور حــنقهم و بغضــهم قولــه ــصْ رُؤْي   لا يَقْصُ
كِيدُوا لكََ كَيدْا ليك بتفريـع الخـوف إنيّ أخاف أن يكيدوا، أو لا آمنهم ع: فلم يقل ) إِخْوَتكَِ فَيَ

ــى اقتصــاص الرؤيــا نفــس كيــدهم و أكّــد تحقّــق  مــن كيــدهم أو عــدم الأمــن مــن جهــتهم بــل فــرعّ عل
كِيدُوا لـَكَ كَيـْدا (: إذ قـال -المفعـول المطلـق  -الكيد منهم بالمصدر  ثمّ أكّـد ذلـك بقولـه  ) فَيَ
نسْانِ عَدُو/ مُ  (: ثانيـاً في مقـام التعليـل يطْانَ للإِِْ

Jالش Jِإن ٌPِأي إنّ لكيـدهم سـببا آخـر منفصـلا  ) ب
يؤيــّد مــا عنــدهم مــن الســبب الــّذي هــو الحســد و يثــيره و يهيّجــه ليــؤثرّ أثــره الســيّئ و هــو الشــيطان 
الّذي هـو عـدوّ للإنسـان مبـين لا خلـّة بينـه و بينـه أبـدا يحمـل الإنسـان بوسوسـته و تسـويله علـى أن 

ل عوج فيه شقاء دنياه و آخرتـه فيفسـد مـا بـين الوالـد يخرج من صراط الاستقامة و السعادة إلى سبي
  .و ولده و ينزع بين الشقيق و شقيقه و يفرّق بين الصديق و صديقه ليضلّهم عن الصراط

يـا بـنيّ لا تقصـص رؤيـاك علـى إخوتـك فـإ5ّم ) عليـه السـلام(قال يعقـوب ليوسـف : فكأنّ المعنى
و إغـــراء مـــن الشـــيطان و قـــد تمكّـــن مـــن  يحســـدونك و يغتـــاظون مـــن أمـــرك فيكيـــدونك عندئـــذ بنـــزغ

  .قلو:م و لا يدعهم يعرضوا عن كيدك فإنّ الشيطان للإنسان عدوّ مبين
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حادِيثِ وَ يتُِمُّ نعِْمَتـَهُ عَليَـْكَ وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
وِيلِ الأْ

ْ
كَ وَ فُعَلِّمُكَ مِنْ تأَ بِيكَ رَبُّ وَ كَذلكَِ Mَتَْ

جبيـت المـاء في الحـوض : يـة الاجتبـاء مـن الجبايـة و هـي الجمـع يقـالإلى آخـر الآ ) آلِ فَعْقُوبَ   َ| 
 ) ءٍ  إpَِـْـهِ عَمَــراتُ Mُ   ْnَ ِّVُـْـk (: إذا جمعتــه فيــه، و منــه جبايــة الخــراج أي جمعــه قــال تعــالى

ء و حفظهـــا مـــن التفـــرّق و التشـــتّت، و فيـــه  ففـــي معـــنى الاجتبـــاء جمـــع أجـــزاء الشـــي ٥٧: القصـــص
ابي نحــو اCــبيّ فاجتبــاه االله ســبحانه عبــداً مــن عبــاده هــو أن يقصــده برحمتــه و ســلوك و حركــة مــن الجــ

يخصّه بمزيد كرامته فيجمع شملـه و يحفظـه مـن التفـرّق في السـبل المتفرقّـة الشـيطانيّة المفرقّـة للإنسـان و 
بر يركّبــه صــراطه المســتقيم و هــو أن يتــولىّ أمــره و يخصّــه بنفســه فــلا يكــون لغــيره فيــه نصــيب كمــا أخــ

مـن  ٢٤الآيـة  ) إِنJهُ مِـنْ عِبادِنـَا المُْخْلصَِـPَ  (: إذ قـال) عليـه السـلام(تعالى بذلك في يوسـف 
  .السورة

حادِيثِ  (: و قوله
َ
وِيلِ الأْ

ْ
التأويل هو مـا ينتهـي إليـه الرؤيـا مـن الأمـر الـّذي  ) وَ فُعَلِّمُكَ مِنْ تأَ

في رؤيـــاه بصـــورة مـــن الصـــور المناســـبة لمداركـــه و تتعقّبـــه، و هـــو الحقيقـــة الــّـتي تتمثــّـل لصـــاحب الرؤيـــا 
مشاعره كما تمثّل سجدة أبوي يوسف و إخوته الأحد عشر في صـورة أحـد عشـر كوكبـا و الشـمس 
و القمر و خرورها أمامه سـاجدة لـه، و قـد تقـدّم اسـتيفاء البحـث عـن معـنى التأويـل في تفسـير قولـه 

وِيلِـهِ فَيَتJبِعُونَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابْ  (. تعالى
ْ
في الجـزء  ٧: آل عمـران: الآيـة ) تِغاءَ الفِْتنْةَِ وَ ابتِْغـاءَ تأَ

  .الثالث من الكتاب
و الأحاديــث جمــع الحــديث و ربمّــا ارُيــد بــه الــرؤى لأ5ّــا مــن حــديث الــنفس فــإنّ نفــس الإنســان 

ث مثلــه و منــه تصــوّر لــه الامُــور في المنــام كمــا يصــوّر المحــدث لســماعه الامُــور في اليقظــة فالرؤيــا حــدي
إنّ الــرؤى سميّـت أحاديــث باعتبـار حكايتهــا و التحـديث :ــا و هـو كمــا : يظهـر مـا في قــول بعضـهم

  .ترى
ــت صــادقة و مــن حــديث : و كــذا مــا قيــل ــث لأ5ّــا مــن حــديث الملــك إن كان ــت أحادي إ5ّــا سميّ

طان كالرؤيــــا انتهــــى، و فيــــه أ5ّــــا ربمّــــا لم تســــتند إلى ملــــك و لا إلى شــــي. الشــــيطان إن كانــــت كاذبــــة
ــة فتحكيهــا نفســه في صــورة  المســتندة إلى حالــة مزاجيـّـة عارضــة لنــائم تأخــذه حمّــى أو ســخونة اتفّاقيّ

  حماّم يستحمّ فيه أو حرّ قيظ و نحوهما 
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  .أو يتسلّط عليه برد فتحكيه نفسه بتصوير الشتاء و نزول الثلج و نحوهما
لــيس فيهــا حــديث و كــذا رؤيــا صــاحبيه في و ردّه بعضــهم بأنــّه يخــالف الواقــع فــإنّ رؤيــا يوســف 

إنّ الرؤيـا : و قد اشتبه عليه معنى الحديث و ظـنّ أنّ المـراد بقـولهم. السجن و رؤيا ملك مصر انتهى
مــن حـــديث الملــك أو الشـــيطان، الحــديث علـــى نحــو التكلـــيم بــاللفظ، و لـــيس كــذلك بـــل المـــراد أنّ 

ة مناســبة كمــا أنّ المــتكلّم اللاّفــظ يصــوّر ذلــك المنــام يصــوّر لــه القصّــة أو حادثــا مــن الحــوادث بصــور 
بصــورة لفظيــّة يســتدلّ :ــا الســامع علــى الأصــل المــراد و هــذا كمــا يقــال لمــن يقصــد أمــرا و يعــزم علــى 
فعل أو ترك أنهّ حدّثه نفسه أن يفعل كذا أو يترك كذا أي إنهّ يصوّره فـأراد فعلـه أو تركـه كـأنّ نفسـه 

لا يجــوز لــك كــذا، و بالجملــة معــنى كــون الرؤيــا مــن الأحاديــث أ5ّــا حدّثتــه بأنــّه يجــب عليــك كــذا أو 
مــن قبيــل تصــوّر الامُــور للنــائم كمــا يتصــوّر الأنبــاء و القصــص بالتحــديث اللفظــيّ فهــي حــديث إمّــا 
ء  ملكــيّ أو شــيطانيّ أو نفســيّ كمــا تقــدّم لكــنّ الحــقّ أ5ّــا مــن أحاديــث الــنفس بالمباشــرة، و ســيجي

  .هذا. إن شاء االله تعالى استيفاء البحث في ذلك
ــث الـّـتي ) عليــه الســلام(لكــنّ الظــاهر المتحصّــل مــن قصّــته  المســرودة في هــذه الســورة أنّ الأحادي

علّمه االله تعالى تأويلها أعمّ من أحاديث الرؤيا، و إنمّا هي الأحاديث أعـني الحـوادث و الوقـائع الـّتي 
نام فإنّ بين الحوادث و الاُصـول الـّتي تنشـأ هـي تتصوّر للإنسان أعمّ من أن تتصوّر له في يقظة أو م

ـــتي تنتهـــي إليهـــا اتّصـــالاً لا يســـع إنكـــاره، و بـــذلك يـــرتبط بعضـــها بـــبعض فمـــن  منهـــا و الغايـــات الّ
الممكـن أن يهتــدي عبــد بــإذن االله تعــالى إلى هــذه الـروابط فينكشــف لــه تأويــل الأحاديــث و الحقــائق 

  .الّتي تنتهي هي إليها
عليــه (ع إلى المنــام مــا حكــاه االله تعــالى مــن بيــان يعقــوب تأويــل رؤيــا يوســف و يؤيــّده فيمــا يرجــ

، و تأويـل يوســف لرؤيـا نفســه و رؤيـا صــاحبيه في السـجن و رؤيــا عزيـز مصــر و فيمـا يرجــع )السـلام
تكُُم (: إلى اليقظة ما حكاه عـن يوسـف في السـجن بقولـه

ْ
يِيكُما طَعامٌ ترُْزَقانهِِ إلاJِ غَبJأ

ْ
ا قالَ لا يأَ

مqَِ رَ)ِّ  Jا عَل Jكُما ذلِكُما مِم يِيَ
ْ
نْ يأَ
َ
وِيلِهِ قَبلَْ أ

ْ
  من  ٣٧الآية  ) بتِأَ

   



٨٧ 

وحَْينْـا إpَِـْهِ  (: السـورة، و كـذا قولـه
َ
نْ Mَعَْلـُوهُ ِ! غَيابـَتِ اEْـُبِّ وَ أ

َ
عُـوا أ َ!ْ

َ
ا ذَهَبوُا بـِهِ وَ أ Jَفلَم

مْرِهِمْ هذا وَ هُمْ 
َ
هُمْ بأِ Jَئن نبَِّ ُMَ َمـن السـورة و سـيوافيك توضـيحه إن شـاء االله  ١٥الآية  ) لا يشَْعُرُون

  .تعالى
بالكسـر (النعمـة : قال الراغب في المفردات ) آلِ فَعْقُوبَ   وَ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَ َ|  (: و قوله
لسـة و الركبـة، و الحالة الحسنة، و بناء النعمـة بنـاء الحالـة الـّتي يكـون عليهـا الإنسـان كالج) فالسكون

التنعّم و بناؤها بناء المرةّ من الفعل كالضربة و الشتمة، و النعمـة للجـنس ) بالفتح فالسكون(النعمة 
  .تقال للقليل و الكثير

و الإنعــــام إيصــــال الإحســــان إلى الغــــير، و لا يقــــال إلاّ إذا كــــان الموصــــل إليــــه مــــن جــــنس : قــــال
غْعَمْـتَ عَلـَيهِْمْ  (: ه، قـال تعـالىأنعـم فـلان علـى فرسـ: الناطقين فإنـّه لا يقـال

َ
وَ إِذْ يَقُـولُ  ( ) أ

غْعَمْتَ عَليَهِْ 
َ
ُ عَليَهِْ وَ أ Jغْعَمَ اب

َ
ي أ ِ Jِو النعماء بإزاء الضراّء ) لث.  
ــيمِ  (: و النعــيم النعمــة الكثــيرة قــال تعــالى: قــال ــاتِ ا%Jعِ Jــاتِ  (: و قــال تعــالى ) ِ! جَن Jجَن
نعّمـه تنعيمـا فتـنعّم أي لـين عـيش و : تناول ما فيه النعمة و طيـب العـيش، يقـال ، و تنعّم) ا%Jعِيمِ 

مَهُ  (: خصب قال تعالى Jكْرَمَهُ وَ غَع
َ
  .و طعام ناعم و جارية ناعمة انتهى ) فأَ

ء مـــن معـــنى اللـــين و الطيـــب و الملاءمـــة فكأ5ّـــا مـــأخوذة مـــن  شـــي -كمـــا تـــرى   -ففـــي الكلمـــة 
ها، و قد اختصّ استعمالها بالإنسان لأنّ له عقلا يدرك به النـافع مـن النعومة و هي الأصل في معنا

الضـارّ فيسـتطيب النــافع و يسـتلئمه و يتـنعّم بــه بخـلاف غـيره الــّذي لا يميـّز مـا ينفعــه ممـّا يضـرهّ، كمــا 
أنّ المـــال و الأولاد و غيرهمـــا ممــّـا يعـــدّ نعمـــة يكـــون نعمـــة لواحـــد و نقمـــة لآخـــر و نعمـــة للإنســـان في 

  .نقمة في اخُرىحال و 
و لــذا كــان القــرآن الكــريم لا يعــدّ هــذه العطايــا الإلهيّــة كالمــال و الجــاه و الأزواج و الأولاد و غــير 
ــة  ــق الســعادة و منصــبغة بصــبغة الولايــة الإلهيّ ذلــك نعمــة بالنســبة إلى الإنســان إلاّ إذا وقعــت في طري

ــق الشــ قاء و تحــت ولايــة الشــيطان فإنمّــا هــي تقــرّب الإنســان إلى االله زلفــى، و أمّــا إذا وقعــت في طري
  .نقمة و ليست بنعمة، و الآيات في ذلك كثيرة

   



٨٨ 

نعم إذا نسبت إلى االله سبحانه فهي نعمة منه و فضـل و رحمـة لأنـّه خـير يفـيض الخـير و لا يريـد 
وا نعِْمَتَ ا (: في موهبته شراّ و لا سوءً، و هو رؤف رحيم غفور ودود، قـال تعـالى ِ لا وَ إنِْ يَعُدُّ Jب

Pَ  (: و الخطاب في الآية لعامّـة النـاس، و قـال تعـالى ٣٤: إبراهيم ) Lُصُْوها نِ
وَ ذَرِْ* وَ المُْكَـذِّ

لهُْمْ قلَِيلاً  وCِ ا%Jعْمَةِ وَ مَهِّ
ُ
ـا قـالَ إِنJمـا  (: ، و قـال تعـالى١١: المزّمّـل ) أ Jاهُ نعِْمَةً مِن%ْ Jإِذا خَو Jعُم

وتيِتهُُ َ| 
ُ
فهـذه و أمثالهـا نعمـة إذا نسـبت إليـه تعـالى لكنّهـا نقمـة إذا نسـبت  ٤٩: الزمـر ) لـْمٍ عِ   أ

زِيـدَنJكُمْ وَ لـtَِْ كَفَـرْيُمْ إنJِ عَـذاِ+ لشََـدِيدٌ  (إلى الكافر :ا قال تعـالى 
َ
 ) لـtَِْ شَـكَرْيُمْ لأَ

  .٧: إبراهيم
الـّتي يتسـبّب :ـا في اسـتبقاء الحيـاة و بالجملة إذا كان الإنسـان في ولايـة االله كـان جميـع الأسـباب 

و التوصّل إلى السعادة نعما إلهيّة بالنسبة إليـه، و إن كـان في ولايـة الشـيطان تبـدّلت الجميـع نقمـا و 
  .هي جميعاً من االله سبحانه نعم و إن كانت مكفوراً :ا

ت نعمـة كمـن ثمّ إنّ وسائل الحياة إن كانت ناقصة لا تفي بجميع جهات السـعادة في الحيـاة كانـ
اوُتي مالا و سلب الأمن و السلام فلا يتمكّن مـن أن يتمتـّع بـه كمـا يريـده و مـتى و أينمـا يريـده، و 

  .إذا كان له من ذلك ما يمكنه التوصّل به إلى سعادة الحياة من غير نقص فيه فذلك تمام النعمة
يريد أنّ االله أنعـم علـيكم بمـا تسـعدون بـه في  ) آلِ فَعْقُوبَ   وَ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَ َ|  (: فقوله

حيــاتكم لكنــّه يــتمّ ذلــك في حقّــك و في حــقّ آل يعقــوب و هــم يعقــوب و زوجــه و ســائر بنيــه كمــا  
  .كان رآه في رؤياه

  عَليَـْكَ وَ َ|  (: أصـلاً و آل يعقـوب معطوفـا عليـه إذ قـال) عليه السلام(و قد جعل يوسف 
الرؤيـا إذ رأى يوسـف نفسـه مسـجوداً لـه و رأى آل يعقـوب في هيئـة  كمـا يـدلّ عليـه  ) آلِ فَعْقُوبَ 

  .الشمس معها القمر و أحد عشر كوكبا سجّداً له
ــى يوســف  أنــّه آتــاه الحكــم و النبــوّة و ) عليــه الســلام(و قــد ذكــر االله تعــالى ممــّا أتمّ بــه النعمــة عل

تأويـل الأحاديـث، و ممـّا أتمّ  الملك و العزةّ في مصـر مضـافا إلى أن جعلـه مـن المخلصـين و علّمـه مـن
  به النعمة على آل يعقوب أنهّ أقرّ عين يعقوب بابنه يوسف 

   



٨٩ 

  .، و جاء به و بأهله جميعاً من البدو و رزقهم الحضارة بنزول مصر)عليهما السلام(
ها َ|  (: و قولـه Jيَم

َ
بوََيْكَ مِنْ قَبـْلُ إبِـْراهِيمَ وَ إِسْـحاقَ   كَما أ

َ
 النعمـة مـن أي نظـير مـا أتمّ  ) أ

 ) مِــنْ قَبْــلُ  (: قبـل علــى إبـراهيم و إســحاق و همـا أبــواك فإنـّه آتاهمــا خـير الــدنيا و الآخـرة فقولــه
ها (: متعلـّق بقولـه Jيَم

َ
بوََيـْكَ  (: و ربمّـا احتمـل كونـه ظرفـاً مسـتقراًّ وصـفاً لقولـه ) أ

َ
و التقـدير   ) أ

  .كما أتمهّا على أبويك الكائنين من قبل
ــراهِي (و  ــحاقَ إبِْ ــكَ  (بــدل أو عطــف بيــان لقولــه  ) مَ وَ إِسْ بوََيْ

َ
و فائــدة هــذا الســياق  ) أ

الإشـــعار بكـــون النعمـــة مســـتمرةّ موروثـــة في بيـــت إبـــراهيم مـــن طريـــق إســـحاق حيـــث أتمهّـــا االله علـــى 
  .و سائر آل يعقوب) عليه السلام(إبراهيم و إسحاق و يعقوب و يوسف 

صـك ربـّك لنفسـه بإنقائـك مـن الشـرك فـلا يكـون فيـك و كما رأيت في رؤياك يخل: و معنى الآية
نصيب لغيره، و يعلّمك من تأويـل الأحاديـث و هـو مـا يـؤل إليـه الحـوادث المصـورة في نـوم أو يقظـة 
و يتمّ نعمته هذه و هي الولاية الإلهيـّة بـالنزول في مصـر و اجتمـاع الأهـل و الملـك و العـزةّ عليـك و 

بـّـك بـــك ذلــك لأنـّــه علـــيم بعبــاده خبـــير بحــالهم حكـــيم يجـــري علــى أبويـــك و إخوتــك و إنمّـــا يفعـــل ر 
  .عليهم ما يستحقّونه فهو عليم بحالك و ما يستحقّونه من غضبه

  :و التدبرّ في الآية الكريمة يعطي
عليـــه (أنّ يعقـــوب أيضـــاً كـــان مـــن المخلصـــين و قـــد علّمـــه االله مـــن تأويـــل الأحاديـــث فإنــّـه : أوّلاً 
ة بتأويـل رؤيـا يوسـف و مـا كـان ليخـبر عـن خـرص و تخمـين دون أن أخبر كما في هذه الآي) السلام

  .يعلّمه االله ذلك
بوْابٍ  (: على أنّ االله بعد مـا حكـى عنـه لبنيـه

َ
يا بJqَِ لا تدَْخُلوُا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلوُا مِنْ أ

قةٍَ  مْناهُ وَ  (: إلخ قال في حقّه ) مُتَفَرِّ Jا عَلEِ ٍْو عِلم اسِ لا فَعْلمَُونَ  وَ إِنJهُ َ:ُ J%ا َnَْك
َ
  .) لكِنJ أ

ــا  (: علــى أنــّه بعــد مــا حكــى عــن يوســف في الســجن فيمــا يحــاور صــاحبيه أنــّه قــال يِيكُم
ْ
لا يأَ

مَـqِ رَ)ِّ  Jـا عَل Jكُما ذلِكُمـا مِم يِيَ
ْ
نْ يأَ
َ
وِيلِهِ قَبلَْ أ

ْ
تكُُما بتِأَ

ْ
فـأخبر أنـّه مـن  ) طَعامٌ ترُْزَقانهِِ إلاJِ غَبJأ

kِّ  (: تأويل الحديث و قد علّمه ذلك ربهّ ثمّ علّل التعليم بقوله   إِ
   



٩٠ 

بعَْتُ مِلJةَ آباkِ إبِرْاهِيمَ  Jفِرُونَ وَ ايr ْوَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُم ِ Jةَ قوَْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ باِبJتُ مِلmََْوَ إِسْـحاقَ  تر
 ِ Jكَ باِب ِeُْنْ ن

َ
الله كآبائـه  -بفـتح الـلام  -إلخ فـأخبر أنـّه مخلـص  ) ءٍ  مِـنْ nَْ  وَ فَعْقُوبَ ما rنَ َ%ا أ

إبــراهيم و إســحاق و يعقــوب نقــيّ الوجــود ســليم القلــب مــن الشــرك مطلقــا و لــذلك علّمــه ربـّـه فيمــا 
يعطـــي أنّ آبــــاءه الكــــرام إبــــراهيم و  -كمــــا تــــرى   -علّمـــه تأويــــل الأحاديــــث، و الاشـــتراك في العلــّــة 

  .ون الله معلّمون من تأويل الأحاديثإسحاق و يعقوب كهو مخلص
وCِ  (: و يؤيـّده قولـه تعــالى في موضـع آخــر

ُ
وَ اذْكُــرْ عِبادَنــا إبِْــراهِيمَ وَ إِسْــحاقَ وَ فَعْقُــوبَ أ

ارِ  J<الصَِـةٍ ذِكْـرَى اYِ ْخْلصَْـناهُم
َ
ا أ بصْارِ إِنJـ

َ
يدِْي وَ الأْ

َ
و يعطـي أنّ العلـم بتأويـل  ٤٦: ص )الأْ

  .الإخلاص الله سبحانه الأحاديث من فروع
عليـــه (منطبـــق علـــى مــتن مـــا رآه يوســـف ) عليـــه الســلام(أنّ جميـــع مـــا أخــبر بـــه يعقـــوب : و ثانيــاً 

من الرؤيا و هو سجدة الشمس و القمر و أحد عشر كوكبا لـه و ذلـك أنّ سـجد;م لـه و ) السلام
إنمّـا سـجدوا أمـام فيهم يعقوب الّذي هو من المخلصين و لا يسجد إلاّ الله وحده تكشف عـن أ5ّـم 

ــــتي يســــجد إليهــــا و لا يقصــــد بــــذلك إلاّ االله  يوســــف الله و لم يأخــــذوا يوســــف إلاّ قبلــــة كالكعبــــة الّ
 -بفـتح الـلام  -سبحانه فلم يكن عند يوسف و لا له إلاّ االله تعالى، و هذا هو كـون العبـد مخلصـا 

ـكَ  (: هء كما يومئ إليه يوسـف بقولـ لربهّ مخصوصا به لا يشاركه تعالى فيه شي ِeُْنْ ن
َ
ما rنَ َ%ـا أ

 ْnَ ْمِن ِ Jو قد تقدّم آنفاً أنّ العلم بتأويل الأحاديث متفرعّ على الإخلاص ) ءٍ  باِب.  
 -أي كمــا رأيـت نفســك مســجودا لهــا  - وَ كَــذلكَِ  (: و مـن هنــا قــال يعقـوب في تعبــير رؤيــاه

كَ  بِيكَ رَبُّ حادِيثِ وَ فُعَلِّمُكَ مِ  -أي يخلصك لنفسه  - Mَتَْ
َ
وِيلِ الأْ

ْ
  .) نْ تأَ

و كــذلك رؤيــة آل يعقــوب في صــورة الشــمس و القمــر و أحــد عشــر كوكبــا و هــي أجــرام سماويــّة 
رفيعــة المكــان ســاطعة الأنــوار واســعة المــدارات تــدلّ علــى أ5ّــم ســترتفع مكــانتهم و يعلــوا كعــبهم في 

يا و الآخـــرة و يمتـــازون في ذلـــك مـــن حيـــا;م الإنســـانيّة الســـعيدة، و هـــي الحيـــاة الدينيّـــة العـــامرة للـــدن
  .غيرهم

  أي وحدك  -وَ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَكَْ  (: و من هنا مضى يعقوب في حديثه و قال
   



٩١ 

أي علـيّ و علـى زوجـي و ولـدي  - آلِ فَعْقُوبَ   وَ َ|  -متميّزا من غيرك كما رأيت نفسك كذلك 
يَ  -جميعا كما رأيتنا مجتمعين متقـاربي الصـور

َ
ها َ| كَما أ Jم   Jِبوََيْكَ مِنْ قَبـْلُ إبِـْراهِيمَ وَ إِسْـحاقَ إن

َ
أ

كَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  Jرَب (.  
أنّ المراد بإتمام النعمة تعقيب الولاية برفع سائر نـواقص الحيـاة السـعيدة و ضـمّ الـدنيا إلى : و ثالثاً 

لاجتبـــاء و تعلـــيم تأويـــل الآخـــرة، و لا تنـــافي بـــين نســـبة إتمـــام النعمـــة إلى الجميـــع و بـــين اختصـــاص ا
مـن بيـنهم لأنّ النعمـة و هـي الولايـة مختلفـة الـدرجات ) عليـه السـلام(الأحاديث بيعقوب و يوسـف 

  .متفاوتة المراتب، و حيث نسبت إلى الجميع يأخذ كلّ منهم نصيبه منها
ــى أجــزاء بعضــها قــائم بمعــنى ــى أنّ مــن الجــائز أن ينســب أمــر إلى اCمــوع باعتبــار اشــتماله عل  عل

ةَ وَ رَزَقنْاهُمْ مِـنَ  (: ذلك الأمر كمـا في قولـه Jُبو كُْمَ وَ ا%ُّ ْ̀ وَ لقََدْ آتيَنْا بqَِ إvِْاثِيلَ الكِْتابَ وَ ا
يِّباتِ  Jو إيتـاء الكتـاب و الحكـم و النبـوّة مخـتصّ ببعضـهم دون جمـيعهم بخـلاف  ١٦: الجاثيـة ) الط

  .الرزق من الطيّبات
و الوسيلة في إتمام االله سبحانه نعمته على آل يعقـوب و لـذلك جعلـه أنّ يوسف كان ه: و رابعاً 

 (: يعقوب أصلاً في الحديث و عطف عليه غيره حتىّ ميّزه مـن بـين آلـه و أفـرده بالـذكر حيـث قـال
  .) آلِ فَعْقُوبَ   وَ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَ َ| 

ــكَ  (: قــال مــرةّ بعــد مــرةّو لــذلك أيضــاً نســب هــذه العنايــة و الرحمــة إلى ربــّه حيــث  و لم  ) رَبُّ
فهذا كلّه يشهد بأنهّ هو الأصـل في إتمـام  ) إنّ االله عليم حكيم (و لا  ) Mتبيك االله (: يقل

ها  (: النعمة على آل يعقوب، و أمّا أبواه إبراهيم و إسحاق فإنّ التعبير بما يشـعر بـالتنظير Jيَم
َ
كَما أ

بوََيْكَ مِنْ قَبلُْ إبِْ   َ| 
َ
  .يخرجهما من تحت أصالة يوسف فافهم ذلك ) راهِيمَ وَ إِسْحاقَ أ

  )بحث روائي  (
تأويــل هــذه : قــال) عليــه الســلام(و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر : في تفســير القمّــيّ قــال

  فأمّا الشمس فامُّ . الرؤيا أنهّ سيملك مصر و يدخل عليه أبواه و إخوته
   



٩٢ 

و أمّـا أحـد عشـر كوكبـا فإخوتـه، فلمّـا دخلـوا عليـه سـجدوا شـكراً يوسف راحيل، و القمر يعقـوب، 
  .الله وحده حين نظروا إليه، و كان ذلك السجود الله

ــ كَوْكَبــا (: و في الـدرّ المنثـور، أخــرج ابـن المنـذر عــن ابـن عبـّاس في قولــه تعـالى َeََحَــدَ ع
َ
 ) أ

  .مّه راحيل ثلث الحسنأبوه، و لاُ : قال ) و القمر (امُّه : قال ) و الشمس (إخوته : قال
تفسّران الشمس بامُّه و القمر بأبيه و لا تخلوان من ضـعف، و  -كما ترى   -و الروايتان  :أقول

ربمّا روي أنّ الّتي دخلت عليه بمصر هي خالته دون امُّه فقد ماتت امُّـه قبـل ذلـك، و كـذلك وردت 
  .في التوراة

كــان لــه أحــد عشــر أخــا، و كــان لــه مــن امُّــه أخ ) عليــه الســلام(و في تفســير القمّــيّ، عــن البــاقر 
يا  (: فرأى يوسف هذه الرؤيا و له تسع سنين فقصّـها علـى أبيـه فقـال: قال. واحد يسمّى بنيامين

  .الآية ) نJqَُ لا يَقْصُصْ 
و في بعض الروايات أنهّ كان يومئـذ ابـن سـبع سـنين و في التـوراة أنـّه كـان ابـن سـتّ عشـر  :أقول

  .دو هو بعي. سنة
  .ء بعضها في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله تعالى و في قصّة الرؤيا روايات اخُرى سيجي

   



٩٣ 

  ) ٢١ -  ٧سورة يوسف الآيات  (
 Pَِِنَ ِ! يوُسُفَ وَ[ِخْوَتهِِ آياَتٌ للِسّائلrَ ْ٧(لقََد(  mَحَبّ إ

َ
خُوهُ أ

َ
بيِنـَا مِنّـا   إِذْ قاَلوُا pَوُسُفُ وَأ

َ
أ

باَناَ ل9َ ضَلالٍ مّبPٍِ وََ"نُْ عُصْ 
َ
رضْـاً vَـْلُ لكَُـمْ وجَْـهُ  )٨(بةٌَ إنِّ أ

َ
وِ اطْرحَُوهُ أ

َ
اقْتلُوُا يوُسُفَ أ

 Pَ ِ ِ̀ نيِكُمْ وَتكَُونوُا مِن نَعْدِهِ قوَْماً صَا
َ
لقُْـوهُ ِ!  )٩(أ

َ
قاَلَ قاَئـِلٌ مِـنهُْمْ لاَ يَقْتلُـُوا يوُسُـفَ وَأ

مَنّـا َ|َ  )١٠(نَعْضُ السّيّارَةِ إنِ كُنتُمْ فاَعِلPَِ  لَياَبتَِ اEْبُّ يلَتَْقِطْهُ 
ْ
باَنـَا مَالـَكَ لاَ تأَ

َ
  قاَلوُا يـَا أ

ـَافظُِونَ  )١١(يوُسُفَ وَ[ِناّ uَُ َ%اَصِحُونَ  َ̀  ُuَ ّرسِْلهُْ مَعَناَ غَدَاً يرَْيَعْ وَيَلعَْبْ وَ[ِنا
َ
kّ  )١٢(أ قـَالَ إِ

ن تذَْهَبوُا بِ 
َ
حْزُنqُِ أ َpَ َنتُمْ قَنهُْ َ.فلِوُن

َ
كُلهَُ اّ:ئبُْ وَأ

ْ
ن يأَ
َ
خَافُ أ

َ
كَلهَُ اّ:ئبُْ  )١٣(هِ وَأ

َ
قاَلوُا لtَِْ أ

ونَ  ُvَِاpَ ًوحََينْاَ  )١٤(وََ"نُْ عُصْبةٌَ إِناّ إِذا
َ
ن Mَعَْلوُهُ ِ! لَياَبتَِ اEْبُّ وَأ

َ
عُوا أ َ!ْ

َ
فلَمَّا ذَهَبوُا بهِِ وَأ

نبَّ  ُMَ ِْهpَِمْرِهِمْ هذَا وَهُمْ لاَ يشَْعُرُونَ إ
َ
بـَاهُمْ عِشَـاءً فَبكُْـونَ  )١٥(ئنَّهُم بأِ

َ
قـَالوُا  )١٦(وجََاءُوا أ

نـتَ بمُِـؤْمِنٍ َ%ـَا 
َ
كَلهَُ اّ:ئبُْ وَمَا أ

َ
باَناَ إِناّ ذَهَبنْاَ نسَْتبَِقُ وَترmََْناَ يوُسُفَ عِندَ مَتاَعِناَ فأَ

َ
وَلـَوْ كُنّـا ياَأ

 Pَِيلٌ   وجََاءُوا َ|َ  )١٧(صَادِق ِ!َ ٌeَْمْراً فَص
َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
قَميِصهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوّلتَْ لكَُمْ أ

دmَْ  )١٨(مَا تصَِفُونَ   وَابُّ المُْسْتعََانُ َ|َ 
َ
رسَْلوُا وَاردَِهُمْ فأَ

َ
  دَلوَْهُ   وجََاءَتْ سَيّارَةٌ فأَ

   



٩٤ 

وهُ بضَِاعَةً وَابُّ عَلِيمٌ بمَِا فَعْمَلـُونَ هذَا غُلامٌ   قاَلَ ياَبeَُْى ّvَ
َ
وهُْ بـِثَمَنٍ Yَـْسٍ  )١٩(وَأ وََ)َ

كْرِِ/ مَثـْوَاهُ  )٢٠(دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وََ'نوُا فِيهِ مِنَ الزّاهِدِينَ 
َ
تهِِ أ
َ
اهُ مِن مِْ َ لاِمْرَأ ي اشَْ+َ وَقاَلَ اّ:ِ

 nََوْ غَتّخِدَ   ع
َ
ن ينَفَعَناَ أ

َ
حَادِيـثِ أ

َ
وِيـلِ الأْ

ْ
رضِْ وَِ%عَُلّمَهُ مِن تأَ

َ
هُ وََ>اً وmََذلكَِ مَكّنّا pِوُسُفَ ِ! الأْ

كnََْ اّ%اسِ لاَ فَعْلمَُونَ   وَابُّ َ.لِبٌ َ|َ 
َ
مْرِهِ وَلكِنّ أ

َ
  )٢١(أ

  )  بيان (
غايــة الــّتي تنتهــي إليهــا شــروع في القصّــة بعــد ذكــر البشــارة الــّتي هــي كالمقدّمــة الملوّحــة إلى إجمــال ال

عليــه (القصّــة، و الآيــات تتضــمّن الفصــل الأوّل مــن فصــول القصّــة و فيــه مفارقــة يوســف ليعقــوب 
ـــز بمصـــر، و قـــد حـــدث خـــلال هـــذه ) الســـلام ـــت العزي ـــت أبيـــه إلى اســـتقراره في بي و خروجـــه مـــن بي

ن السـيّارة، و هـم حملـوه الأحوال أن ألقاه إخوته في البئر، و أخرجته السـيّارة منهـا، و باعـه إخوتـه مـ
  .إلى مصر و باعوه من العزيز فبقي عنده

ـائلPَِِ  ( :قوله تعـالى Jنَ ِ! يوُسُفَ وَ إِخْوَتهِِ آيـاتٌ للِسr ْشـروع في القصّـة و فيـه التنبيـه  ) لقََد
ر علــى أنّ القصّــة مشــتملة علــى آيــات إلهيــّة دالــّة علــى توحيــد االله ســبحانه، و أنــّه هــو الــوليّ يلــي امُــو 

عبــاده المخلصــين حــتىّ يــرفعهم إلى عــرش العــزةّ، و يثبــّتهم في أريكــة الكمــال فهــو تعــالى الغالــب علــى 
ــث يشــاء غــيره و يســتنتج منهــا مــا يريــد لا مــا هــو  ــث يشــاء لا إلى حي أمــره يســوق الأســباب إلى حي

  .اللاّئح الظاهر منها
قعــر بئــر ثمّ شــروه مــن حســدوا أخــاهم و كــادوه و ألقــوه في ) عليــه الســلام(فهــذه إخــوة يوســف 

  السيّارة عبداً يريدون بذلك أن يسوقوه إلى الهلاك فأحياه االله بعين هذا السبب 
   



٩٥ 

و أن يـــذللّوه فـــأعزهّ االله بعـــين ســـبب التـــذليل، و وضـــعوه فرفعـــه االله بعـــين ســـبب . اللائـــح منـــه الهـــلاك
م فعكـس االله الأمـر، و الوضع و الخفض، و أن يحوّلوا حبّ أبيهم إلى أنفسهم فيخلوا لهم وجه أبـيه

ذهبوا ببصر أبيهم حيث نعوا إليه يوسف بقميصه الملطّخ بالدم فأعـاد االله إليـه بصـره بقميصـه الـّذي 
  .جاء به إليه البشير و ألقاه على وجهه

كلّمـــا قصـــده قاصـــد بســـوء أنجـــاه االله منـــه و جعـــل فيـــه ظهـــور  ) عليـــه الســـلام(و لم يـــزل يوســـف 
ســير بــه في مســير أو ركّــب في ســبيل يهديــه إلى هلكــة أو رزيــّة هــداه كرامتــه و جمــال نفســه، و كلّمــا 

عليـــه (االله بعـــين ذلـــك الســـبيل إلى غايـــة حســـنة و منقبـــة شـــريفة ظـــاهرة، و إلى ذلـــك يشـــير يوســـف 
هُ مَـنْ  (: حيث يعرّف نفسه لإخوته و يقول) السلام ُ عَليَنْا إِنJـ Jاب J0ِ قَدْ مَن

َ
ناَ يوُسُفُ وَ هذا أ

َ
أ

Pَ  فَتJقِ  جْرَ المُْحْسِنِ
َ
َ لا يضُِيعُ أ Jاب Jِفإَن ْeَِْمـن السـورة، و يقـول لأبيـه بحضـرة مـن  ٩١الآية  ) وَ يص

خْرجqََِ مِنَ  (: إخوتـه
َ
حْسَنَ ِ+ إِذْ أ

َ
ا وَ قَدْ أ Xوِيلُ رءُْيايَ مِنْ قَبلُْ قَدْ جَعَلهَا رَ)ِّ حَق

ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
يا أ

جْنِ وَ جاءَ بكُِمْ  يطْانُ بيqَِْ وَ نPََْ إِخْو1َِ  السِّ Jنْ نزََغَ الش
َ
ثمّ تأخـذه الجذبـة  ) مِنَ اhَْدْوِ مِنْ نَعْدِ أ

ربَِّ قَدْ آتيَتqَِْ مِنَ المُْلـْكِ وَ  (: الإلهيّة فيقبل بكلّيّة نفسه الوالهة إلى ربهّ و يعرض عن غيره فيقـول
حادِيثِ فاطِرَ 

َ
وِيلِ الأْ

ْ
مْتqَِ مِنْ تأَ Jنيْـا وَ الآْخِـرَةِ عَل نتَْ وَلِـ4ِّ ِ! ا>ُّ

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Jالآيـة  ) الس

  .من السورة ١٠١
ــائلPَِِ  (: و في قولــه تعــالى Jصــلّي االله و (دلالــة علــى أنــّه كــان هنــاك جماعــة ســألوا النــبيّ  ) للِس

  .لسورةعن القصّة أو عمّا يرجع بوجه إلى القصّة فانُزلت في هذه ا) عليه وآله وسلّم
m ( :قوله تعالى حَبُّ إِ

َ
خُوهُ أ

َ
بانـا لـ9َِ ضَـلالٍ   إِذْ قالوُا pَوُسُفُ وَ أ

َ
ا وَ َ"نُْ عُصْبةٌَ إنJِ أ Jبيِنا مِن

َ
أ

 ٍPِمـع، أنّ العصـبة هـي الجماعـة الـّتي يتعصّـب بعضـها لـبعض، و يقـع علـى جماعـة  ) مُبCذكـر في ا
رة إلى الأربعـين، و لا واحـد لـه مـن لفظـه كـالقوم و مـا بـين العشـ: من عشرة إلى خمسة عشـر، و قيـل

  .انتهى. الرهط و النفر
m (: و قوله حَبُّ إِ

َ
خُوهُ أ

َ
ـا  إِذْ قالوُا pَوُسُفُ وَ أ Jبيِنـا مِن

َ
القـائلون هـم أبنـاء يعقـوب مـا خـلا  ) أ

ــت  ــت عــدّ;م عشــرة و هــم رجــال أقويــاء بيــدهم تــدبير بي يوســف و أخــاه الّــذي ذكــروه معــه، و كان
  :بيهم يعقوب و إدارة مواشيه و أمواله كما يدلّ عليه قولهمأ
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  .) وَ َ"نُْ عُصْبةٌَ  (
خُـوهُ  (: و قولهم

َ
بنسـبته إلى يوسـف مـع أ5ّـم جميعـا أبنـاء ليعقـوب و إخـوة فيمـا  ) pَوُسُفُ وَ أ

قـط، بينهم يشـعر بـأنّ يوسـف و أخـاه هـذا كانـا أخـوين لامُّ واحـدة و أخـوين لهـؤلاء القـائلين لأب ف
، و السـياق يشـهد أ5ّمـا كانـا صـغيرين لا ) بنيـامP (الروايات تذكر أنّ اسم أخـي يوسـف هـذا 

  .ء من أمر بيت يعقوب و تدبير مواشيه و أمواله يقومان بشي
أي عشرة أقويـاء مشـدود ضـعف بعضـنا بقـوّة بعـض، و هـو حـال  ) وَ َ"نُْ عُصْبةٌَ  (: و قولهم

هم و حـنقهم لهمـا و غـيظهم علـى أبـيهم يعقـوب في حبـّه لهمـا عن الجملة السابقة يـدلّ علـى حسـد
بانا ل9َِ ضَلالٍ مُبPٍِ  (: أكثر منهم، و هو بمنزلة تمام التعليل لقولهم بعده

َ
  .) إنJِ أ

بانا ل9َِ ضَلالٍ مُبPٍِ  (: و قـولهم
َ
قضـاء مـنهم علـى أبـيهم بالضـلال و يعنـون بالضـلال  ) إنJِ أ

  :اد السيرة دون الضلال في الدينالاعوجاج في السليقة و فس
فــلأنّ ذلــك هــو مقتضــى مــا تــذاكروا فيمــا بيــنهم أ5ّــم جماعــة إخــوان أقويــاء متعاضــدون : أمّــا أوّلاً 

متعصّــب بعضــهم لــبعض يقومــون بتــدبير شــئون أبــيهم الحيويــّة و إصــلاح معاشــه و دفــع كــلّ مكــروه 
ء، و لـــيس كـــلّ  لحيـــاة علـــى شـــييواجهـــه، و يوســـف و أخـــوه طفـــلان صـــغيران لا يقويـــان مـــن امُـــور ا

منهما إلاّ كلاًّ عليه و عليهم، و إذا كان كذلك كان توغّل أبـيهم في حبّهمـا و اشـتغاله بكلّيّتـه :مـا 
دو5ــم و إقبالــه عليهمــا بــالإعراض عــنهم طريقــة معوّجــة غــير مرضــيّة فــإنّ حكمــة الحيــاة تســتدعي أن 

ا له من التـأثير، و قصـر الإنسـان اهتمامـه علـى يهتمّ الإنسان بكلّ من أسبابه و وسائله على قدر م
مــن هــو كــلّ عليــه و لا يغــني عنــه طــائلا، و الإعــراض عمّــن بيــده مفــاتيح حياتــه و أزمّــة معاشــه لــيس 
إلاّ ضــلالاً مــن صــراط الاســتقامة و اعوجاجــا في التــدبير، و أمّــا الضــلال في الــدين فلــه أســباب اخُــر  

  .و نواهيه كالكفر باالله و آياته و مخالفة أوامره
وَ  (: فلأ5ّــم كــانوا مــؤمنين بــاالله مــذعنين بنبــوّة أبــيهم يعقــوب كمــا يظهــر مــن قــولهم: و أمّــا ثانيــاً 

 َP ِ ِ̀ باناَ اسْتغَْفِرْ  (: و قولهم أخيراً  ) تكَُونوُا مِنْ نَعْدِهِ قوَْماً صا
َ
  يا أ
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ِ  (: من السورة و قولهم ليوسف أخيراً  ٩٧الآية  ) َ%ا ذُنوُبَنا Jعَليَنْـا تاَب ُ Jو غـير  ) لقََدْ آثرََكَ اب
بانا ل9َِ ضَلالٍ مُبPٍِ  (: ذلك، و لو أرادوا بقولهم

َ
  .ضلاله في الدين لكانوا بذلك كافرين )إنJِ أ

و هم مع ذلك كانوا يحبّون أباهم و يعظّمونه و يوقرونـه، و إنمّـا فعلـوا بيوسـف مـا فعلـوا لـيخلص 
نِـيكُمْ  (: لهم حبّ أبيهم كمـا قـالوا

َ
رضْاً vَلُْ لكَُمْ وجَْهُ أ

َ
وِ اطْرحَُوهُ أ

َ
  -فهـم  ) اقْتلُوُا يوُسُفَ أ

كـانوا يحبّونــه و يحبــّون أن يخلــص لهــم حبـّه، و لــو كــان خــلاف ذلــك   -كمـا يــدلّ عليــه هــذا الســياق 
حـتىّ لانبعثوا بالطبع إلى أن يبـدءوا بـأبيهم دون أخـيهم و أن يقتلـوا يعقـوب أو يعزلـوه أو يستضـعفوه 

  .يخلو لهم الجوّ و يصفو لهم الأمر ثمّ الشأن في يوسف عليهم أهون
نْ  (: و لقد جبّهوا أباهم أخيرا بمثل قولهم هذا حـين قـال لهـم

َ
جِـدُ رِيـحَ يوُسُـفَ لـَوْ لا أ

َ
kِّ لأَ إِ

ِ إِنJكَ ل9َِ ضَلالكَِ القَْدِيمِ  Jالمعلـوم أن لـيس المـراد من السورة، و مـن  ٩٥الآية  ) يُفَنِّدُونِ قالوُا تاَب
  .به الضلال في الدين بل الإفراط في حبّ يوسف و المبالغة في أمره بما لا ينبغي

يســكن البــدو و  ) عليــه الســلام(و يظهــر مــن الآيــة و مــا يــرتبط :ــا مــن الآيــات أنــّه كــان يعقــوب 
وّة و شـدّة يـدور كان له اثنا عشر ابنا و هم أولاد علّة، و كـان عشـرة مـنهم كبـارا هـم عصـبة اوُلـوا قـ

علـيهم رحــى حياتـه و يــدبرّ بأيـديهم امُــور أموالـه و مواشــيه، و كـان اثنــان مـنهم صــغيرين أخــوين لامُّ 
مقــبلا ) عليــه الســلام(واحــدة في حجــر أبيهمــا و همــا يوســف و أخــوه لامُّــه و أبيــه، و كــان يعقــوب 

ل و التقـــوى لا لهـــوى نفســـانيّ إليهمـــا يحبّهمـــا حبــّـاً شـــديداً لمـــا يتفـــرّس في ناصـــيتهما مـــن آثـــار الكمـــا
خْلصَْـناهُمْ Yِالصَِـةٍ  (: فيهما كيف؟ و هو من عباد االله المخلصين الممدوح بمثل قوله تعـالى

َ
ا أ إِنJـ

ارِ  J<و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك ٤٦: ص -) ذِكْرَى ا.  
م عليهمـا فكان هذا الحـبّ و الإيثـار يثـير حسـد سـائر الإخـوة لهمـا و يـؤجّج نـائرة الأضـغان مـنه

يتفرّس ذلك و يبـالغ في حبّهمـا و خاصّـة في حـبّ يوسـف و كـان يخـافهم ) عليه السلام(و يعقوب 
  عليه و لا يرضى بخلو;م به و لا يأمنهم عليه و ذلك يزيد في حسدهم 
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كِيدُوا لـَكَ  (: و غيظهم فصار يتفرّس من وجوههم الشرّ و المكر كما مرّت استفادته من قولـه فَيَ
ــدا حــتى رأى يوســف الرؤيــا و قصّــها لأبيــه فــزاد بــذلك إشــفاق أبيــه عليــه و ازداد حبّــه لــه و  ) كَيْ

وجــده فيــه، و أوصــاه أن يكــتم رؤيــاه و لا يخــبر إخوتـــه :ــا لعلـّـه يــأمن بــذلك كيــدهم لكــنّ التقـــدير 
  .غلب تدبيره

م و مــا فــاجتمع الكبــار مــن بــني يعقــوب و تــذاكروا فيمــا بيــنهم مــا كــانوا يشــاهدونه مــن أمــر أبــيه
يصنعه بيوسف و أخيه حيـث يشـتغل :مـا عـنهم و يؤثرهمـا علـيهم و همـا طفـلان صـغيران لا يغنيـان 
عنــه بطائــل و هــم عصــبة اوُلــوا قــوّة و شــدّة أركــان حياتــه و أياديــه الفعّالــة في دفــع كــلّ رزيــّة عاديــة و 

امة الطريقـة إيثـار جلب منافع المعيشة و إدارة الأمـوال و المواشـي، و لـيس مـن حسـن السـيرة و اسـتق
هذين الضعيفين على ضعفهما على أولئـك العصـبة القويـّة علـى قـوّ;م فـذمّوا سـيرة أبـيهم و حكمـوا 

  .بأنهّ في ضلال مبين من جهة طريقته هذه
و لم يريــدوا برمــي أبــيهم بالضــلال الضــلال في الــدين حــتىّ يكفــروا بــذلك بــل الضــلال في مشــيته 

  .اهد الآيات و قد تقدّمت الإشارة إليهاالاجتماعيّة كما توفّرت بذلك شو 
  :و بذلك يظهر ما في مختلف التفاسير من الانحراف في تقرير معنى الآية

مــا ذكــره بعضــهم أنّ هــذا الحكــم مــنهم بضــلال أبــيهم عــن طريــق العــدل و المســاواة جهــل  :منهــا
ـــير لعـــلّ ســـببه اّ;ـــامهم إيــّـاه بإفراطـــه في حـــبّ امُّهمـــا مـــن قبـــل ف يكـــون مثـــاره الأوّل مبـــين و خطـــأ كب

ـــذي أضـــلّهم مـــن غريـــزة  )١(اخـــتلاف الامُّهـــات بتعـــدّد الزوجـــات و لا ســـيّما الإمـــاء مـــنهنّ  و هـــو الّ
  .الوالدين في زيادة العطف على صغار الأولاد و ضعافهم و كانا أصغر أولاده

____________________  
عشـر ولـدا ذكـرا و هـم راوبـين و شمعـون و لاوى و يهـوذا و إشارة إلى ما في التوراة أن يعقوب كان له مـن الأولاد اثنـا ) ١(

و دان و نفتــالى مــن . يســاكر و زبولــون و هــؤلاء مــن ليئــة بنــت خالــه، و يوســف و بنيــامين مــن راحيــل بنــت خالــه الأخــرى
  . جارية راحيل، و جاد و أشير من زلفة جارية ليئة
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ولاد و تـربيتهم علـى المحبـّة و العـدل، و و من فوائد القصّة وجوب عناية الوالدين بمداراة الأ: قال
إنقّــــاء وقــــوع التحاســــد و التبــــاغض بيــــنهم و منــــه اجتنــــاب تفضــــيل بعضــــهم علــــى بعــــض بمــــا يعــــدّه 

) صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(المفضـــول إهانـــة لـــه و محابـــاة لأخيـــه بـــالهوى، و قـــد 5ـــى عنـــه النـــبيّ 
ـــه ســـلوك ســـبيل الحكمـــة في تفضـــيل مـــن فضّـــل االله ــّـة كمكـــارم مطلقـــا، و من  تعـــالى بالمواهـــب الفطري

  .الأخلاق و التقوى و العلم و الذكاء
و ما كان يعقوب بالّذي يخفى عليه هذا و ما 5ى يوسـف عـن قـصّ رؤيـاه علـيهم إلاّ مـن علمـه 
بمــا يجــب فيــه، و لكــن مــا يفعــل الإنســان بغريزتــه و قلبــه و روحــه؟ أ يســتطيع أن يحــول دون ســلطا5ا 

  .انتهى. على جوارحه؟ كلاّ 
أنّ : إنّ منشــأ حســدهم و بغــيهم اخــتلاف الامُّهــات و خاصّــة الإمــاء مــنهنّ إلخ ففيــه: أمّــا قولــه

اســـتدعاء اخـــتلاف الامُّهـــات اخـــتلاف الأولاد و إن كـــان ممــّـا لا يســـوغ إنكـــاره، و وجـــود ذلـــك في 
الوحيـد  المورد محتمل، لكنّ السـبب المـذكور في كلامـه تعـالى لـذلك غـير هـذا، و لـو كـان هـو السـبب

  .لفعلوا بأخي يوسف ما فعلوا به و لم يقنعوا به
و هو اّ:ي أضلهّم من غريزة الوا>ين ! زيادة العطف | صـغار الأولاد و  (: و أمّـا قولـه

و مفـاده أنّ محبـّة يعقـوب ليوسـف إنمّـا كانـت رقـّة و ترحمّـا غريزيـّاً منـه لصـغرهما كمـا هـو  ) ضعافهم
إلى صغار أولادهـم مـا دامـوا صـغارا فـإذا كـبروا انتقلـت إلى مـن هـو أصـغر المشهود من الآباء بالنسبة 

  .منهم
أنّ هــذا النــوع مــن الحــبّ المشــوب بالرقــّة و الــترحّم ممــّا يســلّمه الكبــار للصــغار و ينقطعــون : ففيــه

عن مزاحمتهم و معارضتهم في ذلك، ترى كبراء الأولاد إذا شاهدوا زيادة اهتمـام الوالـدين بصـغارهم 
ائهم و اعترضوا بـأنّ ذلـك خـلاف التعـديل و التسـوية فـاجُيبوا بـأ5ّم صـغار ضـعفاء يجـب أن و ضعف

ــى ســاقهم في أمــر الحيــاة ســكتوا و انقطعــوا عــن  يــرقّ لهــم و يرحمــوا و يعــانوا حــتىّ يصــلحوا للقيــام عل
  .الاعتراض و أقنعهم ذلك

  حمة فلو كانت صورة حبّ يعقوب ليوسف و أخيه صورة الرقةّ و الرأفة و الر 
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لهما لصـغرهما و هـي الـّتي يعهـدها كـلّ مـن العصـبة في نفسـه و يـذكرها مـن أبيـه لـه في حـال صـغره لم 
دلــيلا علــيهم يــدلّ علــى  ) وَ َ"ـْـنُ عُصْــبةٌَ  (: يعيبوهــا و لم يــذمّوا أبــاهم عليهــا و لكــان قــولهم

  .دة حبّه لهماضلالهم في نسبة أبيهم إلى الضلال لا دليلا لهم يدلّ على ضلال أبيهم في زيا
ا َ|  (: على أ5ّم قالوا لأبيهم حينمـا كلّمـوا أبـاهم في أمـر يوسـف Jمَن

ْ
ا   ما لكََ لا تأَ يوُسُفَ وَ إِنJـ

و من المعلوم أنّ إكرامه ليوسـف و ضـمّه إليـه و مراقبتـه لـه و عـدم أمـن أحـد مـنهم  ) uَُ َ%اصِحُونَ 
  .غره و ضعفهعليه، أمر وراء المحبّة بالرقة و الرحمة له و لص

و ما كان يعقوب يخفى عليه هذا إلى آخر ما قال و معناه أنّ هـوى يعقـوب في ابنـه : و أمّا قوله
ــّـه  ـــأنّ ذلـــك خـــلاف العـــدل و الإنصـــاف و أن ـــه ب ـــى علـــم من ـــة أولاده عل صـــرفه عـــن الواجـــب في تربي

ــــأنّ مخالفــــة هــــوى القلــــب و علقــــة الــــروح ممــّــا  لا يســــتطيعه ســــيدفعه إلى بلــــوى في أولاده ثمّ تعــــذيره ب
  .الإنسان

ففيه أنـّه إفسـاد للاُصـول المسـلّمة العقليـّة و النقليـّة الـّتي يسـتنتج منهـا حقـائق مقامـات الأنبيـاء و 
العلمـاء بــاالله مــن الصــدّيقين و الشــهداء و الصــالحين و مـا بــني عليــه البحــث عــن كــرائم الأخــلاق أنّ 

ئل النفسـانيّة الـّتي أصـلها و أساسـها اتبّـاع الإنسان بحسب فطرته في سعة من التخلّق :ا و محق الرذا
هــوى الــنفس و إيثــار مرضــاة االله ســبحانه علــى كــلّ مرضــاة و بغيــة، و هــذا أمــر نرجــوه مــن كــلّ مــن 

ـــاض بالرياضـــات الخلقيـّــة مـــن أهـــل التقـــوى و الـــورع فمـــا الظـــنّ بالأنبيـــاء ثمّ بمثـــل يعقـــوب  عليـــه (ارت
  .منهم) السلام

ــت شــعري إذا لم يكــن في اســت طاعة الإنســان أن يخــالف هــوى نفســه في أمثــال هــذه الامُــور و لي
  .فما معنى هذه الأوامر و النواهي الجمّة في الدين المتعلّقة :ا؟ و هل هي إلاّ مجازفة صريحة

علــــى أنّ فيمـــــا ذكـــــره إزراءً لمقامــــات أنبيـــــاء االله و أوليائـــــه و حطـّـــا لمـــــواقفهم العبوديـّــــة إلى درجـــــة 
ء هــوى أنفسـهم الجـاهلين بمقـام رّ:ـم، و قــد عـرّف سـبحانه الأنبيـاءه بمثــل المتوسّـطين مـن النـاس اسُـرا

m (: قوله بيَنْاهُمْ وَ هَدَينْاهُمْ إِ   :الأنعام ) ِ�اطٍ مُسْتَقِيمٍ   وَ اجْتَ
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Pَ وَ  (): عليــه الســلام(و قــال في يعقــوب و أبويــه إبــراهيم و إســحاق  ٨٧ ِ ِ̀ ــا ــا ص وَ Xlُ جَعَلنْ
ئِ 
َ
rةِ وَ rنوُا َ% جَعَلنْاهُمْ أ Jلاةِ وَ إِيتاءَ الز Jاتِ وَ إِقامَ الصhَْpْهِْمْ فعِْلَ اpَِوحَْينْا إ

َ
مْرِنا وَ أ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ Jا م

ارِ  (: ، و قـال فـيهم أيضـاً ٧٣: الأنبياء ) {بدِِينَ  J<الصَِـةٍ ذِكْـرَى اYِ ْخْلصَْـناهُم
َ
ا أ : ص ) إِنJـ

٤٦.  
ــــد، و أنــّــه اجتبــــاهم و جمعهــــم و فــــأخبر أنــّــه هــــداهم إلى مســــت ــــد ذلــــك بقي قيم صــــراطه و لم يقيّ
فـلا يبتغـون إلاّ . الله سبحانه لا يشاركه فيهم مشـارك -بفتح اللام  -أخلصهم لنفسه فهم مخلصون 

ما يريده من الحقّ و لا يؤثرون على مرضاته مرضـاة غـيره سـواء كـان ذلـك الغـير أنفسـهم أو غـيره، و 
هُمْ  (: حكايـة إغـواء بـني آدم عـن الشـيطان و اسـتثنى المخلصـين قد كرّر سـبحانه في كلامـه Jغْـوِيَن

ُ
لأَ

 َPَِعِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص Jِإلا Pَِع َ!ْ
َ
  .٨٣: ص ) أ

فالحقّ أنّ يعقوب إنمّا كان يحبّ يوسف و أخاه في االله سـبحانه لمـا كـان يتفـرّس منهمـا التقـوى و 
عليــــه رؤيــــاه أنّ االله ســــيجتبيه و يعلّمــــه مــــن تأويــــل  الكمــــال و مــــن يوســــف خاصّــــة مــــا كانــــت تــــدلّ 

  .الأحاديث و يتمّ نعمته عليه و على آل يعقوب، و لم يكن حبّه هوى ألبتّة
بانـا لـ9َِ ضَـلالٍ مُبِـPٍ  (: مـا ذكـره بعضـهم أنّ مـرادهم مـن قـولهم :و منهـا

َ
ضـلاله في  ) إنJِ أ

  .الدين، و قد عرفت أنّ سياق الآيات الكريمة يدفعه
إنّ إخـــوة يوســـف كـــانوا أنبيـــاء و إنمّـــا نســـبوا أبـــاهم إلى : يقابـــل هـــذا القـــول بوجـــه قـــول آخـــرينو 

الضلال في سيرته و العدول في أمرهم عن العدل و الاستقامة، و إذا اعترض عليهم بمـا ارتكبـوه مـن 
 أجابوا عنه بأنّ ذلك كانت معصية صـغيرة صـدرت عـنهم قبـل. المعصية و الظلم في أخيهم و أبيهم

النبـوّة أو لا بـأس بـه بنـاء علــى جـواز صـدور الصـغائر عـن الأنبيــاء قبـل النبـوّة و ربمّـا اجُيـب بجــواز أن 
يكونــوا حــين صــدور المعصــية صــغاراً مــراهقين و مــن الجــائز صــدور أمثــال هــذه الامُــور عــن الأطفــال 

m (: و هــذه أوهــام مدفوعــة، و لــيس قولــه تعــالى. المــراهقين ــا إِ وحَْينْ
َ
ــ  وَ أ ــماقِيلَ وَ إبِْ راهِيمَ وَ إِسْ

سْباطِ 
َ
  .الظاهر في نبوّة الأسباط صريحاً في إخوة يوسف ١٦٣: النساء ) إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ وَ الأْ
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و الحقّ أنّ إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء بل كانوا أولاد أنبياء حسدوا يوسف و أذنبوا بمـا ظلمـوا 
) عليــه الســلام(و قــد اســتغفر لهــم يعقــوب و يوســف  يوســف الصــدّيق ثمّ تــابوا إلى رّ:ــم و أصــلحوا

سْتغَْفِرُ لكَُمْ رَ)ِّ  (: كما حكى االله عن أبيهم قوله
َ
: مـن السـورة بعـد قـولهم ٩٨: الآية ) سَوفَْ أ

)  Pَ ا خاطِئِ Jا كُنJباناَ اسْتغَْفِرْ َ%ا ذُنوُبَنا إِن
َ
ُ لكَُـمْ وَ هُـوَ  (: و عـن يوسـف قولـه )يا أ Jفَغْفِـرُ اب 

 َP ِyِا Jرحَْمُ الر
َ
Pَ  (: من السورة بعد اعترافهم له بقولهم ٩٢: الآية ) أ ا pَاطِئِ Jوَ إنِْ كُن(.  

إنّ إخوة يوسف إنمّا حسدوه بعد ما قصّ عليهم رؤياه و قد كـان يعقـوب : قول بعضهم :و منها
و قـد لحـق :ـم الحسـد  5اه أن يقصّ رؤياه على إخوته و الحقّ أنّ الرؤيا إنمّـا أوجبـت زيـادة حسـدهم

  .قبل ذلك كما مرّ بيانه
نيِكُمْ وَ تكَُونوُا مِـنْ نَعْـدِهِ  ( :قولـه تعـالى

َ
رضْاً vَلُْ لكَُمْ وجَْهُ أ

َ
وِ اطْرحَُوهُ أ

َ
اقْتلُوُا يوُسُفَ أ

 َP ِ ِ̀ تتمّـة قـول إخـوة يوسـف و الآيـة تتضـمّن الفصـل الثـاني مـن مـؤامر;م في مـؤتمرهم  ) قوَْماً صـا
وَ مـا  (: دوه في أمر يوسف ليرسموا بذلك خطةّ تريح نفوسهم منه كمـا ذكـره تعـالى بقولـهالّذي عق

مْرَهُمْ وَ هُمْ فَمْكُرُونَ 
َ
عُوا أ َ!ْ

َ
يهِْمْ إِذْ أ   .من السورة ١٠٢الآية  ) كُنتَْ َ>َ

  (: و قد ذكر االله سبحانه متن مـؤامر;م في هـذه الآيـات الـثلاث
َ
خُـوهُ أ

َ
حَـبُّ قالوُا pَوُسُفُ وَ أ

m ا وَ َ"نُْ عُصْبةٌَ   إِ Jبيِنا مِن
َ
  .)إنِْ كُنتُْمْ فاعِلPَِ  -إلى قوله  - أ

فأوردوا أوّلا ذكر مصيبتهم في يوسف و أخيه إذ صرفا وجه يعقوب عنهم إلى أنفسـهما و جـذبا 
م نفســـه إليهمـــا عـــن ســـائر الأولاد فصـــار يلتزمهـــا و لا يعبـــأ بغيرهمـــا مـــا فعلـــوا، و هـــذه محنـــة حالــّـة :ـــ

توعدهم بخطر عظيم في مستقبل الأمر فيه سقوط شخصيّتهم و خيبـة مسـعاهم و ذلـّتهم بعـد العـزةّ 
  .و ضعفهم بعد القوّة، و هو انحراف من يعقوب في سيرته و طريقته

ثمّ تذاكروا ثانياً في طريق التخلّص من الرزيةّ بطرح كلّ منهم ما هيّأه من الخطـّة و يـراه مـن الـرأي 
لى لــزوم قتــل يوســف، و آخــرون إلى طرحــه أرضــا بعيــدة لا يســتطيع معــه العــود إلى فأشــار بعضــهم إ

  أبيه و اللحوق بأهله فينسى بذلك اسمه 
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  .و يمحو رسمه فيخلو وجه أبيهم لهم و ينبسط حبّه و حبائه فيهم
ــى مــا يقــرب مــن الــرأي الثــاني و هــو أن يلقــوه في قعــر بئــر ليلتقطــه بعــض الســيّارة و  ثمّ اتفّقــوا عل

  .يذهبوا به إلى بعض البلاد النائية البعيدة فينقطع بذلك خبره و يعفى أثره
ــفَ  (: فقولــه تعــالى ــوا يوُسُ حكايــة لأحــد الــرأيين مــنهم في أمــره، و في ذكــرهم يوســف  ) اقْتلُُ

حَـبُّ  (: و قد ذكروا في مفتتح كلامهم في المؤامرة يوسف و أخاه معا -وحده 
َ
خُـوهُ أ

َ
pَوُسُفُ وَ أ

m    إِ
َ
اأ Jدليل على أنهّ كـان مخصوصـا بمزيـد حـبّ يعقـوب و بلـوغ عنايتـه و اهتمامـه و إن   - ) بيِنا مِن

كــان أخــوه أيضــاً محبــوّاً بالحــبّ و الإكــرام مــن بيــنهم و كيــف لا؟ و يوســف هــو الــّذي رأى الرؤيــا و 
جّه من قبله إلـيهم بشّر بأخصّ العنايات الإلهيّة و الكرامات الغيبيّة، و قد كان أكبرهما و الخطر المتو 

أقرب مماّ من قبل أخيه، و لعلّ في ذكـر الأخـوين معـا إشـارة إلى حـبّ يعقـوب لامُّهمـا الموجـب لحبـّه 
  .بالطبع لهما و ;ييج حسد الإخوة و غيظهم و حقدهم بالنسبة إليهما

رضْـا (: و قوله
َ
وِ اطْرحَُوهُ أ

َ
في أرض لا  حكايـة رأيهـم الثـاني فيـه، و المعـنى صـيرّوه أو غربّـوه ) أ

يقدر معه على العود إلى بيت أبيه فيكـون كـالمقتول ينقطـع أثـره و يسـتراح مـن خطـره كإلقائـه في بئـر 
  .أو تغريبه إلى مكان ناء و نظير ذلك

و لفــــظ الطــــرح الــّــذي يســــتعمل في إلقــــاء الإنســــان المتــــاع أو  ) أرض (و الــــدليل عليــــه تنكــــير 
  .عراض عنهالأثاث الّذي يستغني عنه و لا ينتفع به للإ

ـــيهم، دليـــل علـــى أنّ مجمـــوع الـــرأيين كـــان هـــو المرضـــيّ عنـــد أكثـــر  و في نســـبة الـــرأيين بالترديـــد إل
  .إلخ ) لا يَقْتلُوُا يوُسُفَ  (: الإخوة حتىّ قال قائل منهم

نيِكُمْ  (: و قوله
َ
أي افعلوا به أحد الأمرين حتىّ يخلو لكم وجه أبـيكم و  ) vَلُْ لكَُمْ وجَْهُ أ

عـــن خلـــوص حبّـــه لهـــم بارتفـــاع المـــانع الــّـذي يجلـــب الحـــبّ و العطـــف إلى نفســـه كـــأ5ّم و  هـــو كنايـــة
يوسـف إذا اجتمعــوا و أبــاهم حــال يوسـف بينــه و بيــنهم و صــرف وجهـه إلى نفســه فــإذا ارتفــع خــلا 

  .وجه أبيهم لهم و اختصّ حبّه :م و انحصر إقباله عليهم
   



١٠٤ 

Pَ  وَ تكَُونوُا مِنْ نَعْدِهِ قوَْمـاً  (: و قولـه ِ ِ̀ أي و تكونـوا مـن بعـد يوسـف أو مـن بعـد  ) صـا
  .قوما صالحين بالتوبة من هذه المعصية -و المال واحد  -قتله أو نفيه 

و في هذا دليل على أ5ّم كـانوا يرونـه ذنبـا، و إثمـا، و كـانوا يحترمـون أمـر الـدين و يقدّسـونه لكـن 
ب المظلمـة و آمـنهم مـن عقوبـة الـذنب غلبهم الحسد و سوّلت لهم أنفسهم اقتراف الـذنب و ارتكـا

  .بتلقين طريق يمكّنهم من الاقتراف من غير لزوم العقوبة الإلهيّة و هو أن يقترفوا الذنب ثمّ يتوبوا
و هــذا مــن الجهــل فــإنّ التوبــة الــّتي شــأ5ا هــذا الشــأن غــير مقبولــة ألبتــّة فــإنّ مــن يــوطّن نفســه مــن 

ــى المعصــية ثمّ التوبــة منهــا لا يقصــد بتوبتــه الرجــوع إلى االله و الخضــوع لمقامــه حقيقــة بــل إنمّــا  قبــل عل
يقصد المكر بربهّ في دفع ما أوعده من العذاب و العقوبـة مـع المخالفـة لأمـره أو 5يـه، فتوبتـه ذيـل لمـا 

أن يــذنب فيتـوب فهــي في الحقيقــة تتمّــة مــا رامـه أوّلا مــن نــوع المعصــية و هــو : وطـّن عليــه نفســه أوّلاً 
و قد تقدّم البحـث عـن معـنى . قّبه توبة و ليست رجوعا إلى ربهّ بالندم على ما فعلالذنب الّذي تع

وءَ 7ِهَالةٍَ  (: التوبة في تفسير قولـه تعـالى ينَ فَعْمَلوُنَ السُّ ِ Jِلث ِ Jوْبَةُ َ|َ اب JMمَا ا Jالنسـاء: الآيـة ) إِغ :
  .في الجزء الرابع من الكتاب ١٧

لآية صلاح الأمر من حيث سعادة الحياة الدنيا و انتظـام الامُـور فيهـا و قيل المراد بالصلاح في ا
  .و المعنى و تكونوا من بعده قوما صالحين بصلاح أمركم مع أبيكم

لقُْـوهُ ِ! غَيابـَتِ اEْـُبِّ يلَتَْقِطْـهُ نَعْـضُ  ( :قوله تعالى
َ
قالَ قائلٌِ مِنهُْمْ لا يَقْتلُـُوا يوُسُـفَ وَ أ

ارَةِ إنِْ  Jي Jالس َPِالجبّ هو البئر الّتي لم يطو أي لم يبن داخلها بالحجارة، و إن بني :ـا  ) كُنتُْمْ فاعِل
سميّت البئر طوياّ، و الغيابة بفتح الغين المنهبط من الأرض الّذي يغيب مـا فيـه مـن الأنظـار و غيابـة 

  .الجبّ قعره الّذي لا يرى لما فيه من الظلمة
وِ  (: ثـــاني المـــذكور في الآيـــة الســـابقة الــّـذي يشـــير إليـــه قولـــهو قـــد اختـــار هـــذا القائـــل الـــرأي ال

َ
أ

رضْا
َ
  إلاّ أنهّ قيّده بما يؤمن معه القتل أو أمر آخر يؤدّي  ) اطْرحَُوهُ أ

   



١٠٥ 

إلى هلاكــه كــأن يلقــى في بئــر و يــترك فيهــا حــتىّ يمـــوت جوعــا أو مــا يشــاكل ذلــك، فمــا أبــداه مـــن 
ن يتســـبّب إلى هلاكـــه بقتـــل أو مـــوت أو نقـــص الـــرأي يتضـــمّن نفـــي يوســـف مـــن الأرض مـــن غـــير أ

يشبهه فيكون إهلاكاً لذي رحم، و هـو أن يلقـى في بعـض الآبـار الـّتي علـى طريـق المـارةّ حـتىّ يعثـروا 
بــه عنــد الاســتقاء فيأخــذوه و يســيروا بــه إلى بــلاد نائيــة تعفــو أثــره و تقطــع خــبره، و الســياق يشــهد 

مـنهم بالنسـبة إليـه و قـد جـرى عملهـم عليـه كمـا هـو مـذكور بأ5ّم ارتضوا هذا الـرأي إذ لم يـذكر ردّ 
  .في الآيات التالية

قـالَ  (: و اختلف المفسّرون في اسم هذا القائـل بعـد القطـع بأنـّه كـان أحـد إخوتـه لقولـه تعـالى
هو يهوذا، و قد كان أسـنّهم و أعقلهـم، : هو روبين ابن خالة يوسف، و قيل: فقيل ) قائلٌِ مِنهُْمْ 

لاوى، و لا يهمّنا البحث فيه بعد ما سكت القرآن عن تعريفه باسمه لعـدم ترتـّب فائـدة  هو: و قيل
  .هامّة عليه

و هـــو . و ذكـــر بعضـــهم أنّ تعريـــف الجـــبّ بـــاللاّم يـــدلّ علـــى أنــّـه كـــان جبــّـاً معهـــوداً فيمـــا بيـــنهم
أقــوال  حســن لــو لم يكــن الــلاّم للجــنس، و قــد اختلفــوا أيضــاً في أنّ هــذا الجــبّ أيــن كــان هــو؟ علــى

  .ء منها فائدة طائلة مختلفة لا يترتّب على شي
ا َ|  ( :قوله تعـالى Jمَن

ْ
بانا ما لكََ لا تأَ

َ
ـا (أصـل  ) يوُسُفَ وَ إِنJا uَُ َ%اصِحُونَ   قالوُا يا أ Jمَن

ْ
 لا تأَ

  .لا تأمننا ثمّ ادُغم بالإدغام الكبير )
لا تقتلوا يوسـف و ألقـوه في غيابـة الجـبّ،  :و الآية تدلّ على أنّ الإخوة أجمعوا على قول القائل

ــأبيهم فيأخــذوا يوســف و يفعلــوا بــه مــا عزمــوا عليــه و قــد كــان أبــوهم لا  ــى أن يمكــروا ب و أجمعــوا عل
ــأمنهم علــى يوســف و لا يخلّيــه و إيـّـاهم فكــان مــن الواجــب قــبلا أن يزكّــوا أنفســهم عنــد أبــيهم و  ي

و لـــذلك جـــاءوا . تمكّنـــوا مـــن أخـــذه و الـــذهاب بـــهيجلــّـوا قلبـــه مـــن كـــدر الشـــبهة و الارتيـــاب حـــتىّ ي
بانا (: أبـاهم و خـاطبوه بقـولهم

َ
مـا لـَكَ لا  -و فيـه إثـارة للعطـف و الرحمـة و إيثـار للمـودّة  - يا أ

ــا َ|  Jمَن
ْ
ــا uَُ َ%اصِــحُونَ   تأَ Jأي و الحــال أنـّا لا نريــد بــه إلاّ الخـير و لا نبتغــي إلاّ مــا  ) يوُسُــفَ وَ إِن

  .رهّيرضيه و يس
ثمّ ســـألوه مـــا يريدونـــه و هـــو أن يرســـله معهـــم إلى مـــرتعهم الــّـذي كـــانوا يخرجـــون إليـــه ماشـــيتهم و 

رسِْلهُْ مَعَنا (: غنمهم ليرتع و يلعب هناك، و هم حافظون له فقالوا
َ
  .إلخ ) أ

   



١٠٦ 

ـافظُِونَ  ( :قولـه تعـالى َ̀  ُuَ اJرسِْلهُْ مَعَنا غَداً يرَْيَعْ وَ يلَعَْبْ وَ إِن
َ
لرتـع هـو توسّـع الحيـوان في ا )أ

  .الرعي و الإنسان في التنزهّ و أكل الفواكه و نحو ذلك
رسِْلهُْ مَعَنا غَـداً يرَْيَـعْ وَ يلَعَْـبْ  (: و قـولهم

َ
اقـتراح لمسـئولهم كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه و  ) أ

ــافظُِونَ  (: قــولهم َ̀  ُuَ ــا Jــى وزان إنّ و الــلاّم و الجم: أكّــدوه بوجــوه التأكيــد ) وَ إِن لــة الاسميّــة عل
كمـا يـدلّ أنّ كـلّ واحـدة مـن الجملتـين تتضـمّن نوعـاً مـن التطييـب   ) وَ إِنJا uَُ َ%اصِحُونَ  (: قـولهم

مــا لــك لا تأمّنــا علــى يوســف فــإن كنــت تخــاف عليــه إياّنــا معشــر الإخــوة  : لــنفس أبــيهم كــأ5ّم قــالوا
غيرنـا ممـّا يصـيبه أو يقصـده بسـوء كـأن كأن نقصده بسوء فإناّ له لناصحون و إن كنت تخـاف عليـه 

  .يدهمه المكروه و نحن مساهلون في حفظه و مستهينون في كلاءته فإناّ له لحافظون
ذكـــروا أوّلا أنــّـه في أمـــن مـــن نـــاحيتهم دائمـــاً ثمّ ســـألوا أن : فـــالكلام مســـوق علـــى ترتيبـــه الطبعـــيّ 

وَ إِنJا  (: و بـذلك يظهـر أنّ قـولهم يرسله معهم غداة غد ثمّ ذكروا أ5ّم حافظون له ما دام عنـدهم،
ـافظُِونَ  (: تأمين له دائميّ من ناحيـة أنفسـهم، و قـولهم ) uَُ َ%اصِحُونَ  َ̀  ُuَ ا تـأمين لـه  ) وَ إِنJـ

  .موقت من غيرهم
غْ  ( :قوله تعالى

َ
ئبُْ وَ أ كُلهَُ ا:ِّ

ْ
نْ يأَ
َ
خافُ أ

َ
نْ تذَْهَبوُا بهِِ وَ أ

َ
حْزُنqُِ أ َpَ ِّk  تُمْ قَنـْهُ .فلِـُونَ قالَ إِ

ــف عــن نفســه أنــّه لا يــأمنهم عليــه و إنمّــا ذكــر مــا  ) هــذا مــا ذكــر أبــوهم جوابــاً لمــا ســألوه، و لم ين
نْ تذَْهَبوُا بـِهِ  (: يأخذه من الحالة النفسانيّة لو ذهبوا به فقـال و قـد أكّـد كلامـه

َ
حْزُنqُِ أ َpَ ِّk  ) إِ

5ـــا ذهــا:م بــه و لا ذهــا:م بـــه الموجــب لحزنــه تلطفـــا في و قــد كشــف عــن المـــانع أنـّـه نفســه الـّـتي يحز 
  .الجواب معهم و لئلاّ يهيّج ذلك عنادهم و لجاجهم و هو من لطائف النكت

غْـتُمْ قَنـْهُ .فلِـُونَ  (: و اعتذر إليهم في ذلك بقولـه
َ
ئـْبُ وَ أ كُلهَُ ا:ِّ

ْ
نْ يأَ
َ
خافُ أ

َ
و هـو  ) وَ أ
الـّتي تـأوي إليهـا المواشـي و ترتـع فيهـا الأغنـام لا تخلـو طبعــا عـذر موجّـه فـإنّ الصـحاري ذوات المراتـع 

من ذئاب أو سباع تقصدها و تكمن فيهـا للافـتراس و الاصـطياد فمـن الجـائز أن يقبلـوا علـى بعـض 
  .شأ5م و يغفلوا عنه فيأكله الذئب

ئبُْ وَ َ"نُْ عُصْبةٌَ إِنJا إِذاً pَ  ( :قوله تعالى كَلهَُ ا:ِّ
َ
ونَ قالوُا لtَِْ أ ُvِتجاهلوا  ) ا  
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ــى حــين غفلــة مــنهم  ــأمنهم عليــه لكــن يخــاف أن يأكلــه الــذئب عل لأبــيهم كــأ5ّم لم يفقهــوا إلاّ أنــّه ي
فردّوه ردّ منكر مستغرب، و ذكروا لتطييب نفسـه أ5ّـم جماعـة أقويـاء متعاضـدون ذوو بـأس و شـدّة، 

م و لــن يكونــوا خاســرين ألبتّــة، و و أقســموا بــاالله إنّ أكــل الــذئب إيــّاه و هــم عصــبة يقضــي بخســرا5
ليطيّبــوا نفســه و يــذهبوا بحزنــه فــلا يمــنعهم مــن الــذهاب  -كمــا يــدلّ عليــه لام القســم   -إنمّــا أقســموا 

بــه، و هــذا شــائع في الكــلام، و في الكــلام وعــد ضــمنيّ مــنهم لــه أ5ّــم لــن يغفلــوا، لكــنّهم لم يلبثــوا 
بانا إِنJا ذَهَبنْا نسَْـتبَِقُ  (: لفـوه مـا وعـدوه إذ قـالوايوماً حتىّ كذّبوا أنفسهم فيما أقسموا له و أخ

َ
يا أ

ئبُْ  كَلهَُ ا:ِّ
َ
  .الآية ) وَ ترmََْنا يوُسُفَ عِندَْ مَتاعِنا فأَ

نْ Mَعَْلـُوهُ ِ! غَيابـَتِ اEْـُبِّ  ( :قوله تعـالى
َ
عُوا أ َ!ْ

َ
ا ذَهَبوُا بهِِ وَ أ Jَأجمعـت : قـال الراغـب ) فلَم

: قـال. قال فيما يكون جمعا يتوصّـل إليـه بـالفكرة نحـو فـأَجمعوا أمَـركم و شـركاءكمعلى كذا أكثر ما ي
  .انتهى. أجمع المسلمون على كذا اتفّقت آراؤهم عليه: و يقال

أجمعوا أي عزموا جميعـا أن يجعلـوه في غيابـة الجـبّ أي قعـر البئـر و اتفّقـت دواعـيهم : و في اCمع
ــإنّ مــن دعــاه داع واحــد إلى الشــ ء لا يقــال فيــه إنــّه أجمــع عليــه فكأنــّه مــأخوذ مــن اجتمــاع  يعليــه ف

  .انتهى. الدواعي
و الآية تشعر بأ5ّم أقنعوا أباهم بما قالوا لـه مـن القـول و أرضـوه أن لا يمـنعهم أن يخرجـوا يوسـف 

  .معهم إلى الصحراء فحملوه معهم لإنفاذ ما أزمعوا عليه من إلقائه في غيابة الجبّ 
للدلالة على فجاعـة الأمـر و فظاعتـه، و هـي صـنعة شـائعة في الكـلام تـرى و جواب لماّ محذوف 

المتكلّم يصف أمراً فظيعا كقتل فجيع يحترق بـه القلـب و لا يطيقـه السـمع فيشـرع في بيـان أسـبابه و 
الأحـــوال الــّـتي تـــؤدّي إليـــه فيجـــري في وصـــفه حـــتىّ إذا بلـــغ نفـــس الحادثـــة ســـكت ســـكوتا عميقـــا ثمّ 

ن الحــوادث فيــدلّ بــذلك علــى أنّ صــفة القتــل بلغــت مــن الفجاعــة مبلغــا لا وصــف مــا بعــد القتــل مــ
  .يسع المتكلّم أن يصرحّ به و لا يطيق السامع أن يسمعه
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نْ Mَعَْلـُوهُ ِ!  (: لمـّا قـال -عـزّ اسمـه  -فكأنّ الّذي يصف القصّة 
َ
عُـوا أ َ!ْ

َ
ا ذَهَبـُوا بـِهِ وَ أ Jَفلَم

أمسـك عـن ذكـر مـا فعلـوا بـه أسـى و أسـفا لأنّ السـمع لا يطيـق سـكت مليـّا و  ) غَيابتَِ اEْـُبِّ 
ــبيّ ابــن الأنبيــاء و لم يــأت بجــرم يســتحقّ بــه شــيئاً ممــّا  وعــي مــا فعلــوا :ــذا الطفــل المعصــوم المظلــوم الن
ارتكبوه فيه و هم إخوته و هم يعلمـون مبلـغ حـبّ أبيـه النـبيّ الكـريم يعقـوب لـه فيـا قاتـل االله الحسـد 

يوســف الصــدّيق بأيــدي إخوتــه، و يثكــل أبــا كريمــا مثــل يعقــوب بأيــدي أبنائــه، و يهلـك شــقيقا مثــل 
  .يزينّ بغيا شنيعا كهذا في أعين رجال ربوّا في حجر النبوّة و نشئوا في بيت الأنبياء

وحَْينْـا  (: و لماّ حصل الغرض بالسكوت عن جواب لماّ جرى سبحانه في ذيل القصّة فقال
َ
وَ أ

  .إلخ ) إpَِهِْ 
مْرِهِمْ هـذا وَ هُـمْ لا يشَْـعُرُونَ  ( :تعـالىقولـه 

َ
هُمْ بأِ Jَئن نبَِّ ُMَ ِْهpَِوحَْينْا إ

َ
الضـمير ليوسـف و  ) وَ أ

ظاهر الوحي أنهّ من وحـي النبـوّة، و المـراد بـأمرهم هـذا إلقـاؤهم إيـّاه في غيابـة الجـبّ، و كـذا الظـاهر 
وحَْينْا (: دلول عليه بقولـهحال من الإيحاء الم ) وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ  (أنّ جملة 

َ
إلخ و متعلـّق  ) وَ أ

هو الأمر أي لا يشعرون بحقيقـة أمـرهم هـذا أو الإيحـاء أي و هـم لا يشـعرون بمـا  ) لا يشَْعُرُونَ  (
  .أوحينا إليه

و أوحينــا إلى يوســف اقُســم لتخــبر5ّم بحقيقــة أمــرهم هــذا و تأويــل مــا  -و االله أعلــم  -و المعــنى 
يرونه نفيا لشخصك و إنسـاء لاسمـك و إطفـاء لنـورك و تـذليلا لـك و حطـّا لقـدرك فعلوا بك فإ5ّم 

و هو في الحقيقـة تقريـب لـك إلى أريكـة العـزةّ و عـرش المملكـة و إحيـاء لـذكرك و إتمـام لنـورك و رفـع 
لقــدرك و هــم لا يشــعرون :ــذه الحقيقــة و ســتنبّؤهم بــذلك و هــو قولــه لهــم و قــد اتّكــى علــى أريكــة 

ـ وَ جِئنْـا ببِِضـاعَةٍ  (: قيام أمامه يسـترحمونه بقـولهم العزةّ و هم ُّ هْلنَاَ ال8ُّ
َ
نا وَ أ Jهَا العَْزِيزُ مَس فُّ

َ
يا ك

 َPِق َ Mَزِْي المُْتَصَدِّ Jاب Jِقْ عَليَنْا إن Jوفِْ َ%اَ الكَْيلَْ وَ تصََد
َ
هَلْ عَلِمْتُمْ مـا  (: إذ قـال ) مُزجْاةٍ فأَ

غْتُمْ جاهِلوُنَ  فَعَلتُْمْ نيِوُسُفَ وَ 
َ
خِيهِ إِذْ أ

َ
ُ عَليَنْا -إلى أن قال  - أ Jاب J0ِ قَدْ مَن

َ
ناَ يوُسُفُ وَ هذا أ

َ
 أ

  .إلخ )
  فإنهّ إشارة إلى أنّ هذا الّذي  ) هَلْ عَلِمْتُمْ  (: انظر إلى موضع قوله
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ــتُمْ  (: تشــاهدونه اليــوم مــن الحــال هــو حقيقــة مــا فعلــتم بيوســف، و قولــه غْ
َ
ــاهِلوُنَ إِذْ أ فإنــّه  ) ج

  .) وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ  (: يحاذي من هذه الآية الّتي نحن فيها قوله
  :في معنى الآية وجوه اخُر: و قيل
أنّك ستخبر إخوتك بما فعلوا بك في وقت لا يعرفونـك، و هـو الـّذي أخـبرهم بـه في مصـر  :منها

  .و هم لا يعرفونه ثمّ عرفّهم نفسه
لانُبّئنـّك : بائه إياّهم مجازا;م بسوء ما فعلوا كمن يتوعّد من أسـاء إليـه فيقـولأنّ المراد بإن :و منها
  .و لاُعرفّنّك
ــاس أنّ المــراد بإنبائــه إيــّاهم بــأمرهم مــا جــرى لــه مــع  :و منهــا قــول بعضــهم كمــا روي عــن ابــن عبّ

ــث رآهــم فعــرفهم و هــم لــه منكــرون فأخــذ جامــا فنقــره فظــنّ فقــال ام إنّ هــذا الجــ: إخوتــه بمصــر حي
  .يخبرني أنّكم كان لكم أخ من أبيكم ألقيتموه في الجبّ و بعتموه بثمن بخس

و هــذه وجــوه لا تخلــو مــن ســخافة و الوجــه مــا قــدّمناه، و قــد كثــر ورود هــذه اللفظــة في كلامــه 
نبَِّئُكُمْ بمِـ (: تعالى في معنى بيان حقيقة العمل كقولـه تعـالى يعاً فَيُ ِ مَرجِْعُكُمْ َ!ِ Jاب mَ ا كُنـْتُمْ إِ

ُ بمِـا rنـُوا يصَْـنعَُونَ  (: و قولـه ١٠٥: المائدة )يَعْمَلوُنَ  Jو  ١٤: المائـدة ) وَ سَوفَْ ينُبَِّئهُُمُ اب
نبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلوُا (: قوله يعاً فَيُ ِ!َ ُ Jادلة ) يوَْمَ فَبعَْثهُُمُ ابCإلى غير ذلك مـن الآيـات و هـي   ٦: ا
  .كثيرة

إنّ المعــنى و أوحينــا إليــه ســتخبرهم بمــا فعلــوا بــك و هــم لا يشــعرون :ــذا : عضــهمقــول ب :و منهــا
و هذا الوجه غير بعيد لكنّ الشأن في بيان نكتـة لتقييـد الكـلام :ـذا القيـد و لا حاجـة إليـه . الوحي
  .ظاهرا

إنّ معـنى الآيـة لتخـبر5ّم برقـيّ حياتـك و عزتّـك و ملكـك بـأمرهم هـذا إذ : قـول بعضـهم :و منهـا
  .يظهرك االله عليهم و يذلهّم لك و يجعل رؤياك حقّا و هم لا يشعرون يومئذ بما آتاك االله

و عمـــدة الفـــرق بـــين هـــذا القـــول و مـــا قـــدّمناه مـــن الوجـــه أنّ في هـــذا القـــول صـــرف الإنبـــاء عـــن 
  الإنباء الكلاميّ إلى الإنباء بالحال الخارجيّ و الوضع العينيّ، و لا 
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  .إلخ ) هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُْمْ نيِوُسُفَ  (: حانه عنه قولهموجب له بعد ما حكاه سب
باهُمْ عِشاءً فَبكُْـونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
مـن صـلاة المغـرب : العشـاء آخـر النهـار، و قيـل ) وَ جاؤُ أ

  .إلى العتمة، و إنمّا كانوا يبكون ليلبسوا الأمر على أبيهم فيصدّقهم فيما يقولون و لا يكذّ:م
ئـْبُ  ( :قوله تعالى كَلـَهُ ا:ِّ

َ
بانا إِنJا ذَهَبنْا نسَْتبَِقُ وَ ترmََْنا يوُسُفَ عِندَْ مَتاعِنا فأَ

َ
إلى  ) قالوُا يا أ

ابقِاتِ سَبقْا (أصل السـبق التقـدّم في السـير نحـو : آخر الآية، قال الراغب في المفردات، Jو  ) فاَلس
انتهـى، و قـال الزمخشـريّ  ) وَ اسْتبََقَا اhْـابَ  ( ) قُ إِنJا ذَهَبنْا نسَْتبَِ  (: الاستباق التسابق و قـال

نستبق أي نتسابق، و الافتعـال و التفاعـل يشـتركان كالانتضـال و التناضـل و الارتمـاء : في الكشّاف
  .انتهى. و الترامي و غير ذلك، و المعنى نتسابق في العدو أو في الرمي

سْــتَبِقُ أي ذهبنــا مــن مكــان اجتماعنــا إلى الســباق إِنَّــا ذَهَبْنــا نَ : و قــال صــاحب المنــار في تفســيره
يتكلــّـف كـــلّ منــّـا أن يســـبق غـــيره فالاســـتباق تكلــّـف الســـبق و هـــو الغـــرض مـــن المســـابقة و التســـابق 

 (و قــد يقصــد لذاتــه أو لغــرض آخــر في الســبق، و منــه . بصــيغتي المشــاركة الـّـتي يقصــد :ــا الغلــب
وَ  (لســبق لذاتـه لا للغلــب، و قولـه الآتي في هــذه الســورة فهــذا يقصــد بـه ا )  فاسْــتبَِقُوا اpْـَـhْاتِ 

كان يقصد به يوسف الخروج من الدار هربا من حيـث تقصـد امـرأة العزيـز باتبّاعـه   ) اسْتبََقَا اhْابَ 
إرجاعه، و صـيغة المشـاركة لا تـؤدّي هـذا المعـنى، و لم يفطـن الزمخشـريّ علاّمـة اللغـة و مـن تبعـه لهـذا 

  .ىالفرق الدقيق انته
ــhْاتِ  (: و الــّذي مثــل بــه مــن قولــه تعــالى :أقــول َpْــتبَِقُوا ا مــن مــوارد الغلــب فــإنّ مــن  )  فاسْ

المنــدوب شــرعا أن لا يــؤثر الإنســان غــيره علــى نفســه في الخــيرات و المثوبــات و القربــات و أن يتقــدّم 
 (: قولـه تعـالىعلى من دونه في حيـازة البركـات فينطبـق الاسـتباق حينئـذ قهـرا علـى التسـابق و كـذا 

ــابَ  hْــتبََقَا ا فــإنّ المــراد بــه قطعــا أنّ كــلاّ منهــا كــان يريــد أن يســبق الآخــر إلى البــاب هــذا  ) وَ اسْ
ليفتحه و هذه لتمنعه من الفتح و هو معنى التسابق فالحقّ أنّ معنيـي الاسـتباق و التسـابق متّحـدان 

  صدقا على المورد، 
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: انتهـى، و في لسـان العـرب. تبقنا في العـدو أي تسـابقناسـابقته فسـبقته سـبقا و اسـ: و في الصحاح
  .انتهى. سابقته فسبقته، و استبقنا في العدو، أي تسابقنا

) افتعــل(و لعـلّ الوجـه في تصـادق اسـتبق و تسـابق أنّ نفـس السـبق معـنى إضـافيّ في نفسـه، وزنـة 
يشـاهد في مثـل كسـب و إمعـان الفاعـل في فعلـه و أخـذه حليـة لنفسـه كمـا ) فعـل(تفيد تأكّد معـنى 

و اكتســــب و حمــــل و احتمــــل و صــــبر و اصــــطبر و قــــرب و اقــــترب و خفــــي و اختفــــى و جهــــد و 
اجتهــد و نظائرهــا، و طــروّ هــذه الخصوصــيّة علــى معــنى الســبق علــى مــا بــه مــن الإضــافة يفيــد جهــد 

  .الفاعل أن يخصّ السبق لنفسه و لا يتمّ إلاّ مع تسابق في المورد
أي بمصـدّق لقولنـا، و الإيمـان يتعـدّى بـاللاّم كمـا يتعـدّى بالبـاء قـال  ) ابمُِؤْمِنٍ َ%ـ (: و قولـه

  .٢٦: العنكبوت ) فآَمَنَ uَُ لوُطٌ  (: تعالى
ــّا معشــر الإخــوة : قــالوا لأبــيهم -أ5ّــم حينمــا جــاءوا أبــاهم عشــاء يبكــون  -و المعــنى  يــا أبانــا إن

فـإنّ ذلـك أبلـغ في إبعـادهم مـن  -في عدو و لعلّه كان  -ذهبنا إلى البيداء نتسابق في عدو أو رمي 
و تركنـا يوسـف عنـد رحلنـا و متاعنـا فأكلـه  -رحلهم و متاعهم و كان عنده يوسف على ما ذكروا 

الــذئب، و مــن خيبتنــا و مســكنتنا أنــّك لســت بمصــدّق لنــا فيمــا نقولــه و نخــبر بــه و لــو كنــّا صــادقين 
  .فيه

نتَْ بمُِؤْمِنٍ َ%ا وَ  (: و قـولهم
َ
ا صـادِقPَِ وَ ما أ Jكـلام يـأتي بمثلـه المعتـذر إذا انقطـع عـن   ) لوَْ كُن

ــى أنّ كلامــه غــير موجّــه عنــد مــن يعتــذر إليــه و  الأســباب و انســدّت عليــه طــرق الحيلــة، للدلالــة عل
عذره غير مسموع و هو يعلم بذلك لكنـّه مـع ذلـك مضـطرّ أن يخـبر بـالحقّ و يكشـف عـن الصـدق 

  .ناية عن الصدق في المقالو إن كان غير مصدّق فيه، فهو ك
مِيصِــهِ بِــدَمٍ كَــذِبٍ   وَ جــاؤُا َ|  ( :قولـه تعــالى

الكــذب بـالفتح فالكســر مصــدر ارُيــد بــه  ) قَ
  .الفاعل للمبالغة أي بدم كاذب بينّ الكذب

ـــه دم  ـــأنّ القمـــيص و علي ـــة إشـــعار ب ـــة علـــى هـــوان دلالتـــه و  -و في الآي و قـــد نكّـــر الـــدم للدلال
  كان على صفة تكشف عن كذ:م في مقالهم فإنّ من   -ضعفها على ما وصفوه 
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و هــذا شــأن الكــذب لا يخلــو الحــديث . افترســته الســباع و أكلتــه لم تــترك لــه قميصــا ســالما غــير ممــزّق
الكاذب و لا الاُحدوثة الكاذبة من تناف بين أجزائه و تناقض بين أطرافه أو شواهد من أوضـاع و 

لصــــدق و تكشــــف القنــــاع عــــن قبــــيح ســــريرته و باطنــــه و إن أحــــوال خارجيــّــة تحــــفّ بــــه و تنــــادي با
  .حسنت صورته

  )كلام في أنّ الكذب لا يفلح   (
من اCرّب أنّ الكـذب لا يـدوم علـى اعتبـاره و أنّ الكـاذب لا يلبـث دون أن يـأتي بمـا يكذّبـه أو 

لـى نظـام يظهر ما يكشف القناع عن بطـلان مـا أخـبر بـه أو ادّعـاه، و الوجـه فيـه أنّ الكـون يجـري ع
يرتبط به بعض أجزائه ببعض بنسب و إضافات غير متغيرّة و لا متبدّلة فلكلّ حادث مـن الحـوادث 
ـــة الواقعـــة لـــوازم و ملزومـــات متناســـبة لا ينفـــكّ بعضـــها مـــن بعـــض، و لهـــا جميعـــا فيمـــا بينهـــا  الخارجيّ

الواحـد تـدلّ أحكام و آثار يتّصل بعضـها بـبعض، و لـو اختـلّ واحـد منهـا لاختـلّ الجميـع و سـلامة 
  .و هذا قانون كلّيّ غير قابل لورود الاستثناء عليه. على سلامة السلسلة

فلو انتقل مثلاً جسم من مكان إلى مكان آخر في زمان كان من لوازمـه أن يفـارق المكـان الأوّل 
و يبتعــد منــه و يغيــب عنــه و عــن كــلّ مــا يلازمــه و يتّصــل بــه و يخلــو عنــه المكــان الأوّل و يشــغل بــه 

ثــاني و أن يقطـــع مـــا بينهمــا مـــن الفصـــل إلى غــير ذلـــك مـــن اللــوازم، و لـــو اختـــلّ واحــد منهـــا كـــأن ال
  .يكون في الزمان المفروض شاغلا للمكان الأوّل اختلّت جميع اللوازم المحتفّة به

و لــيس في وســع الإنســان و لا أيّ ســبب مفــروض إذا ســتر شــيئاً مــن الحقــائق الكونيّــة بنــوع مــن 
جميع اللوازمات و الملزومات المرتبطة به أو أن يخرجها عـن محالهّـا الواقعيـّة أو يحرفّهـا  التلبيس أن يستر

  .عن مجراها الكونيّة فإن ألقى سترا على واحدة منها ظهرت الاُخرى و إلاّ فالثالثة و هكذا
و من هنا كانت الدولة للحقّ و إن كانت للباطل جولة، و كانـت القيمـة للصـدق و إن تعلّقـت 

ارٌ  (: بة أحيانا بالكذب قال تعالىالرغ Jذِبٌ كَفr َلا فَهْدِي مَنْ هُو َ Jاب Jِإن (   
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ابٌ  (: و قـال ٣: الزمـر Jـفٌ كَـذ َ لا فَهْدِي مَـنْ هُـوَ مُْ,ِ Jاب Jِ(: و قـال. ٢٨: المـؤمن ) إن  Jِإن
ِ الكَْذِبَ لا فُفْلِحُونَ  Jـا  (: و قـال ١١٦: النحـل ) اّ:ينَ فَفَْ+ُونَ َ|َ اب Jَقَِّ لم ْ̀ بوُا بـِا Jبـَلْ كَـذ

مْرٍ مَرِيجٍ 
َ
و ذلـك أ5ّـم لمـّا عـدّوا الحـقّ كـذبا بنـوا علـى الباطـل و اعتمـدوا  ٥: ق ) جاءَهُمْ فَهُمْ ِ! أ

  .عليه في حيا;م فوقعوا في نظام مختلّ يناقض بعض أجزائه بعضا و يدفع طرف منه طرفا
لَ  ( :قولـه تعـالى Jالمُْسْـتعَانُ َ| قالَ بلَْ سَو ُ Jيـلٌ وَ اب ِ!َ ٌeْمْـراً فَصَـ

َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
مـا   تْ لكَُمْ أ

هذا جواب يعقـوب و قـد فـوجئ بنعـي ابنـه و حبيبـه يوسـف دخلـوا عليـه و لـيس معهـم  ) تصَِفُونَ 
يوســف و هــم يبكــون يخبرونــه أنّ يوســف قــد أكلــه الــذئب و هــذا قميصــه الملطــّخ بالــدم، و قــد كــان 

غ حسدهم له و هم قد انتزعوه من يده بإلحاح و إصرار و جاؤا بقميصه و عليـه دم كـذب يعلم بمبل
  .ينادي بكذ:م فيما قالوه و أخبروا به

مْـرا (: إلخ بقوله ) إِنJا ذَهَبنْا نسَْتبَِقُ  (: فأضرب عن قولهم
َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
لتَْ لكَُمْ أ Jبلَْ سَو ( 

تخــبرون بــل وسوســت لكــم أنفســكم فيــه أمــرا، و أ:ــم و التســويل الوسوســة أي لــيس الأمــر علــى مــا 
الأمــر و لم يعيّنــه ثمّ أخــبر أنــّه صــابر في ذلــك مــن غــير أن يؤاخــذهم و ينــتقم مــنهم لنفســه انتقامــا و 

  .إنمّا يكظم ما هجم نفسه كظما
مْرا (: فقوله

َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
لتَْ لكَُمْ أ Jأنـّه تكذيب لما أخبروا به من أمر يوسف و بيان  ) بلَْ سَو

علـــى علـــم مـــن أنّ فقـــد يوســـف لا يســـتند إلى مـــا ذكـــروه مـــن افـــتراس الســـبع و إنمّـــا يســـتند إلى مكـــر 
يـلٌ  (: مكروه و تسويل من أنفسهم لهم، و الكلام بمنزلة التوطئة لما ذكره بعـد مـن قولـه ِ!َ ٌeْفَصَـ 

  .إلى آخر الآية )
يــلٌ  (: و قولــه ِ!َ ٌeْالســبب موضــع المســـبّب و مــدح للصــبر و هــو مــن قبيــل وضــع  ) فَصَــ
سأصــــبر علــــى مــــا أصــــابني فــــإنّ الصــــبر جميــــل و تنكــــير الصــــبر و حــــذف صــــفته و إ:امهــــا : التقــــدير

  .للإشارة إلى فخامة أمره و عظم شأنه أو مرارة طعمه و صعوبة تحمّله
يــلٌ  (: و قـد فـرعّ قولـه ِ!َ ٌeْعلـى مـا تقــدّم للإشـعار بـأنّ الأســباب الـّتي أحاطـت بــه و  ) فَصَــ

ــث لا يســمع لــه معهــا إلاّ أن يســلك ســبيل الصــبر، و ذلــك أنــّه أفر  غــت عليــه هــذه المصــيبة هــي بحي
  فقد أحبّ الناس إليه يوسف و هو ذا يذكر له أنهّ صار ) عليه السلام(
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اكُلــة للــذئب و هــذا قميصــه ملطخــا بالــدم و هــو يــرى أ5ّــم كــاذبون فيمــا يخبرونــه بــه، و يــرى أنّ لهــم 
را في أمره و لا طريق له إلى التحقيق فيما جرى على يوسـف و التجسّـس ممـّا صنعا في افتقاده و مك

آل إليـــه أمـــره و أيـــن هـــو؟ و مـــا حالـــه؟ فإنمّـــا أعوانـــه علـــى أمثـــال هـــذه النوائـــب و أعضـــاده لـــدفع مـــا 
يقصــده مــن المكــاره إنمّــا هــم أبنــاؤه و هــم عصــبة اوُلــوا قــوّة و شــدّة فــإذا كــانوا هــم الأســباب لنــزول 

  .وقوع المصيبة فبمن يقع فيهم؟ و بما ذا يدفعهم عن نفسه؟ فلا يسعه إلاّ الصبرالنائبة و 
غـــير أنّ الصـــبر لـــيس هـــو أن يتحمّـــل الإنســـان مـــا حملــّـه مـــن الرزيــّـة و ينقـــاد لمـــن يقصـــده بالســـوء 
انقيادا مطلقا كالأرض الميتة الّتي تطؤها الأقدام و تلعـب :ـا الأيـدي فـإنّ االله سـبحانه طبـع الإنسـان 

دفع المكروه عن نفسه و جهّزه بما يقـدم بـه علـى النوائـب و الرزايـا مـا اسـتطاع، و لا فضـيلة في  على
ــة بــل الصــبر هــو الاســتقامة في القلــب و حفــظ النظــام النفســاني الـّـذي بــه  إبطــال هــذه الغريــزة الإلهيّ

التلاشـــي و  يســـتقيم أمـــر الحيـــاة الإنســـانيّة مـــن الاخـــتلال، و ضـــبط الجمعيــّـة الداخليــّـة مـــن التفـــرّق و
نســيان التــدبير و اختبــاط الفكــر و فســاد الــرأي فالصــابرون هــم القــائمون في النوائــب علــى ســاق لا 

  .ء تزيلهم هجمات المكاره، و غيرهم المنهزمون عند أوّل هجمة ثمّ لا يلوون على شي
ام و مـــن هنـــا يعلـــم أنّ الصـــبر نعـــم الســـبيل علـــى مقاومـــة النائبـــة و كســـر ســـور;ا إلاّ أنــّـه لـــيس تمـــ

السبب في إعادة العافية و إرجاع السلامة فهو كالحصن يتحصّـن بـه الإنسـان لـدفع العـدوّ المهـاجم، 
ــّـة الحيـــاة فربمّـــا احتـــاج إلى ســـبب آخـــر يجـــرّ إليـــه الفـــوز و  و أمّـــا عـــود نعمـــة الأمـــن و الســـلامة و حريّ

د إذا نابتــه نائبــة و الظفــر، و هــذا الســبب في ملّــة التوحيــد هــو االله عــزّ ســلطانه فعلــى الإنســان الموحّــ
نزلـــت عليـــه مصـــيبة أن يتحصّـــن أوّلا بالصـــبر حـــتىّ لا يختـــلّ مـــا في داخلـــه مـــن النظـــام العبـــوديّ و لا 
يتلاشــى معســكر قــواه و مشــاعره ثمّ يتوكّــل علــى ربــّه الــّذي هــو فــوق كــلّ ســبب راجيــا أن يــدفع عنــه 

ء مــن  ى أمــره، و قــد تقــدّم شــيالشــرّ و يوجّــه أمــره إلى غايــة صــلاح حالــه، و االله ســبحانه غالــب علــ
ـلاةِ  (: هذا البحـث في تفسـير قولـه تعـالى Jوَ الص ِeْ Jفي الجـزء الأوّل  ٤٥: البقـرة )وَ اسْتعَِينوُا باِلص

  .من الكتاب
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يلٌ  () عليـه السـلام(و لهذا كلّه لماّ قال يعقوب  ِ!َ ٌeَْالمُْسْـتعَانُ  (: عقّبـه بقولـه ) فَص ُ Jوَ اب
: فـتمّم كلمـة الصـبر بكلمـة التوكّـل نظـير مـا أتـى بـه في قولـه في الآيـات المسـتقبلة ) صِفُونَ ما تَ   َ| 
كَِيمُ  ( ْ̀ يعاً إِنJهُ هُوَ العَْلِيمُ ا تيqَِِ بهِِمْ َ!ِ

ْ
نْ يأَ
َ
ُ أ Jاب nََيلٌ ع ِ!َ ٌeَْمن السورة ٨٣الآية  ) فَص.  

ُ المُْسْتعَانُ َ|  (: فقوله Jبيـان لتوكّلـه علـى  -و هو من أعجب الكـلام  - ) ونَ ما تصَِفُ   وَ اب
إنيّ أعلــم أنّ لكــم في الأمــر مكــرا و أنّ يوســف لم يأكلــه ذئــب لكــنيّ لا أركــن في كشــف  : ربــّه يقــول

كـــذبكم و الحصـــول علـــى يوســـف بالأســـباب الظـــاهرة الـّــتي لا تغـــني طـــائلا بغـــير إذن مـــن االله و لا 
صـبر و اوُكّـل ربيّ أن يظهـر علـى مـا تصـفون أنّ يوسـف أتشحّط بينها بل أضـبط اسـتقامة نفسـي بال

  .قد قضى نحبه و صار اكُلة لذئب
ُ المُْسْتعَانُ َ|  (: فظهـر أنّ قولـه Jاللّهـمّ : دعـاء في موقـف التوكّـل و معنـاه ) ما تصَِفُونَ   وَ اب

يــّـة علـــى إنيّ توكّلـــت عليـــك في أمـــري هـــذا فكـــن عونـــا لي علـــى مـــا يصـــفه بـــنيّ هـــؤلاء، و الكلمـــة مبن
توحيد الفعـل فإ5ّـا مسـوقة سـوق الحصـر و معناهـا أنّ االله سـبحانه هـو المسـتعان لا مسـتعان لي غـيره 

 (: كـان يـرى أن لا حكـم حقّـا إلاّ حكـم االله كمـا قـال فيمـا سـيأتي مـن كلامـه) عليـه السـلام(فإنهّ 
تُْ  J:ََعَليَهِْ تو ِ Jِب Jِكُْمُ إلا ْ̀ وحيـد بمـا هـو أعلـى منـه لم يـذكر نفسـه فلـم ، و لتكميـل هـذا الت) إنِِ ا

و االله أسـتعين علـى مـا تصـفون بـل تـرك نفسـه و ذكـر اسـم ربـّه و أنّ الأمـر : سأصبر و لم يقل: يقل
منوط بحكمه الحقّ و هو من كمال توحيـده و هـو مسـتغرق في وجـده و أسـفه و حزنـه ليوسـف غـير 

  .ده إلاّ الله و في االلهأنهّ ما كان يحبّ يوسف و لا يتولهّ فيه و لا يجد لفق
دmْ ( :قولـه تعـالى

َ
رسَْلوُا واردَِهُمْ فأَ

َ
ارَةٌ فأَ Jى  وَ جاءَتْ سَيeُْوهُ   دَلوَْهُ قالَ يا ب ُّvَ

َ
هـذا غُـلامٌ وَ أ

ُ عَلِـيمٌ بمِـا فَعْمَلـُونَ  Jالـورود أصـله قصـد المـاء ثمّ يسـتعمل في غـيره: قـال الراغـب ) بضِاعَةً وَ اب .
: انتهـى، و قيـل بـالعكس، و قـال. دلوت الـدلو إذا أرسـلتها، و أدليتهـا إذا أخرجتهـا :انتهى، و قال

  .انتهى. الإسرار خلاف الإعلان
إيـراده بالفصـل مـع أنـّه متفـرعّ وقوعـا علـى إدلاء الـدلو  ) هـذا غُـلامٌ   قالَ يا بeُْى (: و قوله

   للدلالة على أنهّ كان أمرا غير مترقّب الوقوع فإنّ الّذي يترقّب
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قالَ يا  (: وقوعه عن الإدلاء هو خروج الماء دون الحصول على غلام فكان مفاجئا لهم و لذا قـال
  .و نداء البشرى كنداء الأسف و الويل و نظائرهما للدلالة على حضوره و جلاء ظهوره )  بeُْى

ُ عَلِيمٌ بمِا فَعْمَلـُونَ  (: و قولـه Jكونـه معصـية محفوظـة مفـاده ذمّ عملهـم و الإبانـة عـن   ) وَ اب
علــيهم ســيؤاخذون :ــا، و يمكــن أن يكــون المــراد بــه أنّ ذلــك إنمّــا كــان بعلــم مــن االله أراد بــذلك أن 
يبلغ يوسف مبلغه الّذي قدّر له فإنهّ لو لم يخـرج مـن الجـبّ و لم يسـرّ بضـاعة لم يـدخل بيـت العزيـز 

  .بمصر فلم يؤت ما اوُتيه من الملك و العزةّ
جاءت جماعة مارةّ إلى هناك فأرسلوا من يطلب لهم الماء فأرسل دلـوه في الجـبّ و : و معنى الآية

فــأخفوه  -و قــد تعلــّق يوســف بالحبــل فخــرج  -يــا بشــرى هــذا غــلام : ثمّ لمـّـا أخرجهــا فاجــأهم بقولــه
بضــاعة يقصــد :ــا البيــع و التجــارة و الحــال أنّ االله ســبحانه علــيم بمــا يعملــون يؤاخــذهم عليــه أو أنّ 

  .بعلمه تعالى و كان يسيرّ يوسف هذا المسير ليستقرّ في مستقرّ العزةّ و الملك و النبوّة ذلك كان
اهِدِينَ  ( :قولـه تعـالى Jنوُا فِيهِ مِنَ الزr َسٍْ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وYَ ٍوهُْ بثَِمَن الـثمن الـبخس  ) وَ َ)َ

أ5ّـم كـانوا  -علـى مـا قيـل  -ه هو الناقص عن حـقّ القيمـة، و دراهـم معـدودة أي قليلـة و الوجـه فيـ
إذا كثــرت الــدراهم أو الــدنانير وزنوهــا و لا يعــدّون إلاّ القليلــة منهــا و المــراد بالــدراهم النقــود الفضّــيّة 

  .ء أو هو كناية عن الاتقّاء الدائرة بينهم يومئذ، و الشراء هو البيع، و الزهد هو الرغبة عن الشي
وهُْ  (: في قولـه و الظاهر من السياق أنّ ضميري الجمع للسـيّارة و المعـنى  ) وَ rنوُا ( ) وَ َ)َ

أنّ السيّارة الّذين أخرجوه من الجبّ و أسرّوه بضاعة باعوه بثمن بخس ناقص و هي دراهـم معـدودة 
  .قليلة و كانوا يتّقون أن يظهر حقيقة الحال فينتزع هو من أيديهم

المعنى أ5ّـم بـاعوا يوسـف مـن السـيّارة بعـد و معظم المفسّرين على أنّ الضميرين لإخوة يوسف و 
أن ادّعـــوا أنــّـه غـــلام لهـــم ســـقط في البئـــر و هـــم إنمّـــا حضـــروا هنـــاك لإخراجـــه مـــن الجـــبّ فبـــاعوه مـــن 

   .السيّارة و كانوا يتّقون ظهور الحال
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أو أنّ أوّل الضــــميرين للإخــــوة و الثــــاني للســــيّارة و المعــــنى أنّ الإخــــوة بــــاعوه بــــثمن بخــــس دراهــــم 
دة و كانـت السـيّارة مـن الـراغبين عنـه يظهـرون مـن أنفسـهم الزهـد و الرغبـة لـئلاّ يعلـو قيمتـه أو معدو 

يرغبــون عــن اشــترائه حقيقــة لمــا يحدســون أنّ الأمــر لا يخلــو مــن مكــر و أنّ الغــلام لــيس فيــه ســيماء 
  .العبيد

لسـيّارة و ء مـن الـوجهين فضـمائر الجمـع في الآيـة السـابقة ل و سياق الآيات لا يساعد علـى شـي
وهُْ  (لم يقــع للإخــوة بعــد ذلــك ذكــر صــريح حــتىّ يعــود ضــمير  ــوا (و  ) وَ َ)َ أو أحــدهما  ) rنُ

ـ (: إليهم على أنّ ظاهر قوله في الآية التالية أنـّه اشـتراه متحقّـق  ) وَ قالَ اّ:ي اشْـَ+اهُ مِـنْ مِْ َ
  .:ذا الشراء

هنــاك و أخــذوا يوســف مــنهم بــدعوى أنــّه أنّ إخــوة يوســف حضــروا (و أمّــا مــا ورد في الروايــات 
فـــلا يـــدفع ظـــاهر الســـياق في الآيـــات و لا أنــّـه ) عبـــدهم ســـقط في البئـــر ثمّ بـــاعوه مـــنهم بـــثمن بخـــس

  .يدفع الروايات
إنّ الشــراء في الآيــة بمعــنى الاشــتراء و هــو مســموع و هــو نظــير الاحتمــالين الســابقين : و ربمّــا قيــل
  .مدفوع بالسياق
كْرِِ/ مَثوْاهُ عnَوَ ق ( :قوله تعـالى

َ
تهِِ أ
َ
خِـذَهُ   الَ اّ:ي اشَْ+اهُ مِنْ مِْ َ لاِمْرَأ Jوْ غَت

َ
نْ فَنفَْعَنـا أ

َ
أ

الســياق يــدلّ علــى أنّ الســيّارة حملــوا يوســف معهــم إلى مصــر و عرضــوه هنــاك للبيــع فاشــتراه  ) وََ>ا
  .بعض أهل مصر و أدخله في بيته

وَ  (: اشـتراه و تعريفـه فـذكر فيهـا أوّلا بمثـل قولـه تعـالى و قد أعجبت الآيات في ذكر هذا الّذي
لفَْيـا  (: فأنبأت أنهّ كان رجلا من أهل مصـر، و ثانيـاً بمثـل قولـه ) قالَ اّ:ي اشَْ+اهُ مِنْ مِْ َ 

َ
وَ أ

وَةٌ ِ! وَ قـالَ نسِْـ (: فعرفّته بأنـّه كـان سـيّداً مصـموداً إليـه، و ثالثـاً بمثـل قولـه ) سَيِّدَها َ>َى اhْابِ 
تُ العَْزِيزِ ترُاودُِ فتَاها قَنْ غَفْسِهِ 

َ
فأوضحت أنـّه كـان عزيـزا في مصـر يسـلّم لـه أهـل  ) المَْدِينةَِ امْرَأ

المدينة العزةّ و المناعة، ثمّ أشارت إلى أنهّ كان لـه سـجن و هـو مـن شـؤون مصـدريةّ الامُـور و الرئاسـة 
  ل يوم لعزيز مصر ملكها و دخل بين الناس، و علم بذلك أنّ يوسف كان ابتيع أوّ 
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  .بيت العزةّ
و بالجملة لم يعرّف الرجل كلّ مرةّ في كلامـه تعـالى إلاّ بمقـدار مـا يحتـاج إليـه موقـف الحـديث مـن 
القصّة، و لم يكـن لأوّل مـرةّ في تعريفـه حاجـة إلى أزيـد مـن وصـفه بأنـّه كـان رجـلا مـن أهـل مصـر و 

  .) وَ قالَ اّ:ي اشَْ+اهُ مِنْ مِْ َ  (: :ا بيته فلذا اقتصر في تعريفه بقوله
و كيف كان، الآية تنبئ علـى إيجازهـا بـأنّ السـيّارة حملـوا يوسـف معهـم و أدخلـوه مصـر و شـروه 

كْرِِ/ مَثوْاهُ عnَ (: من بعض أهلها فأدخله بيته و وصّاه امرأته قـائلا
َ
خِذَهُ وََ>اً   أ Jوْ غَت

َ
نْ فَنفَْعَنا أ

َ
 أ

(.  
ارية تقضي أن لا يهتمّ السادة و الموالي بأمر أرقاّئهم دون أن يتفرّسوا في وجـه الرقيـق و العادة الج

آثار الأصالة و الرشد، و يشاهد في سيماه الخير و السعادة، و علـى الخصـوص الملـوك و السـلاطين 
و الرؤســاء الــّذين كــان يــدخل كــلّ حــين في بلاطــا;م عشــرات و مــآت مــن أحســن أفــراد الغلمــان و 

ــإكرام الجــ واري فمــا كــانوا ليتولعّــوا في كــلّ مــن اقتنــوه و لا ليتولهّــوا كــلّ مــن ألفــوه فكــان لأمــر العزيــز ب
مثواه و رجاء الانتفاع به أو اتخّاذه ولدا معنى عميق و على الأخـصّ مـن جهـة أنـّه أمـر بـذلك امرأتـه 

مــور و سفاســفها و لا و ســيّدة بيتــه و لــيس مــن المعهــود أن تباشــر الملكــات و العزيــزات جزئيّــات الاُ 
  .أن تتصدّى السيّدات المنيعة مكانا، امُور العبيد و الغلمان

كان ذا جمال بديع يبهر العقول و يولهّ الألبـاب، و كـان قـد اوُتي ) عليه السلام(نعم إنّ يوسف 
مع جمال الخلـق حسـن الخلـق صـبورا وقـورا لطيـف الحركـات ملـيح اللهجـة حكـيم المنطـق كـريم الـنفس 

صــل، و هــذه صــفات لا تنمــو في الإنســان إلاّ و أعراقهــا ناجمــة فيــه أيــّام صــباوته و آثارهــا نجيــب الأ
  .لائحة من سيماه من بادئ أمره

حـــتىّ تمـــنىّ أن ينشـــأ  -و هـــو طفـــل صـــغير  -فهـــذه هـــي الــّـتي جـــذبت نفـــس العزيـــز إلى يوســـف 
امّـة و مقاصـده العاليـة يوسف عنده في خاصّة بيته فيكون من أخصّ الناس بـه ينتفـع بـه في امُـوره اله

  .أو يدخل في ارُومته و يكون ولداً له و لامرأته بالتبنيّ فيعود وارثاً لبيته
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و من هنا يمكن أن يستظهر أنّ العزيز كان عقيما لا ولد له مـن زوجتـه و لـذلك ترجّـى أن يتبـنىّ 
  .هو و زوجته يوسف

تـِهِ  (يـز أي العز  )وَ قالَ اّ:ي اشَْ+اهُ مِنْ مِْ َ  (: فقولـه
َ
كْـرِِ/  (و هـي العزيـزة  ) لاِمْرَأ

َ
أ

ــواهُ  ــا  عnَــ (أي تصــدّي بنفســك أمــره و اجعلــي لــه مقامــا كريمــا عنــدك  ) مَثْ نْ فَنفَْعَن
َ
في  ) أ

خِذَهُ وََ>ا (مقاصدنا العالية و امُورنا الهامّة  Jوْ غَت
َ
  .بالتبنيّ  ) أ

ا pِوُسُفَ ِ! ا ( :قوله تعالى Jن Jلِـبٌ وَ كَذلكَِ مَك. ُ Jحادِيثِ وَ اب
َ
وِيلِ الأْ

ْ
رضِْ وَ ِ%عَُلِّمَهُ مِنْ تأَ

َ
لأْ

ـاسِ لا فَعْلمَُـونَ   َ|  J%ا َnَكْـ
َ
مْرِهِ وَ لكِنJ أ

َ
المكـان عنـد أهـل اللغـة الموضـع : قـال في المفـردات ) أ

ــدْ مَكJ  (: مكّنتــه و مكّنــت لــه فــتمكّن، قــال تعــالى: ء قــال و يقــال الحــاوي للشــي ــاكُمْ ِ! وَ لقََ Jن
رضِْ 
َ
اكُمْ فِيهِ  ( ) الأْ Jن Jاهُمْ فِيما إنِْ مَك Jن Jنْ لهَُمْ  ( ) وَ لقََدْ مَك  وَ لمَْ غُمَكِّ

َ
ـنَ  ( ) أ وَ غُمَكِّ

رضِْ 
َ
ــمْ ِ! الأْ المكــان مفعــل مــن الكــون، و لكثرتــه في الكــلام اجُــرى مجــرى : قــال الخليــل: قــال ) لهَُ
ء مـن الأرض، و الإمكـان و  فالمكان هو مقرّ الشـي. انتهى. زلتمكّن و تمسكن مثل تمن: فعال فقيل

ء مــن الامُــور المعنويــّة   التمكــين الإقــرار و التقريــر في المحــلّ، و ربمّــا يطلــق المكــان المكانــة لمســتقرّ الشــي
ء فــتمكّن منــه أي أقدرتــه فقــدر عليــه و  أمكنتــه مــن الشــي: كالمكانــة في العلــم و عنــد النــاس و يقــال

  .الكنايةهو من قبيل 
و لعلّ المراد من تمكين يوسف في الأرض إقراره فيه بمـا يقـدر معـه علـى التمتـّع مـن مزايـا الحيـاة و 
التوسّع فيها بعد ما حرّم عليـه إخوتـه القـرار علـى وجـه الأرض فـألقوه في غيابـة الجـبّ ثمّ شـروه بـثمن 

  .بيهبخس ليسير به الركبان من أرض إلى أرض و يتغرّب عن أرضه و مستقرّ أ
و قد ذكر تعالى تمكينه ليوسف في الأرض في خلال قصّته مرتّين إحداهما بعـد ذكـر خروجـه مـن 

وَ كَـذلكَِ  (غيابة الجبّ و تسيير السيّارة إياّه إلى مصر و بيعه من العزيز و هو قولـه في هـذه الآيـة 
رضِْ 
َ
ا pِوُسُفَ ِ! الأْ Jن Jيـز و انتصـابه علـى خـزائن و ثانيتهمـا بعـد ذكـر خروجـه مـن سـجن العز  ) مَك

 مِنهْـا حَيـْثُ يشَـاءُ  (: أرض مصر حيـث قـال تعـالى
ُ
أ Jرضِْ يتَبَـَو

َ
ا pِوُسُفَ ِ! الأْ Jن Jوَ كَذلكَِ مَك( 

  من السورة و العناية في  ٥٦الآية 
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  .الموضعين واحدة
رضِْ  (: و قوله

َ
ا pِوُسُفَ ِ! الأْ Jن Jمن إخراجـه مـن الجـبّ و الإشارة إلى ما ذكره  ) وَ كَذلكَِ مَك

بيعه و استقراره في بيت العزيز فإن كـان المـراد مـن تمكينـه في الأرض هـذا المقـدار مـن التمكـين الـّذي 
حصــل لــه مــن دخولــه في بيــت العزيــز و اســتقراره فيــه علــى أهنــاء عــيش بتوصــية العزيــز فالتشــبيه مــن 

رة لـه و لـيس مـن القسـم المـذموم مـن ء بنفسه ليدلّ به على غزارة الأوصـاف المـذكو  قبيل تشبيه الشي
  : ء بنفسه كقوله تشبيه الشي

ـــــــــــــــــــــــا و المـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــن حولنـــــــــــــــــــــــا   كأننّ

ـــــــــــــــــــــــوم جلـــــــــــــــــــــــوس حـــــــــــــــــــــــولهم مـــــــــــــــــــــــاء       ق

  
بل المراد أنّ ما فعلنا به من التمكين في الأرض كان يماثل هذا الـّذي وصـفناه و أخبرنـا عنـه فهـو 

ء مثـل نفسـه  البيـان بجعـل الشـييتضمّن من الأوصاف الغزيرة ما يتضـمّنه مـا حـدّثناه فهـو تلطـّف في 
بالتشبيه دعوى ليلفت به ذهن السامع إلى غزارة أوصافه و أهميّتها و تعلّق النفس :ا كمـا هـو شـأن 

  .التشبيه
لمِِثـْلِ  (: و قولـه تعـالى ١١: الشـورى ) ءٌ  ليَسَْ كَمِثلِْـهِ nَْ  (: و من هذا الباب قوله تعالى

و المراد أنّ كلّ ما اتّصف من الصفات بما اتّصف بـه االله  ٦١: افاّتالص ) هذا فلَيْعَْمَلِ العْامِلوُنَ 
ء، و أن كلّ ما اشتمل من الصفات على مـا اشـتملت عليـه الجنـّة  سبحانه لا يشبهه و لا يماثله شي

  .و ماثلها في صفا;ا فليعمل العاملون لأجل الفوز به
بما ذكر من الوصـف مـن قبيـل تشـبيه و إن كان المراد بالتمكين مطلق تمكينه في الأرض فتشبيهه 

الكلّــيّ بــبعض أفــراده ليــدلّ بــه علــى أنّ ســائر الأفــراد حالهــا حــال هــذا الفــرد أو تشــبيه الكــلّ بــبعض 
أجزائـــه للدلالـــة علـــى أنّ الأجـــزاء الباقيـــة حالهـــا حـــال ذاك الجـــزء المـــذكور فيكـــون المعـــنى كـــان تمكيننـــا 

 قصّــة خروجـــه مــن الجـــبّ و دخولــه مصـــر و ليوســف في الأرض يجــري علـــى هــذا الـــنمط المــذكور في
اســـتقراره في بيـــت العزيـــز علـــى أحســـن حـــال فـــإنّ إخوتـــه حســـدوه و حرّمـــوا عليـــه القـــرار علـــى وجـــه 
الأرض عنـــد أبيــــه فــــألقوه في غيابــــة الجـــبّ و ســــلبوه نعمــــة التمتــّــع في وطنـــه في الباديــــة و بــــاعوه مــــن 

  ذا بعينه سببا يتوسّل به إلىالسيّارة ليغربّوه من أهله فجعل االله سبحانه كيدهم ه
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التمكّن و الاستقرار في بيت العزيز بمصر على أحسن حـال ثمّ تعلّقـت بـه امـرأة العزيـز و راودتـه هـي 
و نســوة مصــر ليوردنــه في الصــبوة و الفحشــاء فصــرف االله عنــه كيــدهنّ و جعــل ذلــك بعينــه وســيلة 

 الســـجن و يســـلبوا عنـــه حريّـّــة معاشـــرة لظهـــور إخلاصـــه و صـــدقه في إيمانـــه ثمّ بـــدا لهـــم أن يجعلـــوه في
النــــاس و المخالطــــة لهــــم فتســــبّب االله ســــبحانه بــــذلك بعينــــه إلى تمكينــــه في الأرض تمكينــــا يتبــــوّأ مــــن 

  .الأرض حيث يشاء لا يمنعه مانع و لا يدفعه دافع
ــرِ  (: و بالجملــة الآيــة علــى هــذا التقــدير مــن قبيــل قولــه تعــالى ُ الْ(فِ Jــلُّ اب ــذلكَِ يضُِ  ) ينَ كَ

مْثالَ  (: و قولـه ٧٤: المـؤمن
َ
ُ الأْ Jأي إنّ إضـلاله تعـالى للكـافرين  ١٧: الرعـد ) كَذلكَِ ي8َِْبُ اب

ــى هــذا النحــو مــن المثــل المضــروب و هــو انمُــوذج  يجــري دائمــا هــذا اCــرى، و ضــربه الأمثــال أبــدا عل
  .ينبغي أن يقاس إليه غيره

وِي (: و قوله
ْ
حادِيثِ وَ ِ%عَُلِّمَهُ مِنْ تأَ

َ
بيان لغاية التمكين المذكور و اللاّم للغاية، و هـو  ) لِ الأْ

ـــى مقـــدّر و التقـــدير ـــه كـــذا و كـــذا و لنعلّمـــه مـــن تأويـــل : معطـــوف عل ـــه في الأرض لنفعـــل ب ـــا ل مكّنّ
ــــات اخُــــر لا يســــعها مقــــام  ــــاك غاي ــــى أنّ هن ــــة عل ــــه للدلال ــــث و إنمّــــا حــــذف المعطــــوف علي الأحادي

رضِْ  (: قوله تعـالىالتخاطب، و من هذا القبيل 
َ
ـماواتِ وَ الأْ Jوَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس

 َPِِكُونَ مِنَ المُْوقن َpِ َو نظائره ٧٥: الأنعام ) و.  
ُ .لِبٌ َ|  (: و قولـه Jاسِ لا فَعْلمَُـونَ   وَ اب J%ا َnَْك

َ
مْرِهِ وَ لكِنJ أ

َ
الظـاهر أنّ المـراد بـالأمر  ) أ

مْـرَ  (: و ما يفعله في الخلق مماّ يتركّب منه نظام التدبير قـال تعـالىالشأن و ه
َ
: يـونس ) يـُدَبِّرُ الأْ

ُ  (: ، و إنمّا اُضيف إليه تعالى لأنهّ مالك كلّ أمـر كمـا قـال تعـالى٣ Jمْرُ تبَاركََ اب
َ
لا uَُ اpْلَقُْ وَ الأْ

َ
أ

 َPَِ٥٤: الأعراف ) ربَُّ العْالم.  
أن من شـؤون الصـنع و الإيجـاد مـن أمـره تعـالى و هـو تعـالى غالـب عليـه و هـو و المعنى أنّ كلّ ش

مغلـوب لـه مقهـور دونـه يطيعـه فيمـا شـاء، ينقـاد لـه فيمـا أراد، لـيس لـه أن يسـتكبر أو يتمـرّد فيخــرج 
مْرِهِ  (: من سلطانه كما ليس له أن يسبقه تعالى و يفوته قال تعالى

َ
َ بالِغُ أ Jاب Jِ٣: الطلاق ) إن.  
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و بالجملة هو تعالى غالب على هذه الأسباب الفعّالة بإذنـه يحمـل عليهـا مـا يريـده فلـيس لهـا إلاّ 
السمع و الطاعـة و لكـنّ أكثـر النـاس لا يعلمـون لحسـبا5م أنّ الأسـباب الظـاهرة مسـتقلّة في تأثيرهـا 

  .طاؤاء و قد أخ فعّاله برؤسها فإذا ساقت الحوادث إلى جانب لم يحوّلها عن وجهتها شي

  )بحث روائي  (
) عليـــه الســـلام(صـــلّيت مـــع علـــيّ بـــن الحســـين : في المعـــاني، بإســـناده عـــن أبي حمـــزة الثمـــاليّ قـــال

الفجر بالمدينة يوم الجمعة فلمّا فرغ من صـلاته و تسـبيحه 5ـض إلى منزلـه و أنـا معـه فـدعا مـولاة لـه 
لـيس  : قلـت. نّ اليـوم يـوم الجمعـةلا يعـبر علـى بـابي سـائل إلاّ أطعمتمـوه فـإ: تسمّى سكينة فقال لهـا

يا ثابت أخـاف أن يكـون بعـض مـن يسـألنا محقّـا فـلا نطعمـه و نـردّه : كلّ من يسأل مستحقّا فقال
  .فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب و آله أطعموهم

إنّ يعقـوب كـان يــذبح كـلّ يـوم كبشــا فيتصـدّق بـه و يأكــل هـو و عيالـه منــه، و إنّ سـائلا مؤمنــا 
اعـترّ علـى بـاب يعقـوب عشـيّة جمعـة عنـد أوان  -و كان مجتازا غريبا  -قّا له عند االله منزلة صوّاما مح

يهتــف بــذلك . أطعمــوا الســائل اCتــاز الغريــب الجــائع مــن فضــل طعــامكم: إفطــاره يهتــف علــى بابــه
  . على بابه مرارا قد جهلوا حقّه و لم يصدّقوا قوله
ع و اسـتعبر و شـكى جوعـه إلى االله و بـات طاويـا و فلمّا أيس أن يطعموه و غشيه الليل اسـترج

أصـــبح صـــائماً جائعـــاً صـــابراً حامـــداً الله و بـــات يعقـــوب و آل يعقـــوب شـــباعا بطانـــا، و أصـــبحوا و 
  .عندهم من فضل طعامهم

لقـد أذللـت يـا يعقـوب عبـدي ذلـّة : فأوحى االله عزّوجلّ إلى يعقـوب في صـبيحة تلـك الليلـة: قال
توجبت :ـــا أدبي و نـــزول عقـــوبتي و بلـــواي عليـــك و علـــى ولـــدك يـــا اســـتجررت :ـــا غضـــبي، و اســـ

يعقوب إنّ أحبّ أنبيـائي إليّ و أكـرمهم علـيّ مـن رحـم مسـاكين عبـادي و قـرّ:م إليـه و أطعمهـم و  
  .كان لهم مأوى و ملجأ

   



١٢٣ 

القــانع باليســير مــن ظــاهر الــدنيا عشــاء  -يــا يعقــوب مــا رحمــت دميــال عبــدي اCتهــد في عبادتــه
ــف بكــم أمــس لمـّـا أطعمــوا الســائل الغريــب اCتــاز القــانع، فلــم : اعــترّ ببابــك عنــد أوان إفطــاره و يهت

تطعمــوه شــيئاً فاســترجع و اســتعبر و شــكى مــا بــه إليّ، و بــات جائعــاً و طاويــاً حامــداً و أصــبح لي 
  .صائماً و أنت يا يعقوب و ولدك شباع و أصبحت و عندكم فضل من طعامكم

العقوبة و البلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي؟ و ذلـك حسـن  أو ما علمت يا يعقوب أنّ 
أمـا و عـزّتي لانُـزلنّ بـك بلـواي، و لأجعلنـّك و ولـدك . النظر منيّ لأوليائي و اسـتدراج مـنيّ لأعـدائي

  .غرضا لمصابي، و لاُؤدّبنّك بعقوبتي فاستعدّوا لبلواي و ارضوا بقضائي و اصبروا للمصائب
في تلـك : جعلـت فـداك مـتى رأى يوسـف الرؤيـا؟ فقـال): عليـه السـلام(سـين فقلـت لعلـيّ بـن الح

الليلـــة الــّـتي بـــات فيهـــا يعقـــوب و آل يعقـــوب شـــباعا، و بـــات فيهـــا دميـــال طاويـــا جائعـــا فلمّـــا رأى 
يوســف الرؤيــا و أصــبح يقصّــها علــى أبيــه يعقــوب فــاغتمّ يعقــوب لمــا سمــع مــن يوســف و بقــي مغتمّــا 

ـــه أن اســـتعدّ  ـــأوحى االله إلي ـــى إخوتـــك فـــإنيّ : للـــبلاء فقـــال يعقـــوب ليوســـف ف لا تقصـــص رؤيـــاك عل
  .أخاف أن يكيدوا لك كيدا فلم يكتم يوسف رؤياه، و قصّها على إخوته

إنّ أوّل بلـوى نـزل بيعقـوب و آل يعقـوب الحسـد ليوسـف ): عليـه السـلام(قال عليّ بن الحسين 
ف و خـــاف أن يكـــون مـــا أوحـــى االله فاشـــتدّت رقــّـة يعقـــوب علـــى يوســـ: قـــال. لمـّــا سمعـــوا منـــه الرؤيـــا

  .عزّوجلّ إليه من الاستعداد للبلاء إنمّا هو في يوسف خاصّة فاشتدّت رقتّه عليه من بين ولده
فلمّــا رأى إخــوة يوســف مــا يصــنع يعقــوب بيوســف، و تكرمتــه إيــّاه، و إيثــاره إيــّاه علــيهم اشــتدّ 

ُ  (ذلك عليهم و بدا البلاء فـيهم فتـؤامروا فيمـا بيـنهم و  mقال حَبُّ إِ
َ
خُوهُ أ

َ
ا وَ   وا pَوُسُفُ وَ أ Jبيِنا مِن

َ
أ

نِـيكُمْ وَ 
َ
رضْاً vَلُْ لكَُمْ وجَْـهُ أ

َ
وِ اطْرحَُوهُ أ

َ
بانا ل9َِ ضَلالٍ مُبPٍِ اقْتلُوُا يوُسُفَ أ

َ
 َ"نُْ عُصْبةٌَ إنJِ أ

 َP ِ ِ̀   .أي تتوبون ) تكَُونوُا مِنْ نَعْدِهِ قوَْماً صا
ا َ| قالوُا  (فعند ذلك  Jمَن

ْ
بانا ما لكََ لا تأَ

َ
  فقال  )يوُسُفَ وَ إِنJا uَُ َ%اصِحُونَ   يا أ
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غْتُمْ قَنـْهُ .فلِـُونَ  (يعقـوب 
َ
ئبُْ وَ أ كُلهَُ ا:ِّ

ْ
نْ يأَ
َ
خافُ أ

َ
نْ تذَْهَبوُا بهِِ وَ أ

َ
حْزُنqُِ أ َpَ ِّk فانتزعـه  ) إِ

جــلّ علــى يعقــوب مــن يوســف خاصّــة لموقعــه في مقــدّرا حــذرا عليــه منــه أن يكــون البلــوى مــن االله عزّو 
  .قلبه و حبّه له

فغلــب قــدرة االله و قضــاؤه و نافــذ أمــره في يعقــوب و يوســف و إخوتــه فلــم يقــدر يعقــوب : قــال
على دفع الـبلاء عـن نفسـه و لا يوسـف و ولـده، فدفعـه إلـيهم و هـو لـذلك كـاره متوقـّع البلـوى مـن 

  .االله في يوسف
قهم مسرعا فانتزعه من أيـديهم و ضـمّه إليـه و اعتنقـه و بكـى و دفعـه فلمّا خرجوا من منزلهم لح

إلــيهم فــانطلقوا بــه مســرعين مخافــة أن يأخــذه مــنهم و لا يدفعــه إلــيهم فلمّــا أمعنــوا بــه أتــوا بــه غيضــة 
لا يَقْتلُـُوا  (: نذبحه و نلقيه تحـت هـذه الشـجرة فيأكلـه الـذئب الليلـة فقـال كبـيرهم: أشجار فقالوا

ارَةِ إنِْ كُنتُْمْ فاعِلPَِ  (لكن  و ) يوُسُفَ  Jي Jبُِّ يلَتَْقِطْهُ نَعْضُ السEْلقُْوهُ ِ! غَيابتَِ ا
َ
  .) أ

يـا : فانطلقوا به إلى الجبّ فألقوه فيه و هم يظنّون أنهّ يغرق فيه فلمّـا صـار في قعـر الجـبّ نـاداهم
لا تزولـوا مـن هاهنـا حـتىّ : بعضولد رومين أقرؤا يعقوب السلام منيّ فلمّا رأوا كلامه، قال بعضهم لـ

و رجعوا إلى أبـيهم عشـاء يبكـون قـالوا يـا أبانـا إنـّا (تعلموا أنهّ قد مات فلم يزالوا بحضرته حتىّ أيسوا 
  ).ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

للــبلاء فلمّــا سمــع مقــالتهم اســترجع و اســتعبر و ذكــر مــا أوحــى االله عزّوجــلّ إليــه مــن الاســتعداد 
مْـرا (: فصبر و أذعن للبلوى و قال لهـم

َ
غْفُسُـكُمْ أ

َ
لتَْ لكَُـمْ أ Jو مـا كـان االله لـيطعم  ) بلَْ سَو

  .من قبل أن أرى تأويل رؤياه الصادقة -لحم يوسف الذئب
  .عند هذا) عليه السلام(ثمّ انقطع حديث عليّ بن الحسين : قال أبو حمزة
ــت لــهفلمّــا كــان مــن الغــد غــدو : قــال أبــو حمــزة ــت فــداك إنــّك حــدّثتني أمــس : ت إليــه و قل جعل

بحـــديث ليعقـــوب و ولـــده ثمّ قطعتـــه فيمـــا كـــان مـــن قصّـــة إخـــوة يوســـف و قصّـــة يوســـف بعـــد ذاك؟ 
  .انطلقوا بنا حتىّ ننظر ما حال يوسف؟ أمات أم هو حيّ؟: إ5ّم لماّ أصبحوا قالوا: فقال

   



١٢٥ 

قــد أرســلوا واردهــم فــأدلى دلــوه فــإذا جــذب  فلمّــا انتهــوا إلى الجــبّ وجــدوا بحضــرة الجــبّ ســيّارة و
يا بشرى هـذا غـلام فلمّـا أخرجـوه أقبـل إلـيهم إخـوة : دلوه فإذا هو غلام معلّق بدلوه فقال لأصحابه

هذا عبدنا سقط منّا أمس في هـذا الجـبّ و جئنـا اليـوم لنخرجـه فـانتزعوه مـن أيـديهم : يوسف فقالوا
لنـا أنـّك عبـد لـن فنبيعـك بعـض السـيّارة أو نقتلـك فقـال لهـم  إمّـا أن تقـرّ : و نحّوا بـه ناحيـة فقـالوا لـه

  .لا تقتلوني و اصنعوا ما شئتم: يوسف
منكم من يشتري منّا هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشـرين درهـم : فأقبلوا به إلى السيّارة فقالوا

باعــه الــّذي و كــان إخوتــه فيــه مــن الزاهــدين و ســار بــه الــّذي اشــتراه مــن البــدو حــتىّ أدخلــه مصــر ف
تهِِ  (: اشتراه من البدو من ملك مصر و ذلك قـول االله عزّوجـلّ 

َ
وَ قالَ اّ:ي اشَْ+اهُ مِنْ مِْ َ لاِمْرَأ

nَكْرِِ/ مَثوْاهُ ع
َ
خِذَهُ وََ>ا  أ Jوْ غَت

َ
نْ فَنفَْعَنا أ

َ
  .) أ

ه في الجـبّ؟ ابن كم كان يوسف يوم ألقـو ): عليه السلام(فقلت لعليّ بن الحسين : قال أبو حمزة
مسيرة اثنا عشـر : كم كان بين منزل يعقوب يومئذ و بين مصر فقال: ابن تسع سنين فقلت: فقال
  .الحديث. يوما

و للحديث ذيل سـنورده في البحـث الروائـيّ التـالي إن شـاء االله تعـالى و فيـه نكـات ربمّـا لم  :أقول
  .لتلائم ظاهر ما تقدّم من بيان الآيات لكنّها ترتفع بأدنى تأمّ 

صــلّي االله و عليــه وآلــه (و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و البخــاريّ عــن ابــن عمــر أنّ رســول االله 
  .الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: قال) وسلّم

أنــواع  الأنبيــاء علــى خمســة: قــال) عليــه الســلام(و في تفســير العيّاشــيّ، عــن زرارة عــن أبي جعفــر 
ــؤ في منامــه مثــل  مــنهم مــن يســمع الصــوت مثــل صــوت السلســلة فــيعلم مــا عــني بــه، و مــنهم مــن ينبّ

في قلبــه و ) ينكــت ظ(، و مــنهم مــن يعــاين، و مــنهم مــن نكــت )عليــه الســلام(يوســف و إبــراهيم 
  .يوقر في أذنه

  عقوب إنمّا ابتلي ي: قال) عليه السلام(و فيه، عن أبي خديجة عن رجل عن أبي عبداالله 
   



١٢٦ 

محتـاج لم يجــد مـا يفطــر  ) بقــوم (بيوسـف أنـّه ذبــح كبشـا سمينـا و رجــل مـن أصـحابه يــدعى بيـوم 
مـن لم يكـن : عليه فأغفله و لم يطعمـه فـابتلي بيوسـف، و كـان بعـد ذلـك كـلّ صـباح مناديـه ينـادي

  .صائما فليشهد غداء يعقوب، فإذا كان المساء نادى من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب
 (: في قولـــه) عليـــه الســـلام(و في روايـــة أبي الجـــارود عـــن أبي جعفـــر : تفســـير القمّـــيّ، قـــال و في

مْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يشَْـعُرُونَ 
َ
هُمْ بأِ Jَئن نبَِّ ُMَ ( أتـاه جبرئيـل و . لا يشـعرون أنـّك أنـت يوسـف: يقـول
  .أخبره بذلك

إ5ّـم : قـال ) قَمِيصِـهِ بـِدَمٍ كَـذِبٍ   وَ جـاؤُ َ|  (: و فيه، و في روايـة أبي الجـارود في قـول االله
  .ذبحوا جديا على قميصه

يلٌ  (: و في أمالي الشيخ، بإسناده في قوله عزّوجلّ  ِ!َ ٌeَْبلا شكوى: قال ) فَص.  
بقرينـة كونـه مسـبوقا بحـديث عنـه، و روي هـذا ) عليـه السـلام(و كان الرواية عـن الصـادق  :أقول

، و في المضـامين )صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(ن بن جبلة عـن النـبيّ المعنى في الدرّ المنثور، عن حيّا
  .السابقة روايات اخُر

   



١٢٧ 

  ) ٣٤ - ٢٢سورة يوسف الآيات  (
 Pَ شُدّهُ آتيَنْاَهُ حُكْماً وعَِلمْاً وmََذلكَِ fَزِْي المُْحْسِنِ

َ
وَرَاودََتهُْ الUِّ هُوَ ِ! بيَتِْهَا  )٢٢(وَلمَّا بلَغََ أ

حْسَنَ مَثوَْايَ إِنـّهُ لاَ فُفْلِـحُ عَن غَفْ 
َ
بوَْابَ وَقاَلتَْ هَيتَْ لكََ قاَلَ مَعَاذَ ابِّ إِنهُّ رَّ) أ

َ
سِهِ وغََلّقَتِ الأْ

ن رَأى )٢٣(الظّالمُِونَ 
َ
ـفَ قَنـْهُ السّـوءَ   وَلقََدْ هَمّتْ بهِِ وَهَمّ بهَِا لوَْلاَ أ برُْهَانَ رَبّهِ كَذلكَِ ِ%َْ ِ

لفَْيـَا  )٢٤(اءَ إِنهُّ مِنْ عِباَدِناَ المُْخْلصPََِ وَالفَْحْشَ 
َ
وَاسْتبََقَا اhَْـابَ وَقـَدّتْ قَمِيصَـهُ مِـن دُبـُرٍ وَأ

pِمٌ 
َ
وْ عَذَابٌ أ

َ
ن يسُْجَنَ أ

َ
هْلِكَ سُوءاً إلاِّ أ

َ
رَادَ بأِ

َ
قاَلَ  )٢٥(سَيّدَهَا َ>َى اhَْابِ قاَلتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ أ

 qِْرَاودََت َsِ َنَ قَمِيصُهُ قُدّ مِن قُبـُلٍ فَصَـدَقتَْ وَهُـوَ مِـنrَ ِهْلِهَا إن
َ
عَن غَفnِْ وشََهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أ

 Pَ كَذَبتَْ وَهُـوَ مِـنَ الصّـادِقPَِ  )٢٦(الَْ(ذِنِ   فلَمَّـا رَأى )٢٧(وَ[نِ rَنَ قَمِيصُهُ قُدّ مِن دُبرٍُ فَ
عْرضِْ قَـنْ هـذَا  )٢٨(ن كَيدِْكُنّ إنِّ كَيدَْكُنّ عَظِيمٌ قَمِيصَهُ قُدّ مِن دُبرٍُ قاَلَ إِنهُّ مِ 

َ
يوُسُفُ أ

 Pَ نبِكِ إِنكِّ كُنتِْ مِنَ اpْاَطِئِ تُ العَْزِيـزِ تـُرَاودُِ  )٢٩(وَاسْتغَْفِرِي ِ:َ
َ
وَقاَلَ نسِْوَةٌ ِ! المَْدِينةَِ امْرَأ

رسَْـلتَْ  )٣٠(ا ِ! ظَلالٍ مُبPٍِ فَتاَهَا عَن غَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِناّ لََ>َاهَ 
َ
فلَمَّا سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنّ أ

فْنـَ
َ
 وَآتتَْ Vُّ وَاحِدَةٍ مِنهُْنّ سِكّيناً وَقاَلـَتِ اخْـرُجْ عَلـَيهِْنّ فلَمَّـا رَأ

ً
قْتَدَتْ لهَُنّ مُتّكَأ

َ
هُ إpَِهِْنّ وَأ

يدِْفَهُنّ وَقلُنَْ حَاشَ بِّ 
َ
نهَُ وَقَطّعْنَ أ ْeَْك

َ
  مَا هذَا بeََاً    أ

   



١٢٨ 

نqِّ فِيـهِ وَلقََـدْ رَاودَتـّهُ عَـن غّفْسِـهِ  )٣١(إنِْ هذَا إلاِّ مَلكٌَ كَرِيمٌ  ي لمُْتُ قاَلتَْ فَذَلِكُنّ اّ:ِ
كُوناً مِـنَ الصّـاغِرِينَ  َpََلمّْ فَفْعَلَ مَا ءَامُرُهُ ليَسُْجََ?ّ و tَِقـَالَ ربَّ السّـجْنُ  )٣٢(فاَسْتعَْصَمَ وَل

حَ 
َ
كُن مِنَ اEْـَاهِلPَِ أ

َ
صْبُ إpَِهِْنَ وَأ

َ
mَّ مِمّا يدَْعُونqَِ إpَِهِْ وَ[لاِّ تَْ فِْ قqَّ كَيدَْهُنّ أ  )٣٣(بّ إِ

جَابَ uَُ رَبّهُ فََ َفَ قَنهُْ كَيدَْهُنّ إِنهُّ هُوَ السّمِيعُ العَْلِيمُ    )٣٤(فاَسْتَ

  )  بيان (
أياّم لبثه في بيت العزيـز و قـد ابتلـي فيهـا بحـبّ امـرأة العزيـز ) عليه السلام(تتضمّن الآيات قصّته 

له و مراود;ا إياّه عن نفسه، و مني بتعلّق نساء المدينة به و مـراود;نّ إيـّاه عـن نفسـه، و كـان ذلـك 
بلوى، و قد ظهـر خـلال ذلـك مـن عفّـة نفسـه و طهـارة ذيلـه أمـر عجيـب، و مـن تولهّـه في محبـّة ربـّه 

  .ما هو أعجب
Pَ  ( :تعالى قوله هُ آتيَنْاهُ حُكْماً وَ عِلمْاً وَ كَذلكَِ fَزِْي المُْحْسِنِ Jشُد

َ
ا بلَغََ أ Jَبلـوغ الأشـدّ  ) وَ لم

أن يعمّــر الإنســان مــا تشــتدّ بــه قــوى بدنــه و تتقــوّى بــه أركانــه بــذهاب آثــار الصــباوة، و يأخــذ ذلــك 
  .العقل و يتمّ الرشد من ثمانية عشر من عمره إلى سنّ الكهولة الّتي عندها يكمل

ـــه أو الانتهـــاء إلى آخـــره   ـــط في ـــه الانتهـــاء إلى أوّل ســـنّ الشـــباب دون التوسّ و الظـــاهر أنّ المـــراد ب
هُ وَ اسْتوَى (): عليـه السـلام(كالأربعين، و الدليل عليه قوله تعالى في موسى  Jشُد

َ
ا بلَغََ أ Jَآتيَنْاهُ   وَ لم

 (: ، و قولـه)  اسْـتوَى (: علـى التوسّـط فيـه بقولـه حيـث دلّ  ١٤: القصـص ) حُكْماً وَ عِلمْـا
رْبَعPَِ سَنةًَ قالَ ربَِّ 

َ
هُ وَ بلَغََ أ Jشُد

َ
   حJkَ إِذا بلَغََ أ

   



١٢٩ 

شْـكُرَ نعِْمَتـَكَ 
َ
نْ أ
َ
وْزعqِِْ أ

َ
فلـو كـان بلـوغ الأشـدّ هـو بلـوغ الأربعـين لم  ١٥: الأحقـاف: الآيـة ) أ

  .) بلَغََ  (: تكن حاجة إلى تكرار قوله
أنّ المراد ببلوغ الأشدّ بلوغ الثلاثين أو الـثلاث و الثلاثـين، و كـذا مـا : فلا مجال لما ذكره بعضهم

علـى أنّ مـن المضـحك أن تصـبر امــرأة . إنّ المـراد بـه بلـوغ الأربعـين و هـو سـنّ الأربعـين: قالـه آخـرون
مره و أشـرف علـى العزيز عن يوسف مدى عنفوان شبابه و ريعان عمره حتىّ إذا بلغ الأربعين من ع

  .الشيخوخة تعلّقت به و راودته عن نفسه
الحكم هو القول الفصل و إزالة الشـكّ و الريـب مـن الامُـور القابلـة  ) آتيَنْاهُ حُكْما (: و قوله

و لازمــــه إصــــابة النظــــر في عامّــــة المعــــارف الإنســــانيّة  -علــــى مــــا يتحصّــــل مــــن اللّغــــة  -للاخـــتلاف 
  .و الأخلاق النفسانيّة و الشرائع و الآداب المرتبطة باCتمع البشريّ الراجعة إلى المبدإ و المعاد 

ِ  (: لصـاحبيه في السـجن) عليه السـلام(و بالنظر إلى قوله  Jِب Jِكُْمُ إلا ْ̀ مـن  ٤٠الآيـة  ) إنِِ ا
مْـرُ اّ:ي فِيـهِ تسَْـتَفْتِيانِ  (: السورة، و قوله بعد

َ
bَِ الأْ نّ هـذا مـن السـورة يعلـم أ ٤١الآيـة  ) قُ

عليـه (الحكم الّذي اوُتيه كان هو حكم االله فكان حكمه حكم االله، و هذا هو الّذي سأله إبـراهيم 
Pَ  (: من ربهّ إذ قال) السلام ِ ِ̀ ا Jباِلص qِِْق

ْ̀   .٨٣: الشعراء ) ربَِّ هَبْ mِ حُكْماً وَ أَ
 كيفمـا كـان و أيّ مقـدار  و هـذا العلـم المـذكور المنسـوب إلى إيتائـه تعـالى ) وَ عِلمْـا (: و قوله

كـان علـم لا يخالطـه جهـل كمـا أنّ الحكـم المــذكور معـه حكـم لا يخالطـه هـوى نفسـانيّ و لا تســويل 
ُ .لِبٌ َ|  (: شيطانيّ كيف؟ و الّذي آتاهما هو االله سبحانه و قد قال تعالى Jمْـرِهِ   وَ اب

َ
الآيـة  ) أ

  (: من السورة، و قـال ٢١
َ
َ بالِغُ أ Jاب Jِفمـا آتـاه مـن الحكـم لا يخالطـه تزلـزل  ٣: الطـلاق )مْـرِهِ إن

  .الريب و الشكّ، و ما يؤتيه من العلم لا يكون جهلا ألبتّة
ثمّ مــــن المعلــــوم أنّ هــــذه المواهــــب الإلهيــّــة ليســــت بأعمــــال جزافيّــــة و لا لغــــوا أو عبثــــا منــــه تعــــالى 

  الخاطئة فالنفوس الّتي تؤتى هذا الحكم و العلم لا تستوي هي و النفوس 
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رُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ رَبِّـهِ وَ اّ:ي  (: في حكمها المنغمرة في جهلها، و قـد قـال تعـالى
ْvَ ُيِّب Jتَُ الط َhْوَ ا

ــرُجُ إلاJِ نكَِــدا ْvَ ــثَ لا ــزِي  (: و إلى ذلــك الإشــارة بقولــه ٥٨: الأعــراف ) خَبُ ْfَ َِوَ كَــذلك
 َP ــنِ الحكــم و العلــم اللّــذين آتاهمــا االله إيــّاه لم يكونــا مــوهبتين حيــث يــدلّ علــى أنّ هــذا  ) المُْحْسِ

  .ابتدائيّتين لا مستدعي لهما أصلا بل هما من قبيل الجزاء جزاه االله :ما لكونه من المحسنين
Pَ  (: و ليس من البعيد أن يسـتفاد مـن قولـه أنّ االله تعـالى يجـزي   ) وَ كَذلكَِ fَـْزِي المُْحْسِـنِ

شـــيئاً مـــن الحكـــم و العلـــم يناســـب موقعــــه في  -لاف صـــفات الإحســـان علـــى اخـــت -كـــلّ محســـن 
َ وَ آمِنوُا برِسَُوuِِ يـُؤْتكُِمْ كِفْلـPَِْ مِـنْ  (: الإحسان و قد قال تعالى Jقُوا اب Jهَا اّ:ينَ آمَنوُا اي فُّ

َ
يا ك

ينْـاهُ  (: و قـال تعـالى ٢٨: الحديـد ) رyََْتِهِ وَ Mَعَْلْ لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ  حْيَ
َ
وَ مَنْ rنَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

اسِ  J%بهِِ ِ! ا nِْنوُراً فَم ُuَ ١٢٢: الأنعام ) وَ جَعَلنْا.  
و هذا العلم المذكور في الآية يتضمّن ما وعد االله سبحانه تعليمـه ليوسـف مـن تأويـل الأحاديـث 

حادِيـثِ وَ ِ%عَُلِّمَهُ  (: فإنهّ واقع بين قوله تعالى في الآيات السابقة
َ
وِيلِ الأْ

ْ
و قولـه حكايـة  ) مِنْ تأَ

مqَِ رَ)ِّ  (: عن يوسف في قوله لصاحبيه في السجن Jا عَل Jفافهم ذلك ) ذلِكُما مِم.  
بوْابَ وَ قالتَْ هَيتَْ لكََ قـالَ  ( :قوله تعـالى

َ
قَتِ الأْ Jهُوَ ِ! بيَتِْها قَنْ غَفْسِهِ وَ غَل UِJوَ راودََتهُْ ال

 ِ Jـالمُِونَ مَعاذَ اب Jهُ لا فُفْلِـحُ الظJحْسَنَ مَثوْايَ إِن
َ
الـرود هـو الـتردّد في : قـال في المفـردات )  إِنJهُ رَ)ِّ أ

و الإرادة منقولــة مــن راد يــرود إذا ســعى في : ء برفــق و منــه الرائــد لطالــب الكــلاء، قــال طلــب الشــي
ير مــا يريــد أو تــرود غــير مــا يــرود، و و المــراودة أن تنــازع غــيرك في الإرادة فتريــد غــ: ء، قــال طلــب شــي

تـُراودُِ فتَاهـا قَـنْ  (: و قـال ) sَِ راودََتqِْ قَـنْ غَفnِْـ (: راودت فلانا عن كذا، قال تعالى
سَُ>اودُِ قَنـْهُ  ( ) وَ لقََدْ راودَْتهُُ قَنْ غَفْسِهِ  (: أي تصرفه عن رأيه، و على ذلك قوله ) غَفْسِهِ 

باهُ 
َ
  .انتهى ) أ

Cــأمر بــالرفق و اللــين ليعمــل بــه و منــه المــرود لأنـّـه يعمــل بــه، و لا : مــعو في ا المــراودة المطالبــة ب
  راوده، و أصله من راد يرود إذا طلب : يقال في المطالبة بدين
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ــق إطبــاق البــاب بمــا يعســر فتحــه، و إنمّــا شــدّد : المرعــى، و في المثــل الرائــد لا يكــذب أهلــه، و التغلي
  .أو للمبالغة في الإيثاق، انتهىذلك لتكثير الإغلاق 

و هيت لك اسم فعل بمعنى هلمّ، و معاذ االله أي أعوذ باالله معاذا فهو مفعول مطلـق قـائم مقـام 
  .فعله

بوْابَ وَ قالتَْ هَيتَْ لـَكَ  (و الآيـة الكريمـة 
َ
قَتِ الأْ Jهُوَ ِ! بيَتِْها قَنْ غَفْسِهِ وَ غَل UِJوَ راودََتهُْ ال

 ِ Jالمُِونَ قالَ مَعاذَ اب Jهُ لا فُفْلِحُ الظJحْسَنَ مَثوْايَ إِن
َ
علـى مـا فيهـا مـن الإيجـاز تنبـئ عـن  )  إِنJهُ رَ)ِّ أ

إجمال قصّة المراودة غير أنّ التدبرّ في القيود المأخوذة فيها و السياق الّذي هي واقعة فيه و سـائر مـا 
الحـال و يكشـف القنـاع عـن تفصـيل مـا  يلوح مـن أطـراف قصّـته المـوردة في السـورة يجلـّي عـن حقيقـة

  .خبأ من الأمر
   :يوسف

هــو ذا طفــل صــغير حوّلتــه أيــدي المقــادير إلى بيــت العزيــز عليــه ســيما العبيــد و لعلــّه لم يســأل إلاّ 
اسمي يوسـف أو قيـل عنـه ذلـك و لم يلـح مـن لهجتـه إلاّ أنـّه كـان : عن اسمه، و لم يتكلّم إلاّ أن قال

و لم يســأل عــن بيتــه و نســبه فلــيس للعبيــد بيــوت و لم يكــن مــن المعهــود أن قــد نشــأ بــين العبريــّين، 
ء و كـــم مـــن حـــديث بـــين  يحفـــظ للأرقــّـاء أنســـاب و هـــو ســـاكت مختـــوم علـــى لســـانه لا يـــتكلّم بشـــي

ةَ  (جوانحه فلم يعرّف نسبه إلاّ بعد سنين من ذلك حينما قال لصـاحبيه في السـجن  بعَْتُ مِلJـ Jوَ اي
و لا كشـف عمّـا في سـرهّ مـن توحيـد العبوديـّة الله بـين اوُلئـك  ) وَ إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ  آباkِ إبِرْاهِيمَ 

ِ إِنJهُ رَ)ِّ  (: الوثنيّين إلاّ ما ذكره لامرأة العزيز حين راودته عن نفسه بقوله Jإلخ ) مَعاذَ اب.  
 بـه فهـو ء بمـا يشـاهده مـن لطيـف صـنع االله هو اليوم حليف الصمت و السكوت لكنّ قلبه ملي

على ذكر مماّ بثهّ إليه أبوه يعقوب النبيّ من حقيقة التوحيد و معنى العبوديـّة ثمّ مـا بشّـر بـه مـن الرؤيـا 
أنّ االله سيخلصــه لنفســه و يلحقــه بآبائــه إبــراهيم و إســحاق و يعقــوب، و لــيس ينســى مــا فعلــه بــه 

أنهّ تحـت الولايـة الإلهيـّة : الأسبابإخوته ثمّ ما وعده به ربهّ في غيابة الجبّ حين ما انقطع عن كافة 
  .و التربية الربوبيّة معني بأمره و سينبّؤا إخوته بأمرهم هذا و هم لا يشعرون

  مملوء الحسّ مستغرق النفس في مشاهدة ألطاف ربهّ الخفيّة يرى ) عليه السلام(فكان 
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  .يواجه إلاّ جميلا نفسه تحت ولاية االله محبورا بصنائعه الجميلة لا يرد إلاّ على خير و لا
و هذا هو الّذي هوّن عليه ما نزل به من النوائب، و تواتر عليـه مـن المحـن و البلايـا فصـبر عليهـا 
على ما :ا من المرارة فلم يشك و لم يجزع و لم يضلّ الطريـق و قـد ذكـر ذلـك لإخوتـه حـين عـرفّهم 

َ  (: نفسه بقوله Jاب Jِفإَن ْeَِْقِ وَ يصJهُ مَنْ فَتJإِن َP جْرَ المُْحْسِنِ
َ
  .من السورة ٩٠الآية  )  لا يضُِيعُ أ

تنجـــذب نفســـه إلى جميـــل صـــنائع ربــّـه و يمعـــن قلبـــه في لطيـــف ) عليـــه الســـلام(فلـــم يـــزل يوســـف 
الإشـارات إليـه، و يـزداد كـلّ يـوم حبـّا بمـا يجـده مـن شـواهد الولايـة و يشـاهد أنّ ربـّه هـو القـائم علـى  

ء شــهيد حــتىّ تمكّنــت المحبــّة الإلهيــّة منــه و اســتقرّ الولــه و  كــلّ شــيكــلّ نفــس بمــا كســبت و هــو علــى  
الهيمان في سرهّ فكان همهّ في ربـّه لا يشـغله عنـه شـاغل و لا يصـرفه عنـه صـارف و لا طرفـة عـين، و 

ِ إِنJهُ رَ)ِّ  (: هذا بمكان من الوضوح لمن تدبرّ فيما تحكي عنه السورة مـن المحـاورات كقولـه Jمَعاذَ اب 
ِ مِـنْ nَْ  (: و قولـه ) Jكَ باِب ِeُْنْ ن

َ
ِ  (: و قولـه ) ءٍ  ما rنَ َ%ا أ Jِب Jِكُْـمُ إلا ْ̀ : و قولـه ) إنِِ ا

نيْا وَ الآْخِرَةِ  ( نتَْ وَل4ِِّ ِ! ا>ُّ
َ
  .و غير ذلك كما سنبينّ إن شاء االله تعالى ) أ

لاّ محبــّـة إلهيّـــة أنســـته نفســـه و فقـــد كـــان شـــبحا مـــا وراءه إ) عليـــه الســـلام(فهـــذا مـــا عنـــد يوســـف 
  .ء، و صورة معناها أ5ّا خالصة أخلصها االله لنفسه فلم يشاركه فيه أحد شغلته عن كلّ شي

و لم يظهـر للعزيــز منــه أوّل يــوم إذ حــلّ في بيتــه إلاّ أنـّـه غــلام صــغير عــبريّ مملــوك لــه غــير أنّ قولــه 
كْرِِ/ مَثوْاهُ عnَ (: لامرأتـه

َ
نْ فَنفَْعَن  أ

َ
خِذَهُ وََ>اأ Jوْ غَت

َ
يكشـف أنـّه شـاهد منـه وقـارا و تمكينـا  ) ا أ

و تفــرّس فيــه عظمــة و كبريــاء نفســانيّة أطمعتــه في أن ينتفــع بــه أو يلحقــه بنفســه بــالتبنيّ علــى مــا في 
  .يوسف من عجيب الجمال و الحسن

  :امرأة العزيز
ه و أعلمهـا أنّ لـه فيـه إربـة و امرأة العزيز و هي عزيزة مصر، وصّاها العزيـز يوسـف أن تكـرم مثـوا

امُنيّة فلم تـزل تجتهـد في إكـرام يوسـف و تحسـن مثـواه و ;ـتمّ بـأمره لا كمـا يهـتمّ في أمـر رقيـق مملـوك 
  بل كما يعنى بأمر جوهر كريم أو قطعة 
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كبد و تحبّه لبديع جماله و غزير كماله و تزداد كلّما مضت الأياّم حبـّا إلى حـبّ حـتىّ إذا بلـغ الحلـم 
و استوى على مستوى الرجال لم تملك نفسها دون أن تعشقه و تذلّ علـى مـا لهـا مـن مناعـة الملـك 

  .و العزةّ و عصمة العفّة و الخدارة تجاه هواه القاطن بسرّها الآخذ بمجامع قلبها
و قد كان يوسف يلازمهـا في العشـرة و لا يفـارق بينهـا مـن جانـب و كانـت عزيـزة لا يثـني أمرهـا 

عزيمتها و كانت فيمـا تـزعم سـيّدة يوسـف و هـو عبـدها المملـوك لا يسـعه إلاّ أن يطيعهـا و و لا تردّ 
ينقاد لهـا، و لبيـوت الملـوك و الأعـزةّ أن تحتـال لشـتىّ مقاصـدها و مآر:ـا بـأنواع الحيـل و المكايـد فـإنّ 

حـــريم  عامّـــة الأســـباب و إن عـــزّت و امتنعـــت ميسّـــرة لهـــا، و كانـــت العزيـــزة ذات جمـــال و زينـــة فـــإنّ 
  .الملوك لا تدخلها كلّ شوهاء دميمة و لا تحلّ :ا إلاّ غوان ذوات حسن فتّانات

أســعرت في ســرّها كــلّ  -و قــد اجتمعــت علــى عزيــزة مصــر  -و العــادة تحكــم أنّ هــذه الأســباب 
لهيــب، و أجّجــت كــلّ نــار حــتىّ اســتغرقت في حــبّ يوســف و تولهّــت في غرامــة و اشــتغلت بــه عــن  

حـــاط بقلبهــا مـــن كـــلّ جانـــب، هــو أوّل منطقهـــا إذا تكلّمـــت و في ضـــميرها إذا ء، و قـــد أ كــلّ شـــي
ا (سكتت فلا همّ لها إلاّ يوسف و لا بغيـة لهـا إلاّ فيـه  Xو ليوسـف الجمـال الـّذي  ) قَدْ شَغَفَها حُب

  .يأخذ بمجامع القلوب فكيف إذا امتلأت به عين محبّ واله و أدام النظر إليه مهيّم ذو غرام
  :رأة العزيزيوسف و ام

لم تــزل عزيـــزة مصـــر تعـــد نفســها و تمنّيهـــا بوصـــال يوســـف و الظفــر بمـــا تبتغيـــه منـــه و تلاطفـــه في 
عشـــرته و تشـــفّع ذلـــك بمـــا لربــّـات الحســـن و الزينـــة مـــن الغـــنج و الـــدلال لتصـــطاده بمـــا عنـــدها كمـــا 

ترومـه و  اصطاده بما عنده، و لعلّ الّذي كانت تشاهده من صبر يوسف و سكوته كان يغرّهـا فيمـا
  .يغريها عليه

حتىّ إذا تاقت نفسها له و بلغت :ا و أعيتها المذاهب خلت به في بيتها و قد غلّقـت الأبـواب 
و هـي لا تشـكّ أن سـيطيعها يوسـف في أمرهـا و لا يمتنـع عليهـا لمـا  . فلم يبق فيـه إلاّ هـي و يوسـف

  كانت و لا تزال تراه بالسمع و الطاعة، و تشاهد أنّ 
   



١٣٤ 

  .الأحوال الحاضرة تقضي بفوزها و نيلها ما تريده منه الأوضاع و
فتى واله في حبّه و فتـاة تائقـة في غرامهـا اجتمعـا في بيـت خاليـة أمّـا هـي فمشـغوفة بحـبّ يوسـف 
تريــد أن تصــرفه عــن نفســه إلى نفســها و تتوسّــل إلى ذلــك بتغليــق الأبــواب و مراودتــه عــن نفســه و 

لتقهـره  ) هَيتَْ لكََ  (لك حيث تـدعوه إلى نفسـها بلفـظ الأمـر الاعتماد على ما لها من العزةّ و الم
  .على ما تريده منه

ء في قلبـه محـلاّ  و أمّا هو فقد استغرق في حبّ ربهّ و أخلص و صفّي ذلك نفسه فلم يترك لشي
غــير حبيبــه فهــو في خلــوة مــع ربــّه و حضــرة منــه يشــاهد فيــه جمالــه و جلالــه و قــد طــارت الأســباب 

ما لها من ظاهر التأثير من نظره فهو على خلافها لا يتـبجّح بالأسـباب و لا يـركن إلى الكونيّة على 
  .الأعضاد

و  ) هَيـْتَ لـَكَ  (: ترى أ5ّا تتوسّل عليه بالأسباب بتغليـق الأبـواب و المـراودة و الأمـر بقولهـا
ِ  (: أمّــا هــو فقــد قابلهــا بقولــه Jــاذَ اب أخــاف العزيــز أو لا إنيّ : فلــم يجبهــا بتهديــد و لم يقــل ) مَع

أخونه أو إنيّ من بيت النبـوّة و الطهـارة أو إنّ عفّـتي أو عصـمتي تمنعـني مـن الفحشـاء، و لم يقـل إنيّ 
ء مـن الأسـباب الظـاهرة  أرجو ثواب االله أو أخاف عذابه إلى غير ذلك، و لو كان قلبـه متعلّقـا بشـي

  .هو مقتضى طبع الإنسان لذكره و بدأ به عند مفاجاة الشدّة و نزول الاضطرار على ما
بل استمسك بعروة التوحيد و أجاب بالعياذ باالله فحسب و لم يكـن في قلبـه أحـد سـوى ربـّه و 
لا تعدّى بصره إياّه إلى غيره فهذا هـو التوحيـد الخـالص الـّذي هدتـه إليـه المحبـّة الإلهيـّة و أولهـه في ربـّه 

أعــوذ منــك بــاالله أو مــا يــؤدّي معنــاه، و إنمّــا  إنيّ : فأنســاه الأســباب كلّهــا حــتىّ أنســاه نفســه فلــم يقــل
ِ  (: قال Jو كم من الفرق بين قوله هذا و بـين قـول مـريم للـروح لمـّا تمثـّل لهـا بشـرا سـوياّ ) مَعاذَ اب :
ا ( Xنِ مِنكَْ إنِْ كُنتَْ تقَِيyْJعُوذُ باِلر

َ
kِّ أ   .١٨: مريم:  ) إِ

  (: و أمّـا قولـه لهـا ثانيـاً 
َ
ـالمُِونَ إِنJهُ رَ)ِّ أ Jهُ لا فُفْلِـحُ الظ فإنـّه يوضـح كلمـة  )حْسَنَ مَثـْوايَ إِنJـ

ِ  (: التوحيد الـّذي أفـاده بقولـه Jإنّ الـّذي اشُـاهده أنّ إكرامـك مثـواي : و يجلّيـه، يقـول ) مَعـاذَ اب
كْرِِ/ مَثوْاهُ  (: عن قول العزيز لك

َ
  فعل من ربيّ  ) أ

   



١٣٥ 

و إن انتســب إليــك ذلــك بوجــه فهــو الـّـذي يجــب علــيّ أن و إحســان منــه إليّ فــربيّ أحســن مثــواي 
أعــوذ بــه و ألــوذ إليــه، و إنمّــا أعــوذ بــه لأنّ إجابتــك فيمــا تســألين و ارتكــاب هــذه المعصــية ظلــم و لا 

  .يفلح الظالمون فلا سبيل إلى ارتكابه
حْسَــنَ مَثْــوايَ  (: بقولــه) عليــه الســلام(فقـد أفــاد 

َ
ــهُ رَ)ِّ أ Jد لا يــرى شــرك أنـّـه موحّــ: أوّلا ) إِن

الوثنيّة فليس ممنّ يتّخذ أربابا من دون االله كما تقول به الوثنيّة يتّخذون مع االله أربابا اخُـرى ينسـبون 
  .إليهم تدبير العالم بل هو يقول بأنّ االله هو ربهّ لا ربّ سواه

ذه الأسـباب أنهّ ليس ممنّ يوحّد االله سبحانه قولا و يشرك به فعلا بإعطاء الاستقلال لهـ: و ثانياً 
الظاهرة تؤثرّ ما تؤثرّ بـإذن االله بـل هـو يـرى مـا ينسـب مـن جميـل الآثـار إلى الأسـباب فعـلاً جمـيلاً الله 
سبحانه في عين هذا الانتساب فيما تراه امرأة العزيز أ5ّا هي الّتي أكرمـت مثـواه عـن وصـيّة العزيـز و 

بحانه هــو الــّذي أحســن مثــواه و أنـّـه ربـّـه الــّذي أ5ّــا و بعلهــا ربـّـان لــه يتوليّــان أمــره يــرى هــو أنّ االله ســ
  .يتولىّ تدبير أمره فعليه أن يعوذ به

أنهّ إنمّا تعوّذ باالله ممـّا تـدعوه إليـه لأنـّه ظلـم لا يفلـح المتلـبّس بـه و لا يهتـدي إلى سـعادته : و ثالثاً 
 (): ه السـلامعليـ(و لا يتمكّن في حضرة الأمن عند ربهّ كمـا قـال تعـالى حكايـة عـن جـدّه إبـراهيم 

مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
وGِكَ لهَُمُ الأْ

ُ
  .٨٢الأنعام  )اّ:ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ

ء، و لا يملـــك  الله ســـبحانه لـــيس لـــه مـــن الأمـــر شـــي -أي مملـــوك مـــدبرّ  -أنــّـه مربـــوب : و رابعـــاً 
و أحـبّ أن يـأتي بـه و لـذلك لم يـردّ مـا سـألته منـه بصـريح لنفسه نفعاً و لا ضـراًّ إلاّ مـا شـاء االله لـه أ

ِ  (: اللفظ بل بالكناية عنه بقولـه Jلا : لا أفعـل مـا تـأمريننى بـه و لم يقـل: إلخ فلـم يقـل ) مَعـاذَ اب
أعــوذ بــاالله منــك، و مــا يشــابه ذلــك حــذراً مــن دعــوى الحــول و القــوّة، و : أرتكــب كــذا، و لم يقــل

حْسَنَ مَثـْوايَ  (: الجهالة اللّهـمّ إلاّ مـا في قولـهإشفاقا من وسمة الشرك و 
َ
حيـث أشـار  ) إِنJهُ رَ)ِّ أ

ــت المربوبيّــة و تأكيــد الذلــّة و الحاجــة، و لهــذه العلّــة بعينهــا  فيــه إلى نفســه مــرتّين و لــيس فيــه إلاّ تثبي
كْرِِ/ مَثوْاهُ  (: بدّل الإكرام إحساناً فأتى حذاء قول العزيز

َ
حْ  (: بقوله ) أ

َ
  لما في  ) سَنَ مَثوْايَ أ

   



١٣٦ 

  .الإكرام من الإشعار باحترام الشخصيّة و تعظيمها
) عليــــه الســــلام(و بالجملــــة الواقعــــة و إن كانــــت مراجعــــة و مغالبــــة بــــين امــــرأة العزيــــز و يوســــف 

بحسب ظاهر الحال فهي كانـت تنازعـاً بـين حـبّ و هيمـان إلهـيّ و عشـق و غـرام حيـوانيّ يتشـاجران 
ـــت كلمـــة االله هـــي العليـــا فأخذتـــه الجذبـــة الســـماوية في يوســـف كـــلّ منهمـــ ا يجذبـــه إلى نفســـه، و كان

  .الإلهيّة و دافعت عنه المحبّة الإلهيّة و االله غالب على أمره
يـدلّ علـى أصـل المـراودة، و الإتيـان  ) وَ راودََتهُْ الUِJ هُوَ ِ! بيَتِْها قَـنْ غَفْسِـهِ  (: فقولـه تعـالى

ا للدلالـة علـى أنّ الأوضـاع و الأحـوال كانـت لهـا عليـه و أنّ الأمـر كـان بالوصف أعني كونـه في بيتهـ
بوْابَ  (: عليه شـديداً، و كـذا قولـه

َ
قَتِ الأْ Jحيـث عـبرّ بـالتغليق و هـو يـدلّ علـى المبالغـة و  )وَ غَل

ـَـكَ  (: علــّق الغلــق بــالأبواب و هــو جمــع محلــّى بــاللاّم و كــذا قولــه ــتَ ل ــتْ هَيْ حيــث عــبرّ  ) وَ قالَ
مر المولويّ الدالّ علـى إعمـال المولويـّة و السـيادة مـع إشـعاره بأ5ّـا هيـّأت لـه مـن نفسـها مـا لـيس بالأ

بينه و بين طلبتها إلاّ مجرّد إقبال من يوسف و لا بـين يوسـف علـى مـا هيـّأت مـن العلـل و الشـرائط 
ف مـن نفسـه و ء حائـل غـير أنّ االله كـان أقـرب إلى يوسـ و نظمتها بزعمها و بين الإقبال عليهـا شـي

  .من العزيزة امرأة العزيز، و الله سبحانه العزةّ جميعا
حْسَـنَ مَثـْوايَ  (: و قولـه

َ
ِ إِنJهُ رَ)ِّ أ Jإلى آخـر الآيـة جـواب ليوسـف يقابـل بـه  )قالَ مَعاذَ اب

أحســن أعــوذ بــاالله معــاذا ممـّـا تــدعينني إليــه لأنـّـه ربيّ الــّذي تــولىّ أمــري و : مســألتها بالعيــاذ بــاالله يقــول
مثواي و جعلني بذلك سعيدا مفلحا و لو اقترفت هذا الظلـم لتغربّـت بـه عـن الفـلاح و خرجـت بـه 

  .من تحت ولايته
 (في كلامه هـذا أدب العبوديـّة كلـّه كمـا تقـدّم و قـد أتـى أوّلا بلفظـة ) عليه السلام(و قد راعى 

االله ملـّة آبائـه إبـراهيم و إسـحاق و  ثمّ بصـفة الربوبيـّة ليـدلّ بـه علـى أنـّه لا يعبـد ربـّا غـير ) اEلالة
  .يعقوب

حْسَـنَ مَثـْوايَ  (: و احتمل عدّة من المفسّرين أن يكون الضمير في قوله
َ
للشـأن،  ) إِنJهُ رَ)ِّ أ

 -بنــاء علــى ظــاهر الأمــر فقــد اشــترى يوســف مــن الســيّارة  -و المــراد أنّ ربيّ و مــولاي و هــو العزيــز 
  اي، و لو أجبتك أحسن مثواي حيث أمركم بإكرام مثو 
   



١٣٧ 

  .على ما تسألين لكان ذلك خيانة له و ما كنت لأخونه
 رَ)ِّ  (: إنّ الضــمير عائــد إلى العزيــز و هــو اســم إنّ و خبرهــا قولــه: و نظــير الوجــه قــول بعضــهم

حْسَنَ مَثوْايَ  (: ، و قوله)
َ
  .، خبر بعد خبر) أ

ح الخـائنون كمـا قـال للرسـول و هـو إنـّه لا يفلـ: و فيه أنهّ لو كان كذلك لكان الأنسب أن يقال
Pَ  (: في السجن َ لا فَهْـدِي كَيـْدَ اpْـائنِِ Jاب Jن

َ
خُنهُْ باِلغَْيبِْ وَ أ

َ
kِّ لمَْ أ

َ
 ٥٢الآيـة  ) ذلكَِ pِعَْلمََ ك

  .إنيّ لم أظلمه بالغيب: من السورة و لم يقل
غـــير مملـــوك لـــه و إن كـــان  لم يكـــن ليعـــدّ العزيـــز ربـّــا لنفســـه، و هـــو حـــرّ ) عليـــه الســـلام(علــى أنـّــه 

ــدَ  (: النــاس يزعمــون ذلــك بنــاء علــى الظــاهر، و قــد قــال لأحــد صــاحبيه في الســجن ــرِْ* عِنْ اذْكُ
m (: من السورة، و قال لرسول الملـك ٤٢الآية  ) رَبِّكَ  مـن السـورة و  ٥١الآيـة  ) رَبِّكَ   ارجِْعْ إِ

فَسْئلَهُْ مـا  (: ك، و قال أيضاً لرسـول الملـكلم يعبرّ عن الملك بلفظ ربيّ على عاد;م في ذكر الملو 
يدِْفَهُنJ إنJِ رَ)ِّ بكَِيدِْهِنJ عَلِيمٌ 

َ
عْنَ أ Jقَط @ِ Jحيـث يأخـذ االله سـبحانه ربـّا لنفسـه  ) بالُ النِّسْوَةِ اللا

  . قبال ما يأخذ الملك رباّ للرسول
نْ  (: و يؤيدّ ما ذكرنا أيضاً قوله في الآية التالية

َ
  .) برُْهانَ رَبِّهِ   رَأى لوَْ لا أ

نْ رَأى ( :قوله تعالى
َ
تْ بهِِ وَ هَمJ بهِا لوَْ لا أ Jوءَ وَ   وَ لقََدْ هَم برُْهانَ رَبِّهِ كَذلكَِ ِ%َْ فَِ قَنهُْ السُّ

 َPَِهُ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلصJتـفّ التـدبرّ البـالغ في أطـراف القصّـة و إمعـان النظـر فيمـا تح ) الفَْحْشاءَ إِن
بــه مــن الجهــات و الأســباب و الشــرائط العاملــة فيهــا يعطــي أنّ نجــاة يوســف منهــا لم تكــن إلاّ أمــراً 

  .خارقاً للعادة و واقعة هي أشبه بالرؤيا منها باليقظة
رجــلا و مــن غريــزة الرجــال الميـل إلى النســاء، و كــان شــاباّ بالغــاً ) عليــه السـلام(فقـد كــان يوســف 

لشــهوة و ثــوران الشــبق، و كــان ذا جمــال بــديع يــدهش العقــول و يســلب أشــدّه و ذلــك أوان غليــان ا
ــترح، و كــان مســتغرقا في النعمــة و هــني ء العــيش  الألبــاب و الجمــال و الملاحــة يــدعو إلى الهــوى و ال

محبوراً بمثوى كـريم و ذلـك مـن أقـوى أسـباب التهـوّس و الإتـراف، و كانـت الملكـة فتـاة فائقـة الجمـال 
  لوك و كذلك تكون حرم الم

   



١٣٨ 

  .و العظماء
و كانت لا محالة متزينّة بما يأخذ بمجامع كلّ قلب، و هي عزيزة مصر و هي عاشـقة والهـة تتـوق 
إليهــا النفـــوس و تتـــوق نفســـها إليـــه، و كانـــت لهـــا ســـوابق الإكـــرام و الإحســـان و الإنعـــام ليوســـف و 

 نفسـها و الصـبر مـع ذلك كلّه ممـّا يقطـع اللسـان و يصـمت الإنسـان، و قـد تعرّضـت لـه و دعتـه إلى
التعــرّض أصــعب، و قــد راودتــه هــذه الفتّانــة و أتــت فيهــا بمــا في مقــدر;ا مــن الغــنج و الــدلال، و قــد 
ألحّت عليه فجذبته إلى نفسها حتىّ قدّت قميصه و الصبر معها أصعب و أشـقّ، و كانـت عزيـزة لا 

في قصــر زاه مــن قصــور الملــوك ذي  يــردّ أمرهــا و لا يثــنى رأيهــا، و هــي ربتّــه خصّــه :ــا العزيــز، و كانــا
  .ء المناظر الرائقة الّتي تبهر العيون و تدعو إلى كلّ عيش هنيي

و كانــا في خلــوة و قــد غلّقــت الأبــواب و أرخــت الســتور، و كــان لا يــأمن الشــرّ مــع الامتنــاع، و 
عميــة، و كـان في أمــن مـن ظهــور الأمـر و ا5تــاك السـتر لأ5ّــا كانـت عزيــزة بيـدها أســباب السـتر و الت

ء طويــل، و كــان يمكــن ليوســف أن  لم تكــن هــذه المخالطــة فائتــة لمــرةّ بــل كــان مفتاحــا لعــيش هنيــي
يجعل هذه المخالطة و المعاشقة وسيلة يتوسّل :ا إلى كثير من آمـال الحيـاة و أمانيّهـا كالملـك و العـزةّ 

  .و المال
علـى صـخرة صـمّاء لأذابتهـا و فهذه أسباب و امُور هائلة لو توجّهت إلى جبل لهدته أو أقبلـت 

لم يكــن هنــاك ممــّا يتــوهّم مانعــاً إلاّ الخــوف مــن ظهــور الأمــر أو مناعــة نســب يوســف أو قــبح الخيانــة 
  :للعزيز

ء لكـان  و لـو كـان بـدأ مـن ذلـك شـي. أمّا الخوف من ظهور الأمـر فقـد مـرّ أنـّه كـان في أمـن منـه
مـن أمـر مراود;ـا فكـادت حـتىّ أرضـت نفـس  في وسع العزيزة أن تؤوّلـه تـأويلا كمـا فعلـت فيمـا ظهـر

  .ء و قلبت العقوبة ليوسف حتىّ سجن العزيز إرضاء فلم يؤاخذها بشي
و أمّـا مناعـة النسـب فلــو كانـت مانعـة لمنعـت إخــوة يوسـف عمّـا هـو أعظــم مـن الزنـا و أشـدّ إثمــا 

لنســـب مـــن أن شـــرافة ا. فـــإ5ّم كـــانوا أبنـــاء إبـــراهيم و إســـحاق و يعقـــوب أمثـــال يوســـف فلـــم تمـــنعهم
  يهمّوا بقتله و يلقوه في غيابة الجبّ و يبيعوه من السيّارة بيع 
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  .فبكى حتىّ ابيضّت عيناه) عليه السلام(العبيد و يثكلوا فيه أباهم يعقوب النبيّ 
و أمّا قبح الخيانة و حرمتهـا فهـو مـن القـوانين الاجتماعيـّة و القـوانين الاجتماعيـّة إنمّـا تـؤثرّ أثرهـا 

تبعه من التبعة على تقدير المخالفة، و ذلك إنمّا يتمّ فيما إذا كان الإنسـان تحـت سـلطة القـوّة بما تست
اCريـــة و الحكومـــة العادلـــة، و أمّـــا لـــو أغفلـــت القـــوّة اCريـــة أو فســـقت فأهملـــت أو خفـــي الجـــرم عـــن 

  .عن قريبء من هذه القوانين كما سنتكلّم فيه  نظرها أو خرج من سلطا5ا فلا تأثير حينئذ لشي
مــا يــدفع بــه عــن نفســه و يظهــر بــه علــى هــذه الأســباب ) عليــه الســلام(فلــم يكــن عنــد يوســف 

و إن شـئت فقـل المحبـّة الإلهيـّة الـّتي . القويـّة الـّتي كانـت لهـا عليـه إلاّ أصـل التوحيـد و هـو الإيمـان بـاالله
يفيـده التـدبرّ في  ملأت وجوده و شغلت قلبـه فلـم تـترك لغيرهـا محـلاّ و لا موضـع إصـبع فهـذا هـو مـا

  .و لنرجع إلى متن الآية. القصّة
نْ رَأى (: فقولـه تعـالى

َ
تْ بهِِ وَ هَمJ بهِا لوَْ لا أ Jوءَ   وَ لقََدْ هَم برُْهانَ رَبِّهِ كَذلكَِ ِ%َْ فَِ قَنهُْ السُّ

 َPهُ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلصَِـJنجـاة يوسـف مـن هـذه  لا ريـب أنّ الآيـة تشـير إلى وجـه ) وَ الفَْحْشاءَ إِن
الغائلـــة، و الســــياق يعطــــي أنّ المــــراد بصــــرف الســــوء و الفحشــــاء عنــــه إنجــــاؤه ممـّـــا ارُيــــد منــــه و ســــئل 

ــذلكَِ  (: بــالمراودة و الخلــوة، و أنّ المشــار إليــه بقولــه نْ رَأى (: هــو مــا يشــتمل عليــه قولــه ) كَ
َ
  أ

  .) برُْهانَ رَبِّهِ 
لماّ كـان مـن عبادنـا ) عليه السلام(إلى آخر الآية إلى أنهّ  ) كَذلكَِ ِ%َْ فَِ  (: فيؤل معنى قوله

المخلصين صـرفنا عنـه السـوء و الفحشـاء بمـا رأى مـن برهـان ربـّه فرؤيـة برهـان ربـّه هـي السـبب الـّذي 
  ).عليه السلام(صرف االله سبحانه به السوء و الفحشاء عن يوسف 

  (: و لازم ذلك أن يكون الجزاء المقـدّر لقولـه
َ
هـو ارتكـاب السـوء  ) برُْهانَ رَبِّـهِ   نْ رَأىلوَْ لا أ

نْ رَأى (و الفحشاء، و لازم ذلك أن يكـون 
َ
و ذلـك  ) وَ هَـمJ بهِـا (: إلخ قيـداً لقولـه )  لوَْ لا أ

يقتضي أن يكون المراد :مّه :ا نظير همّها به هو القصد إلى المعصية و يكـون حينئـذ همـّه :ـا داخـلاً 
و  ) لـَوْ لا (ه لـو لا أن رءا برهـان ربـّه لهـمّ :ـا و أوشـكّ أن يرتكـب فـإنّ تحت الشرط، و المعنى أنـّ

إن كانـت ملحقـة بـأدوات الشــرط و قـد منـع النحــاة تقـدّم جزائهـا عليهــا قياسـا علـى إن الشــرطيّة إلاّ 
  : أنّ قوله
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تْ  (: ليس جزاء لها بل هو مقسـم بـه بـالعطف علـى قولـه ) وَ هَمJ بهِا ( Jو هـو  ) بـِهِ وَ لقََدْ هَم
و االله إن : و االله لأضـربنّه إن يضـربني و المعـنى: في معنى الجزاء استغنى به عن ذكر الجـزاء فهـو كقولنـا

  .يضربني أضربه
و االله لقــد همــّـت بــه و االله لــو لا أن رءا برهــان ربـّــه لهــمّ :ــا و أوشــكّ أن يقـــع في : و معــنى الآيــة

لا يسـتعمل إلاّ فيمــا   -كمـا قيـل   -وقـع لأنّ الهــمّ : قـلأوشــك أن يقـع، و لم ن: المعصـية، و إنمّـا قلنـا
وا بمِـا لـَمْ ينَـالوُا (: كـان مقرونـا بالمـانع كقولـه تعـالى ـتْ  (: ، و قولـه٧٤: التوبـة ) وَ هَمُّ Jإِذْ هَم
نْ يَفْشَلا

َ
  : ، و قول صخر١٢٢: آل عمران ) طائفَِتانِ مِنكُْمْ أ

  أهـــــــــــــــــــمّ بـــــــــــــــــــأمر الحـــــــــــــــــــزم لا أســـــــــــــــــــتطيعه

  العــــــــــــير و النــــــــــــزوان و قــــــــــــد حيــــــــــــل بــــــــــــين    

  
فلو لا ما رآه من البرهان لكان الواقع هـو الهـمّ و الاقـتراب دون الارتكـاب و الاقـتراف، و قـد أشـار 

ـوءَ وَ الفَْحْشـاءَ  (: سبحانه إلى ذلـك بقولـه لنصـرفه مـن السـوء و : و لم يقـل ) ِ%َْ فَِ قَنهُْ السُّ
  .الفحشاء فتدبرّ فيه

ون المــراد بالســـوء هـــو الهــمّ :ـــا و الميـــل إليهــا كمـــا أنّ المـــراد و مــن هنـــا يظهــر أنّ الأنســـب أن يكـــ
لم يفعـل و لم يكـد، و لـو لا مـا أراه االله ) عليـه السـلام(بالفحشاء اقتراف الفاحشة و هي الزنا فهو 

من البرهان لهمّ و كـاد أن يفعـل، و هـذا المعـنى هـو الـّذي يؤيـّده مـا قـدّمناه مـن الاعتبـار و التأمّـل في 
  .العوامل اCتمعة في هذا الحين القاضية لها عليه الأسباب و

تْ بهِِ  (: فقوله تعالى Jاللاّم فيه للقسـم، و المعـنى و اقُسـم لقـد قصـدت يوسـف بمـا  ) وَ لقََدْ هَم
  .ء من العمل تريده منه و لا يكون الهمّ إلاّ بأن تشفع الإرادة بشي

نْ رَأى (: و قوله
َ
معطوف علـى مـدخول لام القسـم مـن الجملـة  )رَبِّهِ  برُْهانَ   وَ هَمJ بهِا لوَْ لا أ

  .السابقة، و المعنى و اقُسم لو لا رؤيته برهان ربهّ لهمّ :ا و كاد أن يجيبها لما تريده منه
و البرهـــان هـــو الســـلطان و يـــراد بـــه الســـبب المفيـــد لليقـــين لتســـلّطه علـــى القلـــوب كـــالمعجزة قـــال 

mفَذانكَِ برُْهانانِ مِنْ رَ  (: تعالى   :القصص ) فِرعَْوْنَ وَ مَلئَهِِ   بِّكَ إِ
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اسُ قَدْ جاءَكُمْ برُْهانٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ : [ ، و قـال٣٢ J%هَا ا فُّ
َ
 إuٌِ : [ ، و قـال١٧٤: النسـاء]  يا ك

َ
أ

 َPِالحـقّ و هـو الحجّـة اليقينيـّة الـّتي تجلـّي  ٦٤: النمـل]  مَعَ االله قلُْ هاتوُا برُْهانكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِق
  .و لا تدع ريباً لمرتاب

مــن برهــان ربــّه و إن لم يوضــحه كلامــه تعــالى كــلّ الإيضــاح ) عليــه الســلام(و الــّذي رآه يوســف 
ــى أيّ حــال  -لكنّــه  كــان ســببا مــن أســباب اليقــين لا يجــامع الجهــل و الضــلال بتاتــاً، و يــدلّ   -عل

وَ إلاJِ : [ جي ربــّـه كمـــا ســـيأتيفيمـــا ينـــا) عليـــه الســـلام(علـــى أنـّــه كـــان مـــن قبيـــل العلـــم قـــول يوســـف 
 َPِاهِلEْكُنْ مِنَ ا

َ
صْبُ إpَِهِْنJ وَ أ

َ
مـن السـورة، و يـدلّ علـى أنـّه  ٣٣الآيـة ]  تَْ فِْ قqَِّ كَيدَْهُنJ أ

لـيس مـن العلـم المتعـارف بحسـن الأفعـال و قبحهـا و مصـلحتها و مفسـد;ا أنّ هـذا النـوع مـن العلــم 
ُ : [ قـال تعـالى. و هو ظـاهرقد يجامع الضلال و المعصية  Jهُ ابJضَـل

َ
َذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أ J.يتَْ مَنِ ا

َ
 فَرَأ
َ
أ

غْفُسُهُمْ : [ و قال ٢٣: الجاثية]  عِلمٍْ   َ| 
َ
  .١٤: النمل]  وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

م المكشـوف و اليقـين فالبرهان الـّذي أراه بـه و هـو الـّذي يريـه االله عبـاده المخلصـين نـوع مـن العلـ
المشـهود تطيعـه الـنفس الإنسـانيّة طاعــة لا تميـل معهـا إلى معصـية أصــلا، و سـنورد فيـه بعـض الكــلام 

  .إن شاء االله تعالى
وءَ وَ الفَْحْشاءَ : [ و قولـه للغايـة أو التعليـل و ]  ِ%َْ فَِ [ الـلاّم في ]  كَذلكَِ ِ%َْ فَِ قَنهُْ السُّ

و الإشـارة إلى مـا ذكـر مـن رؤيـة برهـان ربـّه، و ]  ِ%َْ فَِ [ متعلـّق بقولـه ]  كَذلكَِ [ المـآل واحـد و 
السوء هو الّذي يسوء صـدوره مـن العبـد بمـا هـو عبـد و هـو مطلـق المعصـية أو الهـمّ :ـا، و الفحشـاء 
هو ارتكاب الأعمال الشنيعة كالزنا، و قد تقـدّم أنّ ظـاهر السـياق انطبـاق السـوء و الفحشـاء علـى 

  .الهمّ به الزنا و
  .في أن رءا برهان ربهّ هي أن نصرف عنه الفحشاء و الهمّ :ا -أو السبب  -الغاية : و المعنى

ـوءَ وَ الفَْحْشـاءَ : [ و من لطيف الإشـارة في الآيـة مـا في قولـه حيـث اخُـذ ]  ِ%َْ فَِ قَنـْهُ السُّ
الدلالـة علـى أنـّه كـان فيـه  السوء و الفحشاء مصروفين عنـه لا هـو مصـروفا عنهمـا، لمـا في الثـاني مـن

  ما يقتضي اقترافهما المحوج إلى صرفه عن ذلك، و هو ينافي شهادته 
   



١٤٢ 

ء فـــلا  تعـــالى بأنــّـه مـــن عبـــاده المخلصـــين و هـــم الــّـذين أخلصـــهم االله لنفســـه فـــلا يشـــاركه فـــيهم شـــي
  .يطيعون غيره من تسويل شيطان أو تزيين نفس أو أيّ داع يدعو من دون االله سبحانه

ـفَ : [ في مقـام التعليـل لقولـه]  إِنJهُ مِنْ عِبادِنـَا المُْخْلصَِـPَ : [ هو قولـ إلخ و ]  كَـذلكَِ ِ%َْ ِ
  .عاملنا يوسف كذلك لأنهّ من عبادنا المخلصين، و هم يعاملون هذه المعاملة: المعنى

ســبحانه و يظهــر مــن الآيــة أنّ مــن شــأن المخلصــين مــن عبــاد االله أن يــروا برهــان رّ:ــم، و أنّ االله 
يصرف كلّ سـوء و فحشـاء عـنهم فـلا يقترفـون معصـية و لا يهمّـون :ـا بمـا يـريهم االله مـن برهانـه، و 

  .هذه هي العصمة الإلهيّة
  .و يظهر أيضاً أنّ هذا البرهان سبب علميّ يقينيّ لكن لا من العلوم المتعارفة المعهودة لنا

  :وال مختلفةو للمفسّرين من العامّة و الخاصّة في تفسير الآية أق
ـــاس و مجاهـــد و قتـــادة و عكرمـــة و الحســـن و  :منهـــا -١ مـــا ذكـــره بعضـــهم و نســـب إلى ابـــن عبّ
  .أنّ المعنى أ5ّا همّت بالفاحشة و أنهّ همّ بمثله، لو لا أن رآي برهان ربهّ لفعل: غيرهم

فـذكروا أنـّه  بمـا يجـلّ عنـه مقـام النبـوّة و يتنـزهّ عنـه سـاحة الصـدّيق) عليه السلام(و قد وصفوا همهّ 
قصدها بالفاحشة و دنا منها حتىّ حلّ السراويل و جلس منها مجلـس الخـاتن فأدركـه برهـان مـن ربـّه 

  .أبطل الشهوة و نجّاة من الهلكة، و ذكروا في وصف هذا البرهان امُوراً كثيرة مختلفة
إنّ : قـال بعضـهممـا هـو؟  -يعـني في البرهـان  -اختلفـوا فيـه : قال الغزاليّ في تفسيره لهذه السورة
إنــّه : و قيــل. لا تفعلــه فــإن فعلــت ســقطت مــن درجــة الأنبيــاء: طــائرا وقــع علــى كتفــه فقــال في اذُنــه

رآهـا و : يـا يوسـف أمـا تـراني؟ و قـال الحسـن البصـريّ : رأى يعقوب عاضّا على أصبعه، و هو يقول
أنــت : فقــال يوســف اغُطــّي وجــه صــنمي لــئلاّ يــراني: مــا تصــنعين؟ قالــت: هــي تغطــيّ شــيئاً فقــال لهــا

  .تستحيين الجماد الّذي لا يعقل و لا يرى فأنا أولى أن أستحيي ممنّ يراني و يعلم سرّي و علانيتي
   



١٤٣ 

إنــّه نــودي في ســرهّ يــا يوســف اسمــك مكتــوب في ديــوان الأنبيــاء، و تريــد أن : قــال أربــاب اللســان
و لا تقربـوا الزنـا إنـّه كـان : رأى كفّا قد خرج من الحائط مكتوب عليها: و قيل. تفعل فعل السفهاء

يـا رسـول العصـمة لا : انفـرج سـقف البيـت فـرآى صـورة حسـنة تقـول: و قيل. فاحشة و ساء سبيلا
و . و مـن يعمـل سـوءاً يجـز بـه: نكس رأسـه فـرأى علـى الأرض مكتوبـا: و قيل. تفعل فإنّك معصوم

رأى الملـك : و قيـل .أتاه ملك و مسح جناحيه على ظهره فخرجت شـهوته مـن أصـابع رجليـه: قيل
: و قيـل. وقع بينهما حجـاب فـلا يـرى أحـد صـاحبه: أ لست هاهنا؟ و قيل: في البيت و هو يقول

  .لمن لا يزني: لمن أنت؟ قالت: رأى جارية من جواري الجنّة فتحيرّ من حسنها فقال لها
: و قيــل. يــا يوســف لا تعجــل فإ5ّــا لــك حــلال و لــك خلقــت: جــاز عليــه طــائر فنــاداه: و قيــل

: و قيـل. يا يوسـف أنسـيت هـذا الجـبّ : رأى ذلك الجب الّذي كان بحذائه و عليه ملك قائم يقول
يــا يوســف انظــر إلى يمينــك : و قيــل رأى شخصــا فقــال. رأى زليخــا علــى صــورة قبيحــة فهــرب منهــا

  .انتهى. الزاني في بطني غداً فهرب منه: فنظر فرأى ثعبانا أعظم ما يكون فقال
ه تمثّل له يعقوب فضـرب في صـدره ضـربة خرجـت :ـا شـهوته مـن أطـراف أناملـه و مماّ قيل فيه أنّ 

رواه في الدرّ المنثور، عن مجاهد و عكرمة و ابن جبير إلى غير ذلك من الوجـوه المختلفـة الـّتي أوردهـا 
  .في التفسير بالمأثور

مـن المعصـية، و قـد كان نبيّا ذا عصمة إلهيـّة تحفظـه ) عليه السلام(و الجواب عنه مضافا إلى أنهّ 
تقدّم إثبات ذلك، أنّ الّذي أورده االله تعالى من كـرائم صـفاته و إخـلاص عبوديتّـه لا يبقـى شـكّا في 
أنهّ أطهر ساحة و أرفع منزلة من أن ينسـب إليـه أمثـال هـذه الألـواث فقـد ذكـر تعـالى أنـّه مـن عبـاده 

ــــــه و آتــــــاهم حكمــــــا و عل مــــــا، و علّمــــــه مــــــن تأويــــــل الــّــــذين أخلصــــــهم لنفســــــه و اجتبــــــاهم لعبوديتّ
الأحاديـــث، و أنــّـه كـــان عبـــداً متقيّـــاً صـــبوراً في االله غـــير خـــائن و لا ظـــالم و لا جاهـــل، و كـــان مـــن 

  .المحسنين و قد ألحقه بآبائه الصالحين إبراهيم و إسحاق و يعقوب
   



١٤٤ 

ه في و كيف يستقيم هذه المقامـات العاليـة و الـدرجات الرفيعـة إلاّ لإنسـان طـاهر في وجدانـه منـزّ 
  .أركانه صالح في أعماله مستقيم في أحواله

و أمّا من ذهب لوجهه في معصية االله و همّ بما هو من أفحش الإثم في ديـن االله و هـو زنـا ذات 
البعل و خيانة من أحسن إليه أبلغ الإحسان في عرضه و أصرّ عليـه حـتىّ حـلّ التكّـة و جلـس منهـا 

عــد آيــة فلــم ينصــرف، و ازدجــر بنــداء بعــد نــداء مــن كــلّ مجلــس الرجــل مــن المــرأة فأتتــه لصــرفه آيــة ب
جانب فلم يستحي و لم يكفّ حتىّ ضرب في صـدره ضـربة خرجـت :ـا شـهوته مـن رؤس أصـابعه، 
و شاهد ثعبانا أعظم ما يكون مـن عـن يمينـه فـذعر منـه و هـرب مـن هـول مـا رأى، فمثلـه أحـرى بـه 

بـوّة و الرسـالة، و يأتمنـه االله علـى وحيـه، و يسـلّم أن لا يسمّى إنساناً فضلاً أن يتّكـئ علـى أريكـة الن
  .إليه مفاتيح دينه، و يؤتيه حكمه و علمه و يلحقه بمثل إبراهيم الخليل

لكنّ هؤلاء المتعلّقين :ذه الأقاويل المختلفة و الإسـرائيليّات و الآثـار الموضـوعة إذ يتّهمـون جـدّه 
  .في زوجة غيره) عليه السلام(أن يتّهموا نجله في زوجته سارة لا يبالون ) عليه السلام(إبراهيم 

و قد فسّر همّ يوسف بأنهّ حلّ الهميان و جلـس منهـا مجلـس اCـامع، و بأنـّه : قال في الكشّاف
ــى قفاهــا و فسّــر البرهــان بأنــّه سمــع  حــلّ تكّــة ســراويله و قعــد بــين شــعبها الأربــع و هــي مســتلقية عل

أعـرض عنهـا فلـم ينجـع : ه ثانياً فلـم يعمـل بـه فسـمع ثالثـاً إياّك و إياّها فلم يكترث له فسمع: صوتا
ــى أنملتــه، و قيــل ضــرب بيــده في صــدره فخرجــت شــهوته مــن : فيــه حــتىّ مثـّـل لــه يعقــوب عاضّــا عل

  .أنامله
كلّ ولد يعقوب له اثنا عشر ولدا إلاّ يوسـف فإنـّه ولـد لـه أحـد عشـر ولـدا مـن أجـل مـا : و قيل

ح به يا يوسف لا تكن كالطائر كـان لـه ريـش فلمّـا زنـا قعـد صي: نقص من شهوته حين همّ، و قيل
وَ إنJِ : [ بـــدت كـــف فيمـــا بينهمـــا لـــيس لهـــا عضـــد و لا معصـــم مكتـــوب فيهـــا: لا ريـــش لـــه، و قيـــل

 َPِِتبr ًكِراما Pَِِافظ َ̀ A: [ فلـم ينصـرف ثمّ رأى فيهـا]  عَليَكُْمْ  إِنJهُ rنَ فاحِشَةً   وَ لا يَقْرَبُوا الزِّ
mَ االله: [ فلم ينته ثم رأى فيهـا]  اءَ سَبِيلاً وَ س قُوا يوَْماً ترُجَْعُونَ فِيـهِ إِ Jفلـم ينجـع فيـه فقـال ]  وَ اي

  أدرك عبدي قبل : االله لجبرئيل
   



١٤٥ 

يا يوسف أ تعمل عمل السـفهاء و أنـت مكتـوب في : أن يصيب الخطيئة فانحطّ جبريل و هو يقول
  .ديوان الأنبياء؟

أســتحيي : قامــت المــرأة إلى صــنم كــان هنــاك فســترته و قالــت: لعزيــز، و قيــلرأى تمثــال ا: و قيــل
اســتحييت ممــّن لا يســمع و لا يبصــر و لا أســتحيي مــن الســميع البصــير : منــه أن يرانــا فقــال يوســف
  .العليم بذات الصدور؟

 و هـــذا و نحـــوه ممــّـا يـــورده أهـــل الحشـــو و الجـــبر الــّـذين ديـــنهم :ـــت االله تعـــالى و أنبيائـــه، و أهـــل
  .العدل و التوحيد ليسوا من مقالا;م و روايا;م بحمد االله بسبيل

أدنى زلـّة لنعيــت عليـه و ذكــرت توبتـه و اســتغفاره كمــا ) عليـه الســلام(و لـو وجــدت مـن يوســف 
نعيت على آدم زلتّه، و على داود و على نوح و علـى أيـّوب و علـى ذي النـون و ذكـرت تـوبتهم و 

  .ه و سمّي مخلصا؟استغفارهم كيف و قد اثُنى علي
فعلــم بــالقطع أنـّـه ثبــت في ذلــك المقــام الــدحض و أنـّـه جاهــد نفســه مجاهــدة اوُلي القــوّة و العــزم 
نــاظرا في دليــل التحــريم و وجــه القــبح حــتىّ اســتحقّ مــن االله الثنــاء فيمــا أنــزل مــن كتــب الأوّلــين ثمّ في 

إلاّ علـــى اســـتيفاء قصّـــته، و القـــرآن الــّـذي هـــو حجّـــة علـــى ســـائر كتبـــه و مصـــدّق لهـــا، و لم يقتصـــر 
عليـه (ضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسـان صـدق في الآخـرين كمـا جعلـه لجـدّه الخليـل إبـراهيم 

و ليقتــــدي بــــه الصــــالحون إلى آخــــر الــــدهر في العفّــــة و طيــــب الإزار و التثبــــت في مواقــــع ). الســــلام
  .العثار

نزال االله السورة الـّتي هـي أحسـن القصـص فأخزى االله اوُلئك في إيرادهم ما يؤدّي إلى أن يكون إ
في القـــرآن العـــربيّ المبـــين ليقتـــدى بنـــبيّ مـــن أنبيـــاء االله في القعـــود بـــين شـــعب الزانيـــة و في حـــلّ تكّتـــه 
للوقوع عليها، و في أن ينهاه ربهّ ثلاث كراّت، و يصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوارع القـرآن 

بالتشـبيه بالطـائر الـّذي سـقط ريشـه حـين سـفد غـير انُثـاه و و بالتوبيخ العظيم و بالوعيد الشـديد و 
هو جاثم في مربضه لا يتحلحـل و لا ينتهـي و لا يتنبـّه حـتىّ يتداركـه االله بجبريـل و بإجبـاره، و لـو أنّ 
أوقح الزناة و أشطرهم و أحدّهم حدقة أجلحهم وجهـاً لقـي بـأدنى مـا لقـي بـه ممـّا ذكـروا لمـا بقـي لـه 

  يتحرّك فيا له من مذهب ما أفحشه و من ضلال ما عرق ينبض و لا عضو 
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  .انتهى. أبينه
) عليـه السـلام(و ما أحسن ما قال بعض أهل التفسير في ذمّ أصحاب هذا القول إ5ّم يتّهمونه 

في هذه الواقعة و قد شهد ببراءتـه و طهارتـه كـلّ مـن لهـا تعلـّق مّـا :ـا فـاالله سـبحانه يشـهد بـذلك إذ 
إنِْ rنَ : [ و الشـاهد الـّذي شـهد لــه مـن أهلهـا إذ قــال]  نْ عِبادِنـَـا المُْخْلصَِــPَ إِنJــهُ مِــ: [ يقـول

هُ مِـنْ كَيـْدِكُنJ . [ إلى آخر الآيتين، و العزيز إذ قـال لامرأتـه]  قَمِيصُهُ قُدJ مِنْ قُبلٍُ  و امـرأة ]  إِنJـ
ناَ راودَْتهُُ قَنْ غَ : [ العزيـز إذ قالـت

َ
قَُّ أ ْ̀ ادِقPَِ الآْنَ حَصْحَصَ ا Jهُ لمَِنَ الصJو النسـوة إذ ]  فْسِهِ وَ إِن

ِ مـا عَلِمْنـا عَليَـْهِ مِـنْ سُـوءٍ : [ قلـن Jِو يوسـف ينفـي ذلـك عـن نفسـه و قـد سمـّاه االله ]  حاشَ ب
خُنهُْ باِلغَْيبِْ : [ صدّيقا إذ قال

َ
kِّ لمَْ أ

َ
  ]. ك

  :و عمدة السبب في تعاطيهم هذا القول أمران
م في الركون إلى الآثار و قبول الحديث كيفمـا كـان و إن خـالف صـريح العقـل و إفراطه: أحدهما

محكم الكتاب فلعبت بأحلامهم الإسرائيليّات و مـا يلحـق :ـا مـن الأخبـار الموضـوعة المدسوسـة، و 
  .أنستهم كلّ حقّ و حقيقة و صرفتهم عن المعارف الحقيقيّة

الحــــسّ، و لا للمقامــــات المعنويــّــة الإنســــانيّة  و لــــذلك تــــراهم لا يــــرون لمعــــارف الــــدين محتــــدا وراء 
ــــة  كــــالنبوّة و الولايــــة و العصــــمة و الإخــــلاص أصــــلا إلاّ الوضــــع و الاعتبــــار نظــــائر المقامــــات الوهميّ
الاعتباريةّ الدائرة في مجتمع الإنسان الاعتباريّ الّتي ليست لها وراء التسمية و المواضعة حقيقـة تتّكـئ 

  .عليها و تطمئنّ إليها
سون نفوس الأنبيـاء الكـرام علـى سـائر النفـوس العامّيـّة الـّتي تتقلـّب بـين الأهـواء و بلغـت :ـا فيقي

ـــإن ارتقـــت فإنمّـــا ترتقـــي إلى منزلـــة التقـــوى و رجـــاء الثـــواب و خـــوف العقـــاب  الجهالـــة و الخساســـة ف
 تصـــيب كثـــيرا و تخطـــئ و إن لحقـــت :ـــا عصـــمة إلهيــّـة في مـــورد أو مـــوارد فإنمّـــا هـــي قـــوّة حـــاجزة بـــين
الإنســان و المعصــية لا تعمــل عملهــا إلاّ بإبطــال ســائر الأســباب و القــوى الــّتي جهــز :ــا الإنســان و 
إلجاء الإنسان و اضطراره إلى فعل الجميل و اقـتراف الحسـنة، و لا جمـال لفعـل و لا حسـن لعمـل و 

  .لا مدح لإنسان مع الإلجاء و الاضطرار و للكلام تتمّة سنوردها في بحث يختصّ به
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نْ رَأى: [ ظـاهر قولـه تعـالى: الثاني
َ
تْ بهِِ وَ هَمJ بهِا لوَْ لا أ Jبنـاء علـى مـا ]  برُْهانَ رَبِّـهِ   وَ لقََدْ هَم

: [ لا يتقدّم عليها قياسـا علـى إن الشـرطيّة، و علـى هـذا يصـير قولـه]  لوَْ لا[ ذكره النحاة أنّ جزاء 
أو مــا يشــبه ذلــك و ] لفعــل [ و جــواب لــو لا قولنــا جملــة تامّــة غــير متعلّقــه بالشــرط، ]  وَ هَــمJ بهِــا

و لقـد همـّت امـرأة العزيـز بيوسـف و هـمّ يوسـف :ـا لـو لا أن رآي برهـان ربـّه لفعـل، و هـو : التقدير
  .المطلوب

و هـمّ : [ و قولـه]  و لقد همّـت بـه : [و قد عرفت فساد ذلك و أنّ الجملتين معاً أعني قولـه
ــا ــى  قســميّتان، و أنّ جــزاء لــو]  به لا في معــنى الجملــة الثانيــة حــذف لــدلالتها عليــه، و الكــلام عل
و االله لأضـربنّه : و اقُسـم لقـد همـّت بـه و اقُسـم لـو لا أن رآي برهـان ربـّه لهـم :ـا نظـير قـولهم: تقدير

  .إن ضربني
]  و لــو لا أن رآي برهــان ربّــه: [ علـى أنّ الــّذي قــدّروه مــن المعــنى كــان الأنســب بــه أن يقــال

  .و لا وجه ظاهرا من جهة السياق يوجّه به الفصلبالوصل، 
ميـــل الطبـــع و انتـــزاع الغريـــزة قـــال في ) عليـــه الســـلام(في الآيـــة أنّ المـــراد :مّـــه  و مـــن الأقـــوال -٢

: كيــف جــاز علــى نــبيّ االله أن يكــون منــه هــمّ بالمعصــية و قصــد إليهــا؟ قلــت: فــإن قلــت: الكشّــاف
زعـت إليهـا عـن شـهوة الشـباب و قرمـه مـيلا يشـبه الهـمّ بـه و المراد أنّ نفسه مالـت إلى المخالطـة و نا

القصد إليه و كما تقتضيه صورة تلك الحـال الـّتي تكـاد تـذهب بـالعقول و العـزائم، و هـو يكسـر مـا 
  .به و يردّه بالنظر إلى برهان االله المأخوذ على المكلّفين من وجوب اجتناب المحارم

همـّا لشـدّته لمـا كـان صـاحبه ممـدوحاً عنـد االله بالامتنـاع و لو لم يكـن ذلـك الميـل الشـديد المسـمّى 
لأنّ استعظام الصـبر علـى الابـتلاء علـى حسـب عظـم الابـتلاء و شـدّته، و لـو كـان همـّه كهمّهـا عـن 

  .عزيمة لما مدحه االله بأنهّ من عباده المخلصين
قتلتـه لـو لم أخـف : لو شارف أن يهمّ :ا كمـا يقـول الرجـ]  وَ هَمJ بهِا: [ و يجوز أن يريد بقوله

  .االله، يريد مشارفة القتل و مشافهته كأنهّ شرع فيه
؟ و هـلاّ جعلتـه هـو ] هَـمJ بهِـا[ لم جعلت جـواب لـو لا محـذوفا يـدلّ عليـه : فإن قلت: ثمّ قال

  لأنّ لو لا لا يتقدّم عليها جوا:ا من قبل أنهّ : قلت. الجواب مقدّما
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و هـو مـع مـا في حيـّزه مـن الجملتـين مثـل كلمـة واحـدة، و في حكم الشرط، و للشرط صدر الكلام 
  .لا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض، و أمّا حذف بعضها إذا دلّ الدليل عليه فجائز

وَ لقََـدْ : [ فلـم جعلـت لـو لا متعلّقـة :ـمّ :ـا وحـده؟ و لم تجعلهـا متعلّقـة بجملـة قولـه: فإن قلت
تْ بـِهِ وَ هَـمJ بهِـا Jم لا يتعلـّق بـالجواهر و لكـن بالمعـاني فـلا بـدّ مـن تقـدير المخالطـة و لأنّ الهـ]  هَم

  .و لقد هماّ بالمخالطة لو لا أن منع مانع أحدهما: المخالطة لا تكون إلاّ باثنين معاً فكأنهّ قيل
وَ : [ نعم مـا قلـت و لكـنّ االله سـبحانه قـد جـاء بـالهمّين علـى سـبيل التفصـيل حيـث قـال: قلت

تْ بِ  Jبهِالقََدْ هَم Jو لقـد همـّت بمخالطتـه و : فكان إغفاله إلغاء له فوجب أن يكـون التقـدير]  هِ وَ هَم
هـــمّ بمخالطتهـــا، علـــى أنّ المـــراد بالمخـــالطتين توصّـــلها إلى مـــا هـــو حظّهـــا مـــن قضـــاء شـــهو;ا منـــه، و 

ه مـن توصّله إلى ما هو حظهّ من قضاء شهوته منها لو لا أن رآي برهـان ربـّه فـترك التوصّـل إلى حظـّ
  .حقيقة بأن تعلّق :مّ :ا وحده انتهى] لو لا [ الشهوة فلذلك كانت 

ـــث قـــال ميـــل الطبـــع و منازعـــة ) عليـــه الســـلام(المـــراد :مّـــه : و لخّصـــه البيضـــاويّ في تفســـيره، حي
الشهوة لا القصد الاختياريّ و ذلك مماّ لا يدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح و الأجـر الجزيـل 

قتلتـه لـو لم أخــف : يكـفّ نفسـه عـن الفعـل عنـد قيـام هـذا الهـمّ أو مشـارفة الهـمّ كقولـكمـن االله مـن 
  .انتهى. االله

و ردّ هذا القول بأنهّ مخالف لما ثبت في اللغة مـن معـنى الهـمّ و هـو القصـد إلى الفعـل مـع مقارنتـه 
ه كمـن يريـد ببعض الأعمال الكاشفة عن ذلك من حركة إلى الفعل المراد أو شروع في بعض مقدّماتـ

ضرب رجل فيقوم إليه و أمّا مجرّد ميل الطبع و منازعة القوّة الشهوانيّة فليس يسمّى هماّ ألبتّة و الهـمّ 
ــبيّ كــريم، و الطبــع و إن كــان غــير مــذموم لخروجــه عــن  بمعنــاه اللغــويّ مــذموم لا ينبغــي صــدوره مــن ن

  .تحت التكليف لكنّه لا يسمّى هماّ
  ميل الطبع و ) عليه السلام(إنّ المراد :مّه : ا لقولهمهذا إنمّا يصلح جواب: أقول
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منازعة الشهوة، و أمّا تجويزه أن يكـون المـراد بـالهمّ الإشـراف علـى الهـمّ فـلا، بـل هـو قـول علـى حـدة 
في معــنى الآيــة و هــو أن يفــرّق بــين الهمّــين المــذكورين فــالمراد :مّهــا القصــد العمــديّ إلى المخالطــة و 

على الهمّ :ا من دون تحقّق للهمّ بالفعل و القرينة عليه هو وصـفه تعـالى ) عليه السلام(:مّه إشرافه 
إيــّاه بمــا فيــه مــدح بــالغ، و لــو كــان همــّه حقيقيــّا بالقصــد العمــديّ إلى مخالطتهــا كــان فعــلا مــذموما لا 

  . الهمّ بالفعلإشرافه على الهمّ لا) عليه السلام(يتعلّق به مدح أصلا فمن هنا يعلم أنّ المراد :مّه 
أنهّ معنى مجازيّ لا يصار إليـه إلاّ مـع عـدم إمكـان الحمـل علـى المعـنى الحقيقـيّ، و قـد : و الجواب

  .تقدّم أنهّ بمكان من الإمكان
على أنّ الّذي ذكروه في معنى رؤيته برهان ربـّه و أنّ المـراد :ـا الرجـوع إلى الحجّـة العقليـّة القاضـية 

ي الشرعيّة و المحارم الإلهيّة معنى بعيد من اللفظ إذ الرؤيـة لا تسـتعمل إلاّ بوجوب الانتهاء عن النواه
في الإبصــار الحسّــيّ أو المشــاهدة القلبيــّة الــّتي هــي بمنزلتهــا أو أظهــر منهــا، و أمّــا مجــرّد التفكّــر العقلــيّ 

  .فلا يسمّى رؤية ألبتّة
هــو قصــدها مخالطتــه و همــّه :ــا هــو  أنّ المــراد بــالهمّين مختلــف فهمّهــا: في الآيــة و مــن الأقــوال -٣

قصـده أن يضــر:ا للــدفاع عـن نفســه، و الــدليل علـى التفرقــة بــين الهمّـين شــهادته تعــالى علـى أنـّـه مــن 
  ).عليه السلام(عباده المخلصين و قيام الحجّة عقلا على عصمة الأنبياء 

ــ: قــال في مجمــع البيــان ــق بمــا لا يصــحّ تعلّ ق العــزم بــه علــى الحقيقــة إنّ الهــمّ في ظــاهر الآيــة قــد تعلّ
تْ بهِِ وَ هَمJ بهِا: [ لأنـّه قـال Jفعلـّق الهـمّ :مـا و ذاتاهمـا لا يجـوز أن يـرادا و يعـزم عليهمـا ]  وَ لقََدْ هَم

لأنّ الموجــود البــاقي لا يصــحّ أن يــراد و يعــزم عليــه فــإذا حملنــا الهــمّ في الآيــة علــى العــزم فــلا بــدّ مــن 
و قـد أمكـن أن نعلـّق عزمـه بغـير القبـيح، و نجعلـه متنـاولا لضـر:ا . م بـهتقدير أمر محذوف يتعلّق العز 
و لقد همّت بالفاحشة منـه و أرادت ذلـك و هـمّ يوسـف بضـر:ا و : أو دفعها عن نفسه فكأنهّ قال

  .هممت بفلان أي بضربه و إيقاع مكروه به: دفعها عن نفسه كما يقال
  سبحانه أراه برهانا على أنهّ و على هذا فيكون معنى رؤية البرهان أنّ االله 
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ــيح و قذفتــه بأنـّـه  ــى القب ــى مــا هــمّ بــه أهلكــه أهلهــا أو قتلــوه أو ادّعــت عليــه المــراودة عل إن أقــدم عل
دعاهــا إليــه و ضــر:ا لامتناعهــا منــه، فــأخبر ســبحانه أنــّه صــرف عنــه الســوء و الفحشــاء اللّــذين همــا 

لـو لا أن رآي برهـان ربـّه لفعـل ذلـك، و يكـون  :القتل و ظنّ اقتراف الفاحشة به، و يكـون التقـدير
َ : [ جواب لو لا محذوفا كما حذف في قوله تعالى Jاب Jن

َ
ضْـلُ االله عَلـَيكُْمْ وَ رyََْتـُهُ وَ أ وَ لوَْ لا فَ

  .انتهى موضع الحاجة] رَؤفٌُ رحَِيمٌ 
خـــلاف الظـــاهر لا أنـّــه قـــول لا بـــأس بـــه لكنــّـه مبـــنيّ علـــى التفرقـــة بـــين الهمّـــين و هـــو : و الجـــواب

  .يصار إليه إلاّ إذا لم يمكن حملهما على معنى واحد و قد عرفت إمكان ذلك
على أنّ لازمه أن يكون المراد بالبرهان الّذي رآه ما يدلّ على أنهّ إن ضر:ا اسـتتبع ذلـك هلاكـه 

ه في كمـــا أشـــار إليـــ  -أو مصـــيبة اخُـــرى تصـــيبه و يكـــون المـــراد بالســـوء و الفحشـــاء القتـــل و التهمـــة 
  .و هذا خلاف ما يستفاد من السياق قطعا -اCمع 

و أمّا ما ذكره في اCمع، من عدم جواز إرادة العزم على المخالطـة مـن الهمّـين معـا، و محصّـله أنّ 
الهــمّ إنمّــا يتعلـّـق بمــن لا ينقــاد للعــازم الهــامّ فيمــا يريــده، و إذا فــرض تحقّــق الهــمّ مــن أحــد الطـــرفين لم 

ذلــك مــن الطــرف الآخــر إذ لا معــنى لتعلــّق الإرادة بالمريــد و الطلــب مــن الطالــب و يصــحّ تحقّقــه مــع 
  .بعث من هو مبعوث بالفعل

ــق الهــمّ مــن الطــرفين إذا فــرض تحقّقهمــا دفعــة واحــدة مــن دون ســبق و  ففيــه أنــّه لا مــانع مــن تحقّ
بت أحدهما و يتحـرّك لحوق أو قارن ذلك عناية زائدة كإنسانين يريدان الاقتراب و الاجتماع فربمّا يث

إليه الآخـر، و ربمّـا يتحركّـان و يقتربـان و يتـدليّان معـا و جسـمين يريـدان الانجـذاب و الاتّصـال فربمّـا 
  .يجذب أحدهما و ينجذب إليه الآخر و ربمّا يتجاذبان و يتدانيان

فهي لمـّا راودتـه  أنّ المراد بالهمّ في الموردين معا الهمّ بالضرب و الدفاع: في الآية و من الأقوال -٤
و ردّهـــا بالامتنـــاع و الاســـتنكاف ثـــارت منهـــا داعيـــة الغضـــب و الانتقـــام و هـــاج في باطنهـــا الوجـــد 
الممزوج بالسـخط و الأسـف فهمّـت بـه لتضـربه علـى تمـرّده مـن امتثـال مـا أمرتـه بـه، و هـو لمـّا شـاهد 

  ذلك استعدّ للدفاع عن نفسه و ضر:ا 
   



١٥١ 

ياّها و مقاومته لدفعها لماّ كان ربمّا يتّهمه في أنهّ راودهـا عـن نفسـه و إن مسّتها بسوء غير أنّ ضربه إ
دعاها إلى الفحشاء أراه االله سبحانه بفضله برهانا فهم منه ذلك و ألهم أن يختـار للـدفاع عـن نفسـه 

  .سبيل الفرار فقصد باب البيت ليفتحه و يخرج من عندها فعقّبته فاستبقا الباب
ــهِ : [ لــى الهــمّ بالمخالطــة أمّــا في قولــهو لا مســاغ لحمــل الهــمّ ع ــتْ بِ Jــدْ هَم فــلأنّ الهــمّ لا ]  وَ لقََ

يكون إلاّ بفعل للهـامّ، و الوقـاع لـيس مـن أفعـال المـرأة فـتهمّ بـه، و إنمّـا نصـيبها منـه قبولهـا لمـن يطلبـه 
  .هذا أوّلا. منها بتمكينه منه

قبولها لطلبه و رضاها بتمكينـه منـه على أنّ يوسف لم يطلب من امرأة العزيز هذا الفعل فيسمّى 
همـّـا لهــا فــإنّ نصـــوص الآيــات قبــل هـــذه الآيــة و بعــدها تبرئـــة مــن ذلــك بـــل مــن وســائله و مقدّماتـــه 

  .و هذا ثانياً . أيضاً 
ــير عنــه أن يقــال ــى أنّ ذلــك لــو وقــع لكــان الواجــب في التعب و لقــد هــمّ :ــا و همــّت بــه لأنّ : عل

ـــق الأوّل هـــو المقـــدّم في الطبـــع و الوضـــ ع و هـــو الهـــمّ الحقيقـــيّ، و الهـــمّ الثـــاني متوقــّـف عليـــه لا يتحقّ
  .و هذا ثالثاً . بدونه

علـى أنـّـه قـد علــم مــن القصّـة أنّ هــذه المــرأة كانـت عازمــة علــى مـا طلبتــه طلبــا جازمـا مصــرةّ عليــه 
ت بـه إ5ّـا همـّ: ليس عندها أدنى تردّد فيه و لا مانع منه يعارض المقتضي له، فإذن لا يصحّ أن يقال

مطلقا حتىّ لو فرض جدلا أنهّ كـان قبـولا لطلبـه و مواتـاة لـه إذ الهـمّ مقاربـة الفعـل المـتردّد فيـه، و أمّـا 
انتهـى ملخصـا ممـّا . و هذا رابعاً . الهمّ بمعنى قصدها له بالضرب تأديبا فيصحّ ذلك فيه بأهون تقدير

  .أورده صاحب المنار في تفسيره
ابق في معنى همهّ :ا فيرد عليه ما أوردناه علـى سـابقه، و أمّـا مـا أنهّ يشارك القول الس: و الجواب

يختصّ به أنّ المراد :مّها به قصدها إياّه بضرب و نحوه فممّا لا دليل عليه أصلا، و أمّـا مجـرّد اتفّـاق 
  .ذلك في بعض نظائر القصّة فليس يوجب حمل الكلام عليه من غير قرينة تدلّ على ذلك

تْ بهِِ : [ استبعاد أن يراد من قوله و أمّا ما ذكره في Jالهمّ على ] وَ لقََدْ هَم  
   



١٥٢ 

ــألّف عــادة مــن  المخالطــة أو عــدم صــحّته فوجــوه ســخيفة جــدّا فــإنّ مــن المعلــوم أنّ هــذه المخالطــة تت
حركات و سكنات شأن المرأة فيها الفعل دون الانفعال و العمل دون القبول فلو همّت بـه بضـمّ أو 

ب بــذلك مــا خمــدت مــن نــار غريزتــه الكامنــة، و تلجئــه إلى إجابتهــا فيمــا تريــده منــه مــا ينــاظره ليلتهــ
إ5ّا همّت به أي بمخالطته و ليس من الواجب أن يفسّـر همّهـا بـه بقصـدها خصـوص : صحّ أن يقال

  .ما هي قابلة له حتىّ لا يصحّ به إطلاق الهمّ عليه
ة فـلا يصـحّ أن يـراد :مّهـا الهـم علـى مـا تريــده و أمّـا مـا ذكـره أخـيراً أ5ّـا كانـت جازمـة غـير مــتردّد

مــن المخالطــة ففيـــه أ5ّــا إنمّـــا كانــت جازمـــة في إراد;ــا منــه و عزيمتهـــا عليــه، و أمّـــا في تحقّــق الفعـــل و 
وقوعه علـى مـا قدّرتـه فـلا كيـف؟ و قـد شـاهدت مـن يوسـف الامتنـاع و الإبـاء عـن مراود;ـا، و إنمّـا 

و لا جـزم لهـا مـع ذلـك بإجابتـه لهـا و مطاوعتـه لمـا أرادتـه منـه و هـو  همّت به لماّ قابلهـا بالاسـتنكاف
  .ظاهر
و لقـد همـّت : حمـل الكـلام علـى التقـديم و التـأخير و يكـون التقـدير: في الآيـة و من الأقـوال -٥

: به و لو لا أن رآي برهان ربهّ لهمّ :ا، و لمـا رآي برهـان ربـّه لم يهـمّ :ـا، و يجـري ذلـك مجـرى قـولهم
لـو لا تـداركي : ت هلكت لو لا أنيّ تداركتك، و قد كنت قتلت لو لا أنيّ خلّصتك، و المعنىقد كن

  : و لو لا تخليصي لقتلت و إن كان لم يقع هلاك و قتل، و مثله قول الشاعر -لهلكت 
ــــــــــــــومي ليــــــــــــــوم كريهــــــــــــــة ــــــــــــــلا تــــــــــــــدعني ق   ف

ـــــــــــــــئن لم اعُجّـــــــــــــــل ضـــــــــــــــربة أو اعُجّـــــــــــــــل       ل

  
نْ رَبَطْنـا َ| إنِْ rدَتْ Mَُ : [ و في القـرآن الكـريم

َ
نسـبه في اCمـع، إلى أبي ]  قلَبِْهـا  بدِْي بهِِ لـَوْ لا أ

  .مسلم المفسّر
إنّ في القـرآن تقـديماً و تـأخيراً فإنمّـا ذلـك : أنهّ إن كان المراد به ما ربمّا يقولـه المفسّـرون: و الجواب

نظم و اكتفــى بمجــرّد فيمــا يكــون هنــاك جمــل متعــدّدة بعضــها متقدّمــة علــى بعضــها بــالطبع فاهمُــل الــ
ــحِكَتْ : [ العــدّ مــن غــير ترتيــب لعنايــة تعلّقــت بــه كمــا قيــل في قولــه تعــالى ضَ ــةٌ فَ ــهُ قائمَِ تُ

َ
وَ امْرَأ

ــناها بإِِسْــحاقَ وَ مِــنْ وَراءِ إِسْــحاقَ فَعْقُــوبَ  ْ Jeَب إنـّه مــن التقـديم و التــأخير، و أنّ  ٧١: هــود]  فَ
  فبشّرناها فضحكت : التقدير

   



١٥٣ 

نْ رَأى: [ و أمّـا قولـه
َ
فـالمعنى يختلـف فيـه بالتقـديم و التـأخير فهـو إذا ]  برُْهانَ رَبِّـهِ   وَ هَمJ بهِا لوَْ لا أ

قدّم كان هماّ مطلقا من غير تقييد لعدم جواز كونه جوابا للو لا مقدّما عليها علـى مـا ذكـروه، و إذا 
  .اخُّر كان هماّ مقيّداً بالشرط

لا مقـــدّم عليهـــا فالنحـــاة لا يجوّزونـــه قياســـا علـــى إن الشـــرطيّة و و إن كــان المـــراد أنـّــه جـــواب للـــو 
يؤوّلون ما سمع من ذلك اللّهمّ إلاّ أن يكون ذلك خلافا منه لهـم لعـدم الـدليل علـى هـذا القيـاس، و 

  .لا موجب لتأويل ما ورد في الكلام مماّ ظاهره ذلك
 منامهــا و هــمّ :ــا لأنــّه رآهــا في مــا ذكــروا أ5ّــا أوّل مــا همّــت بــه في: في الآيــة و مــن الأقــوال -٦

و هـذا وجـه حسـن لأنّ : أورده الغزاليّ في تفسيره، قـال. منامه فعند ذلك علم أ5ّا له فلذلك همّ :ا
  .انتهى. الأنبياء كانوا معصومين لا يقصدون المعاصي

في المنـام ) لامعليـه السـ(حكايـة مـا رآه يوسـف ]  وَ هَمJ بهِا: [ و الجواب أنهّ إن ارُيد بـه أنّ قولـه
رآهـا في المنـام و هـمّ ) عليـه السـلام(فهو تحكّم لا دليل عليه من جهة اللفظ ألبتّة، و إن ارُيد به أنهّ 

:ا فيه، و اعتقـد مـن هنـاك أ5ّـا لـه و خاصّـة بنـاء علـى أنّ رؤيـا الأنبيـاء وحـي، ثمّ هـمّ :ـا في اليقظـة 
تــه رؤيــة برهــان مــن ربــّه يبــينّ لــه أنــّه قــد أخطــأ في في مجلــس المــراودة بالمضــيّ علــى اعتقــاده فيهــا فأدرك

زعمه ففيه إثبات خطإ الأنبياء في تلقّي الوحي، و لـيس ذلـك بأقـلّ محـذورا مـن تجـويز إقـدامهم علـى 
  .المعاصي

 -و قــد عــدّ فيهــا المخالطــة ظلمــا لا يفلــح صــاحبه و اســتعاذ بــاالله منــه  -علــى أنّ الآيــة الســابقة 
  ا له و هو يعدّه ظلما و يستعيذ منه باالله سبحانه؟تناقض ذلك فكيف يزعم أ5ّ 

فهذه عمدة الأقـوال في الآيـة و هـي مـع مـا قـدّمناه أوّلا ترتقـي إلى سـبعة أو ثمانيـة، و قـد علمـت 
أنّ معــنى رؤيــة البرهــان يختلــف بحســب اخــتلاف الأقــوال فمــن قائــل إنــّه ســبب يقيــنيّ شــاهده يوســف 

و الامُور الـّتي ظهـرت لـه فردعتـه عـن اقـتراف الخطيئـة، و مـن  ، و من قائل إنهّ الآيات)عليه السلام(
قائل إنهّ العلم بحرمة الزنا و عذابه، و مـن قائـل إنـّه ملكـة العفّـة، و مـن قائـل إنـّه العصـمة و الطهـارة 
و قــد عرفــت مــا هــو الحــقّ منهــا و ســنعود إليــه في كــلام خــاصّ بــه بعــد تمــام البحــث عــن الآيــات إن 

  .شاء االله تعالى
   



١٥٤ 

تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ [  :ولـه تعـالىق Jابَ وَ قَدhْالاسـتباق هـو التسـابق و قـد تقـدّم، و ]  وَ اسْتبََقَا ا
القـــدّ القــــطّ هــــو الشــــقّ إلاّ أنّ القـــدّ هــــو الشــــقّ طــــولا و القــــطّ هـــو الشــــقّ عرضــــا، و الــــدبر و القبــــل  

  .كالخلف و الأمام
يريـد أن يفتحـه ) عليـه السـلام(فكان يوسف و السياق يعطي أنّ استباقها كان لغرضين مختلفين 

و يــتخلّص منهــا بــالخروج مــن البيــت، و امــرأة العزيــز كانــت تريــد أن تســبقه إليــه فتمنعــه مــن الفــتح و 
الخــروج لعلّهــا تفــوز بمــا تريــده منــه، و أنّ يوســف ســبقها إلى البــاب فاجتذبتــه مــن قميصــه مــن الــوراء 

  .الهرب مبتعدا منها و إلاّ لم ينشقّ طولافقدّته و لم ينقدّ إلاّ لأنهّ كان في حال 
لفَْيا سَيِّدَها َ>َى اhْابِ : [ و قولـه

َ
ألفيتـه كـذا أي وجـدت و المـراد : الإلفـاء الوجـدان يقـال]  وَ أ
إنهّ جري على عـرف مصـر و قـد كانـت النسـاء بمصـر يلقّـبن زوجهـنّ بالسـيّد، : قيل. بسيّدها زوجها

  .و هو مستمرّ إلى هذا الزمان
pِـمٌ [  :تعـالى قولـه

َ
وْ عَـذابٌ أ

َ
نْ يسُْـجَنَ أ

َ
هْلِكَ سُوءاً إلاJِ أ

َ
رادَ بأِ

َ
لمـّا ألفيـا ]  قالتَْ ما جَزاءُ مَنْ أ

سيّدها لدى الباب انقلب مجلس المراودة إلى موقف التحقيق، و إنمّا أوجد هذا الموقف وجـود العزيـز 
وَ : [ مــا جــرى في هــذا الموقــف قولــه لــدى البــاب و حضــورهما و الهيئــة هــذه الهيئــة عنــده، و يتكفّــل

لفَْيا سَيِّدَها َ>َى اhْابِ 
َ
  .إلى تمام خمس آيات]  أ

فبـدأت امـرأة العزيـز تشـكو يوسـف إليـه و تسـأله أن يجازيـه فـذكرت أنـّه أراد :ـا سـوءاً و عليــه أن 
كنـّـت و ء مــن أطــراف الواقعــة بــل   يســجنه أو يعذّبــه عــذاباً أليمــا لكنّهــا لم تصــرحّ بــذلك و لا بشــي

مـا جَـزاءُ مَـنْ : [ أتت بحكم عامّ عقلائيّ يتضمّن مجازاة من قصد ذوات البعل بالفحشاء فقالـت
pِـمٌ 
َ
وْ عَـذابٌ أ

َ
نْ يسُْـجَنَ أ

َ
هْلِكَ سُـوءاً إلاJِ أ

َ
رادَ بأِ

َ
فلـم يصـرحّ باسـم يوسـف و هـو المريـد، و لا ]  أ

لبعــل كــلّ ذلــك تأدّبــا في حضــرة باســم نفســها و هــي الأهــل، و لا باســم الســوء و هــو الزنــا بــذات ا
  .العزيز و تقديسا لساحته

ء بحبّــه مــا   و لم يتعــينّ الجــزاء بــل ردّدتــه بــين الســجن و العــذاب الألــيم لأنّ قلبهــا الوالــه إليــه الملــي
  كان يساعدها على التعيين فإنّ في الإ:ام نوعا من الفرج إلاّ 

   



١٥٥ 

هْلِكَ : [ أنّ في تعبيرها بقولها
َ
التحريض عليه و ;ييجه علـى مؤاخذتـه و لم يكـن ذلـك نوعاً من ]  بأِ

إلاّ كيداً منها للعزيز بالتظاهر بالوجد و الأسى لئلاّ يتفطّن بواقع الأمر فيؤاخذها أمّا إذا صـرفته عـن 
  .لم يكن صعبا عليها تلك الصعوبة) عليه السلام(نفسها اCرمة فإنّ صرفه عن مؤاخذة يوسف 

بـالقول أدبـاً مـع ) عليـه السـلام(لم يبـدأ يوسـف ]  ودََتـqِْ قَـنْ غَفnِْـقالَ sَِ را[  :قوله تعـالى
العزيز و صوناً لها أن يرميهـا بـالجرم لكـن لمـّا اّ;متـه بقصـدها بالسـوء لم يـر بـدّا دون أن يصـرحّ بـالحقّ 

 و في الكـلام دلالـة علـى القصـر و هـي مـن قصـر القلـب أي لم]  sَِ راودََتqِْ قَنْ غَفnِْ  : [فقـال
  .أردها بالسوء بل هي الّتي أرادت ذلك فراودتني عن نفسي

دلالـة علـى سـكون نفسـه  -و هو خال عن أقسـام التأكيـد كالقسـم و نحـوه  -و في كلامه هذا 
و طمأنينته و أنـّه لم يحتشـم و لم يجـزع و لم يتملـّق حـين دعـوى براءتـه ممـّا رمتـه بـه إذ  ) عليه السلام(

  ]. مَعاذَ االله: [ و لا ما اّ;مته و قد استعاذ بربهّ حين قال كان لم يأت بسوء و لا يخافها
Pَ [  :قوله تعالى هْلِها إنِْ rنَ قَمِيصُهُ قُدJ مِنْ قُبلٍُ فَصَدَقتَْ وَ هُوَ مِنَ الْ(ذِنِ

َ
 وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أ

ــت الشــهادة في معــنى القــول كــان قولــه. إلى آخــر الآيتــين]  إلخ بمنزلــة ]  مِيصُــهُ إنِْ rنَ قَ  : [لمـّـا كان
ــهُ : [ مقــول القــول بالنســبة إليــه فــلا حاجــة إلى تقــدير القــول قبــل قولــه إلخ، و قــد ]  إنِْ rنَ قَمِيصُ

  .إنّ هذا القول لما أدّى مؤدّى الشهادة عبرّ عنه بلفظ الشهادة: قيل
إِنْ  : [ و قــد أشــار هــذا الشــاهد إلى دليــل ينحــلّ بــه العقــدة و يتّضــح طريــق القضــيّ فــتكلّم فقــال

فإنّ من البـينّ أنّ أحـدهما صـادق في دعـواه ] كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ 
و الآخــر كــاذب، و كــون القــدّ مــن قبــل يــدلّ علــى منازعتهمــا و مصــارعتهما بالمواجهــة فالقضــاء لهــا 

ادِقPَِ وَ إنِْ rنَ قَمِيصُهُ قُدJ مِنْ دُبرٍُ [ عليه،  Jكَذَبتَْ وَ هُوَ مِنَ الص فـإنّ كـون القـدّ مـن دبـر يـدلّ ]  فَ
  .و هو ظاهر. على هربه منها و تعقيبها إياّه و اجتذا:ا له إلى نفسها فالقضاء له عليها

   



١٥٦ 

ــف فيــه المفسّــرون فقــال بعضــهم ــا مــن هــذا الشــاهد؟ فقــد اختل كــان رجــلا حكيمــا أشــار : و أمّ
كـان رجـلا و هـو ابـن عـمّ المـرأة و كـان : سـن و قتـادة و عكرمـة، و قيـلللعزيز بما أشـار كمـا عـن الح

لم يكـن مـن الإنـس و لا الجـنّ بـل خلقـا مـن خلـق االله كمـا : جالسا مـع زوجهـا لـدى البـاب، و قيـل
  ]. من أهلها: [ عن مجاهد، و ردّ بمنافاته الصريحة لقوله تعالى

ــت  نّة أنــّه كــان صــبيّا في المهــد مــن و بعــض طــرق أهــل الســ) عليــه الســلام(و مــن طــرق أهــل البي
  .ء في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى أهلها، و سيجي

و الّذي ينبغي أن ينظر فيـه أنّ الـّذي أتـى بـه هـذا الشـاهد بيـان عقلـيّ و دليـل فكـريّ يـؤدّي إلى 
ا فإ5ّــا نتيجــة هــي القاضــية لأحــد هــذين المتــداعيين علــى الآخــر، و مثــل هــذا لا يســمّى شــهادة عرفــ

ــى التفكــير و  ــى الحــسّ أو مــا في حكمــه و بالجملــة القــول الــّذي لا يعتمــد عل هــي البيــان المتعمــد عل
بصْارهُُمْ وَ جُلوُدُهُمْ : [ التعقّل كما في قوله

َ
: ، و قولـه٢٠: حم السـجدة]  شَهِدَ عَليَهِْمْ سَمْعُهُمْ وَ أ

ــولُ االله [  ــكَ لرَسَُ Jــهَدُ إِن فــإنّ الحكــم بصــدق الرســالة و إن كــان في نفســه  ١: المنــافقون] قــالوُا نشَْ
مســتنداً إلى التفكّــر و التعقّــل لكــنّ المــراد بالشــهادة تأديــة مــا عنــده مــن الحــقّ المعلــوم قطعــا مــن غــير 

  .ملاحظة كونه عن تفكّر و تعقّل كما في موارد يعبرّ عنه فيها بالقول و نحوه
إشــارة إلى  ]  وَ شَــهِدَ شــاهِدٌ [ القائــل بمثــل فلـيس مــن البعيـد أن يكــون في التعبــير عـن قــول هـذا 

كون ذلك كلاما صـدر عنـه مـن غـير تـروّ و فكـر فيكـون شـهادة لعـدم اعتمـاده علـى تفكّـر و تعقّـل 
لا قــولاً يعــبرّ بــه عرفــا عــن البيــان الــّذي يبتــني علــى تــروّ و تفكّــر، و :ــذا يتأيـّـد مــا ورد مــن الروايــة أنــّه  

عليـــه (بنـــوع مـــن الإعجـــاز أيــّـد االله ســـبحانه بـــه قـــول يوســـف  كـــان صـــبيّا في المهـــد فقـــد كـــان ذلـــك
  ).السلام

ا رَأى[  :قوله تعالى Jَعَظِـيمٌ   فلَم Jكَيـْدَكُن Jِإن Jهُ مِنْ كَيدِْكُنJمِنْ دُبرٍُ قالَ إِن Jأي ]  قَمِيصَهُ قُد
كيـدكنّ فلمّا رأى العزيـز قمـيص يوسـف و الحـال أنـّه مقـدود مشـقوق مـن خلـف، قـال إنّ الأمـر مـن  

  .معاشر النساء إنّ كيدكنّ عظيم فمرجع الضمائر معلوم من السياق
   



١٥٧ 

و نسبة الكيد إلى جماعة النساء مع كونه من امرأته للدلالـة علـى أنـّه إنمّـا صـدر منهـا بمـا أ5ّـا مـن 
و ذلـك ]  إنJِ كَيدَْكُنJ عَظِـيمٌ : [ النساء، و كيدهنّ معهود معروف، و لذا استعظمه و قـال ثانيـاً 

أنّ الرجال اوُتوا من الميل و الانجذاب إليهنّ ما ليس يخفى و اوُتـين مـن أسـباب الاسـتمالة و الجلـب 
ما في وسعهنّ أن يأخذن بمجامع قلـوب الرجـال و يسـخّرن أرواحهـم بجلـوات فتّانـة و أطـوار سـحّارة 

ســــان تســــلب أحلامهــــم، و تصــــرفهم إلى إراد;ــــنّ مــــن حيــــث لا يشــــعرون و هــــو الكيــــد و إرادة الإن
) عليـه السـلام(بالسوء و مفاد الآية أنّ العزيز لماّ شاهد أنّ قميصه مقدود من خلف قضـى ليوسـف 

  .على امرأته
Pَ [  :قولـه تعـالى كِ كُنـْتِ مِـنَ اpْـاطِئِ نبِْكِ إِنJـ عْرضِْ قَنْ هذا وَ اسْتغَْفِرِي ِ:َ

َ
مـن ]  يوُسُفُ أ

يوســف أن يعـرض عـن الأمــر و أمـر امرأتــه أن  مقـول قـول العزيــز أي إنـّه بعـد مــا قضـى لــه عليهـا أمـر
  .تستغفر لذنبها و من خطيئتها

عْرضِْ قَنْ هذا: [ فقوله
َ
يشير إلى ما وقع مـن الأمـر و يعـزم علـى يوسـف أن يعـرض ]  يوُسُفُ أ

ــى أنّ  عنــه و يفرضــه كــأن لم يكــن فــلا يحــدّث بــه و لا يذيعــه، و لم يــرد في كلامــه تعــالى مــا يــدلّ عل
كمـــا نـــرى أنــّـه لم يظهـــر ) عليـــه الســـلام(حـــدّث بـــه أحـــدا و هـــو الظـــنّ بـــه ) معليـــه الســـلا(يوســـف 

حــديث المــراودة للعزيــز حــتىّ اّ;متــه بســوء القصــد فــذكر الحــقّ عنــد ذلــك لكــن كيــف يخفــى حــديث 
اسـتمرّ عهــداً لــيس بالقصــير، و قــد اســتولى عليهــا الولــه و ســلب منهــا الغــرام كــلّ حلــم و حــزم، و لم 

تُ العَْزِيـزِ تـُراودُِ : [ مرتّين و الدليل على ذلك ما سيأتي مـن قـول النسـوة تكن المراودة مرةّ أو
َ
امْرَأ

ا Xفتَاها قَنْ غَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُب .[  
Pَ : [ و قوله نبِْكِ إِنJكِ كُنتِْ مِنَ اpْاطِئِ يقـرّر لهـا الـذنب و يأمرهـا أن تسـتغفر ]  وَ اسْتغَْفِرِي ِ:َ

Pَ : [ كانت بذلك من أهل الخطيئة، و لذلك قيـل  رّ:ا لذلك الذنب لأ5ّا و لم يقـل ]  مِنَ اpْـاطِئِ
  .من الخاطئات

و هـذا كلــّه مـن كــلام العزيـز علــى مـا يعطيــه السـياق لا مــن كـلام الشــاهد لأنـّه قضــاء و حكــم و 
  .القضاء للعزيز لا للشاهد

   



١٥٨ 

نبِْـكِ [ إنّ معـنى : و من الخطـأ قـول بعضـهم لي زوجـك أن لا يعاقبـك علـى سـ]  وَ اسْتغَْفِرِي ِ:َ
: معنــاه: بنــاء علــى أنّ الجملــة مــن كــلام الشــاهد لا مــن كــلام العزيــز و كــذا قــول آخــر. ذنبــك انتهــى

اســتغفري االله مــن ذنبــك و تــوبي إليــه فــإنّ الــذنب كــان منــك لا مــن يوســف فــإ5ّم كــانوا يعبــدون االله 
  .انتهى. تعالى مع عبادة الأصنام

ن بـاالله سـبحانه في خالقيّتــه لكـنّهم لا يعبـدون إلاّ الآلهـة و الأربـاب مــن و ذلـك أنّ الـوثنيّين يقـرّو 
علــى أنّ الآيــة لا  -و قــد تقــدّم الكــلام في ذلــك في الجــزء الســابق مــن الكتــاب  -دون االله ســبحانه 

  .من دون أن يذكر المتعلّق، و هو رّ:ا المعبود لها في مذهبها] وَ اسْتغَْفِرِي  : [تشتمل إلاّ على قوله
إنّ الآية تدلّ على أنّ العزيز كـان فاقـداً للغـيرة، و الحـقّ أنّ الـّذي تـدلّ عليـه أنـّه كـان : و ربمّا قيل

  .شديد الحبّ لامرأته
ا [  :قولـه تعـالى ا إِنJـ Xتُ العَْزِيزِ ترُاودُِ فتَاها قَنْ غَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُب

َ
وَ قالَ نسِْوَةٌ ِ! المَْدِينةَِ امْرَأ

قصّة نسـوة مصـر مـع يوسـف في بيـت العزيـز تتضـمّنها الآيـة إلى تمـام سـتّ ]  ِ! ضَلالٍ مُبPٍِ لََ>اها 
  .آيات

و الّذي يعطيه التدبرّ فيهـا بمـا ينضـمّ إليهـا مـن قـرائن الأحـوال و مـا يسـتوجبه طبـع القصّـة أنـّه لمـا  
نســـاء و هـــنّ كـــان مـــن أمـــر يوســـف و العزيـــزة مـــا كـــان، شـــاع الخـــبر في المدينـــة تـــدريجا، و صـــارت ال

سيّدات المدينة يتحدّثن به في مجـامعهنّ و محـافلهم فيمـا بيـنهنّ و يعـيرّن بـذلك عزيـزة مصـر و يعبنهـا 
أ5ّا تولهّت إلى فتاها و افتتنت به و قد أحاط :ا حبّا فظلّت تراوده عن نفسه، و ضلّت بـه ضـلالا 

  .مبينا
ن الحسـد و العجـب فـإنّ المـرأة تغلبـه و كان ذلك مكراً منهنّ :ا على ما في طبـع أكثـر النسـاء مـ

العواطف الرقيقة و الإحساسات اللطيفة و ركوز لطف الخلقة و جمـال الطبيعـة فيهـا مشـعوفة القلـب 
بالزينـــة و الجمـــال متعلّقـــة الفـــؤاد برســـوم الـــدلال، و يـــورث ذلـــك فيهـــا و خاصّـــة في الفتيـــات إعجابـــا 

  .بالنفس و حسداً للغير
و فيـــه بعـــض الســـلوة  -ديث الحـــبّ و المـــراودة مكـــراً مـــنهنّ بـــالعزيزة و بالجملـــة كـــان تحـــديثهنّ بحـــ

  و لماّ يرين يوسف، و  -لنفوسهنّ و الشفاء لغليل صدورهنّ 
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لا شاهدن منه مـا شـاهدته العزيـزة فولهّهـا و هتـك سـترها و إنمّـا كـنّ يتخـيّلن شـيئاً و يقايسـن قياسـا، 
  .و أين الرواية من الدراية و البيان من العيان

و شـاع التحـديث بـه في المســامرات حـتيّ بلـغ الخــبر امـرأة العزيـز تلـك الــّتي لا هـمّ لهـا إلاّ أن تفــوز 
ء مـن الملـك و العـزةّ إلاّ لأن تتوصّـل بـه  في طلب يوسف و بلوغ ما تريد منه و لا تعبؤ في حبّه بشي

رهنّ :ــا فأرســلت إلى حبــّه لهــا و ميلــه إليهــا و إنجاحــه لطلبتهــا فاســتيقظت مــن رقــد;ا و علمــت بمكــ
إليهنّ للحضور لديها و إ5ّنّ سيّدات و نساء أشراف المدينة و أركان المملكة ممنّ لـه رابطـة المعاشـرة 

  .مع بيت العزيز أو لياقة الحضور فيه
ـــى مـــا هـــو الـــدأب في أمثـــال هـــذه  ـــأن للحضـــور و تـــبرزّن بأحســـن الجمـــال و أوقـــع الزينـــة عل فتهيّ

يّدات، و كـــلّ تتمـــنىّ أن تـــرى يوســـف و تشـــاهد مـــا عنـــده مـــن الاحتفـــالات مـــن أمثـــال هـــؤلاء الســـ
  .الحسن الّذي أوقع على العزيزة ما أوقع و فضحها

و العزيزة لا همّ لها يومئذ إلاّ أن تريهنّ يوسف حتىّ يعذرنه و يشـتغلن عنهـا بأنفسـهنّ فتـتخلّص 
علــى  -مــنهنّ لأ5ّــا  مـن لســا5نّ فتــأمن مكـرهنّ، و هــي لا تعبــؤ بافتتـا5نّ بيوســف و لا تخــاف عليـه

مولاتــه و صــاحبته و مالكــة أمــره، و هــو فتاهــا المخصــوص :ــا، و هــي تعلــم أنّ يوســف  -مــا تــزعم 
ليس بالّذي يرغب فيهنّ أو يصبو إليهنّ و هو لا ينقاد لها فيما تريده منـه بمـا عنـده مـن الاستعصـام 

  .و الاعتزاز عن هذه الأهواء و الأميال
ـــس و جـــرت المحادثـــة و المفاوضـــة و ثمّ لمـّــا حضـــرن عنـــد العزيـــز  ة و أخـــذن مقاعـــدهنّ، و وقـــع الانُ

أخــذن في التفكّــه آتــت كــلّ واحــد مــنهنّ ســـكّينا و قــد هيـّـأت لهــنّ و قــدّمت إلــيهنّ الفاكهــة، عنـــد 
  .ذلك أمرت يوسف أن يخرج إليهنّ و قد كان مستورا عنهنّ 

احت أحلامهـنّ و لم يـدرين فلمّا طلع يوسف عليهنّ و وقعت عليه أعينهنّ طارت عقولهنّ و ط
دون أن قطعّــن أيـــديهنّ مكــان الفاكهـــة الــّـتي فيهــا لمـــا دخــل علـــيهنّ مـــن البهــت و الـــذهول، و هـــذه 

  خاصّة الوله و الفزع فإنّ نفس الإنسان إذا انجذبت 
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ء ممــّا تفــرط في حبــّه أو تخافــه و ;ولــه اضــطربت و :تــت ففاجأهــا المــوت أو ســلبت الشــعور  إلى شــي
 تدبير القـوى و الأعضـاء و تنظـيم الأمـر، فربمّـا أقـدم مسـرعا إلى الخطـر الـّذي أدهشـه لقـاؤه اللاّزم في

و ربمّـــا نســـي الفـــرار فبقـــي كالجمـــاد الــّـذي لا حـــراك بـــه، و ربمّـــا يفعـــل غـــير مـــا هـــو قاصـــده و فاعلـــه 
  .ورةاختباطا، و نظائرها في جانب الحبّ كثيرة و حكايات المغرمين و المتولهّين من العشّاق مشه

و كان هذا هو الفرق بين العزيزة و بينهنّ فإنّ استغراقها في حبّ يوسف إنمّـا حصـل لهـا تـدريجا، 
و أمّــــا نســــاء المدينــــة فــــإ5ّنّ فــــوجئن بــــه دفعــــة فغشــــيت قلــــو:نّ غاشــــية الجمــــال، و غــــادرهنّ الحــــبّ 

ـــد و  ففضـــحهنّ و أطـــار عقلهـــنّ و أضـــلّ رأيهـــنّ فنســـين الفاكهـــة و قطعّـــن أيـــديهنّ و تـــركن كـــلّ  تجلّ
ِ مـا هـذا بeََـاً إنِْ هـذا إلاJِ : [ اصطبار، و أبدين ما في أنفسهنّ من وله الحـبّ، و قلـن Jِحاشَ ب

  ]. مَلكٌَ كَرِيمٌ 
هذا و هنّ في بيت العزيز و هو بيت يجب فيه التحفّظ على كلّ أدب و وقار، و كـان يجـب أن 

ذوات بعولـــة و ذوات خـــدر و ســـتر و يتّقينهـــا و يحتشـــمن موقعهـــا و هـــنّ شـــريفات ذوات جمـــال و 
هــذه كلّهــا جهــات مانعــة عــن الخلاعــة و التهتّــك، و هــنّ لم ينســين مــا كــنّ بــالأمس يتحــدّثن بــه و 

  .يلمن و يذممن امرأة العزيز في حبّها ليوسف و هما في بيت واحد منذ سنين
انجـرّ إليـه أمـر فكان من الواجب على كلّ منهنّ أن تتّقي صواحبها فلا تتهتـّك و هـنّ يعلمـن مـا 

ــف أمــامهنّ يســمع قــولهنّ و  امــرأة العزيــز مــن ســوء الــذكر و فضــاحة الشــهرة هــذا كلّــه و يوســف واق
  .يشاهد صنعهنّ 

لكنّ الّذي شاهدنه على المفاجأة من حسن يوسف نسخ ما قدّرنه من قبل في أنفسـهنّ و بـدّل 
ا، و لا يبـالي حضّـارها مجلس الأدب و الاحتشـام حفلـة عـيش لا يكـتم محتفلوهـا مـن أنفسـهم ضـمير 

ِ ما هذا بeََاً إنِْ هذا إلاJِ مَلكٌَ كَرِيمٌ : [ ما قيل أو يقـال فـيهم و لم يلبـثن دون أن قلـن Jِحاشَ ب  [
ا إِنJا لََ>اهـا ِ! ضَـلالٍ  : [و قد قلن غير بعيد Xتُ العَْزِيزِ ترُاودُِ فتَاها قَنْ غَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُب

َ
امْرَأ

 ٍPِمُب .[  
  و كلامهنّ هذا بعد قولهنّ ذاك إعذار منهنّ فمفاده أنّ الّذي كنّا نقوله
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قبـل إنمّـا هـو حـقّ لـو كـان هـذا بشـراً و لـيس بـه و إنمّـا يـذمّ الإنسـان و يعـاب لـو ابتلـي :ـوى بشــر و 
مراودتـــه و كـــان في وســـعه أن يكتفـــي عنـــه بمـــا يكافئـــه و يغـــني عنـــه، و أمّـــا الجمـــال الــّـذي لا يعادلـــه 

  .و لا ذمّ في غرامة. ال، و يسلب كلّ حزم و اختيار، فلا لوم على هواهجم
و لهــذا انقلــب اCلــس دفعــة، و انقطعــت قيــود الاحتشــام فانبســطن و تظــاهرن بــالقول في حســن 

qِ فِيـهِ وَ  (: يوسف و كلّ تتكلّم بما في ضـميرها منـه، و قالـت امـرأة العزيـز نJـ فـَذلِكُنJ اّ:ي لمُْتُ
فأبدت سراّ ما كانت تعترف بـه قبـل ثمّ هـدّدت يوسـف تجلـّدا  ) دْتهُُ قَنْ غَفْسِهِ فاَسْتعَْصَمَ لقََدْ راوَ 

وَ لtَِْ لمَْ فَفْعَلْ مـا آمُـرُهُ ليَسُْـجََ?J وَ  (: و حفظا لمقامها عندهنّ و طمعـا في مطاوعتـه و انقيـاده
اغِرِينَ  Jكُوناً مِنَ الص َpَ (.  

ء  من تلـك الوجـوه الحسـان بألحاظهـا الفتّانـة و لا التفـت إلى شـيء  و أمّا يوسف فلم يأخذه شي
من لطيف كلامهنّ و نعيم مراود;نّ أو هائل ;ديدها فقد كان وجهة نفسه جمـال فـوق كـلّ جمـال، 

ء و لم يلتفــت إلى مــا كانــت امــرأة العزيــز  و جــلال يــذلّ عنــده كــلّ عــزةّ و جــلال فلــم يكلّمهــنّ بشــي
ـا يـَدْعُونqَِ إpَِـْهِ وَ إلاJِ  (: رجـع إلى ربـّه فقـال تسمعه من القول، و إنمّا Jمِم Jmَ حَبُّ إِ

َ
جْنُ أ ربَِّ السِّ

 َPِاهِلEْكُنْ مِنَ ا
َ
صْبُ إpَِهِْنJ وَ أ

َ
  .) تَْ فِْ قqَِّ كَيدَْهُنJ أ

هُ رَ)ِّ مَعاذَ االله إِ  (: و كلامه هذا إذا قيس إلى ما قاله لامرأة العزيز وحـدها في مجلـس المـراودة نJـ
ـالمُِونَ  Jهُ لا فُفْلِـحُ الظ حْسَنَ مَثوْايَ إِنJـ

َ
دلّ بسـياقه علـى أنّ هـذا المقـام كـان أشـقّ و أمـرّ علـى  ) أ

إذ كــــان بــــالأمس يقــــاوم هــــمّ امــــرأة العزيــــز و يعــــالج كيــــدها وحــــدها، و قــــد ) عليــــه الســــلام(يوســــف 
مس واقعـة في خلـوة علـى تسـترّ منهـا، و توجّهت إليه اليوم همّهنّ و مكايدهنّ جميعاً، و كـان مـا بـالأ

هي و هنّ اليوم متجاهرات في حبـّه متظـاهرات في إغوائـه ملجـآت علـى مراودتـه، و جميـع الأسـباب 
  .و المقتضيات اليوم قاضية لهنّ عليه أشدّ مماّ كانت عليه بالأمس

ســبحانه هنــاك و لــذا تضــرعّ إلى ربــّه ســبحانه في دفــع كيــدهنّ هاهنــا، و اكتفــى بالاســتعاذة إليــه 
  .فاستجاب له ربهّ فصرف عنه كيدهنّ إنهّ هو السميع العليم
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  .و لنرجع إلى البحث عن الآيات
تُ العَْزِيزِ تـُراودُِ فتَاهـا (: فقولـه تعـالى

َ
إلخ، النسـوة اسـم جمـع  ) وَ قالَ نسِْوَةٌ ِ! المَْدِينةَِ امْرَأ

كنّ من جهة العدد أو الشأن بحال تؤثرّ قـولهنّ في شـيوع   فيِ الْمَدِينَةِ تفيد أ5ّنّ : للمرأة و تقييد بقوله
  .الفضيحة

و امرأة العزيز هـي الـّتي كـان يوسـف في بيتهـا و قـد راودتـه عـن نفسـه و العزيـز معنـاه معـروف، و 
قد كان يلقّب به السيّد الّذي اشترى يوسف من السيّارة و كان يلقّـب بـه الرؤسـاء بمصـر كمـا لقّـب 

  .على خزائن الأرضبه يوسف بعد ما جعل 
دلالـة علـى الاسـتمرار و هـو أفحـش المـراودة، و الفـتى الغـلام الشـابّ و  ) ترُاودُِ  (: و في قولـه

  .) فتَاها (: المرأة فتاة، و قد شاع تسمية العبد فتى و كأنهّ :ذه العناية اُضيف إلى ضميرها فقيل
ــا (: و في المفـردات Xعـن الحســن، و قيــل. باطنــهأي أصــاب شـغاف قلبهــا أي  ) شَــغَفَها حُب :

  .و شغاف القلب غلافه المحيط به. عن أبي عليّ، و هما يتقاربان انتهى. وسطه
امـرأة تسـتمرّ في : و قال عدّة مـن نسـاء المدينـة لا يخلـو قـولهنّ مـن أثـر فيهـا و في حقّهـا: و المعنى

د المـرأة الرجـل بـل ذاك مراودة عبدها عـن نفسـه و لا يحـري :ـا ذلـك لأ5ّـا مـرأة و مـن القحـة أن تـراو 
من طبع الرجال و إ5ّا امرأة العزيز فهي عزيزة مصر فمن الواجب الّذي لا معـدل عنـه  -إن كان  -

أن تراعي شرف بيتهـا و عـزةّ زوجهـا و مكانـة نفسـها، و إنّ الـّذي علقـت بـه عبـدها مـن الشـنيع أن 
ا أحبّتـه و تعـدّت ذلـك إلى مراودتـه يتوله مثلها و هي عزيزة مصر بعبد عبرانيّ من جملة عبيده، و أ5ّـ

فامتنع من إجابتها فلـم تنتـه حـتىّ ألحـّت و اسـتمرّت علـى مراودتـه و ذلـك أقـبح و أشـنع و أمعـن في 
  .الضلال

تُ العَْزِيزِ ترُاودُِ  (: و لـذلك عقّـبن قـولهنّ 
َ
 إِنJا لََ>اهـا ِ! ضَـلالٍ مُبِـPٍ  (: إلخ بقـولهنّ  ) امْرَأ

(.  
 وَ آتـَتْ JVُ واحِـدَةٍ فلََ  ( :قولـه تعـالى

ً
قْتَدَتْ لهَُنJ مُتJكَأ

َ
رسَْلتَْ إpَِهِْنJ وَ أ

َ
ا سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنJ أ Jم

ينا   المكر هو الفتل بالحيلة على ما : قال في اCمع ) مِنهُْنJ سِكِّ
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احتها و هتـك و تسمية هذا القول مـنهنّ مكـرا بـامرأة العزيـز لمـا فيـه مـن فضـ. انتهى. يراد من الطلبة
سترها من ناحية رقيبا;ا حسداً و بغيا، و إنمّا أرسلت إليهنّ لتريهنّ يوسف و تبتليهنّ بما ابتليـت بـه 

  .نفسها فيكففن عن لومها و يعذر5ا في حبّه
ــى هــذا إنمّــا سمّــي قــولهنّ مكــراً و نســب الســمع إليــه لأنــّه صــدر مــنهن حســداً و بغيــا لغايــة  و عل

  .فضاحتها بين الناس
إنمّــا كــان قــولهنّ مكــراً لأ5ّــنّ جعلنــاه ذريعــة إلى لقــاء يوســف لمــا سمعــن مــن حســنه البــديع : قيــلو 

فإنمّــا قلــن هــذا القــول لتســمعه امــرأة العزيــز فترســل إلــيهنّ ليحضــرن عنــدها فــتريهنّ إيــّاه ليعــذر5ا فيمــا 
ب إلى ســـياق عزلنهـــا لـــه فيتّخـــذن ذلـــك ســـبيلا إلى أن يراودنـــه عـــن نفســـه هـــذا، و الوجـــه الأوّل أقـــر 

  .الآيات
رسَْلتَْ إpَِهِْنJ  (: و قوله

َ
  .معناه معلوم و هو كناية عن الدعوة إلى الحضور عندها ) أ

ينا (: و قولـه  وَ آتتَْ JVُ واحِدَةٍ مِنهُْنJ سِكِّ
ً
قْتَدَتْ لهَُنJ مُتJكَأ

َ
الإعتـاد الإعـداد و التهيئـة  ) وَ أ

و تشــديد التــاء اســم المفعــول مــن الإتّكــاء، و المــراد بــه مــا  أي أعــدّت و هيــّأت، و المتّكــأ بضــمّ المــيم
و فسّر المتكأ بالاتُرجّ و هـو نـوع . يتّكؤ عليه من نمرق أو كرسيّ كما كان معمولا في بيوت العظماء

َ(  (مــن الفاكهــة كمــا قــرئ في الشــواذّ  Jــت َ(  (بالضــمّ فالســكون و هــو الاتُــرجّ و قــرئ  ) مُ Jــت  ) مُ
  .د التاء من غير همزبضمّ الميم و تشدي

ينا (: و قوله أي لقطع ما يرون أكلـه مـن الفاكهـة كـالاتُرجّ أو  ) وَ آتتَْ JVُ واحِدَةٍ مِنهُْنJ سِكِّ
أي أمـرت يوسـف أن  ) وَ قالتَِ اخْرُجْ عَليَهِْنJ  (: ما يشا:ه مـن الفواكـه المأكولـة بـالقطع و قولـه

لقلــوب مشــتغلات بأخــذ الفاكهــة و قطعهــا، و في يخــرج علــيهنّ و هــنّ خاليــات الأذهــان فارغــات ا
كان غائبا عنهنّ و كان في مخدع هناك أو بيت آخـر في داخـل ) عليه السلام(اللفظ دلالة على أنهّ 

: و لو كان في خـارج مـن البيـت لقالـت ) اخْرُجْ عَليَهِْنJ  (: بيت المأدبة الّذي كنّ فيه فإ5ّا قالت
  .) ادخل عليهنّ  (

  لالة على أنّ هذا التدبير كان مكراً منها تجاه مكرهنّ ليفتضحن و في السياق د
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به فيعذر5ا فيما عذلنها و قد أصابت في رأيهـا حيـث نظمـت برنـامج الملاقـاة فأعتـدت لهـنّ متكـا و 
آتت كلّ واحـدة مـنهنّ سـكّينا، و أخفـت يوسـف عـن أعيـنهنّ ثمّ فاجـأ;نّ بإظهـاره دفعـة لهـنّ ليغـبن 

هشــن بــذاك الجمــال البــديع و يــأتين بمــا لا يــأتي بــه ذو شــعور ألبتــّة و هــو تقطيــع عــن عقــولهنّ، و يند
  .الأيدي مكان الفواكه لا من الواحدة و الثنتين منهنّ بل من الجميع

يدِْفَهُنJ وَ قلُنَْ حاشَ الله ما هذا بeََـاً إنِْ هـذا إلاJِ  ( :قولـه تعـالى
َ
عْنَ أ Jنهَُ وَ قَط ْeَْك

َ
فْنهَُ أ

َ
ا رَأ Jَفلَم 

ــرِيمٌ  ــكٌ كَ الإكبــار الإعظــام و هــو كنايــة عــن اندهاشــهنّ و غيبــتهنّ عــن شــعورهنّ و إراد;ــنّ  ) مَلَ
بمفاجأة مشاهدة ذاك الحسن الرائع طبقا للناموس الكونيّ العامّ و هو خضوع الصغير للكبـير و قهـر 

ائر مــا في ذهنــه العظــيم للحقــير فــإذا ظهــر العظــيم الكبــير بعظمتــه و كبريائــه لشــعور الإنســان قهــر ســ
  .من المقاصد و الأفكار فأنساها و صار يتخبّط في أعماله

و لــذلك لمـّـا رأينــه قهــرت رؤيتــه شــعورهنّ فقطعّــن أيــديهنّ تقطيعــا مكــان الفاكهــة الــّتي كــنّ يــردن 
  .قتّل القوم تقتيلا و موّ;م الجدب تمويتا: قطعها، و في صيغة التفعيل دلالة على الكثرة يقال

مــا  (: تنزيـه الله ســبحانه في أمـر يوسـف و هــذا كقولـه تعــالى )قلُْــنَ حــاشَ الله  وَ  (: و قولـه
نْ غَتJzََمَ بهِذا سُبحْانكََ هذا نُهْتانٌ عَظِيمٌ 

َ
و هـو مـن أدب الكـلام عنـد  ١٦: النـور ) يكَُونُ َ%ا أ

ثمّ يشــتغل بتنزيــه  الملّيــّين إذا جــرى القــول في أمــر فيــه نــوع تنزيــه و تبرئــة لأحــد يبــدأ فينــزهّ االله ســبحانه
إلخ، بـدأن بتنزيهـه  ) مـا هـذا بeََـا (بقـولهنّ ) عليه السـلام(من ارُيد تنزيهه فهنّ لماّ أردن تنزيهه 

  .تعالى، ثمّ أخذن ينزّهنه
بشـرا ) عليـه السـلام(نفـي أن يكـون يوسـف  )ما هذا بeََاً إنِْ هذا إلاJِ مَلكٌَ كَرِيمٌ  (: و قوله

و هذا بناء على ما يعتقـده الملّيـّون و مـنهم الوثنيـّون أنّ الملائكـة موجـودات و إثبات أنهّ ملك كريم، 
ــح كــلّ حيــاة و علــم و حســن و :ــاء و  شــريفة هــم مبــادئ كــلّ خــير و ســعادة في العــالم مــنهم يترشّ
سرور و سائر ما يتمنىّ و يؤمّل من الامُور ففيهم كلّ جمـال صـوريّ و معنـويّ، و إذا مثلّـوا تخيّلـوا في 

  لا يقدّر بقدر، و يتصوّره حسن 
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  .أصحاب الأصنام في صور إنسانيّة حسنة :يّة
حيـث لم يصـفنه بمـا يـدلّ علـى  ) إنِْ هذا إلاJِ مَلكٌَ كَرِيمٌ  (: و لعلّ هذا هو السـبب في قـولهنّ 

حسـن الوجـه و جمـال المنظـر مـع أنّ الـّذي فعـل :ـنّ مـا فعـل هـو حسـن وجهـه و اعتـدال صـورته بــل 
كريماً لتكون فيه إشـارة إلى حسـن صـورته و سـيرته معـا، و جمـال خلقـه و خلقـه و ظـاهره   سميّنة ملكاً 

  .و االله أعلم. و باطنه جميعا
نqِJ فِيـهِ  (: و تقدّم قولهنّ هذا على قول امـرأة العزيـز يـدلّ علـى أ5ّـنّ لم  ) فَذلِكُنJ اّ:ي لمُْتُ

و تيمهـا و غرامهـا بـه، و إنمّـا كـان ذلـك اضـطراراً  يفهن :ذا الكلام إعذارا لامـرأة العزيـز في حبّهـا لـه
ــــه قلــــو:نّ إليــــه فقــــد كــــان فيــــه  ــــا لانجــــذاب نفوســــهنّ و تولّ ــــاء عليــــه و إظهــــاراً قهري مــــنهنّ علــــى الثن

نqِJ فِيهِ  (: فضـاحتهنّ، و لم تقـل امـرأة العزيـز إلاّ بعـد مـا فضـحتهنّ فعـلا و  ) فَذلِكُنJ اّ:ي لمُْتُ
  .نزيه الحسن فلم يبق لهنّ إلاّ أن يصدّقنها فيما تقول و يعذر5ا فيما تفعلقولا بتقطيع الأيدي و ت

نqِJ فِيهِ وَ لقََدْ راودَْتهُُ قَـنْ غَفْسِـهِ فاَسْتعَْصَـمَ  ( :قولـه تعـالى إلى  ) قالتَْ فَذلِكُنJ اّ:ي لمُْتُ
: لعزيـز لهــنّ؟ فقيــلفمـا ذا قالــت امــرأة ا: آخـر الآيــة، الكــلام في موضـع دفــع الــدخل كـأنّ قــائلا يقــول

نqِJ فِيهِ  (   .) قالتَْ فَذلِكُنJ اّ:ي لمُْتُ
و قد فرّعت كلامها على ما تقدّمه من قولهنّ و فعلهنّ و أشارت إلى شخص الـّذي لمنهـا فيـه و 
وصفته بأنهّ الّذي لمنها فيه ليكون هو بعينه جوابا لما رمينها به من ترك شرف بيتهـا و عـزةّ زوجهـا و 

في حبــّـه، و عـــذراً قبـــال لـــومهنّ إياّهـــا في مراودتـــه، و أقـــوى البيـــان أن يحـــال الســـامع إلى  عفّـــة نفســـها
 هذَا اّ:ي يذَْكُرُ آلهَِتَكُمْ  (: العيان، و من هـذا البـاب قولـه تعـالى

َ
 (: ، و قولـه٣٦: الأنبيـاء ) أ

ضَلُّونا 
َ
نا هؤُلاءِ أ J٣٨: الأعراف )رَب.  

ــــت بــــالمراودة و ذكــــرت لهــــنّ أ 5ّــــا راودتــــه لكنـّـــه أخــــذ بالعفّــــة و طلــــب العصــــمة، و إنمّــــا ثمّ اعترف
استرســلت و أظهــرت لهــنّ مــا لم تــزل تخفيــه لمــا رأت موافقــة القلــوب علــى التولــّه فيــه فبثــّت الشــكوى 
: لهنّ و نبّهـت يوسـف أ5ّـا غـير تاركتـه فليـوطّن نفسـه علـى طاعتهـا فيمـا تـأمر بـه، و هـذا معـنى قولهـا

  .) نْ غَفْسِهِ فاَسْتعَْصَمَ وَ لقََدْ راودَْتهُُ قَ  (
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وَ لـtَِْ  (: ثمّ ذكرت لهنّ ما عزمت عليه من إجباره على الموافقة و سياسـته لـو خالفـت فقالـت
ـاغِرِينَ  Jكُوناً مِـنَ الص َpَ َو J?ََو قـد أكّـدت الكـلام بوجـوه مـن التأكيـد   ) لمَْ فَفْعَلْ ما آمُرُهُ ليَسُْج

ها ليدلّ على أ5ّا عزمت على ذلك عزيمة جازمـة، و عنـدها مـا يجـبره كالقسم و النون و اللاّم و نحو 
علــى مــا أرادتــه و لــو اســتنكف فليــوطّن نفســـه علــى الســجن بعــد الراحــة، و الصــغار و الهــوان بعـــد 
ـــه و ;ديـــد  ـــيهنّ و نـــوع تنبي ـــع بالنســـبة إل ـــد و نـــوع تعـــزّز و تمنّ الإكـــرام و الاحـــترام، و في الكـــلام تجلّ

  ).عليه السلام(بالنسبة إلى يوسف 
كُونـاً مِـنَ  (: و هذا التهديد الّذي يتضـمّنه قولهـا َpَ َو J?ََلـَمْ فَفْعَـلْ مـا آمُـرُهُ ليَسُْـج ْtَِوَ لـ

اغِرِينَ  Jهْلِكَ سُوءاً  (: أشدّ و أهول مماّ سألته زوجها يوم المراودة بقولهـا ) الص
َ
رادَ بأِ

َ
ما جَزاءُ مَنْ أ

وْ عَذ
َ
نْ يسُْجَنَ أ

َ
pِمٌ إلاJِ أ

َ
  .) ابٌ أ

أمّــا أوّلاً فلأ5ّــا ردّدت الجــزاء هنــاك بــين الســجن و العــذاب الألــيم و جمــع هاهنــا بــين الجــزاءين و 
  .هو السجن و الكون من الصاغرين

و أمّــا ثانيــاً فلأ5ّــا هاهنــا قامــت بالتهديــد بنفســها لا بــأن تســأل زوجهــا، و كلامهــا كــلام مــن لا 
ــتردّد فيمــا عــزم عليــه و لا يرجــع ع و قــد حقّقــت أ5ّــا تملــك قلــب زوجهــا و تقــدر أن . مّــا جــزم بــهي

  .تصرفه مماّ يريده إلى ما تريده، و تقوى على التصرّف في أمره كيفما شاءت؟
صْبُ  ( :قوله تعـالى

َ
ا يدَْعُونqَِ إpَِهِْ وَ إلاJِ تَْ فِْ قqَِّ كَيدَْهُنJ أ Jمِم Jmَ حَبُّ إِ

َ
جْنُ أ قالَ ربَِّ السِّ

 ْpَِإ َPِاهِلEْكُنْ مِنَ ا
َ
صـبا فـلان يصـبو صـبواً و صـبوة إذا نـزع و : قال الراغب في المفردات ) هِنJ وَ أ

كُـنْ مِـنَ اEْـاهِلPَِ  (: اشتاق و فعل فعـل الصـبيان، قـال تعـالى
َ
صْبُ إpَِهِْـنJ وَ أ

َ
انتهـى و في  ) أ

  .انتهى. الصبوة لطافة الهوى: اCمع
ــثّ مــا في ضــمائرهنّ و يوســف تفاوضــت امــرأة العزيــز و النســ ــت و قلــن و استرســلن في ب وة فقال

لم يلتفــت ) عليــه الســلام(واقــف أمــامهنّ يدعونــه و يراودنــه عــن نفســه لكــنّ يوســف ) عليــه الســلام(
إلــيهنّ و لا كلّمهــنّ و لا بكلمــة بــل رجــع إلى ربــّه الــّذي ملــك قلبــه بقلــب لا مكــان فيــه إلاّ لــه و لا 

ا يدَْعُونqَِ إpَِهِْ  :قالَ  (شغل له إلاّ به، و  Jمِم Jmَ حَبُّ إِ
َ
جْنُ أ   .إلخ ) ربَِّ السِّ

   



١٦٧ 

ــى نفســه بالســجن و أن يصــرف االله عنــه مــا يدعونــه إليــه بإلقائــه في  و قولــه هــذا لــيس بــدعاء عل
الســجن، و إنمّــا هــو بيــان حــال لربــّه و أنــّه عــن تربيــة إلهيــّة يــرجّح عــذاب الســجن في جنــب االله علــى 

البعد منـه، فهـذا الكـلام منـه نظـير مـا قالـه لامـرأة العزيـز حـين خلـت بـه و راودتـه عـن  لذّة المعصية و
ـالمُِونَ  (: نفسـه Jهُ لا فُفْلِـحُ الظJحْسَنَ مَثوْايَ إِن

َ
ففـي الكلامـين معـا تمنـّع و  ) مَعاذَ االله إِنJهُ رَ)ِّ أ

ء  خر ربـّه القــويّ العزيـز و لــيس شــيتعـزّز بــاالله، و إنمّـا الفــرق أنـّه يخاطــب بأحـدهما امــرأة العزيـز و بــالآ
  .من الكلامين دعاء ألبتّة

Jmَ  (: و في قولـه حَبُّ إِ
َ
جْنُ أ وَ إلاJِ تَْ فِْ قqَِّ كَيدَْهُنJ  (: إلخ، نـوع توطئـة لقولـه ) ربَِّ السِّ

 Jهِْنpَِصْبُ إ
َ
  .إلخ، الّذي هو دعاء في صورة بيان الحال ) أ

ت بين السجن و بين ما يـدعونني إليـه لاخـترت السـجن علـى غـيره ربّ إنيّ لو خيرّ : فمعنى الآية
و أسألك أن تصرف عـنيّ كيـدهنّ فإنـّك إن لا تصـرف عـنيّ كيـدهنّ أنتـزع و أمـل إلـيهنّ و أكـن مـن 
الجاهلين فإنيّ إنمّا أتوقّى شرّهنّ بعلمـك الـّذي علّمتنيـه و تصـرف بـه عـنيّ كيـدهنّ فـإن أمسـكت عـن 

  .وقعت في مهلكة الصبوة و الهوى إفاضته عليّ صرت جاهلا و
  :و قد ظهر من الآية بمعونة السياق

Jmَ  (: أنّ قولـه: أوّلاً  حَـبُّ إِ
َ
جْنُ أ علـى ) عليـه السـلام(إلخ، لـيس دعـاء مـن يوسـف  ) ربَِّ السِّ

Jmَ  (نفسه بالسجن بل بيان حال منه لربهّ بالإعراض عـنهنّ و الرجـوع إليـه، و معـنى  حَبُّ إِ
َ
أنيّ  ) أ

تــاره علــى مــا يــدعونني إليــه لــو خــيرّت، و لــيس فيــه دلالــة علــى كــون مــا يدعونــه إليــه محبوبــا عنــده أخ
  .بوجه إلاّ بمقدار ما تدعو إليه داعية الطبع الإنسانيّ و النفس الأمّارة

ـهُ  (: و أنّ قولـه تعـالى جابَ uَُ رَبُّ وَ إلاJِ  (: إشـارة إلى اسـتجابة مـا يشـتمل عليـه قولـه ) فاَسْتَ
ـفَ قَنـْهُ كَيـْدَهُنJ  (: و يؤيدّه تعقيبه بقولـه. إلخ، من معنى الدعاء ) فْ قqَِّ كَيدَْهُنJ تَْ ِ   فََ َ
  .، و ليس استجابة لدعائه بالسجن على نفسه كما توهمّه بعضهم)

   



١٦٨ 

وُا الآْيـ (: و من الدليل عليه قوله بعد في قصّة دخوله السـجن
َ
اتِ عُمJ بدَا لهَُمْ مِنْ نَعْـدِ مـا رَأ

 ٍPحِـ Jkهُ حَـ Jُو لـو كـان دعـاء بالسـجن و اسـتجابة االله سـبحانه و قـدّر لـه السـجن لم  ) ليَسَْجُنن
  .يكن التعبير بثمّ و فصل المعنى عمّا تقدّمه بأنسب فافهم

أنّ النسوة دعونه و راودنه كما دعته امـرأة العزيـز إلى نفسـها و راودتـه عـن نفسـه، و أمّـا : و ثانياً 
ه إلى أنفسهنّ أو إلى امرأة العزيز أو أتـين بـالأمرين فدعينـه بحضـرة مـن امـرأة العزيـز إليهـا ثمّ أ5ّنّ دعون

: أسرّت كلّ واحـدة مـنهنّ داعيـة إيـّاه إلى نفسـها فالآيـة سـاكتة عـن ذلـك سـوى مـا يسـتفاد مـن قولـه
)  Jهِْـنpَِصْـبُ إ

َ
إلى أنفسـهنّ لم يكـن معـنى  إذ لـو لا دعـوة مـنهنّ  ) وَ إلاJِ تَْ فِْ قqَِّ كَيـْدَهُنJ أ

  .ظاهر للصبوة إليهنّ 
m (: و الــّذي يشــعر بــه قولــه تعــالى حكايــة عــن قولــه في الســجن لرســول الملــك ــعْ إِ ــكَ   ارجِْ رَبِّ

 Jيدِْفَهُن
َ
عْنَ أ Jقَط @ِ Jقلُنَْ حاشَ الله ما عَلِمْنا عَليَـْهِ مِـنْ  -إلى أن قال  - فَسْئلَهُْ ما بالُ النِّسْوَةِ اللا

ـادِقPَِ ذلـِكَ سُ  Jهُ لمَِـنَ الص ناَ راودَْتهُُ قَنْ غَفْسِهِ وَ إِنJـ
َ
قَُّ أ ْ̀ ةُ العَْزِيزِ الآْنَ حَصْحَصَ ا

َ
 وءٍ قالتَِ امْرَأ

 َP َ لا فَهْدِي كَيدَْ اpْائنِِ Jاب Jن
َ
خُنهُْ باِلغَْيبِْ وَ أ

َ
kِّ لمَْ أ

َ
  .من السورة ٥٢ -٥٠: الآيات ) pِعَْلمََ ك

خُنهُْ باِلغَْيـْبِ  (: ينه إلى امرأة العزيز و قد أشركهنّ في القصّة ثمّ قـالأ5ّنّ دع
َ
: و لم يقـل ) لمَْ أ

  .لم أخنه و غيره فتدبرّ فيه: لم أخن بالغيب و لا قال
و مع ذلك فمن المحـال عـادة أن يـرين منـه مـا يغيـّبهنّ عـن شـعورهنّ و يـدهش عقـولهنّ و يقطعّـن 

لا يتعــرّض لــه أصـــلا و يــذهبن لوجـــوههنّ بــل العــادة قاضـــية أ5ّــنّ مـــا  أيــديهنّ ثمّ ينســللن انســـلالا و
فـارقن اCلـس إلاّ و هـنّ متيّمـات فيـه والهــات لا يصـبحن و لا يمسـين إلاّ و هـو همّهـنّ و فيـه هــواهنّ 
يفدينـه بـالنفس و يطمعنـه بـأيّ زينـة في مقـدر;نّ و يعرضـن لـه أنفسـهنّ و يتوصّـلن إلى مـا يردنـه منــه 

  .تطعنبكلّ ما يس
ا يدَْعُونqَِ إpَِـْهِ وَ  (: و هو ظاهر مماّ حكاه االله من يوسف في قولـه Jمِم Jmَ حَبُّ إِ

َ
جْنُ أ ربَِّ السِّ

 Jهِْنpَِصْبُ إ
َ
فإنـّه لم يعـرض عـن تكلـيمهنّ إلى مناجـاة ربـّه الخبـير بحالـه  ) إلاJِ تَْ فِْ قqَِّ كَيدَْهُنJ أ

  .عليه و إحاطة المحنة و المصيبة من ناحيتهنّ بهالسميع لمقاله إلاّ لشدّة الأمر 
   



١٦٩ 

كانــت كــأمر تــدريجيّ ) عليــه الســلام(أنّ تلــك القــوّة القدســيّة الــّتي استعصــم :ــا يوســف : و ثالثــاً 
ــــدفعيّ المفــــروغ عنــــه و إلاّ  ــــه آنــــا بعــــد آن مــــن جانــــب االله ســــبحانه، و ليســــت الأمــــر ال يفــــيض علي

ـفْ قَـqِّ  (: عنـه بقولـهلانقطعت الحاجة إليه تعالى، و لـذا عـبرّ   تَْ ِ
Jِو إن لم : و لم يقـل ) وَ إلا

  .تصرف عنيّ و إن كانت الجملة الشرطيّة منسلخة الزمان لكن في الهيئة إشارات
هُ فََ َفَ قَنهُْ كَيدَْهُنJ  (: و لـذلك أيضـاً قـال تعـالى جابَ uَُ رَبُّ إلخ فنسـب دفـع الشـرّ  ) فاَسْتَ

  .دعنه إلى استجابة و صرف جدي
كُـنْ  () عليـه السـلام(أنّ هذه القوّة القدسيّة من قبيل العلوم و المعارف و لذا قال : و رابعاً 

َ
وَ أ

 َPِاهِلEْالمُِونَ  (: و أكن من الظالمين، كما قـال لامـرأة العزيـز: و لم يقل ) مِنَ ا Jهُ لا فُفْلِحُ الظJإِن 
َ  (: أو أكن من الخائنين كما قال للملك ) Jاب Jن

َ
Pَ وَ أ و قـد فـرق في  )  لا فَهْـدِي كَيـْدَ اpْـائنِِ

إنـّه ظلـم و : نحو الخطـاب بينهمـا و بـين ربـّه فخاطبهمـا بظـاهر الأمـر رعايـة لمنزلتهمـا في الفهـم فقـال
الظــالم لا يفلـــح، و إنـّـه خيانـــة و االله لا يهــدي كيـــد الخـــائن، و خاطــب ربـّــه بحقيقــة الأمـــر و هـــو أنّ 

  .الصبوة إليهنّ من الجهل
  .في أبحاث ملحقة بالبيان إن شاء االله تعالى )١(و ستوافيك حقيقة الحال في هذين الأمرين 

مِيعُ العَْلِيمُ  ( :قولـه تعـالى Jهُ هُوَ السJإِن Jهُ فََ َفَ قَنهُْ كَيدَْهُن جابَ uَُ رَبُّ أي اسـتجاب  ) فاَسْتَ
صْـبُ إpَِهِْـنJ  وَ إلاJِ تَْ فِْ  (: االله مسألته في صرف كيدهنّ عنه حين قال

َ
إنـّه  ) قqَِّ كَيـْدَهُنJ أ

  .هو السميع بأقوال عباده العليم بأحوالهم

  )أبحاث حول التقوى الديني و درجاته  (
   في فصول

لا يســعد القــانون إلاّ بإيمــان تحفظــه الأخــلاق الكريمــة و  :القـانون و الأخــلاق الكريمــة و التوحيــد -١
  لتوحيد فالتوحيد هوالأخلاق الكريمة لا تتمّ إلاّ با

____________________  
  .أي الأمر الثالث و الرابع) ١(
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الأصــل الــّذي عليــه تنمــو شــجرة الســعادة الإنســانيّة و تتفــرعّ بــالأخلاق الكريمــة، و هــذه الفــروع هــي 
ُ مَــثلاًَ  (: الـّتي تثمـر ثمرا;ـا الطيّبـة في اCتمــع، قـال تعـالى Jَبَ ابBَ َلـَـمْ تـَـرَ كَيـْـف 

َ
kَِمَــةً طَيِّبَــةً أ

 ُ Jـبُ اب كُلهَـا JVُ حِـPٍ بـِإِذْنِ رَبِّهـا وَ ي8َِْ
ُ
ماءِ تؤ1ُِْ أ Jصْلهُا ثابتٌِ وَ فَرعُْها ِ! الس

َ
 كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أ

تْ  Jُِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتثkَ َُرُونَ وَ مَثل Jهُمْ فَتَذَكJاسِ لعََل Jمْثالَ للِن
َ
رضِْ مـا  الأْ

َ
مِنْ فوَْقِ الأْ

فجعـل الإيمـان بـاالله كشـجرة لهـا أصـل و هـو التوحيـد لا محالـة و اكُـل . ٢٦: إبـراهيم ) Dَا مِنْ قرَارٍ 
تؤتيه كلّ حين بإذن رّ:ا و هو العمل الصالح، و فرع و هو الخلق الكـريم كـالتقوى و العفّـة و المعرفـة 

  .و الشجاعة و العدالة والرحمة و نظائرها
ـالِحُ يرَْفَعُـهُ  (: قال تعـالى و Jبُ وَ العَْمَـلُ الص يّـِ Jِمُ الطzَْهِْ يصَْعَدُ الpَِفجعـل  ١٠: الفـاطر ) إ

ســعادة الصــعود إلى االله و هــو القــرب منــه تعــالى للكلــم الطيــّب و هــو الاعتقــاد الحــقّ و جعــل العمــل 
  .الّذي يصلح له و يناسبه هو الّذي يرفعه و يمدّه في صعوده

أنّ من المعلوم أنّ الإنسان لا يتمّ له كماله النوعيّ و لا يسعد في حياتـه الـّتي لا بغيـة : لكبيان ذ
له أعظم من إسعادها إلاّ باجتماع من أفراد يتعاونون على أعمال الحيـاة علـى مـا فيهـا مـن الكثـرة و 

  .التنوعّ و ليس يقوى الواحد من الإنسان على الإتيان :ا جميعا
حــوج الإنســان الاجتمــاعيّ إلى أن يتســنّن بســنن و قــوانين يحفــظ :ــا حقــوق و هــذا هــو الّــذي أ

الأفراد عـن الضـيعة و الفسـاد حـتىّ يعمـل كـلّ مـنهم مـا في وسـعه العمـل بـه ثمّ يبـادلوا أعمـالهم فينـال  
كلّ من النتائج المعدة ما يعادل عمله و يقدّره وزنه الاجتمـاعيّ مـن غـير أن يظلـم القـويّ المقتـدر أو 

  .الضعيف العاجزيظلم 
و مــن المســلّم أنّ هــذه الســنن و القــوانين لا تثبــت مــؤثرّة إلاّ بســنن و قــوانين اخُــرى جزائيّــة ;ــدّد 
المتخلّفين عن السنن و القوانين المتعدّين على حقـوق ذوي الحقـوق، و تخـوّفهم بالسـيّئة قبـال السـيّئة 

الجميــع القــوّة الحاكمــة الّــتي تحكــم و بــاخُرى تشــوّقهم و تــرغّبهم في عمــل الخــيرات و تضــمن إجــراء 
  .فيهم و تتسيطر عليهم بالعدل و الصدق
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و إنمّا تتحقّق هذه الامُنيـّة إذا كانـت القـوّة اCريـة للقـوانين عالمـة بـالجرم و قويـّة علـى اCـرم، و أمّـا 
ــى جهــل منهــا أو غفلــة  فــلا مــانع يمنــع مــن  -و كــم لــه مــن وجــود  -إذا جهلــت و وقــع الأجــرام عل

قّقـــه، و القـــوانين لا أيـــدي لهـــا تـــبطش :ـــا، و كـــذا إذا ضـــعفت الحكومـــة بفقـــد القـــوى اللازمـــة أو تح
مســاهلة في السياســة و العمــل فظهــر عليهــا اCــرم أو كــان اCــرم أشــدّ قــوّة ضــاعت القــوانين و فشــت 

ــى حقــوق النــاس، و الإنســان  مــن كمــا مــرّ مــراراً في المباحــث الســابقة   -التخلّفــات و التعــدّيات عل
  .مستخدم بالطبع يجرّ النفع إلى نفسه و لو أضرّ غيره -هذا الكتاب 

و يشــــتدّ هــــذا البلــــوى إذا تمركــــزت هــــذه القــــوّة في القــــوّة اCريــــة أو مــــن يتــــولىّ أزمّــــة جميــــع الامُــــور 
فاستضـعف النـاس و ســلب مـنهم القــدرة علـى ردّه إلى العـدل و تقويمــه بـالحقّ فصــار ذا قـوّة و شــوكة 

  .قوّته و لا يعارض في إرادتهلا يقاوم في 
و التــواريخ المحفوظــة مملــوءة مــن قصــص الجبــابرة و الطواغيــت و تحكّمــا;م الجــائرة علــى النــاس، و 

  .هو ذا نصب أعيننا في أكثر أقطار الأرض
فــالقوانين و الســنن و إن كانــت عادلــة في حــدود مفاهيمهــا، و أحكــام الجــزاء و إن كانــت بالغــة 

ــأخلاق في شــدّ;ا لا تجــري علــ ــف إلاّ ب ــق التخلّ ى رســلها في اCتمــع و لا تســدّ بــاب الخــلاف و طري
ـــر الظلـــم و الفســـاد كملكـــة اتبّـــاع الحـــقّ و احـــترام الإنســـانيّة و العدالـــة و  فاضـــلة إنســـانيّة تقطـــع داب

  .الكرامة و الحياة و نشر الرحمة و نظائرها
يــة و الانتظــام و العــدل الظــاهر فيمــا و لا يغرنّــّك مــا تشــاهده مــن القــوّة و الشــوكة في الامُــم الراق

بينهم و لم يوضع قوانينهم علـى اسُـس أخلاقيـّة حيـث لا ضـامن لإجرائهـا فـإ5ّم امُـم يفكّـرون فكـرة 
اجتماعيّــة لا يــرى الفــرد مــنهم إلاّ نفــع الامُّــة و خيرهــا و لا يــدفع إلاّ مــا يضــرّ امُّتــه، و لا هــمّ لامُّتــه 

و اســـــتدرارهم، و اســـــتعمار بلادهـــــم، و اســـــتباحة نفوســـــهم و  إلاّ اســـــترقاق ســـــائر الامُـــــم الضـــــعيفة
ــى  أعراضــهم و أمــوالهم فلــم يــورثهم هــذا التقــدّم و الرقــيّ إلاّ نقــل مــا كــان يحملــه الجبــابرة الماضــون عل
الأفــــراد إلى اCتمعــــات فقامــــت الامُّــــة اليــــوم مقــــام الفــــرد بــــالأمس، و هجــــرت الألفــــاظ معانيهــــا إلى 

  الشرافة و العدالة و الفضيلة و لا يراد :ا إلاّ الرقّـيّة و أضدادها تطلق الحريّةّ و 
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  .الخسّة و الظلم و الرذيلة
ـــف و الضـــيعة إلاّ إذا تأسّســـت علـــى أخـــلاق كريمـــة  و بالجملـــة الســـنن و القـــوانين لا تـــأمن التخلّ

  .إنسانيّة و استظهرت :ا
العمـــل إلاّ إذا اعتمـــدت ثمّ الأخـــلاق لا تفـــي بإســـعاد اCتمـــع و لا تســـوق الإنســـان إلى صـــلاح 

إلهـاً واحـداً سـرمدياّ لا يعـزب عـن علمـه  -و منـه الإنسـان  -علـى التوحيـد و هـو الإيمـان بـأنّ للعـالم 
ء، و لا يغلــــب في قدرتــــه عــــن أحــــد خلــــق الأشــــياء علــــى أكمــــل نظــــام لا لحاجــــة منــــه إليهــــا و  شــــي

ءته ثمّ يخلـّدون منعّمـين أو ء بإسـا سيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه و يعاقـب المسـي
  .معذّبين

و من المعلوم أنّ الأخـلاق إذا اعتمـدت علـى هـذه العقيـدة لم يبـق للإنسـان هـمّ إلاّ مراقبـة رضـاه 
تعـالى في أعمالـه، و كــان التقـوى رادعــا داخليـّاً لــه عـن ارتكـاب الجــرم و لـو لا ارتضــاع الأخـلاق مــن 

ــق للإنســ ان غايــة في أعمالــه الحيويــّة إلاّ التمتّــع بمتــاع الــدنيا ثــدي هــذه العقيــدة عقيــدة التوحيــد لم يب
الفانيــة و التلــذّذ بلذائــذ الحيــاة المادّيــّة، و أقصــى مــا يمكنــه أن يعــدّل بــه معاشــه فــيحفظ بــه القــوانين 
الاجتماعيــّـــة الحيويـّــــة أن يفكّـــــر في نفســـــه أنّ مـــــن الواجـــــب عليـــــه أن يلتـــــزم القـــــوانين الـــــدائرة حفظـــــا 

للاجتمــاع مــن الفســاد، و أنّ مــن الــلازم عليــه أن يحــرم نفســه مــن بعــض  للمجتمــع مــن التلاشــي و
مشتهياته ليحتفظ به اCتمع فينال بـذلك الـبعض البـاقي، و يثـني عليـه النـاس و يمـدحوه مـا دام حيـّا 

  .أو يكتب اسمه في أوراق التاريخ بخطوط ذهبيّة
علموا :ا أمّا الجزئيـّات و مـا لم يعلمـوا أمّا ثناء الناس و تقديرهم العمل فإنمّا يجري في امُور هامّة 

:ــا كالأعمــال الســريّةّ فــلا وقــاء يقيهــا و أمّــا الــذكر الجــاري و الاســم الســامي و يــؤثر غالبــا فيمــا فيــه 
تفدية و تضحية من الامُور كالقتل في سـبيل الـوطن و بـذل المـال و الوقـت في ترفيـع مبـاني الدولـة و 

ــاً إذ لا نحــو ذلــك فلــيس ممــّن يبتغيــه و يــذعن  بــه ثمّ لا يــذعن بمــا وراء الحيــاة الــدنيا إلاّ اعتقــاداً خرافيّ
ء مـن النفــع بثنـاء أو حسـن ذكــر و  بعـد المـوت و الفــوت حـتىّ يعـود إليــه شـي -علـى هــذا  -إنسـان 

  أيّ عاقل يشتري تمتّع غيره بحرمان نفسه من غير أيّ فائدة عائدة أو يقدّم الحياة لغيره 
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ــأدنى تنبّــه و  باختيــار المــوت لنفســه و لــيس عنــده بعــد المــوت إلاّ الــبطلان و الاعتقــاد الخــرافيّ يــزول ب
  .التفات

فقد تبينّ أنّ شيئاً عن هذه الامُور ليس من شأنه أن يقوم مقام التوحيـد، و لا أن يخلفـه في صـدّ 
ظهـر الإنسان عن المعصية و نقـض السـنن و القـوانين و خاصّـة إذا كـان العمـل ممـّا مـن طبعـه أن لا ي

ــى خــلاف مــا هــو عليــه لأســباب تقتضــي  للنــاس و خاصّــة إذا كــان مــن طبعــه أن لــو ظهــر ظهــر عل
ذلك كالتعفّف الّذي يزعم أنـّه كـان شـرها و بغيـا كمـا تقـدّم مـن حـديث مـراودة امـرأة العزيـز يوسـف 

عنــد العزيــز ، و قــد كــان أمــره يــدور بــين خيانــة العزيــز في امرأتــه و بــين اّ;ــام المــرأة إيــّاه )عليــه الســلام(
ء إلاّ العلـم بمقـام  شـي -و لا كـان مـن الحـريّ أن يمنعـه  -) عليـه السـلام(بقصدها بالسـوء فلـم يمنعـه 

  .ربهّ
إنــّه ســبحانه يعبــد بأحــد طــرق : و إن شــئت فقــل :يحصــل التقــوى الــديني بأحــد أمــور ثلاثــة -٢
دِيدٌ وَ مَغْفِـرَةٌ مِـنَ االله وَ ِ! الآْخِـرَةِ عَـذابٌ شَـ (: الخوف و الرجاء و الحبّ، قـال تعـالى: ثلاثة

نيْا إلاJِ مَتاعُ الغُْـرُورِ  يَاةُ ا>ُّ ْ̀ فعلـى المـؤمن أن يتنبـّه لحقيقـة الـدنيا و  ٢٠: الحديـد )رضِْوانٌ وَ مَا ا
هــي أ5ّــا متــاع الغــرور كســراب بقيعــة يحســبه الظمــآن مــاء حــتىّ إذا جــاءه لم يجــده شــيئاً فعليــه أن لا 

 الحيــاة، و أن يعلــم أنّ لــه وراءهــا داراً و هــي الــدار الآخــرة فيهــا ينــال غايــة يجلعهــا غايــة لأعمالــه في
أعمالـــه، و هـــي عـــذاب شـــديد للســـيّئات يجـــب أن يخافـــه و يخـــاف االله فيـــه، و مغفـــرة مـــن االله قبـــال 

  .أعماله الصالحة يجب أن يرجوها و يرجو االله فيها، و رضوان من االله يجب أن يقدّمه لرضى نفسه
مختلفة في إيثار هذه الطرق الثلاثة و اختيارها فبعضهم و هو الغالـب يغلـب علـى  و طباع الناس

نفســه الخــوف، و كلّمــا فكّــر فيمــا أوعــد االله الظــالمين و الــّذين ارتكبــوا المعاصــي و الــذنوب مــن أنــواع 
 العذاب الّذي أعدّ لهم زاد في نفسه خوفا و لفرائصه ارتعادا و يسـاق بـذلك إلى عبادتـه تعـالى خوفـا

  .من عذابه
و بعضهم يغلب على نفسه الرجاء و كلّما فكّر فيما وعده االله الّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات 
من النعمة و الكرامة و حسن العاقبة زاد رجاء و بالغ في التقوى و التزام الأعمال الصـالحات طمعـا 

  .في المغفرة و الجنّة
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الله خوفـــا مـــن عقابـــه و لا طمعـــا في ثوابـــه و إنمّـــا و طائفـــة ثالثـــة و هـــم العلمـــاء بـــاالله لا يعبـــدون ا
ــق بــه مــن الأسمــاء الحســنى و الصــفات العليــا  يعبدونــه لأنــّه أهــل للعبــادة و ذلــك لأ5ّــم عرفــوه بمــا يلي

ء غـــيرهم، و يـــدبرّ الأمـــر وحـــده و  فعلمـــوا أنــّـه رّ:ـــم الــّـذي يملكهـــم و إراد;ـــم و رضـــاهم و كـــلّ شـــي
للعبـد إلاّ أن يعبـد ربـّه، و يقـدم مرضـاته و إرادتـه علـى مرضـاته  ليسوا إلاّ عبـاد االله فحسـب، و لـيس

ء مـن أعمـالهم فعـلا أو تركـا إلاّ وجهـه، و لا يلتفتـون  و إرادته، فهم يعبدون االله و لا يريدون في شـي
ـــه، و إلى هـــذا  ـــه و رجـــوا رحمت ـــرجّيهم، و إن خـــافوا عذاب فيهـــا إلى عقـــاب يخـــوّفهم، و لا إلى ثـــواب ي

مــا عبــدتك خوفــا مــن نــارك و لا رغبــة في جنّتــك بــل وجــدتك أهــلا  (): الســلام عليــه(يشــير قولــه 
  .)للعبادة فعبدتك 

و هــؤلاء لمـّـا خصّــوا رغبــا;م المختلفــة بابتغــاء مرضــات رّ:ــم و محضــوا أعمــالهم في طلــب غايــة هــو 
قـد سمـّى نفســه  رّ:ـم تظهـر في قلـو:م المحبـّة الإلهيـّة و ذلـك أ5ّـم يعرفــون رّ:ـم بمـا عـرفّهم بـه نفسـه، و

بأحســن الأسمــاء و وصـــف ذاتــه بكــلّ صـــفة جميلــة و مــن خاصّـــة الــنفس الإنســانيّة أن تنجـــذب إلى 
كُمْ لا إuَِ إلاJِ هُوَ خالِقُ Vُِّ  (: الجميل فكيف بالجميل على الإطلاق و قال تعـالى ُ رَبُّ Jذلِكُمُ اب

 ْnَ  ُــدُوه   (: ثمّ قــال ١٠٢: الأنعــام ) ءٍ فاَقْبُ
َ
ــهُ  حْسَــنَ nَ JVُْ اّ:ي أ  ٧: الم الســجدة ) ءٍ خَلقََ

فأفاد أنّ الخلقة تـدور مـدار الحسـن و أ5ّمـا متلازمـان متصـادقان ثمّ ذكـر سـبحانه في آيـات كثـيرة أنّ 
ء آيـــة تـــدلّ عليـــه و أنّ في الســـماوات و الأرض لآيـــات لاُولي الألبـــاب فلـــيس في  مـــا خلقـــه مـــن شـــي

  .لا يحكي شيئاً من جماله و جلالهالوجود ما لا يدلّ عليه تعالى و 
ــى جمالــه الــّذي لا يتنــاهى و يحمــده و يثــني  فالأشــياء مــن جهــة أنــواع خلقهــا و حســنها تــدلّ عل
على حسنه الّذي لا يفنى، و من جهة ما فيها من أنواع النقص و الحاجة تدلّ علـى غنـاه المطلـق و 

ــنْ nَْ  وَ  (: تســبّح و تنــزهّ ســاحة القــدس و الكبريــاء كمــا قــال تعــالى ــدِهِ  إنِْ مِ حُ Cَِمْ ــبِّ  ) ءٍ إلاJِ يسَُ
  .٤٤: إسراء

فهؤلاء يسلكون في معرفـة الأشـياء مـن طريـق هـداهم إليـه رّ:ـم و عرفهـا لهـم و هـو أ5ّـا آيـات لـه 
  و علامات لصفات جماله و جلاله، و ليس لها من النفسيّة و الأصالة 

   



١٧٥ 

مـا وراءهـا مـن الحسـن غـير المتنـاهي و بفقرهـا و حاجتهـا و الاستقلال إلاّ أ5ّا كمرائي تجلـّى بحسـنها 
مــا أحــاط :ــا مــن الغــنى المطلــق، و بــذلتّها و اســتكانتها مــا فوقهــا مــن العــزةّ و الكبريــاء، و لا يلبــث 
النـاظر إلى الكـون :ــذه النظـرة دون أن تنجـذب نفســه إلى سـاحة العـزةّ و العظمــة و يغشـى قلبـه مــن 

ء، و يمحـو رسـم الأهـواء و الأميـال النفسـانيّة عـن باطنـه، و  فسـه و كـلّ شـيالمحبّة الإلهيـّة مـا ينسـيه ن
ــا الله  (: يبـدّل فـؤاده قلبـا ســليما لـيس فيـه إلاّ االله عـزّ اسمــه قـال تعـالى Xشَــدُّ حُب

َ
 )وَ اّ:يــنَ آمَنُــوا أ

  .١٦٥: البقرة
طريــق العبــادة  و لــذلك يــرى أهــل هــذا الطريــق أنّ الطــريقين الآخــرين أعــني طريــق العبــادة خوفــاً و

طمعا لا يخلوان من شرك فإنّ الّذي يعبده تعـالى خوفـا مـن عذابـه يتوسّـل بـه تعـالى إلى دفـع العـذاب 
عــن نفســه كمــا أنّ مــن يعبــده طمعــا في ثوابــه يتوسّــل بــه تعــالى إلى الفــوز بالنعمــة و الكرامــة، و لـــو 

ل معرفتـــه، و قـــد تقـــدّمت أمكنــه الوصـــول إلى مـــا يبتغيـــه مــن غـــير أن يعبـــده لم يعبـــده و لا حــام حـــو 
في ) عليــــه الســــلام(و قولــــه  )هــــل الــــدين إلاّ الحــــبّ  (): عليــــه الســــلام(عــــن الصــــادق  -الروايــــة 
الحـديث، و إنمّـا كـان  )و إنيّ أعبده حبّا له و هـذا مقـام مكنـون لا يمسّـه إلاّ المطهّـرون  (: حديث

المادّيـّة فـلا يـتمّ الإخـلاص في العبـادة أهـل الحـبّ مطهّـرين لتنـزّههم عـن الأهـواء النفسـانيّة و الألـواث 
  .إلاّ من طريق الحبّ 

خوفـا مـن العـذاب تبعـث الإنسـان إلى الـتروك : عبادتـه تعـالى كيف يورث الحبّ الإخـلاص؟  -٣
و هو الزهد في الدنيا للنجاة في الآخرة فالزاهد مـن شـأنه أن يتجنـّب المحرّمـات أو مـا في معـنى الحـرام 

ادتــه تعــالى طمعــا في الثــواب تبعــث إلى الأفعــال و هــو العبــادة في الــدنيا أعــني تــرك الواجبــات، و عب
بالعمــــل الصــــالح لنيــــل نعــــم الآخــــرة و الجنــّــة فالعابــــد مــــن شــــأنه أن يلتــــزم الواجبــــات أو مــــا في معــــنى 

  .الواجب و هو ترك الحرام، و الطريقان معاً إنمّا يدعوان إلى الإخلاص للدين لا لربّ الدين
سبحانه فإ5ّا تطهّر القلب من التعلّق بغيره تعـالى مـن زخـارف الـدنيا و زينتهـا مـن  و أمّا محبّة االله

ولــد أو زوج أو مــال أو جــاه حــتىّ الــنفس و مــا لهــا مــن حظــوظ و آمــال، و تقصــر القلــب في التعلــّق 
  به تعالى و بما ينسب إليه من دين أو نبيّ أو وليّ و سائر 

   



١٧٦ 

  .ء حبّ لآثاره شيما يرجع إليه تعالى بوجه فإنّ حبّ ال
فهذا الإنسان يحبّ من الأعمـال مـا يحبـّه االله و يـبغض منهـا مـا يبغضـه االله و يرضـى برضـا االله و 

  (: ء لـه طريـق العمـل، قـال تعـالى لرضاه و يغضب بغضب االله و لغضبه، و هو النور الـّذي يضـي
َ
أ

 nِْنوُراً فَم ُuَ ينْاهُ وَ جَعَلنْا حْيَ
َ
ـاسِ وَ مَنْ rنَ مَيتْاً فأَ J%و الـروح الـّذي . ١٢٢: الأنعـام )  بـِهِ ِ! ا

يJدَهُمْ بـِرُوحٍ مِنـْهُ  (: يشير إليه بالخيرات و الأعمال الصالحات، قال تعالى
َ
و  ٢٢: اCادلـة ) وَ ك

  .هذا هو السرّ في أنهّ لا يقع منه إلاّ الجميل و الخير و يتجنّب كلّ مكروه و شرّ 
ء منهـا خطـير أو حقـير،   الحوادث الواقعة فإنهّ لا يقع بصره على شيو أمّا الموجودات الكونيّة و 

كثــير أو يســير إلاّ أحبــّه و استحســنه لأنـّـه لا يــرى منهــا إلاّ أ5ّــا آيــات محضــة تجلــّى لــه مــا وراءهــا مــن 
  .الجمال المطلق و الحسن الّذي لا يتناهى العاري من كلّ شين و مكروه

ة ربهّ بسرور لا غمّ معـه و لـذّة و ابتهـاج لا ألم و لا حـزن و لذلك كان هذا الإنسان محبورا بنعم
معـه، و أمـن لا خــوف معـه، فـإنّ هــذه العـوارض السـوء إنمّــا تطـرأ عـن إدراك للســوء و ترقـّب للشــرّ و 
المكروه، و من كـان لا يـرى إلاّ الخـير و الجميـل و لا يجـد إلاّ مـا يجـري علـى وفـق إرادتـه و رضـاه فـلا 

و الخوف و كلّ ما يسوء الإنسان و يؤذيه إليه بـل ينـال مـن السـرور و الابتهـاج سبيل للغمّ و الحزن 
و الأمــن مــا لا يقــدّره و لا يحــيط بــه إلاّ االله ســبحانه و هــذا أمــر لــيس في وســع النفــوس العاديـّـة أن 

  .تتعقّله و تكتنهه إلاّ بنوع من التصوّر الناقص
وْ  (: و إليه يشير أمثال قوله تعـالى

َ
لا إنJِ أ

َ
pِاءَ االله لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُـمْ cَزَْنـُونَ اّ:يـنَ أ

قُونَ  Jنوُا فَتr َـكَ  (: ، و قوله٦٣: يونس ) آمَنوُا وGِو
ُ
اّ:ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيمـاغَهُمْ بظُِلـْمٍ أ

مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
  .٨٢: الأنعام ) لهَُمُ الأْ

ء ممـّــا يقـــع عليـــه  ائزون بقربـــه تعـــالى إذ لا يحـــول بيـــنهم و بـــين رّ:ـــم شـــيو هـــؤلاء هـــم المقربّـــون الفـــ
ــى لهــم لــيس إلاّ آيــة   ــق بــه الــوهم أو ;ــواه الــنفس أو يلبّســه الشــيطان فــإنّ كــلّ مــا يترائ الحــسّ أو يتعلّ

  كاشفة عن الحقّ المتعال لا حجابا ساترا فيفيض 
   



١٧٧ 

لحقــائق المســتورة عــن هــذا الأعــين المادّيـّـة علــيهم رّ:ــم علــم اليقــين، و يكشــف لهــم عمّــا عنــده مــن ا
بـْرارِ  (: العميّة بعد ما يرفع السـتر فيمـا بينـه و بيـنهم كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالى

َ
Jlَ إنJِ كِتـابَ الأْ

بُـونَ  Jـونَ كِتـابٌ مَرْقـُومٌ يشَْـهَدُهُ المُْقَر دْراكَ ما عِلِّيُّ
َ
Pَ وَ ما أ ولـه ، و ق٢١: المطفّفـين ) ل9َِ عِلِّيِّ

و قـد تقـدّم كـلام في هـذا  ٦: التكـاثر ) Jlَ لوَْ يَعْلمَُونَ عِلـْمَ اpَْقِـPِ لـََ+َوُنJ اEْحَِـيمَ  (: تعـالى
غْفُسَـكُمْ  (: المعنى في ذيل قولـه تعـالى

َ
هَا اّ:ينَ آمَنـُوا عَلـَيكُْمْ أ فُّ

َ
في الجـزء  ١٠٥: المائـدة )يا ك

  .السادس من الكتاب
لحقيقـــة هــم المتوكّلـــون علــى االله المفوّضـــون إليــه الراضـــون بقضــائه المســـلّمون و بالجملــة هــؤلاء في ا

لأمـــره إذ لا يـــرون إلاّ خـــيرا و لا يشـــاهدون إلاّ جمـــيلا فيســـتقرّ في نفوســـهم مـــن الملكـــات الشـــريفة و 
الأخـــلاق الكريمـــة مـــا يلائـــم هـــذا التوحيـــد فهـــم مخلصـــون الله في أخلاقهـــم كمـــا كـــانوا مخلصـــين لـــه في 

هُوَ الDَُّْ لا إuَِ إلاJِ هُوَ فـَادْعُوهُ HُلِْصِـPَ  (: ذا معنى إخلاص العبد دينه الله قال تعالىأعمالهم، ه
ينَ    .٦٥: المؤمن ) uَُ ا>ِّ
و أمّــا إخلاصــه تعــالى عبــده لــه فهــو مــا يجــده العبــد في نفســه مــن الإخــلاص لــه منســوبا إليــه  -٤

االله، و االله سبحانه هـو المالـك لمـا ملّكـه إيـّاه فإخلاصـه تعالى فإنّ العبد لا يملك من نفسه شيئاً إلاّ ب
  .الله هو إخلاصه تعالى إياّه لنفسه -إخلاصه نفسه : و إن شئت فقل -دينه 

ء و هو أنّ االله سبحانه خلق بعـض عبـاده هـؤلاء علـى اسـتقامة الفطـرة و اعتـدال  نعم هاهنا شي
ت صـحيحة و نفـوس طـاهرة و قلـوب سـليمة الخلقة فنشئوا من بـادئ الأمـر بأذهـان وقـّادة و إدراكـا

فنــــالوا بمجــــرّد صــــفاء الفطــــرة و ســــلامة الــــنفس مــــن نعمــــة الإخــــلاص مــــا نالــــه غــــيرهم بالاجتهــــاد و 
الكســـب بـــل أعلـــى و أرقـــى لطهـــارة داخلهـــم مـــن التلـــوّث بـــألواث الموانـــع و المزاحمـــات و الظـــاهر أنّ 

  .الله في عرف القرآن -بالفتح  -هؤلاء هم المخلصون 
ء هـــــم الأنبيــــاء و الأئمّـــــة، و قــــد نـــــصّ القــــرآن بـــــأنّ االله اجتبــــاهم أي جمعهـــــم لنفســـــه و و هــــؤلا

m (: أخلصهم لحضرته، قال تعالى بيَنْاهُمْ وَ هَـدَينْاهُمْ إِ ، ٨٧: الأنعـام ) ِ�اطٍ مُسْـتَقِيمٍ   وَ اجْتَ
ينِ مِنْ حَرَجٍ  (: و قال   .٧٨: الحج ) هُوَ اجْتبَاكُمْ وَ ما جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ! ا>ِّ

  و آتاهم االله سبحانه من العلم ما هو ملكة تعصمهم من اقتراف الذنوب و ارتكاب 
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ء منهــا عــنهم صــغيرة أو كبــيرة، و :ــذا يمتــاز العصــمة مــن العدالــة  المعاصــي، و تمتنــع معــه صــدور شــي
  .فإ5ّما معا تمنعان من صدور المعصية لكنّ العصمة يمتنع معها الصدور بخلاف العدالة

قــد تقــدّم آنفــاً أنّ مــن خاصّــة هــؤلاء القــوم أ5ّــم يعلمــون مــن رّ:ــم مــا لا يعلمــه غــيرهم، و االله و 
ا يصَِفُونَ إلاJِ عِبـادَ االله المُْخْلصَِـPَ  (: سبحانه يصّق ذلك بقولـه Jالصـافاّت ) سُبحْانَ االله قَم :

االله و ينصــرفوا عــن المعاصــي و االله ، و أنّ المحبــّة الإلهيــّة تبعــثهم علــى أن لا يريــدوا إلاّ مــا يريــده ١٦٠
هُمْ  (: سبحانه يقرّر ذلك بما حكاه عن إبليس في غير مورد من كلامه كقوله Jغْـوِيَن

ُ
تكَِ لأَ Jقالَ فبَِعِز

 َPَِعِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص Jِإلا Pَِع َ!ْ
َ
  .٨٣: ص ) أ

صــلّي االله و عليــه وآلــه (بيّــه و مــن الــدليل علــى أنّ العصــمة مــن قبيــل العلــم قولــه تعــالى خطابــا لن
نْ يضُِـلُّوكَ وَ مـا يضُِـلُّونَ إلاJِ  () وسـلّم

َ
تْ طائفَِـةٌ مِـنهُْمْ أ Jَتهُُ لهََمyَْضْلُ االله عَليَكَْ وَ ر وَ لوَْ لا فَ

 ْnَ ْونكََ مِن غْفُسَهُمْ وَ ما ي8َُُّ
َ
كْمَةَ وَ عَلJ  أ ِ

ْ̀ ُ عَليَكَْ الكِْتابَ وَ ا Jنزَْلَ اب
َ
مَكَ مـا لـَمْ تكَُـنْ ءٍ وَ أ

ضْــلُ االله عَليَْــكَ عَظِيمــاً  و قــد فصّــلنا الكــلام في معــنى الآيــة في  ١١٣: النسـاء ) يَعْلَــمُ وَ rنَ فَ
  .تفسير سورة النساء

ا يـَدْعُونqَِ  (): عليـه السـلام(و قوله تعالى حكاية عـن يوسـف  Jمِم Jmَ حَبُّ إِ
َ
جْنُ أ قالَ ربَِّ السِّ

 Jِهِْ وَ إلاpَِإ َPِاهِلEْكُنْ مِنَ ا
َ
صْبُ إpَِهِْنJ وَ أ

َ
و قـد أوضـحنا  ٣٣: يوسـف )  تَْ فِْ قqَِّ كَيدَْهُنJ أ

  .وجه دلالة الآية على ذلك
أنّ هـــذا العلـــم يخـــالف ســـائر العلـــوم في أنّ أثـــره العملـــيّ و هـــو صـــرف : و يظهـــر مـــن ذلـــك أوّلا

ف دائمــاً بخــلاف ســائر العلــوم فــإنّ الصــرف الإنســان عمّــا لا ينبغــي إلى مــا ينبغــي قطعــيّ غــير متخلّــ
غْفُسُـهُمْ  (: فيها أكثري غير دائـم، قـال تعـالى

َ
: و قـال ١٤النمـل : ) وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

)  |َ ُ Jهُ ابJضَل
َ
َذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أ J.يتَْ مَنِ ا

َ
 فَرَأ
َ
فُوا إلاJِ فَمَا اخْتلََ  (: ، و قـال٢٣: الجاثيـة ) عِلمٍْ   أ

  .١٧: الجاثية ) مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ 
ا يصَِفُونَ إلاJِ عِبادَ االله  (: و يدلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى Jسُبحْانَ االله قَم  
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 َPَِسـلامعليـه ال(، و ذلك أنّ هؤلاء المخلصين من الأنبيـاء و الأئمّـة ١٦٠: الصافاّت ) المُْخْلص (
قد بيّنوا لنـا جمـل المعـارف المتعلّقـة بأسمائـه تعـالى و صـفاته مـن طريـق السـمع، و قـد حصّـلنا العلـم بـه 
مــن طريــق البرهــان أيضــاً، و الآيــة مــع ذلــك تنزّهــه تعــالى عــن مــا نصــفه بــه دون مــا يصــفه بــه اوُلئــك 

  .من وجهالمخلصون فليس إلاّ أنّ العلم غير العلم و إن كان متعلّق العلمين واحدا 
أنّ هـذا العلـم أعـني ملكـة العصــمة لا يغـيرّ الطبيعـة الإنسـانيّة المختـارة في أفعالهـا الإراديـّـة : و ثانيـاً 

و لا يخرجها إلى ساحة الإجبار و الاضطرار كيف؟ و العلم من مبادئ الاختيـار، و مجـرّد قـوّة العلـم 
مّــا سمــّاً قــاتلاً مــن حينــه فإنــّه يمتنــع  لا يوجــب إلاّ قــوّة الإرادة كطالــب الســلامة إذا أيقــن بكــون مــانع

باختيـاره مــن شـربه قطعــا و إنمّـا يضــطرّ الفاعـل و يجــبر إذا أخـرج مــن يجـبره أحــد طـرفي الفعــل و الــترك 
  .من الإمكان إلى الامتناع

m (: و يشهد على ذلك قولـه بيَنْاهُمْ وَ هَـدَينْاهُمْ إِ ِ�اطٍ مُسْـتَقِيمٍ ذلـِكَ هُـدَى االله   وَ اجْتَ
بَِطَ قَنهُْمْ مـا rنـُوا فَعْمَلـُونَ فَ  َ̀ mُوا  َ(ْ

َ
تفيـد  ٨٨: الأنعـام ) هْدِي بهِِ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لوَْ أ

: الآية أ5ّم في إمكا5م أن يشركوا باالله و إن كـان الاجتبـاء و الهـدى الإلهـيّ مانعـاً مـن ذلـك، و قولـه
نزِْلَ  (

ُ
سُولُ بلَِّغْ ما أ Jهَا الر فُّ

َ
 ٦٧: المائـدة ) إpَِكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمـا بلJَغْـتَ رسِـاMََهُ يا ك

  .إلى غير ذلك من الآيات
ـــه و نســـبة الصـــرف إلى  فالإنســـان المعصـــوم إنمّـــا ينصـــرف عـــن المعصـــية بنفســـه و اختيـــاره و إرادت

  .عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى توفيقه تعالى
لا ينــافي ذلــك أيضــاً مــا يشــير إليــه كلامــه تعــالى و يصــرحّ بــه الأخبــار أنّ ذلــك مــن الأنبيــاء و  و

الأئمّة بتسديد من روح القدس فإنّ النسبة إلى روح القدس كنسبة تسديد المـؤمن إلى روح الإيمـان و 
ونــه فعــلا نســبة الضــلال و الغوايــة إلى الشــيطان و تســويله فــإنّ شــيئاً مــن ذلــك لا يخــرج الفعــل عــن ك

  .صادرا عن فاعله مستنداً إلى اختياره و إرادته فافهم ذلك
   



١٨٠ 

نعــم هنــاك قــوم زعمــوا أنّ االله ســبحانه إنمّــا يصــرف الإنســان عــن المعصــية لا مــن طريــق اختيــاره و 
ــق منازعــة الأســباب و مغالبتهــا بخلــق إرادة أو إرســال ملــك يقــاوم إرادة الإنســان  إرادتــه بــل مــن طري

ير أو يغـــيرّ مجراهـــا و يحرّفهـــا إلى غـــير مـــا مـــن طبـــع الإنســـان أن يقصـــده كمـــا يمنـــع فيمنعهـــا عـــن التـــأث
  .الإنسان القويّ الضعيف عمّا يريده من الفعل بحسب طبعه

ـــني عليـــه نظـــرهم هـــذا و  و بعـــض هـــؤلاء و إن كـــانوا مـــن اCـــبرة لكـــن الأصـــل المشـــترك الــّـذي يبت
قّ سـبحانه إنمّـا هـي في حـدوثها، و أمّـا في بقائهـا أشباهه أ5ّم يرون أنّ حاجة الأشياء إلى البارئ الحـ

بعــد مــا وجــدت فــلا حاجــة لهــا إليــه فهــو ســبحانه ســبب في عــرض الأســباب إلاّ أنـّـه لمـّـا كــان أقــدر و 
ء كان له أن يتصرّف في الأشياء حال البقاء أيّ تصـرّف شـاء مـن منـع أو إطـلاق  أقوى من كلّ شي

  .توسعة أو تقتير إلى غير ذلك بالقهرو إحياء أو إماتة و معافاة أو تمريض و 
فإذا أراد االله سبحانه أن يصرف عبداً عـن شـرّ مـثلاً أرسـل إليـه ملكـا ينازعـه في مقتضـى طبعـه و 
يغيرّ مجرى إرادته مثلاً عن الشرّ إلى الخير أو أراد أن يضلّ عبداً لاستحقاقه ذلـك سـلّط عليـه إبلـيس 

  .لا بمقدار يوجب الإجبار و الاضطرارفحوّله من الخير إلى الشرّ و إن كان ذلك 
و هــذا مــدفوع بمــا نشــاهده مــن أنفســنا في أعمــال الخــير و الشــرّ مشــاهدة عيــان أنــّه لــيس هنــاك 
ســـبب آخـــر يغايرنـــا و ينازعنـــا فيغلـــب علينـــا غـــير أنفســـنا الــّـتي تعمـــل أعمالهـــا عـــن شـــعور :ـــا و إرادة 

وراء نفوســنا مــن الأســباب كالملــك و الشــيطان مترتبّــة عليــه قــائمين :ــا فالــّذي يثبتــه الســمع و العقــل 
  .سبب طوليّ لا عرضيّ و هو ظاهر

مضــافا إلى أنّ المعــارف القرآنيّــة مــن التوحيــد و مــا يرجــع إليــه يــدفع هــذا القــول مــن أصــله، و قــد 
  .تقدّم شطر وافر من ذلك في تضاعيف الأبحاث السالفة

  )بحث روائي  (
في حـديث تقـدّم صـدره في ) عليـه السـلام(اليّ عن السـجاد في المعاني، بإسناده عن أبي حمزة الثم

  :البحث الروائيّ السابق
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و كـان يوسـف مـن أجمـل أهـل زمانـه فلمّـا راهـق يوسـف راودتـه امـرأة الملــك ): عليـه السـلام(قـال 
لا تخـف : معاذ االله إنـّا أهـل بيـت لا يزنـون فغلّقـت الأبـواب عليهـا و عليـه و قالـت: عن نفسه فقال

ـــه فجـــذبت قميصـــه مـــن خلفـــه و ألقـــت ن ـــا إلى البـــاب ففتحـــه فلحقت ـــت منهـــا هارب ـــه فأفل فســـها علي
مـــا جـــزاء مـــن أراد : فأخرجتـــه منـــه فأفلـــت يوســـف منهـــا في ثيابـــه فألفيـــا ســـيّدها لـــدى البـــاب قالـــت

  .بأهلك سوءاً إلاّ أن يسجن أو عذاب أليم
بــل هـي راودتــني عــن مـا أردت بأهلــك سـوءاً : فهــمّ الملـك بيوســف ليعذّبـه فقــال لـه يوســف: قـال

كــان عنــدها مــن أهلهــا صــبيّ زائــر لهــا : نفســي فســل هــذا الصــبيّ أينّــا راود صــاحبه عــن نفســه؟ قــال
أيهّــا الملــك انظــر إلى قمــيص يوســف فــإن كــان مقــدوداً مــن : فــأنطق االله الصــبيّ لفصــل القضــاء فقــال

  .قدّامه فهو الّذي راودها، و إن كان مقدوداً من خلفه فهي الّتي راودته
ء بــالقميص فنظــر إليــه  لمّــا سمــع الملــك كــلام الصــبيّ و مــا اقتصّــه أفزعــه ذلــك فزعــاً شــديداً فجــيف

أعـرض عـن : و قـال ليوسـف. إنـّه مـن كيـدكنّ إنّ كيـدكنّ عظـيم: فلمّا رآه مقدوداً من خلفه قال لها
  .هذا و لا يسمعه منك أحد و اكتمه

امـرأة العزيـز تـراود فتاهـا عـن : وة مـنهنّ فلم يكتمـه يوسـف و أذاعـه في المدينـة حـتىّ قلـن نسـ: قال
ـــت كـــلّ  ـــأت لهـــن طعامـــاً و مجلســـاً ثمّ أتـــتهنّ بـــاتُرنج و آت نفســـه فبلغهـــا ذلـــك فأرســـلت إلـــيهنّ، و هيّ

اخُــرج علــيهنّ فلمّـا رأينــه أكبرنــه و قطعّـن أيــديهنّ و قلــن مــا : واحـدة مــنهنّ ســكّينا ثمّ قالـت ليوســف
ـــت لهـــنّ  ـــذي : قلـــن يعـــني النســـاء فقال ـــههـــذا الّ ـــه تعـــني في حبّ ـــني في و خـــرجن النســـوة مـــن تحتهـــا . لمتنّ

إلاّ : فأرســـلت كـــلّ واحـــدة مـــنهنّ إلى يوســـف ســـراّ مـــن صـــاحبتها تســـأله الزيـــارة فـــأبى علـــيهنّ و قـــال
  .تصرف عنيّ كيدهنّ أصب إليهنّ و أكن من الجاهلين و صرف االله عنه كيدهنّ 

ا للملــك بعــد مــا سمــع قــول الصــبيّ فلمّــا شــاع أمــر يوســف و امــرأة العزيــز و النســوة في مصــر بــد
ليســـجننّ يوســـف فســـجنه في الســـجن و دخـــل الســـجن مـــع يوســـف فتيـــان، و كـــان مـــن قصّـــتهما و 

ـــيّ بـــن الحســـين : قـــال أبـــوحمزة. قصّـــة يوســـف مـــا قصّـــه االله في الكتـــاب ـــه (ثمّ انقطـــع حـــديث عل علي
  ).السلام
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بـاختلاف يسـير، ) عليه السلام(ه و روى ما في معناه العيّاشيّ في تفسيره عن أبي حمزة عن :أقول
تفســير بقرينــة المحــاذاة لقولــه في  )قــال معــاذ االله إنــّا أهــل بيــت لا يزنــون  (): عليــه الســلام(و قولــه 
حْسَــنَ مَثْــوايَ  (: الآيـة

َ
ــهُ رَ)ِّ أ Jإلخ و هــو يؤيـّـد مـا قــدّمناه في بيــان الآيــة أنّ الضــمير إلى االله  ) إِن

  .ب إليه أكثر المفسّرين فافهم ذلكسبحانه لا إلى عزيز مصر كما ذه
لم يأخـذ ) عليـه السـلام(إلخ ظـاهر في أنـّه  ) إلاJِ تَْ فِْ قَـqِّ  (: فـأبى علـيهنّ و قـال: و قولـه

ا يدَْعُونqَِ إpَِـْهِ  (: قولـه Jمِم Jmَ حَبُّ إِ
َ
جْنُ أ جـزءاً مـن الـدعاء فيوافـق مـا قـدّمناه في بيـان  ) ربَِّ السِّ

  .عاءالآية أنهّ ليس بد
حضـرت مجلـس المـأمون و : و في العيون، بإسناده عن حمـدان عـن علـيّ بـن محمـد بـن الجهـم قـال

أنّ الأنبيـــاء : يـــا ابـــن رســـول االله أ لـــيس مـــن قولـــك: عنـــده الرضـــا علـــيّ بـــن موســـى فقـــال لـــه المـــأمون
فـــأخبرني عـــن قـــول االله : )قـــال ظ  (: و ذكـــر الحـــديث إلى أن قـــال فيـــه -بلـــى: معصـــومون؟ قـــال

نْ رَأى ( :تعـالى
َ
تْ بهِِ وَ هَمJ بهِا لوَْ لا أ Jلقـد ): عليـه السـلام(فقـال الرضـا  ) برُْهانَ رَبِّـهِ   وَ لقََدْ هَم

همــّـت بـــه و لـــو لا أن رآي برهـــان ربــّـه لهـــمّ :ـــا لكنــّـه كـــان معصـــوما، و المعصـــوم لا يهـــمّ بـــذنب و لا 
  .يأتيه

همّت بأن تفعـل و هـمّ بـأن لا يفعـل : الأنهّ ق) عليه السلام(و لقد حدّثني أبي عن أبيه الصادق 
  .الله درّك يا أباالحسن: فقال المأمون

عليـه (ء لكـنّ صـدر الحـديث أعـني جـواب الرضـا  تقدّم أنّ ابن الجهم هذا لا يخلو عن شي :أقول
أ5ّـا همـّت  () عليه السلام(يوافق ما قدّمناه في بيان الآية و أمّا ما نقله عن جدّه الصادق ) السلام

مــن الجــواب لقبولــه ) عليــه الســلام(فلعــلّ المــراد بــه مــا ذكــره الرضــا  )تفعــل و هــمّ بــأن لا يفعــل بــأن 
الانطباق عليه و لعلّ المراد به همهّ بقتلها كما يؤيـّده الحـديث الآتي فينطبـق علـى بعـض الاحتمـالات 

  .المتقدّمة في بيان الآية
عليـــه (أمون لعلـــيّ بـــن موســـى الرضـــا لمـّــا جمـــع المـــ: و فيـــه، بإســـناده عـــن أبي الصـــلت الهـــرويّ قـــال

أهــــل المقــــالات مــــن أهــــل الإســــلام و مــــن الــــديانات مــــن اليهــــود و النصــــارى و اCــــوس و ) الســــلام
  الصابئين و سائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلاّ و قد ألزمه حجّته كأنهّ 
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  .الُقم حجرا
. نعـم: ل بعصـمة الأنبيـاء؟ فقـاليـا ابـن رسـول االله أ تقـو : قام إليه عليّ بن محمد بن الجهـم فقـال

تْ بـِهِ وَ هَـمJ بهِـا (: فما تقـول في قولـه عزّوجـلّ في يوسـف: فقال له Jأمّـا : ؟ فقـال لـه) وَ لقََدْ هَم
تْ بهِِ وَ هَمJ بهِا (: قوله تعالى في يوسف Jفإ5ّا همّت بالمعصية و همّ يوسف بقتلهـا إن  ) وَ لقََدْ هَم

ـــذلكَِ  (: و هـــو قولـــه عزّوجـــلّ . رف االله عنـــه قتلهـــا و الفاحشـــةأجبرتـــه لعظـــيم مـــا تداخلـــه فصـــ كَ
وءَ وَ الفَْحْشاءَ    .و السوء القتل و الفحشاء الزنا ) ِ%َْ فَِ قَنهُْ السُّ

تْ بهِِ  (: في قولـه: و في الدرّ المنثور، أخرج أبونعيم في الحلية عن عليّ بن أبي طالـب Jوَ لقََدْ هَم
فيه و طمع فيها، و كان من الطمع أن هـمّ بحـلّ التكّـة فقامـت إلى صـنم  طمعت: قال ) وَ هَمJ بهِا

ء تصـنعين؟  أي شي: مكلّل بالدرّ و الياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها و بينه فقال
تسـتحين مـن ): عليـه السـلام(فقـال يوسـف  -أستحيي من إلهي أن يراني على هـذه الصـورة: فقالت

رب، و لا أستحيي أنا مـن إلهـي الـّذي هـو قـائم علـى كـلّ نفـس بمـا كسـبت؟ صنم لا يأكل و لا يش
  .و هو البرهان الّذي رأى. لا تنالينها منيّ أبدا: ثمّ قال

) علـيهم السـلام(و الرواية من الموضوعات كيف؟ و كلامه و كلام سائر أئمّة أهل البيـت  :أقول
  .مشحون بذكر عصمة الأنبياء و مذهبهم في ذلك مشهور

أنّ سترها الصنم و انتقاله من ذلك إلى ما ذكّره لها من الحجّـة لا يعـدّ مـن رؤيـة البرهـان، و  على
ــت  لكنّهــا آحــاد لا تعويــل ) علــيهم الســلام(قــد ورد هــذا المعــنى في عــدّة روايــات مــن طــرق أهــل البي

إلى ) عليـه السـلام(نعم لا يبعـد أن تقـوم المـرأة إلى سـتر صـنم كـان هنـاك فتنـزع نفـس يوسـف . عليها
مشاهدة آية التوحيد عند ذلك فيرتفع الحجاب بينه و بين سـاحة الكبريـاء فـيرى مـا يصـرفه عـن كـلّ 

ـــهُ مِـــنْ عِبادِنَـــا  (: ســوء و فحشـــاء كمــا كـــان لــه ذلـــك مــن قبـــل، و قــد قـــال تعــالى في حقّـــه Jإِن
 Pََِء من هذه الروايات فليكن هذا معناه فإن صحّ شي. )المُْخْلص.  
  :ثلاث عثرات) عليه السلام(عثر يوسف : والشيخ عن ابن عبّاس قالأخرج أب: و فيه،
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فلبـث في السـجن بضـع سـنين فأنسـاه  ) اذْكُرِْ* عِندَْ رَبِّكَ  (: حين همّ :ا فسجن، و حين قـال
ــارِقوُنَ  (: و حــين قــال. الشــيطان ذكــر ربــّه إن يســرق فقــد ســرق أخ لــه مــن : قــالوا ) إِنJكُــمْ لسَ

  .قبل
ــث يــذكر أنّ االله اجتبــاه و أخلصــه لنفســه و أنّ و الروا :أقــول يــة تخــالف صــريح كلامــه تعــالى حي

ــى أفحــش معصــية و  ــف يســتقيم لمــن هــمّ عل الشــيطان لا ســبيل لــه إلى مــن أخلصــه االله لنفســه و كي
أنســـاه الشـــيطان ذكـــر ربــّـه ثمّ كـــذب في مقالـــه فعاقبـــه االله بالســـجن ثمّ بلبثـــه فيـــه بضـــع ســـنين و جبّـــه 

ه االله صــدّيقاً مــن عبــاده المخلصــين و المحســنين، و يــذكر أنــّه آتــاه الحكــم و العلــم و بالســرقة أن يعــدّ 
اجتبــاه و أتمّ عليــه نعمتــه، و علــى هــذا الســبيل روايــات جمــّة رواهــا في الــدرّ المنثــور، و قــد تقــدّم نقــل 

  .ء منها شطر منها عند بيان الآيات، و لا تعويل على شي
صـلّي االله عليـه (بيهقـيّ في الـدلائل عـن ابـن عبـّاس عـن النـبيّ و فيه، أخرج أحمد و ابن جرير و ال

ابن ماشطة بنت فرعـون، و شـاهد يوسـف، و صـاحب : تكلّم أربعة و هم صغار: قال) وآله وسلّم
  .جريح، و عيسى بن مريم

قـَدْ  (: في قولـه): عليه السـلام(و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر : و في تفسير القمّيّ قال
ــاشَــغَفَ  Xقــد حجبهــا حبــّه عــن النــاس فــلا تعقــل غــيره، و الحجــاب هــو الشــغاف، و : يقــول ) ها حُب

  .الشغاف هو حجاب القلب
في ) عليـه السـلام(فما أمسى يوسف : و فيه، في حديث جمعها النسوة و تقطيعهنّ أيديهنّ قال

 (: اليـوم فقـالذلك اليوم حتىّ بعثت إليه كلّ امرأة رأته تـدعوه إلى نفسـها فضـجر يوسـف في ذلـك 
كُـ
َ
صْـبُ إpَِهِْـنJ وَ أ

َ
ا يدَْعُونqَِ إpَِهِْ وَ إلاJِ تَْ فِْ قqَِّ كَيدَْهُنJ أ Jمِم Jmَ حَبُّ إِ

َ
جْنُ أ نْ مِـنَ ربَِّ السِّ

 Jهُ فََ َفَ قَنهُْ كَيدَْهُن جابَ uَُ رَبُّ   .الحديث.) اEْاهِلPَِ فاَسْتَ
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  ) ٤٢ - ٣٥سورة يوسف الآيات  (
وُا الآْياَتِ ليَسَْجُننُّهُ حkَّ عُ 

َ
ودََخَلَ مَعَـهُ السّـجْنَ فَتيَـَانِ  )٣٥(حPٍِ   مّ بدََا لهَُمْ مِن نَعْدِ مَا رَأ

كُلُ ا
ْ
nِ خEُْاً تأَ

ْ
لُ فوَْقَ رَأ ِyْ

َ
رَاkِ أ

َ
kّ أ خَرُ إِ

َ
عِْ ُ Gَْراً وَقاَلَ الأْ

َ
رَاkِ أ

َ
kّ أ حَدُهُمَا إِ

َ
 لطّـhُْ مِنـْهُ قاَلَ أ

 Pَ وِيلِهِ إِناّ نرََاكَ مِنَ المُْحْسِنِ
ْ
وِيلِهِ  )٣٦(نبَئّنْاَ بتِأَ

ْ
تكُُمَا بتِأَ

ْ
يِيكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنهِِ إلاِّ غَبّأ

ْ
قاَلَ لاَ يأَ

kّ ترmََْتُ مِلةَّ قوَْمٍ لاّ يؤُْمِنوُنَ بـِابِّ وَهُـ مqَِ رَّ) إِ
كُمَا ذلِكُمَا مِمّا عَلّ يِيَ

ْ
ن يأَ
َ
م بـِالآْخِرَةِ هُـمْ قَبلَْ أ

كَ باِبِّ مِن nَْ  )٣٧(rَفِرُونَ  ِeّْن ن
َ
ءٍ  وَايّبعَْتُ مِلةَّ آباkَ إبِرَْاهِيمَ وَ[ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا rَنَ َ%اَ أ

كْـnََ اّ%ـاسِ لاَ يشَْـكُرُونَ 
َ
ضْلِ ابِّ عَليَنْاَ وََ|َ اّ%اسِ وَلكِـنّ أ  يـَا صَـاحsَِِ  )٣٨(ذلكَِ مِن فَ

مِ ابُّ الوَْاحِدُ القَْهّارُ 
َ
رْبَابٌ مّتَفَرّقوُنَ خhٌَْ أ

َ
سْـماءً  )٣٩(السّجْنِ ءَأ

َ
مَا يَعْبـُدُونَ مِـن دُونـِهِ إلاِّ أ

كُْمُ إلاِّ بِّ  ْ̀ نزَلَ ابُّ بهَِا مِن سُلطَْانٍ إنِِ ا
َ
نتُمْ وَآباَؤُكُم مّا أ

َ
لاّ يَعْبُدُوا إِ    سَمّيتُْمُوهَا أ

َ
مَرَ أ
َ
لاّ إِيـّاهُ أ

كnََْ اّ%اسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
يسَْـِ-  )٤٠(ذلكَِ اّ>ينُ القَْيّمُ وَلكِنّ أ حَدُكُمَا فَ

َ
مّا أ
َ
ياَصَاحsَِِ السّجْنِ أ

ي فِيـهِ تسَْـتَفْتِياَنِ  مْـرُ اّ:ِ
َ
bَِ الأْ سِهِ قُ

ْ
كُلُ الطhُّْ مِن رّأ

ْ
خَرُ فَيُصْلبَُ فَتأَ

َ
مّا الأْ

َ
 )٤١(رَبّهُ Gَْراً وَأ

نسَاهُ الشّيطَْانُ ذِكْـرَ رَبّـهِ فلَبَِـثَ ِ! السّـجْنِ 
َ
نهُّ ناَجٍ مّنهُْمَا اذْكُرِْ* عِندَ رَبّكَ فأَ

َ
ي ظَنّ أ  وَقاَلَ لثِِّ

 Pَ    )٤٢(بضِْعَ سِنِ
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  )بيان  (
و هو دخوله السجن و مكثه فيه بضـع سـنين و ) عليه السلام(تتضمّن الآيات شطراً من قصّته 

تقربّه التامّ عند الملك و نيله عزةّ مصر، و فيه دعوته في السجن إلى ديـن التوحيـد، و قـد هو مقدّمة 
  .جاء ببيان عجيب، و إظهاره لأوّل مرةّ أنهّ من اسُرة إبراهيم و إسحاق و يعقوب

هُ حـkّ حِـPٍ  ( :قولـه تعـالى Jُوُا الآْياتِ ليَسَْجُنن
َ
اء هـو ظهـور البـد ) عُمJ بدَا لهَُمْ مِنْ نَعْدِ ما رَأ

 (: بـدا لي في أمـر كـذا أي ظهـر لي فيـه رأي جديـد، و الضـمير في قولـه: رأي بعد ما لم يكن يقـال
  .إلى العزيز و امرأته و من يتلوهما من أهل الاختصاص و أعوان الملك و العزةّ ) لهَُمْ 

ــى بــراءة يوســف  رة ذيلــه ممــّا و طهــا) عليــه الســلام(و المــراد بالآيــات الشــواهد و الأدلــّة الدالــّة عل
اّ;مــوه بــه كشــهادة الصــبيّ و قــدّ القمــيص مــن خلفــه و اســتباقهما البــاب معــا، و لعــلّ منهــا تقطيــع 
النســوة أيــديهنّ برؤيتـــه و استعصــامه عــن مـــراود;نّ إيـّـاه عــن نفســـه و اعــتراف امــرأة العزيـــز لهــنّ أ5ّـــا 

  .راودته عن نفسه فاستعصم
هُ  (: و قولــه Jُــجُنن للقســم أي أقســموا و عزمــوا ليســجننّه البتّــة، و هــو تفســير الــلاّم فيــه  ) ليَسَْ

و لا يخلـو مـن معـنى الانتظـار بـالنظر إلى  ) حـkّ حِـPٍ  (: للرأي الّذي بدا لهم، و يتعلّق به قولـه
قطع حين عن الإضافة و المعنى على هذا ليسجننّه حتىّ ينقطع حـديث المـراودة الشـائع في المدينـة و 

  .ينساه الناس
ثمّ ظهر للعزيز و من يتلـوه مـن امرأتـه و سـائر مشـاوريه رأي جديـد في يوسـف مـن : يةو معنى الآ

بعد ما رأوا هذه الآيات الدالةّ على براءته و عصمته و هو أن يسجنوه حينا من الزمـان حـتىّ ينسـى 
  .حديث المراودة الّذي يجلب لهم العار و الشين و أقسموا على ذلك

  على ذلك لمصلحة بيت العزيز و صوناً لاُسرته  و يظهر بذلك أ5ّم إنمّا عزموا
   



١٨٧ 

عن هوان التهمة و العار، و لعـلّ مـن غرضـهم أن يتحفّظـوا علـى أمـن المدينـة العـامّ و لا يخلـوا النـاس 
و خاصّة النساء أن يفتتنوا به فإنّ هذا الحسن الّذي أوله امـرأة العزيـز و السـيّدات مـن شـرفاء المدينـة 

  .عه أن لا يلبث دون أن يقيم في المدينة بلوىو فعل :م ما فعل من طب
m (: لكن الّذي يظهر مـن قولـه في السـجن لرسـول الملـك رَبِّكَ فَسْئلَهُْ ما بالُ النِّسْـوَةِ   ارجِْعْ إِ

 Jيدِْفَهُن
َ
عْنَ أ Jقَط @ِ Jيوُسُـفَ  (: إلى آخر ما قال ثمّ قول الملك لهنّ  ) اللا Jإِذْ راودَْيُـن Jما خَطْبُكُن

الآْنَ  (: ثم قـول امـرأة العزيـز ) حاشَ الله ما عَلِمْنا عَليَهِْ مِـنْ سُـوءٍ  (: ، و قـولهن) قَنْ غَفْسِهِ 
 َPِـادِق Jهُ لمَِـنَ الص ناَ راودَْتهُُ قَـنْ غَفْسِـهِ وَ إِنJـ

َ
قَُّ أ ْ̀ ، كـلّ ذلـك يـدلّ علـى أنّ المـرأة ) حَصْحَصَ ا

ــّت ) عليــه الســلام(يوســف  ألبســت الأمــر بعــد علــى زوجهــا و أرابتــه في بــراءة فاعتقــد خــلاف مــا دل
عليــه الآيــات أو شــكّ في ذلــك، و لم يكــن ذلــك إلاّ عــن ســلطة تامّــة منهــا عليــه و تمكّــن كامــل مــن 

  .قلبه و رأيه
و على هذا فقد كان سجنه بتوسّل أو بأمر منها لتدفع بذلك ;مـة النـاس عـن نفسـها و تـؤدّب 

هــا فيمــا كانــت تــأمره بــه كمــا هدّدتــه بــه بمحضــر مــن النســوة يوســف لعلــّه ينقــاد لهــا و يرجــع إلى طاعت
اغِرِينَ  (: بقولها Jكُوناً مِنَ الص َpَ َو J?ََلمَْ فَفْعَلْ ما آمُرُهُ ليَسُْج ْtَِوَ ل (.  

جْنَ فَتيَانِ  ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيـة الفـتى العبـد و سـياق الآيـات يـدلّ  ) وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّ
  .انا عبدين من عبيد الملك، و قد وردت به الروايات كما سيأتي إن شاء االله تعالىعلى أ5ّما ك
عِْ ُ Gَْراً  (: و قوله

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ حَدُهُما إِ

َ
حَدُهُما (: فصل قوله ) قالَ أ

َ
للدلالـة علـى  ) قالَ أ

راkِ  (: الفصـــل بـــين حكايـــة الرؤيـــا و بـــين الـــدخول كمـــا يشـــعر بـــه مـــا في الســـياق مـــن قولـــه
َ
و  ) أ

  .خطابه له بصاحب السجن
راkِ  (: و قولــه

َ
ــراً  (: لحكايــة الحــال الماضــية كمــا قيــل، و قولــه ) أ ْGَ ــ عِْ ُ

َ
أي أعصــر  ) أ
  .عنبا كما يعصر ليتّخذ خمراً فقد سمّي العنب خمراً باعتبار ما يؤول إليه

  م أنيّ إنيّ رأيت فيما يرى النائ) عليه السلام(و المعنى أصبح أحدهما و قال ليوسف 
   



١٨٨ 

  .أعصر عنبا للخمر
hُْ مِنهُْ  (: و قولـه Jكُلُ الط

ْ
nِ خEُْاً تأَ

ْ
لُ فوَْقَ رَأ ِyْ

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ أي تنهشـه و هـي  ) وَ قالَ الآْخَرُ إِ

Pَ  (: و قوله. رؤيا اخُرى ذكرها صاحبه ا نـَراكَ مِـنَ المُْحْسِـنِ وِيلِـهِ إِنJـ
ْ
أي قـالا نبّئنـا  ) نبَِّئنْا بتِأَ

و هـذا مـن لطـائف تفـنّن القـرآن، و  ) و قـال ( ) قال (: يله فاكتفى عن ذكـر الفعـل بقولـهبتأو 
وِيلِهِ  (: الضـمير في قولـه

ْ
ا نـَراكَ  (: راجـع إلى مـا يـراه المـدلول عليـه بالسـياق، و في قولـه ) بتِأَ إِنJـ

 Pَ نين لمـا نشـاهد فيـك أي نعتقـدك مـن المحسـ ) نرَاكَ  (تعليل لسـؤالهما التأويـل و  )مِنَ المُْحْسِنِ
من سيماهم، و إنمّا أقبلا عليه في تأويل رؤياهما لإحسانه، لما يعتقد عامّة النـاس أنّ المحسـنين الأبـرار 
ذوو قلوب طاهرة و نفوس زاكية فهم ينتقلون إلى روابط الامُور و جريان الحوادث انتقـالاً أحسـن و 

  .أقرب إلى الرشد من انتقال غيرهم
إنيّ رأيـت كـذا، و : إنيّ رأيت فيمـا يـرى النـائم كـذا و قـال الآخـر: هما ليوسفقال أحد: و المعنى

ــا لأنـّـا نعتقــد أنــّك مــن المحســنين، و لا يخفــى لهــم أمثــال هــذه : قــالا لــه أخبرنــا بتأويــل مــا رآه كــلّ منّ
  .الامُور الخفيّة لزكاء نفوسهم و صفاء قلو:م

يِيكُما طَعامٌ ترُْزَق ( :قوله تعالى
ْ
كُماقالَ لا يأَ يِيَ

ْ
نْ يأَ
َ
وِيلِهِ قَبلَْ أ

ْ
تكُُما بتِأَ

ْ
لمـّا أقبـل  ) انهِِ إلاJِ غَبJأ

في سؤاله عـن تأويـل رؤيـا رأياهـا عـن حسـن ظـنّ بـه مـن ) عليه السلام(صاحبا السجن على يوسف 
الفرصة في بثّ ما عنـده مـن أسـرار ) عليه السلام(جهة ما كانا يشاهدان منه سيماء المحسنين اغتنم 

د و الـدعوة إلى ربـّه سـبحانه الـّذي علّمـه ذلـك فأخبرهمـا أنـّه علـيم بـذلك بتعلـيم مـن ربـّه خبـير التوحي
  .بتأويل الأحاديث و توسّل بذلك إلى الكشف عن سرّ التوحيد و نفي الشركاء ثمّ أوّل رؤياهما

أي بتأويــل  -كُمـا بتَِأْوِيلــِهِ إِلاَّ نَـبَّأْتُ  -و أنتمـا في الســجن  -لا يأَْتيِكُمــا طعَـامٌ تُـرْزَقانــِهِ : فقـال أوّلا
فأنـا خبـير بـذلك فلـيكن آيـة لصـدقي فيمـا أدعوكمـا  -ذاكما الطعام و حقيقته و ما يـؤول إليـه أمـره 

  .إليه من دين التوحيد
ــهِ  (: هــذا علــى تقــدير عــود الضــمير في قولــه وِيلِ

ْ
إلى الطعــام، و يكــون عليــه إظهــاراً منــه  ) بتِأَ

ؤُكُمْ  (: لبني إسرائيل) عليه السلام(ظير قول المسيح لآية نبوّته ن) عليه السلام( غَبِّ
ُ
  وَ أ

   



١٨٩ 

 َPِذلكَِ لآَيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنـْتُمْ مُـؤْمِن !ِ Jِخِرُونَ ِ! نُيوُتكُِمْ إن Jَكُلوُنَ وَ ما تد
ْ
: آل عمـران ) بمِا تأَ
كمـا سـيأتي في ) لامعليـه السـ(، و يؤيدّ هذا المعنى بعض الروايات الـواردة مـن طـرق أهـل البيـت ٤٩

  .بحث روائيّ إن شاء االله تعالى
وِيلِهِ  (و أمّا على تقدير عود ضمير 

ْ
يِيكُما طَعـامٌ  (: إلى ما رأياه من الرؤيـا فقولـه ) بتِأَ

ْ
 لا يأَ

إلخ، وعد منه لهما تأويـل رؤياهمـا و وعـد بتسـريعه غـير أنّ هـذا المعـنى لا يخلـو مـن بعـد بـالنظر إلى  )
  .السياق

ِ وَ هُمْ بـِالآْخِرَةِ هُـمْ  ( :ىقولـه تعـال Jةَ قوَْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ باِبJتُ مِلmََْتر ِّk مqَِ رَ)ِّ إِ
Jا عَل Jذلِكُما مِم

ةَ آباkِ إبِرْاهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ فَعْقُـوبَ 
Jبعَْتُ مِل Jفِرُونَ وَ ايr (  ّبـين)أنّ العلـم و التنبـّؤ ) عليـه السـلام

ــث لــيس ء بــل هــو ممـّـا علّمــه إيـّـاه ربــّه ثمّ علـّـل  مــن العلــم العــاديّ الاكتســابيّ في شــي بتأويــل الأحادي
ذلــك بتركــه ملــّة المشــركين و اتبّاعــه ملــّة آبائــه إبــراهيم و إســحاق و يعقــوب أي رفضــه ديــن الشــرك و 

  .أخذه بدين التوحيد
بالتناســخ كمــا و المشــركون مــن أهــل الأوثــان يعتقــدون بــاالله ســبحانه و يثبتــون يــوم الجــزاء بــالقول 

تقدّم في الجـزء السـابق مـن الكتـاب لكـن ديـن التوحيـد يحكـم أنّ الـّذي يقـدّر لـه شـركاء في التـأثير أو 
في اســـتحقاق العبـــادة لـــيس هـــو االله و كـــذا عـــود النفـــوس بعـــد المـــوت بأبـــدان اخُـــرى تتـــنعّم فيهـــا أو 

ن بـاالله و بـالآخرة، و أكّـد  عنهم الإيما) عليه السلام(ء، و لذلك نفى  تعذّب ليس من المعاد في شي
و ذلـك لأنّ مـن لا  ) وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُـمْ rفـِرُونَ  (: كفرهم بالآخرة بتكـرار الضـمير حيـث قـال

  .يؤمن باالله فأحرى به أن لا يؤمن برجوع العباد إليه
ــاkِ  (): عليــه الســلام(و هــذا الــّذي يقصّــه االله ســبحانه مــن قــول يوســف  ــةَ آب Jــتُ مِل بعَْ Jوَ اي 

ــوبَ  ــحاقَ وَ فَعْقُ ــراهِيمَ وَ إِسْ هــو أوّل مــا أنبــأ في مصــر نســبه و أنــّه مــن أهــل بيــت إبــراهيم و  )  إبِْ
  ).عليه السلام(إسحاق و يعقوب 

ِ مِنْ nَْ  ( :قولـه تعـالى Jكَ باِب ِeُْنْ ن
َ
ـاسِ وَ  ما rنَ َ%ا أ J%عَليَنْـا وَ َ|َ ا ِ Jضْلِ اب ءٍ ذلكَِ مِنْ فَ

 
َ
اسِ لا يشَْكُرُونَ لكِنJ أ J%ا َnَْأي لم يجعل االله سبحانه لنا أهل البيـت سـبيلا إلى أن نشـرك بـه  ) ك

  شيئا و منعنا من ذلك، ذلك المنع من فضل االله و نعمته علينا 
   



١٩٠ 

  .أهل البيت و على الناس و لكنّ أكثر الناس لا يشكرون فضله تعالى بل يكفرون به
ــث لا  ســبيل لهــم إلى أن يشــركوا بــه فلــيس جعــل إجبــار و إلجــاء بــل و أمّــا أنــّه تعــالى جعلهــم بحي

جعـــــل تأييـــــد و تســـــديد حيـــــث أنعـــــم علـــــيهم بـــــالنبوّة و الرســـــالة و االله أعلـــــم حيـــــث يجعـــــل الرســـــالة 
  .فاعتصموا باالله عن الشرك و دانوا بالتوحيد

ضــل و و أمّــا أنّ ذلــك مــن فضــل االله علــيهم و علــى النــاس فلأ5ّــم أيــدوا بــالحقّ و هــو أفضــل الف
  .الناس في وسعهم أن يرجعوا إليهم فيفوزوا باتبّاعهم و يهتدوا :داهم

و أمّـــا أنّ أكثــــر النــــاس لا يشـــكرون فلأ5ّــــم يكفــــرون :ـــذه النعمــــة و هــــي النبـــوّة و الرســــالة فــــلا 
يعبــؤون :ــا و لا يتّبعــون أهلهــا أو لأ5ّــم يكفــرون بنعمــة التوحيــد و يتّخــذون الله ســبحانه شــركاء مــن 

  .و الجنّ و الإنس يعبدو5م من دون االله الملائكة
  .هذا ما ذكره أكثر المفسّرين في معنى الآية

ء و هـو أنّ التوحيـد و نفـي الشـركاء لـيس ممـّا يرجـع فيـه إلى بيـان النبـوّة فإنـّه ممـّا  و يبقى عليه شي
هــم و  يسـتقلّ بـه العقـل و تقضـي بـه الفطــرة فـلا معـنى لعـدّه فضـلا علـى النــاس مـن جهـة الاتبّـاع بـل

الأنبيــاء في أمــر التوحيـــد علــى مســـتوى واحــد و شـــرع ســواء و لــو كفـــروا بالتوحيــد فإنمّـــا كفــروا لعـــدم 
  .إجابتهم لنداء الفطرة لا لعدم اتبّاع الأنبياء

لكن يجب أن يعلم أنهّ كما أنّ من الواجـب في عنايـة االله سـبحانه أن يجهّـز نـوع الإنسـان مضـافاً 
ير و الشــرّ و التقــوى و الفجــور بمــا يــدرك بــه أحكــام دينــه و قــوانين إلى الهامّــة مــن طريــق العقــل الخــ

شرعه و هو سبيل النبـوّة و الـوحي، و قـد تكـرّر توضـيحه في أبحاثنـا السـابقة كـذلك مـن الواجـب في 
عنايتـــه أن يجهّـــز أفـــراداً منـــه بنفـــوس طـــاهرة و قلـــوب ســـليمة مســـتقيمة علـــى فطر;ـــا الأصـــليّة لازمـــة 

شــرك بــه يســتبقي بــه أصــل التوحيــد عصــراً بعــد عصــر و يحــيى بــه روح الســعادة لتوحيــده ممتنعــة عــن ال
جيلا بعد جيـل، و البرهـان عليـه هـو البرهـان علـى النبـوّة و الـوحي فـإنّ الواحـد مـن الإنسـان العـاديّ 
لا يمتنع عليه الشرك و نسيان التوحيد، و الجائز على الواحد جـائز علـى الجميـع و في تلـبّس الجميـع 

  .اد النوع في غايته و بطلان الغرض الإلهيّ في خلقتهبالشرك فس
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ــأمره و يــدافعون  ــإخلاص التوحيــد يقومــون ب فمــن الواجــب أن يكــون في النــوع رجــال متلبّســون ب
عنــه و ينبّهــون النــاس عــن رقــدة الغفلــة و الجهالــة بإلقــاء حججــه و بــثّ شــواهده و آياتــه و بيــنهم و 

  .ن السوق و الاتبّاعبين الناس رابطة التعليم و التعلّم دو 
، و في خلقهـم و بعـثهم )علـيهم السـلام(و هذه النفوس إن كانت فهي نفوس الأنبياء و الأئمة 

ــى النــاس بنصــب مــن يــذكّرهم الحــقّ الــّذي  فضــل مــن االله ســبحانه علــيهم بتعلــيم توحيــده لهــم، و عل
اس بالأعمـال المادّيـّة و تقضي به فطر;م و يدافع عن الحقّ تجاه غفلتهم و ضلالتهم فإنّ اشتغال الن

مزاولتهم للامُـور الحسّـيّة تجـذ:م إلى اللـّذّات الدنيويـّة و تحرّضـهم علـى الإخـلاد إلى الأرض فتبعّـدهم 
عـن المعنويـّـات و تنســيهم مــا في فطــرهم مــن المعــارف الإلهيــّة، و لــو لا رجــال متــألهّون متولهّــون في االله 

رهــة مــن الزمــان لاُحيطــت الأرض بالعمــاء، و انقطــع الــّذين أخلصــهم بخالصــة ذكــرى الــدار في كــلّ ب
  .السبب الموصول بين الأرض و السماء، و بطلت غاية الخلقة، و ساخت الأرض بأهلها

لم يجعـل لنـا بتأييـد : و من هنا يظهر أنّ الحقّ أن تنزّل الآية على هذه الحقيقة فيكون معـنى الآيـة
كوننـا في أمـن مـن الشـرك مـن فضـل االله علينـا لأنـّه من االله سبيل إلى أن نشـرك بـاالله شـيئا، ذلـك أي  
و علــى النــاس لأنّ في ذلــك تــذكيرهم إذا نســوا و . الهــدى الــّذي هــو ســعادة الإنســان و فــوزه العظــيم

تنبيههم إذا غفلوا، و تعليمهم إذا جهلوا، و تقويمهم إذا عوجّوا و لكنّ أكثر النـاس لا يشـكرون االله 
  .هذا. ون به و لا يقبلون عليه بل يعرضون عنهبل يكفرون :ذا الفضل فلا يعبؤ 
ِ عَليَنْـا (: أنّ المشـار إليـه بقولـه: و ذكر بعضهم في معنى الآية Jضْلِ اب إلخ، هـو  ) ذلكَِ مِنْ فَ

  .و هو كما ترى بعيد من سياق الآية. العلم بتأويل الأحاديث
قوُ ( :قولـه تعـالى رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ
َ
جْنِ أ ارُ يا صاحsَِِ السِّ Jالوْاحِدُ القَْه ُ Jمِ اب

َ
لفظـة الخـير  ) نَ خhٌَْ أ

خــار يخــار خــيرة إذا انتخــب و اختــار أحــد شــيئين يــتردّد بينهمــا مــن : بحســب الــوزن صــفة مــن قــولهم
حيـــث الفعــــل أو مــــن حيــــث الأخـــذ بوجــــه فــــالخير منهمــــا هــــو الـّــذي يفضــــل علــــى الآخــــر في صــــفة 

 هـو المطلـوب منهمــا الـّذي يتعـينّ القيــام بـه و خـير الشــيئين المطلوبيـّة فيتعـينّ الأخــذ بـه فخـير الفعلــين
  هو المطلوب منهما من جهة الأخذ به 
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كخــير المـــالين مـــن جهـــة التمتــّـع بــه و خـــير الـــدارين مـــن جهـــة ســكناها و خـــير الإنســـانين مـــن جهـــة 
أهـل مصاحبته، و خير الرأيين من جهة الأخذ به، و خير الإلهين من جهة عبادتـه، و مـن هنـا ذكـر 

ــh (الأدب أنّ الخــير في الأصــل  أفعــل تفضــيل، و الحقيقــة أنــّه صــفة مشــبهة تفيــد بحســب  ) أخ
  .المادّة ما يفيده أفعل التفضيل من الفضل في القياس

ارُ  (): عليـه السـلام(و بما مرّ يتبينّ أنّ قوله  Jالوْاحِدُ القَْه ُ Jمِ اب
َ
قوُنَ خhٌَْ أ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ
َ
إلخ  ) أ

ق لبيــان الحجّــة علــى تعيّنــه تعــالى للعبــادة إذا فــرض تــردّد الأمــر بينــه و بــين ســائر الأربــاب الــّتي مســو 
تدعى من دون االله لا لبيان أنهّ تعالى هو الحقّ الموجود دون غيره من الأرباب أو أنهّ تعـالى هـو الإلـه 

نمّــا يســمّى خــيراً مــن جهــة ء إ الــّذي تنتهــي إليــه الأشــياء بــدءاً و عــوداً دو5ــا أو غــير ذلــك فــإنّ الشــي
أهـو خـير أم سـائر الأربـاب؟ يريـد بـه السـؤال ): عليـه السـلام(طلبه و تعيينـه بالأخـذ بـه بنحـو فقولـه 

  .عن تعينّ أحد الطرفين من جهة الأخذ به و الأخذ بالربّ هو عبادته
ة و هـــم عنـــدهم سمــّـى آلهـــتهم أربابـــاً متفـــرقّين لأ5ّـــم كـــانوا يعبـــدون الملائكـــ) عليـــه الســـلام(ثمّ إنــّـه 

صــفات االله ســبحانه أو تعيّنــات ذاتــه المقدّســة الـّـتي تســتند إليهــا جهــات الخــير و الســعادة في العــالم 
فيفرقّون بين الصفات بتنظيمهـا طـولاً و عرضـاً و يعبـدون كـلاّ بمـا يخصّـه مـن الشـأن فهنـاك إلـه العلـم 

و إلــه الأمــن و الخصــب و غــير  و إلــه القــدرة و إلــه الســماء و إلــه الأرض و إلــه الحســن و إلــه الحــبّ 
ذلــك، و يعبـــدون الجـــنّ و هــم مبـــادئ الشـــرّ في العـــالم كــالموت و الفنـــاء و الفقـــر و القـــبح و الألم و 
الغـــمّ و غـــير ذلـــك، و يعبـــدون أفـــراداً كـــالكملين مـــن الأوليـــاء و الجبـــابرة مـــن الســـلاطين و الملـــوك و 

ث أصـــنامهم و التماثيـــل المتّخـــذة لهـــم غـــيرهم، و هـــم جميعـــاً متفرقّـــون مـــن حيـــث أعيـــا5م و مـــن حيـــ
  .المنصوبة للتوجّه :ا إليهم

ُ  (: و قابـــل الأربـــاب المتفـــرقّين بـــذكر االله عـــزّ اسمـــه و وصـــفه بالواحـــد القهّـــار حيـــث قـــال Jمِ اب
َ
أ

ارُ  Jقـُونَ  (: فالكلمـة تفيـد بحسـب المعـنى خـلاف مـا يفيـده قولـه ) الوْاحِدُ القَْه رْبـابٌ مُتَفَرِّ
َ
 أ
َ
 ) أ

  .رورة التقابل بين طرفي الترديدلض
  فاالله علم بالغلبة يراد به الذات المقدّسة الإلهيّة الّتي هي حقيقة لا سبيل للبطلان 
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إليــه و وجــود لا يتطــرّق العــدم و الفنــاء إليــه، و الوجــود الــّذي هــذا شــأنه لا يمكــن أن يفــرض لــه حــدّ 
حدّه، و الممدود باطل بعـد أمـده فهـو تعـالى محدود و لا أمد ممدود لأنّ كلّ محدود فهو معدوم وراء 

ذات غــير محــدود و وجــود غــير متنــاه بحــت، و إذا كــان كــذلك لم يمكــن أن يفــرض لــه صــفة خارجــة 
عـــن ذاتـــه مباينـــة لنفســـه كمـــا هـــو الحـــال في صـــفاته لتأديـــة هـــذه المغـــايرة إلى كونـــه تعـــالى محـــدوداً غـــير 

ه و لم يمكـن أيضـاً فـرض المغـايرة و البينونـة بـين موجود في ظرف الصفة و فاقرا لا يجـد الصـفة في ذاتـ
صفاته الذاتيّة كالحياة و العلم و القدرة لأنّ ذلك يؤدّي إلى وجود حدود في داخل الـذات لا يوجـد 
ـــه ممــّـا  مـــا في داخـــل حـــدّ في خارجـــه فيتغـــاير الـــذات و الصـــفات و يتكثــّـر جميعـــا و يحـــدّ، و هـــذا كلّ

  .من معارفهم اعترفت به الوثنيّة على ما بأيدينا
فممّا لا يتطـرّق إليـه الشـكّ عنـد المثبتـين لوجـود الإلـه سـبحانه لـو تفطنّـوا أنّ االله سـبحانه موجـود 
في نفســه ثابــت بذاتــه لا موجــود :ــذا النعــت غــيره، و أنّ مــا لــه مــن صــفات الكمــال فهــو عينــه غــير 

  .ياة بعينهزائد عليه و لا بعض صفات كماله صفات زائد على بعض فهو علم و قدرة و ح
ء إلاّ موجـوداً  فهو تعالى أحديّ الذات و الصفات أي إنهّ واحد في وجوده بذاته ليس قباله شـي

به لا مستقلاًّ بالوجود و واحد في صفاته أي ليس هناك صفة له حقيقيـّة إلاّ أن تكـون عـين الـذات 
  .ء ء لا يقهره شي فهو الّذي يقهر كلّ شي

أن يصـــف االله ســبحانه بالواحـــد القهّـــار ) عليــه الســـلام( دعتـــه و الإشــارة إلى هـــذا كلــّـه هــي الــّـتي
ارُ  (: حيث قال Jالوْاحِدُ القَْه ُ Jمِ اب

َ
أي إنهّ تعـالى واحـد لكـن لا واحـد عـدديّ إذا اُضـيف إليـه  ) أ

آخر صـار اثنـين بـل واحـد لا يمكـن أن يفـرض قبالـه ذات إلاّ و هـي موجـودة بـه لا بنفسـها و لا أن 
لـه إلاّ و هـي عينـه و إلاّ صـارت باطلـة كـلّ ذلـك لأنـّه بحـث غـير محـدود بحـدّ و لا  يفرض قباله صـفة

  .منته إلى 5اية
في هــذا الســؤال بمــا وصــف الأربــاب بكــو5م ) عليــه الســلام(و قــد تمـّـت الحجّــة علــى الخصــم منــه 

أيّ تفرقـة  -التفرقـة  متفرقّين، و إياّه تعالى بالواحد القهّـار لأنّ كـون ذاتـه المتعاليـة واحـداً قهّـاراً يبطـل
  بين الذات و الصفات، فالذات عين  -مفروضة 
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الصفات و الصفات بعضها عين بعض فمن عبد الـذات عبـد الـذات و الصـفات و مـن عبـد علمـه 
  .فقد عبد ذاته، و إن عبد علمه و لم يعبد ذاته فلم يعبد لا علمه و لا ذاته و على هذا القياس

أربـــاب متفـــرقّين و بـــين االله الواحـــد القهّـــار تعـــالى و تقـــدّس تعيّنـــت فـــإذا فـــرض تـــردّد العبـــادة بـــين 
  .عبادته دو5م إذ لا يمكن فرض أرباب متفرقّين و لا تفرقة في العبادة

ء و هــو الــّذي يعتمــد عليــه عامّــة الوثنيّــة مــن أنّ االله ســبحانه أجــلّ و أرفــع  نعــم يبقــى هنــاك شــي
نـا فـلا يمكننــا التوجّـه إليـه بعبادتــه و لا يسـعنا التقـرّب منــه ذاتـاً مـن أن تحــيط بـه عقولنـا أو ينالــه أفهام

بعبوديتّه و الخضوع لـه، و الـّذي يسـعنا هـو أن نتقـرّب بالعبـادة إلى بعـض مخلوقاتـه الشـريفة الـّتي هـي 
ـــا عنـــده فأشـــار  ـــه و يشـــفعوا لن في ) عليـــه الســـلام(مـــؤثرّات في تـــدبير النظـــام العـــالميّ حـــتىّ يقربّونـــا من

سْماءً  (: من كلامه أعني قولهالشطر الثاني 
َ
  .إلخ إلى دفعه ) ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلاJِ أ

ُ بهِا مِنْ  ( :قولـه تعـالى Jنزَْلَ اب
َ
غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أ

َ
يتُْمُوها أ Jسْماءً سَم

َ
ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلاJِ أ

 Jلا
َ
مَرَ ك
َ
كُْمُ إلاJِ الله أ ْ̀  إِيJاهُ سُلطْانٍ إنِِ ا

Jِبخطـاب صـاحبيه في ) عليـه السـلام(إلخ، بـدأ  ) يَعْبُدُوا إلا
  .السجن أوّلا ثمّ عمّم الخطاب للجميع لأنّ الحكم مشترك بينهما و بين غيرهما من عبدة الأوثان

و نفـــي العبـــادة إلاّ عـــن الأسمـــاء كنايـــة عـــن أنــّـه لا مســـمّيات وراء هـــذه الأسمـــاء فتقـــع العبـــادة في 
اء كلفظة إله السماء و إله الأرض و إله البحـر و إلـه الـبرّ و الأب و الامُّ و ابـن الإلـه و مقابل الأسم
  .نظائر ذلك

غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ  (: و قد أكّد كون هذه الأسماء ليس وراءهـا مسـمّيات بقولـه
َ
فإنـّه في معـنى  ) أ

: أكّـده ثانيـاً بقولــه الحصـر أي لم يضـع هـذه الأسـامي أحـد غـيركم بـل أنـتم و آبـاؤكم وضـعتموها، ثمّ 
ُ بهِا مِـنْ سُـلطْانٍ  ( Jنزَْلَ اب

َ
و السـلطان هـو البرهـان لتسـلّطه علـى العقـول أي مـا أنـزل االله  ) ما أ

:ذه الأسماء أو :ذه التسمية من برهان يدلّ على أنّ لها مسمّيات وراءهـا، و حينئـذ كـان يثبـت لهـا 
  .الالُوهيّة أي المعبوديةّ فصحّت عبادتكم لها
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ــا (و مــن الجــائز أن يكــون ضــمير  عائــداً إلى العبــادة أي مــا أنــزل االله حجّــة علــى عباد;ــا  ) بهِ
ــأن يثبــت لهــا شــفاعة و اســتقلالاً في التــأثير حــتىّ تصــحّ عباد;ــا و التوجّــه إليهــا فــإنّ الأمــر إلى االله  ب

كُْمُ إلاJِ الله (: و إليه أشار بقوله بعده. على كلّ حال ْ̀   .) إنِِ ا
كُْمُ إلاJِ الله (: و أعني قولهو ه ْ̀ مماّ لا ريـب فيـه البتـّة إذ الحكـم في أمـر مـا لا يسـتقيم  ) إنِِ ا

إلاّ ممنّ يملك تمام التصـرّف، و لا مالـك للتصـرّف و التـدبير في امُـور العـالم و تربيـة العبـاد حقيقـة إلاّ 
  .االله سبحانه فلا حكم بحقيقة المعنى إلاّ له

كُْمُ إلاJِ اللهإِ  (: و هو أعني قوله ْ̀ مفيد فيما قبلـه و مـا بعـده صـالح لتعليلهمـا معـا، أمّـا  ) نِ ا
ُ بهِـا مِـنْ سُـلطْانٍ  (: فائدته في قوله قبل Jنزَْلَ اب

َ
فقـد ظهـرت آنفـاً، و أمّـا فائدتـه في قولـه  ) ما أ

 إِيJاهُ  (: بعـد
Jِيَعْبُدُوا إلا Jلا

َ
مَرَ ك
َ
مـا  (: كـم كمـا أنّ قولـه قبـلفلأنـّه متضـمّن لجانـب إثبـات الح ) أ

ُ بهِا مِنْ سُلطْانٍ  Jنزَْلَ اب
َ
متضـمّن لجانـب السـلب، و حكمـه تعـالى نافـذ في الجـانبين معـا فكأنـّه  ) أ

ُ بهِا مِنْ سُـلطْانٍ  (: لماّ قيـل Jنزَْلَ اب
َ
 (: فقيـل )فمـا ذا حكـم بـه في أمـر العبـادة  (: قيـل ) ما أ

 Jِيَعْبُدُوا إلا Jلا
َ
مَرَ ك
َ
  .ء بالفعل و لذلك جي ) إِيJاهُ  أ

ما تعبدون من دون االله إلاّ أسماء خالية عـن المسـمّيات لم يضـعها  -و االله أعلم  -و معنى الآية 
إلاّ أنتم و آباؤكم من غير أن ينزّل االله سبحانه من عنده برهانا يدلّ على أنّ لهـا شـفاعة عنـد االله أو 

لكم دعوى عباد;ا لنيل شـفاعتها، أو طمعـا في خيرهـا أو  شيئا من الاستقلال في التأثير حتىّ يصحّ 
  .خوفا من شرّها
اسِ لا فَعْلمَُونَ  (: و أمّا قوله J%ا َnَْك

َ
ينُ القَْيِّمُ وَ لكِنJ أ فيشير بـه إلى مـا ذكـره مـن  )ذلكَِ ا>ِّ

ائم علـى سـاقه توحيد االله و نفـي الشـريك عنـه، و القـيّم هـو القـائم بـالأمر القـوي علـى تـدبيره أو القـ
غير المتزلزل و المتضعضع، و المعنى أنّ دين التوحيد وحـده هـو القـويّ علـى إدارة اCتمـع و سـوقه إلى 
منزل السعادة، و الدين المحكم غير المتزلزل الّذي فيـه الرشـد مـن غـير غـيّ و الحقّيـّة مـن غـير بطـلان، 

   زخارف الدنيا الفانية حرموا سلامة و لكنّ أكثر الناس لانُسهم بالحسّ و المحسوس و ا5ماكهم في
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القلب و استقامة العقـل لا يعلمـون ذلـك، و إنمّـا يعلمـون ظـاهراً مـن الحيـاة الـدنيا و هـم عـن الآخـرة 
  .معرضون

مــن ) عليــه الســلام(أمّــا أنّ التوحيــد ديــن فيــه الرشــد و مطابقــة الواقــع فيكفــي في بيانــه مــا أقامــه 
على إدارة اCتمع الإنسانيّ فلأن هـذا النـوع إنمّـا يسـعد في مسـير حياتـه البرهان، و أمّا أنهّ هو القويّ 

إذا بــنى ســنن حياتــه و أحكــام معاشــه علــى مبــني حــقّ مطــابق للواقــع فســار عليهــا لا إذا بناهــا علــى 
  .مبني باطل خرافيّ لا يعتمد على أصل ثابت

ـجْنِ يا صـاحِ  (: فقد بان من جميع ما تقدّم أنّ الآيتـين جميعـا أعـني قولـه  -إلى قولـه  - sَِ السِّ
 إِيJاهُ 

Jِيَعْبُدُوا إلا Jلا
َ
برهان واحد على توحيد العبادة، محصّـله أنّ عبـادة المعبـود إن كانـت لالُوهيّتـه  ) ك

في نفســه و وجــوب وجــوده بذاتــه فــاالله ســبحانه في وجــوده واحــد قهّــار لا يتصــوّر لــه ثــان و لا مــع 
الآلهـة، و إن كانـت لكـون آلهـة غـير االله شـركاء لـه شـفعاء عنـده فـلا  تأثيره مؤثرّ آخر فلا معنى لتعدّد

دليل على ثبوت الشفاعة لهم من قبل االله سبحانه بل الـدليل علـى خلافـه فـإنّ االله حكـم مـن طريـق 
  .العقل و بلسان أنبيائه أن لا يعبد إلاّ هو

يتــين تتضــمّنان دليلــين و بـذلك يظهــر فســاد مـا أورده البيضــاويّ في تفســيره تبعــا للكشّـاف أنّ الآ
ـارُ  (: على التوحيد فما في الاُولى و هو قولـه Jالوْاحِدُ القَْه ُ Jمِ اب

َ
قوُنَ خhٌَْ أ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ
َ
دليـل  ) أ

سْماءً  (: خطابيّ، و ما في الثانية و هو قوله
َ
  .إلخ برهان تامّ  ) ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلاJِ أ

ا مـن التـدرجّ في الـدعوة و إلـزام الحجـة بـينّ لهـم أوّلا رجحـان التوحيـد علــى و هـذ: قـال البيضـاويّ 
اتخّاذ الآلهة على طريق الخطابة ثمّ برهن علـى أنّ مـا يسـمّو5ا آلهـة و يعبـدو5ا لا تسـتحقّ الإلهيـّة فـإنّ 

لحـقّ استحقاق العبادة إمّا بالذات و إمّـا بـالغير و كـلا القسـمين منتـف عنهمـا ثمّ نـصّ علـى مـا هـو ا
  .انتهى. القويم و الدين المستقيم الّذي لا يقتضي العقل غيره و لا يرتضي العلم دونه

و لعلّ الّذي حداه إلى ذلك ما في الآية الاُولى من لفظة الخير فاسـتظهر منـه الرجحـان الخطـابيّ، 
ارُ  (و قد فاته ما فيها من قيد  Jو قد عرفت تقرير  ) الوْاحِدُ القَْه  
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الآيتــان مــن البرهــان، و أنّ الــّذي ذكــره مــن معــنى الآيــة الثانيــة هــو مــدلول مجمــوع الآيتــين مــا تتضــمّنه 
  .دون الثانية فحسب

و ربمّا يقرّر مـدلول الآيتـين برهـانين علـى التوحيـد بوجـه آخـر ملخّصـه أنّ االله الواحـد الـّذي يقهـر 
ثارهــا المتفرقّــة المتنوّعــة بعضــها بقدرتــه الأســباب المتفرقّــة الــّتي تفعــل في الكــون و يســوقها علــى تلائــم آ

مع بعض حتىّ ينتظم منها نظام واحد غير متنـاقض الأطـراف كمـا هـو المشـهود مـن وحـدة النظـام و 
توافـــق الأســـباب خـــير مـــن أربـــاب متفـــرقّين تترشّـــح منهـــا لتفرقّهـــا و مضـــادّ;ا أنظمـــة مختلفـــة و تـــدابير 

  .د التدبير الواحد العموميّ متضادّة تؤدّي إلى انفصام وحدة النظام الكونيّ و فسا
ثمّ الآلهــة المعبــودة مــن دون االله أسمــاء لا دليــل علــى وجــود مســمّيا;ا في الخــارج بتســميتكم لا مــن 
جانــب العقــل و لا مــن جانــب النقــل لأنّ العقــل لا يــدلّ إلاّ علــى التوحيــد و الأنبيــاء لم يــؤمروا مــن 

  .انتهى. جهة الوحي إلاّ بأن لا يعبد إلاّ االله وحده
لوَْ rنَ فِيهِما آلهَِـةٌ إلاJِ  (: ينزّل الآية الاُولى على معنى قولـه تعـالى -كما ترى   -و هذا التقرير 
ُ لفََسَــدَتا Jــى نفــي الُوهيـّـة آلهــة إلاّ االله بــذا;ا و نفــي ٢٢: الأنبيــاء ) اب ، و يعمّــم الآيــة الثانيــة عل

  .الُوهيّتها من جهة إذن االله في شفاعتها
ارُ  (: أنّ فيه تقييداً لإطلاق قولـه: وّلاو يرد عليه أ Jمـن غـير مقيـّد فـإنّ االله سـبحانه كمـا  ) القَْه

ء في ذاتـه و صـفته و آثـاره فـلا ثـاني لـه في وجـوده و لا ثـاني  يقهر الأسباب في تأثيرها يقهر كلّ شـي
ء  فــرض شــيلــه في اســتقلاله في نفســه و في تــأثيره فــلا يتــأتّى مــع وحدتــه القــاهرة علــى الإطــلاق أن ي

يستقلّ عنه في وجوده، و لا أمر يستقلّ عنه في أمره، و الإله الّذي يفرض دونه إمّـا مسـتقلّ عنـه في 
  .ذاته و آثار ذاته جميعا و إمّا مستقلّ عنه في آثار ذاته فحسب، و كلا الأمرين محال كما ظهر

تنــيط   -كمــا عرفــت   -يــة أنّ فيــه تعميمــا لخصــوص الآيــة الثانيــة مــن غــير معمّــم فــإنّ الآ: و ثانيــاً 
كُْـمُ إلاJِ  (: كو5ا آلهة بإذن االله و حكمه كما هو ظاهر قوله ْ̀ ُ بهِا مِنْ سُلطْانٍ إنِِ ا Jنزَْلَ اب

َ
ما أ

إلخ و مــن الواضــح أنّ هـــذه الالُوهيـّـة المنوطــة بإذنـــه تعــالى و حكمــه الُوهيــّـة شــفاعة لا الُوهيــّـة  ) الله
  هو أعمّ  ذاتيّة أي الُوهيّة بالغير لا ما

   



١٩٨ 

  .من الالُوهيّة بالذات و بالغير جميعا
كُـلُ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ا الآْخَرُ فَيُصْلبَُ فَتأَ Jم

َ
هُ Gَْراً وَ أ Jيسَِْ- رَب حَدُكُما فَ

َ
ا أ Jم
َ
جْنِ أ يا صاحsَِِ السِّ

مْرُ اّ:ي فِيهِ تسَْتَفْتِيانِ 
َ
bَِ الأْ سِهِ قُ

ْ
hُْ مِنْ رَأ Jو قرينـة المناسـبة قاضـية بـأنّ  معـنى الآيـة ظـاهر، ) الط

حَدُكُما (: قوله
َ
ا أ Jم
َ
عِْ ُ Gَـْراً  (: إلخ، تأويل رؤيا من قال منهمـا ) أ

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ  (: و قولـه ) إِ

ا الآْخَرُ  Jم
َ
  .إلخ، تأويل لرؤيا الآخر ) وَ أ

مْرُ اّ:ي فِيهِ تسَْـتَفْتِيانِ  (: و قولـه
َ
bَِ الأْ الصـاحبين أو أحـدهما  لا يخلـو مـن إشـعار بـأنّ  ) قُ

كذب نفسه في دعواه الرؤيا و لعلـّه الثـاني لمـّا سمـع تأويـل رؤيـاه بالصـلب و أكـل الطـير مـن رأسـه، و 
أنّ الثــاني مــن الصــاحبين ) علــيهم الســلام(يتأيــّد :ــذا مــا ورد مــن الروايــة مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت 

مْرُ اّ:ي فِيـهِ  (): لسلامعليه ا(إنيّ كذبت فيما قصصت عليك من الرؤيا فقال : قال له
َ
bَِ الأْ قُ

  .أي إنّ التأويل الّذي استفتيتما فيه مقضيّ مقطوع لا مناص عنه ) تسَْتَفْتِيانِ 
ـيطْانُ ذِكْـرَ رَبِّـهِ  ( :قوله تعالى Jنسْاهُ الش

َ
نJهُ ناجٍ مِنهُْمَا اذْكُرِْ* عِندَْ رَبِّكَ فأَ

َ
ي ظَنJ ك ِ Jِوَ قالَ لث

Pَ فلَبَِثَ ِ! السِّ  راجعـة  ) فلَبَِثَ  (و  ) ظَنJ  (و  ) قالَ  (: الضـمائر في قولـه ) جْنِ بضِْعَ سِنِ
اذكـرني عنـد ربـّك بمـا يثـير رحمتـه لعلـّه : إلى يوسف أي قال يوسف للّذي ظنّ هو أنـّه سـينجو منهمـا

  .يخرجني من السجن
ه و تصــريحه بــأنّ ربــّه و إطــلاق الظــنّ علــى اعتقــاده مــع تصــريحه لهمــا بأنــّه مــن المقضــيّ المقطــوع بــ

ــق الاعتقــاد و لــه نظــائر في القــرآن كقولــه  ــى مطل ــه مــن إطــلاق الظــنّ عل ــث لعلّ علمــه تأويــل الأحادي
هُمْ مُلاقوُا رَبِّهِمْ  (: تعالى Jغ

َ
ونَ ك   .٤٦: البقرة: ) اّ:ينَ فَظُنُّ
ل عــن اجتهــاد إنّ إطــلاق الظــنّ علــى اعتقــاده يــدلّ علــى أنــّه إنمّــا أوّل مــا أوّ : و أمّــا قــول بعضــهم

ــهِ  (: يفســده مــا قــدّمنا الإشــارة إليــه أنــّه صــرحّ لهمــا بعلمــه في قولــه. منــه ــرُ اّ:ي فِي مْ
َ
ــ الأْ َbِ قُ

حادِيـثِ  (: و االله سـبحانه أيـّد ذلـك بقولـه ) تسَْتَفْتِيانِ 
َ
وِيـلِ الأْ

ْ
و هـذا ينـافي  ) وَ ِ%عَُلِّمَهُ مِنْ تأَ

  .الاجتهاد الظنيّّ 
  راجعاً إلى الموصول أي قال يوسف  ) ظَنJ  ( و قد احتمل أن يكون ضمير
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  .و هذا المعنى لا بأس به إن ساعده السياق. لصاحبه الّذي ظنّ ذلك الصاحب أنهّ ناج منهما
ـيطْانُ ذِكْـرَ رَبِّـهِ  (: و قولـه Jنسْاهُ الش

َ
أي فأنسـا  ) اّ:ي (إلخ، الضـميران راجعـان إلى  ) فأَ

ه أو عنـد ربـّه فلبـث يوسـف في السـجن بضـع سـنين و البضـع الشيطان صاحبه الناجي أن يـذكره لربـّ
مــا دون العشــرة فإضــافة الــذكر إلى ربــّه مــن قبيــل إضــافة المصــدر إلى معمولــه المعــدّى إليــه بــالحرف أو 

  .إلى المظروف بنوع من الملابسة
ـــا إرجـــاع الضـــميرين إلى يوســـف حـــتىّ يفيـــد أنّ الشـــيطان أنســـى يوســـف ذكـــر االله ســـبحانه  و أمّ

ق بـذيل غـيره في نجاتـه مـن السـجن فعوقـب علـى ذلـك فلبـث في السـجن بضـع سـنين كمـا ذكـره فتعلّ 
  .بعضهم و ربمّا نسب إلى الرواية

ــى كونــه  ــإنّ االله ســبحانه نــصّ عل مــن المخلصــين و ) عليــه الســلام(فممّــا يخــالف نــصّ الكتــاب ف
  .يه في هذه السورةنصّ على أنّ المخلصين لا سبيل للشيطان إليهم مضافا إلى ما أثنى االله عل

و الإخــلاص الله لا يســتوجب تــرك التوسّــل بالأســباب فــإنّ ذلــك مــن أعظــم الجهــل لكونــه طمعــا 
اذْكُرِْ* عِنـْدَ  (: فيما لا مطمع فيه بل إنمّا يوجب ترك الثقة :ا و الاعتماد عليها و ليس في قوله

  .ما يشعر بذلك البتّة ) رَبِّكَ 
ةٍ  (: على أنّ قولـه تعـالى بعـد آيتـين Jم

ُ
كَرَ نَعْدَ أ Jا مِنهُْما وَ ادfَ إلخ، قرينـة صـالحة  ) وَ قالَ اّ:ي

  .على أنّ الناسي هو الساقي دون يوسف

  )بحث روائي  (
عُـمJ بـَدا لهَُـمْ  (: في قولـه): عليـه السـلام(في تفسير القمّيّ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 

وُا الآْياتِ ليَسَْ 
َ
هُ حـkّ حِـPٍ مِنْ نَعْدِ ما رَأ Jُفالآيـات شـهادة الصـبيّ و القمـيص المخـرق مـن  ) جُنن

دبر و استباقهما الباب حتىّ سمع مجاذبتها إياّه على الباب، فلما عصاها لم تزل مولعـة بزوجهـا حـتىّ 
  .حبسه

عبــدان للملــك أحــدهما خبــّاز و الآخــر صــاحب الشــراب، و : و دخــل معــه الســجن فتيــان يقــول
  .المنام هو الخبّازالّذي كذب و لم ير 
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و وكّـل الملـك بيوسـف رجلـين يحفظانـه فلمّـا دخـل : و ذكر الحديث عليّ بن إبـراهيم القمّـيّ قـال
. فرأى أحد الموكّلين في منامـه كمـا قـال يعصـر خمـرا. اعُبرّ الرؤيا: ما صناعتك؟ قال: السجن قالوا له

إنيّ أراني أحمـل : ، و قـال الآخـرتخرج و تصير على شراب الملك و ترتفع منزلتـك عنـده: قال يوسف
أنـــت يقتلــك الملـــك و : فــوق رأســي خبـــزا تأكــل الطــير منـــه، و لم يكــن رأى ذلــك فقـــال لــه يوســف

إنيّ لم أر ذلـــك فقـــال يوســـف كمـــا : يصـــلبك و تأكـــل الطـــير مـــن رأســـك، فضـــحك الرجـــل و قـــال
هُ Gَْ  (: حكـى االله Jيسَِْ- رَب حَدُكُما فَ

َ
ا أ Jم
َ
جْنِ أ كُـلُ يا صاحsَِِ السِّ

ْ
ـا الآْخَـرُ فَيُصْـلبَُ فَتأَ Jم

َ
راً وَ أ

مْرُ اّ:ي فِيهِ تسَْتَفْتِيانِ 
َ
bَِ الأْ سِهِ قُ

ْ
hُْ مِنْ رَأ Jالط (.  

Pَ  (: في قولـه) عليه السلام(فقال أبوعبداالله  كـان يقـوم علـى : قـال ) إِنJا نرَاكَ مِـنَ المُْحْسِـنِ
وس فلمّـا أراد مـن يـرى في نومـه يعصـر خمـراً الخـروج المريض، و يلـتمس للمحتـاج، و يوسّـع علـى المحبـ

يطْانُ ذِكْرَ  (: فكان كمـا قـال االله ) اذْكُرِْ* عِندَْ رَبِّكَ  (: من الحبس قال له يوسف Jنسْاهُ الش
َ
فأَ

  .) رَبِّهِ 
و في الروايــة اضــطراب لفظــيّ، و ظاهرهــا أنّ صــاحبيه في الســجن لم يكونــا مســجونين و  :أقــول

هُ  (: لين عليه من قبل الملك، و لا يلائم ذلك ظاهر قوله تعالىإنمّا كانا موكّ  نJـ
َ
ي ظَـنJ ك ِ Jوَ قالَ لـِث

  .) قالَ اّ:ي fَا مِنهُْما (: و قوله ) ناجٍ مِنهُْمَا
  .هو العزيز: قال ) اذْكُرِْ* عِندَْ رَبِّكَ  (: و في تفسير العيّاشيّ، عن سماعة عن قول االله

رج ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات و ابن جرير و الطـبراني و ابـن مردويـه و في الدرّ المنثور، أخ
لــو لم يقــل يوســف الكلمــة الــّتي ): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله : عــن ابــن عبــّاس قــال

  .حيث يبتغي الفرج من عند غير االله تعالى -قال ما لبث في السجن طول ما لبث
صــلّي االله عليــه (و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن أبي هريــرة عنــه  و رواه عــن ابــن المنــذر :أقــول

اذكـرني عنـد ربـّك مـا لبـث في السـجن طـول : رحـم االله يوسـف لـو لم يقـل (: ، و لفظـه)وآله وسلّم
  .و روي مثله عن عكرمة و الحسن و غيرهما )ما لبث 
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يعقــوب و عــن يعقــوب بــن و روى مــا في معنــاه العيّاشــيّ في تفســيره، عــن طربــال و عــن ابــن أبي 
أ لســت الــّذي : قــال االله ليوســف (: ، و لفــظ الأخــير قــال)عليــه الســلام(شــعيب، عــن أبي عبــداالله 

حبّبتك إلى أبيك و فضّلتك على الناس بالحسن؟ أو لست الـّذي سـقت إليـك السـيّارة فأنقـذتك و 
رفـع رعيـّة أو أخرجتك من الجـبّ؟ أو لسـت الـّذي صـرفت عنـك كيـد النسـوة؟ فمـا حملـك علـى أن ت

، و قد تقدّم أنّ هذه و أمثالهـا روايـات تخـالف )  تدعو مخلوقاً هو دوني؟ فالبث لما قلت بضع سنين
  .نصّ الكتاب

ــاس قــال ) عليــه الســلام(عثــر يوســف : و مثلهــا مــا في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن مردويــه عــن ابــن عبّ
 (: و قولـه ) إِنJكُمْ لسَارِقوُنَ  (: خوتـهو قولـه لإ ) اذْكُرِْ* عِندَْ رَبِّكَ  (: قولـه: ثلاث عثرات

خُنـْهُ باِلغَْيـْبِ 
َ
kِّ لمَْ أ

َ
ئُ  (: و لا حـين هممـت؟ فقـال: فقـال لـه جبرئيـل ) ذلكَِ pِعَْلمََ ك بـَرِّ

ُ
وَ مـا أ

 nِْعليه السلام(و في الرواية نسبة الفرية و الكذب الصّريح إلى الصدّيق  ) غَف.(  
، و ) اذْكُرِْ* عِندَْ رَبِّـكَ  (: راته الثلاث هي همهّ :ـا، و قولـهو في بعض هذه الروايات أنّ عث

  .و االله سبحانه يبرئّه من هذه المفتريات بنصّ كتابه. ) إِنJكُمْ لسَارِقوُنَ  (: قوله
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  ) ٥٧ - ٤٣سورة يوسف الآيات  (
رىَ
َ
kّ أ كُلهُُنّ سَبعٌْ عِ   وَقاَلَ المَْلِكُ إِ

ْ
خَـرَ سَبعَْ نَقَرَاتٍ سِمانٍ يأَ

ُ
ـ وَأ جَافٌ وسََبعَْ سُـنبْلاُتٍ خ8ٍُْ

فْتوُِ* ِ! رُؤيَاي إنِ كُنتُمْ للِرّؤْيَا يَعeُُْونَ 
َ
 أ
ُ
فّهَا المَْلأَ

َ
حْلاَمٍ وَمَـا  )٤٣(ياَبسَِاتٍ ياَ أ

َ
ضْغَاثُ أ

َ
قاَلوُا أ

 Pَِِحْلامِ بعَِالم
َ
وِيلِ الأْ

ْ
ي fَاَ مِنهُْمَا وَا )٤٤(َ"نُْ بتِأَ وِيلِـهِ وَقاَلَ اّ:ِ

ْ
نبَـّئُكُم بتِأَ

ُ
ناَ أ
َ
مّةٍ أ
ُ
دّكَرَ نَعْدَ أ

رسِْلوُنِ 
َ
كُلهُُنّ سَـبعٌْ عِجَـافٌ وسََـبعِْ  )٤٥(فأَ

ْ
فتِْناَ ِ! سَبعِْ نَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَ

َ
فّهَا الصّدّيقُ أ

َ
يوُسُفُ أ

mَ اّ%اسِ لعََلهُّمْ فَ  رجِْعُ إِ
َ
خَرَ ياَبسَِاتٍ لعiََّ أ

ُ
قـَالَ تزَْرعَُـونَ سَـبعَْ  )٤٦(عْلمَُونَ سُنبْلاُتٍ خ8ٍُْ وَأ

كُلوُنَ 
ْ
باً فَمَا حَصَدتمّ فَذَرُوهُ ِ! سُنبْلُِهِ إلاِّ قلَِيلاً مِمّا تأَ

َ
Pَ دَأ ِ@ مِن نَعْدِ ذلكَِ سَبعٌْ  )٤٧(سِنِ

ْ
عُمّ يأَ

كُلنَْ مَا قَدّمْتُمْ لهَُنّ إلاِّ قلَِيلاً مِمّا Lُصِْنوُنَ 
ْ
ِ@ مِن نَعْدِ ذلكَِ َ{مٌ فِيهِ فُغَـاثُ عُمّ يَ  )٤٨(شِدَادٌ يأَ

ْ
أ

ونَ  mَ  )٤٩(اّ%اسُ وَفِيهِ فَعِْ ُ uُْ   وَقاَلَ المَْلِكُ اثْتوُِ* بهِِ فلَمَّا جَاءَهُ الرّسُولُ قاَلَ ارجِْعْ إِ
َ
رَبّكَ فَسْأ

يدِْفَهُنّ إنِّ رَّ) بكَِيدِْهِنّ عَلِي
َ
قاَلَ مَا خَطْبُكُنّ إِذْ رَاودَيّنّ  )٥٠(مٌ مَا باَلُ النسّْوَةِ اللاِّ@ قَطّعْنَ أ

ةُ العَْزيـِزِ الآْنَ حَصْـحَصَ    يوُسُفَ عَن غّفْسِهِ قلُنَْ حَاشَ بِّ 
َ
مَا عَلِمْناَ عَليَهِْ مِن سُوءٍ قاَلـَتِ امْـرَأ

 Pَِناَ رَاودَتهُّ عَن غّفْسِهِ وَ[ِنهُّ لمَِنَ الصّادِق
َ
قَّ أ ْ̀   )٥١(ا

َ
نّ ابJ ذلكَِ pِعَْلمََ أ

َ
خُنـْهُ باِلغَْيـْبِ وَأ

َ
kّ لمَْ أ

 Pَ برَّئُ غَفnِْ إنِّ اّ%فْسَ  )٥٢(لاَ فَهْدِي كَيدَْ اpْاَئنِِ
ُ
  وَمَا أ
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مّارَةُ باِلسّوءِ إلاِّ مَا رحَِمَ رَّ) إنِّ رَّ) لَفُورٌ رحِّيمٌ 
َ
خْلِصْـهُ  )٥٣(لأَ سْتَ

َ
وَقاَلَ المَْلِكُ اثْتوُِ* بهِِ أ

 nَِْف%ِ  Pٌِم
َ
فْناَ مَكPٌِ أ kّ   قاَلَ اجْعَلـqِْ َ|َ  )٥٤(فلَمَّا kَمَّهُ قاَلَ إِنكَّ اpوَْمَ َ>َ رضِْ إِ

َ
خَـزَائنِِ الأْ

 مِنهَْا حَيثُْ يشََاءُ نصُِيبُ برyََِْتِناَ مَن  )٥٥(حَفِيظٌ عَلِيمٌ 
ُ
رضِْ يتَبَوَّأ

َ
وmََذلكَِ مَكّنّا pِوُسُفَ ِ! الأْ

Pَ  نشَّاءُ وَلاَ  جْرَ المُْحْسِنِ
َ
ينَ آمَنوُا وََ'نوُا فَتّقُونَ  )٥٦(نضُِيعُ أ جْرُ الآْخِرَةِ خhٌَْ لثِِّ

َ
   )٥٧(وَلأ

   )  بيان (
مــن الســجن و نيلــه عــزةّ مصــر و الأســباب المؤدّيــة ) عليــه الســلام(تتضــمّن الآيــات قصّــة خروجــه 

  .براءته التامّ إلى ذلك، و فيها تحقيق الملك ثانياً في اّ;امه و ظهور 
رى ( :قولـه تعـالى

َ
kِّ أ كُلهُُنJ سَـبعٌْ عِجـافٌ   وَ قالَ المَْلِكُ إِ

ْ
إلى آخـر  ) سَبعَْ نَقَراتٍ سِمانٍ يـَأ

فْتوُِ* ِ! رءُْيـايَ  (: رؤيا للملك يخبر :ا الملأ و الدليل عليـه قولـه. الآية
َ
 أ
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
: و قولـه ) يا ك

رى (
َ
kِّ أ ال ماضية، و من المحتمل أ5ّا كانت رؤيـا متكـرّرة كمـا يحتمـل مثلـه في قولـه حكاية ح )  إِ
عِْ ُ Gَْراً  (: سابقا

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ لُ  ( ) إِ ِyْ

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ   .إلخ ) إِ

و لا يجمـع فعـلاء : و السـمان جمـع سمينـة و العجـاف جمـع عجفـاء بمعـنى المهزولـة، قـال في اCمـع
عجـــاف و القيـــاس في جمعـــه العجـــف بضـــمّ العـــين و ســـكون الجـــيم  علـــى فعـــال غـــير العجفـــاء علـــى 

إنّ ذلـك مـن قبيـل الإتبـاع : كالحمراء و الخضراء و البيضاء على حمر و خضر و بـيض، و قـال غـيره
   .و الجمع القياسيّ عجف

   



٢٠٤ 

الفتيا الجواب عـن حكـم المعـنى و قـد يكـون : و الإفتاء إفعال من الفتوى و الفتيا، قال في اCمع
  .اب عن نفس المعنى فلا يكون فتيا انتهىالجو 

مــن العــبر و هــو بيــان تأويــل الرؤيــا و قــد يســمّى تعبــيراً، و هــو علــى أيّ  ) يَعْــeُُونَ  (: و قولــه
حــال مــأخوذ مــن عبــور النهــر و نحــوه كــان العــابر يعــبر مــن الرؤيــا إلى مــا وراءهــا مــن التأويــل، و هــو 

  .صورة خاصّة مألوفة لهحقيقة الأمر الّتي تمثلّت لصاحب الرؤيا في 
هـل مـن فـرق بـين إيقـاع : إلخ فـإن قلـت ) سَبعَْ نَقَـراتٍ سِـمانٍ  (: قال في الكشّاف، في قوله

إذا : سـبع بقــرات سمانـا؟ قلــت: سمـان صـفة للمميــّز و هـو بقـرات دون المميــّز و هـو ســبع و إن يقـال
و هــي الســمان مــنهنّ لا  أوقعتهــا صــفة لبقــرات فقــد قصــدت إلى أنّ تميـّـز الســبع بنــوع مــن البقــرات

بجنسهنّ، و لو وصفت :ا السـبع لقصـدت إلى تمييـز السـبع بجـنس البقـرات لا بنـوع منهـا ثمّ رجعـت 
  .فوصفت المميّز بالجنس بالسمن

التمييـــز موضـــوع لبيـــان الجـــنس و : ســـبع عجـــاف علـــى الإضـــافة؟ قلـــت: هـــلاّ قيـــل: فـــإن قلـــت
ثلاثــة فرســان و خمســة أصـــحاب : يقـــال فقــد: العجــاف وصــف لا يقــع البيــان بـــه وحــده فــإن قلــت

الفـــارس و الصـــاحب و الراكـــب و نحوهـــا صـــفات جـــرت مجـــرى الأسمـــاء فأخـــذت حكمهـــا و : قلـــت
  .انتهى. عندي ثلاثة ضخام و أربعة غلاظ: جاز فيها ما لم يجز في غيرها، أ لا تراك لا تقول

انــت ســبعا كالخضــر؟ هــل في الآيــة دليــل علــى أنّ الســنبلات اليابســة ك: فــإن قلــت: و قــال أيضــاً 
الكـلام مبـنيّ علـى انصـبابه إلى هـذا العـدد في البقـرات السـمان و العجـاف و السـنابل الخضـر : قلـت

خَرَ يابسِاتٍ  (: فوجب أن يتناول معنى الاُخر السبع، و يكون قوله
ُ
فـإن . بمعنى و سبعا اخُـر ) وَ أ

خَرَ يابسِاتٍ  (: هل يجوز أن يعطـف قولـه: قلت
ُ
ـسُنْ  (علـى  ) وَ أ فيكـون مجـرور  ) بلاُتٍ خ8ٍُْ

يؤدّي إلى تدافع و هو أنّ عطفها على سنبلات خضـر يقتضـي أن يـدخل في حكمهـا : المحلّ؟ قلت
ــزاً للســبع المــذكورة، و لفــظ الاُخــر يقتضــي أن يكــون غــير الســبع بيانــه أنــّك تقــول : فيكــون معهــا مميّ

  عة برجال موصوفين عندي سبعة رجال قيام و قعود بالجرّ فيصحّ لأنّك ميّزت السب
   



٢٠٥ 

ــت ــى أنّ بعضــهم قيــام و بعضــهم قعــود فلــو قل عنــده ســبعة رجــال قيــام و آخــرين : بقيــام و قعــود عل
انتهـى، و كلامـه علـى اشـتماله علـى نكتـة لطيفـة لا ينـتج أزيـد مـن الظـنّ بكـون . قعود تـدافع ففسـد

  .السنبلات اليابسات سبعا كغيرها أمّا وجوب الدلالة من الكلام فلا ألبتّة
و قال ملك مصر لملئه إنيّ أرى في منامي سبع بقـرات سمـان يـأكلهنّ سـبع بقـرات : و معنى الآية

مهازيــل و أرى ســبع ســنبلات خضــر و ســنبلات اخُــر يابســات يــا أيهّــا المــلأ بيّنــوا لي مــا عنــدكم مــن 
  .حكم رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون

حْلامٍ وَ ما َ"نُْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ضْغاثُ أ

َ
حْلامِ بعِـالمPَِِ  قالوُا أ

َ
وِيلِ الأْ

ْ
الأحـلام جمـع حلـم  ) بتِأَ

بضمّتين و قد يسكن وسطه هو ما يراه النائم في منامه و كأنّ الأصل في معناه مـا يتصـوّر للإنسـان 
مــن داخــل نفســه مــن غــير توصّــله إليــه بــالحسّ، و منــه تســمية العقــل حلمــا لأنــّه اســتقامة التفكّــر، و 

لُـُمَ  (. البلوغ قال تعالىمنه أيضاً الحلم لزمان  ْ̀ طْفـالُ مِـنكُْمُ ا
َ
أي  ٥٩: النـور ) وَ إِذا بلَـَغَ الأْ

زمان البلوغ، بلوغ العقل، و منه الحلم بكسر الحاء بمعنى الأناءة ضدّ الطـيش و هـو ضـبط الـنفس و 
ذكـر و . الطبع عن هيجان الغضب و عدم المعاجلة في العقوبـة فإنـّه إنمّـا يكـون عـن اسـتقامة التفكّـر

  .أنّ الأصل في معناه الحلم بكسر الحاء، و لا يخلو من تكلّف: الراغب
وَ  (: الضغث قبضة ريحـان أو حشـيش أو قضـبان و جمعـه أضـغاث، قـال تعـالى: و قال الراغب
حْـلامٍ  (و به شبه الأحلام المختلفة الّتي لا تتبينّ حقائقها  ) خُذْ نيَِدِكَ ضِغْثا

َ
ضْغاثُ أ

َ
 ) قالوُا أ

  .ط من الأحلام انتهىحزم أخلا
و تسمية الرؤيا الواحدة بأضغاث الأحلام كأنـّه بعنايـة دعـوى كو5ـا صـورا متفرقّـة مختلطـة مجتمعـة 
من رؤي مختلفة لكلّ واحد منها تأويل علـى حـدة فـإذا اجتمعـت و اختلطـت عسـر للمعـبرّ الوقـوف 

ــى تأويلهــا، و الإنســان كثــيرا مــا ينتقــل في نومــة واحــدة مــن رؤيــا إلى اخُــرى و منهمــا إلى ثالثــة و  عل
هكذا فإذا اختلطت أبعاضها كانت أضغاث أحلام و امتنع الوقوف على حقيقتها و يـدلّ علـى مـا 

  .ذكرنا من العناية التعبير بأضغاث أحلام بتنكير المضاف و المضاف إليه معا كما لا يخفى
   



٢٠٦ 

رى (: على أنّ الآيـة أعـني قولـه
َ
kِّ أ لخ، غـير صـريحة في كونـه رؤيـا واحـدة و إ )  وَ قالَ المَْلِـكُ إِ

في التــوراة أنـّــه رأى البقــرات الســـمان و العجـــاف في رؤيــا و الســـنبلات الخضــر و اليابســـات في رؤيـــا 
  .اخُرى

حْـلامِ بعِـالمPَِِ  (: و قوله
َ
وِيلِ الأْ

ْ
إن كـان الألـف و الـلاّم للعهـد فـالمعنى و مـا  ) وَ ما َ"نُْ بتِأَ
ــى . الــّتي هــي أضــغاث أحــلام بعــالميننحــن بتأويــل هــذه المنامــات  و إن كــان لغــير العهــد و الجمــع المحلّ

باللاّم يفيد العموم فالمعنى و ما نحن بتأويـل جميـع المنامـات بعـالمين و إنمّـا نعـبرّ غـير أضـغاث الأحـلام 
منهـــا، و علـــى أي حـــال لا تـــدافع بـــين عـــدهم رؤيـــاه أضـــغاث أحـــلام و بـــين نفـــيهم العلـــم بتأويـــل 

نفسـهم، و لـو كـان المـراد بـالأحلام الأحـلام الصـحيحة فحسـب كـان كـلّ مـن شـطري  الأحلام عن أ
  .كلامهم يغني عن الآخر

مـا رأيتـه أضـغاث أحـلام و أخـلاط مـن منامـات مختلفـة : و معنى الآية قالوا أي قـال المـلأ للملـك
عــالمين و إنمّــا و مــا نحــن بتأويــل هــذا النــوع مــن المنامــات بعــالمين أو و مــا نحــن بتأويــل جميــع المنامــات ب

  .نعلم تأويل الرؤى الصالحة
رسِْـلوُنِ  ( :قولـه تعـالى

َ
وِيلِهِ فأَ

ْ
نبَِّئُكُمْ بتِأَ

ُ
ناَ أ
َ
ةٍ أ Jم
ُ
كَرَ نَعْدَ أ Jا مِنهُْما وَ ادfَ الامُّـة  ) وَ قالَ اّ:ي

 و الجماعة الّتي تقصد لشأن و يغلب استعمالها في الإنسـان، و المـراد :ـا هاهنـا الجماعـة مـن السـنين
هـــي المـــدّة الــّـتي نســـي فيهـــا هـــذا القائـــل و هـــو ســـاقي الملـــك أن يـــذكر يوســـف عنـــد ربـّــه و قـــد ســـأله 

  .يوسف ذلك فأنساه الشيطان ذكر ربهّ فلبث يوسف في السجن بضع سنين
و قـال الـّذي نجـا مــن السـجن مـن صـاحبي يوسـف فيــه و ادكّـر بعـد جماعـة مـن الســنين : و المعـنى

أنـا انُبـّئكم بتأويـل مـا رآه الملـك في منامـه فأرسـلوني إلى : أوّل رؤيـاه ما سأله يوسف في السجن حين
  .يوسف في السجن حتىّ اخُبركم بتأويل ذلك

نبَِّئُكُمْ  (: و خطاب الجمع في قوله
ُ
رسِْلوُنِ  (و قوله  ) أ

َ
تشـريك لمـن حضـر مـع الملـك  ) فأَ

: النـاس، و الــدليل عليـه قولــه الآتيو هـم المـلأ مــن أركـان الدولـة و أعضــاد المملكـة الـّذين يلــون امُـور 
اسِ  ( J%ا mَ رجِْعُ إِ

َ
  .كما سيأتي  ) لعiََِّ أ

فتِْنا ِ! سَبعِْ نَقَراتٍ سِمانٍ  ( :قوله تعالى
َ
يقُ أ دِّ هَا الصِّ فُّ

َ
  إلى آخر  ) يوُسُفُ ك

   



٢٠٧ 

يـا : لفأرسلوه فجـاء إلى يوسـف في السـجن فقـا: الآية، في الكلام حذف و تقدير إيجازاً، و التقدير
يوســف أيهّــا الصــدّيق أفتنــا في رؤيــا الملــك و ذكــر الرؤيــا و ذكــر أنّ النــاس في انتظــار تأويلــه و هــذا 

  .الاُسلوب من لطائف أساليب القرآن الكريم
سمّى يوسف صدّيقا و هو كثير الصدق المبالغ فيـه لمـا كـان رأى مـن صـدقه فيمـا عـبرّ بـه منامـه و 

رى شـــاهدها مـــن فعلـــه و قولـــه في الســـجن، و قـــد أمضـــى االله منـــام صـــاحبه في الســـجن و امُـــوراً اخُـــ
  .سبحانه كونه صدّيقا بنقله ذلك من غير ردّ 

كُلهُُنJ  (: و قد ذكر متن الرؤيا من غير أن يصرحّ أنهّ رؤيا فقـال
ْ
فتِْنا ِ! سَبعِْ نَقَراتٍ سِمانٍ يـَأ

َ
أ

خَرَ يابسِاتٍ 
ُ
فتِْنا (: لأنّ قولـه ) سَبعٌْ عِجافٌ وَ سَبعِْ سُنبْلاُتٍ خ8ٍُْ وَ أ

َ
و هـو سـؤال الحكـم  ) أ

الــّذي يــؤدّي إليــه نظــره، و كــون المعهــود فيمــا بينــه و بــين يوســف تأويــل الرؤيــا، و كــذا ذيــل الكــلام 
  .يدلّ على ذلك و يكشف عنه

اسِ لعََلJهُـمْ فَعْلمَُـونَ  (: و قولـه J%ا mَ رجِْعُ إِ
َ
فْ  (: لعـلّ الأوّل تعليـل لقولـه ) لعiََِّ أ

َ
و  ) تِنـاأ

رجِْعُ  (لعلّ الثـاني تعليـل لقولـه 
َ
و المـراد أفتنـا في أمـر هـذه الرؤيـا ففـي إفتائـك رجـاء أن أرجـع بـه  ) أ

  .إلى الناس و اخُبرهم :ا و في رجوعي إليهم رجاء أن يعلموا به فيخرجوا به من الحيرة و الجهالة
رجِْعُ  (: و من هنا يظهـر أنّ قولـه

َ
المعلـوم أنـّه لـو أفـتى فيـه فرجـع في معـنى أرجـع بـذلك فمـن  ) أ

المســـتفتي إلى النــــاس كـــان رجوعــــه رجــــوع عـــالم بتأويلــــه خبـــير بحكمــــه فرجوعــــه عندئـــذ إلــــيهم رجــــوع 
  .بمصاحبة ما ألقي إليه من التأويل فافهم ذلك

فتِْنا (: و في قولـه أوّلا
َ
ـاسِ  (: و ثانيـاً  ) أ J%ا mَ رجِْعُ إِ

َ
يه دلالـة علـى أنـّه كـان يسـتفت ) لعiََِّ أ

بالرســالة عــن الملــك و المــلأ و لم يكــن يســأله لنفســه حــتىّ يعلمــه ثمّ يخــبرهم بــه بــل ليحملــه إلــيهم و 
  .إلخ ) تزَْرعَُونَ  (: لذلك لم يخصّه يوسف بالخطاب بل عمّ الخطاب له و لغيره فقال

ــاسِ  (: و في قولــه J%ا mَ بتأويلــه إشــعار أو دلالــة علــى أنّ النــاس كــانوا في انتظــار أن يرتفــع  ) إِ
ـــيس إلاّ أنّ المـــلأ كـــانوا هـــم أوليـــاء امُـــور النـــاس و خـــير;م في الأمـــر خـــيرة النـــاس أو أنّ  حـــير;م، و ل

  الناس أنفسهم كانوا على هذا الحال لتعلّقهم بالملك و اهتمامهم 
   



٢٠٨ 

ن بشـؤون برؤياه لأنّ الرؤيا ناظرة غالباً إلى ما يهتمّ بـه الإنسـان مـن شـئون الحيـاة و الملـوك إنمّـا يهتمّـو 
  .المملكة و امُور الرعيّة

ـا  (: قوله تعالى Jقلَِـيلاً مِم Jِباً فَمـا حَصَـدْيُمْ فـَذَرُوهُ ِ! سُـنبْلُِهِ إلا
َ
Pَ دَأ قالَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنِ

كُلوُنَ 
ْ
رَ لكَُــمُ  (: الـدأب إدامـة السـير دأب في الســير دأبـا قـال تعــالى: قـال الراغــب ) تـَـأ Jوَ سَــخ

مْسَ وَ  Jالش  ِPَِْبِ آلِ  (: و الـدأب العـادة المسـتمرةّ دائمـاً علـى حالـه قـال تعـالى ) القَْمَرَ دائب
ْ
كَـدَأ

انتهى و عليه فالمعنى تزرعون سبع سنين زراعـة متواليـة . أي كعاد;م الّتي يستمرّون عليها ) فِرعَْوْنَ 
ن أن يكـون حـالاً أي هو من دأب بمعنى التعب أي تزرعون بجدّ و اجتهاد، و يمكـ: مستمرةّ، و قيل

  .تزرعون دائبين مستمريّن أو مجدّين مجتهدين فيه
خـبر في معـنى الإنشـاء، و كثـيراً مـا يـؤتى بـالأمر في صـورة الخـبر مبالغـة  ) تزَْرعَُـونَ  (ذكروا أنّ 

ِ! تؤُْمِنـُونَ بـِاالله وَ رسَُـوuِِ وَ ُ<اهِــدُونَ  (: في وجـوب الامتثـال كأنـّه واقـع يخـبر عنـه كقولـه تعـالى
: ، قيـل) فَما حَصَدْيُمْ فَذَرُوهُ ِ! سُـنبْلُِهِ  (: ، و الدليل عليـه قولـه بعـد١١: الصف ) سَبِيلِ االله

و إنمّــا أمــر بوضــعه و تركــه في ســنبله لأنّ الســنبل لا يقــع فيــه ســوس و لا يهلــك و إن بقــي مــدّة مــن 
  .الزمان، و إذا ديس و صفي أسرع إليه الهلاك

نين متواليات فما حصدتم فذروه في سنبله لئلاّ يهلـك و احفظـوه كـذلك ازرعوا سبع س: و المعنى
  .إلاّ قليلاً و هو ما تأكلون في هذه السنين

ا Lُصِْـنوُنَ  ( :قوله تعـالى Jقلَِيلاً مِم Jِإلا Jمْتُمْ لهَُن Jكُلنَْ ما قَد
ْ
ِ@ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ سَبعٌْ شِدادٌ يأَ

ْ
 عُمJ يأَ

لشدّة بمعـنى الصـعوبة لمـا في سـني الجـدب و اCاعـة مـن الصـعوبة و الحـرج الشداد جمع شديد من ا )
كُلنَْ مـا  (: على الناس أو هو من شدّ عليه إذا كرّ، و هذا أنسب لما بعده من توصيفها بقولـه

ْ
يـَأ

 Jمْتُمْ لهَُن Jقَد (.  
س و عليـــه فـــالكلام يشـــتمل علـــى تمثيـــل لطيـــف كـــأنّ هـــذه الســـنين ســـباع ضـــارية تكـــرّ علـــى النـــا

  .لافتراسهم و أكلهم فيقدمون إليها ما ادّخروه عندهم من الطعام فتأكله و تنصرف عنهم
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و الإحصان الإحراز و الادّخار، و المعنى ثمّ يأتي من بعـد ذلـك أي مـا ذكـر مـن السـنين الخصـبة 
  .سبع سنين شداد يشددن عليكم يأكلن ما قدّمتم لهنّ إلاّ قليلاً مماّ تحرزون و تدّخرون

ـونَ  ( :تعالى قوله اسُ وَ فِيهِ فَعِْ ُ J%مِنْ نَعْدِ ذلكَِ {مٌ فِيهِ يغُاثُ ا @ِ
ْ
غاثـه االله : يقـال ) عُمJ يأَ

و أغاثه أي نصره، و يغيثه بفتح الياء و ضـمّها أي ينصـره و هـو مـن الغـوث بمعـنى النصـرة و غـاثهم 
: إن كـان مـن الغـوث كـان معنـاه ) اسُ فِيهِ يغُاثُ ا%J  (: االله يغيثهم من الغيث و هو المطر، فقولـه

ينصرون فيه مـن قبـل االله سـبحانه بكشـف الكربـة و رفـع الجـدب و اCاعـة و إنـزال النعمـة و البركـة، 
  .يمطرون فيرتفع الجدب من بينهم: و إن كان من الغيث كان معناه

ـونَ  (: و هذا المعنى الثاني أنسب بالنظر إلى قولـه بعـده  يصـغي إلى قـول و لا ) وَ فِيـهِ فَعِْ ُ
ـــونَ  (أنّ المعـــنى الأوّل هــو المتبـــادر مــن ســـياق الآيــة إلاّ علـــى قــراءة : مــن يــدّعي بالبنـــاء  ) فَعِْ ُ

  .للمجهول و معناه يمطرون
و ما أورده بعض المستشرقين على المعنى الثـاني أنـّه لا ينطبـق علـى مـورد الآيـة فـإنّ خصـب مصـر 

  .مطار لا تؤثرّ فيها أثراً إنمّا يكون بفيضان النيل لا بالمطر فالأ
  .ردّ عليه بأنّ الفيضان نفسه لا يكون إلاّ بالمطر الّذي يمدّه في مجاريه من بلاد السودان

مـــأخوذاً مــن الغيــث بمعـــنى النبــات، قــال في لســـان  ) يغُـــاثُ  (علــى أنّ مــن الجــائز أن يكـــون 
عنيـين السـابقين بـالنظر و الغيث الكلاء ينبت مـن مـاء السـماء انتهـى، و هـذا أنسـب مـن الم: العرب
ونَ  (: إلى قوله   .) وَ فِيهِ فَعِْ ُ

ونَ  (: و قوله ء مـن مـاء أو دهـن بالضـغط  من العصر و هو إخراج ما في الشي ) وَ فِيهِ فَعِْ ُ
كـــــإخراج مــــــاء العنــــــب و التمـــــر للــــــدبس و غــــــيره و إخــــــراج دهـــــن الزيــــــت و السمســــــم للائتــــــدام و 

بالعصر الحلب أي يحلبون ضروع أنعامهم كمـا فسّـره بعضـهم  الاستصباح و غيرهما، و يمكن أن يراد
  .به

  و المعنى ثمّ يأتي من بعد ذلك أي ما ذكر من السبع الشداد عام فيه تنبت 
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و فيــه يتّخــذون الأشــربة و الأدهنــة مــن الفواكــه و البقــول أو  -أو يمطــرون أو ينصــرون  -أراضــيهم 
  .النعمة عليهم و على أنعامهم و مواشيهم و فيه كناية عن توفّر. يحلبون ضروع أنعامهم

و هـذه بشـارة بشّـرهم :ـا بعـد أن أوّل البقـرات السـمان و السـنبلات : قال البيضـاويّ في تفسـيره
الخضر بسنين مخصبة، و العجاف و اليابسات بسـنين مجدبـة، و ابـتلاع العجـاف السـمان بأكـل مـا 

علــــم ذلــــك بــــالوحي أو بــــأنّ انتهــــاء الجــــدب  جمــــع في الســــنين المخصــــبة في الســــنين اCدبــــة، و لعلّــــه
انتهــى و ذكــر غــيره نحــواً . بالخصـب أو بــأنّ الســنّة الإلهيــّة أن يوسّــع علـى عبــاده بعــد مــا ضــيّق علـيهم

  .مماّ ذكره
ـــة ـــار في تفســـيره، في الآي و المـــراد أنّ هـــذا العـــام عظـــيم الخصـــب و الإقبـــال : و قـــال صـــاحب المن

نعمة و الإتراف، و الإنباء :ذا زائد على تأويـل الرؤيـا لجـواز أن يكون للناس فيه كلّ ما يبغون من ال
يكـــون العـــام الأوّل بعـــد ســـني الشـــدّة و الجـــدب دون ذلـــك فهـــذا التخصـــيص و التفصـــيل لم يعرفـــه 
يوســف إلاّ بــوحي مــن االله عزّوجــلّ لا مقابــل لــه في رؤيــا الملــك و لا هــو لازم مــن لــوازم تأويلهــا :ــذا 

  .انتهى. التفصيل
ذي أرى أ5ّم سلكوا تفسير آيات الرؤيا و تأويلها سبيل المساهلة و المسـامحة و ذلـك أنـّا إذا و الّ 

بـاً فَمـا حَصَـدْيُمْ  (: في التأويـل أعـني قولـه) عليه السـلام(تدبرّنا في كلامه 
َ
Pَ دَأ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنِ

 Jكُلوُنَ عُم
ْ
ا تأَ Jقلَِيلاً مِم Jِفَذَرُوهُ ِ! سُنبْلُِهِ إلا  Jِإلا Jمْتُمْ لهَُن Jكُلنَْ ما قَد

ْ
ِ@ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ سَبعٌْ شِدادٌ يأَ

ْ
يأَ

ا Lُصِْنوُنَ  Jلم يـبن كلامـه علـى أسـاس إخبـارهم بمـا سيسـتقبلهم ) عليـه السـلام(وجـدناه  )  قلَِيلاً مِم
حـقّ الكـلام أن  من السنين السـبع المخصـبة ثمّ السـنين السـبع اCدبـة، و لـو أنـّه أراد ذلـك لكـان مـن

ـــأتي مـــن بعـــدها ســـبع شـــداد يـــذهبن بمـــا عنـــدكم مـــن : يقـــول مـــثلاً  ـــأتي علـــيكم ســـبع مخصـــبات ثمّ ي ي
 (: الـــذخائر ثمّ إذا ســـئل عـــن دفـــع هـــذه المخمصـــة و طريـــق النجـــاة مـــن هـــذه المهلكـــة العامّـــة، قـــال

باً فَما حَصَدْيُمْ فَذَرُوهُ ِ! سُنبْلُِهِ 
َ
Pَ دَأ   .إلى آخر ما قال ) تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنِ

بـــل بـــنى كلامـــه علـــى ذكـــر مـــا يجـــب علـــيهم مـــن العمـــل و بـــينّ أنّ أمـــره بـــذلك توطئـــة و تقدّمـــة 
  للتخلّص عمّا يهدّدهم من اCاعة و المخمصة و هو ظاهر، و هذا 
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دليل على أنّ الّذي رآه الملك من الرؤيا إنمّا كان مثـال مـا يجـب عليـه مـن اتخّـاذ التـدبير لإلجـاء النـاس 
ن مصيبة الجدب، و إشارة إلى ما هو وظيفته قبال مسئوليّته في أمر رعيّته و هـو أن يسـمن بقـرات م

ســبعاً لتــأكلهنّ بقــرات مهازيــل ستشــدّ علــيهم و يحفــظ الســنابل الخضــر الســبع بعــد مــا يبســت علــى 
  .حالها من غير دوس و تصفية لذلك

بــال مــا يهــدّد الأرض مــن ســنة فكــأنّ نفــس الملــك شــاهدت في المنــام مــا يجــب عليــه مــن العمــل ق
ـــه فيهـــا في صـــورة البقـــرة ثمّ  ـــذي يرتزقـــون ب ـــرزق الّ ـــة أي ال الجـــدب فحكـــت الســـنين المخصـــبة و اCدب
حكـت مــا في الســبع الاُول مـن تكثــير المحصــول بزرعهـا دأبــا في صــورة السـمن و مــا في الســبع الاُخــر 

الســــبع الثانيــــة بأكــــل العجــــاف  في صــــورة الهــــزال، و حكــــت نفــــاد مــــا ادّخــــروه في الســــبع الاُولى في
للســـمان، و حكـــت مـــا يجـــب علـــيهم في حفـــظ ذخـــائر الـــرزق بالســـنبلات اليابســـة قبـــال الســـنبلات 

  .الخضر
  :في تأويله على ذلك شيئاً إلاّ امُوراً ثلاثة) عليه السلام(و لم يزد يوسف 

كُلوُنَ  (: أحدها ما استثناه بقوله
ْ
ا تأَ Jقلَِيلاً مِم Jِمـن التأويـل و إنمّـا هـو إباحـة  و ليس جزء )إلا

  .و بيان لمقدار التصرّف الجائز فيما يجب أن يذروه في سنبله
ـا Lُصِْـنوُنَ  (: قولـه: و ثانيهـا Jقلَِيلاً مِم Jِو هـو الـّذي يجـب أن يـدّخروه للعـام الـّذي فيـه  ) إلا

أخـذه مـن قولـه في ) سـلامعليه ال(يغاث الناس و فيه يعصرون ليتّخذ بذراً و مدداً احتياطيّاً، و كأنهّ 
كُلهُُنJ سَبعٌْ عِجافٌ  (: حكاية الرؤيا

ْ
أكلتهنّ بل عبرّ عن اشتغالهنّ بأكلهنّ و : حيث لم يقل ) يأَ

لماّ يفنيهنّ بأكل كلّهنّ و لو كانت ذخائرهم تنفد في السـنين السـبع الشـداد لـرأى أ5ّـنّ أكلـتهنّ عـن 
  .آخرهنّ 

ِ@ مِنْ  (: قولـه: و ثالثهـا
ْ
ـونَ  عُمJ يأَ اسُ وَ فِيـهِ فَعِْ ُ J%و الظـاهر  ) نَعْدِ ذلكَِ {مٌ فِيهِ يغُاثُ ا

اســـــتفاده مــــن عـــــدد الســـــبع الــّـــذي تكــــرّر في البقـــــرات الســـــمان و العجـــــاف و ) عليـــــه الســـــلام(أنـّـــه 
ِ@ مِنْ نَعْدِ ذلـِكَ {مٌ  (: السنبلات الخضر، و قوله

ْ
و إن كـان إخبـاراً صـورةً عـن المسـتقبل  ) عُمJ يأَ

كنّه كناية عن أنّ هذا العام الّذي سيستقبلهم بعد مضيّ السبع الشـداد في غـنى عـن اجتهـادهم في ل
  .أمر الزرع و الادّخار، و لا تكليف فيه يتوجّه إليهم بالنسبة إلى أرزاق الناس
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ـونَ  (: و لعلّه لهذه الثلاثة غير السـياق فقـال اسُ وَ فِيهِ فَعِْ ُ J%فيـه : قـلو لم ي ) فِيهِ يغُاثُ ا
تغاثون و فيه تعصـرون بـالجري علـى نحـو الخطـاب في الآيتـين السـابقتين ففيـه إشـارة إلى أنّ النـاس في 
هذا العام في غنى عن اجتهادكم في أمر معاشـهم و تصـدّيكم لإدارة أرزاقهـم بـل يغـاثون و يعصـرون 

  .لنزول النعمة و البركة في سنة مخصبة
المنـار، في كلامــه المتقـدّم أنّ هــذا التخصـيص لم يعرفــه و مـن هنـا يظهــر انـدفاع مــا ذكـره صــاحب 

إلاّ بوحي من االله لا مقابـل لـه في رؤيـا الملـك و لا هـو لازم مـن لـوازم تأويلهـا ) عليه السلام(يوسف 
  .انتهى. :ذا التفصيل

فــإنّ تبــدّل ســني الجــدب بســنة الخصــب ممــّا يســتفاد مــن الرؤيــا بــلا ريــب فيــه، و أمّــا مــا ذكــره مــن  
ه الســنة ذات مزيــّة بالنســبة إلى ســائر ســني الخصــب تزيــد عليهــا في وفــور الــرزق فــلا دليــل كــون هــذ

  .عليها من جهة اللفظ ألبتّة
و ممـّـا ذكرنـــا أيضـــاً تظهـــر النكتـــة في تـــرك توصـــيف الســـنبلات اليابســـات في الآيـــة بالســـبع حيـــث 

خَـرَ يابسِـاتٍ  (: قيـل
ُ
الرؤيـا لا تجلـّي نفـس حادثـة  حيـث عرفـت أنّ  ) وَ سَبعَْ سُنبْلاُتٍ خ8ٍُْ وَ أ

الخصـــب و الجـــدب، و إنمّـــا تجلــّـي مـــا هـــو التكليـــف العملـــيّ قبـــال الحادثـــة فيكـــون توصـــيف الســـنابل 
اليابسة بالسبع مستدركا مستغنى عنه بخلاف ما لو كان ذلك إشارة إلى نفس السـنين اCدبـة فـافهم 

  .ذلك
ـونَ  (: و قولـه ) يغُـاثُ  (: ولـهو مما تقدّم يظهر أيضاً أنّ الأنسـب أن يكـون المـراد بق  فَعِْ ُ

الإمطــــار أو إعشــــاب الكــــلاء و حلــــب المواشــــي لأنّ ذلــــك هــــو المناســــب لمــــا رآه في منامــــه مــــن  )
البقــرات الســبع سمانــا و عجافــا فــإنّ هــذا هــو المعهــود، و منــه يظهــر وجــه تخصــيص الغيــث و العصــر 

  .بالذكر في هذه الآية، و االله أعلم
m وَ قالَ  ( :قولـه تعـالى سُولُ قالَ ارجِْعْ إِ Jا جاءَهُ الر Jَرَبِّكَ فَسْـئلَهُْ مـا بـالُ   المَْلِكُ اثْتوُِ* بهِِ فلَم

يدِْفَهُنJ إنJِ رَ)ِّ بكَِيـْدِهِنJ عَلِـيمٌ 
َ
عْنَ أ Jقَط @ِ Jفي الكـلام حـذف و إضـمار إيجـازا، و  )النِّسْوَةِ اللا

و جــاء الرسـول و هـو الســاقي  -بــار بطبيعـة الأحـوال علـى مـا يــدلّ عليـه السـياق و الاعت -التقـدير 
  .ائتوني به: فنبّأهم بما ذكره يوسف من تأويل الرؤيا و قال الملك بعد ما سمعه

   



٢١٣ 

و ظاهر أنّ الّذي أنبأهم به من جـدب سـبع سـنين متواليـة كـان أمـراً عظيمـاً، و الـّذي أشـار إليـه 
ك المهـتمّ بــأمر امُّتــه المعتـني بشــؤون مملكتــه، و مـن الــرأي البــينّ الصـواب أعظــم منــه و أغـرب عنــد الملــ

قد أفزعه ما سمع و أدهشه، و لذلك أمر بإحضاره ليكلّمه و يتبصّر بما يقولـه مزيـد تبصّـر، و يشـهد 
ا جاءَهُ و Jkَمَهُ  (: :ذا ما حكاه االله تعالى من تكليمه إياّه بقوله Jَإلخ ) فلَم.  

بــل إطلاقــاً مــن الســجن و إشخاصــاً للتكلــيم و، لــو كــان و لم يكــن أمــره بإتيانــه بــه إشخاصــاً لــه 
أن ) عليـــه الســـلام(إشخاصـــاً و إحضـــاراً لمســـجون يعـــود إلى الســـجن بعـــد التكلـــيم لم يكـــن ليوســـف 

يســتنكف عــن الحضــور بــل اجُــبر عليــه إجبــاراً بــل كــان إحضــاراً عــن عفــو و إطــلاق فوســعه أن يــأتي 
: تيجـة هـذا الإبـاء و السـؤال أن يقـول الملـك ثانيـاً الحضور و يسأله أن يقضـي فيـه بـالحقّ، و كانـت ن

  .ائتوني به: ائتوني به أستخلصه لنفسي بعد ما قال أوّلا
m (: أدبا بارعا في قولـه للرسـول) عليه السلام(و قد راعى  رَبِّكَ فَسْئلَهُْ ما بالُ النِّسْوَةِ   ارجِْعْ إِ

 Jيدِْفَهُن
َ
عْنَ أ Jقَط @ِ Jالعزيـز بمـا يسـوؤه و لـيس يريـد إلاّ أن يقضـي بينـه و بينهـا،  فلم يـذكر امـرأة ) اللا

و إنمّا أشار إلى النسوة الـلاّتي راودنـه، و لم يـذكرهنّ أيضـاً بسـوء إلاّ بـأمر يظهـر بـالتحقيق فيـه براءتـه 
و لا براءتـه مـن مـراودة امــرأة العزيـز بـل نزاهتـه مــن أيّ مـراودة و فحشـاء تنسـب إليــه فقـد كـان بــلاؤه 

  .عظيماً 
ــيمٌ  (: ء مــن المكــروه إلاّ مــا في قولــه لم يــذكرهنّ بشــيو  ــدِهِنJ عَلِ و لــيس إلاّ  ) إنJِ رَ)ِّ بكَِيْ

  .نوعاً من بثّ الشكوى لربهّ
m (: و ما ألطف قوله في صدر الآية و ذيلها حيث يقـول للرسـول ثمّ  ) رَبِّكَ فَسْـئلَهُْ   ارجِْعْ إِ

و فيـه نــوع مــن تبليـغ الحــقّ، و لــيكن فيـه تنبــّه لمــن يــزعم أنّ  ) إنJِ رَ)ِّ بكَِيْــدِهِنJ عَلِــيمٌ  (: يقـول
ــوايَ  (: فيمــا قــال لامــرأة العزيــز ) رَ)ِّ  (مــراده مــن  ــنَ مَثْ حْسَ

َ
ــهُ رَ)ِّ أ Jهــو زوجهــا، و أنــّه  ) إِن

  .يسمّيه رباّ لنفسه
ِ@  (: و ما ألطف قولـه Jما بالُ النِّسْوَةِ اللا Jيدِْفَهُن

َ
عْنَ أ Jو البـال هـو الأمـر الـّذي يهـتمّ بـه  )  قَط

ما هو الأمر العظيم و الشأن الخطير الّذي أوقعهنّ فيما وقعن فيـه، و لـيس إلاّ هـواهنّ فيـه و : يقول
  ولههنّ في حبّه حتىّ أنساهنّ أنفسهنّ فقطعّن 
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بــتلاء بمثــل هــذه العاشــقات الوالهــات الأيــدي مكــان الفاكهــة تقطيعــا فليفكّــر الملــك في نفســه أنّ الا
عظــيم جــدّاً، و الكــفّ عــن معاشــقتهنّ و الامتنــاع مــن إجــابتهنّ بمــا يردنــه و هــنّ يفدينــه بــالأنفس و 
الأموال أعظم، و لم يكن المراودة بالمرةّ و المرتّين و لا الإلحاح و الإصرار يوماً أو يومين و لن تتيسّـر 

  . لمن صرف االله عنه السوء و الفحشاء ببرهان من عندهالمقاومة و الاستقامة تجاه ذلك إلاّ 
قالَ ما خَطْبُكُنJ إِذْ راودَْيُنJ يوُسُفَ قَنْ غَفْسِهِ قلُنَْ حاشَ الله ما عَلِمْنا عَليَـْهِ  ( :قولـه تعـالى

فَما  (: الخطب الأمر العظيم الّذي يكثر فيه التخاطب قـال تعـالى: الآية، قال الراغب ) مِنْ سُوءٍ 
هَا المُْرسَْلوُنَ  ( ) بُكَ يا سامِرِيُّ خَطْ  فُّ

َ
  .انتهى. ) فَما خَطْبُكُمْ ك

حصــحص الحــقّ أي وضــح و ذلــك بانكشــاف مــا يظهــره، و حــصّ و حصــحص : و قــال أيضــاً 
إلى أن قـال  -نحو كفّ و كفكف و كبّ و كبكب، و حصّة قطع منـه إمّـا بالمباشـرة و إمّـا بـالحكم 

  .انتهى. و يستعمل استعمال النصيبو الحصّة القطعة من الجملة،  -
؟ جـواب عـن سـؤال مقـدّر علـى ) قالَ ما خَطْبُكُنJ إِذْ راودَْيُنJ يوُسُفَ قَنْ غَفْسِهِ  (: و قولـه

كـأنّ سـائلا : و التقـدير -كـلّ ذلـك يـدلّ عليـه السـياق   -ما في الكلام من حذف و إضمار إيجازا 
رجع الرسول إلى الملـك و بلّغـه مـا : الملك؟ فقيل فما الّذي كان بعد ذلك؟ و ما فعل: يسأل فيقول

قالــــه يوســــف و ســــأله مــــن القضــــاء فأحضــــر النســــوة و ســــألهنّ عمّــــا يهــــمّ مــــن شــــأ5نّ في مــــراود;نّ 
 ) حاشَ الله ما عَلِمْنا عَليَهِْ مِنْ سُوءٍ  (: ما خطبكنّ إذ راودتنّ يوسف عن نفسه؟ قُـلْـنَ : ليوسف

  .لم يظهر لهنّ منه ما يسوء فيما راودنه عن نفسه فنزّهنه عن كلّ سوء، و شهدن أ5ّنّ 
حاشَ الله مـا  (: نظير تنـزيههنّ حينمـا رأينـه لأوّل مـرةّ ) حاشَ الله (: و ذكرهنّ كلمة التنزيه

النهايـة في النزاهـة و العفّـة فيمـا علمنـه كمـا أنـّه كـان ) عليـه السـلام(يـدلّ علـى بلوغـه  ) هذا بeََـاً 
  .بالغاً في الحسن
ةُ العَْزِيزِ  (: في فصل قولـهو الكلام 

َ
 قالَ ما خَطْـبُكُنJ  (نظـير الكـلام في قولـه  ) قالتَِ امْرَأ

  فعند ذلك تكلّمت امرأة العزيز و هي الأصل  ) قلُنَْ حاشَ الله (: و قوله )
   



٢١٥ 

فيمـــا كـــان يدّعيـــه مـــن الـــبراءة ) عليـــه الســـلام(في هـــذه الفتنـــة و اعترفـــت بـــذنبها و صـــدّقت يوســـف 
أنـا راودتـه عـن نفسـه و إنـّه لمـن الصـادقين فنسـبت : صحص و وضـح الحـقّ و هـو أنـّهالآن ح: قالت

المراودة إلى نفسها و كذّبت نفسها في اّ;امه بـالمراودة، و لم تقنـع بـذلك بـل برأّتـه تبرئـة كاملـة أنـّه لم 
  .يراود و لا أجا:ا في مراود;ا بالطاعة

، و في قــول النســوة و قــول امــرأة العزيــز مــن كــلّ وجــه) عليــه الســلام(و اتّضــحت بــذلك براءتــه 
مـا  (: جهات من التأكيـد بالغـة في ذلـك كنفـي السـوء عنـه بـالنكرة في سـياق النفـي مـع زيـادة مـن

في قـولهنّ، و اعترافهـا بالـذنب في سـياق  ) حاشَ الله (: مع كلمة التنزيه ) عَلِمْنا عَليَهِْ مِنْ سُوءٍ 
ناَ راودَْتهُُ قَنْ غَفْسِ  (: الحصر

َ
وَ  (: و شهاد;ا بصدقه مؤكّـدة بـإنّ و الـلاّم و الجملـة الاسميـّة ) هِ أ

 َPِـادِق Jهُ لمَِنَ الصJكـلّ سـوء أعـمّ مـن ) عليـه السـلام(و هـذا ينفـي عنـه . و غـير ذلـك في قولهـا ) إِن
  .الفحشاء و المراودة لها و أيّ ميل و نزعة إليها و كذب و افتراء، بنزاهه من حسن اختياره

Pَ  ( :ىقوله تعال َ لا فَهْدِي كَيدَْ اpْـائنِِ Jاب Jن
َ
خُنهُْ باِلغَْيبِْ وَ أ

َ
kِّ لمَْ أ

َ
مـن كـلام  ) ذلكَِ pِعَْلمََ ك

علـــى مـــا يـــدلّ عليـــه الســـياق، و كأنــّـه قالـــه عـــن شـــهادة النســـوة علـــى بـــراءة ) عليـــه الســـلام(يوســـف 
  .ه و قضاء الملك ببراءتهساحته من كلّ سوء و اعتراف امرأة العزيز بالذنب و شهاد;ا بصدق

ــهِ وَ  (: و حكايـة القــول كثـير النظــير في القــرآن كقولـه نـْـزِلَ إpَِْــهِ مِــنْ رَبِّ
ُ
سُــولُ بمِــا أ Jآمَــنَ الر

حَدٍ مِنْ رسُُلِهِ 
َ
قُ نPََْ أ  ٢٨٥: البقرة ) المُْؤْمِنوُنَ Vُ/ آمَنَ باِالله وَ مَلائكَِتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رسُُلِهِ لا غُفَرِّ

حُونَ  (: قـالوا لا نفـرّق إلخ، و قولـه أي حْـنُ المُْسَـبِّ ا َ%َ ونَ وَ إِنJـ
ـافُّ Jحْنُ الص : الصـافات ) وَ إِنJا َ%َ

١٦٦.  
ِـــكَ  (: و علـــى هـــذا فالإشـــارة بقولـــه إلى إرجـــاع الرســـول إلى الملـــك و ســـؤاله القضـــاء، و  ) ذل

خُنهُْ  (و  ) pِعَْلمََ  (الضمير في 
َ
و المعنى إنمّـا أرجعـت الرسـول إلى الملـك و عائد إلى العزيز  ) لمَْ أ

سألته أن يحقّق الأمر و يقضي بالحقّ ليعلم العزيـز أنيّ لم أخنـه بالغيـب بمـراودة امرأتـه و لـيعلم أنّ االله 
  .لا يهدي كيد الخائنين

  :لما فعله من الإرجاع و السؤال غايتين) عليه السلام(يذكر 
   



٢١٦ 

  .و تطيب نفسه منه و يزول عنها و عن أمره أيّ شبهة و ريبةأن يعلم العزيز أنهّ لم يخنه : أحدهما
أن يعلــم أنّ الخـائن مطلقــاً لا ينـال بخيانتــه غايتــه و أنـّه سيفتضــح لا محالـة ســنّة االله الــّتي : و الثـاني

قد خلت في عباده و لن تجد لسنّة االله تبديلاً فإنّ الخيانة مـن الباطـل، و الباطـل لا يـدوم و سـيظهر 
ظهــوراً، و لــو اهتــدى الخــائن إلى بغيتــه لم تفتضــح النســوة الــلاّتي قطعّــن أيــديهنّ و أخــذن الحــقّ عليــه 

  .بالمراودة و لا امرأة العزيز فيما فعلت و أصرّت عليه فاالله لا يهدي كيد الخائنين
Pَ  (: و كان الغرض من الغاية الثانية َ لا فَهْـدِي كَيـْدَ اpْـائنِِ Jاب Jن

َ
ليمـه و تـذكيره و تع ) وَ أ

عـالم بـذلك مـذعن ) عليـه السـلام(للملك، الحصول على لازم فائدة الخبر و هـو أن يعلـم الملـك أنـّه 
ء ألبتّة كان جـديراً بـأن يـؤتمن علـى كـلّ  بحقيقته فإذا كان لم يخنه في عرضه بالغيب و لا يخون في شي

  .ء نفساً كان أو عرضاً أو مالاً  شي
مـــا كــــان ببالـــه أن يســـأل الملـــك إيـّــاه و هـــو قولـــه بعــــد أن  و :ـــذا الامتيـــاز البـــينّ يتهيـّــأ ليوســـف

kِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ   اجْعَلqِْ َ|  (: اشُخص عند الملك رضِْ إِ
َ
  .) خَزائنِِ الأْ

لفَْيـا  (: و الآية ظاهرة في أنّ هذا الملك هو غير عزيز مصر زوج المرأة الّذي اشُير إليه بقوله
َ
وَ أ

كْرِِ/ مَثوْاهُ  (: قولهو  ) سَيِّدَها َ>َى اhْابِ 
َ
تهِِ أ
َ
  .) وَ قالَ اّ:ي اشَْ+اهُ مِنْ مِْ َ لاِمْرَأ

الآْنَ  (: و قـــــد ذكـــــر بعـــــض المفسّـــــرين أنّ هـــــذه الآيـــــة و الــّـــتي بعـــــدها تتمّـــــة قـــــول امـــــرأة العزيـــــز
 َPِادِق Jهُ لمَِنَ الصJناَ راودَْتهُُ قَنْ غَفْسِهِ وَ إِن

َ
قَُّ أ ْ̀   .لكلام عليهو سيأتي ا ) حَصْحَصَ ا

وءِ إلاJِ ما رحَِمَ رَ)ِّ إنJِ رَ)ِّ لَفُورٌ رحَِيمٌ  ( :قوله تعالى ارَةٌ باِلسُّ Jم
َ
فْسَ لأَ J%ا Jِإن nِْئُ غَف برَِّ

ُ
 وَ ما أ

خُنهُْ باِلغَْيبِْ  (: و ذلـك أنّ قولـه) عليه السلام(تتمّة كلام يوسف  )
َ
kِّ لمَْ أ

َ
كـان لا يخلـو مـن   ) ك

من المخلصين المتوغّلين في التوحيـد الـّذين لا يـرون ) عليه السلام(ول و القوّة و هو شائبة دعوى الح
إلى نفـي الحـول و القـوّة عـن نفسـه و نسـبة مـا ظهـر ) عليـه السـلام(لغيره تعالى حولاً و لا قوّة فبـادر 

  منه من عمل صالح أو صفة جميلة إلى 
   



٢١٧ 

بحســـب الطبــع مائلـــة إلى الأهـــواء أمّـــارة بالســـوء رحمــة ربـّــه، و تســـوية نفســـه بســائر النفـــوس الــّـتي هـــي 
وءِ إلاJِ ما رحَِمَ رَ)ِّ  (: فقـال ارَةٌ باِلسُّ Jم

َ
فْسَ لأَ J%ا Jِإن nِْئُ غَف برَِّ

ُ
فقولـه هـذا كقـول شـعيب  ) وَ ما أ

طَعْتُ وَ ما توَْفِيِ- إلاJِ باِالله () عليه السلام( رِيدُ إلاJِ الإْصِْلاحَ مَا اسْتَ
ُ
  .٨٨: هود ) إنِْ أ

ئُ غَفnِْ  (: فقوله برَِّ
ُ
خُنهُْ باِلغَْيـْبِ  (: إشـارة إلى قولـه ) وَ ما أ

َ
kِّ لمَْ أ

َ
و أنـّه لم يقـل هـذا  ) ك

إنJِ  (القـــول بـــداعي تنزيـــه نفســـه و تزكيتهـــا بـــل بـــداعي حكايـــة رحمـــة مـــن ربــّـه، و علــّـل ذلـــك بقولـــه 
ـوءِ  ارَةٌ باِلسُّ Jم

َ
فْسَ لأَ J%عهـا تـدعو إلى مشـتهيا;ا مـن السـيّئات علـى كثر;ـا و أي إنّ الـنفس بطب ) ا

وفورهـا فمـن الجهـل أن تـبرأّ مــن الميـل إلى السـوء، و إنمّـا تكـفّ عــن أمرهـا بالسـوء و دعو;ـا إلى الشــرّ 
  .برحمة من االله سبحانه تصرفها عن السوء و توفقّها لصالح العمل

  :يد فائدتينيف ) إلاJِ ما رحَِمَ رَ)ِّ  (: و من هنا يظهر أنّ قوله
وءِ  (: تقييد إطـلاق قولـه: إحداهما ارَةٌ باِلسُّ Jم

َ
فْسَ لأَ J%ا Jِفيفيـد أنّ اقـتراف الحسـنات الـّذي  )إن

  .هو برحمة من االله سبحانه من أمر النفس و ليس يقع عن إلجاء و إجبار من جانبه تعالى
  .الإشارة إلى أنّ تجنّبه الخيانة كان برحمة من ربهّ: و ثانيتهما

فأضاف مغفرته تعـالى إلى رحمتـه لأنّ المغفـرة  ) إنJِ رَ)ِّ لَفُورٌ رحَِيمٌ  (: و قد علّل الحكم بقوله
تستر النقيصة اللازمة للطبع و الرحمة يظهر :ا الأمر الجميـل، و مغفرتـه تعـالى كمـا تمحـو الـذنوب و 

 (. ق بالـذنوب، قـال تعـالىآثارها كذلك تستر النقائض و تبعا;ا و تتعلّق بسائر النقائص كما تتعلـّ
كَ لَفُورٌ رحَِـيمٌ  Jرَب Jِباغٍ وَ لا {دٍ فإَن َhَْل Jو قـد تقـدّم الكـلام فيهـا  ١٤٥: الأنعـام ) فَمَنِ اضْطُر

  .في آخر الجزء السادس من الكتاب
 )رَ)ِّ  (عـن االله عـزّ اسمـه بلفـظ ) عليـه السـلام(و من لطائف مـا في كلامـه مـن الإشـارة تعبـيره 

ــيمٌ  (: كــرّره ثلاثــاً حيــث قــال  فقــد ــدِهِنJ عَلِ ــمَ رَ)ِّ  ( ) إنJِ رَ)ِّ بكَِيْ إنJِ رَ)ِّ  ( ) إلاJِ مــا رحَِ
  لأنّ هذه الجمل تتضمّن نوع إنعام من ربهّ بالنسبة إليه فأثنى  ) لَفُورٌ رحَِيمٌ 

   



٢١٨ 

ـــغ مذهبـــه و هـــو التوحيـــد باتخّـــاذ االله ســـبحانه ربــّـا لنفســـه  علـــى الـــربّ تعـــالى بإضـــافته إلى نفســـه لتبلي
Pَ  (: معبوداً خلافـاً للـوثنيّين، و أمّـا قولـه َ لا فَهْدِي كَيـْدَ اpْـائنِِ Jاب Jن

َ
فهـو خـال عـن هـذه  ) وَ أ

  .النسبة و لذلك عبرّ بلفظ الجلالة
خُنهُْ باِلغَْيـْ (: و قد ذكر جمع من المفسّرين أنّ الآيتـين أعـني قولـه

َ
kِّ لمَْ أ

َ
إلخ  ) بِ ذلكَِ pِعَْلمََ ك

مـن تمـام كـلام امـرأة العزيــز، و المعـنى علـى هـذا أنّ امـرأة العزيــز لمـّا اعترفـت بـذنبها و شـهدت بصــدقه 
إذا  ) pِعَْلمََ  (أي اعترافي بأنيّ راودته عن نفسه و شهادتي بأنـّه مـن الصـادقين  ) ذلكَِ  (: قالت

خُنهُْ باِلغَْيبِْ  (بلغه عنيّ هذا الكلام 
َ
kِّ لمَْ أ

َ
اعترفت بـأنّ المـراودة كانـت مـن قبلـي أنـا و أنـّه   بل ) ك

Pَ  (كـان صــادقاً  ــدَ اpْــائنِِ َ لا فَهْــدِي كَيْ Jاب Jن
َ
كمــا أنـّـه لم يهــد كيــدي أنــا إذ كدتــه بــأنواع   ) وَ أ

المــراودة و بالســجن بضــع ســنين حــتىّ أظهــر صــدقه في قولــه و طهــارة ذيلــه و بــراءة نفســه و فضــحني 
ئُ غَفnِْــ (يهــد كيــد ســائر النســوة في مــراود;نّ  أمــام الملــك و المــلأ و لم بَــرِّ

ُ
مــن الســوء  ) وَ مــا أ

ـوءِ إلاJِ مـا  (مطلقاً فإنيّ كدت له بالسجن ليلجأ به إلى أن يفعل ما آمره  ـارَةٌ باِلسُّ Jم
َ
فْسَ لأَ J%ا Jِإن

  .) رحَِمَ رَ)ِّ إنJِ رَ)ِّ لَفُورٌ رحَِيمٌ 
خُنـْهُ باِلغَْيـْبِ  (: فلأنّ قوله: ء جدّاً أمّا أوّلاً  و هذا وجه ردي

َ
kِّ لـَمْ أ

َ
لـو كـان  ) ذلكَِ pِعَْلمََ ك

 -بصـيغة الأمـر  -و لـيعلم أنيّ أخنـه بالغيـب : من كلام امرأة العزيز لكان مـن حـقّ الكـلام أن يقـال
 لـَمْ  (: على هـذا الوجـه إشـارة إلى اعترافهـا بالـذنب و شـهاد;ا بصـدقه فقولـه ) ذلكَِ  (فإنّ قوله 

خُنهُْ باِلغَْيبِْ 
َ
إن كـان عنوانـا لاعترافهـا و شـهاد;ا مشـاراً بـه إلى ذلـك خـلا الكـلام عـن الفائـدة  ) أ

مضــافاً . إنمّــا اعترفــت و شــهدت لــيعلم أنيّ اعترفــت و شــهدت لــه بالغيــب: فــإنّ محصّــل معنــاه حينئــذ
و شـــهدت ليســـمع  إلى أنّ ذلـــك يبطـــل معـــنى الاعـــتراف و الشـــهادة لدلالتـــه علـــى أ5ّـــا إنمّـــا اعترفـــت

  .يوسف ذلك و يعلم به، لا لإظهار الحقّ و بيان حقيقة الأمر
و إن كان عنوانا لأعمالها طول غيبة إذ لبث بضع سنين في السـجن أي إنمّـا اعترفـت و شـهدت 
لــه لــيعلم أنيّ لم أخنــه طــول غيبتــه، فقــد خانتــه إذ كــادت بــه فســجن و لبــث في الســجن بضــع ســنين 

  ها و شهاد;ا لا يدلّ على عدم خيانتها مضافاً إلى أنّ اعتراف
   



٢١٩ 

  .له بوجه من الوجوه و هو ظاهر
فلأنـّه لا معــنى حينئـذ لتعليمهـا يوسـف أنّ االله لا يهــدي كيـد الخـائنين، و قـد ذكّرهــا : و أمّـا ثانيـا

المُِونَ  (: يوسف به أوّل حين إذ راودته عن نفسه فقال Jهُ لا فُفْلِحُ الظJإِن (.  
 (: ينـاقض قولهـا )و ما أبرئ نفسي فقد خنته بالكيد له بالسـجن  (: فلأنّ قولها: و أمّا ثالثاً 

خُنهُْ باِلغَْيبِْ 
َ
ـوءِ إلاJِ مـا رحَِـمَ  (: كما لا يخفـى مضـافاً إلى أنّ قولـه  ) لمَْ أ ارَةٌ باِلسُّ Jم

َ
فْسَ لأَ J%ا Jِإن

ليلـة التوحيديـّة لـيس بـالحريّ أن يصـدر مـن علـى مـا فيـه مـن المعـارف الج ) رَ)ِّ إنJِ رَ)ِّ لَفُورٌ رحَِيمٌ 
  .امرأة أحاطت :ا الأهواء و هي تعبد الأصنام

خُنـْهُ  (و  ) pِعَْلـَمَ  (و ذكر بعضهم وجها آخر في معنى الآيتين بإرجاع ضـمير 
َ
إلى  ) لـَمْ أ

عـل ذاك الـّذي حصـل أقـررت بـه لـيعلم زوجـي أنيّ لم أخنـه بالف: العزيز و هو زوجها فهي كأ5ّا تقول
فيمــا كــان مــن خلــواتي بيوســف في غيبتــه عنّــا، و أنّ كــلّ مــا وقــع أنيّ راودتــه عــن نفســه فاستعصــم و 
امتنـــع فبقـــي عـــرض زوجـــي مصـــونا و شـــرفه محفوظـــا، و لـــئن بـــرأّت يوســـف مـــن الإثم فمـــا ابُـــرّئ منـــه 

  .نفسي إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلاّ ما رحم ربيّ 
هــي تريــد أن تطيّــب بــه نفــس زوجهــا و تزيــل أيّ ريبــة  أنّ الكــلام لــو كــان مــن كلامهــا و: و فيــه

ناَ راودَْتهُُ قَنْ غَفْسِهِ وَ إِنJهُ لمَِنَ  (. عن قلبه أنتج خلاف المطلوب فإنّ قولها
َ
قَُّ أ ْ̀ الآْنَ حَصْحَصَ ا

 َPِادِق Jما أمرتـه إنمّا يفيد العلم بأ5ّا راودته عن نفسه، و أمّا شهاد;ا أنهّ امتنع و لم يطعها في ) الص
بــه فهــي شــهادة لنفســها لا عليهــا، و كــان مــن الممكــن أ5ّــا إنمّــا شــهدت لــه لتطيّــب نفــس زوجهــا و 
تزيل ما عنده من الشكّ و الريب فاعترافها و شـهاد;ا لا توجـب في نفسـها علـم العزيـز أ5ّـا لم تخنـه 

  .بالغيب
ئُ غَفnِْ  (: مضافاً إلى أنّ قوله برَِّ

ُ
ناَ راودَْتـُهُ  (: ذ تكراراً لمعـنى قولهـاإلخ يكون حينئ ) وَ ما أ

َ
أ

على أنّ بعض الاعتراضـات الـواردة علـى الوجـه السـابق وارد . و ظاهر السياق خلافه ) قَنْ غَفْسِهِ 
  .عليه

مَهُ قالَ إِنJكَ  ( :قوله تعالى
Jkَ ا Jَفلَم nِْخْلِصْهُ ِ%َف سْتَ

َ
  وَ قالَ المَْلِكُ اثْتوُِ* بهِِ أ

   



٢٢٠ 

مPٌِ اpْوَْمَ َ>َ 
َ
استخلصه أي جعله خالصا، و المكين صـاحب المكانـة و المنزلـة، : يقال ) ينْا مَكPٌِ أ

ا Jkَمَهُ  (: و في قوله Jَفلمّا اتيُ بـه إليـه و كلمـه قـال إنـّك اليـوم إلخ : حذف للإيجاز و التقدير ) فلَم
د ظهـر مـن مكـارم أخلاقـك في و في تقييد الحكم بـاليوم إشـارة إلى التعليـل، و المعـنى إنـّك اليـوم و قـ

التجنّــب عــن الســوء و الفحشــاء و الخيانــة و الظلــم، و الصــبر علــى كــلّ مكــروه و صــغار في ســبيل 
طهارة نفسك، و اختصاصك بتأييد من ربـّك غيـبي و علـم بالأحاديـث و الـرأي و الحـزم و الحكمـة 

مPٌِ  (: و العقل لدينا ذو مكانة و أمانة، و قد أطلق قوله
َ
  .فأفاد بذلك عموم الحكم ) مَكPٌِ أ

و قـــال الملـــك ائتـــوني بيوســـف أجعلـــه خالصــا لنفســـي و خاصّـــة لي فلمّـــا اتيُ بـــه إليـــه و  : و المعــنى
كلّمــه قــال لــه إنــّك اليــوم و قــد ظهــر مــن كمالــك مــا ظهــر لــدينا ذو مكانــة مطلقــة و أمانــة مطلقــة 

  .كم صدارتهيمكّنك من كلّ ما تريد و يأتمنك على جميع شؤون الملك و في ذلك ح
kِّ حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ   قالَ اجْعَلqِْ َ|  ( :قوله تعـالى رضِْ إِ

َ
لمـّا عهـد الملـك ليوسـف  ) خَـزائنِِ الأْ

أن ينصـــبه علـــى خـــزائن ) عليـــه الســـلام(إنـّـك اليـــوم لـــدينا مكـــين أمـــين و أطلـــق القـــول ســأله يوســـف 
  .الأرض و يفوّض إليه أمرها، و المراد بالأرض أرض مصر

ما سأل إلاّ ليتقلّد بنفسه إدارة أمر الميرة و أرزاق النـاس فيجمعهـا و يـدّخرها للسـنين  و لم يسأله
السبع الشداد الّتي سيسـتقبل النـاس و تنـزل علـيهم جـد:ا و مجاعتهـا و يقـوم بنفسـه لقسـمة الأرزاق 

  .بين الناس و إعطاء كلّ منهم ما يستحقّه من الميرة من غيره حيف
kِّ حَفِيظٌ عَلِـيمٌ  (: لـهو قد علّل سؤاله ذلك بقو  فـإنّ هـاتين الصـفتين همـا الـلازم وجودهمـا  ) إِ

فــيمن يتصــدّى مقامــاً هــو ســائله و لا غــنى عنهمــا لــه، و قــد اجُيــب إلى مــا ســأل و اشــتغل بمــا كــان 
  .يريده كلّ ذلك معلوم من سياق الآيات و ما يتلوها

  ( :قولـه تعـالى
َ
ا pِوُسُفَ ِ! الأْ Jن Jَتِنـا مَـنْ وَ كَذلكَِ مَكyَِْمِنهْا حَيثُْ يشَاءُ نصُِيبُ بر 

ُ
أ Jَرضِْ يتَبَو

 َP جْرَ المُْحْسِنِ
َ
  .التمكين هو الإقدار و التبوّء أخذ المكان ) نشَاءُ وَ لا نضُِيعُ أ
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عــزةّ ) عليــه السـلام(إلى مــا سـاقه مــن القصّـة بمـا انتهــى إلى نيلـه  ) كَــذلكَِ  (: و الإشـارة بقولـه
الســجن و قــد كانــت امــرأة العزيــز هدّدتــه بالصــغار بالســجن فجعلــه االله ســببا مصــر، و هــو حــديث 

أكرمـــه أبـــوه فحســـده إخوتـــه فكـــادوا بـــه ) عليـــه الســـلام(للعـــزةّ، و علـــى هـــذا الـــنمط كـــان يجـــري أمـــره 
بإلقائه في غيابة الجبّ و بيعه مـن السـيّارة ليـذلّوه فـأكرم االله مثـواه في بيـت العزيـز، و كـادت بـه امـرأة 

و نسوة مصر ليوردنـه مـورد الفجـور فأبـان االله عصـمته ثمّ كـادت بـه بالسـجن لصـغاره فتسـبّب  العزيز
  .االله بذلك لعزتّه

ــّــة الاخــــتلاط و العشــــرة، قــــال تعــــالى وَ   (: و للإشــــارة إلى أمــــر الســــجن و حبســــه و ســــلبه حريّ
ـــثُ يَشـــاءُ  ـــوَّأُ مِنْهـــا حَيْ أي رفعنـــا عنـــه حـــرج الســـجن الــّـذي  )كَـــذلِكَ مَكَّنَّـــا ليُِوسُـــفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَ

ســـلب منـــه إطـــلاق الإرادة فصـــار مطلـــق المشـــيّة لـــه أن يتبـــوّأ في أيّ بقعـــة يشـــاء فهـــذا الكـــلام بوجـــه 
ا pِوُسُفَ ِ!  (: يحاذي قوله تعالى السابق فيه حين دخل بيت العزيـز و وصّـاه امرأتـه Jن Jوَ كَذلكَِ مَك

وِي
ْ
رضِْ وَ ِ%عَُلِّمَهُ مِنْ تأَ

َ
ُ .لِبٌ َ| الأْ Jحادِيثِ وَ اب

َ
مْرِهِ   لِ الأْ

َ
  .) أ

وَ  (: في معنى قولـه هنـاك ) نصُِيبُ برyََِْتِنا مَنْ نشَاءُ  (: و :ذه المقايسة يظهر أنّ قوله ههنا
ــبٌ َ|  ُ .لِ Jــرِهِ   اب مْ
َ
و أنّ المــراد أنّ االله ســبحانه إذا شــاء أن يصــيب برحمتــه أحــدا لم يغلــب في  ) أ

و لـو وسـع لسـبب أن يبطـل مشـيّة االله في . و لا يسع لأيّ مانع مفروض أن يمنع مـن إصـابتهمشيّته 
أحــد لوســع في يوســف الــّذي تعاضــدت الأســباب القاطعــة و تظــاهرت لخفضــه فرفعــه االله و لإذلالــه 

  .فأعزهّ االله، إن الحكم إلاّ الله
Pَ  (: و قوله جْرَ المُْحْسِنِ

َ
عليـه (هـذا التمكـين أجـر اوُتيـه يوسـف إشـارة إلى أنّ  ) وَ لا نضُِيعُ أ

  .، و وعد جميل للمحسنين جميعا أنّ االله لا يضيع أجرهم)السلام
قُونَ  ( :قوله تعالى Jنوُا فَتr َينَ آمَنوُا و ِ Jِلث ٌhَْجْرُ الآْخِرَةِ خ

َ
أي لأولياء االله من عباده فهو  ) وَ لأَ

  .منهم) عليه السلام( وعد جميل اخُرويّ لأوليائه تعالى خاصّة و كان يوسف
قُونَ  (: و الدليل على أنهّ لا يعمّ عامّة المؤمنين الجملة الحاليّة Jنوُا فَتr َالدالـّة علـى أنّ هـذا  ) و

  الإيمان و هو حقيقة الإيمان لا محالة كان منهم مسبوقا بتقوى 
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تقـوى و هـو المسـاوق  مستمرّ حقيقيّ و هذا التقوى لا يتحقّق من غير إيمان فهو إيمان بعـد إيمـان و
وpِْاءَ االله لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ cَزَْنوُنَ اّ:ينَ آمَنـُوا  (: لولاية االله سـبحانه قـال تعـالى

َ
لا إنJِ أ

َ
أ

قُونَ لهَُمُ البeُْْى Jنوُا فَتr َنيْا وَ ِ! الآْخِرَةِ   و يَاةِ ا>ُّ ْ̀   .٦٤: يونس )ِ! ا

  )بحث روائي  (
ـــت في نـــومي ســـبع بقـــرات سمـــان : قمّـــيّ في تفســـير ال ثمّ إنّ الملـــك رآى رؤيـــا فقـــال لوزرائـــه إنيّ رأي

 )١(يـــــأكلهنّ ســـــبع عجـــــاف أي مهازيـــــل و رأيـــــت ســـــبع ســـــنبلات خضـــــر و اخُـــــر يابســـــات و قـــــال 
يــا أيهّــا المـلأ أفتــوني في رؤيــاي إن كنـتم للرؤيــا تعــبرون : ســبع ســنابل ثمّ قـال) عليــه السـلام(أبوعبـداالله 
  .تأويل ذلك فلم يعرفوا

: فذكر الّذي كان على رأس الملك رؤياه الـّتي رآهـا، و ذكـر يوسـف بعـد سـبع سـنين، و هـو قولـه
ةٍ  ( Jم

ُ
كَرَ نَعْدَ أ Jا مِنهُْما وَ ادfَ رسِْـلوُنِ  (أي بعـد حـين  ) وَ قالَ اّ:ي

َ
وِيلِهِ فأَ

ْ
نبَِّئُكُمْ بتِأَ

ُ
ناَ أ
َ
 ) أ

دِّ  (: فجاء إلى يوسـف فقـال هَا الصِّ فُّ
َ
كُلهُُنJ سَبعٌْ عِجافٌ وَ سَبعِْ ك

ْ
فتِْنا ِ! سَبعِْ نَقَراتٍ سِمانٍ يأَ

َ
يقُ أ

خَرَ يابسِاتٍ 
ُ
  .) سُنبْلاُتٍ خ8ٍُْ وَ أ
تزرعـون سـبع سـنين دأبـا فمــا حصـدتم فـذروه في سـنبله إلاّ قلـيلاً ممـّا تــأكلون أي لا : قـال يوسـف

لا يفســد ثمّ يــأتي مــن بعــد ذلــك ســبع  تدوســوه فإنـّـه يفســد في طــول ســبع ســنين و إذا كــان في ســنبله
إنمّـا نـزل مـا قـربّتم ): عليـه السـلام(شداد يأكلن ما قدّمتم لهنّ في السبع سـنين الماضـية قـال الصـادق 

  .لهنّ ثمّ يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون أي يمطرون
ِ@ مِنْ نَعْـدِ  () ه السـلامعليـ(قرأ رجل على أميرالمـؤمنين ): عليه السلام(و قال أبوعبداالله 

ْ
عُمJ يأَ

ـونَ  اسُ وَ فِيـهِ فَعِْ ُ J%ء  ويحـك أيّ شـي: فقـال -علـى البنـاء للفاعـل  - ) ذلكَِ {مٌ فِيهِ يغُاثُ ا
و فيه يعصـرون : إنمّا نزلت: يا أميرالمؤمنين كيف أقرؤها؟ فقال: يعصرون يعصرون الخمر؟ قال الرجل

  الدليل على أي يمطرون بعد سني اCاعة، و 
____________________  

   و قرأ خ ل) ١(
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اجاً  (: ذلك قوله J
َ
N ًنزَْْ%ا مِنَ المُْعِْ اتِ ماء

َ
  .) وَ أ

: فرجــع الرجــل إلى الملــك فــأخبره بمــا قــال يوســف فقــال الملــك ائتــوني بــه فلمّــا جــاءه الرســول قــال
  .قطعّن أيديهنّ؟ إنّ ربيّ بكيدهنّ عليمارجع إلى ربّك يعني إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاّتي 

حـاش الله مـا علمنـا : ما خطـبكنّ إذ راودتـنّ يوسـف عـن نفسـه؟ قلـن: فجمع الملك النسوة فقال
هُ لمَِـنَ  (: عليه من سـوء قالـت امـرأة العزيـز نـَا راودَْتـُهُ قَـنْ غَفْسِـهِ وَ إِنJـ

َ
ـَقُّ أ ْ̀ الآْنَ حَصْحَصَ ا

 َPِادِق Jلم أخنـه بالغيـب و أنّ االله لا يهـدي كيـد الخـائنين أي لا أكـذب عليـه  ذلك ليعلم أنيّ  ) الص
ـوءِ إلاJِ مـا  (: الآن كما كذبت عليه من قبـل ثمّ قالـت ـارَةٌ باِلسُّ Jم

َ
فْـسَ لأَ J%ا Jِإن nِْئُ غَف برَِّ

ُ
وَ ما أ

  .) رحَِمَ رَ)ِّ 
ينْا مَكPٌِ  (: لى يوسـف قـالائـْتُونيِ بهِِ أَسْتَخْلِصْهُ لنِـَفْسِي فلمّـا نظـر إ: فقال الملك إِنJكَ اpْوَْمَ َ>َ

 ٌPِم
َ
kِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ   اجْعَلqِْ َ|  (: فاسأل حاجتك قال ) أ رضِْ إِ

َ
يعـني الكنـاديج  ) خَزائنِِ الأْ

 مِنهْا حَ  (: و الأنابير فجعله عليها، و هو قوله
ُ
أ Jَرضِْ يتَبَو

َ
ا pِوُسُفَ ِ! الأْ Jن Jيثُْ يشَـاءُ وَ كَذلكَِ مَك 

(.  
في رواية العيّاشيّ عن ابن أبي يعفـور  )سبع سنابل  () عليه السلام(وقرأ الصادق : قوله :أقول

إنمّـا نـزل مـا قـربّتم لهـنّ ): عليـه السـلام(و قولـه  )١( ) سَبعَْ سُـنبْلاُتٍ  (: أنـّه قـرأ) عليه السلام(عنه 
وَ فِيـهِ يَـعْصِـرُونَ أي : إنمّـا نزلـت): ليـه السـلامع(أي إنّ التقديم بحسب التنزيـل بمعـنى التقريـب، وقولـه 

  يغـــاث مــن الغيـــث دون: يأخــذ قولــه) عليــه الســـلام(يمطــرون، أي بالبنــاء للمفعـــول و منــه يعلــم أنـّــه 
الغــوث و روى هــذا المعــنى أيضــاً العيّاشــيّ في تفســيره عــن علــيّ بــن معمــر عــن أبيــه عــن أبي عبــداالله 

  ).عليه السلام(
ذلـِكَ  (: ظاهر في أخذ قولـه )كذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل أي لا أ (: و قوله

خُنهُْ باِلغَْيبِْ 
َ
kِّ لمَْ أ

َ
إلى آخـر الآيتـين مـن كـلام امـرأة العزيـز و قـد عرفـت الكـلام عليـه في  ) pِعَْلمََ ك

  .البيان المتقدّم
  انيّ و في الدرّ المنثور، أخرج الفاريابيّ و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الطبر 

____________________  
  .أيضاً  )سبع سنابل  (على ما أخرجه في البرهان و أمّا في نسخة العيّاشيّ المطبوعة ) ١(
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عجبـت ): صلّي االله و عليه وآله وسـلّم(قال رسول االله : و ابن مردويه من طرق عن ابن عبّاس قال
فتي في الرؤيا و إن كنـت أنـا لم أفعـل لصبر أخي يوسف و كرمه و االله يغفر له حيث ارُسل إليه ليست

حتىّ أخرج، و عجبت من صـبره و كرمـه و االله يغفـر لـه اتيُ ليخـرج فلـم يخـرج حـتىّ أخـبرهم بعـذره و 
  .لو كنت أنا لبادرت الباب و لكنّه أحبّ أن يكون له العذر

فسـير مـا في ت) علـيهم السـلام(و قد روي هذا المعنى بطرق اخُرى و من طـرق أهـل البيـت  :أقول
صـلّي االله (إنّ رسـول االله : قـال) عليهما السـلام(العيّاشيّ عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 

لـو كنـت بمنزلـة يوسـف حـين أرسـل إليـه الملـك يسـأله عنـه رؤيـاه مـا حدّثتـه : قـال) و عليه وآله وسلّم
حـتىّ أظهـر االله  )١(حتىّ أشترط عليه أن يخـرجني مـن السـجن و عجبـت لصـبره عـن شـأن امـرأة الملـك 

  .عذره
ء فـــإنّ فيـــه أحـــد المحـــذورين إمّـــا الطعـــن في حســـن تـــدبير  و هـــذا النبـــويّ لا يخلـــو مـــن شـــي :أقـــول
و توصّــله إلى الخــروج مــن الســجن و قــد أحســن التــدبير في ذلــك فلــم يكــن ) عليــه الســلام(يوســف 

عــن نفســه و إلجائــه إلى  يريــد مجــرّد الخــروج منــه و لا هــمّ لامــرأة العزيــز و نســوة مصــر إلاّ في مراودتــه
ـا يـَدْعُونqَِ إpَِـْهِ  (: موافقة هواهنّ و هـو القائـل Jمِم Jmَ حَـبُّ إِ

َ
جْنُ أ ، و إنمّـا كـان يريـد ) ربَِّ السِّ

الخروج في جوّ يظهر فيه براءتـه و تيـأس منـه امـرأة العزيـز و النسـوة، و يوضـع في موضـع يليـق بـه مـن 
  .المكانة و المنزلة

بما هـو وظيفـة الملـك الواجبـة إثـر رؤيـاه مـن جمـع الأرزاق العامّـة : في السجن أوّلا و لذا أنبأ و هو
يحكـم بينـه و   ثمّ لمـّا أمـر بإخراجـه أبى إلاّ أن )اثْتـُوِ* بـِهِ  (و ادّخارها فتوصّـل بـه إلى قـول الملـك 

خْلِصْهُ ِ%َ  (: بين النسوة حكما بالقسط فتوصّل بـه إلى قولـه سْتَ
َ
و هـذا أحسـن  ) فnِْ اثْتوُِ* بهِِ أ

مضـافاً إلى مـا . تدبير يتصوّر لما كان يبتغيه من العزةّ في مصر و بسط العدل و الإحسـان في الأرض
ظهر للملك و ملئـه في خـلال هـذه الأحـوال مـن عظـيم صـبره و عزمـه في الامُـور و تحمّلـه الأذى في 

  .جنب الحقّ و علمه الغزير و حكمه القويم
إنـّـه لــو كــان مكــان : و حاشــاه أن يقــول) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم( و إمّــا الطعــن في النــبيّ 

  يوسف 
____________________  

  .منه. هي امرأة العزيز دون الملك و لعلّ إطلاق الملك على بعلها من تسامح بعض رواة الحديث) ١(
   



٢٢٥ 

ــأنّ  ــأنّ الحــقّ كــان معــه في صــبره، و هــو اعــتراف ب مــن شــأنه أن لا طــاش و لم يصــبر مــع الاعــتراف ب
ء و  أن يـــأمر النـــاس بشـــي) صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(يصـــبر فيمـــا يجـــب الصـــبر فيـــه، و حاشـــاه 

ينسى نفسه، و قد صبر و تحمّل الأذى في جنب االله قبـل الهجـرة و بعـدها مـن النـاس حـتىّ أثـنى االله 
  .) خُلقٍُ عَظِيمٍ   وَ إِنJكَ لعََ- (: عليه بمثل قوله

إنّ : نثــور، أيضــاً أخــرج الحــاكم في تاريخـــه و ابــن مردويــه و الــديلميّ عــن أنــس قـــالو في الــدرّ الم
خُنـْهُ باِلغَْيـْبِ  (: قرأ هـذه الآيـة) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(رسول االله 

َ
kِّ لـَمْ أ

َ
 ) ذلكَِ pِعَْلمََ ك

برَِّ  (: قال. يا يوسف اذكر همّك: لماّ قالها يوسف قال له جبريل: قال
ُ
  .) ئُ غَفnِْ وَ ما أ

لمـّا قالهـا يوسـف : و هذا المعنى مرويّ في عدّة روايات بألفاظ متقاربة ففي رواية ابن عبـّاس :أقول
فقـــال لـــه  (: و في روايـــة عــن حكـــيم بـــن جــابر )و لا حـــين هممـــت :ــا؟ : فغمــزه جبريـــل فقــال (

و قتـــادة و  و نحـــو مـــن ذلـــك في روايـــات اخُـــر عـــن مجاهـــد )و لا حـــين حللـــت الســـراويل؟ : جبريـــل
  .عكرمة و الضحّاك و ابن زيد و السدّيّ و الحسن و ابن جريح و أبي صالح و غيرهم

و قد تقدّم في البيان السابق أنّ هذه و أمثالها مـن موضـوعات الأخبـار مخالفـة لـنصّ الكتـاب، و 
خُنهُْ باِلغَْيبِْ  (: أن يكـذب بقولـه) عليـه السـلام(حاشا مقام يوسف الصدّيق 

َ
 يصـلح مـا ثمّ  ) لمَْ أ

و لقـــد لفّقـــت المبطلـــة روايـــات مصـــنوعة فزعمـــوا أنّ : قـــال في الكشّـــاف. أفســـده بغمـــز مـــن جبريـــل
خُنهُْ باِلغَْيـْبِ  (: يوسـف حـين قـال

َ
kِّ لمَْ أ

َ
و لا حـين هممـت :ـا؟ و قالـت لـه : قـال لـه جبريـل ) ك

:ـــت االله و و لا حـــين حللـــت تكّـــة ســـراويلك يـــا يوســـف؟ و ذلـــك لتهـــالكهم علـــى : امـــرأة العزيـــز
  .انتهى. رسوله

m (: سـألته عـن قـول االله: و في تفسير العيّاشـيّ، عـن سماعـة قـال الآيـة يعـني  ) رَبِّـكَ   ارجِْـعْ إِ
  .العزيز

و في تفســـير البرهـــان، عـــن الطبرســـيّ في كتـــاب النبـــوّة بالإســـناد عـــن أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن  :أقـــول
و أقبل يوسف علـى : يقول) عليه السلام(سمعت الرضا : عيسى عن الحسن بن عليّ بن إلياس قال

  جمع الطعام في السبع السنين المخصبة فكبسه في الخزائن فلمّا 
   



٢٢٦ 

مضت تلك السنون و أقبلت السنون اCدبة أقبل يوسـف علـى بيـع الطعـام فبـاعهم في السـنة الاُولى 
  .في ملك يوسفبالدراهم و الدنانير حتىّ لم يبق بمصر و ما حولها دينار و لا درهم إلاّ صار 

و باعهم في السنة الثانية بالحليّ و الجواهر حتىّ لم يبـق بمصـر و مـا حولهـا حلـيّ و لا جـواهر إلاّ 
صار في ملكه، و باعهم في السنة الثالثـة بالـدوابّ و المواشـي حـتىّ لم يبـق بمصـر و مـا حولهـا دابـّة و 

د و الإمـــاء حــتىّ لم يبـــق بمصــر و مـــا لا ماشــية إلاّ صــار في ملكـــه، و بــاعهم في الســـنة الرابعــة بالعبيــ
حولهـا عبـد و لا أمـة إلاّ صـار في ملكـه و بـاعهم في السـنة الخامسـة بالـدور و الفنـاء حـتىّ لم يبـق في 
مصــر و مــا حولهــا دار و لا فنــاء إلاّ صــار في ملكــه، و بــاعهم في الســنة السادســة بــالمزارع و الأ5ــار 

عة إلاّ صار في ملكه، و باعهم في السنة السـابعة برقـا:م حتىّ لم يبق بمصر و ما حولها 5ر و لا مزر 
  .حتىّ لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا حرّ إلاّ صار عبداً ليوسف

] االله ظ [ مـا رأينـا و لا سمعنـا بملـك أعطـاه : فملك أحرارهم و عبيـدهم و أمـوالهم و قـال النـاس
مـــا تـــرى فيمـــا : ثمّ قـــال يوســـف للملـــكمـــن الملـــك مـــا أعطـــى هـــذا الملـــك حكمـــاً و علمـــاً و تـــدبيراً، 

خوّلني ربيّ من ملك مصر و مـا حولهـا؟ أشـر علينـا برأيـك فـإنيّ لم اُصـلحهم لافُسـدهم، و لم انجُهـم 
  .الرأي رأيك: من البلاء ليكون بلاء عليهم و لكنّ االله أنجاهم بيدي قال الملك

ــا الملــك إنيّ قــد أعتقــت: قــال يوســف أهــل مصــر كلّهــم، و رددت  إنيّ اشُــهد االله و اشُــهدك أيهّ
ــى أن لا تســير  علــيهم أمــوالهم و عبيــدهم، و رددت عليــك الملــك و خاتمــك و ســريرك و تاجــك عل

  .إلاّ بسيرتي و لا تحكم إلاّ بحكمي
إنّ ذلـــك تـــوبتي و فخـــري أن لا أســـير إلاّ بســـيرتك و لا أحكـــم إلاّ بحكمـــك و : قـــال لـــه الملـــك

قد جعلت سـلطاني عزيـزاً مـا يـرام، و أنـا أشـهد أن لا إلـه لولاك ما توليّت عليك و لا اهتديت له و 
  .وليّتك فإنّك لدينا مكين أمين] ما ظ [ إلاّ االله وحده لا شريك له و أنّك رسوله فأقم على 

  و الروايات في هذا المقام كثيرة أغلبها غير مرتبطة بغرض تفسير الآيات  :أقول
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  .و لذلك تركنا نقلها
مـا يجـوز أن ): عليه السلام(قلت لأبي عبداالله : قال سفيان: قال سليمان و في تفسير العيّاشيّ،
ــqِ َ|  (: نعــم إذا اضــطرّ إليــه أمــا سمعــت قــول يوســف: يزكّــي الرجــل نفســه؟ قــال ــزائنِِ   اجْعَلْ خَ
kِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ  رضِْ إِ

َ
  .إنيّ لكم ناصح أمين؟: و قول العبد الصالح ) الأْ

نـَا  (: بالعبد الصالح هـو هـود إذ يقـول لقومـهالظاهر أنّ المراد  :أقول
َ
بلَِّغُكُمْ رسِالاتِ رَ)ِّ وَ أ

ُ
أ

 ٌPِم
َ
  .٦٨: الأعراف ) لكَُمْ ناصِحٌ أ

روى : و في العيون، بإسناده عن العيّاشيّ قال حدّثنا محمّد بن نصر عـن الحسـن بـن موسـى قـال
كيـف صـرت إلى مـا صـرت إليــه   أصــلحك االله: أنـّه قـال لـه رجـل) عليـه الســلام(أصـحابنا عـن الرضـا 

أيمّـا أفضـل النــبيّ أو ): عليـه السـلام(فقـال لـه أبوالحسـن الرضــا . مـن المـأمون؟ فكأنـّه أنكـر ذلــك عليـه
  .لا بل مسلم: فأيمّا أفضل مسلم أو مشرك؟ قال: قال. لا بل النبيّ : الوصيّ؟ فقال

ون مســلم و أنــا وصـــيّ و مصــر كـــان مشــركا و كــان يوســف نبيــّـا، و إنّ المــأم )١(فــإنّ عزيــز : قــال
اســتعملني علــى خــزائن الأرض إنيّ حفــيظ علــيم، و المــأمون : يوســف ســأل العزيــز أن يوليّــه حــتىّ قــال

حـافظ علـى مـا في يـدي : قـال ) حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ  (: و قـال في قولـه: قـال. أجبرني على ما أنا فيـه
  .عالم بكلّ لسان

يــة بــالمعنى، و رواه العيّاشــيّ في تفســيره، و اســتعملني علــى خــزائن الأرض نقــل الآ: و قولــه :أقــول
  ).عليه السلام(روي آخر الحديث في المعاني، أيضاً عن فضل بن أبي قرةّ عن الصادق 

____________________  
  .منه. المراد به ملك مصر و لعلّ إطلاق العزيز عليه من تسامح الراوي) ١(
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  ) ٦٢ - ٥٨سورة يوسف الآيات  (
وَلمَّا جَهّزَهُم 7ِهََازهِِمْ قاَلَ  )٥٨(يوُسُفَ فَدَخَلوُا عَليَهِْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ uَُ مُنكِْرُونَ  وجََاءَ إِخْوَةُ 

 Pَِل ِOُْْالم ُhَْناَ خ
َ
وcِ الكَْيلَْ وَأ

ُ
kّ أ
َ
لاَ ترََوْنَ أ

َ
نيِكُمْ أ

َ
خٍ لكُّم مِنْ أ

َ
توُِ*  )٥٩(اثْتوُِ* بأِ

ْ
فإَنِ لمَْ تـَأ

باَهُ وَ[ِناّ لفََاعِلوُنَ  )٦٠(يلَْ لكَُمْ عِندِْي وَلاَ يَقْرَبُونِ بهِِ فلاََ كَ 
َ
وَقـَالَ  )٦١(قاَلوُا سَُ>َاودُِ قَنهُْ أ

 mَ هْلِهِـمْ لعََلهُّـمْ يرَجِْعُـونَ   لِفِتيْاَنهِِ اجْعَلوُا بضَِاقَتهَُمْ ِ! رحَِالهِِمْ لعََلهُّمْ فَعْرِفُوغَهَـا إِذَا اغْقَلبَـُوا إِ
َ
أ

)٦٢(  

  )  بيان (
ء إخوتـــه إليـــه في  يـــذكر االله تعـــالى فيـــه مجيـــي) عليـــه الســـلام(فصـــل آخـــر مختـــار مـــن قصّـــة يوســـف 

) عليـه السـلام(خلال سني الجدب لاشتراء الطعام لبيت يعقوب، و كان ذلك مقدّمة لضـمّ يوسـف 
  خُـوهُ أَحَـبُّ إِلىو هو المحسود المذكور في قوله تعالى حكاية عـن الإخـوة ليَُوسُـفُ وَ أَ  -أخاه من امُّه 

مــن البــدو إلى ) عليــه الســلام(إليــه ثمّ تعــريفهم نفســه و نقــل بيــت يعقــوب  -أبَيِنــا مِنَّــا وَ نحَْــنُ عُصْــبَةٌ 
  .مصر

و إنمّا لم يعرفهم نفسـه ابتـداء لأنـّه أراد أن يلحـق أخـاه مـن امُّـه إلى نفسـه و يـرى إخوتـه مـن أبيـه 
االله عليهما أثر تقواهما و صبرهما على ما آذوهما عـن الحسـد عند تعريفهم نفسه صنع االله :ما و منّ 

و البغـــي ثمّ يشخصـــهم جميعـــاً، و الآيـــات الخمـــس تتضـــمّن قصّـــة دخـــولهم مصـــر و اقتراحـــه أن يـــأتوا 
  .بأخيهم من أبيهم إليه إن عادوا إلى اشتراء الطعام و الميرة و تقبّلهم ذلك

   )لوُا عَليَهِْ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ uَُ مُنكِْرُونَ وَ جاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَ  ( :قوله تعالى
   



٢٢٩ 

في الكلام حذف كثير و إنمّا ترك الاقتصاص له لعدم تعلّق غرض هامّ به، و إنمّا الغرض بيـان لحـوق 
أخــي يوســف مــن امُّــه بــه و إشــراكه معــه في النعمــة و المــنّ الإلهــيّ ثمّ معــرفتهم بيوســف و لحــوق بيــت 

  .تار من قصّته و ما جرى عليه بعد عزةّ مصريعقوب به فهو شطر مخ
كـان ) عليـه السـلام(و الّذي جاء إليه من إخوته هم العصبة ما خلا أخيه مـن امُّـه فـإنّ يعقـوب 

يأنس به و لا يخلّي بينه و بينهم بعد ما كان، مـن أمـر يوسـف مـا كـان و الـدليل علـى ذلـك كلـّه مـا 
  .سيأتي من الآيات

ى أخــيهم يوســف و بــين انتصــابه علــى خــزائن الأرض و تقلــّده عــزةّ و كــان بــين دخــولهم هــذا علــ
مصر بعـد الخـروج مـن السـجن أكثـر مـن سـبع سـنين فـإ5ّم إنمّـا جـاؤا إليـه في بعـض السـنين اCدبـة و 
قــد خلــت الســبع الســنون المخصــبة، و لم يــروه منــذ ســلّموه إلى الســيّارة يــوم اخُــرج مــن الجــبّ و هــو 

في بيــت العزيــز و لبــث بضــع ســنين في الســجن و تــولىّ أمــر الخــزائن منــذ صــبيّ و قــد مــرّ عليــه ســنون 
أكثر من سـبع سـنين، و هـو اليـوم في زيّ عزيـز مصـر لا يظـنّ بـه أنـّه رجـل عـبريّ مـن غـير القـبط، و 
هـذا كلــّه صــرفهم عــن أن يظنــّوا بـه أنـّـه أخــوهم و يعرفــوه لكنــّه عـرفهم بكياســته أو بفراســة النبــوّة كمــا 

  .) جاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلوُا عَليَهِْ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ uَُ مُنكِْرُونَ  وَ  (: قال تعالى
وcِ  ( :قولـه تعـالى

ُ
kِّ أ
َ
 لا تـَرَوْنَ ك

َ
نِـيكُمْ أ

َ
خٍ لكَُمْ مِنْ أ

َ
زَهُمْ 7ِهَازهِِمْ قالَ اثْتوُِ* بأِ Jا جَه Jَوَ لم

 َPــ لِ ِOُْْالم ُhْــ ــا خَ نَ
َ
ــلَ وَ أ الجهــاز مــا يعــدّ مــن متــاع و غــيره، و : راغــب في المفــرداتقــال ال ) الكَْيْ

فالمعنى و لماّ حملهم ما أعدّ لهم من الجهاز و الطعام الـّذي باعـه . انتهى. التجهيز حمل ذلك أو بعثه
  .منهم أمرهم بأن يأتوا إليه بأخ لهم من أبيهم و قال ائـْتُونيِ إلخ

وcِ الكَْيـْ (: و قوله
ُ
kِّ أ
َ
 لا ترََوْنَ ك

َ
أي لا أبخـس فيـه و لا أظلمكـم بالاتّكـاء علـى قـدرتي  - لَ أ

لPَِ  -و عـزّتي  ِOُْْالم ُhَْناَ خ
َ
اكُـرم النـازلين بي و احُسـن مثـواهم، و هـذا تحـريض لهـم أن يعـودوا  ) وَ أ

توُِ* بهِِ  (: إليه ثانياً و يأتوا إليه بأخيهم من أبيهم كما أنّ قوله في الآيـة التاليـة
ْ
فلاَ كَيـْلَ  فإَنِْ لمَْ تأَ

  ;ديد لهم لئلاّ  ) لكَُمْ عِندِْي وَ لا تقرّبونِ 
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ا لفَـاعِلوُنَ  (: يعصوا أمره، و كمـا أنّ قـولهم في الآيـة الآتيـة بـاهُ وَ إِنJـ
َ
تقبـّل مـنهم  ) سَُ>اودُِ قَنهُْ أ

  ).عليه السلام(لذلك في الجملة و تطييب لنفس يوسف 
نِـيكُمْ  (: أوان خـروجهم )عليـه السـلام(ثمّ من المعلوم أنّ قوله 

َ
خٍ لكَُمْ مِنْ أ

َ
مـع  ) اثْتوُِ* بأِ

ما فيه من التأكيـد و التحـريض و التهديـد لـيس مـن شـأنه أن يـورد كلامـاً ابتـدائيّاً مـن غـير مقدّمـة و 
و هـــو . توطئـــة تعمـــي علـــيهم و تصـــرفهم أن يتفطنّـــوا أنــّـه يوســـف أو يتوهمّـــوا فيـــه مـــا يـــريبهم في أمـــره

المفسّــرون في القصّــة مــن مفاوضــته لهــم و تكليمــه إيـّـاهم أمــوراً كثــيرة لا دليــل علــى و قــد أورد . ظــاهر
  .ء منها من كلامه تعالى في سياق القصّة و لا أثر يطمأنّ إليه في أمثال المقام شي

و كلامـــه تعـــالى خـــال عـــن التعـــرّض لـــذلك، و إنمّـــا الــّـذي يســـتفاد منـــه أنــّـه ســـألهم عـــن خطـــبهم 
م إخــوة و أنّ لهــم أخــا آخــر بقــي عنــد أبــيهم لا يفارقــه أبــوه و لا يرضــى أن فــأخبروه و هــم عشــرة أ5ّــ

  .يفارقه لسفر أو غيره فأحبّ العزيز أن يأتوا به إليه فيراه
توُِ* بهِِ فلاَ كَيلَْ لكَُمْ عِندِْي وَ لا يَقْرَبُونِ  ( :قولـه تعـالى

ْ
الكيـل بمعـنى المكيـل و  ) فإَنِْ لمَْ تأَ

. أي لا تقربوني بدخول أرضـي و الحضـور عنـدي للامتيـار و اشـتراء الطعـام هو الطعام، و لا تقربون
  .و معنى الآية ظاهر، و هو ;ديد منه لهم لو خالفوا عن أمره كما تقدّم

باهُ وَ إِنJا لفَـاعِلوُنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
المـراودة كمـا تقـدّم هـي الرجـوع في أمـر  ) قالوُا سَُ>اودُِ قَنهُْ أ

بـاهُ  () عليـه السـلام(لحاح أو الاستخدام، ففي قـولهم ليوسـف مرةّ بعد مرةّ بالإ
َ
 ) سَـُ>اودُِ قَنـْهُ أ

ــى أ5ّــم قصّــوا عليــه قصّــته أنّ أبــاهم يضــنّ بــه و لا يرضــى بمفارقتــه لــه و يــأبى أن يبتعــد منــه  دليــل عل
باهُ  (: لسفر أو أيّ غيبة، و في قولهم

َ
  .أبانا تأييد لذلك: و لم يقولوا ) أ

ــاعِلوُنَ  وَ  (: و قــولهم ــا لفَ Jأي فــاعلون للإتيــان بــه أو للمــراودة لحملــة معهــم و الإتيــان بــه  ) إِن
عليــــه (إليـــه، و معــــنى الآيـــة ظــــاهر، و فيـــه تقبــّــل مـــنهم لــــذلك في الجملـــة و تطييــــب لـــنفس يوســــف 

  .كما تقدّم) السلام
هُمْ فَعْرِفوُنهَا إِذَا وَ قالَ لِفِتيْانهِِ اجْعَلوُا بضِاقَتهَُمْ ِ! رحِالهِِمْ لعََ  ( :قوله تعالى

Jل  
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m هْلِهِمْ لعََلJهُـمْ يرَجِْعُـونَ   اغْقَلبَوُا إِ
َ
البضـاعة : الفتيـان جمـع الفـتى و هـو الغـلام، و قـال الراغـب ) أ

هـذِهِ بضِـاقَتنُا  (: أبضع بضاعة و ابتضعها، قال تعـالى: قطعة وافرة من المال يقتنى للتجارة يقال
بفـتح البـاء  -و الأصـل في هـذه الكلمـة البضـع  ) ببِِضاعَةٍ مُزجْاةٍ  (: تعـالىو قـال  ) ردJُتْ إpَِنْا

و فـــلان بضـــعة مـــنيّ أي جـــار مجـــرى بعـــض  -قـــال  -و هـــو جملـــة مـــن اللحـــم يبضـــع أي يقطـــع  -
و البضــع بالكســر المنقطــع مــن العشــرة، و يقــال ذلــك لمــا بــين الــثلاث  -قــال  -جســدي لقربــه مــنيّ 
انتهى، و الرحال جمع رحل و هـو الوعـاء و . وق الخمس و دون العشرةبل هو ف: إلى العشرة و قيل

  .الأثاث، و الانقلاب الرجوع
اجعلوا مالهم و بضـاعتهم الـّتي قـدّموها ثمنـاً : لغلمانه) عليه السلام(و قال يوسف : و معنى الآية

و فتحـوا الأوعيـة  - لما اشتروه مـن الطعـام في أوعيـتهم لعلّهـم يعرفو5ـا إذا انقلبـوا و رجعـوا إلى أهلهـم
ــأتوا بــأخيهم فــإنّ ذلــك يقــع في قلــو:م و يطمعهــم إلى الرجــوع و التمتّــع  - لعلّهــم يرجعــون إلينــا و ي

  .من الإكرام و الإحسان
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  ) ٨٢ - ٦٣سورة يوسف الآيات  (
 mَ رسِْلْ مَعَنَ   فلَمَّا رجََعُوا إِ

َ
باَناَ مُنِعَ مِنّا الكَْيلُْ فأَ

َ
نيِهِمْ قاَلوُا ياَأ

َ
ـَافظُِونَ أ َ̀  ُuَ خَاناَ نكَْتلَْ وَ[ِنـّا

َ
ا أ

مِنتُْكُمْ َ|َ  )٦٣(
َ
مَنُكُمْ عَليَهِْ إلاِّ كَمَا أ

َ
رحَْمُ   قاَلَ هَلْ ءَأ

َ
خِيهِ مِن قَبلُْ فاَبُّ خhٌَْ حَافظِاً وَهُوَ أ

َ
أ

 Pَyِ٦٤(الرّا(  ْpَِحُوا مَتاَقَهُمْ وجََدُوا بضَِاقَتهَُمْ ردُّتْ إ باَنـَا مَـا غَـبPِْ هَـذهِ وَلمَّا فَتَ
َ
هِمْ قـَالوُا ياَأ

 hٌَِذلكَِ كَيلٌْ يس hٍَِخَاناَ وَنزَدَْادُ كَيلَْ بع
َ
هْلنَاَ وََ"فَْظُ أ

َ
قاَلَ لـَنْ  )٦٥(بضَِاقَتنُاَ ردُّتْ إpَِنْاَ وَنمhَُ أ

 kَّرسِْلهَُ مَعَكُمْ ح
ُ
تنqُِّ بهِِ   أ

ْ
أ َMَ ِّاَطَ بكُِمْ فلَمَّا ءَاتوَهُْ مَـوْثقَِهُمْ قـَالَ تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِنَ ابcُ ن

َ
إلاِّ أ

بوَْابٍ مّتَفَرّقةٍَ  )٦٦(مَا غَقُولُ وmَِيلٌ   ابُّ َ|َ 
َ
وَقاَلَ ياَ بqَِّ لاَ تدَْخُلوُا مِن باَبٍ وَاحدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أ

 ْnَ عَنكُم مِنَ ابِّ مِن qِْغ
ُ
كُْمُ إلاِّ  وَمَا أ ْ̀ ـونَ     بِّ ءٍ إنِِ ا عَليَهِْ توََّ:تُْ وعََليَـهِ فلَيْتَـَوَ#ِّ المُْتوََ:ُّ

)٦٧(  ْnَ قَنهُْم مِنَ ابِّ مِـن qِْنَ فُغrَ بوُهُم مّا
َ
مَرَهُمْ أ

َ
ءٍ إلاِّ حَاجَـةً ِ!  وَلمَّا دَخَلوُا مِنْ حَيثُْ أ

و عِلمٍْ لمَِا عَلّمْنَ  ضَاهَا وَ[ِنهُّ َ:ُ
كْـnََ اّ%ـاسِ لاَ فَعْلمَُـونَ غَفْسِ فَعْقُوبَ قَ

َ
وَلمَّـا  )٦٨(اهُ وَلكِنّ أ

ئسِْ بمَِا rَنـُوا فَعْمَلـُونَ   دَخَلوُا َ|َ  خُوكَ فلاَ تبَتَْ
َ
ناَ أ
َ
kّ أ خَاهُ قاَلَ إِ

َ
فلَمَّـا  )٦٩(يوُسُفَ آوَي إpَِهِْ أ

ذّنَ 
َ
خيهِ عُمّ أ

َ
فّتهَُا العhُِْ إِنكُّمْ لسََـارِقوُنَ  جَهّزَهُم 7ِهََازهِِمْ جَعَلَ السّقَايةََ ِ! رحَْلِ أ

َ
 )٧٠(مُؤذَّنٌ أ

قْبلَوُا عَليَهِْم مّاذَا يَفْقِدُونَ 
َ
   )٧١(قاَلوُا وَأ
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ناَ بهِِ زَقِيمٌ 
َ
قاَلوُا تاَبِّ لقََدْ عَلِمْتُم  )٧٢(قاَلوُا غَفْقِدُ صُوَاعَ المَْلِكِ وَلمَِن جَاءَ بهِِ yِلُْ بعhٍَِ وَأ

رضِْ وَمَا كُنّا سَارِقPَِ مّا جِئنْاَ 
َ
Pَ  )٧٣(ِ%ُفْسِدَ ِ! الأْ قاَلوُا  )٧٤(قاَلوُا فَمَا جَزَاؤُهُ إنِ كُنتُم rَذِنِ

 Pَِِزِْي الظّالمfَ َِوْقِيتَِهِمْ قَبـْلَ وَِ{ءِ  )٧٥(جَزَاؤُهُ مَن وجُِدَ ِ! رحَْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذلك
َ
 بـِأ
َ
فَبـَدَأ

خِيهِ عُمّ اسْتَ 
َ
خَاهُ ِ! ديـنِ المَْلِـكِ إلاِّ أ

َ
خُذَ أ

ْ
خِيهِ كَذلكَِ كِدْناَ pِوُسُفَ مَا rَنَ pِأَ

َ
خْرجََهَا مِن وَِ{ءِ أ

ن يشََاءَ ابُّ نرَْفَعُ دَرجََاتٍ مَن نشَّاءُ وَفوَْقَ Vُّ ذِي عِلمٍْ عَلِيمٌ 
َ
قَ  )٧٦(أ َvَ ْقْ فَقَـد قاَلوُا إنِ يَْ,ِ

خٌ uُّ مِن قَبلُْ فَ 
َ
عْلمَُ بمَِا تصَِفُونَ أ

َ
نتُمْ َ)ّ مَّ(ناً وَابُّ أ

َ
هَا يوُسُفُ ِ! غَفْسِهِ وَلمَْ فُبدِْهَا لهَُمْ قاَلَ أ ّvَ

َ
أ

)٧٧(  Pَنـَهُ إِنـّا نـَرَاكَ مِـنَ المُْحْسِـن)ََحَدَناَ م
َ
خُذْ أ باً شَيخْاً كَبhِاً فَ

َ
فّهَا العَْزِيرُ إنِّ uَُ أ

َ
قاَلوُا ياَ أ

خُـذَ إلاِّ مَـن وجََـدْناَ مَتاَقَنـَا عِنـدَهُ إِنـّا إِذاً لظََـالمُِونَ  قاَلَ  )٧٨(
ْ
ن نأّ
َ
فلَمَّـا  )٧٩(مَعَاذَ ابِّ أ

خَذَ عَليَكُْم مَوْثقِـاً مِـنَ 
َ
باَكُمْ قَدْ أ

َ
نّ أ
َ
لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
يّاً قاَلَ كَبhُِهُم أ ِfَ سُوا مِنهُْ خَلصَُوا

َ
ابِّ  اسْتيَأْ

رضَْ حkَّ وَمِن قَبلُْ مَا 
َ
برَْحَ الأْ

َ
وْ cَكُْـمَ ابُّ mِ وَهُـوَ خَـhُْ   فَرّطْتُمْ ِ! يوُسُفَ فلَنَْ أ

َ
ِ+ أ
َ
ذَنَ mِ أ

ْ
يأَ

 Pَِاَكِم ْ̀ mَ  )٨٠(ا قَ وَمَا شَهِدْناَ إلاِّ بمَِا عَلِمْناَ وَمَـا   ارجِْعُوا إِ َvَ َباَناَ إنِّ انْنَك
َ
نيِكُمْ فَقُولوُا ياَأ

َ
أ

قْبلَنْاَ فِيهَا وَ[ِنـّا لصََـادِقوُنَ  )٨١(غَيبِْ حَافظPَِِ كُنّا للِْ 
َ
لِ القَْرْيَةَ الUِّ كُنّا فِيهَا وَالعhَِْ الUِّ أ

َ
وَاسْأ

)٨٢(  
   



٢٣٤ 

  )  بيان (
مــن عنــده إلى أبــيهم و إرضــاءهم أبــاهم أن ) عليــه الســلام(الآيــات تقــتصّ رجــوع إخــوة يوســف 

ثمّ مجيـئهم ثانيـاً إلى يوسـف و أخـذ يوسـف أخـاه إليـه عـن يرسل معهم أخا يوسف من امُّه للاكتيال 
  .حيلة احتالها لذلك

m ( :قولـه تعـالى ا رجََعُوا إِ Jَخانا نكَْتـَلْ وَ   فلَم
َ
رسِْلْ مَعَنا أ

َ
ا الكَْيلُْ فأَ Jبانا مُنِعَ مِن

َ
نيِهِمْ قالوُا يا أ

َ
أ

افظُِونَ  َ̀  ُuَ اJالكيـل كيـل الطعـام : ا يكـال، قـال الراغـبالاكتيـال أخـذ الطعـام كـيلا إن كـان ممـّ ) إِن
كلـــت لــه الطعـــام إذا توليّــت لـــه ذلــك، و كلتـــه الطعــام إذا أعطيتـــه كــيلا، و اكتلـــت عليـــه إذا : يقــال

ـاسِ  (: أخذت منه كـيلا، قـال تعـالى J%اّ:ينَ إِذَا اكْتالوُا َ|َ ا Pَِف وَ إِذا  -يسَْـتوَْفوُنَ  -وَيلٌْ للِمُْطَفِّ
  .) rلوُهُمْ 
ـا الكَْيـْلُ  (: ولهو ق Jبانـا مُنِـعَ مِن

َ
أي لـو لم نـذهب بأخينـا و لم يـذهب معنـا إلى  ) قالوُا يـا أ

خانا (: مصر، بدليل قوله
َ
رسِْلْ مَعَنا أ

َ
فهو إجمـال مـا جـرى بيـنهم و بـين عزيـز مصـر مـن أمـره  ) فأَ

ه أن يرســله معهــم بمــنعهم مــن الكيــل أن لم يــأتوا إليــه بــأخ لهــم مــن أبــيهم، يقصّــونه لأبــيهم و يســألون
  .ليكتالوا و لا يحرموا

خانا (: و قولهم
َ
ا  (: إظهار رأفة و إشفاق لتطييب نفس أبيهم مـن أنفسـهم كقـولهم ) أ وَ إِنJـ

افظُِونَ  َ̀  ُuَ ( بما فيه من التأكيد البالغ.  
مِنتُْكُمْ َ|  ( :قولـه تعـالى

َ
خِيهِ مِنْ   قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَليَهِْ إلاJِ كَما أ

َ
ُ خhٌَْ حافظِاً وَ  أ Jقَبلُْ فاَب

 َP ِyِا Jرحَْمُ الر
َ
أمنـه يأمنـه أمنـا : الأمن اطمئنان القلب إلى سلامة الأمر يقال: قال في اCمع ) هُوَ أ

ــلْ آمَــنُكُمْ عَليَـْـهِ  (: انتهــى فقولــه ــني هــذا إلاّ مثــل مــا  ) هَ إلخ، أي هــل أطمــئنّ إلــيكم في اب
  .ن قبل هذا فكان ما كاناطمأننت إليكم في أخيه يوسف م

و محصّـــله أنّكـــم تتوقعّـــون مــــنيّ أن أثـــق فيـــه بكــــم و تطمـــئنّ نفســـي إلــــيكم كمـــا وثقـــت بكــــم و 
ــافظُِونَ  (: اطمأننــت إلــيكم في أخيــه مــن قبــل و تعــدونني بقــولكم َ̀  ُuَ ــا Jأن تحفظــوه كمــا  ) وَ إِن

افظُِونَ  (: وعدتم في يوسف بقولكم َ̀  ُuَ اJكم و قد أمنت ) وَ إِن  
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بمثل هذا الأمن على يوسـف فلـم تغنـوا عـنيّ شـيئاً و جئـتم بقميصـه الملطـّخ بالـدم أنّ الـذئب أكلـه و 
أمني لكم على هذا الأخ مثل أمني على أخيه من قبل أمـن لمـن لا يغـني أمنـه و الاطمئنـان إليـه شـيئاً 

  .و لا بيده حفظ ما سلّم إليه و ائتمن له
ُ خhٌَْ حافِ  (: و قوله Jفاَب َP ِyِا Jرحَْمُ الر

َ
هَلْ آمَنُكُمْ  (: تفريع على سابق كلامه ) ظاً وَ هُوَ أ

ــهِ  إلخ، و تفيــد الاســتنتاج أي إذا كــان الاطمئنــان إلــيكم في أمــره لغُــيً لا أثــر لــه و لا يغــني  ) عَليَْ
ــث حفظــه، و إذا تــر  دّد شــيئاً فخــير الاطمئنــان و الإتّكــال مــا كــان اطمئنانــا إلى االله ســبحانه مــن حي

الأمر بين التوكّـل عليـه و التفـويض إليـه و بـين الاطمئنـان إلى غـيره كـان الوثـوق بـه تعـالى هـو المختـار 
  .المتعينّ 

Pَ  (: و قولـه ِyِا Jرحَْمُ الر
َ
ُ خَـhٌْ حافظِـاً  (: في موضـع التعليـل لقولـه ) وَ هُوَ أ Jأي إنّ  ) فاَب

مانــة ســلّم لــه فلــم يــرحم المــؤتمن و ضــيّع الأمانــة لكنّــه غــيره تعــالى ربمّــا امُــن في أمــر و ائــتمن عليــه في أ
سبحانه أرحم الراحمين لا يترك الرحمة في محلّ الرحمة و يترحّم العاجز الضعيف الـّذي فـوّض إليـه أمـرا 

  .و توكّل عليه، و من يتوكّل على االله فهو حسبه
في الاعتمــاد عليــه مــن  لــيس بيــان لــزوم اختيــاره تعــالى) عليــه الســلام(و مــن هنــا يظهــر أنّ مــراده 

جهة أنهّ سبب مستقلّ في سببيّته غير مغلوب ألبتـّة بخـلاف سـائر الأسـباب و إن كـان الأمـر كـذلك 
ــرِهِ  (: قــال تعــالى مْ

َ
َ بــالِغُ أ Jاب Jِــوَ حَسْــبهُُ إن ْ َ|َ االله فَهُ J#َــو كيــف؟ و   ٣: الطــلاق ) وَ مَــنْ فَتَ

الشــرك الــّذي يتنــزهّ عنــه ســاحة الأنبيــاء، و قــد نــصّ تعــالى  الاطمئنــان إلى غــيره تعــالى :ــذا المعــنى مــن
من المخلصين أهل الاجتباء و أنهّ من الأئمّة الهداة المهـديّين، و هـو ) عليه السلام(على أنّ يعقوب 

مِنتُْكُمْ َ|  (: يعترف في قولـه) عليه السلام(
َ
خِيهِ مِنْ قَبلُْ   إلاJِ كَما أ

َ
أنـّه أمـنهم علـى يوسـف  ) أ

علــى أنــّه أمــنهم علــى أخــي يوســف أيضــاً بعــد مــا أعطــوه . كــان مــن الشــرك لم يقــدم عليــه ألبتــّة  و لــو
  .موثقا من االله تعالى كما تدلّ عليه الآيات التالية

ـــاره تعـــالى في الاطمئنـــان إليـــه دون غـــيره مـــن جهـــة أنـّــه تعـــالى متّصـــف  بـــل يريـــد بيـــان لـــزوم اختي
  توكّلين عليه المسلّمين بصفات كريمة يؤمن معها أن يستغشّ عباده الم
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له امُورهم فإنهّ رؤف بعبـاده رحـيم غفـور ودود كـريم حكـيم علـيم و يجمـع الجميـع أنـّه أرحـم الـراحمين 
ــى أمــر و اطمــئنّ إلــيهم في  علــى أنــّه لا يغلــب في أمــره لا يقهــر في مشــيّته، و أمّــا النــاس إذا أمنــوا عل

فسانيّة ربمّا أخذ;م كرامة النفس و شـيمة الوفـاء و ء فإ5ّم اسُراء الأهواء و ملاعب الهوسات الن شي
علـى أ5ّـم لا . صفة الرحمة فحفظوا ما في اختيارهم أن يحفظوه و لا يخونوه و ربمّا خانوا و لم يحفظـوا

  .استقلال لهم في قدرة و لا استغناء لهم في قوّة و إرادة
بحانه خـــير مـــن الاطمئنـــان إلى أنّ الاطمئنـــان إلى حفـــظ االله ســـ) عليـــه الســـلام(و بالجملـــة مـــراده 

حفظ غيره لأنهّ تعالى أرحم الراحمين لا يخون عبـده فيمـا أمنـه عليـه و اطمـئنّ فيـه إليـه بخـلاف النـاس 
فإ5ّم ربمّا لم يفوا لعهـد الأمانـة و لم يرحمـوا المـؤتمن المتوسّـل :ـم فخـانوه، و لـذلك لمـّا كلـّف بنيـه ثانيـاً 

نْ cُاطَ بكُِمْ  إن (: أن يؤتوه موثقا من االله قـال
َ
تنqِJُ بهِِ إلاJِ أ

ْ
أ َMَ فاسـتثنى  ) تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِنَ االله

مــا لــيس في اختيــارهم مــن الحفــظ و هــو حفظــه إذا احُــيط :ــم فإنــّه فــوق اســتطاعتهم و مقــدر;م و 
لنفـي و نحـو ليسوا بمسؤلين عنه، و إنمّا سألهم الموثق في إتيانه فيمـا لا يخـرج مـن اختيـارهم كالقتـل و ا

  .ذلك فافهم ذلك
Pَ  () عليــه السـلام(و ممـّا تقــدّم يظهـر أنّ في قولــه  ِyِا Jرحَْــمُ الــر

َ
نـوع تعــريض لهــم و  )وَ هُــوَ أ

في أمـر يوسـف حـين أمـنهم عليـه، و الآيـة  -أو لم يرحموه أصـلا  -تلويح إلى أ5ّم لم يستوفوا الرحم 
  .على أيّ حال في معنى الردّ لما سألوه

حُوا مَتاقَهُمْ وجََدُوا بضِاقَتهَُمْ ردJُتْ إpَِهِْمْ  ( :الىقوله تع ا فَتَ Jَالبغـي هـو . إلى آخر الآيـة ) وَ لم
: الطلــب و يســتعمل كثــيرا في الشــرّ و منــه البغــي بمعــنى الظلــم و البغــي بمعــنى الزنــا، و قــال في اCمــع

: إذا أتيــتهم بــالميرة، و مثلــه: م مــيرامــر;م أمــيره: المــيرة الأطعمــة الــّتي تحمــل مــن بلــد إلى بلــد و يقــال
  .انتهى. امتر;م امتيارا
بانا ما غَبPِْ  (: و قوله

َ
استفهام أي لماّ فتحوا متـاعهم و وجـدوا بضـاعتهم ردّت إلـيهم و   ) يا أ

كــان ذلــك دلــيلا علــى إكــرام العزيــز لهــم و أنــّه غــير قاصــد :ــم ســوءا و قــد ســلّم إلــيهم الطعــام و ردّ 
  ذها:م إلى مصر للامتيار خير سفر نفعا و  إليهم الثمن فكان
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يـــا أبانـــا مـــا الــّـذي نطلـــب مـــن ســـفرنا إلى مصـــر وراء هـــذا؟ فقـــد اوُفى لنـــا : دراّ راجعـــوا أبـــاهم و قـــالوا
  .الكيل و ردّ إلينا ما بذلناه من البضاعة ثمنا

بانا ما غَبPِْ هذِهِ بضِـاقَتنُا ردJُتْ إpَِنْـا (: فقـولهم
َ
تطييـب نفـس أبـيهم ليرضـى أرادوا بـه  ) يا أ

: بـذهاب أخـيهم معهـم لأنـّه في أمــن مـن العزيـز و هـم يحفظونـه كمــا وعـدوه، و لـذلك عقّبـوه بقــولهم
)  ٌhَِذلكَِ كَيلٌْ يس hٍَِخانا وَ نزَدْادُ كَيلَْ بع

َ
هْلنَا وَ َ"فَْظُ أ

َ
  .أي سهل ) وَ نمhَُِ أ

لنفـي أي مـا نطلـب بمـا أخبرنـاك مـن العزيـز و ل ) ما غَبPِْ  (: في قولـه ) ما (إنّ : و ربمّـا قيـل
إنّ اليسير بمعنى القليل أي إنّ الـّذي جئنـا : إكرامه لنا الكذب فهذه بضاعتنا ردّت إلينا، و كذا قيل

  .به إليك من الكيل قليل لا يقنعنا فنحتاج إلى أن نضيف إليه كيل بعير أخينا
رسِْلهَُ مَعَكُمْ حkّ  ( :قوله تعالى

ُ
نْ cُاطَ بكُِمْ قالَ لنَْ أ

َ
تنqِJُ بهِِ إلاJِ أ

ْ
أ َMَ تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِنَ االله

 |َ ُ Jا آتوَهُْ مَوْثقَِهُمْ قالَ اب Jَيلٌ   فلَمmَِالموثـق بكسـر الثـاء مـا يوثـق بـه و يعتمـد عليـه، و  ) ما غَقُولُ و
لهـيّ و إعطــاؤه هـو أن يســلّط الموثـق مــن االله هـو أمــر يوثـق بــه و يـرتبط مــع ذلـك بــاالله و إيتـاء موثــق إ

الإنسان على أمر إلهيّ يوثـق بـه كالعهـد و اليمـين بمنزلـة الرهينـة، و المعاهـد و المقسـم بقولـه عاهـدت 
االله أن أفعــل كــذا أو بــاالله لأفعلــنّ كــذا يــراهن كرامــة االله و حرمتــه فيضــعها رهينــة عنــد مــن يعاهــده أو 

  .هو مسئول عند االله لا محالةيقسم له، و لو لم يف بما قال خسر في رهينته و 
و الإحاطة من حاط بمعنى حفظ و منه الحائط للجدار الّذي يـدور حـول المكـان ليحفظـه و االله 

ء مــن أجزائــه  ء أي مســلّط عليـه حــافظ لـه مــن كــلّ جهـة لا يخــرج و لا شـي سـبحانه محــيط بكـلّ شــي
عليـه جميـع طـرق النجـاة فـلا من قدرتـه، و أحـاط بـه الـبلاء و المصـيبة أي نـزل بـه علـى نحـو انسـدّت 

احُـيط بـه أي هلـك أو فسـد أو انسـدّت عليـه طـرق النجـاة و الخـلاص : مناص له منه، و منه قـولهم
يهِْ َ|  (: قال تعالى Jحَ فُقَلِّبُ كَف صْبَ

َ
حِيطَ بثَِمَرِهِ فأَ

ُ
غْفَقَ فِيها  وَ أ

َ
 (: ، و قـال٤٢: الكهف ) ما أ

حِيطَ 
ُ
هُمْ أ Jغ

َ
وا ك   وَ ظَنُّ

   



٢٣٨ 

ينَ بهِِ  َ Hُلِْصuَ Pَُِ ا>ِّ Jـاطَ بكُِـمْ  (: و منـه قولـه في الآيـة ٢٢: يـونس ) مْ دَعَوُا ابcُ ْن
َ
 ) إلاJِ أ

  .أي أن ينزل بكم من النازلة ما يسلب منكم كلّ استطاعة و قدرة فلا يسعكم الإتيان به إليّ 
نسـان غــيره في أمــر تســليطه و الوكالـة نــوع تســلّط علـى أمــر يعــود إلى الغــير ليقـوم بــه، و توكيــل الإ

عليـه ليقـوم في إصـلاحه مقامـه، و التوكّـل عليـه اعتمـاده و الاطمئنـان إليـه في أمـر، و توكيلـه تعــالى و 
ء و مالكه و مـدبرّه بـل بعنايـة أنـّه أذن في نسـبة  التوكّل عليه في الامُور ليس بعناية أنهّ خالق كلّ شي

ا و ملّكها إياّها بنحو من التمليـك و هـي فاقـدة للأصـالة الامُور إلى مصادرها و الأفعال إلى فواعله
ــأثير و االله ســبحانه هــو الســبب المســتقلّ القــاهر لكــلّ ســبب الغالــب عليــه فمــن  و الاســتقلال في الت
الرشد إذا أراد الإنسان أمـراً و توصّـل إليـه بالأسـباب العاديـّة الـّتي بـين يديـه أن يـرى االله سـبحانه هـو 

لّ بتدبير الأمـر و ينفـي الاسـتقلال و الأصـالة عـن نفسـه و عـن الأسـباب الـّتي السبب الوحيد المستق
فليس التوكّل هو قطع الإنسان أو نفيه نسـبة . استعملها في طريق الوصول إليه فيتوكّل عليه سبحانه

الامُـــور إلى نفســـه أو إلى الأســـباب بـــل هـــو نفيـــه دعـــوى الاســـتقلال عـــن نفســـه و عـــن الأســـباب و 
ل و الأصــالة إليــه تعــالى مــع إبقــاء أصــل النســبة غــير المســتقلّة الّــتي إلى نفســه و إلى إرجــاع الاســتقلا

  .الأسباب
فيما تحكيه الآيات من توكّلـه علـى االله لم يلـغ الأسـباب ) عليه السلام(و لذلك نرى أنّ يعقوب 

مـن االله ثمّ  و لم يهملها بل تمسّـك بالأسـباب العاديـّة فكلـّم أولا بنيـه في أخـيهم ثمّ أخـذ مـنهم موثقـا
توكّــل علــى االله و كــذا فيمــا وصّــاهم في الآيــة الآتيــة بــدخولهم مــن أبــواب متفرقّــة ثمّ توكّلــه علــى ربـّـه 

  .تعالى
ء وكيل من جهة الامُور الّتي لها نسبة إليهـا كمـا أنـّه ولي لهـا مـن جهـة  فاالله سبحانه على كلّ شي

زة عـن القيـام :ـا بحـول و قـوّة، و أنـّه ربّ كـلّ استقلاله بالقيام على الأمور المنسوبة إليها و هي عاج
  .ء من جهة أنهّ المالك المدبرّ لها شي

رسِْلهَُ  (: يعقوب لبنيه ) قالَ  (: و معنى الآية
ُ
مَعَكُـمْ  (أي أخاكم من امُّ يوسف  ) لنَْ أ

  أثق به و أعتمد عليه من عهد أو  ) مَوْثقِاً مِنَ االله (و تعطوني  ) حkّ تؤُْتوُنِ 
   



٢٣٩ 

تنqِJُ بهِِ  (ين يمـ
ْ
أ َMَ(   و الـلاّم للقسـم و لمـّا كـان إيتـاؤهم موثقـا مـن االله إنمّـا كـان يمضـي و يفيـد فيمـا

نْ cُاطَ بكُِـمْ  (كان راجعا إلى استطاعتهم و قدر;م استثنى فقـال 
َ
و تسـلبوا الاسـتطاعة  ) إلاJِ أ

ا آتوَهُْ مَوْثقَِهُمْ  (و القدرة  Jَ(يعقـوب  ) قالَ  (مـن االله  ) فلَم  |َ ُ Jيـلٌ   ابmَِأي إنـّا  )ما غَقُولُ و
قاولنــا جميعـــاً فقلــت و قلـــتم و توسّــلنا بـــذلك إلى هـــذه الأســباب العاديـّــة للوصــول إلى غـــرض نبتغيـــه 

ء فليــأت بــه كمــا  فلــيكن االله ســبحانه وكــيلا علــى هــذه الأقاويــل يجريهــا علــى رســلها فمــن التــزم بشــي
  .و ينتصف منهالتزم و إن تخلّف فليجازه االله 

قةٍَ  ( :قوله تعالى بوْابٍ مُتَفَرِّ
َ
إلى آخر  ) وَ قالَ يا بJqَِ لا تدَْخُلوُا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلوُا مِنْ أ

إلى بنيــــه حــــين آتــــوه موثقــــا مــــن االله و تجهّــــزوا و ) عليــــه الســــلام(الآيــــة، هــــذه كلمــــة ألقاهــــا يعقــــوب 
لا  -صّة أنهّ خـاف علـى بنيـه و هـم أحـد عشـر عصـبة استعدّوا للرحيل، و من المعلوم من سياق الق

من أن يراهم عزيز مصر مجتمعين صفّا واحداً لأنـّه كـان مـن المعلـوم أنـّه سيشخصـهم إليـه فيصـطفّون 
بـل إنمّـا كـان يخـاف علـيهم أن يـراهم النـاس  -عنده صفّا واحداً و هم أحـد عشـر إخـوة لأب واحـد 

اف مـنهم فينـالهم مـا يتفـرّق بـه جمعهـم مـن قتـل أو أيّ فيصيبهم عين على ما قيل أو يحسدون أو يخـ
  .نازلة اخُرى

غqِْ قَنكُْمْ مِنَ االله مِنْ nَْ  (: و قولـه بعـده
ُ
كُْمُ إلاJِ الله  وَ ما أ ْ̀ لا يخلـو مـن دلالـة  )ءٍ إنِِ ا

وا أحــسّ حينمــا تجهّــز  -و االله أعلــم  -) عليــه الســلام(أو إشــعار بأنــّه كــان يخــاف ذلــك جــدّاً فكأنــّه 
للســفر و اصــطفّوا أمامــه للــوداع إحســاس إلهــام أنّ جمعهــم و هــم علــى هــذه الهيئــة الحســنة ســيفرّق و 
ينقص من عددهم فأمرهم أن لا يتظاهروا بالإجمـاع كـذلك و حـذّرهم عـن الـدخول مـن بـاب واحـد 
ـــنهم و  ـــة رجـــاء أن ينـــدفع بـــذلك عـــنهم بـــلاء التفرقـــة بي و عـــزم علـــيهم أن يـــدخلوا مـــن أبـــواب متفرقّ

  .لنقص في عددهما
ثمّ رجع إلى إطلاق كلامه الظاهر في كون هذا السبب الّذي ركن إليه في دفع ما خطـر ببالـه مـن 

فقيــّـد كلامـــه بمـــا  -و لا مـــؤثرّ في الوجـــود بالحقيقـــة إلاّ االله ســـبحانه  -المصــيبة ســـببا أصـــيلاً مســـتقلاًّ 
غqِْ قَنكُْمْ مِنَ االله  (: يصلحه فقال مخاطباً لهم

ُ
كُْمُ  (ثمّ علّله بقوله  )ءٍ  مِنْ nَْ وَ ما أ ْ̀ إنِِ ا

  أي لست أرفع حاجتكم إلى االله  ) إلاJِ الله
   



٢٤٠ 

سبحانه بما أمرتكم به من السبب الّذي تتّقون به نـزول النازلـة و تتوسّـلون بـه إلى السـلامة و العافيـة 
اً و لا لهــا حكــم دون و لا أحكــم بــأن تحفظــوا :ــذه الحيلــة فــإنّ هــذه الأســباب لا تغــني مــن االله شــيئ

  .االله سبحانه فليس الحكم مطلقاً إلاّ الله بل هذه أسباب ظاهريةّ إنمّا تؤثرّ إذا أراد االله لها أن تؤثرّ
ـُونَ  (: و لذلك عقّب كلامه هذا بقولـه ِ المُْتوََ:ِّ

J#َتُْ وَ عَليَهِْ فلَيْتَـَو J:ََأي إنّ هـذا  ) عَليَهِْ تو
مــا أخافـه علــيكم مــن الــبلاء و توكّلــت مـع ذلــك علــى االله في أخــذ هــذا سـبب أمــرتكم باتخّــاذه لــدفع 

الســبب و في ســائر الأســباب الــّتي أخــذ;ا في امُــوري، و علــى هــذا المســير يجــب أن يســير كــلّ رشــيد 
غير غويّ يرى أنهّ لا يقوى باسـتقلاله لإدارة امُـوره و لا أنّ الأسـباب العاديـّة باسـتقلالها تقـوى علـى 

يبتغيــه مــن المقاصــد بــل عليــه أن يلتجــئ في امُــوره إلى وكيــل يصــلح شــأنه و يــدبرّ أمــره  إيصــاله إلى مــا
ء الغالــب الــّـذي لا يغلبـــه  أحســن تـــدبير فــذلك الوكيـــل هـــو االله ســبحانه القـــاهر الـّـذي لا يقهـــره شـــي

  .ء يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد شي
  .على أمر له نسبة إلى المتوكّل و الموكّلو قد تبينّ بالآية أوّلاً معنى التوكّل و أنهّ تسليط الغير 

أنّ هـذه الأسـباب العاديـّة لمـّا لم تكـن مسـتقلّة في تأثيرهـا و لا غنيـّة في ذا;ـا غـير مفتقـرة : و ثانياً 
ــى مــن يتوسّــل إليهــا في مقاصــده الحيويــّة أن يتوكّــل مــع التوسّــل  إلى مــا وراءهــا كــان مــن الواجــب عل

التــأثير و يكــون ذلــك منــه جريــا في ســبيل الرشــد و الصــواب لا أن إليهــا علــى ســبب وراءهــا ليــتمّ لهــا 
  .يهمل الأسباب الّتي بنى االله نظام الكون عليها فيطلب غاية من غير طريق فإنهّ من الغيّ و الجهل

أنّ ذاك السبب الّذي يجـب التوكّـل عليـه في الامُـور هـو االله سـبحانه وحـده لا شـريك لـه : و ثالثاً 
و  (: ء و هــذا هــو المســتفاد مــن الحصــر الــّذي يــدلّ عليــه قولــه إلاّ هــو ربّ كــلّ شــيفإنــّه االله لا إلــه 

  .)على االله فليتوكّل المتوكّلون 
بوُهُمْ ما rنَ فُغqِْ قَنهُْمْ مِـنَ االله مِـنْ nَْ  ( :قوله تعالى

َ
مَرَهُمْ أ

َ
ا دَخَلوُا مِنْ حَيثُْ أ Jَوَ لم  Jِءٍ إلا

  الّذي يعطيه سياق الآيات. إلى آخر الآية ) ضاهاحاجَةً ِ! غَفْسِ فَعْقُوبَ قَ 
    



٢٤١ 

أن يكون المراد بدخولهم مـن حيـث أمـرهم أبـوهم  -و االله أعلم  -السابقة و اللاحقة و التدبرّ فيها 
أ5ّــم دخلــوا مصــر أو دار العزيــز فيهــا مــن أبــواب متفرقّــة كمــا أمــرهم أبــوهم حينمــا ودّعــوه للرحيــل، و 

هذا الأمر وسيلة لدفع ما تفرّسه من نزول مصـيبة :ـم تفـرّق جمعهـم ) لسلامعليه ا(إنمّا اتخّذ يعقوب 
و تـنقص مــن عــددهم كمــا اشُــير إليـه في الآيــة الســابقة لكــن اتخّــاذ هـذه الوســيلة و هــي الــدخول مــن 
حيث أمرهم أبوهم لم يكن ليدفع عنهم البلاء و كان قضاء االله سبحانه ماضيا فـيهم و أخـذ العزيـز 

لحــديث ســرقة الصــواع و انفصــل مــنهم كبــيرهم فبقــي في مصــر و أدّى ذلــك إلى  أخــاهم مــن أبــيهم
  .ء تفرّق جمعهم و نقص عددهم فلم يغن يعقوب أو الدخول من حيث أمرهم من االله من شي

فإنـّـه جعــل هــذا الســبب ) عليــه الســلام(لكــنّ االله ســبحانه قضــى بــذلك حاجــة في نفــس يعقــوب 
ق جمعهـــم و نقـــص عـــددهم بعينـــه ســـببا لوصـــول يعقـــوب إلى الــّـذي تخلــّـف عـــن أمـــره و أدّى إلى تفـــرّ 

ــيرهم إلى أبــيهم ثمّ ) عليــه الســلام(يوســف  ــإنّ يوســف أخــذ أخــاه إليــه و رجــع ســائر الإخــوة إلاّ كب ف
ــــه فعــــرفّهم نفســــه و أشــــخص أبــــاه و أهلــــه إلى مصــــر  عــــادوا إلى يوســــف يســــترحمونه و يتــــذللّون لعزتّ

  .فاتّصلوا به
أي لم يكن من شـأن يعقـوب أو هـذا الأمـر  ) ءٍ  قَنهُْمْ مِنَ االله مِنْ nَْ ما rنَ فُغqِْ  (: فقوله

الـّـذي اتخّـــذه وســيلة لتخلّصـــهم مـــن هــذه المصـــيبة النازلـــة أن يغــني عـــنهم مـــن االله شــيئاً ألبتــّـة و يـــدفع 
عـنهم مـا قضــى االله أن يفـارق اثنــان مـنهم جمعهــم بـل اخُـذ مــنهم واحـد و فــارقهم و لـزم أرض مصــر 

  .بيرهمآخر و هو ك
ضــاها (: و قولـه بمعــنى لكـن أي لكــن  ) إلاJِ  (إنّ : قيـل ) إلاJِ حاجَــةً ِ! غَفْــسِ فَعْقُــوبَ قَ

  .حاجة في نفس يعقوب قضاها االله فردّ إليه ولده الّذي فقده و هو يوسف
 ) ءٍ  nَْ  ما rنَ فُغqِْ قَنهُْمْ مِنَ االله مِـنْ  (: استثنائيّة فإنّ قولـه ) إلاJِ  (و لا يبعد أن يكون 

لم ينفع هذا السبب يعقوب شيئاً أو لم ينفعهم جميعاً شيئاً و لم يقض االله لهـم جميعـاً : في معنى قولنا
ضاها (: به حاجة إلاّ حاجة في نفس يعقـوب، و قولـه اسـتئناف و جـواب سـؤال كـأنّ سـائلاً  ) قَ

ضاها (: ماذا فعل :ا؟ فاجُيب بقوله: يسأل فيقول   .) قَ
مْناهُ وَ إِ  (: و قوله Jا عَلEِ ٍْو عِلم   الضمير ليعقوب أي إنّ يعقوب لذو  ) نJهُ َ:ُ

   



٢٤٢ 

علــم بســبب مــا علّمنــاه مــن العلــم أو بســبب تعليمنــا إيــّاه و ظــاهر نســبة التعلــيم إليــه تعــالى أنــّه علــم 
ــة، و يؤيــّد ــؤدّي إلى مثــل هــذه العنايــة الإلهيّ  مــوهبيّ غــير اكتســابيّ و قــد تقــدّم أنّ إخــلاص التوحيــد ي

ــونَ  (: ذلــك أيضــاً قولــه تعــالى بعــده ــاسِ لا فَعْلمَُ J%ا َnَــ كْ
َ
ــنJ أ إذ لــو كــان مــن العلــم  ) وَ لكِ

الاكتسابيّ الّذي يحكم بالأسباب الظاهريةّ و يتوصّل إليه مـن الطـرق العاديـّة المألوفـة لعلمـه النـاس و 
  .اهتدوا إليه

مْنــاهُ  (: و الجملـة Jــا عَلEِ ٍو عِلْــم ــهُ َ:ُ Jو العلــم )عليــه السـلام(إلخ، ثنـاء علــى يعقـوب  ) وَ إِن ،
المــوهبيّ لا يضــلّ في هدايتــه و لا يخطــئ في إصــابته و الكــلام كمــا يفيــده الســياق يشــير إلى مــا تفــرّس 

مـــن الـــبلاء و توسّـــل بـــه مـــن الوســـيلة و حاجتـــه في يوســـف في نفســـه لا ) عليـــه الســـلام(لـــه يعقـــوب 
مْنـاهُ  (: ت يعلم أنّ في قولـهينساها و لا يزال يذكرها، فمن هذه الجها Jـا عَلEِ ٍو عِلـْم هُ َ:ُ  )وَ إِنJـ

فيما قالـه لبنيـه و تصـويبا لمـا اتخّـذه مـن الوسـيلة لحاجتـه بـأمرهم ) عليه السلام(إلخ، تصديقاً ليعقوب 
  .بما أمر و توكّله على االله فقضى االله له حاجة في نفسه
: رين أقـوال عجيبـة في معـنى الآيـة كقـول بعضـهمهذا ما يعطيه التدبرّ في سياق الآيات و للمفسّـ

ضـاها -إلى قولـه  - ما rنَ فُغqِْ قَـنهُْمْ  (: إنّ المـراد بقولـه إنـّه لم يكـن دخـولهم كمـا أمـرهم  ) قَ
أبوهم يغني عنهم أو يدفع عنهم شـيئاً أراد االله إيقاعـه :ـم مـن حسـد أو أصـابه عـين و كـان يعقـوب 

ر لا يــدفع القــدر و لكــن كــان مــا قالــه لبنيــه حاجــة في نفســه فقضــى عالمــا بــأنّ الحــذ) عليــه الســلام(
  .يعقوب تلك الحاجة أي أزال به اضطراب قلبه و أذهب به القلق عن نفسه

إنّ المعـــنى أنّ االله لــــو قـــدر أن تصـــيبهم العـــين لأصــــابتهم و هـــم متفرقّـــون كمــــا : و قـــول بعضـــهم
  .تصيبهم مجتمعين

مْناهُ وَ إِ  (: إنّ معـنى قولـه: و قول بعضهم Jا عَلEِ ٍْو عِلم إلخ أنـّه لـذو يقـين و معرفـة بـاالله  ) نJهُ َ:ُ
  .لأجل تعليمنا إياّه و لكنّ أكثر الناس لا يعلمون مرتبته

مْناهُ  (إنّ اللاّم في : و قول بعضهم Jا عَلEِ(  ّللتقوية و المعنى أنهّ يعلم مـا علّمنـاه فيعمـل بـه لأن
  .إلى غير ذلك من أقاويلهم. ان كمن لا يعلممن علم شيئاً و هو لا يعمل به ك

   



٢٤٣ 

ا دَخَلوُا َ|  ( :قولـه تعـالى Jَنـُوا   يوُسُفَ آوى  وَ لمr ئسِْ بمِا خُوكَ فلاَ تبَتَْ
َ
ناَ أ
َ
kِّ أ خاهُ قالَ إِ

َ
إpَِهِْ أ

ـــونَ  ـــؤس و  ) فَعْمَلُ ـــه في مجلســـه و نحـــوه، و الابتئـــاس اجـــتلاب الب الإيـــواء إليـــه ضـــمّه و تقريبـــه من
  .غتمام و الحزن، و ضمير الجمع للإخوةالا

ا دَخَلوُا َ|  (: و معـنى الآيـة Jَـْهِ  (و قـرّب  )  آوى (بعـد دخـولهم مصـر  ) يوُسُـفَ   وَ لمpَِإ
خاهُ 
َ
خُـوكَ  (لـه  ) قالَ  (الّذي أمرهم أن يأتوا به إليه و كان أخا له من أبيـه و امُّـه  ) أ

َ
نـَا أ
َ
kِّ أ  إِ

ــلا  (و الجملــة خــبر بعــد خــبر أو جــواب ســؤال مقــدّر  -ســنين  أي يوســف الــّذي فقدتــه منــذ ) فَ
ئسِْ  مـن أنـواع الأذى و المظـالم الـّتي  ) فَعْمَلـُونَ  (أي الإخـوة  ) بمِـا rنـُوا (و لا تغتمّ  )تبَتَْ

ــئس بمــا كــان غلمــاني يعملــون فإنــّه   حملهــم عليهــا حســدهم لي و لــك و نحــن أخــوان مــن امُّ أو لا تبت
  .كيد لحبسك عندي

ظاهر السياق أنهّ عرفّه نفسه بإسرار القول إليه و سـلاّه علـى مـا عملـه الإخـوة و طيـّب نفسـه و 
و قـد كـان  -أنـا أخـوك مكـان أخيـك الهالـك : إنيّ أنـا أخـوك: فلا يعبأ بقـول بعضـهم أنّ معـنى قولـه

سـف لـه و لم يعـترف يو  -أخبره أنهّ كان له أخ من امُّه هلك من قبل فبقي وحده لا أخ له من امُّـه 
  .بالنسب و لكنّه أراد أن يطيّب نفسه

خُوكَ  (: و ذلك أنهّ ينافيه ما في قوله
َ
ناَ أ
َ
kِّ أ من وجوه التأكيـد و ذلـك إنمّـا يناسـب تعريفـه  ) إِ
علـــى أنــّـه ينـــافي أيضـــاً مـــا ســـيأتي مـــن قولـــه لإخوتـــه عنـــد . نفســـه بالنســـب ليســـتيقن أنــّـه هـــو يوســـف

ناَ يوُسُفُ وَ هذا (: تعـريفهم نفسـه
َ
ُ عَليَنْـا أ Jاب J0ِ قَدْ مَن

َ
فإنـّه إنمّـا يناسـب مـا إذا علـم أخـوه  ) أ

  .أنهّ أخوه فاعتزّ بعزتّه كما لا يخفى
تهَُـا العِْـhُ  ( :قولـه تعـالى Jف

َ
نَ مُؤذَِّنٌ ك Jذ

َ
خِيهِ عُمJ أ

َ
قايةََ ِ! رحَْلِ أ زَهُمْ 7ِهَازهِِمْ جَعَلَ السِّ Jا جَه Jَفلَم

السـقاية الظـرف الـّذي يشـرب فيـه، و الرحـل مـا يوضـع علـى البعـير للركـوب، و  ) ونَ إِنJكُمْ لسَارِقُ 
ــذين معهــم أحمــال المــيرة و ذلــك اســم للرجــال و الجمــال الحاملــة للمــيرة و إن كــان قــد  العــير القــوم الّ

  .يستعمل في كلّ واحد من دون الآخر، ذكر ذلك الراغب في مفرداته
ليأخذ :ا أخاه إليـه كمـا قصّـة و ) عليه السلام(لها يوسف و معنى الآية ظاهر و هذه حيلة احتا

  فصّله االله تعالى و جعل ذلك مقدّمة لتعريفهم نفسه في حال التحق به أخوه 
   



٢٤٤ 

  .و هما منعّمان بنعمة االله مكرمان بكرامته
تهَُا العhُِْ إِنJكُمْ لسَارِقوُنَ  (: و قوله Jف

َ
نَ مُؤذَِّنٌ ك Jذ

َ
ة يوسف و فيهم أخـوه الخطاب لإخو  ) عُمJ أ

ـــه، و مـــن الجـــائز توجيـــه الخطـــاب إلى الجماعـــة في أمـــر يعـــود إلى بعضـــهم إذا كـــان لا يمتـــاز عـــن  لامُّ
ء كثير، و هذا الأمـر الـّذي سمـّي سـرقة و هـو وجـود السـقاية في رحـل  الآخرين، و في القرآن منه شي

نــه بعــد مــن بيــنهم كــان مجــوّزاً البعــير كــان قائمــاً بواحــد مــنهم و هــو أخــو يوســف لامُّــه لكــن عــدم تعيّ 
لخطا:م جميعا بأنّكم سارقون فإنّ معنى هذا الخطـاب في مثـل هـذا المقـام أنّ السـقاية مفقـودة و هـي 

  .عند بعضكم ممنّ لا يتعينّ إلاّ بعد الفحص و التفتيش
لم و من المعلوم من السياق أنّ أخا يوسـف لامُّـه كـان عالمـاً :ـذا الكيـد مستحضـراً منـه و لـذلك 

يتكلّم من أوّل الأمر إلى آخره و لا بكلمة و لا نفى عـن نفسـه السـرقة و لا اضـطرب كيـف؟ و قـد 
كان عرفّـه مـا هـو ) عليه السلام(عرفّه يوسف أنهّ أخاه و سلاّه و طيّب نفسه فليس إلاّ أنّ يوسف 

يقـبض عليـه و  غرضه من هذا الصنع، و أنهّ إنمّا يريد بتسميته سـارقا و إخـراج السـقاية مـن رحلـه أن
يأخــذه إليــه فتســميته ســارقا إنمّــا كــان اّ;امــاً في نظــر الإخــوة و أمّــا بالنســبة إليــه و في نظــره فلــم يكــن 

  .تسمية جدّيةّ و ;مة حقيقيّة بل توصيفاً صورياًّ فحسب لمصلحة لازمة جازمة
ـــيهم  ـــالنظر إلى هـــذه الجهـــات  -فنســـبه الســـرقة إل ـــتراء المـــذموم عقـــلا -ب  المحـــرّم لم تكـــن مـــن الاف

  .شرعاً، على أنّ القائل هو المؤذّن الّذي أذّن بذلك
ــارِقوُنَ  (: أنّ القائــل: و ذكــر بعــض المفسّــرين بعــض مــن فقــد الصــاع مــن قــوم . ) إِنJكُــمْ لسَ

  .يوسف من غيره أمره و لم يعلم أنّ يوسف أمر بجعل الصاع في رحالهم
ن ينادي به و لم يرد به سـرقة الصـاع، و أمر المنادي أ) عليه السلام(إنّ يوسف : و قال بعضهم

  .إنمّا عنى به أنّكم سرقتم يوسف من أبيه و ألقيتموه في الجبّ، و نسب ذلك إلى أبي مسلم المفسّر
أ إنّكـم لسـارقون؟ بحـذف همـزة الاسـتفهام، و : إنّ الجملـة اسـتفهاميّة، و التقـدير: و قال بعضهم

  .لا يخفى ما في هذه الوجوه من البعد
   



٢٤٥ 

قْبلَوُا عَليَهِْمْ مـا ذا يَفْقِـدُونَ  ( :تعالى قوله
َ
ء عـن  غيبـة الشـي -كمـا قيـل   -الفقـد  ) قالوُا وَ أ

مـا  (: للإخـوة و هـم العـير، و قولـه )قالوُا  (: الحسّ بحيث لا يعرف مكانـه، و الضـمير في قولـه
ــدُونَ  ــيهِْمْ  (: مقــول القــول و الضــمير في قولــه ) ذا يَفْقِ ه كمــا يــدلّ عليــه ليوســف و فتيانــ ) عَلَ

  .السياق
مــا ذا تفقــدون؟ و في الســياق دلالــة علــى : و المعــنى قــال إخــوة يوســف المقبلــين ليوســف و فتيانــه
  .أنّ المنادي إنمّا ناداهم من ورائهم و قد أخذوا في السير

نـَا بـِ ( :قوله تعـالى
َ
الصـواع  )هِ زَقِـيمٌ قالوُا غَفْقِدُ صُواعَ المَْلِكِ وَ لمَِنْ جاءَ بهِِ yِلُْ بعَِـhٍ وَ أ

إنّ الصواع هـو الصـاع الـّذي يكـال بـه، و كـان صـواع الملـك إنـاء يشـرب فيـه : بالضمّ السقاية و قيل
: و يكال به و لذلك سمّي تارة سقاية و اخُرى صواع، و يجوز فيه التذكير و التأنيـث، و لـذلك قـال

خْرجََها (: و قال ) وَ لمَِنْ جاءَ بهِِ  (   .) عُمJ اسْتَ
الحمــــل مــــا يحملــــه الحامــــل مــــن الأثقــــال، و قــــد ذكــــر الراغــــب أنّ الأثقــــال المحمولــــة في الظــــاهر  و 
ء المحمول على الظهر تختصّ باسم الحمل بكسر الحاء، و الأثقال المحمولة في البـاطن كالولـد  كالشي

  .في البطن و الماء في السحاب و الثمرة في الشجرة تختصّ باسم الحمل بفتح الحاء
الــزعيم و الكفيــل و الضــمين نظــائر و الــزعيم أيضــاً القــائم بــأمر القــوم و هــو : اCمــعو قــال في 

  .الرئيس
وَ لمَِنْ جاءَ بـِهِ yِـْلُ  (: هو فتيان يوسف و القائل ) غَفْقِدُ صُواعَ المَْلِكِ  (: و لعلّ القائل

ناَ بهِِ زَقِـيمٌ 
َ
لـّذي يقـوم بـأمر الإعطـاء و نفسـه لأنـّه هـو الـرئيس ا) عليـه السـلام(يوسـف  ) بعhٍَِ وَ أ

أجـــاب : المنـــع و الضـــمانة و الكفالـــة و الحكـــم، و يعـــود معـــنى الكـــلام علـــى هـــذا إلى نحـــو مـــن قولنـــا
وَ لمَِـنْ  (:، و أمّا يوسف فقـال) غَفْقِدُ صُواعَ المَْلِكِ  (: عنهم يوسف و فتيانه أمّا فتيانه فقالوا

ناَ بهِِ زَقِيمٌ 
َ
  .، و هذه جعالة)  جاءَ بهِِ yِلُْ بعhٍَِ وَ أ

نـَا بـِهِ زَقِـيمٌ  (: أنّ قولـه: و ظاهر بعض المفسّرين
َ
تتمّـة قـول  ) وَ لمَِنْ جاءَ بهِِ yِلُْ بعَِـhٍ وَ أ

تهَُا العhُِْ إِنJكُمْ لسَارِقُونَ  (: المؤذّن Jف
َ
قْبلَوُا عَليَهِْمْ  (: و على هذا فقولـه ) ك

َ
إلى قولـه  - قالوُا وَ أ

  .معترض ) صُواعَ المَْلِكِ  -
   



٢٤٦ 

ـا سـارِقPَِ  ( :قولـه تعـالى Jرضِْ وَ مـا كُن
َ
المـراد  ) قالوُا تاَالله لقََدْ عَلِمْتُمْ ما جِئنْا ِ%ُفْسِدَ ِ! الأْ

  .بالأرض أرض مصر و هي الّتي جاؤها و معنى الآية ظاهر
رضِْ  (: و في قولهم

َ
م فتّشـوا و حقّـق في دلالـة علـى أ5ّـ ) لقََدْ عَلِمْتُمْ ما جِئنْـا ِ%ُفْسِـدَ ِ! الأْ

بـــدعوى الخـــوف مـــن أن يكونـــوا ) عليـــه الســـلام(أمـــرهم أوّل مـــا دخلـــوا مصـــر للمـــيرة بـــأمر يوســـف 
جواســيس و عيونـــا أو نـــازلين :ـــا لأغـــراض فاســـدة اخُـــرى فســـألوا عـــن شـــأ5م و محلّهـــم و نســـبهم و 

ريـــب مـــن أمـــرهم أمثــال ذلـــك، و بـــه يتأيـّـد مـــا ورد في بعـــض الروايـــات أنّ يوســف أظهـــر لهـــم أنـّـه في 
فسألهم عن شأ5م و مكا5م و أهلهم و عند ذلك ذكروا أنّ لهـم أبـا شـائخا و أخـا مـن أبـيهم فـأمر 

  .بإتيا5م به، و سيأتي في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى
ا سارِقPَِ  (: و قولهم Jنفي أن يكونوا متّصفين :ذه الصفة الرذيلـة مـن قبـل أو يعهـد ) وَ ما كُن 

  .منهم أهل البيت ذلك
أي قـال فتيـان يوسـف أو هـو و فتيانـه  ) قـالوُا فَمـا جَـزاؤُهُ إنِْ كُنـْتُمْ rذِنـPَِ  ( :قوله تعالى

مــــا جــــزاء الســــرق أو مــــا جــــزاء الــّــذي ســــرق مــــنكم إن كنــــتم كــــاذبين في : ســـائلين مــــنهم عــــن الجــــزاء
  .إنكاركم

Pَ  (: و الكلام في قولهم : سبة الكذب إليهم يقرب من الكـلام في قـولهمفي ن ) إنِْ كُنتُْمْ rذِنِ
  .و قد تقدّم ) إِنJكُمْ لسَارِقوُنَ  (

المPَِِ  ( :قوله تعـالى Jزِْي الظfَ َِمـرادهم أنّ  ) قالوُا جَزاؤُهُ مَنْ وجُِدَ ِ! رحَْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلك
يصير عبداً لمـن سـرق مالـه  جزاء السرق نفس السارق أو جزاء السارق نفسه بمعنى أنّ من سرق مالاً 

ــزِي  (: كمــا يــدلّ عليــه قــولهم) عليــه الســلام(و هكــذا كــان حكمــه في ســنّة يعقــوب  ْfَ َِــذلك كَ
 َPِِالم Jجَزاؤُهُ مَنْ وجُِـدَ ِ!  (: أي هؤلاء الظالمين و هم السراّق لكنّهم عدلوا عنه إلى قـولهم ) الظ

سـرقة إنمّـا يجـازى :ـا نفـس السـارق لا رفقتـه و صـحبه و هـم للدلالة علـى أنّ ال ) رحَْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ 
أحد عشر نسمة لا ينبغي أن يؤاخـذ مـنهم لـو تحقّقـت السـرقة إلاّ السـارق بعينـه مـن غـير أن يتعـدّى 

  .إلى نفوس الآخرين و رحالهم ثمّ للمسروق منه أن يملك السارق نفسه يفعل به ما يشاء
   



٢٤٧ 

وْقِيتَِ  ( :قوله تعالى
َ
 بأِ
َ
خِيهِ فَبَدَأ

َ
خْرجََها مِنْ وِ{ءِ أ خِيهِ عُمJ اسْتَ

َ
فيه تفريع علـى  ) هِمْ قَبلَْ وِ{ءِ أ

مــا تقــدّم أي أخــذ بــالتفتيش و الفحــص بالبنــاء علــى مــا ذكــروه مــن الجــزاء فبــدأ بــأوعيتهم و ظــروفهم 
ل أخيـه قبل وعاء أخيـه للتعميـة علـيهم حـذراً مـن أن يتنبّهـوا و يتفطنّـوا أنـّه هـو الـّذي وضـعها في رحـ

  .ثمّ استخرجها من وعاء أخيه و عند ذلك استقرّ الجزاء عليه لكو5ا في رحله
ُ  ( :قوله تعالى Jنْ يشَاءَ اب

َ
خاهُ ِ! دِينِ المَْلِكِ إلاJِ أ

َ
خُذَ أ

ْ
إلى  ) كَذلكَِ كِدْنا pِوُسُفَ ما rنَ pِأَ

ــق أخــذ يوســف . آخــر الآيــة ــ(الإشــارة إلى مــا جــرى مــن الأمــر في طري أخــاه لامُّــه مــن ) ه الســلامعلي
عصبة إخوته، و قد كان كيداً لأنهّ يوصل إلى ما يطلبه مـنهم مـن غـير أن يعلمـوا و يتفطنّـوا بـه و لـو 
علموا لمـا رضـوا بـه و لا مكّنـوه منـه، و هـذا هـو الكيـد غـير أنـّه كـان بإلهـام مـن االله سـبحانه أو وحـي 

ــق التوصّــل إلى أخــذ أخيــه لــذلك نســب االله ســبحانه ذلــك إلى نفســه مــع و . منــه إليــه علّمــه بــه طري
  .) كَذلكَِ كِدْنا pِوُسُفَ  (: توصيفه بالكيد فقال

و لــيس كــلّ كيــد بمنفــيّ عنــه تعــالى و إنمّــا تتنــزهّ ســاحة قدســه عــن الكيــد الــّذي هــو ظلــم و نظــيره 
  .المكر و الإضلال و الاستدراج و غيرها

خاهُ ِ! دِيـنِ  (: و قولـه
َ
خُذَ أ

ْ
ُ ما rنَ pِأَ Jنْ يشَـاءَ اب

َ
بيـان للسـبب الـداعي إلى  ) المَْلِـكِ إلاJِ أ

الكيد، و هو أنهّ كان يريد أن يأخـذ أخـاه إليـه، و لم يكـن في ديـن الملـك أي سـنّته الجاريـة في أرض 
 -مصر طريـق يـؤدّي إلى أخـذه، و لا أنّ السـرقة حكمهـا اسـتعباد السـارق و لـذلك كـادهم يوسـف 

ســقاية في رحلــه ثمّ إعــلام أ5ّــم ســارقون حــتىّ ينكــروه فيســألهم عــن جزائــه إن  بجعــل ال -بــأمر مــن االله 
كـــانوا كـــاذبين فيخـــبروا أنّ جـــزاء الســـرق عنـــدهم أخـــذ الســـارق و اســـتعباده فيأخـــذهم بمـــا رضـــوا بـــه 

  .لأنفسهم
و علــى هــذا فلــم يكــن لــه أن يأخــذ أخــاه في ديــن الملــك إلاّ في حــال يشــاء االله ذلــك و هــو هــذا 

  .رضوا فيه أن يجازوا بما رضوا به لأنفسهمالحال الّذي 
و من هنا يظهر أنّ الاستثناء يفيد أنهّ كـان مـن ديـن الملـك أن يؤخـذ اCـرم بمـا يرضـاه لنفسـه مـن 

  الجزاء و هو أشقّ، و كان ذلك متداولاً في كثير من السنن 
   



٢٤٨ 

  .القوميّة و سياسات الملوك
عليـه (امتنـان علـى يوسـف  ) وْقَ Vُِّ ذِي عِلـْمٍ عَلِـيمٌ نرَْفَعُ دَرجَاتٍ مَنْ نشَاءُ وَ فـَ (: و قوله
  .و كان امتناناً عليه ) كَذلكَِ كِدْنا pِوُسُفَ  (: بما رفعه االله على إخوته، و بيان لقوله) السلام

بيـان أنّ العلـم مـن الامُـور الـّتي لا يقـف علـى حـدّ  ) وَ فوَْقَ Vُِّ ذِي عِلمٍْ عَلِـيمٌ  (: و في قولـه
  .ليه بل كلّ ذي علم يمكن أن يفرض من هو أعلم منهينتهي إ

هـو العلـم الطـارئ علـى العـالم الزائـد علـى ذاتـه  ) ذِي عِلمٍْ  (: و ينبغي أن يعلم أنّ ظاهر قوله
مــن الدلالــة علــى المصــاحبة و المقارنــة فــاالله ســبحانه و علمــه الــّذي هــو صــفة  ) ذِي (لمــا في لفظــة 

 محــدود كمــا أنّ وجــوده أحــدي غــير محــدود، خــارج بذاتــه عــن ذاتــه عــين ذاتــه، و هــو تعــالى علــم غــير
  .إطلاق الكلام

 ) فوَْقَ  (إنمّا تصدق فيما أمكن هناك فـرض  ) وَ فوَْقَ Vُِّ ذِي عِلمٍْ عَلِيمٌ  (على أنّ الجملة 
  .و االله سبحانه لا فوق له و لا تحت له و لا وراء لوجوده و لا حدّ لذاته و لا 5اية

إشـارة إلى كونـه تعـالى فـوق كـلّ ذي  ) وَ فوَْقَ Vُِّ ذِي عِلمٍْ عَلِيمٌ  (: ون قولـهو لا يبعد أن يكـ
  .علم بأن يكون المراد بعليم هو االله سبحانه اوُرد في هيئة النكرة صوناً للّسان عن تعريفه للتعظيم

خٌ uَُ مِنْ قَبـْلُ  ( :قوله تعـالى
َ
قَ أ َvَ ْقْ فَقَد لآيـة، القـائلون هـم إخـوة إلى آخـر ا ) قالوُا إنِْ يَْ,ِ

لأبيــه، و لــذلك نســبوا يوســف إلى أخــيهم المــتّهم بالســرقة لأ5ّمــا كانــا مــن امُّ ) عليــه الســلام(يوســف 
إن يســرق هــذا صــواع الملــك فلــيس ببعيــد منــه لأنـّـه كــان لــه أخ و قــد : واحــدة، و المعــنى أ5ّــم قــالوا

  .مّهما و نحن مفارقوهما في الامُّ تحقّقت السرقة منه من قبل فهما يتوارثان ذلك من ناحية اُ 
ـا  (: و في هذا نوع تبرئة لأنفسهم من السرقة لكنّه لا يخلو من تكذيب لما قالوه آنفاً  Jوَ مـا كُن

 َPِلأ5ّم كانوا ينفون به السرقة عن أبناء يعقوب جميعا و إلاّ لم يكن ينفعهم ألبتـّة فقـولهم ) سارِق :
خٌ uَُ مِنْ قَ  (

َ
قَ أ َvَ ْعلى . يناقضه و هو ظاهر ) بلُْ فَقَد  

   



٢٤٩ 

و  -و لعلّهـم لم يشـعروا بـه  -أ5ّم أظهروا :ذه الكلمة ما في نفوسـهم مـن الحسـد ليوسـف و أخيـه 
  .هذا يكشف عن امُور مؤسّفة كثيرة فيما بينهم

غْتُمْ َ)/ مَ(ناً  (: و :ذا يتّضح بعض الاتّضاح معنى قول يوسف
َ
: كما أنّ الظـاهر أنّ قولـه  ) أ

غْتُمْ َ)/ مَ(ناً  (
َ
ها يوُسُفُ ِ! غَفْسِهِ وَ لمَْ فُبدِْها لهَُمْ  (: إلى آخـر الآيـة كالبيـان لقولـه ) أ Jvَ

َ
 ) فأَ

ها يوُسُفُ ِ! غَفْسِهِ  (: عطف تفسير لقوله ) وَ لمَْ فُبدِْها لهَُمْ  (: و كما أنّ قوله Jvَ
َ
  .) فأَ

هــا ( -و االله أعلــم  -و المعـنى  Jvَ
َ
أي أخفــى هــذه الكلمــة الــّتي قالوهــا أي لم يتعــرّض لمــا  ) فأَ

ها يوُسُفُ ِ! غَفْسِهِ وَ لمَْ فُبدِْها  (نسبوا إليه من السرقة و لم ينفه و لم يبينّ حقيقة الحـال بـل  Jvَ
َ
فأَ

غْـتُمْ َ)/ مَ(نـاً : قالَ  (كيف أسرّها في نفسه فاجُيـب أنـّه : و كأنّ هناك قائلاً يقول ) لهَُمْ 
َ
و  ) أ

أســوأ حــالا لمــا في أقــوالكم مــن التنــاقض و في نفوســكم مــن غريــزة الحســد الظــاهرة و اجــترائكم علــى 
عْلمَُ بمِـا تصَِـفُونَ  (الكذب في حضرة العزيز بعد هذا الإكرام و الإحسان كلّه 

َ
ُ أ Jإنـّه قـد  ) وَ اب

  .سرق أخ له من قبل فلم يكذّ:م في وصفهم و لم ينفه
غْـتُمْ َ)/ مَ(نـاً  (: أنّ معنى قولـه و ذكر بعض المفسّرين

َ
أنّكـم أسـوأ حـالا منـه لأنّكـم : إلخ ) أ

  .سرقتم أخاكم من أبيكم و االله أعلم أسرق أخ له من قبل أم لا
غْتُمْ َ)/ مَ(نـاً  (: أنّ من الجائز أن يكون هذا المعنى بعض ما قصـده يوسـف بقولـه: و فيه

َ
 ) أ

عليـــه (قولـــه هـــذا و الظـــرف هـــذا الظـــرف هـــم ينكـــرون يوســـف  لكـــنّ الكـــلام فيمـــا تلقّـــاه إخوتـــه مـــن
  .و هو لا يريد أن يعرفّهم نفسه، و لا ينطبق قوله في مثل هذا الظرف إلاّ بما تقدّم) السلام

ــتُمْ َ)/  (: و ربمّــا ذكــر بعضــهم أنّ الــّتي أســرّها يوســف في نفســه و لم يبــدها لهــم هــي كلمتــه غْ
َ
أ

عْلمَُ بمِا تصَِفُونَ  (: ر بقولـهفلم يخاطبهم :ـا ثمّ جهـ ) مَ(ن
َ
ُ أ Jو هـذا بعيـد غـير مسـتفاد  ) وَ اب

  .من السياق
ا نـَراكَ مِـنَ  ( :قولـه تعـالى حَـدَنا مَ(نـَهُ إِنJـ

َ
خُـذْ أ باً شَيخْاً كَبhِاً فَ

َ
هَا العَْزِيزُ إنuَ Jُِ أ فُّ

َ
قالوُا يا ك

 َP   وا هذا القول لماّ سياق الآيات يدلّ على أ5ّم إنمّا قال ) المُْحْسِنِ
   



٢٥٠ 

شــاهدوا أنــّه اســتحقّ الأخــذ و الاســتعباد، و ذكــروا أ5ّــم أعطــوا أبــاهم موثقــا مــن االله أن يرجعــوه إليــه 
فلــم يكــن في مقــدر;م أن يرجعــوا إلى أبــيهم و لا يكــون معهــم، فعنــد ذلــك عزمــوا أن يفــدوه بواحــد 

شـــاء مـــنهم، و يخلـــي عـــن ســـبيل  مـــنهم إن قبـــل العزيـــز، و كلّمـــوا العزيـــز في ذلـــك أن يأخـــذ أيّ مـــن
  .أخيهم المتّهم ليرجعوه إلى أبيه

  .و معنى الآية ظاهر، و في اللفظ ترقيق و استرحام و إثارة لصفة الفتوّة و الإحسان من العزيز
ا إِذاً لظَـالمُِونَ  ( :قوله تعالى خُذَ إلاJِ مَنْ وجََدْنا مَتاعَنا عِندَْهُ إِنJـ

ْ
نْ نأَ
َ
ردّ منـه  )قالَ مَعاذَ االله أ

  .لسؤالهم أن يأخذ أحدهم مكانه و معنى الآية ظاهر) عليه السلام(
ـا ( :قوله تعالى Xي ِfَ سُوا مِنهُْ خَلصَُـوا

َ
ا اسْتيَأْ Jَمـع ) فلَمCاليـأس قطـع : إلى آخـر الآيـة قـال في ا

و : قـال. الطمع من الأمر يقال يئس ييـأس و أيـس يـأيس لغـة، و اسـتفعل مثـل اسـتيأس و اسـتأيس
  .ئس و استيأس بمعنى مثل سخر و استسخر و عجب و استعجبي

ــا (: و النجــيّ القــوم يتنــاجون الواحــد و الجمــع فيــه ســواء قــال ســبحانه Xي ِfَ ُــاه بنْ Jو إنمّــا  ) وَ قَر
جاز ذلك لأنهّ مصدر وصف به، و المناجاة المسارةّ و أصله من النجوة هـو المرتفـع مـن الأرض فإنـّه 

وَ  (: د إلى صـاحبه في خفيـة، و النجـوى يكـون اسمـاً و مصـدراً قـال سـبحانهرفع السرّ من كلّ واح
مَا ا%Jجْوى (: أي يتنـاجون، و قـال في المصـدر )  إِذْ هُمْ fَوْى Jيطْانِ   إِغ Jو جمـع النجـيّ  ) مِنَ الش

  .انتهى. و برح الرجل براحا إذا تنحّى عن موضعه: أنجية قال
ــا ا (: و الضـمير في قولـه Jَسُــوا مِنْــهُ فلَم

َ
 (ليوســف و يمكـن أن يكــون لأخيـه و المعــنى  ) سْتيَأْ

سُــوا
َ
ــا اسْتيَأْ Jَــهُ  (أي إخــوة يوســف  ) فلَم أي مــن يوســف أن يخلــّي عــن ســبيل أخيــه و لــو  ) مِنْ

ــا (و خرجــوا مـن بـين النـاس إلى فــراغ  ) خَلصَُــوا (بأخـذ أحـدهم بـدلا منــه  Xي ِfَ (  يتنــاجون في
هم و قد أخذ منهم موثقا من االله أن يعيـدوا أخـاهم إليـه أم يقيمـون هنـاك و أمرهم أ يرجعون إلى أبي

  .لا فائدة في إقامتهم؟ ما ذا يصنعون؟
خَذَ عَليَكُْمْ مَوْثقِاً  (مخاطباً لسائرهم  ) قالَ كَبhُِهُمْ  (

َ
باكُمْ قَدْ أ

َ
نJ أ
َ
 لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
  أ

   



٢٥١ 

ــلُ  (إلاّ بــأخيكم، ألاّ ترجعــوا مــن ســفركم هــذا إليــه  )مِــنَ االله  ــنْ قَبْ مــا  (هــذه الواقعــة  ) وَ مِ
طْتُمْ  Jعهـدتم أبـاكم أن تحفظـوه و تـردّوه  ) يوُسُـفَ  (أمـر  )ِ!  (أي تفريطكم و تقصـيركم  ) فَر

  .إليه سالماً فألقيتموه في الجبّ ثمّ بعتموه من السيّارة ثمّ أخبرتم أباكم أنهّ أكله الذئب
رضَْ  (

َ
برَْحَ الأْ

َ
 (أي فإذا كان الشأن هذا الشأن لن أتنحّـى و لـن افُـارق أرض مصـر  ) فلَنَْ أ

 +ِ
َ
ذَنَ mِ أ

ْ
ــأ ــkّ يَ ــhُْ  (برفعــه اليــد عــن الموثــق الــّذي واثقتــه بــه  ) ح ــوَ خَ ُ mِ وَ هُ Jــمَ اب وْ cَكُْ

َ
أ

 َPِــاكِم ْ̀ فيجعــل لي طريقــا إلى النجــاة مــن هــذه المضــيقة الــّتي ســدّت لي كــلّ بــاب و ذلــك إمّــا  ) ا
  !!.بخلاص أخي من يد العزيز من طريق لا أحتسبه أو بموتي أو بغير ذلك من سبيل

  .أمّا أنا فاختار البقاء هاهنا و أمّا أنتم فارجعوا إلى أبيكم إلى آخر ما ذكر في الآيتين التاليتين
m ( :قوله تعالى قَ وَ ما   ارجِْعُوا إِ َvَ َانْنَك Jِبانا إن

َ
نيِكُمْ فَقُولوُا يا أ

َ
شَهِدْنا إلاJِ بمِـا عَلِمْنـا وَ أ

 َPِِا للِغَْيبِْ حافظ Jبمِـا عَلِمْنـا (: قيـل المـراد بقولـه ) ما كُن Jِإنـّا لم نشـهد في  ) وَ مـا شَـهِدْنا إلا
قَ  (: شهادتنا هذه َvَ َانْنَك Jِإلاّ بما علمنا من سرقته، و قيل المراد مـا شـهدنا عنـد العزيـز أنّ  ) إن

ته و يسترقّ إلاّ بما علمنا من حكم المسألة، قيل و إنمّا قالوا ذلـك حـين قـال لهـم السارق يؤخذ بسرق
مــا يــدري الرجــل أنّ الســارق يؤخــذ بســرقته و يســترقّ؟ و إنمّــا علــم ذلــك بقــولكم، و أقــرب : يعقــوب

  .المعنيين إلى السياق أوّلهما
ـا للِغَْيـْبِ حـافظPَِِ  (: و قولـه Jأنّ ابنـك سيسـرق فيؤخـذ و قيـل أي لم نكـن نعلـم  ) وَ ما كُن

يســـترقّ و إنمّـــا كنــّـا نعتمـــد علـــى ظـــاهر الحـــال و لـــو كنــّـا نعلـــم ذلـــك لمـــا بادرنـــا إلى تســـفيره معنـــا و لا 
  .أقدمنا على الميثاق

و الحقّ أنّ المراد بالغيب كونه سارقاً مع جهلهم :ا و معنى الآية إنّ ابنك سرق و مـا شـهدنا في 
ا كنـّا نعلـم أنـّه سـرق السـقاية و أنـّه سـيؤخذ :ـا حـتىّ نكـفّ عـن تلـك جزاء السرقة إلاّ بما علمنـا و مـ
  .الشهادة فما كنّا نظنّ به ذلك

   



٢٥٢ 

ا لصَـادِقوُنَ  ( :قوله تعالى قْبلَنْا فِيها وَ إِنJـ
َ
ا فِيها وَ العhَِْ الUِJ أ Jكُن UِJأي و  ) وَ سْئلَِ القَْرْيَةَ ال

اهد جريـان حالنـا عنـد العزيـز حـتىّ لا يبقـى لـك أدنى أسأل جميـع مـن صـاحبنا في هـذه السـفرة أو شـ
  .ريب في أناّ لم نفرط في أمره بل إنهّ سرق فاسترقّ 

و بـالعير الـّتي أقبلـوا فيهـا القافلـة الـّتي   -علـى الظـاهر  -فالمراد بالقريـة الـّتي كـانوا فيهـا بلـدة مصـر 
منها ثمّ أقبلـوا مصـاحبين لهـم، و كانوا فيها و كان رجالها يصاحبو5م في الخروج إلى مصر و الرجوع 

ــا لصَــادِقوُنَ  (: لــذلك عقّبــوا عــرض الســؤال بقــولهم Jأي فيمــا نخــبرك مــن ســرقته و اســترقاقه  ) وَ إِن
  .لذلك، و نكلّفك السؤال لإزالة الريب من نفسك

   



٢٥٣ 

  ) ٩٢ - ٨٣سورة يوسف الآيات  (
 !َ ٌeَْمْراً فَص

َ
نفُسُكُمْ أ

َ
تيqَِِ بهِِـم َ!يعـاً إِنـّهُ هُـوَ قاَلَ بلَْ سَوّلتَْ لكَُمْ أ

ْ
ن يـَأ

َ
يلٌ عnََ ابُّ أ

كَِيمُ  ْ̀ سََ}   وَتوQََّ  )٨٣(العَْلِيمُ ا
َ
ـُزْنِ فَهُـوَ   َ|َ   قَنهُْمْ وَقاَلَ ياَ أ ْ̀ ضّتْ عَيناَهُ مِـنَ ا يوُسُفَ وَانْيَ

 تذَْكُرُ يوُسُفَ حkَّ  )٨٤(كَظِيم 
ُ
وْ تكَُونَ مِنَ الهَْالِكPَِ تكَُونَ حَ   قاَلوُا تاَبِّ يَفْتأَ

َ
 )٨٥(رَضاً أ

عْلـَمُ مِـنَ ابِّ مَـا لاَ يَعْلمَُـونَ 
َ
mَ ابِّ وَأ شْكُوا نَـRّ وحَُـزِْ* إِ

َ
يـَا بـqَِّ اذْهَبـُوا  )٨٦(قاَلَ إِغّمَا أ

سُ مِـ
َ
سُوا مِـن رّوْحِ ابِّ إِنـّهُ لاَ فَيـْأ

َ
خِيهِ وَلاَ يَيأْ

َ
حَسّسُوا مِن يوُسُفَ وَأ ن رَوْحِ ابِّ إلاِّ القَْـوْمُ فَتَ

هْلنَاَ ال8ّّ وجَِئنْاَ ببِِضَاعَةٍ مّزجَْاةٍ  )٨٧(الَْ(فِرُونَ 
َ
فّهَا العَْزِيزُ مَسّناَ وَأ

َ
فلَمَّا دَخَلوُا عَليَهِْ قاَلوُا يا أ

 Pَِزِْي المُْتَصَدّقMَ Jوفِْ َ%اَ الكَْيلَْ وَتصََدّقْ عَليَنْاَ إنِّ اب
َ
الَ هَـلْ عَلِمْـتُم مّـا فَعَلـْتُم قَ  )٨٨(فأَ

نتُمْ جَاهِلوُنَ 
َ
خِيهِ إِذْ أ

َ
0ِ قـَدْ  )٨٩(نيِوُسُفَ وَأ

َ
ناَ يوُسُفُ وَهـذا أ

َ
نتَ يوُسُفُ قاَلَ أ

َ
ءِنكَّ لأَ

َ
قاَلوُا أ

 Pَ جْرَ المُْحْسِنِ
َ
قاَلوُا تاَبِّ لقََدْ آثـَرَكَ  )٩٠(مَنّ ابُّ عَليَنْاَ إِنهُّ مَن فَتّقِ وَيَصeِْْ فإَنِّ ابJ لاَ يضُِيعُ أ

 Pَ رحَْـمُ  )٩١(ابُّ عَليَنْاَ وَ[نِ كُنّا pَاَطِئِ
َ
يبَ عَليَكُْمُ اpْوَْمَ فَغْفِـرُ ابُّ لكَُـمْ وَهُـوَ أ ِnَْقاَلَ لاَ ي

 Pَ ِyِ٩٢(الرّا(  
   



٢٥٤ 

  )  بيان (
إيـّــاه خـــبر أخـــي  الآيـــات تتضـــمّن محـــاورة يعقـــوب بنيـــه بعـــد رجـــوعهم ثانيـــاً مـــن مصـــر و إخبـــارهم

يوســـف و أمـــره برجـــوعهم ثالثـــاً إلى مصـــر و تحسّســـهم مـــن يوســـف و أخيـــه إلى أن عـــرفّهم يوســـف 
  .نفسه) عليه السلام(

تيqَِِ بهِِـمْ  ( :قوله تعالى
ْ
نْ يـَأ

َ
ُ أ Jـ ابnََيـلٌ ع ِ!َ ٌeَْمْراً فَص

َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
لتَْ لكَُمْ أ Jقالَ بلَْ سَو

يعاً إِنJهُ هُوَ الْ  كَِـيمُ َ!ِ ْ̀ m (: في المقـام حـذف كثـير يـدلّ عليـه قولـه ) عَلِـيمُ ا نِـيكُمْ   ارجِْعُـوا إِ
َ
أ

إلى آخر الآيتين و التقدير و لماّ رجعوا إلى أبيهم و قالوا ما وصّاهم به كبيرهم قـال أبـوهم  ) فَقُولوُا
  .بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً إلخ

غْفُ  (: و قولـه
َ
لتَْ لكَُـمْ أ Jمْـراً قالَ بـَلْ سَـو

َ
عليـه (حكايـة مـا أجـا:م بـه يعقـوب  ) سُـكُمْ أ

هذا القول تكـذيباً لهـم فيمـا أخـبروه بـه و حاشـاه أن يكـذب خـبراً ) عليه السلام(و لم يقل ) السلام
لتَْ لكَُمْ  (: يحتفّ بقرائن الصدق و تصاحبه شواهد يمكن اختباره :ا، و لا رمـاهم بقولـه Jبلَْ سَو

مْـراً 
َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
رميـا بالمظنـّة بـل لـيس إلاّ أنـّه وجـد بفراسـة إلهيـّة أنّ هـذه الواقعـة تـرتبط و تتفـرعّ  ) أ

على تسويل نفسانيّ منهم إجمالاً و كذلك كان الأمر فإنّ الواقعة من أذناب واقعة يوسـف و كانـت 
  .واقعته من تسويل نفسانيّ منهم

عــدم رجــوع أخــي يوســـف لم ينســب إلى تســويل أنفســهم ) عليــه الســلام(و مــن هنــا يظهــر أنـّـه 
فحسب بل عدم رجوعه و عدم رجوع كبـيرهم الـّذي توقـّف بمصـر و لم يرجـع إليـه، و يشـهد لـذلك 

يعاً  (: قوله تيqَِِ بهِِمْ َ!ِ
ْ
نْ يأَ
َ
ُ أ Jاب nََفجمع في ذلك بين يوسف و أخيه و كبير الإخوة فلـم  )ع

أنّ ترجّيه رجـوع بنيـه الثلاثـة مبـنيّ يذكر أخا يوسف وحده و لا يوسف و أخاه معا، فظاهر السياق 
  .على صبره الجميل قبال ما سوّلت لهم أنفسهم أمراً 

أنّ هـــذه الواقعـــة ممــّـا ســـوّلت لكـــم أنفســـكم كمـــا قلـــت ذلـــك في واقعـــة  -و االله أعلـــم  -فـــالمعنى 
  .يوسف فصبر جميل قبال تسويل أنفسكم عسى االله أن يأتيني بأبنائي الثلاثة جميعاً 

   



٢٥٥ 

مـــا عنـــدي أنّ الأمـــر علـــى مـــا تصـــفونه بـــل ســـوّلت لكـــم : إنّ المعـــنى: ر أنّ قـــولهمو مـــن هنـــا يظهـــ
  .أنفسكم أمراً فيما أظنّ، ليس في محلّه

كَِيمُ  (: و قوله ْ̀ يعاً إِنJهُ هُوَ العَْلِيمُ ا تيqَِِ بهِِمْ َ!ِ
ْ
نْ يأَ
َ
ُ أ Jاب nََترجّ مجـرّد لرجـوعهم جميعـاً  ) ع

و ليس مشـربا معـنى الـدعاء، و  -على ما يراه  -يوسف حيّ لم يمت  مع ما فيه من الإشارة إلى أنّ 
ــيمُ  (: لــو كــان في معــنى الــدعاء لم يختمــه بقولــه كَِ ْ̀ ــيمُ ا ــهُ هُــوَ العَْلِ Jإنـّـه هــو : بــل بمثــل قولنــا ) إِن

الســـميع العلــــيم أو الــــرؤف الـــرحيم أو مــــا يناظرهمــــا كمـــا هــــو المعهــــود في الأدعيـــة المنقولــــة في القــــرآن 
  .الكريم

إنّ واقعـة يوسـف السـابقة و هـذه الواقعـة الـّتي أخـذت مـنيّ : بل هو رجاء لثمرة الصـبر فهـو يقـول
ابنـين آخــرين إنمّــا همــا لأمــر مّــا ســوّلته لكــم أنفســكم فسأصــبر صــبرا و أرجــو بــه أن يــأتيني االله بأبنــائي 

و إتمـام النعمـة حكـيم جميعاً و يتمّ نعمته على آل يعقوب كما وعدنيه إنهّ هـو العلـيم بمـورد الاجتبـاء 
في فعله يقدّر الامُور على ما تقتضيه الحكمة البالغة فـلا ينبغـي للإنسـان أن يضـطرب عنـد البلايـا و 

  .المحن بالطيش و الجزع و لا أن ييأس من روحه و رحمته
لأوّل مـرةّ أوّل رؤيـاه ) عليه السـلام(العليم الحكيم هما اللّذان ذكرهما يعقوب ليوسف : و الاسمان

ثانيـاً حيـث رفـع أبويـه ) عليـه السـلام(ثمّ ذكرهمـا يوسـف ليعقـوب  )إِنَّ رَبَّكَ عَلـِيمٌ حَكِـيمٌ  (: قالف
وِيلُ رءُْيـايَ  (: على العرش و خـرّوا لـه سـجداً فقـال

ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
هُـوَ العَْلِـيمُ  -إلى أن قـال  - يا أ

كَِيمُ  ْ̀   .) ا
سَ}وَ توJQََ قَنهُْمْ وَ قالَ يا  ( :قولـه تعـالى

َ
زُْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ   َ|   أ ْ̀ تْ قَينْاهُ مِنَ ا Jض  يوُسُفَ وَ انْيَ

ــى : قــال الراغــب في المفــردات ) الأســف الحــزن و الغضــب معــا، و قــد يقــال لكــلّ واحــد منهمــا عل
الانفـــراد و حقيقتـــه ثـــوران دم القلـــب شـــهوة الانتقـــام فمـــتى كـــان ذلـــك علـــى مـــن دونـــه انتشـــر فصـــار 

ــى مــن فوقــه انقــبض فصــار حزنــا غضــبا، و مــتى كــان ع ــا  (: و قولــه تعــالى -إلى أن قــال  -ل Jَفلَم
إنّ االله لا يأسـف كأسـفنا و لكـن لـه : الرضا )١(أي أغضبونا قال أبوعبداالله  ) آسَفُونا اغْتَقَمْنا مِنهُْمْ 

  أولياء يأسفون و يرضون 
____________________  

  .والحسنكذا في النسخة المنقولة عنها و الصحيح أب) ١(
   



٢٥٦ 

مـــن أهـــان لي وليــّـا فقـــد بـــارزني : و علـــى ذلـــك قـــال: قـــال. غضـــبه  فجعـــل رضـــاهم رضـــاه و غضـــبهم
  .انتهى. بالمحاربة

أخـــذ بكظمـــه، و الكظـــوم احتبـــاس الـــنفس و يعـــبرّ بـــه عـــن : الكظـــم مخـــرج الـــنفس يقـــال: و قـــال
س نفسه قـال فلان لا يتنفّس إذا وصف بالمبالغة في السكوت، و كظم فلان حب: السكوت كقولهم

، ) وَ الْ(ظِمPَِ الغَْـيظَْ  (: و كظم الغـيظ حبسـه قـال تعـالى ) وَ هُوَ مَكْظُومٌ   إِذْ نادى (: تعالى
  .انتهى. و منه كظم البعير إذا ترك الاجترار و كظم السقاء شدّة بعد ملئه مانعاً لنفسه

ـُزْنِ  (: و قوله ْ̀ تْ قَينْـاهُ مِـنَ ا Jض ي سـوادها هـو العمـى و بطـلان ابيضـاض العـين أ ) وَ انْيَ
لقُْوهُ َ|  (: الإبصار و ربمّا يجامع قليل إبصـار لكـن قولـه الآتي

َ
ِ+   اذْهَبوُا بقَِمِيSِ هـذا فـَأ

َ
وجَْـهِ أ

تِ بصhَِاً 
ْ
  .من السورة يشهد بأنهّ كناية عن ذهاب البصر ٩٣الآية  )يأَ

أي عـن أبنائـه بعـد  ) قَـنهُْمْ  ( )عليه السـلام(و أعرض يعقوب  ) ثمّ توQّ  (: و معنى الآية
مْراً  (: مـا خـاطبهم بقولـه

َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
لتَْ لكَُمْ أ Jسَـ}: وَ قالَ  ( ) بلَْ سَو

َ
 (و يـا حـزني  )  يـا أ

تْ قَينْاهُ   َ|  Jض زُْنِ  (و ذهـب بصـره  ) يوُسُفَ وَ انْيَ ْ̀  ) فَهُـوَ كَظِـيمٌ  (علـى يوسـف  ) مِنَ ا
  .ء رّض لبنيه بشيحابس غيظه متجرعّ حزنه لا يتع

وْ تكَُونَ مِنَ اDْـالِكPَِ  ( :قوله تعـالى
َ
ؤُا تذَْكُرُ يوُسُفَ حkّ تكَُونَ حَرَضاً أ  ) قالوُا تاَالله يَفْتَ

هــو الــّـذي لا ميــت فينســى و لا حــيّ فيرجـــي، و : الحــرض و الحــارض المشــرف علـــى الهــلاك و قيــل
  .رض لا يثنىّ و لا يجمع لأنهّ مصدرالمعنى الأوّل أنسب بالنظر إلى مقابلته الهلاك، و الح

نقســم بــاالله لا تــزال تــذكر يوســف و تــديم ذكــره منــذ ســنين لا تكــفّ عنــه حــتىّ تشــرف : و المعــنى
على الهلاك أو ;لك، و ظاهر قولهم هذا أ5ّم إنمّا قالوه رقةّ بحاله و رأفة به، و لعلّهـم إنمّـا تفوّهـوا بـه 

وســف، و خاصّــة مــن جهــة أنــّه كــان يكــذّ:م في مــا كــانوا تبرمّــا ببكائــه و ســأمة مــن طــول نياحــه لي
ــا  (: يدعونــه مــن أمــر يوســف، و كــان ظــاهر بكائــه و تأسّــفه أنــّه يشــكوهم كمــا ربمّــا يؤيـّـده قولــه م

شْكُو
َ
  .إلخ ) أ

   



٢٥٧ 

عْلمَُ مِنَ االله ما لا يَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
mَ االله وَ أ شْكُوا نRَِّ وَ حُزِْ* إِ

َ
قـال في  )  قالَ إِنJما أ

ء فرقّتـه فقـد بثثتـه  البثّ الهمّ الّذي لا يقـدر صـاحبه علـى كتمانـه فيبثـّه أي يفرقّـه، و كـلّ شـي: اCمع
  .انتهى فهو من المصدر بمعنى المفعول أي المبثوث ) وَ بثJَ فِيها مِنْ Vُِّ دَابJةٍ  (: و منه قوله

شْكُو (: و الحصر الّذي في قوله
َ
ر القلب فيكون مفاده أنيّ لست أشـكو إلخ، من قص ) إنمّا أ

ــت أشــكوه إلــيكم لانقطــع في أقــلّ زمــان كمــا  ــي و حــزني إلــيكم معاشــر ولــدي و أهلــي، و لــو كن بثّ
يجـــــري عليـــــه دأب النـــــاس في بـــــثّهم و حـــــز5م عنـــــد المصـــــائب، و إنمّـــــا أشـــــكو بثــّـــي و حـــــزني إلى االله 

يبرمـه أربـاب الحـوائج و يلحّـون عليـه سبحانه، و لا يأخذه ملل و لا سأمة فيما يسأله عنه عبـاده و 
  .و أعلم من االله ما لا تعلمون فلست أيأس من روحه و لا أقنط من رحمته

عْلمَُ مِنَ االله ما لا يَعْلمَُونَ   (: و في قوله
َ
إشارة إجماليّة إلى علمـه بـاالله لا يسـتفاد منـه إلاّ  )  وَ أ

  .ما يساعد على فهمه المقام كما أشرنا إليه
هُ لا  ( :ىقوله تعال سُـوا مِـنْ رَوْحِ االله إِنJـ

َ
خِيهِ وَ لا يَيأْ

َ
سُوا مِنْ يوُسُفَ وَ أ Jحَس يا بJqَِ اذْهَبوُا فَتَ

سُ مِنْ رَوْحِ االله إلاJِ القَْـوْمُ الْ(فـِرُونَ 
َ
ء  طلـب الشـي -بالحـاء  -التحسّـس : قـال في اCمـع ) فَيأْ

لا تحسّسوا و لا تجسّسوا، و قيـل إنّ معناهمـا : ديثو في الح  نظيره -بالجيم  -بالحاسّة و التجسّس 
مــتى أدن منــه ينــأى عنــه و  (واحــد و نســق أحــدهما علــى الآخــر لاخــتلاف اللفظــين كقــول الشــاعر 

  .)يبعد 
التجسّــس بــالجيم البحــث عــن عــورات النــاس، و بالحــاء الاســتماع لحــديث قــوم و ســئل : و قيــل

التحسّـس في الخـير و التجسّـس في : أحـدهما عـن الآخـرلا يبعـد : ابن عبّاس عن الفرق بينهما؟ قـال
  .انتهى. الشرّ 

سُــوا مِــنْ رَوْحِ االله (: و قولـه
َ
الـروح بــالفتح فالسـكون الـنفس أو الـنفس الطيــّب و  ) وَ لا يَيأْ

يكنىّ به عن الحالة الّتي هي ضدّ التعب و هي الراحة و ذلك أنّ الشـدّة الـّتي فيهـا انقطـاع الأسـباب 
ق النجـــاة تتصـــوّر اختناقـــاً و كظمـــاً للإنســـان و بالمقابلـــة الخـــروج إلى فســـحة الفـــرج و و انســـداد طـــر 

  الظفر بالعافية تنفّساً و روحاً لقولهم يفرجّ 
   



٢٥٨ 

الهـمّ و يـنفّس الكـرب فـالرّوح المنسـوب إليـه تعـالى هـو الفـرج بعـد الشـدّة بـإذن االله و مشـيّته، و علــى 
يشاء و يحكم ما يريد لا قاهر لمشـيّته و لا معقّـب لحكمـه،  من يؤمن باالله أن يعتقد أنّ االله يفعل ما

و ليس له أن ييأس من روح االله و يقنط من رحمتـه فإنـّه تحديـد لقدرتـه و في معـنى الكفـر بإحاطتـه و 
سُ مِـنْ رَوْحِ االله  (): عليه السلام(سعة رحمته كما قال تعالى حاكيا عن لسان يعقوب 

َ
إِنJهُ لا فَيأْ

وَ مَنْ فَقْنطَُ مِنْ رyََْـةِ  (): عليـه السـلام(و قال حاكيا عن لسـان إبـراهيم  ) مُ الْ(فِرُونَ إلاJِ القَْوْ 
ــالُّونَ  Jالض Jِــهِ إلا ، و قــد عــدّ اليــأس مــن روح االله في الأخبــار المــأثورة مــن الكبــائر ٥٦: الحجــر )رَبِّ

  .الموبقة
سُـوا مِـنْ يوُسُـفَ وَ يا بـَ ( -ثمّ قال يعقوب لبنيه آمراً لهـم  -و معنى الآية  Jحَس Jqِ اذْهَبـُوا فَتَ

خِيهِ 
َ
سُوا مِـنْ رَوْحِ االله (الّذي اخُذ بمصر و ابحثوا عنهمـا لعلّكـم تظفـرون :مـا  ) أ

َ
و  ) وَ لا يَيأْ

سُ مِـنْ رَوْحِ االله إلاJِ القَْـوْمُ الْ(فـِرُونَ  (الفرج الّذي يرزقه االله بعد الشـدّة 
َ
ن لا الـّذي ) إِنJهُ لا فَيأْ

  .يؤمنون بأنّ االله يقدر أن يكشف كلّ غمّة و ينفّس عن كلّ كربة
ـ وَ جِئنْـا ببِِضـاعَةٍ  ( :قولـه تعـالى ُّ هْلنَـَا ال8ُّ

َ
ـنا وَ أ Jهَا العَْزِيزُ مَس فُّ

َ
ا دَخَلوُا عَليَهِْ قالوُا يا ك Jَفلَم

دير فسـاروا بـني يعقـوب إلى إلخ، البضاعة المزجاة المتاع القليل، و في الكلام حذف و التق ) مُزجْاةٍ 
  .مصر و لماّ دخلوا على يوسف قالوا إلخ

حاجتــان إلى العزيــز و لا مطمــع لهــم بحســب ظــاهر  -علــى مــا يــدلّ عليــه الســياق  -كانــت لهــم 
  .الأسباب إلى قضائهما و استجابته عليهم فيهما

ــى أ5ّــم عرفــوا أن يبيــع مــنهم الطعــام و لا ثمــن عنــدهم يفــي بمــا يريدونــه مــن الطعــام ع: إحــداهما ل
بالكــذب و ســجّل علــيهم الســرقة مــن قبــل و هــان أمــرهم علــى العزيــز لا يرجــى منــه أن يكــرمهم بمــا  

  .كان يكرمهم به في الجيئة الأولى
أن يخلّي عن سبيل أخـيهم المـأخوذ بالسـرقة، و قـد استيأسـوا منـه بعـد مـا كـانوا ألحـّوا : و ثانيتهما

  .بأخذ أحدهم مكانه عليه فأبى العزيز حتىّ عن تخلية سبيله
و لــذلك لمـّـا حضــروا عنــد يوســف العزيــز و كلّمــوه و هــم يريــدون أخــذ الطعــام و إعتــاق أخــيهم 

  أوقفوا أنفسهم موقف التذلّل و الخضوع و بالغوا في رقةّ الكلام 
   



٢٥٩ 

 اسـترحاما و اسـتعطافا فـذكروا أوّلاً مـا مسّــهم و أهلهـم مـن الضـرّ و سـوء الحــال ثمّ ذكـروا قلـّة مـا أتــوا
بــه مـــن البضـــاعة ثمّ ســـألوه إيفـــاء الكيـــل، و أمّـــا حــديث أخـــيهم المـــأخوذ فلـــم يصـــرّحوا بســـؤال تخليـــة 
ســبيله بـــل ســـألوه أن يتصـــدّق علـــيهم و إنمّـــا يتصــدّق بالمـــال و الطعـــام مـــال و أخـــوهم المســـترقّ مـــال 

قPَِ  (: العزيز ظاهراً ثمّ حرّضوه بقولهم َ Mَزِْي المُْتَصَدِّ Jاب Jِفي معنى الدعاء و هو ) إن.  
ُّ  (: فمعنى الآية هْلنَاَ ال8ُّ

َ
نا وَ أ Jهَا العَْزِيزُ مَس فُّ

َ
و أحاط بنـا جميعـاً المضـيقة و سـوء الحـال  ) يا ك

و متـاع قليـل لا يعـدل مـا نسـألك مـن الطعـام غـير أنـّه  ) ببِِضـاعَةٍ مُزجْـاةٍ  (إليـك  ) وَ جِئنْا (
وفِْ َ%اَ الكَْ  (5اية ما في وسعنا 

َ
قْ عَليَنْـافأَ Jو كـأ5ّم يريـدون بـه أخـاهم أو إيـّاه و  ) يـْلَ وَ تصََـد

قPَِ  (الطعام  َ Mَزِْي المُْتَصَدِّ Jاب Jِخيرا ) إن.  
هَا العَْزِيزُ  (و قد بدؤا القول بخطاب  فُّ

َ
و ختموه بمـا في معـنى الـدعاء و أتـوا خلالـه بـذكر  ) يا ك

له أن يتصدّق عليهم و هو من أمرّ السـؤال و الموقـف سوء حالهم و الاعتراف بقلّة بضاعتهم و سؤا
  .موقف الاسترحام ممنّ لا يستحقّ ذلك لسوء سابقته، و هم عصبة قد اصطفّوا أمام عزيز مصر

و عنــد ذلــك تمـّـت الكلمــة الإلهيـّـة أنـّـه ســيرفع يوســف و أخــاه و يضــع عنــده ســائر بــني يعقـــوب 
هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُْمْ  (: أن أجـا:م بقولـه دون) عليه السـلام(لظلمهم، و لذلك لم يلبث يوسف 

خِيهِ 
َ
أن يخـبر أبـاه و إخوتـه مكانـه ) عليـه السـلام(و عـرفّهم نفسـه، و قـد كـان يمكنـه  ) نيِوُسُفَ وَ أ

و أنهّ بمصر طول هذه المدّة غير القصيرة لكن االله سبحانه شـاء أن يوقـف إخوتـه أمامـه و معـه أخـوه 
  .المسكنة و هو متّك على أريكة العزةّ المحسود موقف المذلةّ و

غْـتُمْ جـاهِلوُنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
خِيـهِ إِذْ أ

َ
إنمّـا يخاطـب  ) قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُْمْ نيِوُسُـفَ وَ أ

المخطئ اCرم بمثل هل علمت و أ تدري و أ رأيت و نحوها و هو عـالم بمـا فعـل لتـذكيره جـزاء عملـه 
ــاهِلوُنَ  (: أعقــب اســتفهامه بقولــه) ه الســلامعليــ(و وبــال ذنبــه لكنّــه  ــتُمْ ج غْ

َ
و فيــه تلقــين  ) إِذْ أ

  .عذر
خِيهِ  (: فقوله

َ
  مجرّد تذكير لعملهم :ما من  ) هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُْمْ نيِوُسُفَ وَ أ
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عليــه (غــير تــوبيخ و مؤاخــذة ليعــرفّهم مــن االله عليــه و علــى أخيــه و هــذا مــن عجيــب فتــوّة يوســف 
  .، و يا لها من فتوّة)مالسلا

ُ عَليَنْـا ( :قولـه تعـالى Jاب J0ِ قَدْ مَـن
َ
ناَ يوُسُفُ وَ هذا أ

َ
نتَْ يوُسُفُ قالَ أ

َ
 إِنJكَ لأَ

َ
إلى  ) قالوُا أ

آخــــر الآيــــة تأكيــــد الجملــــة المســــتفهم عنهــــا للدلالــــة علــــى أنّ الشــــواهد القطعيــّــة قامــــت علــــى تحقّــــق 
  .عتراف فحسبمضمو5ا و إنمّا يستفهم Cرّد الا

  (: و قد قامت الشواهد عنـدهم علـى كـون العزيـز هـو أخـاهم يوسـف و لـذلك سـألوه بقـولهم
َ
أ

نتَْ يوُسُفُ 
َ
نـَا يوُسُـفُ وَ هـذا  (: مؤكّداً بـإنّ و الـلاّم و ضـمير الفصـل فأجـا:م بقولـه ) إِنJكَ لأَ

َ
أ

 0ِ
َ
ه ليخـبر عـن مـنّ االله عليهمـا، و و إنمّا ألحق أخاه بنفسـه و لم يسـألوا عنـه و مـا كـانوا يجهلونـ ) أ

ُ عَليَنْا (: هما معا المحسودان و لذا قال Jاب Jقَدْ مَن (.  
َ  (: ثمّ أخبر عن سبب المنّ الإلهيّ بحسب ظاهر الأسباب فقال Jاب Jِفـَإن ْeِقِ وَ يصَْـJهُ مَنْ فَتJإِن

 َP جْرَ المُْحْسِنِ
َ
  .و بيان أنهّ يتحقّق بالتقوى و الصبر و فيه دعو;م إلى الإحسان ) لا يضُِيعُ أ

Pَ  ( :قولـه تعـالى ـا pَـاطِئِ Jعَليَنْـا وَ إنِْ كُن ُ Jالإيثـار هـو الاختيـار و  ) قالوُا تاَالله لقََدْ آثرََكَ اب
التفضيل، و الخطأ ضدّ الصواب و الخاطئ و المخطئ من خطأ خطـأً و أخطـأ إخطـاء بمعـنى واحـد، 

  .اعترافهم بالخطأ و تفضيل االله يوسف عليهمو معنى الآية ظاهر و فيها 
Pَ  ( :قوله تعالى ِyِا Jرحَْمُ الـر

َ
ُ لكَُمْ وَ هُوَ أ Jوَْمَ فَغْفِرُ ابpْيبَ عَليَكُْمُ ا ِnَْالتثريـب  ) قالَ لا ي

ـــة  ـــدلّ علـــى مكان ـــد نفـــي التثريـــب بـــاليوم لي التـــوبيخ و المبالغـــة في اللـــوم و تعديـــد الـــذنوب، و إنمّـــا قيّ
و إغماضه عن الانتقام مـنهم و الظـرف هـذا الظـرف هـو عزيـز مصـر اوُتي النبـوّة و الحكـم و صفحة 

علــم الأحاديــث و معــه أخــوه و هــم أذّلاء بــين يديــه معترفــون بالخطيئــة و أنّ االله آثــره علــيهم بــالرغم 
m (: مـن قـولهم أوّل يـوم حَبُّ إِ

َ
خُوهُ أ

َ
ا وَ َ"نُْ عُصْ   pَوُسُفُ وَ أ Jبيِنا مِن

َ
بانا ل9َِ ضَلالٍ مُبPٍِ أ

َ
 بةٌَ إنJِ أ

(.  
Pَ  (: ثمّ دعـا لهــم و اســتغفر بقولــه ِyِا Jرحَْــمُ الــر

َ
ُ لكَُــمْ وَ هُــوَ أ Jو هــذا دعــاء و  )فَغْفِــرُ اب

  استغفار منه لإخوته الّذين ظلموه جميعاً و إن كان الحاضرون عنده اليوم بعضهم
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ء  و سـيجي ) قالوُا تاَالله إِنJكَ ل9َِ ضَلالكَِ القَْدِيمِ  (: تيلا جميعهم كما يستفاد من قوله تعالى الآ
  .إن شاء االله تعالى

  )بحث روائي  (
لمـــا فقـــد : قـــال: يحـــدّث) عليـــه الســـلام(سمعـــت أبـــاجعفر : في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن أبي بصـــير قـــال

زن و احتـاج اشتدّ حزنه عليـه و بكـاؤه حـتىّ ابيضّـت عينـاه مـن الحـ) عليهما السلام(يعقوب يوسف 
للشـــتاء و : حاجـــة شـــديدة و تغـــيرّت حالتـــه، و كـــان يمتـــار القمـــح مـــن مصـــر لعيالـــه في الســـنة مـــرتّين

  .فرفع لهم رفقة خرجت -الصيف، و إنهّ بعث عدّة من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر
فلمّا دخلوا على يوسف و ذلك بعد ما ولاّه العزيز مصر فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوتـه لهيبـة 

هلمّـوا بضـاعتكم قبـل الرفـاق، و قـال لفتيانـه عجّلـوا لهـؤلاء الكيـل و أوفهـم : الملك و عزتّه فقال لهم
قــد : فـإذا فـرغتم فـاجعلوا بضـاعتهم هــذه في رحـالهم و لا تعلمـوهم بـذلك ففعلــوا ثمّ قـال لهـم يوسـف

الـذئب أكلـه، و أمّـا  أمّا الكبير منهما فـإنّ : بلغني أنهّ قد كان لكم أخوان من أبيكم فما فعلا؟ قالوا
فـإنيّ احُـبّ أن تـأتوني بـه معكـم إذا : قـال. الصـغير فخلّفنـاه عنـد أبيـه و هـو بـه ضـنين و عليـه شـفيق

ســـنراود عنـــه أبـــاه و إنــّـا : جئـــتم لتمتـــاروا فـــإن لم تـــأتوني بـــه فـــلا كيـــل لكـــم عنـــدي و لا تقربـــون قـــالوا
  .لفاعلون

يا أبانـا مـا نبغـي؟ هـذه : تهم في رحالهم قالوافلمّا رجعوا إلى أبيهم و فتحوا متاعهم وجدوا بضاع
بضــاعتنا ردّت إلينــا و كيــل لنــا كيــل قــد زاد حمــل بعــير فأرســل معنــا أخانــا نكتــل و إنــّا لــه لحــافظون 

  .هل آمنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل: قال
م ابــن فلمّــا احتــاجوا بعــد ســتّة أشــهر بعــثهم يعقــوب و بعــث معهــم بضــاعة يســيرة و بعــث معهــ

يــامين و أخــذ عــنهم بــذلك موثقــا مــن االله لتــأتنّني بــه إلاّ أن يحــاط بكــم أجمعــين فــانطلقوا مــع الرفــاق 
  : هل معكم ابن يامين؟ قالوا: حتىّ دخلوا على يوسف فقال
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فأتوني بـه و هـو في دار الملـك قـد خـلا وحـده فـأدخلوه عليـه فضـمّه إليـه : نعم هو في الرحل قال لهم
أنا أخوك يوسف فلا تبتـئس بمـا تـراني أعمـل و اكـتم مـا أخبرتـك بـه و لا تحـزن و  :و بكى و قال له

  .لا تخف
ثمّ أخرجــــه إلــــيهم و أمــــر فتيانــــه أن يأخــــذوا بضــــاعتهم و يعجّلــــوا لهــــم الكيــــل فــــإذا فرغــــوا جعلــــوا 
المكيال في رحل ابن يامين ففعلوا به ذلك و ارتحل القوم مع الرفقـة فمضـوا فلحقهـم يوسـف و فتيتـه 

نفقـــد : مـــا ذا تفقـــدون؟ قـــالوا: أيتّهـــا العـــير إنكـــم لســـارقون، قـــالوا و أقبلـــوا علـــيهم: دوا فـــيهم قـــالفنـــا
تـــاالله لقـــد علمـــتم مـــا جئنـــا لنفســـد في : صـــواع الملـــك و لمـــن جـــاء بـــه حمـــل بعـــير و أنـــا بـــه زعـــيم قـــالوا

ــا ســارقين قــالوا حلــه فهــو جــزاؤه مــن وجــد في ر : فمــا جــزاؤه إن كنــتم كــاذبين؟ قــالوا: الأرض و مــا كنّ
  .جزاؤه
إن يسرق فقـد سـرق أخ : فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثمّ استخرجها من وعاء أخيه قالوا: قال

يــا أيهّــا العزيــز إن لــه أبــا شــيخاً كبــيراً و قــد : قــالوا. ارتحلــوا عــن بلادنــا: لــه مــن قبــل فقــال لهــم يوســف
معـاذ : راك من المحسـنين إن فعلـت، قـالأخذ علينا موثقاً من االله لنردّ به إليه فخذ أحدنا مكانه إناّ ن

إنيّ لسـت أبـرح الأرض حـتىّ يـأذن لي أبي أو : االله أن نأخذ إلاّ من وجدنا متاعنا عنده فقال كبـيرهم
  .يحكم االله لي

ابــن يــامين : فــأين ابــن يــامين؟ قــالوا: و مضــى إخــوة يوســف حــتىّ دخلــوا علــى يعقــوب فقــال لهــم
فحـــبس عنـــده فاســـأل أهـــل القريـــة و العـــير حـــتىّ يخـــبروك ســـرق مكيـــال الملـــك فأخـــذه الملـــك بســـرقته 

  .بذلك فاسترجع و استعبر و اشتدّ حزنه حتىّ تقوس ظهره
صـــواع الملـــك : سمعتـــه يقـــول: قـــال) عليـــه الســـلام(و فيـــه، عـــن أبي حمـــزة الثمـــاليّ عـــن أبي جعفـــر 

  .الطاس الّذي يشرب فيه
  ).عليه السلام(ال به يوسف و في بعض الروايات أنهّ كان قدحا من ذهب و كان يكت :أقول

) عليـه السـلام(و في نسـخة عـن أبي عبـداالله ) عليـه السـلام(و فيه، عن أبي بصير عن أبي جعفر 
  قيل له و أنا عنده إنّ سالم بن حفصة روى عنك أنّك تكلّم على سبعين وجها : قال
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الله مـا جـاء :ـم النبيـّون، و ء بالملائكـة فـوا ما يريد سـالم مـنيّ؟ أ يريـد أن أجـي: قال. لك منها المخرج
بــَـلْ فَـعَلَـــهُ  : إِنيِّ سَـــقِيمٌ و و االله مـــا كـــان ســـقيما و مـــا كـــذب، و لقـــد قـــال إبـــراهيم: لقـــد قـــال إبـــراهيم

ــيرهم و مــا كــذب، و لقــد قــال يوســف ــيرهُُمْ و مــا فعلــه كب ــيرُ إِنَّكُــمْ لَســارقُِونَ و االله مــا  : كَبِ أيََّـتُـهَــا الْعِ
  .كانوا سرقوا و ما كذب

ســـألت عـــن قـــول االله في : قـــال) عليـــه الســـلام(يـــه، عـــن رجـــل مـــن أصـــحابنا عـــن أبي عبـــداالله و ف
تهَُا العhُِْ إِنJكُمْ لسَارِقوُنَ  (: يوسف Jف

َ
إ5ّم سرقوا يوسف من أبيـه أ لا تـرى أنـّه قـال لهـم : قال ) ك

رقتم صـواع الملـك سـ: نفقـد صـواع الملـك و لم يقولـوا: حين قالوا و أقبلوا عليهم ما ذا تفقدون؟ قالوا
  .إنمّا عنى أنّكم سرقتم يوسف من أبيه

إنـّا قـد روينـا ): عليـه السـلام(قلـت لأبي عبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن الحسن الصيقل قـال
تهَُا العhُِْ إِنJكُـمْ لسَـارِقوُنَ  (في قـول يوسـف ) عليه السلام(عن أبي جعفر  Jف

َ
و االله مـا : فقـال )ك

: فقـال )بلَْ فَعَلهَُ كَبhُِهُمْ هذا فَسْئلَوُهُمْ إنِْ rنوُا فَنطِْقُونَ  (: و قـال إبـراهيمسرقوا و ما كـذب، 
  .و االله ما فعل و ما كذب

مـــا عنـــدنا فيهـــا إلاّ : مـــا عنـــدكم فيهـــا يـــا صـــيقل؟ قلـــت): عليـــه الســـلام(فقـــال أبوعبـــداالله : قـــال
الخطــو فيمــا بــين الصــفّين و أحــبّ  إنّ االله أحــبّ اثنــين و أبغــض اثنــين أحــبّ : فقــال: قــال. التســليم

الكذب في الإصلاح، و أبغض الخطو في الطرقات و أبغض الكـذب في غـير الإصـلاح، إنّ إبـراهيم 
بــــل فعلــــه كبــــيرهم إرادة الإصــــلاح و دلالــــة علــــى أ5ّــــم لا يفعلــــون، و قــــال يوســــف إرادة : إنمّــــا قــــال
  .الإصلاح
ينــافي مــا في الروايــة الســابقة أنــّه أراد بــه ســرقتهم إنــّه أراد الإصــلاح لا ) عليــه الســلام(قولــه  :أقــول

يوسف مـن أبيـه فكـون ظـاهر الكـلام ممـّا لا يطـابق الواقـع غـير كـون المـتكلّم مريـداً بـه معـنى صـحيحاً 
إنـّــه أراد ) عليــه الســلام(في نفســه غــير مفهــوم منــه في ظـــرف التخاطــب، و الــدليل علــى ذلـــك قولــه 

و هـــو  -حيـــث جمـــع بـــين المعنيـــين و للّفـــظ بحســـب أحـــدهما الإصـــلاح و دلّ علـــى أ5ّـــم لا يفعلـــون 
  .مطابق دون الآخر فافهمه و ارجع إلى ما قدّمناه في البيان -الثاني 

  و في معنى الأحاديث الثلاثة الأخيرة أخبار اخُر مرويةّ في الكافي و المعاني 
   



٢٦٤ 

  .و تفسيري العيّاشيّ و القمّيّ 
: في قـول االله تعـالى) عليـه السـلام(قـال الرضـا : ام قـالو في تفسير العيّاشيّ، عن إسماعيـل بـن همـّ

ها يوُسُفُ ِ! غَفْسِـهِ وَ لـَمْ فُبـْدِها لهَُـمْ  ( Jvَ
َ
خٌ uَُ مِنْ قَبلُْ فأَ

َ
قَ أ َvَ ْقْ فَقَد كـان : قـال )إنِْ يَْ,ِ

ـــة يوســـف، و كـــان يوســـف  ـــت عنـــد عمّ ـــاء و الأكـــابر، و كان ـــبيّ منطقـــة يتوارثهـــا الأنبي لإســـحاق الن
ــه فبعــث إليــه أبــوه أن ابعثــه إليّ و أردّه إليــك فبعثــت إليــه أن دعــه عنــدي الليلــة ع ــت تحبّ نــدها و كان

لأشمهّ ثمّ أرسله إليك غدوة فلمّا أصبحت أخذت المنطقة فربطهـا في حقـوه و ألبسـته قميصـا فبعثـت 
لى ســـرقت المنطقـــة فوجـــدت عليـــه، و كـــان إذا ســـرق أحـــد في ذلـــك الزمـــان دفـــع إ: بـــه إليـــه و قالـــت

  .صاحب السرقة فأخذته فكان عندها
في ): صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس عن النبيّ 

خٌ uَُ مِنْ قَبلُْ  (: قوله
َ
قَ أ َvَ ْقْ فَقَد صـنما لجـدّه أبي ) عليه السـلام(سرق يوسف : قال ) إنِْ يَْ,ِ
  .و ألقاه في الطريق فعيرّه بذلك إخوتهامُّه من ذهب و فضّة فكسره 

و الروايــة الســابقة أقــرب إلى الاعتمــاد، و قــد رويــت بطــرق اخُــرى عــن الأئمّــة أهــل البيــت  :أقــول
إنّ الســجّان : ، و يؤيـّـدها مــا روي بغــير واحــد مــن طــرق أهــل البيــت و طــرق غــيرهم)علـيهم الســلام(

ــــني فــــإنّ عمّــــتي: إنيّ لاُحبّــــك فقــــال: قــــال ليوســــف ــــني لا تحبّ  أحبّتــــني فنســــبت إلي الســــرقة و أبي أحبّ
  .فحسدني إخوتي و ألقوني في الجبّ، و امرأة العزيز أحبّتني فألقوني في السجن

في قـول االله ) عليـه السـلام(و في الكافي، بإسناده عـن ابـن أبي عمـير عمّـن ذكـره عـن أبي عبـداالله 
Pَ  (: عزّوجلّ  يوسف يوسّع اCلس و يستقرض المحتاج و يعـين  كان: قال )إِنJا نرَاكَ مِنَ المُْحْسِنِ
  .الضعيف

قلـــت لأبي : و في تفســـير البرهـــان، عـــن الحســـين بـــن ســـعيد في كتـــاب التمحـــيص عـــن جـــابر قـــال
ذلـك صـبر لـيس فيـه شـكوى إلى أحـد مـن النـاس إنّ : مـا الصـبر الجميـل؟ قـال) عليـه السـلام(جعفر 

العبــّـاد في حاجـــة فلمّـــا رآه الراهـــب حســـبه إبـــراهيم بعـــث يعقـــوب إلى راهـــب مـــن الرهبـــان عابـــد مـــن 
  مرحبا بخليل : إبراهيم فوثب إليه فاعتنقه ثمّ قال

   



٢٦٥ 

لســـت بخليـــل الـــرحمن و لكـــن يعقـــوب بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم، قـــال لـــه : الـــرحمن فقـــال لـــه يعقـــوب
  .الهمّ و الحزن و السقم: فما الّذي بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الراهب
يا يعقوب شكوتني إلى العبـاد فخـرّ سـاجداً عنـد : لباب حتىّ أوحى االله إليهفما جاز عتبة ا: قال

ربّ لا أعــودُ فــأوحى االله إليــه إنيّ قــد غفــرت لــك فــلا تعــد إلى مثلهــا فمــا شــكى : عتبــة البــاب يقــول
mَ االله وَ  (: شيئاً مماّ أصابه من نوائب الدنيا إلاّ أنهّ قال يوما شْكُوا نRَِّ وَ حُـزِْ* إِ

َ
عْلـَمُ مِـنَ ما أ

َ
أ

  .) االله ما لا يَعْلمَُونَ 
صـلّي االله (و في الدرّ المنثـور، أخـرج عبـدالرزاّق و ابـن جريـر عـن مسـلم بـن يسـار يرفعـه إلى النـبيّ 

mَ االله (من بثّ لم يصبر ثمّ قرأ : قال) و عليه وآله وسلّم شْكُوا نRَِّ وَ حُزِْ* إِ
َ
  .) ما أ

صــلّي االله و (البيهقـيّ في شــعب الإيمـان عـن ابـن عمـر عنـه  و رواه أيضـاً عـن ابـن عـديّ و :أقـول
  ).عليه وآله وسلّم

أخـبرني : قلـت لـه: قـال) عليه السـلام(و في الكافي، بإسناده عن حنان بن سدير عن أبي جعفر 
خِيـهِ  (: عن قول يعقوب لبنيّه

َ
سُوا مِنْ يوُسُـفَ وَ أ Jحَس إنـّه كـان يعلـم أنـّه حـيّ و قـد  )اذْهَبوُا فَتَ

إنـّه دعــا في السـحر و قــد ســأل االله : كيـف علــم؟ قــال: قلــت. نعـم: ارقهم منــذ عشـرين ســنة؟ قــالفـ
مــا حاجتــك يــا : أن يهــبط عليــه ملــك المــوت فهــبط عليــه تربــال و هــو ملــك المــوت فقــال لــه تربــال

. بل أقبضها متفرقّة روحـا روحـا: أخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرقّة؟ فقال: يعقوب؟ قال
اذْهَبـُوا  (: لا، فعنـد ذلـك علـم أنـّه حـيّ فعنـد ذلـك قـال لولـده: فمرّ بك روح يوسف؟ قـال: لقا

خِيهِ 
َ
سُوا مِنْ يوُسُفَ وَ أ Jحَس   .) فَتَ

قـال : و فيـه) عليـه السـلام(و رواه في المعـاني، بإسـناده عـن حنـان بـن سـدير عـن أبيـه عنـه  :أقول
يقبضـها أعـواني متفرقّـة : ها جملة أو تفاريق؟ قـالأخبرني عن الأرواح تقبض: يعني يعقوب لملك الموت
فأسألك بإله إبراهيم و إسحاق و يعقوب هل عـرض عليـك في الأرواح : و تعرض عليّ مجتمعة قال

  .لا، فعند ذلك علم أنهّ حيّ : روح يوسف؟ قال
  و في الدرّ المنثور، أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره و ابن أبي الدنيا في 

   



٢٦٦ 

بعد الشدّة و ابن أبي حاتم و الطبرانيّ في الأوسط و أبوالشـيخ و الحـاكم و ابـن مردويـه كتاب الفرج 
و فيــه أتــى جبريــل ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(و البيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن أنــس عــن النــبيّ 

ــ: يــا يعقــوب إنّ االله يقــرؤك الســلام و يقــول لــك: فقــال ين أبشــر و ليفــرح قلبــك فــوعزّتي لــو كانــا ميّت
و تـــدري لم . لنشـــر;ما لـــك فاصـــنع طعامـــا للمســـاكين فـــإنّ أحـــبّ عبـــادي إليّ الأنبيـــاء و المســـاكين

أذهبـــت بصـــرك و قوّســـت ظهـــرك و صـــنع إخـــوة يوســـف بـــه مـــا صـــنعوا؟ إنّكـــم ذبحـــتم شـــاة فأتـــاكم 
  .مسكين و هو صائم فلم تطعموه منه شيئاً 

ادي ألا مـن أراد الغـداء مـن المسـاكين إذا أراد الغـداء أمـر مناديـا ينـ) عليـه السـلام(فكان يعقوب 
فليتغدّ مع يعقوب و إذا كان صائما أمر مناديا فنادى ألا من كان صائما من المسـاكين فليفطـر مـع 

  .يعقوب
ُ خhٌَْ حافظِاً  (: في قولـه تعـالى: و في اCمـع Jأنّ االله سـبحانه قـال: ورد في الخـبر: الآيـة ) فاَب :

  .بعد ما توكّلت عليّ  فبعزّتي لأرد5ّّما إليك من
   



٢٦٧ 

  ) ١٠٢ - ٩٣سورة يوسف الآيات  (
لقُْوهُ َ|َ 

َ
عِـPَ   اذْهَبوُا بقَِمِيSِ هَذا فأَ َ!ْ

َ
هْلِكُمْ أ

َ
توُِ* بـِأ

ْ
تِ بصhَِاً وَأ

ْ
ِ+ يأَ
َ
وَلمَّـا  )٩٣(وجَْهِ أ

ن يُفَنّـ
َ
جِدُ رِيحَ يوُسُفَ لـَوْلاَ أ

َ
kّ لأَ بوُهُمْ إِ

َ
قـَالوُا تـَابِّ إِنـّكَ لـ9َِ  )٩٤(دُونِ فَصَلتَِ العhُِْ قاَلَ أ

لقَْاهُ َ|َ  )٩٥(ضَلاَلكَِ القَْدِيمِ 
َ
ن جَاءَ البْشhَُِ أ

َ
kّ   فلَمَّا أ قلُ لكُّمْ إِ

َ
لمَْ أ
َ
وجَهِهِ فاَرْتدَّ بصhَِاً قاَلَ أ

عْلمَُ مِنَ ابِّ مَا لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
باَناَ اسْتغَْفِرْ َ%َ  )٩٦(أ

َ
Pَ قاَلوُا ياَ أ قـَالَ  )٩٧(ا ذُنوُبَناَ إِناّ كُنّا خَاطِئِ

سْتغَْفِرُ لكَُمْ رَّ) إِنهُّ هُوَ الغَْفُورُ الرحِّيمُ 
َ
بوََيـْهِ   فلَمَّا دَخَلوُا َ|َ  )٩٨(سَوفَْ أ

َ
يوُسُفَ آوَي إpَِـْهِ أ

 Pَِبوََيهِْ َ|َ  )٩٩(وَقاَلَ ادْخُلوُا مِْ َ إنِ شَاءَ ابُّ آمِن
َ
العَْرْشِ وخََرّوا uَُ سُـجّداً وَقـَالَ يـَا  وَرَفَعَ أ

خْرجqََِ مِنَ السّجْنِ وجََا
َ
حْسَنَ ِ+ إِذْ أ

َ
وِيلُ رُؤْيايَ مِن قَبلُْ قَدْ جَعَلهََا رَّ) حَقّاً وَقَدْ أ

ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
ءَ أ

ن نزَّعَ الشّيطَْانُ بيqَِ وَبPََْ إِخْو1َِ إِ 
َ
نّ رَّ) لطَِيـفٌ لمَِـا يشََـاءُ إِنـّهُ هُـوَ بكُِم مّنَ اhَْدْوِ مِن نَعْدِ أ

كَِيمُ  ْ̀ حَاديثِ فاَطِرَ السّماوَاتِ  )١٠٠(العَْلِيمُ ا
َ
وِيلِ الأْ

ْ
ربَّ قَدْ آتيَتqَْ مِنَ المُْلكِْ وعََلّمْتqَِ مِن تأَ
ِقqِْ باِ

ْ̀ نتَ وCَِّ ِ! اّ>غْياَ وَالآْخِرَةِ توََفqِّ مُسْلِماً وَأَ
َ
رضِْ أ

َ
Pَ وَالأْ ِ ِ̀ غْبـَاءِ  )١٠١(لصّـا

َ
ذلـِكَ مِـنْ أ

مْرَهُمْ وَهُمْ فَمْكُرُونَ 
َ
عُوا أ َ!ْ

َ
يهِْمْ إِذْ أ   )١٠٢(الغَْيبِْ نوُحِيهِ إpَِكَْ وَمَا كُنتَ َ>َ

   



٢٦٨ 

  )  بيان (
و تتضمّن الآيات أمر يوسف إخوته بحمل قميصـه إلى أبيـه و ) عليه السلام(ختام قصّة يوسف 

  .أجمعين ثمّ دخولهم مصر و لقاؤه أبويهإتيا5م إليه بأهلهم 
لقُْوهُ َ|  ( :قوله تعـالى

َ
عِـPَ   اذْهَبوُا بقَِمِيSِ هذا فأَ َ!ْ

َ
هْلِكُمْ أ

َ
توُِ* بأِ

ْ
تِ بصhَِاً وَ أ

ْ
ِ+ يأَ
َ
وجَْهِ أ

يأمر فيه إخوتـه أن يـذهبوا بقميصـه إلى أبيـه فيلقـوه علـى وجهـه ) عليه السلام(تتمّة كلام يوسف  )
  .الله به عينيه و يأتي بصيراً بعد ما صار من كثرة الحزن و البكاء ضريراً لا يبصرليشفي ا

علــى مــا ) عليــه الســلام(و هــذا آخــر العنايــات البديعــة الــّتي أظهرهــا االله ســبحانه في حــقّ يوســف 
ـــت تجـــري إليهـــا  يقصّـــه في هـــذه الســـورة ممــّـا غلـــب االله الأســـباب فحوّلهـــا إلى خـــلاف الجهـــة الــّـتي كان

وته فاستذلّوه و غربّوه عن مستقرهّ بإلقائه في الجبّ و بيعه من السيّارة بـثمن بخـس فجعـل حسده إخ
االله سبحانه هـذا السـبب بعينـه سـببا لقـراره في بيـت عزيـز مصـر في أكـرم مثـوى ثمّ أقـرهّ في أريكـة عـزةّ 

هْلنَاَ ا (: تضرعّ إليه أمامهـا إخوتـه بقـولهم
َ
نا وَ أ Jهَا العَْزِيزُ مَس فُّ

َ
ـ وَ جِئنْـا ببِِضـاعَةٍ مُزجْـاةٍ يا ك ُّ ل8ُّ

 Pَِق َ Mَزِْي المُْتَصَدِّ Jاب Jِقْ عَليَنْا إن Jوفِْ َ%اَ الكَْيلَْ وَ تصََد
َ
  .)فأَ

ثمّ أحبّتــه امــرأة العزيــز و نســوة مصــر فراودنــه عــن نفســه ليوردنــه في مهلكــة الفجــور فحفظــه االله و 
تـه، ثمّ اسـتذلّوه فسـجنوه فجعلـه االله سـببا لعزتّـه و جعـل ذلـك سـببا لظهـور بـراءة سـاحته و كمـال عفّ 

  .ملكه
و جاء إخوته إلى أبيه يوم ألقوه في غيابة الجبّ بقميصه الملطـّخ بالـدم فـأخبروه بموتـه كـذبا فكـان 
القميص سببا لحزن أبيه و بكائه في فراق ابنه حتىّ ابيضّت عيناه و ذهب بصره فـردّ االله سـبحانه بـه 

ــى خفضــه و أراد االله ســبحانه رفعــه فكــان مــا أراده االله بصــره إليــه و بالجم لــة اجتمعــت الأســباب عل
  .دون الّذي توجّهت إليه الأسباب و االله غالب على أمره

   



٢٦٩ 

عِـPَ  (: و قوله َ!ْ
َ
هْلِكُمْ أ

َ
توُِ* بـِأ

ْ
أمـر منـه بانتقـال بيـت يعقـوب مـن يعقـوب و أهلـه و  )وَ أ

  .نزولهم :ابنيه و ذراريه جميعا من البدو إلى مصر و 
دُونِ  ( :قوله تعـالى نْ يُفَنّـِ

َ
جِـدُ رِيـحَ يوُسُـفَ لـَوْ لا أ

َ
kِّ لأَ بـُوهُمْ إِ

َ
ا فَصَلتَِ العhُِْ قالَ أ Jَوَ لم ( 

الفصـــل القطـــع و الانقطـــاع و التفنيـــد تفعيـــل مـــن الفنـــد بفتحتـــين و هـــو ضـــعف الـــرأي، و المعـــنى لمـّــا 
عـت عنهـا قـال أبـوهم يعقـوب لمـن عنـده مـن خرجت العير الحاملة لقميص يوسـف مـن مصـر و انقط

إنيّ لأجــد ريــح يوســف لــو لا أن ترمــوني بضــعف الــرأي أي إنيّ لأحــسّ بريحــه و أرى أنّ اللقــاء : بنيــه
قريــب و مــن حقّــه أن تــذعنوا بمــا أجــده لــو لا أن تخطئّــوني لكــن مــن المحتمــل أن تفنّــدوني فــلا تــذعنوا 

  .بقولي
القـديم مقابـل الجديـد و المـراد بـه المتقـدّم  )ل9َِ ضَلالكَِ القَْـدِيمِ  قالوُا تاَالله إِنJكَ  ( :قولـه تعـالى

ء حظّهــم في هــذه القصّــة  وجــودا، و هــذا مــا واجهــه بــه بعــض بنيــه الحاضــرين عنــده، و هــو مــن ســيّي
بانا ل9َِ ضَلالٍ مُبPٍِ  (: تفوّهوا بمثله في بدء القصّة إذ قالوا

َ
: و في ختمهـا و هـو قـولهم هـذا )إنJِ أ

  .)تاَالله إِنJكَ ل9َِ ضَلالكَِ القَْدِيمِ  (
و الظاهر أنّ مرادهم بالضـلال ههنـا هـو مـرادهم بالضـلال هنـاك و هـو المبالغـة في حـبّ يوسـف 
و ذلك أ5ّم كـانوا يـرون أ5ّـم أحـقّ بالحـبّ مـن يوسـف و هـم عصـبة إلـيهم تـدبير بيتـه و الـدفاع عنـه 

ة و قــدّم علــيهم في الحــبّ طفلــين صــغيرين لا يغنيــان لكــنّ أبــاهم قــد ضــلّ عــن مســتوى طريــق الحكمــ
عنــه شــيئاً فأقبــل بكلّــه إليهمــا و نســيهم، ثمّ لمـّـا فقــد يوســف جــزع لــه و لم يــزل يجــزع و يبكــي حــتىّ 

  .ذهبت عيناه و تقوّس ظهره
فهـــذا هـــو مـــرادهم مـــن كونـــه في ضـــلاله القـــديم ليســـوا يعنـــون بـــه الضـــلال في الـــدين حـــتىّ يصـــيروا 

  :بذلك كافرين
ــى أ5ّــم كــانوا موحّــدين : أمّــا أوّلاً  فــلأنّ مــا ذكــر مــن فصــول كلامهــم في خــلال القصّــة يشــهد عل

  ).عليه السلام(على دين آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
بانا ل9َِ ضَلالٍ مُبPٍِ  (: فلأنّ المقام هاهنا و كذا في بدء القصّـة حـين قـالوا: و أمّا ثانياً 

َ
 ) إنJِ أ

ضلال في الـدين حـتىّ يحتمـل رمـيهم أبـاهم فيـه، و إنمّـا يمـسّ أمـراً عمليـّاً حيويـّاً و هـو لا مساس له بال
  حبّ أب لبعض أولاده و تقديمه في الكرامة على آخرين 
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  .فهو المعنىّ بالضلال
لقْاهُ َ|  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ جاءَ البْشhَُِ أ

َ
ا أ Jَلمَْ   فلَم 

َ
عْلمَُ وجَْهِهِ فاَرْتدJَ بصhَِاً قالَ أ

َ
kِّ أ قلُْ لكَُمْ إِ

َ
أ

قلُْ لكَُـمْ  (: البشير حامل البشارة و كان حامل القميص و قولـه ) مِنَ االله ما لا يَعْلمَُونَ 
َ
 لمَْ أ
َ
أ

عْلمَُ 
َ
kِّ أ شْكُوا نَـRِّ وَ  (: إلى قوله لهم حين لامـوه علـى ذكـر يوسـف) عليه السلام(يشير  ) إِ

َ
ما أ

عْلَ 
َ
mَ االله وَ أ   .، و معنى الآية ظاهر)  مُ مِنَ االله ما لا يَعْلمَُونَ حُزِْ* إِ

Pَ  ( :قوله تعالى ـا خـاطِئِ Jا كُنJباناَ اسْتغَْفِرْ َ%ا ذُنوُبَنا إِن
َ
القـائلون بنـو يعقـوب بـدليل  ) قالوُا يا أ

و يريــدون بالــذنوب مــا فعلــوه بــه في أمــر يوســف و أخيــه، و أمّــا يوســف فقــد   )يــا أبَانــَا  (: قــولهم
  .ستغفر لهم قبلكان ا

هُ هُـوَ الغَْفُـورُ الـرJحِيمُ  ( :قوله تعـالى سْتغَْفِرُ لكَُمْ رَ)ِّ إِنJـ
َ
) عليـه السـلام(أخّـر  )قالَ سَوفَْ أ

ــمْ رَ)ِّ  (: الاســتغفار لهــم كمــا هــو مــدلول قولــه ــتغَْفِرُ لكَُ سْ
َ
و لعلــّه إنمّــا أخّــره ليــتمّ لــه  ) سَــوفَْ أ

كــلّ الطيــب بنســيان جميــع آثــار الفــراق ثمّ يســتغفر لهــم و في   النعمــة بلقــاء يوســف و تطيــب نفســه بــه
  .ء إن شاء االله أنهّ أخّره إلى وقت يستجاب فيه الدعاء و سيجي: بعض الأخبار
ا دَخَلوُا َ|  ( :قوله تعالى Jَيوُسُفَ آوى  فلَم   َPآمِنِـ ُ Jبوََيهِْ وَ قالَ ادْخُلوُا مِْ َ إنِْ شـاءَ اب

َ
 إpَِهِْ أ

لكــلام حـــذف و التقــدير فخـــرج يعقــوب و آلـــه مـــن أرضــهم و ســـاروا إلى مصــر و لمـّــا دخلـــوا في ا )
  .إلخ

بوََيهِْ   آوى (: و قولـه
َ
ـ  (: فسّـروه بضـمّهما إليـه، و قولـه )إpَِهِْ أ . إلخ )وَ قـالَ ادْخُلـُوا مِْ َ

مصــر  ظــاهر في أنّ يوســف خــرج مــن مصــر لاســتقبالهما و ضــمّهما إليــه هنــاك ثمّ عــرض لهمــا دخــول
ُ آمِنPَِ  (: في قوله) عليه السلام(إكراماً و تأدّباً و قد أبدع  Jحيث أعطاهم الأمـن و  )إنِْ شاءَ اب

أصدر لهم حكمه على سنّة الملوك و قيد ذلك بمشـيّة االله سـبحانه للدلالـة علـى أنّ المشـيّة الإنسـانيّة 
يّة على ما هـو مقتضـى التوحيـد الخـالص، و لا تؤثرّ أثرها كسائر الأسباب إلاّ إذا وافقت المشيّة الإله

  ظاهر هذا السياق أنهّ لم يكن لهم الدخول و الاستقرار في مصر إلاّ بجواز من ناحية الملك، و لذا 
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  .أعطاهم الأمن في مبتدإ الأمر
بوََيهِْ  (و قـد ذكـر سـبحانه 

َ
 و المفسّـرون مختلفـون في أ5ّمـا كانـا والديـه أبـاه و امُّـه حقيقـة أو ) أ

أ5ّمــا يعقــوب و زوجــه خالــة يوســف بالبنــاء علــى أنّ امُّــه ماتــت و هــو صــغير، و لا يوجــد في كلامــه 
  .تعالى ما يؤيدّ أحد المحتملين غير أنّ الظاهر من الأبوين هما الحقيقيّان

ا دَخَلوُا  (و معنى الآية  Jَو ذلـك في خـارج  )يوُسُفَ   َ|  (أي أبـواه و إخوتـه و أهلهـم  )فلَم
بوََيهِْ وَ قالَ  (و ضمّ  )  آوى (مصر 

َ
ُ آمِنِـPَ  (لهـم مؤمّنـا لهـم  )إpَِهِْ أ Jادْخُلوُا مِْ َ إنِْ شاءَ اب

(.  
وِيـلُ رءُْيـايَ  ( :قولـه تعـالى

ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
داً وَ قالَ يا أ Jسُج ُuَ وا بوََيهِْ َ|َ العَْرْشِ وَ خَرُّ

َ
 )وَ رَفَعَ أ

رير العــالي و يكثــر اســتعماله فيمــا يجلـس عليــه الملــك و يخــتصّ بــه، و إلى آخـر الآيــة، العــرش هــو السـ
  .الخرور السقوط على الأرض و البدو البادية فإنّ يعقوب كان يسكن البادية

ــرْشِ  (: و قولــه ــهِ َ|َ العَْ بوََيْ
َ
ــعَ أ أي رفــع يوســف أبويــه علــى عــرش الملــك الــّذي كــان  )وَ رَفَ

ــأمر مــن يوســف تصــدّاه يجلــس عليــه و مقتضــى الاعتبــار و ظــاهر  ــى العــرش ب الســياق أ5ّمــا رفعــا عل
داً  (: خدمــه لا هــو بنفســه كمــا يشــعر بــه قولــه Jــج وا uَُ سُ ــرُّ فــإنّ الظــاهر أنّ الســجدة إنمّــا  ) وَ خَ

وقعــت لأوّل مـــا طلـــع علـــيهم يوســف فكـــأ5ّم دخلـــوا البيـــت و اطمــأنّ :ـــم اCلـــس ثمّ دخـــل علـــيهم 
  .لئ من جماله البديع فلم يملكوا أنفسهم دون أن خرّوا له سجّداً يوسف فغشيهم النور الإلهيّ المتلأ

داً  (: و قوله Jسُج ُuَ وا الضـمير ليوسـف كمـا يعطيـه السـياق فهـو المسـجود لـه، و قـول  ) وَ خَرُّ
إنّ الضـــمير الله ســـبحانه نظـــراً إلى عـــدم جـــواز الســـجود لغـــير االله لا دليـــل عليـــه مـــن جهـــة : بعضـــهم

ــــا  (: ه في القــــرآن الكــــريم في قصّــــة آدم و الملائكــــة قــــال تعــــالىاللفــــظ، و قــــد وقــــع نظــــير  وَ إِذْ قلُنْ
  .١١٦: طه ) للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاJِ إبِلِْيسَ 

  و الدليل على أ5ّا لم تكن منهم سجدة عبادة ليوسف أنّ بين هؤلاء الساجدين يعقوب 
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الله لا يشـرك بـه شـيئاً، و  -بـالفتح  -الكريم على كونه مخلصا  و هو ممنّ نصّ القرآن) عليه السلام(
مــــنهم بــــنصّ القــــرآن و هــــو القائــــل لصــــاحبيه في  -و هــــو المســــجود لــــه  -) عليــــه الســــلام(يوســــف 
  .ء و لم يردعهم ما كان لنا أن نشرك باالله من شي: السجن

ـــة الله فاتخّـــذوه قبلـــة في ســـجد;م و ـــدوا االله :ـــا لا غـــير   فلـــيس إلاّ أ5ّـــم إنمّـــا أخـــذوا يوســـف آي عب
كالكعبة الّتي تؤخـذ قبلـة فيصّـلي إليهـا فيعبـد :ـا االله دون الكعبـة، و مـن المعلـوم أنّ الآيـة مـن حيـث 
إ5ّــا آيــة لا نفســيّة لهــا أصــلا فلــيس المعبــود عنــدها إلاّ االله ســبحانه و تعــالى، و قــد تكــرّر الكــلام في 

  .هذا المعنى فيما تقدّم من أجزاء الكتاب
إنّ تحيــّة النــاس يومئــذ كانــت هــي : هنــا يظهــر أنّ مــا ذكــروه في توجيــه الآيــة كقــول بعضــهمو مــن 

إنّ سـنّة التعظـيم كانـت إذ ذاك الســجدة و : السـجدة كمـا أ5ّـا في الإسـلام السـلام، و قــول بعضـهم
كان سجودهم كهيئـة الركـوع كمـا يفعلـه : لم ينه عنها لغير االله بعد كما في الإسلام، و قول بعضهم

  .لأعاجم كلّ ذلك غير وجيها
ا ( :قولـه تعـالى Xوِيلُ رءُْيايَ مِنْ قَبلُْ قَدْ جَعَلهَا رَ)ِّ حَق

ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
إلى آخـر الآيـة لمـّا  ) قالَ يا أ

سجدة أبويه و إخوته الأحد عشر ذكر الرؤيا الّتي رأى فيها أحـد عشـر كوكبـا ) عليه السلام(شاهد 
بر :ـا أبـاه و هـو صـغير فأوّلهـا لـه، فأشـار إلى سـجودهم لـه و و الشمس و القمر له سـاجدين و أخـ

وِيلُ رءُْيايَ مِنْ قَبلُْ قَدْ جَعَلهَا (: قال
ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
ا  -أي الرؤيا  - يا أ Xرَ)ِّ حَق(.  

ـجْنِ  (: ثمّ أثنى على ربـّه شـاكراً لـه فقـال خْرجqََِ مِنَ السِّ
َ
حْسَنَ ِ+ إِذْ أ

َ
فـذكر إحسـان  )وَ قَدْ أ

بهّ به في إخراجه من السجن و هو ضـراّء و بـلاء دفعـه االله عنـه بتبديلـه سـراّء و نعمـة مـن حيـث لا ر 
  .يحتسب حيث جعله وسيلة لنيله العزةّ و الملك

و لم يــــذكر إخراجــــه مــــن الجــــبّ قبــــل ذلــــك لحضــــور إخوتــــه عنــــده و كــــان لا يريــــد أن يــــذكر مــــا 
فـــظ يمكـــن أن يشـــار بــه إليـــه مـــن غـــير أن يســوؤهم ذكـــره كرمـــا و فتــوّة بـــل أشـــار إلى ذلـــك بأحســن ل

ـيطْانُ بيَـqِْ وَ  (: يتضمّن طعنا فيهم و شنآنا فقال Jنْ نـَزَغَ الش
َ
وَ جاءَ بكُِمْ مِنَ اhَْدْوِ مِنْ نَعْدِ أ

  .و النزغ هو الدخول في أمر لإفساده ) نPََْ إِخْو1َِ 
  وتي فكان و قد أحسن بي من بعد أن أفسد الشيطان بيني و بين إخ: و المراد
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من الأمر ما كان فأدّى ذلك إلى فراق بيني و بيـنكم فسـاقني ربيّ إلى مصـر فـأقرّني في أرغـد عـيش و 
  .أرفع عزةّ و ملك ثمّ قرّب بيننا بنقلكم من البادية إليّ في دار المدنيّة و الحضارة

صّـه بالـذكر مـن يعني أنهّ كانت نوائـب نزلـت بي إثـر إفسـاد الشـيطان بيـني و بـين إخـوتي و ممـّا أخ
بينها فراق بيني و بينكم ثمّ رزيةّ السجن فأحسن بي ربيّ و دفعها عنيّ واحدة بعـد اخُـرى و لم يكـن 
مــن المحــن و الحــوادث العاديــّة بــل رزايــا صــمّاء و عقــوداً لا تنحــلّ لكــنّ ربيّ نفــذ فيهــا بلطفــه و نفــوذ 

شـــقاء و لهــذه الثلاثـــة الأخـــيرة قدرتــه فبـــدّلها أســباب حيـــاة و نعمــة بعـــد مـــا كانــت أســـباب هــلاك و 
حْسَنَ ِ+  (: عقّب قوله

َ
  .)إنJِ رَ)ِّ لطَِيفٌ Eِا يشَاءُ  (: إلخ بقوله ) وَ قَدْ أ

تعليـل لإخراجـه مـن السـجن و مجيـئهم مـن البـدو، و يشـير  )إنJِ رَ)ِّ لطَِيفٌ Eِا يشَاءُ  (: فقولـه
لبلايــا الــّتي أحاطــت بــه لم تكــن لتنحــلّ عقــد;ا أو بــه إلى مــا خصّــه االله بــه مــن العنايــة و المنّــة و أنّ ا

لتنحرف عن مجراها لكنّ االله لطيف لما يشاء نفذ فيها فجعل عوامـل الشـدّة عوامـل رخـاء و راحـة و 
  .أسباب الذلةّ و الرقّـيّة وسائل عزةّ و ملك

ه و و اللطيــف مــن أسمائــه تعــالى يــدلّ علــى حضــوره و إحاطتــه تعــالى بمــا لا ســبيل إلى الحضــور فيــ
  (: الإحاطة به من باطن الأشياء و هـو مـن فـروع إحاطتـه تعـالى بنفـوذ القـدرة و العلـم قـال تعـالى

َ
أ

 ُhَِبpْطِيفُ اJو الأصل في معناه الصـغر و الدقـّة و النفـوذ  ١٤: الملك ) لا فَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ الل
فـذ في اCـاري و الثقـب الصـغار، و ء بالضمّ يلطف لطافة إذا صغر و دقّ حـتىّ ن لطف الشي: يقال

  .يكنىّ به عن الإرفاق و الملاءمة و الاسم اللطف
كَِيمُ  (: و قوله ْ̀ وِيلُ رءُْيايَ  (: تعليل لجميع ما تقدّم مـن قولـه ) هُوَ العَْلِيمُ ا

ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
يا أ

ـا Xلام و ختمـه :ـذين الاسمـين الكـ) عليـه السـلام(إلخ، و قـد علـّل  ) مِنْ قَبلُْ قـَدْ جَعَلهَـا رَ)ِّ حَق
ـكَ  (: محاذاة لأبيه حيث تكلـّم في رؤيـاه و قـال بِيـكَ رَبُّ ـكَ  -إلى أن قـال  - وَ كَذلكَِ Mَتَْ Jرَب Jِإن

   العَْلِيمُ  (: و ليس يبعد أن يفيد اللاّم في قوله ) عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
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كَِيمُ  ْ̀ و هـو ذاك العلـيم الحكـيم : و المعـنى) عليـه السـلام(معنى العهد فيفيد تصديقه لقول أبيه  )ا
  .الّذي وصفته لي يوم أوّلت رؤياي

حادِيـثِ  ( :قوله تعـالى
َ
وِيلِ الأْ

ْ
مْتqَِ مِنْ تأَ Jمِنَ المُْلكِْ وَ عَل qَِْإلى آخـر الآيـة لمـّا  )ربَِّ قَدْ آتيَت

ذكر مـا خصّـه بـه علـى ربـّه و عـدّ مـا دفـع عنـه مـن الشـدائد و النوائـب أراد أن يـ) عليـه السـلام(أثـنى 
مــن الــنعم المثبتــة و قــد هاجــت بـــه المحبـّـة الإلهيـّـة و انقطــع :ــا عـــن غــيره تعــالى فــترك خطــاب أبيـــه و 

ربَِّ قَدْ آتيَتqَِْ مِنَ المُْلـْكِ  (: انصرف عنه و عن غيره ملتفتا إلى ربهّ و خاطب ربهّ عزّ اسمـه فقـال
حادِيثِ 

َ
وِيلِ الأْ

ْ
مْتqَِ مِنْ تأَ Jوَ عَل (.  

نيْـا وَ الآْخِـرَةِ  (: قولـهو  نـْتَ وَلِـ4ِّ ِ! ا>ُّ
َ
رضِْ أ

َ
ـماواتِ وَ الأْ Jإضـراب و تـرقّ في  )فاطِرَ الس

إلى ذكـر أصـل الولايـة الإلهيـّة بعـد مـا ذكـر بعـض مظاهرهـا الجليـّة  ) عليه السلام(الثناء، و رجوع منه 
تعليمـه مـن تأويـل الأحاديـث  ء بأهلـه مـن البـدو و إيتائـه مـن الملـك و كإخراجه مـن السـجن و اCـي

  .فإنّ االله سبحانه ربّ فيما دقّ و جلّ معا، ولي في الدنيا و الآخرة جميعا
ء في ذاتـه و صـفاته و أفعالـه منشـأها إيجـاده تعـالى إياّهـا  و ولايته تعالى أعني كونه قائمـاً كـلّ شـي

توجّــه إليــه تعــالى قلــوب جميعــاً و إظهــاره لهــا مــن كــتم العــدم فهــو فــاطر الســماوات و الأرض و لــذا ي
أوليائـه و المخلصــين مـن عبــاده مــن طريـق هــذا الاسـم الــّذي يفيــد وجـوده تعــالى لذاتـه و إيجــاده لغــيره 

رضِْ  (: قال تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ Jاالله شَك/ فاطِرِ الس !ِ 

َ
  .١٠: إبراهيم ) قالتَْ رسُُلهُُمْ أ

فـاطِرَ  (: في ذكـر ولايتـه فقـال -ين و هـو مـن المخلصـ -) عليـه السـلام(و لذا بدأ به يوسـف 
نيْـا وَ الآْخِـرَةِ  نـْتَ وَلِـ4ِّ ِ! ا>ُّ

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Jأي إنيّ تحـت ولايتـك التامّـة مـن غـير أن  )الس

يكون لي صنع في نفسي و استقلال في ذاتي و صـفاتي و أفعـالي أو أملـك لنفسـي شـيئاً مـن نفـع أو 
  .ضرّ أو موت أو حياة أو نشور

Pَ  (: قولـه و ِ ِ̀ ـا Jباِلص qِِقْـ
ْ̀ qِ مُسْـلِماً وَ أَ Jفي مقـام الذلـّة ) عليـه السـلام(لمـّا اسـتغرق  ) توََف

قبال ربّ العزةّ و شـهد بولايتـه لـه في الـدنيا و الآخـرة سـأله سـؤال المملـوك المـولىّ عليـه أن يجعلـه كمـا 
  يستدعيه ولايته عليه في الدنيا و الآخرة و هو الإسلام 
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ادام حيا في الدنيا و الدخول في زمـرة الصـالحين في الآخـرة فـإنّ كمـال العبـد المملـوك أن يسـلم لربـّه م
مـــا يريـــده منـــه مـــادام حيــّــا و لا يظهـــر منـــه مـــا يكرهـــه و لا يرتضــــيه فيمـــا يرجـــع إليـــه مـــن الأعمــــال 

العبـد و اختيـاره،  الاختياريةّ و أن يكون صالحاً لقـرب مـولاه لائقـا لمواهبـه السـامية فيمـا لا يرجـع إلى
الإسـلام في الـدنيا و الـدخول في زمـرة الصـالحين في الآخـرة و هـو الـّذي ) عليـه السـلام(و هو سـؤاله 

نيْا وَ إِنJهُ ِ! الآْخِرَةِ لمَِـنَ  () عليـه السـلام(منحه االله سبحانه لجدّه إبـراهيم  وَ لقََدِ اصْطَفَينْاهُ ِ! ا>ُّ
Pَ إِذْ قالَ uَُ رَ  ِ ِ̀ ا Jالص َPَِسْلمَْتُ لرَِبِّ العْالم

َ
سْلِمْ قالَ أ

َ
هُ أ   .١٣١: البقرة ) بُّ

ـــى مراتبـــه، و هـــو ) عليـــه الســـلام(و هـــذا الإســـلام الـّــذي ســـأله  أقصـــى درجـــات الإســـلام و أعل
التســليم المحــض الله ســبحانه، و هــو أن لا يــرى العبــد لنفســه و لا لآثــار نفســه شــيئاً مــن الاســتقلال 

نفســـه و لا صـــفا;ا و لا أعمالهـــا مـــن ربــّـه، و إذا نســـب إليـــه تعـــالى كـــان ء مـــن  حـــتىّ لا يشـــغله شـــي
  .إخلاصه عبده لنفسه

qِ مُسْـلِماً  (: و مما تقدّم يظهر أنّ قوله Jسـؤال منـه لبقـاء الإخـلاص و اسـتمرار الإسـلام  )توََف
االله علــــى مــــادام حيــّــا و بعبــــارة اخُــــرى أن يعــــيش مســــلما حــــتىّ يتوفــّــاه االله فهــــو كنايــــة عــــن أن يثبتــــه 

الإسلام حتىّ يموت، و ليس يراد به أن يمـوت في حـال الإسـلام و لـو لم يكـن قبـل ذلـك مسـلما، و 
  .لا سؤالا للموت و هو مسلم حتىّ يكون المعنى أنيّ مسلم فتوفّني

qِ مُسْـلِماً  (: و يتبينّ بذلك فساد ما روي عن عدّة من قدماء المفسّـرين أنّ قولـه Jدعـاء  )توََف
لم يسـأل أحـد مـن الأنبيـاء المـوت مـن االله و : به الموت من االله سبحانه حتىّ قال بعضـهم منه يسأل

  ).عليه السلام(لا تمنّاه إلاّ يوسف 
مْـرَهُمْ وَ هُـمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
عُـوا أ َ!ْ

َ
يهِْـمْ إِذْ أ نبْاءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إpَِكَْ وَ ما كُنتَْ َ>َ

َ
ذلكَِ مِنْ أ

، )صـلّي االله عليـه وآلـه وسّـلم(، و الخطاب للنـبي )عليه السلام(رة إلى نبإ يوسف الإشا )فَمْكُرُونَ 
  .و ضمير الجمع لإخوة يوسف و الإجماع العزم و الإرادة

يهِْـمْ  (: و قولـه  (: و قولـه )إpَِـْكَ  (إلخ، حـال مـن ضـمير الخطـاب مـن  ) وَ ما كُنـْتَ َ>َ
نبْاءِ  (: ية بيان لقولهإلى آخر الآ )نوُحِيهِ إpَِكَْ وَ ما كُنتَْ 

َ
  ذلكَِ مِنْ أ
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ــبِ  و المعــنى أنّ نبــأ يوســف مــن أنبــاء الغيــب فإنــّا نوحيــه إليــك و الحــال أنــّك مــا كنــت عنــد  ) الغَْيْ
  .إخوة يوسف إذ عزموا على أمرهم و هم يمكرون في أمر يوسف

  )بحث روائي  (
قــال : في حــديث طويــل قــال) عليــه الســلام(في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي بصــير عــن أبي جعفــر 

ُ لكَُمْ اذْهَبوُا بقَِمِيSِ هـذا  (: يوسف لإخوتـه Jوَْمَ فَغْفِرُ ابpْيبَ عَليَكُْمُ ا ِnَْالـّذي بلّتـه  )لا ي
لقُْوهُ َ|  (دموع عيني 

َ
تِ بصhَِاً   فأَ

ْ
ِ+ يأَ
َ
عِـPَ  (لـو قـد نشـر ريحـي  )وجَْهِ أ َ!ْ

َ
هْلِكُمْ أ

َ
توُِ* بـِأ

ْ
 وَ أ

هــم إلى يعقــوب في ذلــك اليــوم، و جهّــزهم بجميــع مــا يحتــاجون إليــه فلمّــا فصــلت عــيرهم مــن و ردّ  )
مصــــر وجــــد يعقــــوب ريــــح يوســــف فقــــال لمــــن بحضــــرته مــــن ولــــده إنيّ لأجــــد ريــــح يوســــف لــــو لا أن 

  .تفنّدون
و أقبل ولده يحثّون السير بالقميص فرحاً و سروراً بمـا رأوا مـن حـال يوسـف و الملـك الـّذي : قال
الله و العــزّ الـّـذي صــاروا إليــه في ســلطان يوســف، و كــان مســيرهم مــن مصــر إلى بلــد يعقــوب آتــاه ا

مــا فعــل ابــن : تســعة أيــّام فلمّــا أن جــاء البشــير ألقــى القمــيص علــى وجهــه فارتــدّ بصــيراً، و قــال لهــم
  .خلفناه عند أخيه صالحاً : يامين؟ قالوا

ر و رجــع إليـه بصــره و تقـوّم لــه فحمـد االله يعقــوب عنـد ذلــك، و سـجد لربـّـه سـجدة الشـك: قـال
تحمّلــــوا إلى يوســــف في يــــومكم هــــذا بــــأجمعكم فســــاروا إلى يوســــف و معهــــم : ظهــــره، و قــــال لولــــده

  .فأحثوا السير فرحاً و سروراً فساروا تسعة أياّم إلى مصر )ياميل  (يعقوب و خالة يوسف 
ـــتي ســـارت معـــه إلى مصـــر و هـــي امُّ بنيـــامين خ  :أقـــول ـــه كـــون امـــرأة يعقـــوب الّ ـــة يوســـف لا امُّ ال

الحقيقية وقعت في عدّة الروايـات و ظـاهر الكتـاب و بعـض الروايـات أ5ّـا كانـت امُّ يوسـف و أنـّه و 
  .بنيامين كانا أخوين لامُّ و إن لم يكن ظهورا يدفع به تلك الروايات

ا فَصَـلتَِ  (: في قـول االله عزّوجـلّ ) عليه السلام(و في اCمع، عن أبي عبداالله  Jَقـالَ  وَ لم hُالعِْـ
نْ يُفَنِّدُونِ 

َ
جِدُ رِيحَ يوُسُفَ لوَْ لا أ

َ
kِّ لأَ بوُهُمْ إِ

َ
وجد يعقوب ريح يوسف حـين فصـلت مـن : قال )أ

  .مصر و هو بفلسطين من مسيرة عشرة ليال
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و قد ورد في عدّة روايات من طرق العامّة و الخاصّة أنّ القميص الّذي أرسـله يوسـف إلى  :أقول
كــان نــازلاً مــن الجنّــة، و أنــّه كــان قمــيص إبــراهيم أنزلــه إليــه جبريــل حــين ) مــا الســلامعليه(يعقــوب 

الُقـــي في النـــار فألبســـه إيـّــاه فكانـــت عليـــه بـــرداً و ســـلاماً ثمّ أورثـــه إســـحاق ثمّ ورثـــه يعقـــوب ثمّ جعلـــه 
ــى عنقــه حــتىّ أخرجــه يوســف مــن التميمــة  ــى يوســف حــين ولــد فكــان عل يعقــوب تميمــة و علّقــه عل

ريـح الجنـّة فوجـدها يعقـوب، و هـذه أخبـار لا سـبيل لنـا إلى تصـحيحها مضـافا إلى مـا فيهـا ففاحـت 
  .من ضعف الأسناد

و مثلهــا روايــات اخُــرى مــن الفــريقين تتضــمّن كتابــاً كتبــه يعقــوب إلى يوســف و هــو يحســبه عزيــز 
ه إبــراهيم آل فرعــون لاســتخلاص بنيــامين يــذكر فيهــا أنــّه ابــن إســحاق ذبــيح االله الــّذي أمــر االله جــدّ 

و قــد تقــدّم في الجــزء الســابق مــن الكتــاب أنّ الــذبيح هــو إسماعيــل دون . بذبحــه ثمّ فــداه بــذبح عظــيم
  .إسحاق

أ  ) عليــه الســلام(قلــت لأبي عبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن نشــيط بــن ناصــح البجلــيّ قــال
كَ  (:لأبـيهم لا و لا بـررة أتقيـاء و كيـف؟ و هـم يقولـون: كان إخوة يوسف أنبيـاء؟ قـال تـَاالله إِنJـ

  .) ل9َِ ضَلالكَِ القَْدِيمِ 
و في الروايــات مــن طــرق أهــل الســنّة و في بعــض الضــعاف مــن روايــات الشــيعة أ5ّــم كــانوا  :أقــول

أنبيــاء، و هــذه الروايــات مدفوعــة بمــا ثبــت مــن طريــق الكتــاب و الســنّة و العقــل مــن عصــمة الأنبيــاء 
m (: ب مماّ ظاهره كـون الأسـباط أنبيـاء كقولـه تعـالى، و ما ورد في الكتا)عليه السلام( وحَْينْـا إِ

َ
  وَ أ

سْـباطِ 
َ
غـير صـريح في كـون المـراد  ١٦٣: النسـاء )إبِرْاهِيمَ وَ إِسْماقِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ فَعْقُـوبَ وَ الأْ

بالأســباط هــم إخــوة يوســف، و الأســباط تطلــق علــى جميــع الشــعوب مــن بــني إســرائيل الــّذين ينتهــي 
Tَاً  (: قال تعالى) عليه السلام(هم إلى يعقوب نسب

ُ
سْباطاً أ

َ
ةَ أ َeَْع ْUََْعْناهُمُ اثن Jالأعراف ) وَ قَط :

١٦٠.  
: في قـول يعقـوب لبنيـه) عليـه السـلام(و في الفقيه، بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبـداالله 

سْتغَْفِرُ لكَُمْ رَ)ِّ  (
َ
  .من ليلة الجمعة أخّرهم إلى السحر: قال ) سَوفَْ أ
و في هــذا المعــنى بعــض روايــات اخُــر، و في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن جريــر و أبي الشــيخ عــن  :أقــول

  سَوفَْ  (: قول أخي يعقوب لبنيه: قال) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(ابن عبّاس عن النبيّ 
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سْتغَْفِرُ لكَُمْ رَ)ِّ 
َ
  .حتىّ يأتي ليلة الجمعة: يقول )أ

قــال رســول : قــال) عليــه الســلام(كــافي، بإســناده عــن الفضــل بــن أبي قــرةّ عــن أبي عبــداالله و في ال
خــير وقــت دعــوتم االله فيــه الأســحار، و تــلا هــذه الآيــة في قــول ): صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(االله 

سْتغَْفِرُ لكَُمْ رَ)ِّ  (يعقوب 
َ
  .أخّرهم إلى السحر )سَوفَْ أ

أنّ النـــبيّ : المنثـــور، عـــن أبي الشـــيخ و ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبّـــاس و روي نظـــيره في الـــدرّ : أقـــول
أخّــرهم إلى الســحر : ســئل لم أخّــر يعقــوب بنيــه في الاســتغفار؟ قــال) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(

  .لأنّ دعاء السحر مستجاب
خوتـه علـى إ) عليه السلام(و قد تقدّم في بيان الآيات كلام في وجه التأخير و لقد أقبل يوسف 

حين عرفوه بـالفتوّة و الكرامـة مـن غـير أن يجـبّههم بـأدنى مـا يسـوؤهم و لازم ذلـك أن يعفـو عـنهم و 
يســتغفر لهــم بــلا مهــل و لم يكــن موقــف يعقــوب معهــم حــين ارتــدّ إليــه بصــره بإلقــاء القمــيص عليــه 

  .ذاك الموقف
بـن محمّـد بـن علـيّ  أنّ يحيى بن أكـثم سـأل موسـى: و في تفسير القمّيّ، حدّثني محمّد بن عيسى

بوََيـْهِ  (: أخـبرني عـن قـول االله: بن موسى مسائل فعرضها على أبي الحسن، و كان أحدها
َ
وَ رَفَعَ أ

داً  Jسُج ُuَ وا   .أ سجد يعقوب و ولده ليوسف و هم أنبياء؟ )َ|َ العَْرْشِ وَ خَرُّ
لم يكــن ليوســف و أمّــا ســجود يعقــوب و ولــده ليوســف فإنــّه ) عليــه الســلام(فأجــاب أبوالحســن 

إنمّا كان ذلك مـن يعقـوب و ولـده طاعـة الله و تحيـّة ليوسـف كمـا كـان السـجود مـن الملائكـة لآدم و 
لم يكن لآدم و إنمّا كان ذلـك مـنهم طاعـة الله و تحيـّة لآدم فسـجد يعقـوب و ولـده و يوسـف معهـم 

ربَِّ قـَدْ آتيَتْـqَِ مِـنَ  (: شكراً الله تعالى لاجتماع شملهم أ لم تـر أنـّه يقـول في شـكره ذلـك الوقـت
نيْـا وَ الآْخِـ نتَْ وَل4ِِّ ِ! ا>ُّ

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Jحادِيثِ فاطِرَ الس

َ
وِيلِ الأْ

ْ
مْتqَِ مِنْ تأَ Jرَةِ المُْلكِْ وَ عَل

 Pَ ِ ِ̀ ا Jباِلص qِِْق
ْ̀ qِ مُسْلِماً وَ أَ Jالحديث. )توََف.  

م ليوســـف في بيـــان الآيـــات، و ظـــاهر الحـــديث أنّ و قـــد تقـــدّم بعـــض الكـــلام في ســـجد; :أقـــول
  يوسف أيضاً سجد معهم كما سجدوا و قد استدلّ عليه بقول يوسف في 
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  .إلخ و في دلالته على ذلك إ:ام )ربَِّ قَدْ آتيَتqَِْ مِنَ المُْلكِْ  (: شكره
محمّـد  و قد روى الحديث العيّاشيّ في تفسـيره، عـن محمّـد بـن سـعيد الأزدي صـاحب موسـى بـن

إنّ يحــيى بــن أكــثم كتــب إليـه يســأله عــن مســائل فــأخبرني عــن : قــال لأخيـه) عليــه الســلام(بـن الرضــا 
داً  (: قول االله Jسُج ُuَ وا بوََيهِْ َ|َ العَْرْشِ وَ خَرُّ

َ
  .أ سجد يعقوب و ولده ليوسف؟ )وَ رَفَعَ أ

ـــده ليوســـف فشـــك: فســـألت أخـــي عـــن ذلـــك فقـــال: قـــال ـــا ســـجود يعقـــوب و ول راً الله تعـــالى أمّ
مْتـqَِ  (: لاجتماع شملهم ألا ترى أنهّ يقول في شـكر ذلـك الوقـت Jمِنَ المُْلكِْ وَ عَل qَِْربَِّ قَدْ آتيَت

حادِيثِ 
َ
وِيلِ الأْ

ْ
  .الآية ) مِنْ تأَ

  .و ما رواه العيّاشيّ أوفق بلفظ الآية و أسلم من الإشكال مماّ رواه القمّيّ 
في ) عليـه السـلام(ن أبي عمـير عـن بعـض أصـحابنا عـن أبي عبـداالله و في تفسير العيّاشيّ، عن ابـ

بوََيهِْ َ|َ العَْرْشِ  (: قول االله
َ
داً  (: العـرش السـرير، و في قولـه: قال ) وَ رَفَعَ أ Jسُـج ُuَ وا  )وَ خَرُّ

  .كان سجودهم ذلك عبادة الله: قال
فسـار تسـعة أيـّام إلى مصـر  :في حـديث قـال) عليـه السـلام(و فيه، عن أبي بصير عن أبي جعفر 

فلمّا دخلـوا علـى يوسـف في دار الملـك اعتنـق أبـاه فقبّلـه و بكـى، و رفـع خالتـه علـى سـرير الملـك ثمّ 
و في نســـخة ثمّ خـــرج  -دخـــل منزلـــه فـــادّهن و اكتحـــل و لـــبس ثيـــاب العـــزّ و الملـــك ثمّ رجـــع إلـــيهم 

وِيلُ رءُْيـايَ  (: لك قالفلمّا رأوه سجدوا جميعا إعظاماً و شكراً الله فعند ذ -إليهم 
ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
يا أ

  .) بيqَِْ وَ نPََْ إِخْو1َِ  -إلى قوله  -مِنْ قَبلُْ 
و لم يكن يوسف في تلك العشرين السنة يدّهن و لا يكتحـل و لا يتطيـّب و لا يضـحك : قال

  .و لا يمسّ النساء حتىّ جمع االله ليعقوب شمله، و جمع بينه و بين يعقوب و إخوته
: عنـه قـال) عليـه السـلام(في الكافي، بإسناده عن العبـّاس بـن هـلال الشـاميّ مـولى أبي الحسـن و 
أ : فقـال. جعلت فداك ما أعجب إلى النـاس مـن يأكـل الجشـب و يلـبس الخشـن و يخشـع: قلت له

  ما علمت أنّ يوسف نبيّ ابن نبيّ كان يلبس أقبية الديباج مزوّرة 
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فرعــون يحكــم فلــم يحــتج النــاس إلى لباســه و إنمّــا احتــاجوا إلى بالــذهب فكــان يجلــس في مجــالس آل 
  .قسطه

إذا قــال صــدق، و إذا وعــد أنجــز، و إذا حكــم عــدل لأنّ ] أن ظ [ و إنمّــا يحتــاج مــن الإمــام إلي 
مَ  (: االله لا يحرّم طعاماً و لا شراباً من حلال و حرّم الحرام قـلّ أو كثـر و قـد قـال االله Jقلُْ مَـنْ حَـر

زْقِ زِينةََ  يِّباتِ مِنَ الرِّ Jخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الط
َ
  .) االله الUِJ أ

ــت لأبي جعفــر : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن مســلم قــال كــم عــاش ) عليــه الســلام(قل
: يعقوب مع يوسف بمصر بعـد مـا جمـع االله ليعقـوب شملـه، و أراه تأويـل رؤيـا يوسـف الصـادقة؟ قـال

كـان يعقـوب : ومئذ الحجّـة الله في الأرض؟ يعقـوب أم يوسـف؟ قـالفمن كان ي: قلت. عاش حولين
الحجّــة و كــان الملــك ليوســف فلمّــا مــات يعقــوب حمــل يوســف عظــام يعقــوب في تــابوت إلى أرض 

  .الشام فدفنه في بيت المقدس ثمّ كان يوسف ابن يعقوب الحجّة
هـا مسـاس بالآيـات الكريمـة كثـيرة اقتصـرنا منهـا بمـا في) عليـه السـلام(و الروايـات في قصّـته  :أقول

  .على أنّ أكثرها لا يخلو من تشوّش في المتن و ضعف في السند
و ممــّا ورد في بعضــها أنّ االله ســبحانه جعــل النبــوّة مــن آل يعقــوب في صــلب لاوي و هــو الّــذي 

لقُْوهُ ِ! غَيابـَتِ اEْـُبِّ  (: منع إخوته عن قتل يوسف حيـث قـال
َ
الآيـة و  )لا يَقْتلُوُا يوُسُفَ وَ أ

ِ+  (: هو القائل لإخوته حين أخذ يوسف أخاه باّ;ام السـرقة
َ
ذَنَ mِ أ

ْ
رضَْ حـkّ يـَأ

َ
برَْحَ الأْ

َ
فلَنَْ أ

 َPِاكِم ْ̀ ُ mِ وَ هُوَ خhَُْ ا Jكُْمَ ابcَ ْو
َ
  .فشكر االله له ذلك ) أ

الــّـتي راودتـــه عـــن  تـــزوّج بـــامرأة العزيـــز و هـــي) عليـــه الســـلام(و ممــّـا ورد في عـــدّة منهـــا أنّ يوســـف 
نفسه، و ذلك بعد ما مات العزيز في خلال تلـك السـنين اCدبـة، و لا يبعـد أن يكـون ذلـك شـكرا 

هُ  (: منه تعالى لها حـين صـدقت يوسـف بقولهـا ناَ راودَْتهُُ قَـنْ غَفْسِـهِ وَ إِنJـ
َ
قَُّ أ ْ̀ الآْنَ حَصْحَصَ ا

 َPِادِق Jلو صحّ الحديث ) لمَِنَ الص.  
    



٢٨١ 

  )قصّة يوسف في فصول  كلام في  (
هــو يوســف النــبيّ بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم الخليــل كــان أحــد أبنــاء  :قصّــته في القــرآن -١

يعقوب الاثني عشر و أصغر إخوته غير أخيـه بنيـامين أراد االله سـبحانه أن يـتمّ عليـه نعمتـه بـالعلم و 
صــغير برؤيــا رآهــا كــأنّ أحــد عشــر  الحكــم و العــزةّ و الملــك و يرفــع بــه قــدر آل يعقــوب فبشّــره و هــو 

كوكبـا و الشـمس و القمــر سـاجدة لــه فـذكر ذلــك لأبيـه فوصّـاه أبــوه أن لا يقـصّ رؤيــاه علـى إخوتــه 
ــى  ــث و يــتمّ نعمتــه عليــه و عل فيحســدوه ثمّ أوّل رؤيــاه أنّ االله ســيجتبيه و يعلّمــه مــن تأويــل الأحادي

  .قآل يعقوب كما أتمهّا على أبويه من قبل إبراهيم و إسحا
كانت هذه الرؤيا نصب عين يوسف آخذة بمجامع قلبه، و لا يـزال تنـزع نفسـه إلى حـبّ ربـّه و 
التولـّه إليـه علـى مـا بـه مـن علـوّ الـنفس و صـفاء الـروح و الخصـائص الحميـدة، و كـان ذا جمـال بـديع 

  .يبهر القول و يدهش الألباب
لبـــديع و يتفـــرّس فيـــه مـــن صـــفاء و كـــان يعقـــوب يحبّـــه حبــّـاً شـــديداً لمـــا يشـــاهد فيـــه مـــن الجمـــال ا

السريرة و لا يفارقه و لا ساعة فثقل ذلك على إخوته الكبـار و اشـتدّ حسـدهم لـه حـتىّ اجتمعـوا و 
اطرحوه أرضا يخل لكـم وجـه أبـيكم و تكونـوا مـن : تؤامروا في أمره فمن مشير على قتله، و من قائل

م بعضـــهم و هـــو أن يلقـــوه في غيابـــة بعـــده قومـــا صـــالحين، ثمّ اجتمـــع رأيهـــم علـــى مـــا أشـــار بـــه علـــيه
  .الجبّ يلتقطه بعض السيّارة و عقدوا على ذلك

فلقوا أباهم و كلّموه أن يرسل يوسف معهم غدا يرتع و يلعب و هـم لـه حـافظون فلـم يـرض بـه 
يعقــوب و اعتــذر أنـّـه يخــاف أن يأكلــه الــذئب فلــم يزالــوا بــه يراودونــه حــتىّ أرضــوه و أخــذوه منــه و 

  .إلى مراتع أغنامهم بالبرّ فألقوه في جبّ هناك و قد نزعوا قميصهذهبوا به معهم 
  ثمّ جاؤا بقميصه ملطّخا بدم كذب إلى أبيهم و هو يبكون فأخبروه أ5ّم 

   



٢٨٢ 

  .ذهبوا اليوم للاستباق و تركوا يوسف عند متاعهم فأكله الذئب و هذا قميصه الملطّخ بدمه
لتَْ لكَُمْ  (: فبكى يعقوب و قـال Jالمُْسْـتعَانُ َ| بلَْ سَو ُ Jيـلٌ وَ اب ِ!َ ٌeَْمْراً فَص

َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
  أ

، و لم يقـل ذلـك إلاّ بتفـرّس إلهـيّ الُقـي في روعـه، و لم يـزل يعقـوب يـذكر يوسـف و )ما تصَِـفُونَ 
  .ء حتىّ ابيضّت عيناه من الحزن و هو كظيم يبكي عليه و لا يتسلّى عنه بشي

 جـــاءت ســـيّارة فأرســـلوا واردهـــم للاســـتقاء فـــأدلى دلـــوه فتعلــّـق و مضـــى بنـــوه يراقبـــون الجـــبّ حـــتىّ 
يوسف بالدلو فخرج فاستبشـروا بـه فـدنى مـنهم بنـو يعقـوب و ادّعـوا أنـّه عبـد لهـم ثمّ سـاوموهم حـتىّ 

  .شروه بثمن بخس دراهم معدودة
ه و ســارت بــه الســيّارة إلى مصــر و عرضــوه للبيــع فاشــتراه عزيــز مصــر و أدخلــه بيتــه و قــال لامرأتــ

أكرمــي مثــواه عســى أن ينفعنــا أو نتّخــذه ولــدا و ذلــك لمــا كــان يشــاهد في وجهــه مــن آثــار الجــلال و 
صفاء الروح على ما له من الجمال البديع فاستقرّ يوسف في بيـت العزيـز في كرامـة و أهنـإ عـيش، و 

ــف عنايــة االله بيوســف و عزيــز ولايتــه لــه حيــث توسّــل إخوتــه بإلقائــ ه في هــذا أوّل مــا ظهــر مــن لطي
الجبّ و بيعه من السيّارة إلى إماتة ذكره و تحريمه كرامة الحياة في بيت أبيه أمّا إماتة الـذكر فلـم ينسـه 
ــا و  ــت الشــعر و عيشــة البدويــّة قصــرا ملكيّ أبــوه قــطّ، و أمّــا مزيــّة الحيــاة فــإنّ االله ســبحان بــدّل لــه بي

و يضـعوه، و علـى ذلـك جـرى صـنع االله  حياة حضـريةّ راقيـة فرفـع االله قـدره بعـين مـا أرادوا أن يحطـّوه
  .به ما سار في مسير الحوادث

و عـــاش يوســـف في بيـــت العزيـــز في أهنـــإ عـــيش حـــتىّ كـــبر و بلـــغ أشـــدّه و لم يـــزل تزكـــو نفســـه و 
ــه و أخلــص لــه فصــار لا هــمّ لــه إلاّ فيــه فاجتبــاه االله و  ــه في حبّ يصــفو قلبــه و يشــتغل بربــّه حــتىّ تولّ

  .علما و كذلك يفعل بالمحسنين أخلصه لنفسه و آتاه حكما و
ـــه إلى  ـــه عـــن نفســـه و غلّقـــت الأبـــواب و دعت ـــه حـــتىّ راودت ـــز و شـــغفها حبّ و عشـــقته امـــرأة العزي

هُ رَ)ِّ  (: فـامتنع يوسـف و اعتصـم بعصـمة إلهيـّة و قـال. هيـت لـك: نفسها و قالت مَعـاذَ االله إِنJـ
المُِونَ  Jهُ لا فُفْلِحُ الظJحْسَنَ مَثوْايَ إِن

َ
  و استبقا الباب و اجتذبته و ، )أ

   



٢٨٣ 

ــف و ألفيــا ســيّدها لــدى البــاب فاّ;مــت يوســف بأنــّه كــان يريــد :ــا ســوءاً و  قــدّت قميصــه مــن خل
  .أنكر يوسف ذلك غير أنّ العناية الإلهيّة أدركته فشهد صبيّ هناك في المهد ببراءته فبرأّه االله

ــــه ثمّ ابتلــــي بحــــبّ نســــاء مصــــر و مــــراود;نّ و شــــاع أمــــر امــــرأة  العزيــــز حــــتىّ آل الأمــــر إلى دخول
السجن، و قد توسّلت امرأة العزيـز بـذلك إلى تأديبـه ليجيبهـا إلى مـا تريـد، و العزيـز إلى أن يسـكت 

  .هذه الأراجيف الشائعة الّتي كانت تذهب بكرامة بيته و تشوّه جميل ذكره
منامــه أنـّـه  فـدخل يوســف السـجن و دخــل معــه السـجن فتيــان للملـك فــذكر أحــدهما أنـّه رأى في

يعصــر خمــرا و الآخــر رأى أنــّه يحمــل فــوق رأســه خبــزاً تأكــل الطــير منــه، و ســألاه أن يــؤوّل منامهمــا 
ــأوّل رؤيــا الأوّل أنــّه ســيخرج فيصــير ســاقيا للملــك، و رؤيــا الثــاني أنــّه سيصــلب فتأكــل الطــير مــن  ف

نسْـاهُ  اذْكُـرِْ*  (: و قـال يوسـف للـّذي رأى أنـّه نـاج منهمـا: رأسه فكـان كمـا قـال
َ
عِنـْدَ رَبِّـكَ فأَ

 Pَ جْنِ بضِْعَ سِنِ يطْانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فلَبَِثَ ِ! السِّ Jالش(.  
رى (: و بعـد بضـع مـن السـنين رأى الملـك رؤيـا هالتـه فـذكرها لمـلإه و قـال

َ
kِّ أ سَــبعَْ نَقَــراتٍ   إِ

خَ 
ُ
كُلهُُنJ سَبعٌْ عِجافٌ وَ سَبعَْ سُنبْلاُتٍ خ8ٍُْ وَ أ

ْ
فْتوُِ* ِ! رءُْيايَ سِمانٍ يأَ

َ
 أ
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
رَ يابسِاتٍ يا ك

ءْيا يَعeُُْونَ  حْلامِ بعِالمPَِِ . إنِْ كُنتُْمْ للِرُّ
َ
وِيلِ الأْ

ْ
حْلامٍ، وَ ما َ"نُْ بتِأَ

َ
ضْغاثُ أ

َ
، و عند ذلـك )قالوُا أ

جن و يســـتفتي ادكّــر الســـاقي يوســـف و تعبــيره لمنامـــه فـــذكر ذلــك للملـــك و اســـتأذنه أن يراجــع الســـ
  .يوسف في أمر الرؤيا فأذن له في ذلك و أرسله إليه

 (: و لمـّـا جــاءه و اســتفتاه في أمــر الرؤيــا و ذكــر أنّ النــاس ينتظــرون أن يكشــف لهــم أمرهــا قــال
كُلوُنَ 

ْ
ا تأَ Jقلَِيلاً مِم Jِباً فَما حَصَدْيُمْ فَذَرُوهُ ِ! سُنبْلُِهِ إلا

َ
Pَ دَأ ِ@ مِـنْ نَعْـدِ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنِ

ْ
عُـمJ يـَأ

ِ@ مِـنْ نَعْـدِ ذلـِكَ {مٌ 
ْ
ا Lُصِْنوُنَ عُمJ يـَأ Jقلَِيلاً مِم Jِإلا Jمْتُمْ لهَُن Jكُلنَْ ما قَد

ْ
فِيـهِ  ذلكَِ سَبعٌْ شِدادٌ يأَ

ونَ  اسُ وَ فِيهِ فَعِْ ُ J%يغُاثُ ا (.  
  إحضاره و لماّ فلمّا سمع الملك ما أفتى به يوسف أعجبه ذلك و أمر بإطلاقه و 
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جاءه الرسول لتنفيذ أمر الملك أبى الخروج و الحضور إلاّ أن يحقّق الملك ما جرى بينـه و بـين النسـوة 
و يحكــم بينــه و بيــنهنّ و لمـّـا أحضــرهنّ و كلّمهــنّ في أمــره اتفّقــن علــى تبرئتــه مــن جميــع مــا اّ;ــم بــه و 

نـَا راودَْتـُهُ  (: يـزقلن حاش الله ما علمنا عليه من سوء، و قالت امرأة العز 
َ
ـَقُّ أ ْ̀ الآْنَ حَصْحَصَ ا

 َPِـادِق Jهُ لمَِنَ الصJفاسـتعظم الملـك أمـره في علمـه و حكمـه و اسـتقامته و أمانتـه  ) قَنْ غَفْسِهِ وَ إِن
خْلِصْهُ ِ%َفnِْ فلمّـا (: فأمر بإطلاقه و إحضاره معزّزاً و قال سْتَ

َ
Jkَمَـهُ  -حضـر و  - اثْتوُِ* بهِِ أ

مPٌِ ق
َ
ينْا مَكPٌِ أ   .و قد محّصت أحسن التمحيص و اختبرت أدّق الاختبار ) الَ إِنJكَ اpْوَْمَ َ>َ

رضِْ   اجْعَلqِْ َ|  (: قـال يوسـف
َ
kِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ  -أرض مصـر  - خَزائنِِ الأْ حـتىّ اهُيـّئ  ) إِ

هم ممـّــا يهـــدّدهم مـــن الســـنين الدولـــة في هـــذه الســـنين الســـبع المخصـــبة الــّـتي تجـــري علـــى النـــاس لإنجـــائ
ــى ذلــك فقــام يوســف بــالأمر و أمــر بإجــادة الــزرع و إكثــاره و جمــع  الســبع اCدبــة فأجابــه الملــك عل
الطعـــام و المـــيرة و حفظـــه في المخـــازن بـــالحزم و التـــدبير حـــتىّ إذا دهمهـــم الســـنون اCدبـــة وضـــع فـــيهم 

لمخمصـــة، و في هـــذه الســـنين انتصـــب الأرزاق و قسّـــم بيـــنهم الطعـــام حـــتىّ أنجـــاهم االله بـــذلك مـــن ا
يوســف لمقــام عــزةّ مصــر، و اســتولى علــى ســرير الملــك فكــان الســجن طريقــا لــه يســلك بــه إلى أريكــة 
ـــاس، و  ـــه إلى إخمـــاد ذكـــره، و إنســـائه مـــن قلـــوب الن ـــإذن االله، و قـــد كـــانوا تســـبّبوا ب العـــزةّ و الملـــك ب

  .إخفائه من أعينهم
ـــة دخـــل علـــى يوســـف إخوتـــه لأخـــذ الطعـــام فعـــرفهم و هـــم لـــه  و في بعـــض تلـــك الســـنين اCدب

منكرون فاستفسرهم عن شأ5م و عن أنفسهم فذكروا له أ5ّم أبنـاء يعقـوب و أ5ّـم أحـد عشـر أخـا 
أصــغرهم عنــد أبــيهم يــأنس بــه و لا يدعــه يفارقــه قــطّ فــأظهر يوســف أنــّه يشــتاق أن يــراه فيعــرف مــا 

عــوا إليــه ثانيــاً للامتيــار، و زاد في إكــرامهم و إيفــاء بالــه يخصّــه أبــوه بنفســه فــأمرهم أن يــأتوه بــه إن رج
كيلهم فأعطوه العهد بذلك، و أمر فتيانه أن يدسّوا بضـاعتهم في رحـالهم لعلّهـم يعرفو5ـا إذا انقلبـوا 

  .إلى أهلهم لعلّهم يرجعون
أن و لمـّـا رجعــوا إلى أبــيهم حــدّثوه بمــا جــرى بيــنهم و بــين عزيــز مصــر و أنــّه منــع مــنهم الكيــل إلاّ 

  يرجعوا إليه بأخيهم بنيامين فامتنع أبوهم من ذلك و لماّ فتحوا 
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متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم فراجعوا أبـاهم و ذكـروا لـه ذلـك و أصـرّوا علـى إرسـال بنيـامين 
معهــم إلى مصــر و هــو يــأبى حــتىّ وافقهــم علــى ذلــك بعــد أن أخــذ مــنهم موثقــا مــن االله ليأتنــّه بــه إلاّ 

  .أن يحاط :م
ثمّ تجهّــزوا ثانيــاً و ســافروا إلى مصــر و معهــم بنيــامين و لمـّـا دخلــوا علــى يوســف آوى إليــه أخــاه و 

إنيّ أنا أخوك و أخـبره أنـّه يريـد أن يحبسـه عنـده فعليـه أن لا يبتـئس بمـا سيشـاهد : عرفّه نفسه و قال
  .من الكيد

خِيـهِ فـأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ أيََّـتُـهَـا الْعـِيرُ إِنَّكُـمْ لَسـارقُِونَ قـالُوا ولَمَّا جَهَّزَهُمْ بجَِهازهِِمْ جَعَلَ السِّـقايةََ فيِ رَحْـلِ أَ 
نَـفْقِــدُ صُــواعَ الْمَلِــكِ وَ لِمَــنْ جــاءَ بــِهِ حمِْــلُ بعَِــيرٍ وَ أنَــَا بــِهِ : مــا ذا تَـفْقِــدُونَ قــالُوا -وَ أقَـْبـَلــُوا عَلَــيْهِمْ  -

فَمـا جَـزاؤُهُ إِنْ كُنْـتُمْ  : قـالُوا. لنُِـفْسِدَ فيِ الأَْرْضِ وَ ما كُنَّـا سـارقِِينَ تاَالله لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا : زَعِيمٌ قالُوا
جَـزاؤُهُ مَــنْ وُجِـدَ فيِ رَحْلــِهِ فَـهُـوَ جَــزاؤُهُ كـذلك نجــزي السـارق فيمــا بيننـا فَـبــَدَأَ بــِأَوْعِيَتِهِمْ : كـاذِبِينَ قــالُوا

  .عاءِ أَخِيهِ ثم أمر بالقبض عليه و استرقهّ بذلكقَـبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثمَُّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِ 
فراجعه إخوته في إطلاقه حتىّ سألوه أن يأخذ أحدهم مكانه رحمة بأبيه الشـيخ الكبـير فلـم ينفـع 

أَ لمَْ تَـعْلَمُـوا أنََّ أبَـاكُمْ قـَدْ أَخَـذَ عَلـَيْكُمْ مَوْثقِـاً مِـنَ : فرجعوا إلى أبـيهم آيسـين غـير أنّ كبـيرهم قـال لهـم
ـرُ  وَ مِنْ قَـبْلُ ما فَـرَّطْتُمْ فيِ يوُسُفَ فَـلَنْ أبَْـرحََ الأَْرْضَ حتىّ يأَْذَنَ ليِ أَبيِ أوَْ يحَْكُمَ اللَّهُ ليِ وَ هُـاالله وَ خَيـْ

  .الحْاكِمِينَ فبقي بمصر و ساروا
يــلٌ  بــَلْ سَــوَّلَتْ لَكُــمْ أنَْـفُسُــكُمْ أمَْــراً : فلمّــا رجعــوا إلى أبــيهم و قصّــوا عليــه القصــص قــال رٌ جمَِ فَصَــبـْ

يعــاً ثمّ تــولىّ عــنهم وَ قــالَ، يــا أَسَــفى يوُسُــفَ وَ ابْـيَضَّــتْ عَيْنــاهُ مِــنَ   عَلــى  عَسَــى اللَّــهُ أنَْ يــَأْتيَِنيِ ِ:ــِمْ جمَِ
ــا أَشْـكُوا بَـثِّــي وَ حُــزْنيِ إِلىَ :الحْـُزْنِ فَـهُــوَ كَظِـيمٌ فلمّــا لامــوه علـى حزنــه الطويـل و وجــده ليوســف قـال نمَّ

ــنَ االله مــا لا تَـعْلَمُــونَ االله  ــمُ مِ ــهِ وَ لا : ثمّ قــال لهــم  وَ أعَْلَ ــفَ وَ أَخِي ــوا فَـتَحَسَّسُــوا مِــنْ يوُسُ ــَنيَِّ اذْهَبُ يــا ب
  .تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ االله فإنيّ أرجو أن تظفروا :ما

 فسار نفر منهم إلى مصر و استأذنوا علـى يوسـف فلمّـا شخصـوا عنـده تضـرّعوا إليـه و اسـترحموه
  يا أيَُّـهَا الْعَزيِزُ قد : في أنفسهم و أهلهم و أخيهم الّذي استرقهّ قائلين
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ـــا الضُّـــرُّ بالجـــدب و الســـنة و جئنـــا ببضـــاعة مزجـــاة فـــأوف لنـــا الكيـــل و تصـــدّق علينـــا  ـــنا وَ أهَْلَنَ مَسَّ
  .بأخينا الّذي تملّكته بالاسترقاق إنّ االله يجزي المتصدّقين

ليعــزّنّ يوســف بــالرغم مــن اســتذلالهم لــه و لــيرفعنّ قــدره و قــدر  و عنــد ذلــك حقّــت كلمتــه تعــالى
هَــلْ عَلِمْــتُمْ مــا : أخيــه و ليضــعنّ البــاغين الحاســدين لهمــا فــأراد يوســف أن يعــرفّهم نفســه و قــال لهــم

يوُسُـفُ وَ هـذا أَخِـي  أنَـَا: أَ إِنَّكَ لأَنَْتَ يوُسُفُ؟ قالَ : فَـعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أنَْـتُمْ جاهِلُونَ؟ قالُوا
تـَاالله لَقَـدْ آثــَرَكَ اللَّـهُ : قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّـهُ مَـنْ يَـتَّـقِ وَ يَصْـبرِْ فـَإِنَّ اللَّـهَ لا يُضِـيعُ أَجْـرَ الْمُحْسِـنِينَ قـالُوا

ن يشـاء و يـذلّ مـن يشـاء فاعترفوا بذنبهم و شـهدوا أنّ الأمـر إلى االله يعـزّ مـ  عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لخَاطِئِينَ 
ــــة للمتّقــــين و أنّ االله مــــع الصــــابرين ــــالعفو و الاســــتغفار و قــــال. و أنّ العاقب لا : فقــــابلهم يوســــف ب

  .تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ و قرّ:م إليه و زاد في إكرامهم
ــى  ــأت بصــيرا فتجهّــزوا ثمّ أمــرهم أن يرجعــوا إلى أهلــيهم و يــذهبوا بقميصــه فيلقــوه عل وجــه أبيــه ي

إِنيِّ لأََجِـدُ ريِـحَ يوُسُـفَ لـَوْ لا أنَْ تُـفَنِّـدُونِ : للسير و لمـّا فصـلت العـير قـال يعقـوب لمـن عنـده مـن بنيـه
ــدِيمِ، و لمـّـا جــاءه البشــير ألقــى القمّــيّص علــى : قــال مــن عنــده مــن بنيــه تـَـاالله إِنَّــكَ لَفِــي ضَــلالِكَ الْقَ

أَ : ردّ االله سبحانه إليه بصره بعين ما ذهب به و هـو القمـيص قـال يعقـوب لبنيـهوجهه فارتدّ بصيراً ف
: يـا أبَانـَا اسْـتـَغْفِرْ لنَـا ذُنوُبنَـا إِنَّـا كُنَّـا خـاطِئِينَ قـالَ : إِنيِّ أعَْلَمُ مِنَ االله ما لا تَـعْلَمُـونَ قـالُوا: لمَْ أقَُلْ لَكُمْ 

  .وَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ إِنَّهُ هُ 
ثمّ تجهّزوا للمسير إلى يوسف و استقبلهم يوسف و ضمّ إليـه أبويـه و أعطـاهم الأمـن و أدخلهـم 
دار الملك و رفع أبويه على العرش و خرّوا لـه سـجّداً يعقـوب و امرأتـه و أحـد عشـر مـن ولـده، قـالَ 

جَعَلَهــا رَبيِّ حَق7ـا ثمّ شـكر االله علـى لطيـف صــنعه في يوسـف يـا أبَـَتِ هـذا تأَْوِيــلُ رُءْيـايَ مِـنْ قَـبْـلُ قـَدْ 
  .دفع النوائب العظام عنه و إيتائه الملك و العلم

و بقـي آل يعقــوب بمصــر، و كــان أهـل مصــر يحبــّون يوســف حبـّاً شــديداً لفضــل نعمتــه علــيهم و 
  حسن بلائه فيهم، و كان يدعوهم إلى دين التوحيد و ملّة آبائه إبراهيم 
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  ).كما ورد في قصّة السجن و في سورة المؤمن) (عليه السلام(و يعقوب و إسحاق 
مــن المخلصــين و كــان صــدّيقا و  ) عليــه الســلام(كــان   - :مــا أثــنى االله عليــه و منزلتــه المعنويــة -٢

كان من المحسنين، و قـد آتـاه االله حكمـا و علمـا و علّمـه مـن تأويـل الأحاديـث و قـد اجتبـاه االله و 
و أثـــنى عليـــه بمـــا أثـــنى علـــى آل نـــوح و إبـــراهيم ) ســـورة يوســـف(و ألحقـــه بالصـــالحين أتمّ نعمتـــه عليـــه 

  ).سورة الأنعام(من الأنبياء و قد ذكره فيهم ) عليهما السلام(
ـــت التـــوراة - :قصـــته في التـــوراة الحاضـــرة -٣ بنـــو ليئـــة : عشـــرة  بنـــو يعقـــوب اثـــني )١(و كـــان : قال

و يسّــــاكر و زنولــــون، و ابنــــا راحيــــل يوســــف، و  راوُبــــين بكــــر يعقــــوب و شمعــــون و لاوي و يهــــودا
هـؤلاء بنـو . بنيامين، و ابنا بلهة جاريـة راحيـل دان، و نفتـالي، و ابنـا زلفـة جاريـة ليئـة جـاد، و أشـير

  .يعقوب الّذين ولدوا في فدان أرام
يوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة كـان يرعـى مـع إخوتـه الغـنم و هـو غـلام عنـد بـني : )٢(قالت 
ـــا إســـرائيل فأحـــبّ بلهـــة و  ـــيهم، و أمّ ــّـة إلى أب ـــى يوســـف بنميمـــتهم الردي ـــه، و أت ـــني زلفـــة امـــرأتي أبي ب

يوســف أكثــر مــن ســائر بنيــه لأنــّه ابــن شــيخوخته فصــنع لــه قميصــا ملوّنــا فلمّــا رأى إخوتــه أنّ أبــاهم 
  .أحبّه أكثر من جميع إخوته أبغضوه و لم يستطيعوا أن يكلّموه بسلام

اسمعــوا هــذا الحلــم الــّذي : إخوتــه فــازدادوا أيضــاً بغضــا لــه فقــال لهــمو حلــم يوســف حلمــا فــأخبر 
فهــا نحــن حــازمون حزمــا في الحفــل و إذا حــزمتي قامــت و انتصــبت فاحتاطــت حــزمكم و : حلمــت

فقال له إخوته أ لعلـّك تملـك علينـا ملكـا أم تتسـلّط علينـا تسـلّطا، و ازدادوا أيضـاً . سجدت لحزمتي
  .أجل كلامه بغضا له من أجل أحلامه و من

إنيّ قـد حلمـت حلمـا أيضـاً و إذا الشـمس : ثمّ حلم أيضاً حلمـا آخـر و قصّـه علـى إخوتـه فقـال
مـا : و القمر و أحد عشر كوكبا ساجدة لي، و قصّه على أبيه و علـى إخوتـه فـانتهره أبـوه و قـال لـه

  هذا الحلم الّذي حلمت؟ هل يأتي أنا و امُّك و إخوتك 
____________________  

مــن ســـفر التكــوين تـــذكر التــوراة أنّ ليئـــة و راحيــل امــرأتي يعقـــوب بنتــا لابـــان الأرامــي و أنّ راحيـــل أمّ  ٣٥الإصــحاح ) ١(
  .يوسف ماتت حين وضعت بنيامين

  .من سفر التكوين ٣٧الإصحاح ) ٢(
   



٢٨٨ 

  .لنسجد لك إلى الأرض فحسده إخوته و أمّا أبوه فحفظ الأمر
أ ليس إخوتـك يرعـون عنـد : كيم فقال إسرائيل ليوسفو مضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند ش

اذهـب انظـر سـلامة إخوتـك و سـلامة : هـا أنـا ذا فقـال لـه: شكيم؟ تعال فارُسـلك إلـيهم، فقـال لـه
الغنم و ردّ لي خبراً فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجل و إذا هـو ضـالّ في الحفـل 

قــد : أنــا طالــب إخــوتي أخــبرني أيــن يرعــون؟ فقــال الرجــل: مــا ذا تطلــب؟ فقــال: فســأله الرجــل قــائلا
لنــذهب إلى دوثـــان فـــذهب يوســف وراء إخوتـــه فوجـــدهم في : ارتحلــوا مـــن هنــا لأنيّ سمعـــتهم يقولـــون

  .دوثان
هـو ذا هـذا : فلمّا أبصروه من بعيد قبـل مـا اقـترب إلـيهم احتـالوا لـه ليميتـوه فقـال بعضـهم لـبعض

وحـش رديّ أكلـه : له و نطرحه في إحدى هـذه الآبـار و نقـولصاحب الأحلام قادم فالآن هلمّ نقت
: لا نقتلـه و قـال لهـم رأوبـين: فنرى مـا ذا يكـون أحلامـه؟ فسـمع رأوبـين و أنقـذه مـن أيـديهم و قـال

لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئر الّتي في البريـّة و لا تمـدوا إليـه يـدا لكـي ينقـذه مـن أيـديهم لـيردّه 
جاء يوسف إلى إخوته أ5ّم خلعوا عن يوسف قميصـه القمـيص الملـوّن الـّذي عليـه  إلى أبيه فكان لماّ

  .و أخذوه و طرحوه في البئر و أمّا البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء
ـــأكلوا طعامـــاً فرفعـــوا عيـــو5م و نظـــروا و إذا قافلـــة إسمـــاعيليّين مقبلـــة مـــن جلعـــاد، و  ثمّ جلســـوا لي

مــا الفائــدة : لادنــا ذاهبــين لينزلــوا :ــا إلى مصــر فقــال يهــوذا لإخوتــهجمــالهم حاملــة كتــيراء و بلســانا و 
أن نقتــل أخانــا و نخفــي دمــه؟ تعــالوا فنبيعــه للإسمــاعيليّين و لا تكــن أيــدينا عليــه لأنـّـه أخونــا و لحمنــا 

  .فسمع له إخوته
ين و اجتاز رجال مديانيّون تجّار فسحبوا يوسف و أصعدوه من البئر و بـاعوا يوسـف للإسمـاعيليّ 

بعشــرين مــن الفضّـــة فــأتوا بيوســـف إلى مصــر، و رجــع رأوبـــين إلى البئــر و إذا يوســـف لــيس في البئـــر 
  .الولد ليس موجوداً، و أنا إلى أين أذهب؟: فمزّق ثيابه ثمّ رجع إلى إخوته و قال

فأخذوا قميص يوسف و ذبحوا تيسا من المعـزى و غمسـوا القمـيص في الـدم، و أرسـلوا القمـيص 
  وجدنا هذا، حقّق أ قميص : حضروه إلى أبيهم و قالواالملوّن و أ
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قميص ابني وحش رديّ أكله افترس يوسف افتراسا فمـزّق يعقـوب : ابنك هو أم لا؟ فتحقّقه و قال
ثيابــه و وضــع مســحا علــى حقويــه و نــاح علــى ابنــه أياّمــا كثــيرة فقــام جميــع بنيــه و جميــع بناتــه ليعــزّوه 

  .زل إلى ابني نائحا إلى الهاوية و بكى عليه أبوهإنيّ أن: فأبى أن يتعزّى و قال
و أمّــا يوســف فــأنزل إلى مصــر و اشــتراه فوطيفــار خصــيّ فرعــون رئــيس الشــرط : التــوراة )١(قالــت 

رجـــل مصـــريّ مـــن يـــد الإسمـــاعيليّين الــّـذين أنزلـــوه إلى هنـــاك، و كـــان الـــربّ مـــع يوســـف فكـــان رجـــلاً 
  .ناجحاً و كان في بيت سيّده المصريّ 

نعمـة في   سيّده أنّ الربّ معه، و أنّ كلّ مـا يصـنع كـان الـربّ ينجحـه بيـده فوجـد يوسـفو رأى 
عينيه و خدمه فوكله إلى بيته و دفع إلى يده كلّ ما كان له، و كان من حين وكّله على بيتـه و علـى  
ه كلّ ما كان له أنّ الربّ بارك بيت المصريّ بسبب يوسف، و كانت بركة الربّ على كـلّ مـا كـان لـ

في البيت و في الحفل فترك كلّ ما كان له في يد يوسـف و لم يكـن معـه يعـرف شـيئاً إلاّ الخبـز الـّذي 
  .يأكل، و كان يوسف حسن الصورة و حسن المنظر

اضــطجع معـــي : و حــدث بعــد هــذه الامُــور أنّ امــرأة ســـيّده رفعــت عينيهــا إلى يوســف و قالــت
معـي مـا في البيـت و كـلّ مالـه قـد دفعـه إلي لـيس  هـو ذا سـيّدي لا يعـرف: فأبى و قال لامـرأة سـيّده

هــو في هــذا البيــت، و لم يمســك عــني شــيئاً غــيرك لأنــّك امرأتــه فكيــف أصــنع هــذا الشــرّ العظــيم؟ و 
اخُطــئ إلى االله؟ و كــان إذ كلّمــت يوســف يومــاً فيومــاً أنــّه لم يســمع لهــا أن يضــطجع بجانبهــا ليكــون 

  .معها
لبيت ليعمـل عملـه و لم يكـن إنسـان مـن أهـل البيـت هنـاك ثمّ حدث نحو هذا الوقت أنهّ دخل ا

اضــطجع معــي فــترك ثوبــه في يــدها و هــرب و خــرج إلى خــارج، و  : في البيــت فأمســكته بثوبــه قائلــة
: كـــان لمـّــا رأت أنــّـه تـــرك ثوبـــه في يـــدها و هـــرب إلى خـــارج أ5ّـــا نـــادت أهـــل بيتهـــا و كلّمـــتهم قائلـــة

دخــل إليّ ليضـطجع معـي فصــرخت بصـوت عظــيم، و  . اعبناقـد جــاء إلينـا برجـل عــبرانيّ ليـد! انظـروا
  كان لماّ سمع أنيّ رفعت صوتي

____________________  
  .من سفر التكوين ٣٩الإصحاح ) ١(
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  .و صرخت أنهّ ترك ثوبه بجانبي و هرب و خرج إلى خارج
إليّ العبـد دخـل : فوضعت ثوبه بجانبهـا حـتىّ جـاء سـيّده إلى بيتـه فكلّمتـه بمثـل هـذا الكـلام قائلـة

العبرانيّ الّذي جئت به إلينا ليداعبني و كان لماّ رفعت صوتي و صرخت أنهّ ترك ثوبه بجـانبي و هـرب 
  .إلى خارج

فكــان لمـّـا سمــع ســيّده كــلام امرأتــه الــّذي كلّمتــه بــه قائلــة بحســب هــذا الكــلام صــنع بي عبــدك أنّ 
ي كـان أسـرى الملـك محبوسـين غضبه حمي فأخذ يوسف سيّده و وضعه في بيت السجن المكـان الـّذ

  .فيه، و كان هناك في بيت السجن
و لكن الربّ كـان مـع يوسـف و بسـط إليـه لطفـا و جعـل نعمـة لـه في عيـني رئـيس بيـت السـجن 
فــدفع رئــيس بيــت الســجن إلى يــد يوســف جميــع الأســرى الـّـذين في بيــت الســجن، و كــل مــا كــانوا 

السجن ينظر شـيئاً ألبتـّة ممـّا في يـده لأنّ الـربّ  يعملون هناك كان هو العامل، و لم يكن رئيس بيت 
  .كان معه، و مهما صنع كان الربّ ينجحه

ســاقت التــوراة قصّــة صــاحبي الســجن و رؤياهمــا و رؤيــا فرعــون مصــر و ملخّصــه أ5ّمــا كانــا  )١(ثمّ 
رئـيس سـقاة فرعــون و رئـيس الخبـّازين أذنبــاه فحبسـهما فرعــون في سـجن رئـيس الشــرط عنـد يوســف 

رئــيس الســقاة في منامــه أنــّه يعصــر خمــراً، و الآخــر أنّ الطــير تأكــل مــن طعــام حملــه علــى رأســه فــرأى 
فاســتفتيا يوســف فعــبرّ رؤيــا الأوّل برجوعــه إلى ســقي فرعــون شــغله الســابق، و الثــاني بصــلبه و أكــل 
الطير من لحمه، و سأل الساقي أن يذكره عنـد فرعـون لعلـّه يخـرج مـن السـجن لكـنّ الشـيطان أنسـاه 

  .ذلك
ثمّ بعــد ســنتين رأى فرعـــون في منامــه ســبع بقـــرات سمــان حســـنة المنظــر خرجــت مـــن 5ــر و ســـبع 
بقـرات مهزولـة قبيحـة المنظــر وقفـت علـى الشــاطئ فأكلـت المهازيـل الســمان فاسـتيقظ فرعـون ثمّ نــام 
فـــرأى ســـبع ســـنابل خضـــر حســـنة سمينـــة و ســـبع ســـنابل رقيقـــة ملفوحـــة بـــالريح الشـــرقيّة نابتـــة وراءهـــا 

  لت الرقيقة السمينة فهال فرعون فأك
____________________  

  .من سفر التكوين ٤١الإصحاح ) ١(
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  .ذلك و جمع سحرة مصر و حكمائها و قصّ عليهم رؤياه فعجزوا عن تعبيره
ــيره  ــيس الســقاة يوســف فــذكره لفرعــون و ذكــر مــا شــاهده مــن عجيــب تعب و عنــد ذلــك ادكّــر رئ

ا ادُخــل عليــه كلّمــه و اســتفتاه فيمــا رآه في منامــه مــرةّ بعــد اخــرى للمنــام فــأمر فرعــون بإحضــاره فلمّــ
البقـرات السـبع الحسـنة : فقال يوسف لفرعـون حلـم فرعـون واحـد قـد أخـبر االله فرعـون بمـا هـو صـانع

في ســـبع ســـنين و ســـنابل ســـبع الحســـنة في ســـبع ســـنين هـــو حلـــم واحـــد، و البقـــرات الســـبع الرقيقـــة 
بع سنين و السـنابل السـبع الفارغـة الملفوحـة بـالريح الشـرقيّة يكـون القبيحة الّتي طلعت وراءها هي س

  .سبع سنين جوعا
هــو الأمـــر الــّـذي كلّمــت بـــه فرعـــون قــد أظهـــر االله لفرعـــون و مــا هـــو صـــانع، هــو ذا ســـبع ســـنين 
قادمة شعباً عظيماً في كلّ أرض مصر ثمّ تقوم بعـدها سـبع سـنين جوعـا فينسـى كـلّ السـبع في أرض 

وع الأرض، و لا يعـرف السـبع في الأرض مـن أجـل ذلـك الجـوع بعـده لأنـّه يكـون مصر و يتلـف الجـ
شديداً جدّاً، و أمّا عن تكـرار الحلـم علـى فرعـون مـرتّين فـلأنّ الأمـر مقـرّر مـن عنـد االله و االله مسـرع 

  .لصنعه
فيوكّــل نظــّارا   فــالآن لينظــر فرعــون رجــلا بصــيراً و حكيمــاً و يجعلــه علــى أرض مصــر يفعــل فرعــون

لى الأرض و يأخذ خمس غلّة أرض مصر في سبع سني الشبع فيجمعـون جميـع طعـام هـذه السـنين ع
الجيّــدة القادمــة و يخزنــون قمحــا تحــت يــد فرعــون طعامــاً في المــدن و يحفظونــه فيكــون الطعــام ذخــيرة 

  .للأرض لسبع سني الجوع الّتي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الأرض بالجوع
أنّ فرعـــون استحســـن كــلام يوســـف و تعبـــيره و أكرمـــه و أعطـــاه إمـــارة  قالــت التـــوراة مـــا ملخّصـــه

المملكــة في جميــع شــؤو5ا و خلــع عليــه بخاتمــه و ألبســه ثيــاب بــوص و وضــع طــوق ذهــب في عنقــه و 
أن اركعـوا، و أخـذ يوسـف يـدبرّ الامُـور في سـني الخصـب ثمّ : أركبـه في مركبتـه الخاصّـة و نـودي أمامـه

  .في سني الجدب أحسن إدارة
  قالت التوراة ما ملخّصه أنهّ لماّ عمّت السنة أرض كنعان أمر يعقوب  )١(ثمّ 

____________________  
  .من سفر التكوين ٤٣ -٤٢الإصحاح ) ١(
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بنيـــه أن يهبطـــوا إلى مصــــر فيأخـــذوا طعامـــا فســــاروا و دخلـــوا علـــى يوســــف فعـــرفهم و تنكّـــر لهــــم و  
بـــل : ن أرض كنعـــان لنشــتري طعامـــا قــال يوســـفمــ: كلّمهــم بجفـــاء و ســألهم مـــن أيــن جئـــتم؟ قـــالوا

نحــن جميعــا أبنــاء رجــل واحــد في كنعــان كنـّـا اثــني : جواســيس أنــتم جئــتم إلى أرضــنا لتفســدوها قــالوا
عشــر أخــا فقــد منــّا واحــد و بقــي أصــغرنا هــا هــو اليــوم عنــد أبينــا، و البــاقون بحضــرتك و نحــن جميعــا 

  .امُناء لا نعرف الفساد و الشرّ 
و حيـاة فرعـون نحـن نـراكم جواسـيس و لا نخلـّي سـبيلكم حـتىّ تحضـرونا أخـاكم لا : قال يوسـف

الصــغير حــتىّ نصــدّقكم فيمــا تــدّعون فــأمر :ــم فحبســوا ثلاثــة أيـّـام ثمّ أحضــرهم و أخــذ مــن بيــنهم 
  .شمعون و قيّده أمام عيو5م و أذن لهم أن يرجعوا إلى كنعان و يجيؤا بأخيهم الصغير

قمحــا و تــردّ فضّــة كــلّ واحــد مــنهم إلى عدلــه ففعــل فرجعــوا إلى أبــيهم و ثمّ أمــر أن يمــلأ أوعيــتهم 
أعـدمتموني الأولاد يوسـف مفقـود . قصّوا عليه القصص فأبى يعقوب أن يرسل بنيامين معهـم و قـال

قـــد أســـأتم في قـــولكم : و شمعـــون مفقـــود و بنيـــامين تريـــدون أن تأخـــذوه لا يكـــون ذلـــك أبـــداً و قـــال
هـل أبـوكم حـيّ بعـد؟ : إنهّ سأل عنّا و عـن عشـيرتنا قـائلا: موه عندي قالواإنّ لكم أخا تركت: للرجل

  .جيئوا إليّ بأخيكم. و هل لكم أخ آخر فأخبرناه كما سألنا و ما كنّا نعلم أنهّ سيقول
فلم يزل يعقوب يمتنع حتىّ أعطاه يهودا الموثق أن يردّ إليـه بنيـامين فـأذن في ذهـا:م بـه معهـم، و 

مــن أحســن متــاع الأرض هديــة إلى الرجــل و أن يأخــذوا معهــم أصــرةّ الفضّــة الــّتي أمــرهم أن يأخــذوا 
  .ردّت إليهم في أوعيتهم ففعلوا

و لمـّـا وردوا مصــر لقــوا وكيــل يوســف علــى امُــوره و أخــبروه بحــاجتهم و أنّ بضــاعتهم ردّت إلــيهم 
و أخــرج إلـــيهم  في رحــالهم و عرضــوا لــه هـــديتّهم فرحّــب :ــم و أكــرمهم و أخـــبرهم أنّ فضّــتهم لهــم

شمعون الرهين ثمّ أدخلهـم علـى يوسـف فسـجدوا لـه و قـدّموا إليـه هـديتّهم فرحّـب :ـم و استفسـرهم 
عـــن حـــالهم و عـــن ســـلامة أبـــيهم و عرضـــوا عليـــه أخـــاهم الصـــغير فأكرمـــه و دعـــا لـــه ثمّ أمـــر بتقـــديم 

  .الطعام فقدّم له وحده، و لهم وحدهم و لمن عنده من المصريّين وحدهم
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ر وكيله أن يملأ أوعيتهم طعاما و أن يدسّ فيها هديتّهم و أن يضـع طاسـة في عـدل أخـيهم ثمّ أم
  .الصغير ففعل فلمّا أضاء الصبح من غد شدّوا الرحال على الحمير و انصرفوا
بـئس مـا صـنعتم جـازيتم : فلمّا خرجوا من المدينـة و لمـّا يبتعـدوا قـال لوكيلـه أدرك القـوم و قـل لهـم

ســـرقتم طـــاس ســـيّدي الــّـذي يشـــرب فيـــه و يتفـــأل بـــه فتبهّتـــوا مـــن اســـتماع هـــذا  الإحســـان بالإســـاءة
حاشـانا مـن ذلـك، هـو ذا الفضّـة الـّتي وجـدناها في أفـواه عـدالنا جئنـا :ـا إلـيكم مـن  : القول، و قالوا

كنعان فكيف نسرق من بيـت سـيّدك فضّـة أو ذهبـا، مـن وجـد الطـاس في رحلـه يقتـل و نحـن جميعـا 
ا ذكــروا لــه مــن الجــزاء فبــادروا إلى عــدولهم، و أنــزل كــلّ واحــد مــنهم عدلــه و عبيــد ســيّدك فرضــي بمــ

  .فتحه فأخذ يفتّشها و ابتدأ من الكبير حتىّ انتهى إلى الصغير و أخرج الطاس من عدله
فلمّـــا رأى ذلـــك إخوتـــه مزقّـــوا ثيـــا:م و رجعـــوا إلى المدينـــة و دخلـــوا علـــى يوســـف و أعـــادوا عليـــه 

حاشـا أن نأخـذ : بالذنب و علـيهم سـيماء الصـغار و الهـوان و الخجـل فقـال قولهم معتذرين معترفين
  .إلاّ من وجد متاعنا عنده، و أمّا أنتم فارجعوا بسلام إلى أبيكم

فتقـــدّم إليـــه يهـــوذا و تضـــرعّ إليـــه و اســـترحمه و ذكـــر لـــه قصّـــتهم مـــع أبـــيهم حـــين أمـــرهم يوســـف 
حــتىّ آتــاه يهــوذا الميثــاق علــى أن يــردّ بنيــامين  بإحضــار بنيــامين فســألوا أبــاهم ذلــك فــأبى أشــدّ الإبــاء

إليــه و ذكــر أ5ّــم لا يســتطيعون أن يلاقــوا أبــاهم و لــيس معهــم بنيــامين، و أنّ أبــاهم الشــيخ لــو سمــع 
مـــنهم ذلـــك لمـــات مـــن وقتـــه ثمّ ســـأله أن يأخـــذه مكـــان بنيـــامين عبـــدا لنفســـه و يطلـــق بنيـــامين لتقـــرّ 

  .خيه من امُّه يوسفبذلك عين أبيهم المستأنس به بعد فقد أ
فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الـواقفين عنـده فصـرخ أخرجـوا كـلّ : قالت التوراة

  إنسان عنيّ فلم يقف أحد عنده حين عرّف يوسف إخوته بنفسه 
   



٢٩٤ 

ــت فرعــون، و قــال يوســف لإخوتــه أنــا يوســف أ : فــأطلق صــوته بالبكــاء فســمع المصــريوّن و سمــع بي
  .يستطيع إخوته أن يجيبوه لأ5ّم ارتاعوا منه حيّ أبي بعد؟ فلمّا

أنا يوسـف أخـوكم الـّذي بعتمـوه إلى مصـر و : تقدّموا إليّ، فتقدّموا فقال: و قال يوسف لإخوته
الآن لا تتأسّــفوا و لا تغتــاظوا لأنّكــم بعتمــوني إلى هنــا لأنــّه لاســتبقاء حيــاة أرســلني االله قــدّامكم لأنّ 

خمــس ســنين أيضــاً لا يكــون فيهــا فلاحــة و لا حصــاد فقــد أرســلني للجــوع في الأرض الآن ســنتين و 
االله قـدّامكم ليجعــل لكـم بقيــّة في الأرض و ليسـتبقي لكــم نجـاة عظيمــة فـالآن لــيس أنـتم أرســلتموني 

  .إلى هنا بل االله و هو قد جعلني أبا لفرعون و سيّدا لكلّ بيته و متسلّطا على كلّ أرض مصر
أنــزل إليّ لا تقــف فتســكن في : ولــوا لــه هكــذا يقــول ابنــك يوســفأســرعوا و أصــعدوا إلى أبي و ق

أرض جاســـان و تكـــون قريبـــاً مـــنيّ أنـــت و بنـــوك و بنـــو بيتـــك و غنمـــك و بقـــرك و كـــلّ مـــا لـــك، و 
أعولك هناك لأنهّ يكون أيضاً خمس سنين جوعا لـئلاّ تفتقـر أنـت و بيتـك و كـلّ مـا لـك، و هـو ذا 

مـي هـو الـّذي يكلّمكـم، و تخـبرون أنيّ بكـلّ مجـدي في مصـر عيونكم ترى و عينا أخي بنيامين أنّ ف
ــأبي إلى هنــا ثمّ وقــع علــى عــين بنيــامين أخيــه و بكــى، و  و بكــلّ مــا رأيــتم و تســتعجلون و تنزلــون ب

  .بكى بنيامين على عنقه و قبّل جميع إخوته و بكى عليهم
ــت التــوراة كنعــان فجــاؤا أبــاهم و   مــا ملخّصــه أنــّه جهّــزهم أحســن التجهيــز و ســيرّهم إلى: ثمّ قال

بشّـروه بحيــاة يوسـف و قصّــوا عليـه القصــص فسّــر بـذلك و ســار بأهلـه جميعــا إلى مصـر و هــم جميعــا 
سبعون نسمة و وردوا أرض جاسان من مصـر و ركـب يوسـف إلى هنـاك يسـتقبل أبـاه و لقيـه قادمـا 

مـــا بالغـــا و آمـــنهم و فتعانقـــا و بكـــى طـــويلا ثمّ أنزلـــه و بنيـــه و أقـــرّهم هنـــاك و أكـــرمهم فرعـــون إكرا
أعطـاهم ضـيعة في أفضـل بقــاع مصـر و عـالهم يوســف مـا دامـت الســنون اCدبـة و عـاش يعقــوب في 

  .أرض مصر بعد لقاء يوسف سبع عشرة سنة
هذا ما قصّته التوراة مـن قصّـة يوسـف فيمـا يحـاذي القـرآن أوردناهـا ملخّصـه إلاّ في بعـض فقرا;ـا 

  .لمسيس الحاجة
   



٢٩٥ 

  )في فصول كلام في الرؤيا   (
كان الناس كثير العناية بأمر الـرؤى و المنامـات منـذ عهـود قديمـة لا يضـبط : الاعتناء بشأ5ا -١

لها بدء تاريخيّ، و عنـد كـلّ قـوم قـوانين و مـوازين متفرقّـة متنوّعـة يزنـون :ـا المنامـات و يعبرّو5ـا :ـا و 
خـــيراً أو شـــراًّ أو نفعـــاً أو ضـــراًّ  يكشــفون رموزهـــا، و يحلــّـون :ـــا مشـــكلات إشـــارا;ا فيتوقعّـــون بـــذلك

  .بزعمهم
عليـــه (و قـــد اعتـــنى بشـــأ5ا في القـــرآن الكـــريم كمـــا حكـــى االله ســـبحانه فيـــه رؤيـــا إبـــراهيم في ابنـــه 

رى (: قـال) السـلام
َ
kِّ أ Uَْ قالَ يا نJqَُ إِ Jُكَ فاَغْظُرْ ما ذا تـَرى  فلمّا بلَغََ مَعَهُ السCَْذ

َ
kِّ أ
َ
  ِ! المَْنامِ ك

بتَِ افْعَلْ مـا تـُؤْمَرُ 
َ
ؤْيـا  -إلى أن قـال  -قالَ يا أ قتَْ الرُّ Jنْ يـا إبِـْراهِيمُ قـَدْ صَـد

َ
 )وَ نادَينْـاهُ أ

  .١٠٥: الصافاّت
kِّ  () عليه السـلام(و منها ما حكاه تعالى من رؤيا يوسف  بـَتِ إِ

َ
نيِـهِ يـا أ

َ
إِذْ قـالَ يوُسُـفُ لأِ

حَدَ عeَََ كَوْكَباً وَ 
َ
يتُْ أ

َ
فْتهُُمْ mِ ساجِدِينَ  رَأ

َ
مْسَ وَ القَْمَرَ رَأ J٤: يوسف )الش.  

عِْ ُ Gَـْراً وَ قـالَ الآْخَـرُ  (: و منها رؤيا صاحبي يوسف في السجن
َ
راkِ أ

َ
kِّ أ حَدُهُما إِ

َ
قالَ أ

وِيلِ 
ْ
hُْ مِنهُْ نبَِّئنْا بتِأَ Jكُلُ الط

ْ
nِ خEُْاً تأَ

ْ
لُ فوَْقَ رَأ ِyْ

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ Pَ إِ : يوسف )هِ إِنJا نرَاكَ مِنَ المُْحْسِنِ
٣٦.  

رى (: و منهـا رؤيـا الملـك
َ
kِّ أ كُلهُُنJ سَبعٌْ عِجافٌ وَ سَـبعَْ   وَ قالَ المَْلِكُ إِ

ْ
سَبعَْ نَقَراتٍ سِمانٍ يأَ

فْتوُِ* ِ! رءُْيايَ 
َ
 أ
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
خَرَ يابسِاتٍ يا ك

ُ
  .٤٣: يوسف )سُنبْلاُتٍ خ8ٍُْ وَ أ

m (: و منها رؤيا امُّ موسـى قـال تعـالى وحَْينْـا إِ
َ
ـكَ مـا يـُوp  إِذْ أ مِّ

ُ
ـابوُتِ   أ JMنِ اقذِْفِيـهِ ِ! ا

َ
أ

  .على ما ورد في الروايات أنهّ كان رؤيا ٣٩: طه )فاَقذِْفِيهِ ِ! اpَْمِّ 
ذْ يـُرِيكَهُمُ إِ  (: قـال تعـالى) صلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(و منها ما ذكر من رؤي رسول االله 

مْـرِ 
َ
راكَهُمْ كَثhِاً لفََشِلتُْمْ وَ Mََنازَقْتُمْ ِ! الأْ

َ
ُ ِ! مَنامِكَ قلَِيلاً وَ لوَْ أ Jو قـال٤٣: الأنفـال ) اب ، :

)  َPآمِنِـ ُ Jـَرامَ إنِْ شـاءَ اب ْ̀ قَِّ MََـدْخُلنJُ المَْسْـجِدَ ا ْ̀ ؤْيا باِ ُ رسَُوuَُ الرُّ Jلقََدْ صَدَقَ اب Pَلَِّقِـkُ 
ينَ لا َ.افوُنَ  ِ ؤْيَا الUِJ  (: و قال ٢٧: الفتح ) رُؤسَُكُمْ وَ مُقَ ِّ   وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ
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اسِ  Jفتِنْةًَ للِن Jِرَينْاكَ إلا
َ
  .٦٠: الإسراء ) أ

ــبيّ  ــق الســمع روايــات كثــيرة عــن الن و أئمّــة ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(و قــد وردت مــن طري
  .تصدّق ذلك و تؤيدّه) عليهم السلام(البيت أهل 

لكـــنّ البـــاحثين مــــن علمـــاء الطبيعــــة مـــن اوُربــــه لا يـــرون لهــــا حقيقـــة و لا للبحــــث عـــن شــــأ5ا و 
ارتباطهــا بــالحوادث الخارجيّــة وزنــا علميّــا إلاّ بعضــهم مــن علمــاء الــنفس ممــّن اعتــنى بأمرهــا، و احــتجّ 

ــئ عــن ــة إنبــاء عجيبــاً لا  علــيهم بــبعض المنامــات الصــحيحة الّــتي تنب حــوادث مســتقبلة أو امُــور خفيّ
ســبيل إلى حملــه علــى مجــرّد الاتفّــاق و الصــدفة، و هــي منامــات كثــيرة جــدّاً مرويــّة بطــرق صــحيحة لا 

  .يخالطها شكّ، كاشفة عن حوادث خفيّة أو مستقبلة أوردها في كتبهم
مــن الــرؤى و المنامــات دلــّه  مــا منّــا واحــد إلاّ و قــد شــاهد مــن نفســه شــيئاً  :و للرؤيــا حقيقــة -٢

علــى بعــض الامُــور الخفيّــة أو المشــكلات العلميّــة أو الحــوادث الــّتي ستســتقبله مــن الخــير أو الشــرّ أو 
قرع سمعه بعض المنامات الّتي من هذا القبيـل، و لا سـبيل إلى حمـل ذلـك علـى الاتفّـاق و انتفـاء أيّ 

خاصّــة في المنامــات الصــريحة الّــتي لا تحتــاج إلى و . رابطــة بينهــا و بــين مــا ينطبــق عليهــا مــن التأويــل
  .تعبير

نعــم ممــّا لا ســبيل أيضــاً إلى إنكــاره أنّ الرؤيــا أمــر إدراكــيّ و للخيــال فيهــا عمــل، و المتخيّلــة مــن 
القوى الفعّالة دائماً ربمّا تدوم في عملها من جهـة الأنبـاء الـواردة عليهـا مـن ناحيـة الحـسّ كـاللمس و 

ذ صــوراً بســيطة أو مركّبــة مــن الصــور و المعــاني المخزونــة عنــدها فتحلّــل المركّبــات  الســمع، و ربمّــا تأخــ
كتفصيل صورة الإنسان التامّة إلى رأس و يد و رجل و غير ذلك و تركّب البسائط كتركيبهـا إنسـاناً 

ابقـه كتخيـّل مماّ اختزن عندها من أجزائه و أعضائه فربمّا ركّبته بما يطابق الخارج و ربمّا ركّبته بمـا لا يط
  .إنسان لا رأس له أو له عشرة رؤس

ــــة  ــــة المحيطــــة بالبــــدن كــــالحرّ و الــــبرد و نحوهــــا و الداخليّ و بالجملــــة للأســــباب و العوامــــل الخارجيّ
الطارئة عليـه كـأنواع الأمـراض و العاهـات و انحرافـات المـزاج و امـتلاء المعـدة و التعـب و غيرهـا تـأثير 

  .ؤيافي المتخيّلة فلها تأثير في الر 
   



٢٩٧ 

فترى أنّ من عملت فيه حرارة أو برودة بالغة يـرى في منامـه نيرانـا مؤجّجـة أو الشـتاء و الجمـد و 
نــــزول الثلــــوج، و أنّ مــــن عملــــت فيــــه الســــخونة فألجمــــه العــــرق يــــرى الحمــــام و بركــــان المــــاء و نــــزول 

رجـــع إلى الأمطــار و نحـــو ذلــك، و أنّ مـــن انحــرف مزاجـــه أو امــتلأت معدتـــه يــرى رؤيـــا مشوّشــة لا ت
  .طائل

و كـــذلك الأخـــلاق و الســـجايا الإنســـانيّة شـــديدة التـــأثير في نـــوع تخيّلـــه فالــّـذي يحـــب إنســـاناً أو 
عمـــلاً لا ينفـــكّ بتخيّلـــه في يقظتـــه و يـــراه في نومتـــه و الضـــعيف الـــنفس الخـــائف الـــذعران إذا فـــوجئ 

العجـــب و الكــــبر و بصـــوت يتخيـّــل إثــــره امُـــوراً هائلـــة لا إلى غايــــة، و كـــذلك الـــبغض و العــــداوة و 
الطمــع و نظائرهــا كــلّ منهــا يجــر الإنســان إلى تخيّلــه صــور متسلســلة تناســبه و تلائمــه، و قلّمــا يســلم 

  .الإنسان من غلبة بعض هذه السجايا على طبعه
ء مـــن  و لـــذلك كـــان أغلـــب الـــرؤى و المنامـــات مـــن التخـــيّلات النفســـانيّة الــّـتي ســـاقها إليهـــا شـــي

ليّـــة الطبيعيــّـة و الخلقيــّـة و نحوهـــا فـــلا تحكـــي الـــنفس بحســـب الحقيقـــة إلاّ  الأســـباب الخارجيــّـة و الداخ
  .كيفيّة عمل تلك الأسباب و أثرها فيها فحسب لا حقيقة لها وراء ذلك

و هذا هو الّذي ذكره منكرو حقيقة الرؤيا من علماء الطبيعة لا يزيد على تعداد هـذه الأسـباب 
  .نسانالمؤثرّة في الخيال العمّالة في إدراك الإ

و من المسلم ما أورده غير أنهّ لا ينتج إلاّ أنّ كلّ الرؤيا ليس ذا حقيقـة و هـو غـير المـدّعى و هـو 
أنّ كــلّ منــام لــيس ذا حقيقــة فــإنّ هنــاك منامــات صــالحة و رؤيــا صــادقة تكشــف عــن حقــائق و لا 

  .تكشفة كما تقدّمسبيل إلى إنكارها و نفي الرابطة بينها و بين الحوادث الخارجيّة و الامُور المس
فقد ظهر مماّ بيّنا أنّ جميع الـرؤى لا تخلـو عـن حقيقـة بمعـنى أنّ هـذه الإدراكـات المتنوّعـة المختلفـة 
الّتي تعرض النفس الإنسانيّة في المنام و هي المسـمّاة بـالرؤى لهـا اُصـول و أسـباب تسـتدعي وجودهـا 

اُصــولها و أســبا:ا الـّـتي اســتدعتها للــنفس و ظهورهــا للخيــال و هــي علــى اختلافهــا تحكــي و تمثـّـل ب
  فلكلّ منام تأويل و تعبير غير أنّ تأويل 

   



٢٩٨ 

بعضها السبب الطبيعيّ العامـل في البـدن في حـال النـوم، و تأويـل بعضـها السـبب الخلقـيّ و بعضـها 
أسباب متفرقّة اتفّاقيّة كمن يأخذه النوم و هـو متفكّـر في أمـر مشـغول الـنفس بـه فـيرى في حلمـه مـا 

  .ب ما كان ذاهناً لهيناس
و إنمّا البحث في نوع واحد مـن هـذه المنامـات، و هـي لـرؤى الـّتي لا تسـتند إلى أسـباب خارجيـّة 
طبيعيّة، أو مزاجيّة أو اتفّاقيـّة و لا إلى أسـباب داخليـّة خلقيـّة أو غـير ذلـك، و لهـا ارتبـاط بـالحوادث 

  .و الحقائق الكونيّة. الخارجيّة
نامات الّتي لها ارتباط بالحوادث الخارجيّة و خاصّة المستقبلة منهـا لمـّا كـان الم :المنامات الحقة -٣

. أحد طرفي الارتباط أمراً معدوماً بعد كمن يرى أنّ حادثة كذا وقعت ثمّ وقعـت بعـد حـين كمـا رأى
و لا معـــنى للارتبـــاط الوجـــودي بـــين موجـــود و معـــدوم، أو أمـــراً غائبـــاً عـــن الـــنفس لم يتّصـــل :ـــا مـــن 

ء مـــن الحــواسّ كمــن رأى أنّ في مكـــان كــذا دفينــا فيـــه مــن الــذهب المســـكوك كــذا و مـــن  يطريــق شــ
الفضّــة كــذا في وعــاء صــفته كــذا و كــذا ثمّ مضــى إليــه و حفــر كمــا دلّ عليــه فوجــده كمــا رأى، و لا 

  .ء من الحواسّ  معنى للارتباط الإدراكيّ بين النفس و بين ما هو غائب عنها لم ينله شي
الارتبــاط إنمّــا اســتقرّ بينهــا و بــين الــنفس النائمــة مــن جهــة اتّصــال الــنفس بســبب  إنّ : و لــذا قيــل

  .الحادثة الواقعة الّذي فوق عالم الطبيعة فترتبط النفس بسبب الحادثة و من طريق سببها بنفسها
عــالم الطبيعــة و هــو العــالم الــدنيويّ الــّذي نعــيش فيــه و الأشــياء : توضــيح ذلــك أنّ العــوالم ثلاثــة

  .ودة فيها صور مادّيةّ تجري على نظام الحركة و السكون و التغيرّ و التبدّلالموج
عـالم المثـال و هـو فـوق عـالم الطبيعـة وجــوداً، و فيـه صـور الأشـياء بـلا مـادّة منهـا تنــزل : و ثانيهـا

  .هذه الحوادث الطبيعيّة و إليها تعود، و له مقام العلّيّة و نسبة السببيّة لحوادث عالم الطبيعة
عالم العقل و هو فوق عالم المثال وجوداً و فيه حقائق الأشياء و كلّيّا;ا من غير مـادّة : ثالثهاو 

  .طبيعيّة و لا صورة، و له نسبة السببيّة لما في عالم المثال
   



٢٩٩ 

و النفس الإنسانيّة لتجرّدها لها مسانخة مع العالمين عالم المثال و عالم العقل فإذا نـام الإنسـان و 
واسّ انقطعت النفس طبعا عن الامُور الطبيعيّة الخارجيّة و رجعت إلى عالمهـا المسـانخ لهـا تعطلّت الح

  .و شاهدت بعض ما فيها من الحقائق بحسب ما لها من الاستعداد و الإمكان
ـــة أدركتهـــا و استحضـــرت أســـباب  ـــت الـــنفس كاملـــة متمكّنـــة مـــن إدراك اCـــرّدات العقليّ فـــإن كان

ا مــن الكلّيــّة و النوريــّة، و إلاّ حكتهــا حكايــة خياليــّة بمــا تــأنس :ــا مــن الكائنــات علــى مــا هــي عليهــ
ـــة بتصـــوّر جســـم ســـريع  ـــة كمـــا نحكـــي نحـــن مفهـــوم الســـرعة الكلّيّ ـــة الكونيّ الصـــور و الأشـــكال الجزئيّ
الحركــة، و نحكــي مفهــوم العظمــة بالجبــل، و مفهــوم الرفعــة و العلــوّ بالســماء و مــا فيهــا مــن الأجــرام 

  .كي الكائد المكّار بالثعلب و الحسود بالذئب و الشجاع بالأسد إلى غير ذلكالسماويةّ و نح
ــت في  و إن لم تكــن متمكّنــة مــن إدراك اCــرّدات علــى مــا هــي عليهــا و الارتقــاء إلى عالمهــا توقفّ
عــالم المثــال مرتقيــة مــن عــالم الطبيعــة فربمّــا شــاهدت الحــوادث بمشــاهدة عللهــا و أســبا:ا مــن غــير أن 

ء مــــن التغيــــير، و يتّفــــق ذلــــك غالبــــاً في النفــــوس الســــليمة المتخلّقــــة بالصــــدق و  فيهــــا بشــــيتتصــــرّف 
  .الصفاء، و هذه هي المنامات الصريحة

و ربمّا حكت ما شاهدته منهـا بمـا عنـدها مـن الأمثلـة المـأنوس :ـا كتمثيـل الازدواج بالاكتسـاء و 
ة و خمـود الـذكر بـالموت، و ربمّـا انتقلنـا مـن التلبّس، و الفخار بالتاج و العلم بالنور و الجهـل بالظلمـ

الضــدّ إلى الضــدّ كانتقــال أذهاننــا إلى معــنى الفقــر عنــد اســتماع الغــنى و انتقالنــا مــن تصــوّر النــار إلى 
تصوّر الجمد و من تصوّر الحياة إلى تصـوّر المـوت و هكـذا، و مـن أمثلـة هـذا النـوع مـن المنامـات مـا 

بيــده خاتمــا يخــتم بــه أفــواه النــاس و فــروجهم فســأل ابــن ســيرين عــن  نقــل أنّ رجــلاً رأى في المنــام أنّ 
  .إنّك ستصير مؤذّنا في شهر رمضان فيصوم الناس بأذانك: تأويله فقال

و قــد تبــينّ ممــّا قــدّمناه أنّ المنامــات الحقّــة تنقســم انقســاماً أوّليـّـا إلى منامــات صــريحة لم تتصــرّف 
لتأويل من غـير مؤنـة، و منامـات غـير صـريحة تصـرفّت فيهـا فيها نفس النائم فتنطبق على ما لها من ا

  النفس من جهة الحكاية بالأمثال و الانتقال من 
   



٣٠٠ 

ـــتي تحتـــاج إلى التعبـــير بردّهـــا إلى الأصـــل الـّــذي هـــو  معـــنى إلى مـــا يناســـبه أو يضـــادّه، و هـــذه هـــي الّ
و الحيــاة إلى الفــرج بعــد الشــدّة المشــهود الأوّليّ للــنفس كــردّ التــاج إلى الفخــار، و ردّ المــوت إلى الحيــاة 

  .و ردّ الظلمة إلى الجهل و الحيرة أو الشقاء
ثمّ هــذا القســـم الثـــاني ينقســم إلى قســـمين أحـــدهما مــا تتصـــرّف فيـــه الــنفس بالحكايـــة فتنتقـــل مـــن 

ء إلى مــا يناســبه أو يضــادّه و وقفــت في المــرةّ و المــرتّين مــثلاً بحيــث لا يعســر ردّه إلى أصــله كمــا  الشــي
و ثانيهمـا مـا تتصــرّف فيـه الـنفس مــن غـير أن تقـف علــى حـدّ كـان تنتقــل مـثلاً مــن . مـن الأمثلــةمـرّ 

ــث يتعــذّر أو  الشــي ء إلى ضــدّه و مــن الضــدّ إلى مثلــه و مــن مثــل الضــدّ إلى ضــدّ المثــل و هكــذا بحي
يتعسّــــر للمعــــبرّ أن يــــردّه إلى الأصــــل المشــــهود، و هــــذا النــــوع مــــن المنامــــات هــــي المســــمّاة بأضــــغاث 

  .الأحلام و لا تعبير لها لتعسّره أو تعذّره
ــة ــير لهــا : و قــد بــان بــذلك أنّ هــذه المنامــات ثلاثــة أقســام كلّيّ و هــي المنامــات الصــريحة و لا تعب

ــير فيهــا لتعــذّره أو تعسّــره و المنامــات الــّتي تصــرفّت  لعــدم الحاجــة إليــه، و أضــغاث الأحــلام و لا تعب
  .الّتي تقبل التعبير فيها النفس بالحكاية و التمثيل و هي

هـذا إجمـال مــا أورده علمـاء الــنفس مـن قــدمائنا في أمـر الرؤيـا و استقصــاء البحـث فيهــا أزيـد مــن 
  .هذا المقدار موكول إلى كتبهم في هذا الشأن

ــلِ  (: قــال تعــالى: -و في القــرآن مــا يؤيــّد ذلــك -٤ ــاكُمْ باِللJيْ Jالأنعــام ) وَ هُــوَ اّ:ي فَتوََف :
Vـ (: ، و قـال٦٠ Uِ قَ غْفُسَ حPَِ مَوْتهِا وَ الUِJ لمَْ يَمُتْ ِ! مَنامِها فَيُمْسِـكُ الJـ

َ
ُ فَتوََ\J الأْ Jاب  
خْـرى

ُ
و ظـاهره أنّ النفـوس متوفـّاة و مـأخوذة مـن الأبـدان  ٤٢: الزمـر )  عَليَهَْا المَْوتَْ وَ يرُسِْلُ الأْ

  .نوعاً من الرجوع يضاهي الموت مقطوعة التعلّق بالحواسّ الظاهرة راجعة إلى رّ:ا
و قد اشُير في كلامـه إلى كـلّ واحـد مـن الأقسـام الثلاثـة المـذكورة فمـن القسـم الأوّل مـا ذكـر مـن 

، و )صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(و رؤيـا امُّ موسـى و بعـض رؤي النـبيّ ) عليه السلام(رؤيا إبراهيم 
  (: من القسم الثاني ما في قولـه تعـالى

َ
حْـلامٍ قالوُا أ

َ
و مـن القسـم  ٤٤: يوسـف: الآيـة )ضْـغاثُ أ

  .الثالث رؤيا يوسف و مناما صاحبيه في السجن و رؤيا ملك مصر المذكورة في سورة يوسف
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  ) ١١١ - ١٠٣سورة يوسف الآيات  (
 Pَِاّ%اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِن ُnَْك

َ
جْـرٍ  )١٠٣(وَمَا أ

َ
لهُُمْ عَليَهِْ مِـنْ أ

َ
إنِْ هُـوَ إلاِّ ذِكْـرٌ  وَمَا تسَْأ

 Pَِرضِْ فَمُـرّونَ عَليَهَْـا وَهُـمْ قَنهَْـا مُعْرضُِـونَ  )١٠٤(للِعَْالم
َ
ينّ مِنْ آيةٍَ ِ! السّـماوَاتِ وَالأْ

َ
وmََأ

mُونَ  )١٠٥( ِeُْإلاِّ وَهُم م 
كnَُْهُم باِبِّ

َ
يِيهَُمْ .شِيةٌَ مِنْ  )١٠٦(وَمَا يؤُْمِنُ أ

ْ
ن تأَ
َ
مِنوُا أ

َ
فأَ
َ
عَـذَابِ أ

يِيهَُمُ السّاعَةُ نَغْتةًَ وَهُمْ لاَ يشَْعُرُونَ 
ْ
وْ تأَ
َ
mَ ابِّ َ|َ  )١٠٧(ابِّ أ دْعُوا إِ

َ
ناَ   قلُْ هذِهِ سَبِيi أ

َ
بصhََِةٍ أ

 Pَm ِeُْْناَ مِنَ الم
َ
رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ إلاِّ  )١٠٨(وَمَنِ ايّبعqََِ وسَُبحَْانَ ابِّ وَمَا أ

َ
رجَِـالاً نـُوuِ وَمَا أ

هْلِ القُْرَى
َ
ارُ   إpَِهِْم مِنْ أ ينَ مِـن قَـبلِْهِمْ وََ>َ رضِْ فَينَظُرُوا كَيفَْ rَنَ َ{قبِةَُ اّ:ِ

َ
فلَمَْ يسhَُِوا ِ! الأْ

َ
أ

فلاَ يَعْقِلوُنَ 
َ
ينَ ايّقَوْا أ    حkَّ  )١٠٩(الآْخِرَةِ خhٌَْ لثِِّ

َ
سَ الرّسُلُ وَظَنّوا أ

َ
غّهُـمْ قـَدْ كُـذِبوُا إِذَا اسْتيَأْ

 Pَِسُناَ عَنِ القَْوْمِ المُْجْرِم
ْ
Wَّ مَن نشَّاءُ وَلاَ يرَُدّ بأَ ناَ فَنُ لقََدْ rَنَ ِ! قَصَصِـهِمْ  )١١٠(جَاءَهُمْ نَْ ُ
hَْابِ مَا rَنَ حَدِيثاً فُفَْ+َى

َ
ةٌ لاُِوCِ الأْ َeِْيدََيـْهِ وَيَفْ   ع َPْي نَـ ءٍ  صِـيلَ nَ ّVُ وَلكِن تصَْدِيقَ اّ:ِ

  )١١١(وَهُدىً وَرyََْةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
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  )  بيان (
الآيــات خاتمــة الســورة يــذكر فيهــا أنّ الإيمــان الكامــل و هــو التوحيــد الخــالص عزيــز المنــال لا ينالــه 
 إلاّ أقلّ قليل من الناس و أمّا الأكثـرون فليسـوا بمـؤمنين و لـو حرصـت بإيمـا5م و اجتهـدت في ذلـك
جهـــدك، و الأقلّـــون و هـــم المؤمنـــون مـــا لهـــم إلاّ إيمـــان مشـــوب بالشـــرك فـــلا يبقـــى للإيمـــان المحـــض و 

  .التوحيد الخالص إلاّ أقلّ قليل
الــّذي يــدعو إليــه علــى ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(و هــذا التوحيــد الخــالص هــو ســبيل النــبيّ 

بعـــه مـــن المـــؤمنين مـــن المهالـــك الــّـتي ;ـــدّد بصـــيرة هـــو و مـــن اتبّعـــه، و أنّ االله ناصـــره و منجـــي مـــن اتّ 
توحيـــدهم و إيمـــا5م و عـــذاب الاستئصـــال الــّـذي سيصـــيب المشـــركين كمـــا كـــان ذلـــك عـــادة االله في 

  .أنبيائه الماضين كما يظهر من قصصهم
  .و في قصصهم عبرة و بيان للحقائق و هدى و رحمة للمؤمنين

ـاسِ وَ لـَوْ حَ  ( :قولـه تعـالى J%ا ُnَْك
َ
أي لـيس مـن شـأن أكثـر النـاس  ) رَصْـتَ بمُِـؤْمِنPَِ وَ ما أ

لانكبا:م على الدنيا و انجـذاب نفوسـهم إلى زينتهـا و سـهوهم عمّـا اوُدع في فطـرهم مـن العلـم بـاالله 
  .و آياته أن يؤمنوا به، و لو حرصت و أحببت إيما5م، و الدليل على هذا المعنى الآيات التالية

جْرٍ إنِْ هُوَ إلاJِ ذِكْرٌ للِعْـالمPََِ وَ ما تسَْئلَُ  ( :قوله تعـالى
َ
الـواو حاليـّة أي مـا هـم  )هُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

بمؤمنين و الحال أنّك مـا تسـألهم علـى إيمـا5م أو علـى هـذا القـرآن الـّذي ننزلّـه عليـك و تتلـوه علـيهم 
  .وته و الإيمان بهمن أجر حتىّ يصدّهم الغرامة الماليّة و إنفاق ما يحبّونه من المال عن قبول دع

بيان لشأن القرآن الواقعيّ و هو أنهّ ممحّض في أنـّه ذكـر  ) إنِْ هُوَ إلاJِ ذِكْرٌ للِعْالمPََِ  (: و قوله
للعــالمين يــذكرون بــه مــا أودع االله في قلــوب جماعــات البشــر مــن العلــم بــه و بآياتــه فمــا هــو إلاّ ذكــر 

ن الأمتعـة الـّتي يكتسـب :ـا الأمـوال أو ينـال :ـا يذكرون به ما أنستهم الغفلـة و الإعـراض و لـيس مـ
  .عزةّ أو جاه أو غير ذلك
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ونَ عَليَهْا وَ هُمْ قَنهْا مُعْرضُِونَ  ( :قولـه تعـالى رضِْ فَمُرُّ
َ
ماواتِ وَ الأْ Jنْ مِنْ آيةٍَ ِ! الس فِّ

َ
 ) وَ كَك

ــى الشــي ــة و يحتمــل الاســتئناف و المــرور عل كــه بموافــاة مــا وراءه فــالمرور ء هــو موافاتــه ثمّ تر  الــواو حاليّ
  .على الآيات السماويةّ و الأرضيّة مشاهد;ا واحدة بعد اخُرى

و المعنى أنّ هناك آيات كثـيرة سماويـّة و أرضـيّة تـدلّ بوجودهـا و النظـام البـديع الجـاري فيهـا علـى 
نهـــا لا توحيـــد رّ:ـــم و هـــم يشـــاهدو5ا واحـــدة بعـــد اخُـــرى فتتكـــرّر علـــيهم و الحـــال أ5ّـــم معرضـــون ع

  .يتنبّهون
ونَ عَليَهْا  (: و لو حمـل قولـه علـى التصـريح دون الكنايـة كـان مـن الـدليل علـى مـا يبتـني  )فَمُرُّ

عليه الهيئة الحديثـة مـن حركـة الأرض وضـعا و انتقـالا فإنـّا نحـن المـارون علـى الأجـرام السـماويةّ بحركـة 
  .ينا في ظاهر الحسّ الأرض الانتقاليّة و الوضعيّة لا بالعكس على ما يخيّل إل

mُونَ  ( :قوله تعـالى ِeُْوَ هُمْ م Jُِهُمْ باِالله إلاnَْك
َ
كْـnَُهُمْ  (الضـمير في  ) وَ ما يؤُْمِنُ أ

َ
راجـع  ) أ

إلى الناس باعتبار إيما5م أي أكثر الناس ليسوا بمـؤمنين و إن لم تسـألهم عليـه أجـراً و إن كـانوا يمـرّون 
ــى الآيــات الســماويةّ و الأرضــيّ  ــى كثر;ــا و الـّـذين آمنــوا مــنهم عل مــا يــؤمن  -و هــم الأقلـّـون  -ة عل

  .أكثرهم باالله إلاّ و هم متلبّسون بالشرك
و تلــبّس الإنســان بالإيمــان و الشــرك معــاً مــع كو5مــا معنيــين متقــابلين لا يجتمعــان في محــلّ واحــد 

ن مـن جهـة كو5ـا مـن المعـاني نظير تلبّسه بسائر الاعتقادات المتناقضـة و الأخـلاق المتضـادّة إنمّـا يكـو 
الــّتي تقبــل في نفســها القــوّة و الضــعف فتختلــف بالنســبة و الإضــافة كــالقرب و البعــد فــإنّ القــرب و 
البعــد المطلقــين لا يجتمعــان إلاّ أ5ّمــا إذا كانــا نســبيّين لا يمتنعــان الاجتمــاع و التصــادق كمكّــة فإ5ّــا 

الشام، و كذا هي بعيدة من الشـام إذا قيسـت إلى المدينـة قريبة بالنسبة إلى المدينة بعيدة بالنسبة إلى 
  .قريبة منه إذا قيست إلى بغداد

  و الإيمان باالله و الشرك به و حقيقتهما تعلّق القلب باالله بالخضوع للحقيقة 
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ـــق القلـــب بغـــيره تعـــالى ممــّـا لا يملـــك شـــيئاً إلاّ بإذنـــه تعـــالى يختلفـــان بحســـب النســـبة و  ـــة و تعلّ الواجبيّ
فة فــإنّ مــن الجــائز أن يتعلــّق الإنســان مــثلاً بالحيــاة الــدنيا الفانيــة و زينتهــا الباطلــة و ينســى مــع الإضــا

ذلـــك كـــلّ حـــقّ و حقيقـــة، و مـــن الجـــائز أن ينقطـــع عـــن كـــلّ مـــا يصـــدّ الـــنفس و يشـــغلها عـــن االله 
و لا يريــد ســبحانه و يتوجّــه بكلــّه إليــه و يــذكره و لا يغفــل عنــه فــلا يــركن في ذاتــه و صــفاته إلاّ إليــه 

  .إلاّ ما يريده كالمخلصين من أوليائه تعالى
و بـــين المنـــزلتين مراتـــب مختلفـــة بـــالقرب مـــن أحـــد الجـــانبين و البعـــد منـــه و هـــي الــّـتي يجتمـــع فيهـــا 
ــى ذلــك الأخــلاق و الصــفات المتمكّنــة في النفــوس  الطرفــان بنحــو مــن الاجتمــاع، و مــن الــدليل عل

أو باطـل، و الأعمـال الصـادرة منهـا كـذلك تـرى مـن يـدّعي الّتي تخالف مقتضى ما تعتقده مـن حـقّ 
الإيمان باالله يخاف و ترتعد فرائصه من أيّ نائبة أو مصـيبة ;ـدّده و هـو يـذكر أن لا قـوّة إلاّ بـاالله، و 

يعـاً  (: يلتمس العزةّ و الجاه من غيره و هـو يتلـو قولـه تعـالى و يقـرع كـلّ بـاب  ) إنJِ العْـزّة الله َ!ِ
و قـــد ضـــمنه االله، و يعصـــي االله و لا يســـتحيي و هـــو يـــرى أنّ ربـّــه علـــيم بمـــا في نفســـه  يبتغـــي الـــرزق

ـــه شـــي ـــى هـــذا  سميـــع لمـــا يقـــول بصـــير بمـــا يعمـــل و لا يخفـــى علي ء في الأرض و لا في الســـماء، و عل
  .القياس

فالمراد بالشرك في الآية بعض مراتبـه الـّذي يجـامع بعـض مراتـب الإيمـان و هـو المسـمّى باصـطلاح 
  .الأخلاق بالشرك الخفيّ  فنّ 

إ5ّـم المنـافقون، : إنّ المراد بالمشـركين في الآيـة مشـركوا مكّـة في غـير محلـّه، و كـذا مـا قيـل: فما قيل
  .و هو تقييد لإطلاق الآية من غير مقيّد

ـاعَ  ( :قولـه تعـالى Jيِيهَُمُ الس
ْ
وْ تـَأ

َ
يِيهَُمْ .شِيةٌَ مِنْ عَـذابِ االله أ

ْ
نْ تأَ
َ
مِنوُا أ

َ
 فأَ
َ
ةُ نَغْتـَةً وَ هُـمْ لا أ

ــعُرُونَ  الغاشــية صــفة ســادّة مســدّ الموصــوف المحــذوف لدلالــة كلمــة العــذاب عليــه، و التقــدير  ) يشَْ
  .عقوبة غاشية تغشاهم و تحيط :م

حـال مـن ضـمير الجمـع أي تفـاجئهم السـاعة  ) وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ  (: و قولـه. و البغتة الفجـأة
   يشعرون بإتيا5ا لعدم مسبوقيّتها بعلامات في إتيا5ا و الحال أ5ّم لا

   



٣٠٥ 

تعــينّ وقتهــا و تشــخّص قيامهــا و الاســتفهام للتعجيــب، و المعــنى أنّ أمــرهم في إعراضــهم عــن آيــات 
السـماء و الأرض و عــدم إخلاصــهم الإيمـان الله و تمــاديهم في الغفلــة عجيـب أ فــأمنوا عــذاباً مــن االله 

  .يغشاهم أو ساعة تفاجئهم و تبهتهم؟
mَ االله َ|  ( :وله تعـالىق دْعُوا إِ

َ
ناَ   قلُْ هذِهِ سَبِيiِ أ

َ
بعqََِ وَ سُبحْانَ االله وَ ما أ Jناَ وَ مَنِ اي

َ
بصhََِةٍ أ

 َPmِ ِeُْْلمـّا ذكـر سـبحانه أنّ محـض الإيمـان بـه و الإخـلاص التوحيـد لـه عزيـز المنـال و هـو  ) مِنَ الم
) صــلّي االله و عليـه وآلــه وســلّم(ماوات و الأرض أمــر نبيـّه الحـقّ الصــريح الـّذي تــدلّ عليـه آيــات السـ

  .أن يبينّ لهم أنّ سبيله هو الدعاء إلى هذا التوحيد على بصيرة
mَ االله َ|  (: إعلان لسبيله، و قولـه ) هذِهِ سَبِيiِ  (: فقوله دْعُوا إِ

َ
بيـان للسـبيل،  ) بصhََِةٍ   أ

ـPmَِ  (: يـه، و قولـهاعـتراض للتنز  ) وَ سُبحْانَ االله (: و قولـه ِeُْْناَ مِـنَ الم
َ
تأكيـد لمعـنى  ) وَ ما أ

الــدعوة إلى االله و بيــان أنّ هـــذه الــدعوة ليســت دعـــوة إليــه تعــالى كيـــف كــان بــل دعـــوة علــى أســـاس 
  .التوحيد الخالص لا معدل عنه إلى شرك أصلا

بعََـqِ  (: و أمّـا قولـه Jناَ وَ مَـنِ اي
َ
أنّ السـبيل و إن كانـت  فتوسـعة و تعمـيم لحمـل الـدعوة و ) أ

مختصّة بـه لكـن حمـل الـدعوة و القيـام بـه لا يخـتصّ بـه بـل ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(سبيل النبيّ 
  .يقوم :ا لنفسه) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(من اتبّعه 

بعََ  (لكنّ السياق يدلّ على أنّ الإشراك ليس بذاك العموم الـّذي يـتراءى مـن لفـظ  Jمَنِ اي qِ ( 
فإنّ السبيل الّتي تعرفّها الآية هي الدعوة عـن بصـيرة و يقـين إلى إيمـان محـض و توحيـد خـالص و إنمّـا 

فيهــا مــن كــان مخلصــا الله في دينــه عالمــا بمقــام ربـّـه ذا بصــيرة و ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(يشــاركه 
الاسـتواء علـى هـذا المســتوي  يقـين و لـيس كـلّ مـن صــدق عليـه أنـّه اتبّعـه علـى هــذا النعـت، و لا أنّ 

مبــذول لكــلّ مــؤمن حــتىّ الـّـذين عــدّهم االله ســبحانه في الآيــة الســابقة مــن المشــركين و ذمّهــم بـــأ5ّم 
غــافلون عــن رّ:ــم آمنــون مــن مكــره معرضــون عــن آياتــه، و كيــف يــدعو إلى االله مــن كــان غــافلا عنــه 

ت كثــيرة أصــحاب هــذه النعــوت آمنــا مــن مكــره معرضــا عــن آياتــه و ذكــره؟ و قــد وصــف االله في آيــا
  .بالضلال و العمى و الخسران و لا تجتمع هذه الخصال بالهداية و الإرشاد ألبتّة

   



٣٠٦ 

هْلِ القُْرى ( :قولـه تعـالى
َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ إلاJِ رجِالاً نوuُِ إpَِهِْمْ مِنْ أ

َ
إلى آخـر الآيـة،  )  وَ ما أ

في دعوتــه ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(ه ثمّ حــال النــبيّ لمـّـا ذكــر ســبحانه حــال النــاس في الإيمــان بــ
إياّهم عن رسالة إلهيّة من غير أن يسألهم فيها أجرا أو يجـرّ لنفسـه نفعـا بـين أنّ ذلـك لـيس ببـدع مـن 
الأمــر بــل ممــّا جــرت عليــه الســنّة الإلهيّــة في الــدعوة الدينيّــة فلــم يكــن الرســل الماضــون ملائكــة و إنمّــا 

هــؤلاء النــاس و كــانوا رجــالاً مــن أهــل القــرى يخــالطون النــاس و يعرفــون عنــدهم أوحــى  بعثــوا مــن بــين
االله إلـــيهم و أرســــلهم نحــــوهم يــــدعو5م إليـــه كمــــا أنّ النــــبيّ كــــذلك، و مـــن الممكــــن أن يســــير هــــؤلاء 
المــدعوّون في الأرض فينظــروا كيــف كــان عاقبــة الــّذين مــن قــبلهم فــبلادهم الخربــة و مســاكنهم الخاليــة 

  .عمّا آل إليه أمرهم، و تنبئ عن عاقبة كفرهم و جحودهم و تكذيبهم لآيات االلهتفصح 
لا يـــدعوهم إلاّ كمـــا كـــان يـــدعوهم الأنبيـــاء مـــن قبلـــه، و ) صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(فـــالنبيّ 

لــيس يــدعوهم إلاّ إلى مــا فيــه خــيرهم و صــلاح حــالهم و هــو أن يتّقــوا االله فيفلحــوا و يفــوزوا بســعادة 
  .و نعيم مقيم في دار باقية و لدار الآخرة خير للّذين اتقّوا أ فلا تعقلون خالدة

هْلِ القُْـرى (: فقوله
َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ إلاJِ رجِالاً نوuُِ إpَِهِْمْ مِنْ أ

َ
تطبيـق لـدعوة النـبيّ  )  وَ ما أ

هم بــأ5ّم كــانوا مــن و لعــلّ توصــيف. علــى دعــوة مــن قبلــه مــن الرســل) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(
أهـــل القـــرى للدلالـــة علـــى أ5ّـــم كـــانوا مـــن أنفســـهم يعيشـــون بيـــنهم و معـــروفين عنـــدهم بالمعاشـــرة و 
المخالطة و لم يكونوا ملائكة و لا من غير أنفسهم، و يؤيدّ ذلك توصـيفهم بـأ5ّم كـانوا رجـالا فـإنّ 

  .الرجال كانوا أقرب إلى المعرفة من النساء ذوات الخدر
رضِْ فَينَظُْرُوا كَيفَْ rنَ {قبِةَُ اّ:ينَ مِنْ قَـبلِْهِمْ  (: و قولـه

َ
 فلَمَْ يسhَُِوا ِ! الأْ

َ
إنـذار لامُّـة  ) أ

  .بمثل ما انُذر به الامُم الخالية فلم يسمعوا فذاقوا وبال أمرهم) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(النبيّ 
ينَ  (: و قولـه ِ Jِلث ٌhَْفلاَ يَعْقِلوُنَ  وَ َ>ارُ الآْخِرَةِ خ 

َ
قَوْا أ Jبيـان النصـح و أنّ مـا يـدعون إليـه  ) اي

  .و هو التقوى ليس وراءه إلاّ ما فيه كلّ خيرهم و جماع سعاد;م
   



٣٠٧ 

نا  ( :قوله تعالى هُمْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نَْ ُ Jغ
َ
وا ك سُلُ وَ ظَنُّ سَ الرُّ

َ
إلى آخـر الآيـة  )حkّ إِذَا اسْتيَأْ

إنّ الاسـتيآس هـو الاقـتراب مـن اليـأس بظهـور : و استيأس بمعـنى، و لا يبعـد أن يقـالذكروا أنّ يأس 
  .آثاره لمكان هيئة الاستفعال و هو مماّ يعدّ يأسا عرفا و ليس باليأس القاطع حقيقة

سَ  (: و قولـه
َ
إلخ متعلـّق الغايـة بمـا يتحصّـل مـن الآيـة السـابقة و المعـنى تلـك  )حkّ إِذَا اسْـتيَأْ

ذين كــانوا رجــالا أمثالــك مــن أهــل القــرى و تلــك قــراهم البائــدة دعــوهم فلــم يســتجيبوا و الرســل الـّـ
أنــذروهم بعــذاب االله فلــم ينتهــوا حــتىّ إذا اســتيأس الرســل مــن إيمــان اوُلئــك النــاس، و ظــنّ النــاس أنّ 

 ء بـذلك مـن نشـاء و هـم المؤمنـون و لا الرسل قد كذبوا أي اخُبروا بالعذاب كذبا جاء نصـرنا فنجّـي
  .يردّ بأسنا أي شدّتنا عن القوم اCرمين

m (: أمّا استيآس الرسل من إيمان قومهم فكما اخُبر في قصّة نوح وuَِ إِ
ُ
نJهُ لنَْ يؤُْمِنَ   وَ أ

َ
نوُحٍ ك

رضِْ مِـنَ الْ(فـِرِي ( ٣٦: هـود ) مِنْ قوَْمِكَ إلاJِ مَنْ قَدْ آمَنَ 
َ
نَ وَ قالَ نـُوحٌ ربَِّ لا تـَذَرْ َ|َ الأْ

ـاراً  Jفـاجِراً كَف Jِوا إلا و يوجـد نظـيره في  ٢٧: نـوح )دَيJاراً إِنJكَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يـَتُِ
  ).عليهم السلام(قصص هود و صالح و شعيب و موسى و عيسى 

Pَ بلَْ غَظُنُّ  (: و أمّا ظنّ اممُهم أ5ّم قد كذبوا فكما اخُبر عنه في قصّة نوح مـن قـولهم كُمْ rذِنِ
ـكَ يـا مُـوn (: ، و كـذا في قصّـة هـود و صـالح و قولـه٢٧: هود ) ظُنُّ

َ
kِّ لأَ   فَقـالَ uَُ فِرعَْـوْنُ إِ

  .١٠١: أسرى )مَسْحُوراً 
ا عَليَنْا نَْ ُ المُْؤْمِنPَِ  (: و أمّا تنجية المؤمنين بالنصر فكقوله تعـالى Xو  ٤٧: الـروم )وَ'نَ حَق

ينْا هُوداً وَ اّ:ينَ آمَنوُا مَعَـهُ  (: هلاك بعض الامُم أيضـاً كقولـه قد أخبر به في Jfَ ( ٥٨: هـود ) 
اً وَ اّ:ينَ آمَنوُا مَعَهُ  ِ̀ ينْا صا Jfَ ( ٦٦: هـود )  ُينْا شُعَيبْاً وَ اّ:ينَ آمَنوُا مَعَـه Jfَ ( إلى ٤: هـود ،

  .غير ذلك
وَ  (: ور في آيــات كثــيرة عمومــاً و خصوصــاً كقولــهو أمّــا أنّ بــأس االله لا يــردّ عــن اCــرمين فمــذك

bَِ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لا  ةٍ رسَُولٌ فإَِذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ Jم
ُ
  لjُِِّ أ

   



٣٠٨ 

ُ بقَِوْمٍ سُوءْاً فلاَ مَرَدuَ Jُ وَ ما لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِـ (: ، و قولـه٤٧: يـونس ) فُظْلمَُونَ  Jرادَ اب
َ
نْ وَ إِذا أ

  .إلى غير ذلك من الآيات ١١: الرعد ) والٍ 
هذا أحسن مـا أوردوه في الآيـة مـن المعـاني، و الـدليل عليـه كـون الآيـة بمضـمو5ا غايـة لمـا تتضـمّنه 

ء منهـا مـن السـقم و الإضـراب عنهـا  سابقتها كما قدّمناه، و قد أوردوا لها معاني اخُرى لا يخلـو شـي
  .أوجه

hْابِ  لقََدْ rنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
وCِ الأْ

ُ
ةٌ لأِ َeِْأصـل : إلى آخـر الآيـة قـال الراغـب ) ِ! قَصَصِهِمْ ع

و الاعتبـــار و  -إلى أن قـــال  -العـــبر تجـــاوز مـــن حـــال إلى حـــال فأمّـــا العبـــور فيخـــتصّ بتجـــاوز المـــاء 
ــكَ إنJِ ِ!  (: العــبرة بالحالــة الــّتي يتوصّــل :ــا مــن معرفــة المشــاهد إلى مــا لــيس بمشــاهد قــال تعــالى ِ ذل

ةً  َeَِْانتهى. ) لع.  
و الضــمير في قصصــهم للأنبيــاء و مــنهم يوســف صــاحب القصّــة في الســورة، و احتمــل رجوعــه 
إلى يوسف و إخوته و المعنى اقُسم لقد كان في قصص الأنبياء أو يوسـف و إخوتـه عـبرة لأصـحاب 

بـين يـدي القـرآن، العقول، ما كان القصـص المـذكور في السـورة حـديثا يفـتري و لكـن تصـديق الـّذي 
  ).عليه السلام(و هو التوراة المذكور فيها القصّة يعني توراة موسى 

ء ممـّـا يحتــاج إليــه النـــاس في  إلخ أي بيانـــاً و تمييــزاً لكــلّ شــي ) ءٍ  وَ يَفْصِــيلَ nَ ِّVُْ  (: و قولــه
رحمـة خاصّـة  دينهم الّذي عليه بناء سعاد;م في الـدنيا و الآخـرة، و هـدى إلى السـعادة و الفـلاح و
  .من االله سبحانه لقوم يؤمنون به فإنهّ رحمة من االله لهم يهتدون :دايته إلى صراط مستقيم

  )بحث روائي  (
وَ مـا  (: في قول االله تعـالى) عليه السلام(في تفسير القمّيّ بإسناده عن الفضيل عن أبي جعفر 

ـmُونَ  ِeُْوَ هُـمْ م Jُِهُمْ باِالله إلاnَْك
َ
قـال شـرك طاعـة و لـيس شـرك عبـادة، و المعاصـي الـّتي  )يؤُْمِنُ أ

يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا باالله الطاعـة لغـيره و لـيس بإشـراك عبـادة أن 
  .يعبدوا غير االله
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شــرك لا يبلــغ بــه : قــال) عليــه الســلام(و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن الفضــيل عــن الرضــا 
  .الكفر

لـو : هـو الرجـل يقـول: في الآيـة قـال) عليـه السـلام(مالـك بـن عطيـّة عـن أبي عبـداالله  و فيه، عـن
لا فلان لهلكت و لو لا فلان لأصـبت كـذا و كـذا و لضـاع عيـالي أ لا تـرى أنـّه جعـل الله شـريكا في 

نعــم لا : لــو لا أن مــنّ االله علــيّ بفــلان لهلكــت قــال: فيقــول: قلــت: ملكــه يرزقــه و يــدفع عنــه؟ قــال
  .ذابأس :

كnَُْهُمْ بـِاالله  (عن قـول االله ) عليه السلام(سألت أباجعفر : و فيه، عن زرارة قال
َ
وَ ما يؤُْمِنُ أ

mُونَ  ِeُْوَ هُمْ م Jِلا و حياتك: من ذلك قول الرجل: قال )إلا.  
يعــني القســم بغــير االله لمــا فيــه مــن تعظيمــه بمــا لا يســتحقّه بذاتــه و الأخبــار في هــذه المعــاني   :أقــول
  .كثيرة

قلُْ هذِهِ  (: في قولـه) عليـه السـلام(و في الكافي، بإسناده عن سلام بن المستنير عـن أبي جعفـر 
mَ االله َ|  دْعُوا إِ

َ
بعََـqِ   سَبِيiِ أ Jناَ وَ مَنِ اي

َ
صـلّي االله و عليـه وآلـه (ذاك رسـول االله : قـال )بصhََِةٍ أ

  .و أميرالمؤمنين و الأوصياء من بعدهما) وسلّم
يعــني علــىّ : في الآيــة قــال) عليــه الســلام(فيــه، بإســناده عــن أبي عمــرو الــزبيريّ عــن أبي عبــداالله  و

أوّل مــن اتبّعــه علــى الإيمــان و التصــديق لــه و بمــا جــاء بــه مــن عنــد االله عزّوجــلّ مــن الامُّــة الــّتي بعــث 
  .و هو الشرك فيها و منها و إليها قبل الخلق ممنّ لم يشرك باالله قطّ و لم يلبس إيمانه بظلم

و الروايتــان تؤيــّدان مــا قــدّمناه في بيــان الآيــة و في معناهمــا روايــات، و لعــلّ ذكــر المصــداق  :أقــول
  .من باب التطبيق

 (عــن قــول االله ) عليــه الســلام(ســألت أباعبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن هشــام بــن الحكــم قــال
  .أنفة الله: ما يعني به؟ قال )سُبحْانَ االله 

سُـبحْانَ  (: سـألت أباعبـداالله عـن قـول االله عزّوجـلّ : ده عـن هشـام الجـواليقيّ قـالو فيه، بإسـنا
  .تنزيه: قال )االله 

  ) عليهم السلام(و في المعاني، بإسناده عن السيّار عن الحسن بن عليّ عن آبائه عن الصادق 
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 أو إمــام مــن أ و لســت تعلــم أنّ االله تعــالى لم يخــل الــدنيا قــطّ مــن نــبيّ : في حــديث قــال فيــه مخاطبــا
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ  (: البشر؟ أ و ليس االله تعالى يقول

َ
إلاJِ رجِالاً نـُوuِ  (يعـني إلى الخلـق  ) وَ ما أ

هْـلِ القُْـرى
َ
فـأخبر أنـّه لم يبعـث الملائكـة إلى الأرض فيكونـوا أئمّـة و حكّامـا و إنمّـا  )  إpَِهِْمْ مِـنْ أ

  .ارُسلوا إلى الأنبياء
حضـرت مجلـس المـأمون و عنـده الرضـا : ، بإسناده عن عليّ بن محمّد بـن الجهـم قـالو في العيون

يـــا بــن رســول االله أ لـــيس مــن قولــك إنّ الأنبيـــاء : فقـــال لــه المــأمون) عليــه الســلام(علــيّ بــن موســـى 
فـأخبرني عـن : قـال المـأمون لأبي الحسـن -و ذكر الحـديث إلى أن قـال فيـه  -بلى : معصومون؟ قال

ـنا  (: لىقـول االله تعـا هُمْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نَْ ُ Jغ
َ
وا ك سُلُ وَ ظَنُّ سَ الرُّ

َ
: قـال الرضـا )حkّ إِذَا اسْتيَأْ

  .حتىّ إذا استيأس الرسل من قومهم فظنّ قومهم أنّ الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا: يقول االله
ت أنّ الرسـل ظنـّوا أنّ الشـيطان و هو يؤيدّ ما قدّمناه في بيان الآية، و مـا في بعـض الروايـا :أقول

  .تمثّل لهم في صورة الملائكة لا يعتمد عليه
كيــف لم يخــف رســول ) عليــه الســلام(قلــت لأبي عبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن زرارة قــال

إنّ االله إذا اتخّـذ عبـدا : فقـال: االله فيما يأتيـه مـن قبـل االله أن يكـون ذلـك ممـّا ينـزغ بـه الشـيطان؟ قـال
  . أنزل عليه السكينة و الوقار و كان الّذي يأتيه من االله مثل الّذي يراه بعينهرسولاً 

صـنعت : و في الدرّ المنثور، أخرج ابـن جريـر و ابـن المنـذر عـن إبـراهيم عـن أبي حمـزة الجـزريّ قـال
طعاما فدعوت ناسا من أصحابنا منهم سعيد بن جبير و الضحّاك بن مزاحم فسأل فتى مـن قـريش 

يــا أباعبــداالله كيــف تقــرأ هــذا الحــرف؟ فــإنيّ إذا أتيــت عليــه تمنّيــت أنيّ لا أقــرأ : جبــير فقــالســعيد بــن 
هُمْ قـَدْ كُـذِبوُا  (: هـذه السـورة Jغ

َ
وا ك سُلُ وَ ظَنُّ سَ الرُّ

َ
نعـم حـتىّ إذا اسـتيأس : قـال )حkّ إِذَا اسْتيَأْ

لـو رحلـت : وا فقـال الضـحّاكالرسل من قومهم أن يصدّقوهم و ظنّ المرسل إليهم أنّ الرسل قد كـذب
  . في هذه إلى اليمن لكان قليلا
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   )سورة الرعد مكّيّة و هي ثلاث و أربعون آية  (

   ) ٤ - ١سورة الرعد الآيات  (
    ِ االله الرyْJنِ الرJحِيمِ 

 َnَكْـ
َ
قَّ وَلكِـنّ أ ْ̀ نزِلَ إpَِكَْ مِن رّبّكَ ا

ُ
ي أ  اّ%ـاسِ لاَ يؤُْمِنـُونَ اEر تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ وَاّ:ِ

ي رَفَعَ السّماوَاتِ بغhَِِْ قَمَدٍ ترََوْغَهَا عُمّ اسْتوََى )١(  اّ:ِ
َ|َ العَْرْشِ وسََخّرَ الشّمْسَ وَالقَْمَرَ   ابُّ

مْرَ فُفَصّلُ الآْياَتِ لعََلّكُم بلِِقَـاءِ رَبّكُـمْ توُقِ 
َ
وَهُـوَ  )٢(نـُونَ Mَ ّVُرِْي لاَِجَلٍ مُسIًَّ يدَُبرُّ الأْ

غْهَاراً وَمِن Vُّ اYمَّرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوجPَِْْ اثنْـPَِْ فُغnِْـ
َ
رضَْ وجََعَلَ فِيهَا رَوَاnَِ وَأ

َ
ي مَدّ الأْ  اّ:ِ

جَاوِرَاتٌ وجََ  )٣(الليّلَْ اّ%هَارَ إنِّ ِ! ذلكَِ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ فَتَفَكّرُونَ  طَعٌ مّتَ رضِْ قِ
َ
نّـاتٌ مِـنْ وcَِ الأْ

 Sَُْصِنوَْانٍ يس ُhَْيلٌ صِنوَْانٌ وَل قْناَبٍ وَزَرْعٌ وََ>ِ
َ
كُلِ   بمَِاءٍوَاحِدٍ وَغُفَضّلُ نَعْضَهَا َ|َ   أ

ُ
نَعْضٍ ِ! الأْ

   )٤(إنِّ ِ! ذلكَِ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ 

   )  بيان (
مــن الكتــاب و أنــّه ) و عليــه وآلــه وســلّمصــلّي االله (غــرض الســورة بيــان حقّيــّة مــا نــزل علــى النــبيّ 

نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (: آيـة الرسـالة و أنّ قـولهم
ُ
و هـم يعرّضـون بـه للقـرآن و لا يعدّونـه  )لوَْ لا أ

  أن يصغي إليه و لا لهم ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(آية كلام مردود إليهم و لا ينبغي للنبيّ 
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  .أن يتفوّهوا به
كnََْ  (: و يدلّ على ذلك ابتداء السورة بمثـل قولـه

َ
قَُّ وَ لكِنJ أ ْ̀ نزِْلَ إpَِكَْ مِنْ رَبِّكَ ا

ُ
وَ اّ:ي أ

اسِ لا يؤُْمِنوُنَ  J%بـِاالله   وَ فَقُولُ اّ:ينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْـلاً قـُلْ كَـ} (: و اختتامها بقولـه )ا
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (: ة، و تكرار حكاية قولهمالآي )شَهِيداً بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ 

ُ
  .)لوَْ لا أ

أنّ هـذا القـرآن النـازل عليـك ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(و محصّل البيـان علـى خطـاب النـبيّ 
حقّ لا يخالطـه باطـل فـإنّ الـّذي يشـتمل عليـه مـن كلمـة الـدعوة هـو التوحيـد الـّذي تـدلّ عليـه آيـات 

ــــه الكــــون  مــــن رفــــع الســــماوات و مــــدّ الأرض و تســــخير الشــــمس و القمــــر و ســــائر مــــا يجــــري علي
  .عجائب تدبيره و غرائب تقديره تعالى

ـــة دعوتـــه أيضـــاً أخبـــار الماضـــين و آثـــارهم جـــاء;م الرســـل بالبيّنـــات فكفـــروا و   و تـــدلّ علـــى حقّيّ
  .لةّ على رسالتكفهذا ما يتضمّنه هذا الكتاب و هو آية دا. كذّبوا فأخذهم االله بذنو:م

نـْزِلَ عَليَـْهِ آيـَةٌ  (: و قـولهم
ُ
تعريضـا مـنهم للقـرآن مـردود إلـيهم أوّلاً بأنـّك لسـت إلاّ  )لوَْ لا أ

ء حــــتىّ يقــــترح عليــــك بمثــــل هــــذه الكلمــــة و ثانيــــاً أنّ الهدايــــة و  منــــذراً و لــــيس لــــك مــــن الأمــــر شــــي
مــن آيــة يقترحو5ــا و إنمّــا ذلــك إلى الإضــلال ليســا كمــا يزعمــون في وســع الآيــات حــتىّ يرجــوا الهدايــة 

لســـت مرســـلاً : االله ســـبحانه يضـــلّ مـــن يشـــاء و يهـــدي مـــن يشـــاء علـــى نظـــام حكـــيم و أمّـــا قـــولهم
فيكفيــك مــن الحجّــة شــهادة االله في كلامـــه علــى رســالتك و دلالــة مــا فيـــه مــن المعــارف الحقّــة علـــى 

  .ذلك
ـماءِ مـاءً  (: قولـه و من الحقائق الباهرة المذكورة في هذه السورة مـا يتضـمّنه Jنـْزَلَ مِـنَ الس

َ
 ) أ

لا بذِِكْرِ االله يَطْمtَُِّ القُْلوُبُ  (: الآيـة، و قولـه
َ
ُ مـا يشَـاءُ وَ يثُبِْـتُ وَ  (: ، و قولـه)أ Jفَمْحُوا اب
مُّ الكِْتابِ 

ُ
يعاً  (: ، و قوله)عِندَْهُ أ   .)Zَ المَْكْرُ َ!ِ

يــه ســياق آيا;ــا و مــا تشــتمل عليــه مــن المضــامين، و نقــل و الســورة مكّيــّة كلّهــا علــى مــا يــدلّ عل
  عن بعضهم أ5ّا مكّيّة إلاّ آخر آية منها فإ5ّا نزلت بالمدينة في 
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ــبيّ و مقاتــل، و يدفعــه أ5ّــا مختــتم الســورة قوبــل :ــا مــا في  عبــداالله بــن ســلام، و عــزي ذلــك إلى الكل
نزِْلَ إpَِكَْ مِنْ  (: مفتتحها من قوله

ُ
قَُّ  وَ اّ:ي أ ْ̀   .)رَبِّكَ ا

بـالُ  (: إنّ السورة مدنيّة كلّها إلاّ آيتين منهـا و همـا قولـه: و قيل ِEْتَْ بهِِ ا ِّhُقُرْآناً س Jن
َ
 )وَ لوَْ أ

الآيـة و الآيـة الـّتي بعـدها، و نسـب ذلـك إلى الحسـن و عكرمـة و قتـادة، و يدفعـه سـياق الآيـات بمــا 
  .اسب ما كان يجري عليه الحال في المدينة و بعد الهجرةتشتمل عليه من المضامين فإ5ّا لا تن

 )وَ لا يزَالُ اّ:ينَ كَفَرُوا تصُِيبهُُمْ بمِا صَـنعَُوا قارعَِـةٌ  (: إنّ المدنيّ منها قوله تعـالى: و قيل
الآيـة و البــاقي مكّــيّ و كـان القائــل اعتمــد في ذلــك علـى قبولهــا الانطبــاق علـى أوائــل حــال الإســلام 

  .إلى الفتح و سيأتي في بيان معنى الآية ما يتّضح به اندفاعه بعد الهجرة
ـَقُّ  ( :قولـه تعـالى ْ̀ نزِْلَ إpَِـْكَ مِـنْ رَبِّـكَ ا

ُ
إلخ، الحـروف  )اEر تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ وَ اّ:ي أ

كمـا أنّ   ) الـر (و سـور  ) الم (المصدّرة :ا السورة هي مجموع الحـروف الـّتي صـدّرت :ـا سـور 
ـــة في ذينـــك الصـــنفين مـــن الســـور، و في المعـــار  ف المبيّنـــة في الســـورة كأ5ّـــا اCمـــوع مـــن المعـــارف المعنيّ

  .الرجاء أن نشرح القول في ذلك فيما سيأتي إن شاء االله العزيز
ظـاهر سـياق الآيـة و مـا يتلوهـا مـن الآيـات الـثلاث علـى مـا  )تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ  (: و قولـه

دّ الآيات الكونيّة مـن رفـع السـماوات و مـدّ الأرض و تسـخير الشـمس و :ا من الاتّصال و هي تع
ــى توحيــد االله ســبحانه الّــذي يفصــح عنــه القــرآن الكــريم و تنــدب إليــه  ــة عل القمــر و غــير ذلــك الدالّ
الــدعوة الحقّـــة، و هـــي تـــذكر أنّ التـــدبرّ في تفصـــيلها و التفكّـــر فيهـــا يـــورث اليقـــين بالمبـــدإ و المعـــاد و 

  .حقّ ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(الّذي انُزل إلى النبيّ العلم، بأنّ 
ــابِ  (: فظــاهر ذلــك كلّــه أن يكــون المــراد بالآيــات المشــار إليهــا بقولــه ــاتُ الكِْت ــكَ آي  )تلِْ

  الموجودات الكونيّة و الأشياء الخارجيّة المسخّرة في النظام العامّ الإلهيّ، 
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ي هــو بوجــه اللـــوح المحفــوظ أو المــراد بـــه القــرآن الكــريم بمـــا و المــراد بالكتــاب هـــو مجمــوع الكــون الــّـذ
  .يشتمل على الآيات الكونيّة بنوع من العناية و اCاز

و علــى هــذا يكــون في الآيــة إشــارة إلى نــوعين مــن الدلالــة و همــا الدلالــة الطبيعيــّة الــّتي تتلــبّس :ــا 
اللفظيــّــة الــّــتي تتلــــبّس :ــــا الآيــــات الآيـــات الكونيــّــة مــــن الســــماء و الأرض و مــــا بينهمــــا، و الدلالـــة 

وَ لكِـنJ  (: ، و يكـون قولـه)صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(القرآنيّة المنزلة من عنده تعالى إلى نبيـّه 
اسِ لا يؤُْمِنوُنَ  J%ا َnَْك

َ
و  )تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ  (: استدراكا متعلّقاً بالجملتين معاً أعني بقولـه ) أ

قَُّ  وَ اّ:ي (: قوله ْ̀ نزِْلَ إpَِكَْ مِنْ رَبِّكَ ا
ُ
  .لا بالجملة الأخيرة فحسب )أ

و قـــد اشُـــير بلفـــظ البعيـــد دلالـــة علـــى ارتفـــاع  -تلـــك الامُـــور الكونيــّـة  -و االله أعلـــم  -و المعـــنى 
آيــات الكتــاب العــامّ الكــونيّ دالــّة علــى أنّ االله ســبحانه واحــد لا شــريك لــه في ربوبيّتــه و  -مكانتهــا 

ـَقُّ  (: و الـلاّم في قولـه -الّذي انُزل إليك مـن ربـّك حـقّ لـيس بباطـل القرآن  ْ̀ للحصـر فتفيـد  ) ا
فتلــك آيــات قاطعــة في دلالتهــا و هــذا حــقّ في نزولــه و لكــنّ أكثــر النــاس لا يؤمنــون، لا  -المحوضــة 

  .ء من اللوم و العتاب بتلك الآيات العينيّة و لا :ذا الحقّ النازل، و في لحن الكلام شي
ـَــقُّ  (: و قــد بــان ممـّـا مــرّ أنّ الــلاّم في قولــه ْ̀ للحصــر، و مفــاده أنّ الـّـذي انُــزل إليــه حـــقّ  ) ا

  .فحسب و ليس بباطل و لا مختلطا من حقّ و باطل
و للمفسّرين في تركيب الآية و معـنى مفردا;ـا كـالمراد باسـم الإشـارة و المـراد بالآيـات و بالكتـاب 

ـَ (: و معنى الحصر في قولـه ْ̀ و المـراد بـأكثر النـاس أقـوال متنوّعـة مختلفـة و الأظهـر الأنسـب  ) قُّ ا
  .لسياق الآيات هو ما قدّمناه و على من أراد الاطّلاع على تفصيل أقوالهم أن يراجع المطوّلات

ماواتِ بغhَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَا عُمJ اسْتوَى ( :قوله تعـالى Jاّ:ي رَفَعَ الس ُ
Jإلى آخـر  ) َ|َ العَْـرْشِ   اب

و عمـد  -بضـمّتين  -العمود مـا تعتمـد عليـه الخيمـة و جمعـه عمـد : الآية، قال الراغب في المفردات
إنّ : و قيــل. بغــير عمـد ترو5ــا انتهـى: في عمـد ممــدّدة، و قـرئ في عمــد، و قـال: قــال -بفتحتـين  -

  .العمد بفتحتين اسم جمع للعماد لا جمع
   



٣١٥ 

بوبيّته تعالى وحده لا شريك له و أنّ السماوات مرفوعـة بغـير عمـد و المراد بالآية التذكير بدليل ر 
تعتمــد عليهــا تــدركها أبصــاركم و هنــاك نظــام جــار و هنــاك شمــس و قمــر مســخّران يجريــان إلى أجــل 
مســمّى، و لا بـــدّ ممـّــن يقـــوم علــى هـــذه الامُـــور فيرفـــع الســماء و يـــنظّم النظـــام و يســـخّر الشـــمس و 

ل هـــذه الآيـــات بعضـــها عــن بعـــض تفصـــيلاً فيـــه رجـــاء أن توقنـــوا بلقـــاء القمــر و يـــدبرّ الأمـــر و يفصّـــ
ربّكـــم فـــاالله ســـبحانه هـــو ذاك القـــائم بمـــا ذكـــر مـــن أمـــر رفـــع الســـماوات و تنظـــيم النظـــام و تســـخير 

  .الشمس و القمر و تدبير الأمر و تفصيل الآيات فهو تعالى ربّ الكلّ لا ربّ غيره
ماواتِ بغَِ  (: فقولـه Jقَمَـدٍ ترََوْنهَـا اّ:ي رَفَعَ الس ِhْ(  رفـع السـماوات هـو فصـلها مـن الأرض

فصـلا يتسـلّط بـه علـى الأرض بإلقـاء أشـعّتها و إنـزال أمطارهـا و صـواعقها عليهـا و غـير ذلـك فهــي 
مرفوعة على الأرض من غير عمـد محسوسـة للإنسـان تعتمـد عليهـا فعلـى الإنسـان أن يـتفطّن أنّ لهـا 

  .ن مكا5ا ممسكا لها أن تزول من مستقرّهارافعا حافظا لها أن تتحوّل م
و ذلـــك أنّ اســـتقرار الســـماوات في رفيـــع مســـتقرّها مـــن غـــير عمـــد و إن لم يكـــن بأعجـــب مـــن 
اســتقرار الأرض في مســتقرّها و همــا محتاجتــان في ذلــك إليــه تعــالى قائمتــان مقامهمــا بقدرتــه و إرادتــه 

انـت السـماوات مرفوعـة معتمـدة علـى عمـد ذلك من طريق أسباب مختصّة :ما بإذنه تعالى، و لو ك
منصـــوبة لم يغنهــــا ذلـــك عــــن الحاجـــة إليــــه تعــــالى و الافتقـــار إلى قدرتــــه و إرادتـــه فالأشــــياء كلّهــــا في 

  .حالا;ا محتاجة إليه تعالى احتياجا مطلقا لا يزول عنها أبدا و لا في حال
بحاجة الحوادث إلى علـل موجـدة، في عين أنهّ يرى قانون العلّيّة الكلّيّ و يذعن  -لكنّ الإنسان 

إذا وجـد بعـض الحـوادث مقرونـا بعللـه و  -و في فطرته البحث عن علل الحوادث و الامُور الممكنـة 
تكرّر ذلك على حسّه أقنعه ذلـك و لم يتعجّـب مـن مشـاهدته علـى حالـه و لا بحـث عنـه فـإذا رأى 

رض لا تســقط عليهــا تعجّــب و الأجــرام الثقيلــة تســقط علــى الأرض ثمّ وجــد ســقفا مرتفعــا عــن الأ
بحث عن ذلك حـتىّ يحصـل علـى أركـان أو أعمـدة يقـوم عليهـا السـقف و عنـد ذلـك مـع مـا فيـه مـن 

  التكرّر على 
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  .الحسّ تقف نفسه عن البحث في كلّ مورد يشاهد فيه شيئاً رفيعا معتمدا على أعمدة أو أركان
جرام العلويـّـة القائمــة علــى سمكهــا مــن غـــير أمّــا إذا وجــد أمــراً يخــرق هــذه العــادة المألوفــة لــه كــالأ

عمـــاد تعتمـــد عليـــه و الطـــير الصـــافاّت و يقبضـــن فعنـــد ذلـــك تنتـــزع نفســـه إلى البحـــث عـــن الســـبب 
  .الفاعل له كالمتنبّه من رقدته

ماواتِ بغhَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَا  (: فقوله تعالى J(: إنمّا وصف السماوات فيه بقوله )رَفَعَ الس  ِhْبغَِـ
وصـفاً  ) ترََوْنهَـا (: لا للدلالة على نفي مطلق العماد عنها علـى أن يكـون قولـه )دٍ ترََوْنهَا قَمَ 

توضيحيّاً لا مفهوم لـه، أو الدلالـة علـى نفـي العمـاد المحسـوس فيفيـد علـى التقـديرين أ5ّـا لمـّا لم تكـن 
انــت لهــا أعمــدة  لهــا عمــد كــان االله ســبحانه هــو الرافــع الممســك لهــا مــن غــير توســيط ســبب، و لــو ك

كســـائر مـــا يعتمـــد علـــى عمـــاد لكانـــت الأعمـــدة هـــي الرافعـــة الممســـكة لهـــا مـــن غـــير حاجـــة إلى االله 
ســبحانه كمــا ربمّــا يــذهب إليــه أوهــام العامّــة أنّ الــّذي يســتند إلى االله مــن الامُــور هــو مــا يجهــل ســببه  

  .كالامُور السماويةّ و الحوادث الجوّيةّ و الروح و أمثال ذلك
ء مــا خــلا االله فهــو مخلــوق الله و   مــه تعــالى يــنصّ أوّلا علــى أنّ كــلّ مــا يصــدق عليــه الشــيفــإنّ كلا

ُ خـالِقُ nَ ِّVُْ  (: كلّ خلق و أمر لا يخلو عن الاستناد إليه كمـا قـال تعـالى J١٦: الرعـد )ءٍ  اب ،
مْرُ  (: و قال

َ
لا uَُ اpْلَقُْ وَ الأْ

َ
  .٥٤: الأعراف )أ
ة الأسـباب جاريـة مطـّردة و أنـّه تعـالى علـى صـراط مسـتقيم فـلا معـنى لكـون على أنّ سنّ : و ثانياً 

و اســتناد بعــض الحــوادث  . حكــم الأســباب جاريــا في بعــض الامُــور الجســمانيّة غــير جــار في بعــض
كــالحوادث الأرضــيّة إليــه تعــالى بواســطة الأســباب، و اســتناد بعضــها الآخــر كــالامُور الســماويةّ مــثلاً 

طة، فـإن قـام سـقف مـثلا علـى عمـود فقـد قـام بسـبب خـاصّ بـه بـإذن االله، و إن إليه تعالى بـلا واسـ
قـــام جـــرم سمـــاويّ مـــن غـــير عمـــود يقـــوم عليـــه فقـــد قـــام أيضـــاً بســـبب خـــاصّ بـــه كطبيعتـــه الخاصّـــة أو 

  .التجاذب العامّ مثلا بإذن االله
ة النـاس و إيقاظهـا لتنتـزع لتنبيـه فطـر  )بغhَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَـا  (: بل إنمّا قيـّد رفـع السـماوات بقولـه

  إلى البحث عن السبب و ينتهي ذلك لا محالة إلى االله سبحانه، و قد 
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رضَْ وَ جَعَلَ فِيهـا رَواnَِ وَ  (: سلك نظير هذا المسلك في قوله في الآية التالية
َ
وَ هُوَ اّ:ي مَدJ الأْ

نهْاراً 
َ
  .على ما سنوضحه )أ

هـو توحيـد الربوبيـّة و بيـان  -ى مـا يهـدي إليـه سـياق الآيـات علـ -و لماّ كان المطلـوب في المقـام 
ـماواتِ  (: ء لا ربّ سواه لا أصل إثبات الصانع عقّب قولـه أنّ االله سبحانه ربّ كلّ شي Jرَفَعَ الس

مْسَ وَ القَْمَرَ   عُمJ اسْتوَى (: إلخ بقولـه ) Jرَ الش Jعـامّ إلخ، الـدالّ علـى التـدبير ال )َ|َ العَْرْشِ وَ سَخ
  .المتّحد باتّصال بعض أجزائه ببعض ليثبت به أنّ ربّ الجميع و مالكها المدبرّ لأمرها واحد

و ذلــك أنّ الوثنيــّة الــّذين ينــاظرهم القــرآن لا ينكــرون أنّ خــالق الكــلّ و موجــده واحــد لا شــريك 
مـن شـؤون الكـون له في إيجاده و إبداعه، و هو االله سبحانه، و إنمّا يرون أنـّه فـوّض تـدبير كـلّ شـأن 

و نـــوع مـــن أنواعـــه كـــالأرض و الســـماء و الإنســـان و الحيـــوان و الـــبرّ و الحـــرب و الســـلم و الحيـــاة و 
الموت إلى واحـد مـن الموجـودات القويـّة فينبغـي أن يعبـد ليجلـب :ـا خـيره و يتّقـي :ـا شـرهّ فـلا ينفـع 

ـــة في االله ســـبحانه و إثبـــات أنــّـه ربّ لا  ـــة في ردّهـــم إلاّ قصـــر الربوبيّ ربّ ســـواه، و أمّـــا توحيـــد الالُوهيّ
بمعــنى إثبــات أنّ الواجــب الوجــود واحــد لا واجــب غــيره و إليــه ينتهــي كــلّ وجــود فهــو أمــر لا تنكــره 

  .الوثنيّة و لا يضرّهم شيئاً 
ماواتِ بغhَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَا  (: و من هنا يظهر أنّ قوله Jموضـوع في صـدر الآيـة  )اّ:ي رَفَعَ الس

إلخ مـن غـير أن يكـون مقصـوداً بالـذات فيمـا  )َ|َ العَْـرْشِ   عُمJ اسْـتوَى (: تمهيـدا لقولـهتوطئة و 
كُـمُ  (: سيق من البرهان فوزان هذا الصدر من ذيلـه وزان الصـدر مـن الـّذيل في قولـه تعـالى Jرَب Jِإن

يJامٍ عُمJ اسْ 
َ
ةِ ك Jرضَْ ِ! سِت

َ
ماواتِ وَ الأْ Jاّ:ي خَلقََ الس ُ J٥٤: الأعـراف: الآية ) َ|َ العَْرْشِ   توَىاب ،

  .، و ما يشا:ها من الآيات٣: يونس
وصـف للعمـد و المـراد  ) ترََوْنهَـا (متعلـّق برفـع و  )بغhَِِْ قَمَـدٍ  (: أنّ قولـه: و يظهـر أيضـاً 

ــة، و أمّــا قــول مــن يجعــل  جملــة مســتأنفة تفيــد دفــع ) ترََوْنهَــا (: رفعهــا بغــير عمــد محسوســة مرئيّ
ـماواتِ بغَِـhِْ قَمَـدٍ  (: الدخل كأنّ السامع لماّ سمـع قولـه Jمـا الـدليل علـى ذلـك؟ : قـال )رَفَعَ الس

  أي الدليل على ذلك أ5ّا مرئيّة  ) ترََوْنهَا (: فاجُيب و قيل
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إلاّ على تقدير أن يكون المراد بالسـماوات مجمـوع جهـة العلـو علـى مـا فيهـا مـن أجـرام . لكم، فبعيد
و الكواكب و الهـواء المـتراكم فـوق الأرض و السـحب و الغمـام فإ5ّـا جميعـاً مرفوعـة مـن غـير النجوم 

  .عمد و مرئيّة للإنسان
مْسَ وَ القَْمَرَ   عُمJ اسْتوَى (: و قولـه Jرَ الش Jتقـدّم الكـلام في معـنى العـرش و  )َ|َ العَْرْشِ وَ سَخ

  .٥٤ة الاستواء و التسخير في تفسير سورة الأعراف الآي
جَــلٍ مُسَــXI  (: و قولـه

َ
أي كـلّ منهمـا يجـري إلى أجـل معـينّ يقـف عنــده و لا  )Mَ /Vُـْرِي لأِ

يتعدّاه كذا قيل و من الجائز بل الراجح أن يكون الضمير المحـذوف ضـمير جمـع راجعـا إلى الجميـع و 
ي و الحركـة عـامّ المعنى كلّ من السماوات و الشمس و القمر يجري إلى أجل مسمّى فإنّ حكـم الجـر 

  .مطرّد في جميع هذه الأجسام
  .فراجع ١و قد تقدّم الكلام في معنى الأجل المسمّى في تفسير سورة الأنعام الآية 

مْرَ  (: و قولـه
َ
ء و يـراد بـه ترتيـب الأشـياء  ء عقيـب الشـي التـدبير هـو الإتيـان بالشـي )يدَُبِّرُ الأْ

في موضعه الخاصّ به بحيث يلحق بكـلّ منهـا مـا يقصـد ء  المتعدّدة المختلفة و نظمها بوضع كلّ شي
دبــّر : بــه مــن الغــرض و الفائــدة و لا يختــلّ الحــال بتلاشــي الأصــل و تفاســد الأجــزاء و تزاحمهــا يقــال

أمــــر البيــــت أي نظــــم امُــــوره و التصــــرّفات العائــــدة إليــــه بحيــــث أدّى إلى صــــلاح شــــأنه و تمتّــــع أهلــــه 
  .بالمطلوب من فوائده
ء إلى غايتــه المقصــودة  الم نظــم أجزائــه نظمــاً جيــّداً متقنــا بحيــث يتوجّــه بــه كــلّ شــيفتــدبير أمــر العــ

منــه و هــي آخــر مــا يمكنــه مــن الكمــال الخــاصّ بــه و منتهــى مــا ينســاق إليــه مــن الأجــل المســمّى، و 
ظهـور تدبير الكلّ إجراء النظام العامّ العالميّ بحيث يتوجّـه إلى غايتـه الكلّيـّة و هـي الرجـوع إلى االله و 

  .الآخرة بعد الدنيا
كُمْ بلِِقاءِ رَبِّكُمْ توُقنِـُونَ  (: و قولـه Jلُ الآْياتِ لعََل ظـاهر السـياق أنّ المـراد بالآيـات  )فُفَصِّ

هــي الآيــات الكونيّــة فــالمراد بتفصــيلها هــو تمييــز بعضــها مــن بعــض و فتقهــا بعــد رتقهــا، و هــذا مــن 
ء مـا هـو كـامن فيـه  ء و يخـرج مـن كـلّ شـي مـن كـلّ شـي ء سنّته تعالى يفصّـل الأشـياء و يميـّز كـلّ شـي

مستخف في باطنه فينفصل به النور من الظلمة و الحقّ من الباطـل و الخـير مـن الشـرّ و الصـالح مـن 
  . الطالح و المثيب من اCرم
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كُمْ بلِِقاءِ رَبِّكُمْ توُقنِـُونَ  (: و لذا عقّبه بقوله Jالـّتي سماّهـا فـإنّ يـوم اللقـاء هـو السـاعة  )لعََل
إنJِ يـَوْمَ الفَْصْـلِ مِيقـايُهُمْ  (: االله بيوم الفصل و وعد فيه تمييز المتّقين مـن اCـرمين و الفجّـار قـال

 Pَِع َ!ْ
َ
هَـا المُْجْرِمُـونَ  (: ، و قـال٤٠الـدخان  )أ فُّ

َ
 (: ، و قـال٥٩: يـس )وَ امْتازُوا اpْـَوْمَ ك

 Jبَِيثَ مِنَ الطpْا ُ Jَمَِ] ابpِ |َ ُبَِيثَ نَعْضَهpْعَْلَ اMَ َمَ   يِّبِ و Jجْعَلهَُ ِ! جَهَن يعاً فَيَ كُمَهُ َ!ِ ْhََنَعْضٍ ف
ونَ  ُvِاpْكَ هُمُ اGِو

ُ
  .٣٧: الأنفال )أ

ـــة مـــن عنـــداالله فـــالمراد بتفصـــيلها  و الأشـــهر عنـــد المفسّـــرين أنّ المـــراد بالآيـــات آيـــات الكتـــب المنزلّ
بالبيـان في الكتـب المنزلّـة علـى أنبيـاء االله ليتـدبرّ فيهـا النـاس و يتفكّـروا لغرض كذا شـرحها و كشـفها 

و يفقهوا فإنّ في ذلك رجاء أن يوقنـوا بلقـاء االله تعـالى و الرجـوع إليـه و مـا قـدّمناه مـن المعـنى أوضـح 
  .لزوما و أمسّ بالسياق

ــمْ  (: و في قولــه ــاءِ رَبِّكُ ــمْ بلِِق كُ Jئــه، وضــع الظــاهر موضــع لعلّكــم بلقا: و لم يقــل ) لعََل
المضمر و الوجـه فيـه الإصـرار علـى تثبيـت الربوبيـّة و التأكيـد لـه و الإشـارة إلى أنّ الـّذي خلـق العـالم 

  .و دبرّ أمره فصار رباّ له هو ربّ لكم أيضاً فلا ربّ إلاّ ربّ واحد لا شريك له
رضَْ وَ جَعَلَ فِيها رَواnَِ  ( :قولـه تعـالى

َ
نهْاراً وَ هُوَ اّ:ي مَدJ الأْ

َ
إلى آخـر الآيـة، الرواسـي  ) وَ أ

ــت و قــرّ، و المــراد :ــا الجبــال لثبا;ــا في مقرّهــا، و الــزوج خــلاف الفــرد و  جمــع راســية مــن رســا إذا ثب
يطلــق علــى مجمـــوع الأمــرين و علــى أحـــدهما فهمــا زوج و همـــا زوجــان، و ربمّــا يقيــّـد الزوجــان بـــاثنين 

  .ثنان لا أربعة كما في الآيةتأكيداً للدلالة على أنّ المراد هو ا
رضَْ  (: و قولـه

َ
أي بسـطها بسـطا صـالحا لأن يعـيش فيـه الحيـوان و ينبـت  ) هُوَ اّ:ي مَـدJ الأْ

فيه الزرع و الشجر، و الكلام في نسبة مـدّ الأرض إليـه تعـالى و كونـه كالتوطئـة و التمهيـد لمـا يلحـق 
نهْار (: به من قوله

َ
ُ  (: إلخ، نظير الكلام في قوله في الآية السابقة )اً وَ جَعَلَ فِيها رَواnَِ وَ أ Jاب
ماواتِ بغhَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَا  Jاّ:ي رَفَعَ الس(.  

نهْـاراً  (: و قولـه
َ
الضـمير لـلأرض و الكـلام مسـوق بحيـث يسـتتبع  )وَ جَعَلَ فِيهـا رَواnَِ وَ أ

  الى أمر سكنة بيان تدبيره تع -و االله أعلم  -بعض أجزائه بعضا و الغرض 
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الأرض من إنسان و حيوان في حركته لطلب الرزق و سـكونه للارتيـاح فقـد مـدّ االله سـبحانه الأرض 
و لو لا ذلك لم يصلح لبقاء نوع الإنسان و الحيوان و لو كانت ممـدودة فحسـب مـن غـير ارتفـاع و 

لشـرب الـزروع و  انخفاض في سطحها لم تصلح لظهور ما ادّخر فيها من خزائن المـاء علـى سـطحها
البساتين فجعل سبحانه فيها الجبال الرواسي و ادّخر فيهـا مـا ينـزل علـى الأرض مـن مـاء السـماء و 
شقّ من أطرافها أ5اراً و فجّر منها عيونا مطلّة على السهل تسقي الزروع و الجنان فيخرج به ثمـرات 

لــى وجــه الأرض الليــل و النهــار و همــا مختلفــة حلــوة و مــرةّ صــيفيّة و شــتويةّ بريّــّة و أهليــّة، و ســلّط ع
عــاملان قويـّـان في رشــد الأثمـــار و الفواكــه بتســليط الحــرارة و الـــبرودة المــؤثرّتين في النضــج و النمـــو و 
الانبســاط و الانقبــاض، و تســليط الضــوء و الظلمــة النظــامين لحركــة الــدوابّ و الإنســان و ســعيهما 

  .في طلب الرزق و سكو5ما للنوم و الرقدة
الأرض يســهّل الطريــق لجعــل الجبــال الرواســي و ذلــك لشــقّ الأ5ــار و ذلــك لجعــل الثمــرات  فمــدّ 

المزدوجـة المختلفــة و بالليــل و النهـار يــتمّ المطلــوب و في ذلـك كلــّه تــدبير متّصـل متّحــد يكشــف عــن 
  .مدبرّ حكيم واحد لا شريك له في ربوبيّته، و إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون

أي و مـن جميـع الثمـرات الممكنـة  ) نْ Vُِّ اJYمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوجَْـPِْ اثنْـPَِْ وَ مِ  (: و قولـه
الكينونـة جعـل في الأرض أنواعـا متخالفـة نوعـا يخــالف آخـر كالصـيفيّ و الشـتويّ و الحلـو و غــيره و 

  .الرطب و اليابس
صـنف آخـر سـواء كانـا  هذا هو المعروف في تفسير زوجين اثنـين فـالمراد بـالزوجين الصـنف يخالفـه
ــ  (: صــنفين لا ثالــث لهمــا أم لا، نظــير مــا تــأتي فيــه التثنيــة للتكريــر كقولــه تعــالى َ َ َhْــعِ ا ــمJ ارجِْ عُ

 ِPَْي Jارُيد به الرجوع كرةّ بعد كرةّ و إن بلغ من الكثرة ما بلغ ٤: الملك ) كَر.  
جعــل فيهــا مــن كــلّ أصــناف  ) زَوجَْــPِْ اثنْـَـPِْ  (: و قــال في تفســير الجــواهر في قولــه تعــالى

الثمــرات الــزوجين اثنــين ذكــر و انُثــى في أزهارهــا عنــد تكو5ّــا فقــد أظهــر الكشــف الحــديث أنّ كــلّ 
  .شجر و زرع لا يتولّد ثمره و حبّه إلاّ من بين اثنين ذكر و انُثى
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فعضو الذكر قد يكون مع عضـو الانُثـى في شـجرة واحـدة كأغلـب الأشـجار و قـد يكـون عضـو 
ذكر في شجرة و الآخر في شجرة اخُرى كالنخل، و ما كان العضوان فيه في شـجرة واحـدة إمّـا أن ال

ـــا أن يكـــون كـــلّ منهمـــا في زهـــرة وحـــده و الثـــاني كـــالقرع و الأوّل   يكونـــا معـــا في زهـــرة واحـــدة، و إمّ
  .انتهى. كشجرة القطن فإنّ عضو التذكير مع عضو التأنيث في زهرة واحدة

ـــة الكريمـــة لا و مـــا ذكـــره و إن كـــا ـــار عليهـــا إلاّ أنّ ظـــاهر الآي ـــتي لا غب ن مـــن الحقـــائق العلميـّــة الّ
يساعد عليه فإنّ ظاهرهـا أنّ نفـس الثمـرات زوجـان اثنـان لا أ5ّـا مخلوقـة مـن زوجـين اثنـين و لـو كـان 

  .و كلّ الثمرات جعل فيها من زوجين اثنين: المراد ذلك لكان الأنسب به أن يقال
ـا  (: اد ذلك مـن مثـل قولـه تعـالىنعم لا بأس أن يستف Jهـا مِمJkُ َزْواج

َ
سُبحْانَ اّ:ي خَلـَقَ الأْ

رضُْ 
َ
نبْتَنْا فِيها مِنْ Vُِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ  (: و قولـه ٣٦: يـس )تنُبِْتُ الأْ

َ
ماءِ ماءً فأَ Jنزَْْ%ا مِنَ الس

َ
 )وَ أ

رُونَ  ءٍ خَلقَْنا زَوجPَِْْ  وَ مِنْ nَ ِّVُْ  (: و قوله ١٠: لقمان Jكُمْ تذََك J٤٩: الذاريات )لعََل.  
و ذكــر بعضــهم أنّ زوجــين اثنــين الــذكر و الانُثــى و الحلــو و الحــامض و ســائر الأصــناف فيكــون 
الزوجان أربعة أفراد الذكر و الانُثى و كلّ منهما مختلف بصفات هي أكثر من واحد كـالحلو و غـيره 

  .و هو كما ترى. و الصيفيّ و خلافه
هارَ  (: و قولـه J%يلَْ اJالل nِْأي يلـبس ظلمـة الليـل ضـوء النهـار فـيظلم الهـواء بعـد مـا كـان  )فُغ

مضــيئا، و ذكــر بعضــهم أنّ المــراد بــه إغشــاء كــلّ مــن الليــل و النهــار غــيره و تعقيــب الليــل النهــار و 
  .النهار الليل، و لا قرينة تدلّ على ذلك

ـرُونَ إنJِ ِ! ذلكَِ لآَ  (: ثمّ ختم الآيـة بقولـه Jفـإنّ التفكّـر في النظـام الجـاري  ) يـاتٍ لِقَـوْمٍ فَتَفَك
عليهـــا الحـــاكم فيهـــا القاضـــي باتّصـــال بعضـــها بـــبعض و تـــلاؤم بعضـــها مـــع بعـــض المـــؤدّي إلى توجّـــه 
اCمــوع و كــلّ جــزء مــن أجزائهــا إلى غايــات تخصّــها يكشــف عــن ارتباطهــا بتــدبير واحــد عقلــيّ في 

على أنّ لهـا ربـّاً واحـداً لا شـريك لـه في ربوبيّتـه عليمـا لا يعتريـه جهـل  غاية الإتقان و الإحكام فيدلّ 
  قديرا لا يغلب في قدرته ذا عناية 

  



٣٢٢ 

  .ء و خاصّة بالإنسان يسوقه إلى ما فيه سعادته الخالدة بكلّ شي
عْنـابٍ وَ زَرْعٌ وَ َ>ِ  ( :قولـه تعـالى

َ
اتٌ مِنْ أ Jجاوِراتٌ وَ جَن طَعٌ مُتَ رضِْ قِ

َ
يـلٌ صِـنوْانٌ وَ وَ ِ! الأْ

همـا : الصـنو الغصـن الخـارج عـن أصـل الشـجرة يقـال: إلى آخـر الآيـة، قـال الراغـب )لhَُْ صِـنوْانٍ 
 صِنوْانٌ وَ لhَُْ صِـنوْانٍ  (: صنوا نخلة و فلان صنو أبيه و التثنية صنوان و جمعه صـنوان قـال تعـالى

ــمٌ  (: قــال تعــالىو الاكُــل لمــا يؤكــل بضــمّ الكــاف و ســكونه : انتهــى، و قــال. ) ــا دائِ كُلهُ
ُ
و  )أ

  .انتهى. الأكلة للمرةّ و الاكُلة كاللقمة
ــى أنّ هــذا النظــام الجــاري قــائم بتــدبير مــدبرّ وراءه يخضــع لــه الأشــياء  و المعــنى أنّ مــن الــدليل عل
بطبائعهـا و يجريهــا علــى مـا يشــاء و كيــف يشـاء أنّ في الأرض قطعــاً متجــاورات متقاربـة بعضــها مــن 

:ة في طبـع ترا:ـا و فيهـا جنـّات مــن أعنـاب و العنـب مـن الثمـرات الـّتي تختلـف اختلافــاً بعـض متشـا
عظيماً في الشكل و اللون و الطعـم و المقـدار و اللطافـة و الجـودة و غـير ذلـك، و فيهـا زرع مختلـف 
في جنســه و صـــنفه مـــن القمـــح و الشـــعير و غـــير ذلـــك، و فيهـــا نخيـــل صـــنوان أي أمثـــال نابتـــة علـــى 

ترك فيـــه و غـــير صـــنوان أي متفرقّـــة تســـقي الجميـــع مـــن مـــاء واحـــد و نفضّـــل بعضـــها علـــى أصـــل مشـــ
  .ء من صفاته بعض بما فيه من المزيةّ المطلوبة في شي

هـــذه الاختلافـــات راجعـــة إلى طبائعهـــا الخاصّـــة بكـــلّ منهـــا أو العوامـــل الخارجيّـــة الــّـتي : فـــإن قيـــل
صـفا;ا علـى مـا تقصّـه الأبحـاث العلميـّة المتعرّضـة تعمل فيها فتتصـرّف في إشـكالها و ألوا5ـا و سـائر 

لشئو5ا الشارحة لتفاصيل طبائعهـا و خواصّـها، و العوامـل الـّتي تـؤثرّ في كيفيـّة تكو5ّـا و تتصـرّف في 
  .صفا;ا
نعــم لكــن ينتقــل الســؤال حينئــذ إلى ســبب اخــتلاف هــذه الطبــائع الداخليــّة و العوامــل فمــا : قيــل

لمؤدّيــة إلى اخــتلاف الآثــار؟ و تنتهــي بــالأخرة إلى المــادّة المشــتركة بــين الكــلّ هــي العلّــة في اختلافهــا ا
المتشا:ة الأجزاء، و مثلهـا لا يصـلح لتعليـل هـذا الاخـتلاف المشـهود فلـيس إلاّ أنّ هنـاك سـببا فـوق 
 هذه الأسباب أوجد هو المادة المشتركة، ثمّ أوجد فيها مـن الصـور و الآثـار مـا شـاء، و بعبـارة اخُـرى
هناك سبب واحد ذي شعور و إرادة تستند هـذه الاختلافـات إلى إراداتـه المختلفـة و لـولاه لم يتميـّز 

  ء من  شي
  



٣٢٣ 

  .ء هذا ء و لا اختلف في شي شي
و مـــن الواجـــب علـــى الباحـــث المتـــدبرّ في هـــذه الآيـــات أن يتنبــّـه أنّ اســـتناد اخـــتلاف الخلقـــة إلى 

نون العلّة و المعلول كما ربمّا يتوهّم فـإنّ إرادة االله سـبحانه اختلاف إرادة االله سبحانه ليس إبطالاً لقا
ليســت صــفة طارئــة لذاتــه كإرادتنــا حــتىّ تتغــيرّ ذاتــه بتغــيرّ الإرادات بــل هــذه الإرادات المختلفــة صــفة 
فعله و منتزعة من العلل التامّة للأشـياء فلـيكن عنـدك إجمـال هـذا المطلـب حـتىّ يوافيـك توضـيحه في 

  .شاء االله محلّ يناسبه إن
إنJِ ِ! ذلكَِ لآَيـاتٍ  (: و لماّ كانت الحجّة مبنيّة على مقدّمات عقليّة لا تتمّ بدو5ا عقّبها بقوله

  .) لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
و قـــد ظهـــر مـــن البيـــان المتقـــدّم أنّ نســـبة اخـــتلاف الاكُـــل إليـــه تعـــالى مـــن غـــير ذكـــر الواســـطة أو 

مرئيـّة و مـدّ الأرض و جعــل الجبـال و الأ5ـار إليـه تعــالى الوسـائط مثـل نسـبة رفـع الســماء بغـير عمـد 
بإسقاط الوسائط، و المراد بذلك تنبيه فطـرة السـامعين لتنتـزع إلى البحـث عـن سـبب الاختلافـات و 

  .تنتهي بالآخرة إلى االله عزّ من سبب
ــلُ وَ غُ  (: و في الآيــة التفــات لطيــف مــن الغيبــة إلى الــتكلّم بــالغير و هــو مــا في قولــه تعــالى فَضِّ

كُلِ   نَعْضَها َ| 
ُ
و : و لعلّ النكتة فيه تعريف السـبب الحقيقـي بـأوجز بيـان كأنـّه قيـل )نَعْضٍ ِ! الأْ

يفضل بعضها على بعض في الاكُل و ليس المفضّل إلاّ االله سبحانه ثمّ عرّف المـتكلّم نفسـه و أظهـر 
حضــرته ينتهــي هــذا التفضــيل ثمّ بلفــظ التعظــيم أنـّـه هــو الســبب الـّـذي يبحــث عنــه البــاحثون و إلى 

ـلُ نَعْضَـها َ|  (: اوُجز هذا التفضيل فقيل كُـلِ   وَ غُفَضِّ
ُ
و لا يخلـو التعبـير بلفـظ  ) نَعْـضٍ ِ! الأْ

المـــتكلّم مـــع الغـــير عـــن إشـــعار بـــأنّ هنـــاك أســـباباً إلهيــّـة دون االله ســـبحانه عاملـــة بـــأمره و منتهيـــة إليـــه 
  .سبحانه

يــة إنمّـــا ســيقت حجّـــة لتوحيــد الربوبيــّـة لا لإثبــات الصـــانع أو توحيـــد و قــد ظهـــر ممـّـا تقـــدّم أنّ الآ
الــذات، و ملخّصــها أنّ اخــتلاف الآثــار في الأشــياء مـــع وحــدة الأصــل يكشــف عــن اســـتنادها إلى 
ســبب وراء الطبيعــة المشــتركة المتّحــدة و انتظامهــا عــن مشــيّته و تــدبيره فالمــدبرّ لهــا هــو االله ســبحانه و 

  يره، فما يتراآى من المفسّرين هو رّ:ا لا ربّ غ
  



٣٢٤ 

  .أنّ الآية مسوقة لإثبات الصانع في غير محلّه
علـى أنّ الآيـات علــى مـا يظهــر مـن ســياقها مسـوقة للاحتجـاج علــى الـوثنيّين و هــم إنمّـا ينكــرون 
ــــة و يثبتــــون أربابــــا شــــتىّ و يعترفــــون بوحــــدة ذات الواجــــب الحــــقّ عــــزّ اسمــــه فــــلا معــــنى  وحــــدة الربوبيّ

ــى للاحتجــاج  علــيهم بمــا ينــتج أنّ للعــالم صــانعا، و قــد تنبّــه بــه بعضــهم فــذكر أنّ الآيــة احتجــاج عل
دهريةّ العرب المنكرين لوجود الصانع و هو مـردود بأنـّه لا دليـل مـن ناحيـة سـياق الآيـات يـدلّ علـى 

  .ما ادّعاه
  (: و ظهر أيضاً أنّ الفرق بين الحجّتين أعني ما في قولـه

َ
إلخ و مـا في  )رضَْ وَ هُوَ اّ:ي مَدJ الأْ

ــاوِراتٌ  (: قولــه ج ــعٌ مُتَ طَ رضِْ قِ
َ
ــق الوحــدة في الكثــرة و  )وَ ِ! الأْ إلخ أنّ الاُولى تســلك مــن طري

ــؤدّي إلى وحــدة مــدبرّها، و  ــق :ــذه الأشــياء المختلفــة و ذلــك ي الارتبــاط و الاتّصــال في التــدبير المتعلّ
ف الآثــار و الخــواصّ في الأشــياء الــّتي لهــا أصــل الثانيــة تســلك مــن طريــق الكثــرة في الوحــدة و اخــتلا

واحـــد و ذلــــك يكشــــف عــــن أنّ المبــــدء المفــــيض لهــــذه الآثــــار و الخــــواصّ المختلفــــة المتفرقّــــة أمــــر وراء 
  .طبائعها و سبب فوق هذه الأسباب الراجعة إلى أصل واحد و هو ربّ الجميع لا ربّ غيره

ـماواتِ  (: عـني مـا في قولـه تعـالىو أمّا الحجّة الاُولى المذكورة قبل الحجّتين أ Jاّ:ي رَفَعَ الس ُ Jاب
إلخ فهــي كالســالكة مــن المســلكين معــا فإ5ّــا تــذكر التــدبير و فيــه توحيــد الكثــير و جمــع متفرّقــات  )

و محصّـلها أنّ أمـر العـالم علـى تشـتّته و . الامُور، و التفصيل و فيه تكثير الواحد و تفريق اCتمعـات
ء   واحد فله ربّ واحد هو االله سبحانه، و أنهّ تعالى يفصّـل الآيـات فيميـّز كـلّ شـيتفرقّه تحت تدبير

ء فيفصّــل الســعيد مــن الشــقيّ و الحــقّ مــن الباطــل و هــو المعــاد، و لــذلك اســتنتج منهــا  مــن كــلّ شــي
كُمْ بلِِقاءِ رَبِّكُمْ توُقنِوُنَ  (: الربوبيّة و المعاد معا إذ قال Jلعََل(.  

  )بحث روائي  (
علـــيهم (في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن الخطــّـاب الأعـــور رفعـــه إلى أهـــل العلـــم و الفقـــه مـــن آل محمّـــد 

يعــــني هــــذه الأرض الطيّبــــة تجــــاور مجــــاورة هــــذه  )وَ فيِ الأَْرْضِ قِطــَــعٌ مُتَجــــاوِراتٌ  (: قــــال) الســــلام
  .الأرض المالحة و ليست منها كما يجاور القوم القوم و ليسوا منهم
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هـــان، عـــن ابـــن شـــهر آشـــوب عـــن الخركوشـــيّ في شـــرف المصـــطفى و الثعلـــبيّ في و في تفســـير البر 
بإســناده عــن جــابر بــن عبــداالله  -و اللفــظ لــه  -الكشــف و البيــان و الفضــل بــن شــاذان في الأمــالي 

النـاس مـن شـجرة ): عليه السلام(يقول لعليّ ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(سمعت رسول االله : قال
يـلٌ صِـنوْانٌ وَ لَـhُْ  (: من شجرة واحدة ثمّ قرأشتىّ و أنا و أنت  عْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ َ>ِ

َ
اتٌ مِنْ أ Jجَن

Sُْو في  و رواه النطنـزيّ في الخصـائص عـن سـلمان: قـال: بـالنبيّ و بـك )بمِاءٍ واحِدٍ   صِنوْانٍ يس ،
  .أنا و عليّ من شجرة و الناس من أشجار شتىّ : رواية

حديث جابر بـن عبـداالله الطبرسـيّ، و علـيّ بـن عيسـى في كشـف و روي : قال صاحب البرهان
  .الغمّة

صـلّي (سمعـت رسـول االله : و رواه في الدرّ المنثور، عن الحاكم و ابن مردويه عن جابر قال: أقول
يا عليّ الناس من شجر شتىّ و أنا و أنت يا عليّ من شـجرة واحـدة : يقول) االله و عليه وآله وسلّم

يلٌ صِنوْانٌ وَ لَـhُْ  (): لّي االله و عليـه وآلـه وسـلّمص(ثمّ قرأ النبيّ  عْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ َ>ِ
َ
اتٌ مِنْ أ Jوَ جَن

  .)صِنوْانٍ 
و في الدرّ المنثور، أخرج الترمذيّ و حسّنه و البـزاّز و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و أبوالشـيخ و ابـن 

لُ نَعْضَـها  (: في قولـه تعـالى): سلّمصلّي االله و عليه وآله و (مردويه عن أبي هريرة عن النبيّ  وَ غُفَضِّ
كُلِ   َ| 

ُ
  .و الفارسيّ و الحلو و الحامض )١(الدقل : قال )نَعْضٍ ِ! الأْ

____________________  
  .الدقل بفتحتين أردء التمر و كأن الفارسي نوع منه طيب) ١(

  



٣٢٦ 

  ) ٦ - ٥سورة الرعد الآيات  (
 ُ ينَ كَفَـرُوا بـِرَبّهِمْ وَ[نِ يَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوَْل وGِكَ اّ:ِ

ُ
ءِناّ ل9َِ خَلقٍْ جَدِيدٍ أ

َ
ءِذَا كُنّا ترَُاباً أ

َ
هُمْ أ

ونَ  صْحَابُ اّ%ـارِ هُـمْ فِيهَـا خَـاِ>ُ
َ
وGِكَ أ

ُ
قْناَقهِِمْ وَأ

َ
غْلالُ ِ! أ

َ
وGِكَ الأْ

ُ
وَيسَْـتعَْجِلوُنكََ  )٥(وَأ

سََنةَِ وَقَدْ خَلتَْ  ْ̀ و مَغْفِرَةٍ للِنّاسِ َ|َ  باِلسّيئّةَِ قَبلَْ ا ظُلمِْهِمْ وَ[نِّ   مِن قَبلِْهِمُ المَْثلاُتُ وَ[نِّ رَبّكَ َ:ُ
   )٦(رَبّكَ لشََديدُ العِْقَابِ 

  )  بيان (
أنىّ يمكــن : عطـف علـى بعـض مـا كــان يتفـوّه بـه المشـركون في الـردّ علــى الـدعوة و الرسـالة كقـولهم

لـو لا انُـزل علينـا العـذاب الـّذي ينـذرنا بـه و مـتى : با؟ و قولهمبعث الإنسان بعد موته و صيرورته ترا
  .هذا الوعد إن كنت من الصادقين؟ و الجواب عن ذلك بما يناسب المقام

 إِنJا لـ9َِ خَلـْقٍ جَدِيـدٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
ا ترُاباً أ Jإِذا كُن 

َ
إلى آخـر  )وَ إنِْ يَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوَْلهُُمْ أ

Cالعجـب و التعجّـب هجـوم مـا لا يعـرف سـببه علـى الـنفس و الغـلّ طـوق تشـدّ : مـعالآية قال في ا
  .به اليد إلى العنق انتهى

أشار تعالى في مفتتح كلامه إلى حقّيّة ما أنزله إلى نبيّه من معارف الـدين في كتابـه ملوّحـا إلى أنّ 
عـــث ثمّ فصّـــل القـــول في آيـــات التكـــوين ;ـــدي إليـــه و تـــدلّ عليـــه و اُصـــولها التوحيـــد و الرســـالة و الب

ـــة و البعـــث  دلالـــة الآيـــات التكوينيّـــة علـــى ذلـــك و اســـتنتج مـــن حجـــج ثـــلاث ذكرهـــا توحيـــد الربوبيّ
بالتصــريح، و يســـتلزم ذلـــك حقّيــّـة الرســـالة و الكتـــاب المنـــزل الــّـذي هـــو آيتهـــا، فلمّـــا اتّضـــح ذلـــك و 

ثــة فأشــار في هــذه الآيــة إلى اســتنار تمهّــدت الطريــق لــذكر شــبه الكفّــار فيمــا يرجــع إلى الاُصــول الثلا
  شبهتهم 

  



٣٢٧ 

  .في البعث و سيتعرّض لشبههم و أقاويلهم في الرسالة و التوحيد في الآيات التالية
 إِنJا ل9َِ خَلقٍْ جَدِيـدٍ  (: و شبهتهم في ذلـك قـولهم

َ
ا ترُاباً أ Jإِذا كُن 

َ
أورده بعنـوان أنـّه عجـب  )أ

اده ظهـوراً لا مسـوغّ لإنسـان سـليم العقـل أن يرتـاب أحرى به أن يتعجّـب منـه لظهـور بطلانـه و فسـ
  .إلخ )وَ إنِْ يَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوَْلهُُمْ  (: فيه فلو تفوّه به إنسان لكان من موارد العجب فقال
و لا  -إن تحقّـق منـك تعجّـب  ) يَعْجَـبْ  (و معنى الجملة على مـا يرشـد إليـه حـذف متعلـّق 

فقولهم هذا عجيب يجب أن يتعلـّق بـه تعجّبـك، فالتركيـب  -منه  محالة يتحقّق لأنّ الإنسان لا يخلو
  .كناية عن وجوب التعجّب من قولهم هذا لكونه قولا ظاهر البطلان لا يميل إليه ذو لبّ و حجى

 إِنJا ل9َِ خَلقٍْ جَدِيدٍ  (: و قولهم
َ
ا ترُاباً أ Jإِذا كُن 

َ
مـرادهم مـن الـتراب بقرينـة السـياق مـا يصـير  )أ

ن الإنســـان بعـــد المـــوت مـــن صـــورة الـــتراب و ينعـــدم عنـــد ذلـــك الإنســـان الــّـذي هـــو الهيكـــل إليـــه بـــد
اللّحمـيّ الخــاصّ المركّــب مــن أعضــاء خاصّــة اCهّــز بقــوى مادّيـّـة علــى زعمهــم و كيــف يشــمل الخلقــة 

  .أمرا منعدما من أصله فيعود مخلوقا جديدا؟ً
عن كلّ واحدة منها بمـا يناسـبها و  و لشبهتهم هذه جهات مختلفة أجاب االله سبحانه في كلامه

  : يحسم مادّ;ا
اســتبعاد أن يســتحيل الــتراب إنســاناً ســوياًّ، و قــد اجُيــب عنــه بــأنّ إمكــان اســتحالة المــوادّ : فمنهــا

الأرضيّة منيّا ثمّ المنيّ علقة ثمّ العلقة مضغة ثم المضغة بدن إنسان سويّ و وقوع ذلك بعـد إمكانـه لا 
اسُ إنِْ كُنتُْمْ ِ! رَيْـبٍ  (: رة التراب ثانيا إنسـاناً سـوياًّ قـال تعـالىيدع ريبا في جواز صيرو  J%هَا ا فُّ

َ
يا ك

قَـةٍ وَ لَـ JَلHُ ٍمِـنْ مُضْـغَة Jمِنْ عَلقََةٍ عُم Jمِنْ غُطْفَةٍ عُم Jا خَلقَْناكُمْ مِنْ ترُابٍ عُمJعْثِ فإَِن َhْمِنَ ا ِhْ
قَةٍ  JَلHُ ( ٥: الحجّ : الآية.  

و اجُيب بأنـّه مثـل الخلـق الأوّل فليجـز كمـا جـاز قـال . ء بعد عدمه استبعاد إيجاد الشي: هاو من
ها  (: تعـالى

َ
نشَْأ
َ
وَ Bََبَ َ%ا مَثلاًَ وَ نnََِ خَلقَْهُ قالَ مَنْ يDُِْ العِْظامَ وَ sَِ رَمِيمٌ قلُْ cُيِْيهَا اّ:ي أ

ةٍ  Jلَ مَر Jو
َ
  .٧٩: يس )أ

  تنتفي ذاته بالموت فلا ذات حتىّ تتلبّس بالخلق الجديد  أنّ الإنسان: و منها
  



٣٢٨ 

  .و لا إنسان بعد الموت و الفوت إلاّ في تصوّر المتصوّر دون الخارج بنحو
و قــد اجُيــب في كلامــه تعــالى عنــه ببيــان أنّ الإنســان لــيس هــو البــدن المركّــب مــن عــدّة أعضــاء 

: و إن شـئت قلـت -له بـل حقيقتـه روح علويـّة مادّيةّ حتىّ ينعدم من أصله ببطلان التركيب و انحلا
متعلّـــق :ـــذا المركّـــب المـــادّيّ تســـتعمله في أغراضـــه و مقاصـــده و :ـــا حيـــاة البـــدن يبقـــى :ـــا  -نفـــس 

الإنســان محفــوظ الشخصــيّة و إن تغــيرّ بدنــه و تبــدّل بمــرور الســنين و مضــيّ العمــر ثمّ المــوت هــو أن 
ثمّ البعث هو أن يجدّد االله خلق البدن و تعليقها بـه و هـو يأخذها االله من البدن و تقطع علقتها به 

  .القيام الله لفصل القضاء
 إِنJا ل9َِ خَلقٍْ جَدِيدٍ بلَْ هُمْ بلِِقاءِ رَبِّهِمْ rفـِرُونَ  (: قال تعالى

َ
رضِْ أ

َ
 إِذا ضَللَنْا ِ! الأْ

َ
وَ قالوُا أ

 بِ 
َ ِّVُاكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ اّ:ي و Jقلُْ فَتوََفm يقـول  ١١: الم السـجدة ) رَبِّكُمْ ترُجَْعُـونَ   كُمْ عُمJ إِ

إنّكــم بــالموت لا تضــلّون في الأرض و لا تنعــدمون بــل الملــك الموكّــل بــالموت يأخــذ الأمــر الــّذي تــدلّ 
و هـي النفـوس فتبقـى في قبضـته و لا تضـلّ ثمّ إذا بعثـتم ترجعـون  ) نا (و  ) كم (عليه لفظة 

  .كم إلى نفوسكم و أنتم أنتمإلى االله بلحوق أبدان
فللإنسان حياة باقية غير محدودة بما في هـذه الـدنيا الفانيـة و لـه عيشـة في دار اخُـرى باقيـة ببقـاء 
االله و لا يتمتّع في حياته الثانية إلاّ بما يكتسبه في حياته الاُولى مـن الإيمـان بـاالله و الأعمـال الصـالحة 

دة فــإن اتبّــع الحــقّ و آمــن بآيــات االله ســعد في اخُــراه بكرامــة و يعــدّه في يومــه لغــده مــن مــوادّ الســعا
ــــدنيا و أعــــرض عــــن  القــــرب و الزلفــــى و ملــــك لا يبلــــى، و إن أخلــــد إلى الأرض و انكــــبّ علــــى ال
الــذكرى بقــي في دار الشــقاء و البــوار و غــلّ بــأغلال الخيبــة و الخســران في مهــبط اللعــن و حضــيض 

  .البعد و كان من أصحاب النار
وGِـكَ اّ:يـنَ  (: رفت هذا الّذي قـدّمناه و تأمّلتـه تـأمّلاً كافيـاً بـان لـك أنّ قولـه تعـالىو إذا ع

ُ
أ

 إِنJا  (: إلى آخر الآية ليس بمجرّد ;ديد بالعـذاب لهـؤلاء القـائلين )كَفَرُوا برَِبِّهِمْ 
َ
ا ترُاباً أ Jإِذا كُن 

َ
أ

   على ما يتخيّل في بادئ النظر بل )ل9َِ خَلقٍْ جَدِيدٍ 
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  .جواب بلازم القول
إنّ الإنســان إذا مـات و صـار ترابــا بطلـت الإنسـانيّة و انعــدمت : و توضـيح ذلـك أنّ لازم قـولهم

الشخصيّة أن يكون الإنسان صورة مادّيـّة قائمـة :ـذا الهيكـل البـدنيّ المـادّيّ العـائش بحيـاة مادّيـّة مـن 
ببقـاء الـربّ تعـالى و يسـعد بقربـه و يفـوز غير أن تكون له حياة اخُرى خالدة بعـد المـوت يبقـى فيهـا 

عنــده و بعبــارة اخُــرى تكــون حياتــه محــدود :ــذه الحيــاة المادّيـّـة غــير أن تنبســط علــى مــا بعــد المــوت و 
  .تدوم أبدا، و هذا في الحقيقة إنكار للعالم الربوبيّ إذ لا معنى لربّ لا معاد إليه

يويـّـة و الغايــات المادّيـّـة مــن غــير أن يرتقـــي و لازم ذلــك أن يقصــر الإنســان همـّـه في المقاصــد الدن
فهمــه إلى مــا عنــد االله مــن النعــيم المقــيم و الملــك العظــيم فيســعى لقربــه تعــالى و يعمــل في يومــه لغــده  

  .كالمغلول الّذي لا يستطيع حراكا و لا يقدر على السعي لواجب أمره
ســـد اســـتعداد الســـعادة و و لازم ذلـــك أن يثبـــت الإنســـان في شـــقاء لازم و عـــذاب دائـــم فإنــّـه أف

وGِـكَ اّ:يـنَ كَفَـرُوا  (: قطع الطريق و هذه اللوازم الثلاث هي الـّتي أشـار تعـالى إليـه بقولـه
ُ
 )أ

  .إلخ
وGِكَ اّ:ينَ كَفَرُوا بـِرَبِّهِمْ  (: فقولـه

ُ
إشـارة إلى الـلازم الأوّل و هـو إعـراض منكـري المعـاد  )أ

  .لستر على ما عند االله من النعيم المقيم و الكفر بهعن العالم الربوبيّ و الحياة الباقية و ا
عْناقهِِمْ  (: و قولـه

َ
غْلالُ ِ! أ

َ
وGِكَ الأْ

ُ
إشـارة إلى الـلازم الثـاني و هـو الإخـلاد إلى الأرض  )وَ أ

و الركـــون إلى الهـــوى و التقيــّـد بقيـــود الجهـــل و أغـــلال الجحـــد و الإنكـــار، و قـــد مـــرّ في تفســـير قولـــه 
َ  (: تعـالى Jاب Jِـبَ مَـثلاًَ إن نْ ي8َِْ

َ
ح4ِْ أ في الجـزء الأوّل مـن الكتـاب   ٢٦: البقـرة: الآيـة ) لا يسَْتَ

  .كلام في كون هذه التعبيرات القرآنيّة حقائق أو مجازات فراجع إليه
ونَ  (: و قوله ارِ هُمْ فِيها خاِ>ُ J%صْحابُ ا

َ
وGِكَ أ

ُ
إشارة إلى اللازم الثالث و هو مكـثهم في  )أ

  .ب و الشقاءالعذا
  



٣٣٠ 

سََنةَِ وَ قَدْ خَلتَْ مِـنْ قَـبلِْهِمُ المَْـثلاُتُ  ( :قولـه تعـالى ْ̀ يِّئةَِ قَبلَْ ا Jإلى  )وَ يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلس
الاسـتعجال طلـب التعجيـل بـالأمر و التعجيـل تقـديم الأمـر قبـل وقتـه، و : قال في اCمـع. آخر الآية

ســـنة و هـــي خصـــلة تســـرّ الـــنفس، و المـــثلات العقوبـــات الســـيّئة خصـــلة تســـوء الـــنفس و نقيضـــها الح
مثلـة بضـمّ المـيم و سـكون الثـاء قـال في : واحدها مثلة بفتح الميم و ضمّ الثاء، و من قال في الواحد

أي بســكون  -مــثلات و مــثلات : مــثلات بضــمّتين نحــو غرفــة و غرفــات، و قيــل في الجمــع: الجمــع
  .انتهى -الثاء و فتحها 

المثلـــة نقمـــة تنـــزل بالإنســـان فيجعـــل مثـــالا يرتـــدع بـــه غـــيره و ذلـــك  : المفـــردات و قـــال الراغـــب في
مـــن : و قـــد قـــرئ -أي بضـــمّ المـــيم أو فتحهـــا و ضـــمّ الثـــاء  -كالنكـــال و جمعـــه مـــثلات و مـــثلات 

  .انتهى. قبلهم المثلات، و المثلات بإسكان الثاء على التخفيف نحو عضد و عضد
سََنةَِ يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلسJ  (: و قولـه ْ̀ ضـمير الجمـع للـّذين كفـروا المـذكورين في الآيـة  )يِّئةَِ قَبلَْ ا

صـلّي (السابقة، و المراد باستعجالهم بالسيّئة قبل الحسنة سؤالهم نزول العـذاب إلـيهم اسـتهزاء بـالنبيّ 
مِنْ قَـبلِْهِمُ  وَ قَدْ خَلتَْ  (: قبل سؤال الرحمة و العافية، و الدليل عليه قولـه) االله و عليه وآله وسلّم

ــثلاُتُ  ــى الامُــم الماضــين  -و الجملــة في موضــع الحــال  - )المَْ ــإنّ المــراد بــه العقوبــات النازلــة عل ف
  .القاطعة لدابرهم

يسألك الّذين كفروا أن تنزّل عليهم العقوبة الإلهيّة قبل الرحمة و العافيـة بعـد مـا سمعـوك : و المعنى
ــى  علــم بالعقوبــات النازلــة قــبلهم علــى الامُــم الماضــين الـّـذين  تنــذرهم بعــذاب االله اســتهزاء و هــم عل
  .كفروا برسلهم و الآية في مقام التعجيب

اسِ َ|  (: و قولـه Jو مَغْفِرَةٍ للِن كَ َ:ُ Jرَب Jِكَ لشََدِيدُ العِْقـابِ   وَ إن Jرَب Jِاسـتئناف  ) ظُلمِْهِمْ وَ إن
عجالهم أمـــراً عجيبـــاً أي إنّ ربــّـك ذو رحمـــة أو في موضـــع الحـــال، و يفيـــد بيـــان الســـبب في كـــون اســـت

واســعة تســع النــاس في جميــع أحــوالهم حــتىّ حــال ظلمهــم و ذو غضــب شــديد و قــد ســبقت رحمتــه 
غضبه فما بالهم يعرضون عن وسيع رحمته و مغفرته و يسـألون شـديد عقابـه و هـم مسـتعجلون؟ إنّ 

  .ذلك لعجيب
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  :و يظهر من هذا المعنى الّذي يعطيه السياق
ــكَ  (: أنّ التعبــير عنــه تعــالى بقولــه: وّلاً أ Jإنمّــا هــو للدلالــة علــى كــو5م مشــركين وثنيّــين لا  ) رَب

  .هو الّذي يأخذه رباًّ من بين قومه) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(يأخذونه تعالى رباًّ بل النبي 
الـدنيويتّين فـإنّ المشـركين إنمّـا أنّ المراد بالمغفرة و العقاب هـو الأعـمّ مـن المغفـرة و العقوبـة : و ثانياً 

كانوا يستعجلون بالسيّئة و العقوبة الدنيويتّين، و المثلات الّتي يذكر االله تعالى أ5ّا خلـت مـن قـبلهم 
  .إنمّا هي العقوبات الدنيويةّ النازلة عليهم

تصّ بـذلك، على أنّ العفو و المغفرة لا يختصّان بما بعد الموت أو بيـوم القيامـة و لا أنّ آثارهمـا تخـ
ــى كــلّ مــن شــاء حــتىّ علــى الظــالم حــين هــو  و قــد تقــدّم ذلــك مــراراً فلــه تعــالى أن يبســط مغفرتــه عل

هُمْ  (: ظــالم فيغفــر لــه مظلمتــه إن اقتضــته الحكمــة، و لــه أن يعاقــب قــال تعــالى Jــإِغ
نْهُمْ فَ ــذِّ إنِْ يُعَ

 َ ْ̀ نتَْ العَْزِيزُ ا
َ
  .١١٨: المائدة )كِيمُ عِبادُكَ وَ إنِْ يَغْفِرْ لهَُمْ فإَِنJكَ أ

اسِ  (: و لهذه النكتة عبرّ تعالى عن مورد المغفـرة بقولـه Jو لم يقـل للمـؤمنين أو للتـائبين و  ) للِن
نحو ذلك فلو التجأ أيّ واحد من الناس إلى رحمته و سأله المغفرة كان له أن يغفـر لـه سـواء في ذلـك 

 أنّ المشــرك لــو ســـأله أن يغفــر لــه شــركه انقلـــب الكــافر و المــؤمن و المعاصــي الكبــيرة و الصـــغيرة غــير
إنJِ  (: بــذلك مؤمنــا غــير مشــرك، و االله ســبحانه لا يغفــر المشــرك مــا لم يعــد إلى التوحيــد قــال تعــالى

كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ  َeُْنْ ي
َ
َ لا فَغْفِرُ أ J٤٨: النساء )اب.  

أن يغفـر لهـم شـركهم أو مـا  -و يستعجلوا بـه  -أن يسألوه تعالى فكان على هؤلاء الّذين كفروا 
يتفــرعّ علــى شــركهم مــن المعاصــي بتقــديم الإيمــان بــه و برســوله أو أن يســألوه العافيــة و البركــة و خــير 
المال و الولد على كو5م ظالمين فإنهّ برحمته الواسعة يفعل ذلك حتىّ بمـن لا يـؤمن بـه و لا ينقـاد لـه، 

ُ لا فَهْــدِي  (: م حــال مـا يتلــبّس بـه الظــالم فـإنّ المغفـرة لا تجامعــه و قـد قــال تعـالىو أمّـا الظلـ Jوَ اب
 Pَِِالم Jالقَْوْمَ الظ(   
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  .٥: الجمعة
ــرَةٍ  (: أنّ قولــه: و ثالثــاً  و مَغْفِ لغفــور أو غــافرة كأنــّه للتحــرّز مــن أن يــدلّ علــى : و لم يقــل )َ:ُ

عنــده مغفــرة للنــاس علــى ظلمهــم لا يمنعــه مــن : ى ظلمهــم كأنــّه قيــلفعليــّة المغفــرة لجميــع الظــالمين علــ
  .ء إعمال هذه المغفرة عند المصلحة شي

و يمكن أن يستفاد من الجملة معنى آخر و هو أنهّ تعـالى عنـده مغفـرة النـاس لـه أن يغفـر :ـا لمـن 
صــلها فــلا شــاء مــنهم، و لا يســتوجب ظلــم النــاس أن يغضــب تعــالى فيــترك الاتّصــاف بــالمغفرة مــن أ

  .يغفر لأحد، و هذا يوجب تغيرّاً في بعض ما تقدّم من نكت الآية غير أنهّ غير ظاهر من السياق
و في الآية مشاجرات بـين المعتزلـة و غـيرهم مـن أهـل السـنّة و هـي مطلقـة لا دليـل علـى تقييـدها 

كَ بِ  (: ء إلاّ بما في قوله تعالى بشي َeُْنْ ي
َ
َ لا فَغْفِرُ أ Jاب Jِ٤٨: النساء: الآية )هِ إن.  

  )بحث روائي  (
اسِ َ|  (: في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن ابـن عبـّاس Jو مَغْفِرَةٍ للِن كَ َ:ُ Jرَب Jِظُلمِْهِمْ وَ   وَ إن

كَ لشََدِيدُ العِْقابِ  Jرَب Jِلـو لا عفـو االله و تجـاوزه ): صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله  )  إن
  .هنأ لأحد العيش، و لو لا وعيده و عقابه لا تّكل كلّ أحد ما
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  ) ١٦ - ٧سورة الرعد الآيات  (
نتَ مُنذِرٌ وَلjُِّ قـَوْمٍ هَـادٍ 

َ
نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِن رّبّهِ إِغّمَا أ

ُ
ينَ كَفَرُوا لوَْلا أ ابُّ  )٧(وَيَقُولُ اّ:ِ

 kَن
ُ
رحَْامُ وَمَا تزَدَْادُ وَُ#ّ nَ وَمَا تغَِ   فَعْلمَُ مَا Lَمِْلُ Vُّ أ

َ
َ{لمُِ الغَْيبِْ  )٨(ءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ  يضُ الأْ

خْفِ  )٩(وَالشّهَادَةِ الكَْبhُِ المُْتعََالِ  vَّ القَْوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ وَمَـنْ هُـوَ مُسْـتَ
َ
سَوَاءٌ مِنكُْمْ مَنْ أ

مْـرِ ابِّ إنِّ ابuَ Jُ مُعَ  )١٠(باpِّلِْ وسََاربُِ باِّ%هَارِ 
َ
قّباَتٌ مِن نPَِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ cَفَْظُونهَُ مِـنْ أ

 kَّمَا بقَِوْمٍ ح ُhَّوَمَا لهَُم مِـن دُونـِهِ   لاَ فُغ ُuَ ّرَادَ ابُّ بقَِوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَد
َ
نفُسِهِمْ وَ[ِذَا أ

َ
فُغhَُّوا مَا بأِ

قَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنشِئُ السّـحَابَ اYقَّـالَ هُوَ اّ:ِ  )١١(مِن وَالٍ  ْeَْوَيسَُـبّحُ  )١٢(ي يرُِيكُمُ ال
 الرّعْدُ Cَِمْدِهِ وَالمَْلاَئكَِةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرسِْلُ الصّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بهَِا مَن يشََـاءُ وَهُـمْ Mُـَادِلوُنَ ِ! 

جِيبوُنَ لهَُم بnَِـ uَُ  )١٣(ابِّ وَهُوَ شَدِيدُ المِْحَالِ  ينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يسَْتَ قَّ وَاّ:ِ
ْ̀ ءٍ  دَعْوَةُ ا

mَ المَْاءِ pِبَلْغَُ فاَهُ وَمَا هُوَ ببِاَلِغِهِ وَمَا دَُ{ءُ الَْ(فِرِينَ إلاِّ ِ! ضَـلاَلٍ     وَبِّ  )١٤( إلاِّ كَباَسِطِ كَفّيهِْ إِ
رضِْ طَوْ{ً وmََرْهاً وَظِلاَلهُُم باِلغُْـدُوّ وَالآْصَـالِ يسَْجُدُ مَن ِ! السّماوَاتِ 

َ
قـُلْ مَـن ربّّ  )١٥(وَالأْ

 ّBَ َغْفُسِهِم غَفْعاً ولا
َ
وpِْاَءَ لاَ فَمْلِكُونَ لأ

َ
فاَّ.َذْتمُ مِن دُونهِِ أ

َ
رضِْ قلُِ ابُّ قلُْ أ

َ
اً قلُْ السّماوَاتِ وَالأْ

  هَلْ 
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 Iَْق
َ
مْ جَعَلوُا بِّ وَاhَْ   يسَْتوَيِ الأْ

َ
مْ هَلْ تسَْتوَيِ الظّلمَُاتُ وَاّ%ورُ أ

َ
َ'ءَ خَلقَُوا كَخَلقِْـهِ    صhُِ أ َ(ُ

 ْnَ ّVُ ُلَقُْ عَليَهِْم قلُِ ابُّ خَالِقpْ١٦(ءٍ وَهُوَ الوَْاحِدُ القَْهّارُ  فَتشََابهََ ا(  

  )  بيان (
نزِْلَ عَليَْ  (: تتعرّض الآيات لقولهم

ُ
و تـردّه علـيهم أنّ الرسـول لـيس لـه  )هِ آيةٌَ مِـنْ رَبِّـهِ لوَْ لا أ

  .إلاّ أنهّ منذر أرسله االله على سنّة الهداية إلى الحقّ ثمّ تسوق الكلام فيما يعقبه
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  ( :قوله تعالى

ُ
إلى آخر الآيـة لـيس المـراد  )وَ فَقُولُ اّ:ينَ كَفَرُوا لوَْ لا أ

: الآيــة الآيــة القاضــية بــين الحــقّ و الباطــل المهلكـة للامُّــة و هــي المــذكورة في الآيــة الســابقة بقولــه :ـذه
سََنةَِ  ( ْ̀ يِّئةَِ قَبلَْ ا Jبـأن يكـون تكـراراً لهـا و ذلـك لعـدم إعانـة السـياق علـى  ) وَ يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلس

  .ون لو لا إلخو يقول: ذلك، و لو ارُيد ذلك لكان من حقّ الكلام أن يقال
ــبيّ  ــى الن آيــة اخُــرى غــير القــرآن تــدلّ ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(بــل المــراد أ5ّــم يقترحــون عل

علـــى صـــدقه في دعـــوى الرســـالة و كـــانوا يحقـــرون أمـــر القـــرآن الكـــريم و لا يعبـــؤون بـــه و يســـألون آيـــة 
نـْزِلَ  (: قـولهمفكـان في ) عليهم السلام(اخُرى معجزة كما أوتي موسى و عيسى و غيرهما 

ُ
لـَوْ لا أ

  .تعريض منهم للقرآن )عَليَهِْ آيةٌَ 
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لjُِِّ قوَْمٍ هادٍ  (: و أمـا قولـه

َ
صـلّي االله و عليـه وآلـه (فإعطـاء جـواب للنـبيّ  )إِنJما أ

و في توجيـــه الخطـــاب إليـــه دو5ـــم و عـــدم أمـــره أن يبلــّـغ الجـــواب إيـّــاهم تعـــريض لهـــم أ5ّـــم لا ) وســـلّم
يســتحقّون جوابــاً لعــدم فقههــم بــه و فقــدهم القــدر الــلازم مــن العقــل و الفهــم و ذلــك أنّ اقــتراحهم 

  كما يدلّ عليه كثير مماّ حكى عنهم القرآن   -الآية مبنيّ على زعمهم 
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على أنّ من الواجب أن يكون للرسول قدرة غيبيّة مطلقة على كلّ مـا يريـد فلـه أن  -في هذا الباب 
  .و عليه أن يوجد ما ارُيد منهيوجد ما أراد 

و الحـــال أنّ الرســـول لـــيس إلاّ بشـــراً مـــثلهم أرســـله االله إلـــيهم لينـــذرهم عـــذاب االله و يحـــذّرهم أن 
يســتكبروا عــن عبادتــه و يفســدوا في الأرض بنــاء علــى الســنّة الإلهيــّة الجاريــة في خلقــه أنــّه يهــدي كــلّ 

  .صلاح معاشهم و معادهمء إلى كماله المطلوب و يدلّ عباده على ما فيه  شي
فالرســول بمــا هــو رســول بشــر مــثلهم لا يملــك لنفســه ضــراًّ و لا نفعــاً و لا موتــاً و لا حيــاةً و لا 
نشــوراً و لــيس عليــه إلاّ تبليــغ رســالة ربـّـه و أمّـــا الآيــات فأمرهــا إلى االله ينزّلهــا إن شــاء و كيــف شـــاء 

  .فاقتراحها على الرسول جهل محض
ء مـن ذلـك  و ليس إليك شـي -و عندهم القرآن أفضل آية  -ن عليك آية أ5ّم يقترحو : فالمعنى

و إنمّـــا أنـــت هـــاد ;ـــديهم مـــن طريـــق الإنـــذار و قـــد جـــرت ســـنّة االله في عبـــاده أن يبعـــث في كـــلّ قـــوم 
  .هاديا يهديهم

و الآيــة تــدلّ علــى أنّ الأرض لا تخلــو مــن هــاد يهــدي النــاس إلى الحــقّ إمّــا نــبيّ منــذر و إمّــا هــاد 
يهــدي بــأمر االله و قــد مــرّ بعــض مــا يتعلــّق بالمقــام في أبحــاث النبــوّة في الجــزء الثــاني و في أبحــاث غــيره 

  .الإمامة في الجزء الأوّل من الكتاب
نkْ ( :قوله تعـالى

ُ
ُ فَعْلمَُ ما Lَمِْلُ Vُُّ أ Jاب   ْnَ ُّVُ َرحْامُ وَ مـا تـَزدْادُ و

َ
ءٍ عِنـْدَهُ  وَ ما تغَِيضُ الأْ

وَ  (: ء و غاضه غيره نحو نقـص و نقصـه غـيره قـال تعـالى غاض الشي: قال في المفردات )ارٍ بمِِقْد
رحْامُ  ( )لِيضَ اEاْءُ 

َ
أي تفسده الأرحام فتجعله كالمـاء الـّذي تبتلعـه الأرض و  )وَ ما تغَِيضُ الأْ

  .الغيضة المكان الّذي يقف فيه الماء فيبتلعه و ليلة غائضة أي مظلمة انتهى
نkْ (: هذا فالأنسب أن تكون الامُور الثلاثة المذكورة في الآيـة أعـني قولـه و على

ُ
  ما Lَمِْلُ Vُُّ أ

رحْامُ  (و  )
َ
إشـارة إلى ثلاثـة مـن أعمـال الأرحـام في أيـّام الحمـل  )ما تزَدْادُ  (و  )ما تغَِيضُ الأْ

ام هو دم الحـيض تنصـبّ فيهـا فما تحمله كلّ انُثى هو الجنين الّذي تعيه و تحفظه و ما تغيضه الأرح
  فتصرفه الرحم في غذاء الجنين، و 

  



٣٣٦ 

ما تزداده هو الدم الّتي تدفعها إلى خارج كدم النفاس و الدم أو الحمرة الّتي تراهـا أيـّام الحمـل أحيانـا 
و ربمّـا ينسـب إلى ابـن ) علـيهم السـلام(و هو الـّذي يظهـر مـن بعـض مـا روي عـن أئمّـة أهـل البيـت 

  .عبّاس
ر المفسّرين على أنّ المـراد بمـا تغـيض الأرحـام الوقـت الـّذي تنقصـه الأرحـام مـن مـدّة الحمـل و أكث

  .و هي تسعة أشهر، و المراد بما تزداد ما تزيد على ذلك
و فيه خلوّة عن شاهد يشهد عليه فإنّ الغيض :ذا المعنى نوع من الاستعارة الّتي لا غنى لهـا عـن 

  .القرينة
لمــراد بمــا تغــيض الأرحــام مــا تــنقص عــن أقــلّ مــدّة الحمــل و هــي ســتّة و يــروى عــن بعضــهم أنّ ا

أشهر و هو السقط و بما تزداد ما يولد لأقصى مدّة الحمل، و عن بعـض آخـر أنّ الغـيض النقصـان 
  .من الأجل و الإزدياد الإزدياد فيه

نقص و و يرد على الوجهين ما أوردناه على سابقهما، و قد عرفـت أنّ الأنسـب بسـياق الآيـة الـ
  .الزيادة فيما يقذف في الرحم من الدم

ء و يتعـينّ و يمتـاز  المقـدار هـو الحـدّ الـّذي يحـدّ بـه الشـي )ءٍ عِندَْهُ بمِِقْدارٍ  وَ nَ ُّVُْ  (: و قولـه
ء الموجود عن تعينّ في نفسه و امتيـاز مـن غـيره و لـو لا ذلـك لم يكـن  به من غيره إذ لا ينفك الشي

  .موجداً ألبتّة
ء مصــاحبا لمقــدار و قرينــا لحــدّ لا يتعــدّاه حقيقــة قرآنيـّـة تكــرّر  المعــنى أعــني كــون كــلّ شــي و هــذا

ُ لِـnَ ِّjُْ  (: ذكرها في كلامـه تعـالى كقولـه Jوَ إنِْ  (: ، و قولـه٣: الطـلاق )ءٍ قـَدْراً  قَدْ جَعَلَ اب
 ْnَ ْبِ  مِن 

Jِإلا ُuُ ِّOَُعِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غ Jِو غير ذلك من الآيات ٢١: الحجر )قَدَرٍ مَعْلوُمٍ ءٍ إلا.  
ء محــدوداً بحــدّ لا يتعــدّاه و هــو مضــروب عليــه ذلــك الحــدّ عنــد االله و بــأمره و لــن  فــإذا كــان الشــي

َ َ|  (: ء كمـا قـال يخرج من عنده و إحاطته و لا يغيب عن علمه شي Jاب Jِإن   ْnَ ِّVُ  ٌءٍ شَـهِيد( 
لا إِنJهُ بكُِلِّ nَْ  (: و قال ١٧: الحجّ 

َ
لا فَعْزُبُ قَنـْهُ  (: ، و قال٥٤: حم السجدة )ءٍ kُِيطٌ  أ

ةٍ  Jفمن المحال أن لا يعلـم تعـالى مـا تحمـل كـلّ انُثـى و مـا تغـيض الأرحـام و مـا  ٣: السبأ )مِثقْالُ ذَر
  .تزداد
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ُ فَعْلـَمُ  (: ل لصدرها أعـني قولـهتعلي )ءٍ عِندَْهُ بمِِقْدارٍ  وَ nَ ُّVُْ  (: فذيل الآية أعني قوله Jاب
kنـْـ
ُ
ء و  إلخ و الآيــة و مـا يتلوهـا كالتـذييل للآيــة السـابقة أنّ االله يعلـم بكـلّ شــي )  مــا Lَمِْــلُ Vُُّ أ

ء فهـو أحـقّ بالربوبيـّة فإليـه أمـر الآيـات لا  ء و يجيب الدعوة و يخضع له كلّ شـي يقدر على كلّ شي
  .إليك و إنمّا أنت منذر

هادَةِ الكَْبhُِ المُْتعَالِ  ( :له تعالىقو  Jكمـا سمعـت مـرارا   -الغيب و الشـهادة  ){لمُِ الغَْيبِْ وَ الش
ء و شــهادة بالنســبة إلى  ء الواحــد يمكــن أن يكــون غيبــا بالنســبة إلى شــي معنيــان إضــافيّان فالشــي -

فــكّ عنهــا فمـا كــان مــن لا تخلـو مــن حــدود تلزمهـا و لا تن -كمــا تقــدّم   -آخـر و ذلــك أنّ الأشـياء 
ء غــير خـارج عنـه فهــو شـهادة بالنســبة إليـه مشـهود لإدراكــه و مـا كــان  الأشـياء داخـلاً في حــدّ الشـي

  .ء غير داخل فيه فهو غيب بالنسبة إليه غير مشهود لإدراكه خارجاً عن حدّ الشي
ء فـلأنّ العلـم  ماً لشيو من هنا يظهر أنّ الغيب لا يعلم به إلاّ االله سبحانه أمّا أنهّ لا يصير معلو 

ء بما هو خـارج عـن حـدّ وجـوده أجنـبيّ عـن إحاطتـه، و أمّـا أنـّه  نوع إحاطة و لا معنى لإحاطة الشي
ء عنـه  ء محـيط فـلا يمتنـع شـي تعالى يعلم الغيب فلأنـّه تعـالى غـير محـدود الوجـود بحـدّ و هـو بكـلّ شـي

  .نسبة إلى غيرهبحدّه فلا يكون غيبا بالنسبة إليه و إن فرض أنهّ غيب بال
فيرجــــع معــــنى علمــــه بالغيــــب و الشــــهادة بالحقيقــــة إلى أنــّــه لا غيــــب بالنســــبة إليــــه بــــل الغيــــب و 
الشهادة اللّذان يتحقّقان فيمـا بـين الأشـياء بقيـاس بعضـها إلى بعـض همـا معـا شـهادتان بالنسـبة إليـه 

هادَةِ  (: تعالى، و يصير معنى قوله Jذي يمكـن أن يعلـم بـه أربـاب العلـم و أنّ الـّ ){لمُِ الغَْيبِْ وَ الش
هــو الــّذي لا يخــرج عــن حــدّ وجــودهم و الــّذي لا يمكــن أن يعلمــوا بــه لكونــه غيبــا خارجــا عــن حــد 

  .ء وجودهم هما معا معلومان مشهودان له تعالى لإحاطته بكلّ شي
ــالِ  (و قولــه  ــhُ المُْتعَ الصــغر مــن اسمــان مــن أسمائــه تعــالى الحســنى، و الكــبر و يقابلــه  )الكَْبِ

المعاني المتضائفة فإنّ الأجسام إذا قيس بعضـها إلى بعـض مـن حيـث حجمهـا المتفـاوت فمـا احتـوى 
  على مثل حجم الآخر و زيادة كان كبيرا و ما لم يكن 
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كذلك كان صغيراً ثمّ توسّـعوا فـاعتبروا ذلـك في غـير الأجسـام، و الـّذي يناسـب سـاحة قدسـه تعـالى 
ء و يحيط به فهو تعالى كبير أي لـه كمـال كـلّ ذي   الى يملك كلّ كمال لشيمن معنى الكبرياء أنهّ تع

  .كمال و زيادة
ـا فَقُولـُونَ   تعَـاm (: و المتعال صفة من التعالي و هو المبالغة في العلوّ كمـا يـدلّ عليـه قولـه Jقَم

ا كَبِــhاً  Xاً  (: فــإنّ قولــه ٤٣: أســرى )عُلُــوhا كَبِــ X(: مفعــول مطلــق لقولــه )عُلُــو mو  )  تعَــا
ء و  فهو سبحانه عليّ و متعال أمّا أنهّ علي فلأنـّه عـلا كـلّ شـي ) تعاpا (: موضوع في محلّ قولنا

تســلّط عليــه و العلــوّ هــو التســلّط، و أمّــا أنــّه متعــال فــلأنّ لــه غايــة العلــوّ لأنّ علــوّه كبــير بالنســبة إلى  
  .هةكلّ علوّ فهو العالي المتسلّط على كلّ عال من كلّ ج

ــهادَةِ  (: و مــن هنــا تظهــر النكتــة في تعقيــب قولــه Jــبِ وَ الش ــمُ الغَْيْ ِ ــhُ  (: بقولــه ){ل الكَْبِ
ء متسـلّط عليـه و لا يتسـلّط عليـه  لأنّ مفاد مجموع الاسمين أنـّه سـبحانه محـيط بكـلّ شـي )المُْتعَالِ 

يتســلّط عليــه و لا يغلبــه  ء مــن جهــة ألبتــّة فهــو يعلــم الغيــب كمــا يعلــم الشــهادة و لا و لا يغلبــه شــي
غيــب حــتىّ يعــزب عــن علمــه بغيبتــه كمــا لا يتســلّط عليــه شــهادة فهــو عــالم الغيــب و الشــهادة لأنــّه  

  .كبير متعال
خْفٍ باِللJيلِْ وَ ساربٌِ  ( :قولـه تعـالى Jvَ القَْوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بهِِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَ

َ
سَواءٌ مِنكُْمْ مَنْ أ

ــارِ  ه J%ِســرب بفتحتــين و الســروب الــذهاب في حــدور و ســيلان الــدمع و الــذهاب في مطلــق ال )با
كـذا في المفـردات، فالسـارب هـو الـذاهب في . الطريق يقال سرب سربا و سروبا نحو مرّ مـراًّ و مـروراً 

  .الطريق المعلن بنفسه
هادة علـى سـواء و الآية كالتفريع على الآية السابقة أي إذا كان االله سبحانه عالماً بالغيب و الشـ

ـــالقول و االله ســـبحانه يعلـــم بقولهمـــا و يســـمع  ـــه أي ب فســـواء مـــنكم مـــن أســـرّ القـــول و مـــن جهـــر ب
حــديثهما مــن غــير أن يخفــى عليــه إســرار مــن أســرّ بقولــه، و ســواء مــنكم مــن هــو مســتخف بالليــل 

ذاهـب يستمدّ بظلمة الليل و إرخاء سدولها لأن يخفى من أعين النـاظرين و مـن هـو سـارب بالنهـار 
  .في طريقه متبرزّ غير مخف لنفسه فاالله يعلم :ما من غير أن يخفى المستخفي بالليل بمكيدته
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مْـرِ االله  ( :قولـه تعـالى
َ
باتٌ مِنْ نPَِْ يدََيـْهِ وَ مِـنْ خَلفِْـهِ cَفَْظُونـَهُ مِـنْ أ إلخ ظـاهر  )uَُ مُعَقِّ

مرجعهـا واحـد و لا  ) cَفَْظُونـَهُ  ( ) لفِْهِ خَ  ( ) يدََيهِْ  ( ) uَُ  (السياق أنّ الضمائر الأربـع 
Jvَ القَْـوْلَ  (: مرجع يصلح لها جميعا إلاّ ما في الآيـة السـابقة أعـني الموصـول في قولـه

َ
إلخ،  ) مَـنْ أ

فهذا الإنسان الّذي يعلم به االله سبحانه في جميع أحواله هـو الـّذي لـه معقّبـات مـن بـين يديـه و مـن 
  .خلفه

مِـنْ  (: ء بعده و الإتيان من عقبه فتوصـيف المعقّبـات بقولـه نمّا يكون باCيء إ و تعقيب الشي
إنمّـا يتصـوّر إذا كـان سـائراً في طريـق، ثمّ طـاف عليـه المعقّبـات حولـه و قـد  )نPَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ 

نسْـانُ إِ  (: أخبر سبحانه عن كون الإنسان سائرا هذا السير بقوله هَا الإِْ
فُّ
َ
mيا ك كَ rدِحٌ إِ رَبِّـكَ   نJـ

وَ  (: و في معناه سائر الآيات الدالةّ علـى رجوعـه إلى ربـّه كقولـه ٦: الانشقاق ) كَدْحاً فَمُلاقِيهِ 
فللإنسـان و هـو سـائر إلى ربـّه  ٢١: العنكبـوت ) وَ إpَِـْهِ يُقْلبَـُونَ  ( ٨٣: يـس )إpَِهِْ ترُجَْعُونَ 

  .فهمعقّبات تراقبه من بين يديه و من خل
ثمّ مــن المعلــوم مــن مشــرب القــرآن أنّ الإنســان لــيس هــو هــذا الهيكــل الجســمانيّ و البــدن المــادّيّ 
فحســب بــل هــو موجــود تركّــب مــن نفــس و بــدن و العمــدة فيمــا يرجــع إليــه مــن الشــؤون هــي نفســه 

و الألم فلهـا الشـعور و الإرادة و إليهـا يتوجّـه الأمـر و النهـي و :ـا يقـوم الثـواب و العقـاب و الراحـة 
و السعادة و الشـقاء، و عنهـا يصـدر صـالح الأعمـال و طالحهـا، و إليهـا ينسـب الإيمـان و الكفـر و 

  .إن كان البدن كالآلة الّتي يتوسّل :ا في مقاصدها و مآر:ا
ــى هــذا يتّســع معــنى مــا بــين يــدي الإنســان و مــا خلفــه فــيعمّ الامُــور الجســمانيّة و الروحيـّـة  و عل

م و الجسمانيّات الّتي تحيط بجسم الإنسان مدى حياته بعضـها واقعـة أمامـه و جميعا فجميع الأجسا
بــين يديــه و بعضــها واقعــة خلفــه، و كــذلك جميــع المراحــل النفســانيّة الــّتي يقطعهــا الإنســان في مســيره 
إلى ربــّه و الحــالات الروحيــّة الــّتي يعتورهــا و يتقلــّب فيهــا مــن قــرب و بعــد و غــير ذلــك و الســعادة و 

ء و الأعمال الصـالحة و الطالحـة و مـا ادّخـر لهـا مـن الثـواب و العقـاب كـلّ ذلـك واقعـة خلـف الشقا
  الإنسان أو بين يديه 

  



٣٤٠ 

  .و لهذه المعقّبات الّتي ذكرها االله سبحانه شأن فيها بما أنّ لها تعلّقا بالإنسان
و لا حيـاةً و لا نشـوراً  و الإنسان الّذي وصفه االله بأنهّ لا يملك لنفسه ضراًّ و لا نفعاً و لا موتـاً 

ء من نفسه و لا آثار نفسه الحاضرة عنده و الغائبة عنـه، و إنمّـا يحفظهـا لـه  لا يقدر على حفظ شي
ُ حَفِــيظٌ عَلَــيهِْمْ  (: االله سـبحانه قــال تعــالى Jــكَ َ|  (: و قــال ٦: الشــورى )اب ءٍ  nَ ِّVُْ   وَ رَبُّ

ـــافظPَِِ  (ط في هـــذا الأمـــر و قـــال يـــذكر الوســـائ ٢١: الســـبأ ) حَفِـــيظٌ  َ̀ ـــيكُْمْ   ) وَ إنJِ عَلَ
  .١٠: الانفطار

فلو لا حفظه تعالى إياّها :ذه الوسائط الّتي سماّها حافظين تارة و معقّبات اخُـرى لشـمله الفنـاء 
من جها;ا و أسرع إليها الهلاك من بين أيديها و مـن خلفهـا غـير أنـّه كمـا أنّ حفظهـا بـأمر مـن االله 

كذلك فناؤها و هلاكها و فسـادها بـأمر مـن االله لأنّ الملـك الله لا يـدبرّ أمـره و لا يتصـرّف   عزّ شأنه
فيـــه إلاّ هـــو ســـبحانه فهـــو الــّـذي يهـــدي إليـــه التعلـــيم القـــرآنيّ، و الآيـــات في هـــذه المعـــاني متكـــاثرة لا 

  .حاجة إلى إيرادها
مْـرِهِ فُ  (: و الملائكة أيضاً إنمّا يعملون ما يعملون بـأمره قـال تعـالى

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّOَ 

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ  (: ، و قال٢: النحل )
َ
  .٢٧: الأنبياء )لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

و مــن هنــا يظهــر أنّ هــذه المعقّبــات الحفّــاظ كمــا يحفظــون مــا يحفظــون بــأمر االله كــذلك يحفظونــه 
ـــاء ـــإنّ جانـــب الفن ـــأمر االله كمـــا أنّ جانـــب البقـــاء و  مـــن أمـــر االله ف و الهـــلاك و الضـــيعة و الفســـاد ب

الاســتقامة و الصــحّة بــأمر االله فــلا يــدوم مركّــب جســمانيّ إلاّ بــأمر االله كمــا لا ينحــلّ تركيبــه إلاّ بــأمر 
االله، و لا تثبـت حالــة روحيــّة أو عمــل أو أثـر عمــل إلاّ بــأمر مــن االله كمـا لا يطرقــه الحــبط و لا يطــرأ 

  .لزوال إلاّ بأمر من االله فالأمر كلّه الله و إليه يرجع الأمر كلّهعليه ا
ــى هــذا  ــأمر االله كــذلك يحفظونــه مــن أمــر االله، و عل ــى هــذا فهــذه المعقّبــات كمــا يحفظونــه ب و عل

مْرِ االله  (: ينبغي أن ينزّل قوله في الآية المبحوث عنها
َ
  .)cَفَْظُونهَُ مِنْ أ

ُ ما بقَِوْمٍ حkّ  (: له تعالىو بما تقدّم يظهر وجه اتّصال قو  ِّhَلا فُغ َ Jاب Jِإن  
   



٣٤١ 

غْفُسِهِمْ 
َ
ُوا ما بأِ ِّhَمْـرِ االله  (: و أنـّه في موضـع التعليـل لقولـه )فُغ

َ
و المعـنى أنـّه  )cَفَْظُونـَهُ مِـنْ أ

هلـك أو تعالى إنمّا جعل هذه المعقّبات و وكّلها بالإنسان يحفظونـه بـأمره مـن أمـره و يمنعونـه مـن أن ي
ء ممـّـــا هـــو عليــــه لأنّ ســـنّته جــــرت أن لا يغـــيرّ مــــا بقـــوم مــــن الأحـــوال حــــتىّ يغـــيرّوا مــــا  يتغـــيرّ في شـــي

بأنفســهم مـــن الحـــالات الروحيـّـة كـــأن يغـــيرّوا الشـــكر إلى الكفــر و الطاعـــة إلى المعصـــية و الإيمـــان إلى 
  .إلى الشقاء و هكذاالشرك فيغيرّ االله النعمة إلى النقمة و الهداية إلى الإضلال و السعادة 

ُ  (: و الآية أعني قوله ِّhَلا فُغ َ Jاب Jِإلخ، يدلّ بالجملـة علـى أنّ االله قضـى قضـاء حـتم بنـوع  ) إن
مـــن الـــتلازم بـــين الـــنعم الموهوبـــة مـــن عنـــده للإنســـان و بـــين الحـــالات النفســـيّة الراجعـــة إلى الإنســـان 

ة الفطـــرة و آمنـــوا بـــاالله و عملـــوا صـــالحاً الجاريـــة علـــى اســـتقامة الفطـــرة فلـــو جـــرى قـــوم علـــى اســـتقام
هْلَ القُْرى (: أعقبهم نعم الدنيا و الآخرة كما قال

َ
نJ أ
َ
حْنا عَليَهِْمْ بـَرَ'تٍ   وَ لوَْ أ قَوْا لفََتَ Jآمَنوُا وَ اي

بوُا Jرضِْ وَ لكِنْ كَذ
َ
ماءِ وَ الأْ Jوا و الحـال ثابتـة فـيهم دائمـة علـيهم مـا دامـ ٩٦: الأعراف ) مِنَ الس

على حـالهم في أنفسـهم فـإذا غـيرّوا حـالهم في أنفسـهم غـيرّ االله سـبحانه حـالهم الخارجيـّة بتغيـير الـنعم 
  .نقما

و مــــن الممكــــن أن يســــتفاد مــــن الآيــــة العمــــوم و هــــو أنّ بــــين حــــالات الإنســــان النفســــيّة و بــــين 
لقوم علـى الإيمـان و الأوضاع الخارجيّة نوع تلازم سواء كان ذلك في جانب الخير أو الشرّ فلو كان ا

الطاعة و شكر النعمة عمّهم االله بنعمه الظاهرة و الباطنة و دام ذلك عليهم حتىّ يغـيرّوا فيكفـروا و 
يفســقوا فيغــيرّ االله نعمــه نقمــا و دام ذلــك علــيهم حــتىّ يغــيرّوا فيؤمنــوا و يطيعــوا و يشــكروا فيغــيرّ االله 

  .هذا. نقمه نعما و هكذا
ُ بقَِوْمٍ سُـوءْاً  (عد عليه و خاصّة ما تعقّبه مـن قولـه و لكن ظاهر السياق لا يسا Jرادَ اب

َ
وَ إِذا أ

 ُuَ Jفإنهّ أصدق شاهد على أنهّ يصـف معـنى تغيـيره تعـالى مـا بقـوم حـتىّ يغـيرّوا فـالتغيير لمـا   ) فلاَ مَرَد
  .لا يراد به إلاّ الحسنة فافهم ذلك )ما بقَِوْمٍ  (كان إلى السيّئة كان الأصل أعني 

يدِْيكُمْ وَ  (: على أنّ االله سبحانه يقول
َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
 وَ ما أ

  



٣٤٢ 

 hٍِفيذكر أنهّ يعفو عن كثير مـن السـيّئات فيمحـو آثارهـا فـلا ملازمـة  ٣٠: الشورى )فَعْفُوا قَنْ كَث
ــة في جانــب الشــرّ بخــ لاف مــا في جانــب الخــير  بــين أعمــال الإنســان و أحوالــه و بــين الآثــار الخارجيّ

غْعَمَها َ|  (: كما قال تعالى في نظير الآية
َ
اً نعِْمَةً أ ِّhَلمَْ يكَُ مُغ َ Jاب Jن

َ
ُوا مـا   ذلكَِ بأِ ِّhَفُغ kّقوَْمٍ ح

غْفُسِهِمْ 
َ
  .٥٣: الأنفال )بأِ

ُ بقَِوْمٍ سُوءْاً فلاَ مَرَدuَ Jُ  (: و أمّا قوله تعالى Jرادَ اب
َ
فإنمّا دخل في الحديث لا بالقصـد  ) وَ إِذا أ

ء عنـده بمقـدار و أنّ لكـلّ إنسـان معقّبـات يحفظونـه بـأمره مـن  الأوّليّ لكنّه تعالى لماّ ذكر أنّ كـلّ شـي
أمره و لا يدعونه يهلك أو يتغيرّ أو يضطرب في وجوده و النعم الّتي اوُتيهـا، و هـم علـى حـالهم مـن 

ا ما بأنفسهم وجب أن يذكر أنّ هذا التغيـير مـن السـعادة إلى الشـقاء االله لا يغيرّها عليهم حتىّ يغيرّو 
و من النعمة إلى النقمة أيضاً من الامُور المحكمة المحتومـة الـّتي لـيس لمـانع أن يمنـع مـن تحقّقهـا، و إنمّـا 
و  أمره إلى االله لا حظّ فيه لغيره، و بذلك يتمّ أنّ الناس لا مناص لهم من حكـم االله في جـانبي الخـير

  .الشرّ و هم مأخوذ عليهم و في قبضته
و إذا أراد االله بقوم سوء و لا يريد ذلك إلاّ إذا غيرّوا ما بأنفسهم مـن سمـات معبوديـّة و : فالمعنى

  .مقتضيات الفطرة فلا مردّ لذلك السوء من شقاء أو نقمة أو نكال
ُ بقَِـوْمٍ  (: ى قولـهعطـف تفسـيريّ علـ ) وَ ما لهَُمْ مِنْ دُونـِهِ مِـنْ والٍ  (: ثمّ قولـه Jرادَ اب

َ
إِذا أ

 ُuَ Jــرَد ــلا مَ ــوءْاً فَ و يفيــد معــنى التعليــل لــه فإنــّه إذا لم يكــن لهــم مــن وال يلــي أمــرهم إلاّ االله  ) سُ
  .سبحانه لم يكن هناك أحد يردّ ما أراد االله :م من السوء

أنّ لكــلّ  -و االله أعلـم  -علــى مـا يعطيـه الســياق  -فقـد بـان مــن جميـع مـا تقــدّم أنّ معـنى الآيـة 
مـن النـاس علـى أيّ حـال كـان معقّبـات يعقّبونـه في مسـيره إلى االله مـن بـين يديـه و مـن خلفـه أي في 
حاضر حاله و ماضيه يحفظونه بأمر االله من أن يتغـيرّ حالـه :ـلاك أو فسـاد أو شـقاء بـأمر آخـر مـن 

ره إذا غيرّ قوم ما بأنفسـهم فعنـد ذلـك يغـيرّ االله االله، و هذا الأمر الآخر الّذي يغيرّ الحال إنمّا يؤثرّ أث
مــا عنــدهم مــن نعمــة و يريــد :ــم الســوء و إذا أراد االله بقــوم ســوء فــلا مــردّ لــه لأ5ّــم لا والي لهــم يلــي 

  .أمرهم من دونه حتىّ يردّ ما أراد االله :م من سوء
  



٣٤٣ 

  :و قد تبينّ بذلك امُور
ءٍ عِنـْدَهُ  وَ nَ ُّVُْ  (: م في الآيـات السـابقة مـن قولـهأنّ الآية كالبيان التفصيلي لما تقـدّ : أحدها
ــدارٍ  فــإنّ الجملــة تفيــد أنّ للأشــياء حــدوداً ثابتــة لا تتعــدّاها و لا تتخلــّف عنهــا عنــداالله حــتىّ  )بمِِقْ

تعزب عن علمـه، و هـذه الآيـة تفصّـل القـول في الإنسـان أنّ لـه معقّبـات مـن بـين يديـه و مـن خلفـه 
ــق بــه مــن أن يهلــك أو يتغــيرّ عمّــا هــو عليــه، و لا يهلــك و لا موكّلــة عليــه يحف ظونــه و جميــع مــا يتعلّ

  .يتغيرّ إلاّ بأمر آخر من االله
ء مـن الإنسـان مـن نفسـه و جسـمه و أوصـافه و أحوالـه و أعمالـه و آثـاره  أنهّ ما من شي: الثاني

تىّ يغـيرّ فــاالله ســبحانه هــو إلاّ و عليـه ملــك موكّــل يحفظـه، و لا يــزال علــى ذلـك في مســيره إلى االله حــ
  .الحافظ و له ملائكة حفظة عليها، و هذه حقيقة قرآنيّة

أنّ هناك أمراً آخر يرصد الناس لتغيير مـا عنـدهم و قـد ذكـر االله سـبحانه مـن شـأن هـذا : الثالث
الـّذي الأمر أنهّ يؤثرّ فيما إذا غيرّ قوم مـا بأنفسـهم فعنـد ذلـك يغـيرّ االله مـا :ـم مـن نعمـة :ـذا الأمـر 

ما  (: ء الأجل المسمّى الّذي لا يختلف و لا يتخلـّف، قـال تعـالى يرصدهم، و من موارد تأثيره مجي
 XIجَلٍ مُسَـ

َ
قَِّ وَ أ ْ̀ رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاJِ باِ

َ
ماواتِ وَ الأْ J(: و قـال ٣: الأحقـاف )خَلقَْناَ الس  Jِإن

رُ  Jَجَلَ االله إِذا جاءَ لا يؤُخ
َ
  .٤: نوح )أ

أنّ أمــره تعــالى هــو المهـيمن المتســلّط علــى متــون الأشـياء و حواشــيها علــى أيّ حــال و أنّ  : الرابـع
ء حين ثباته و حين تغيرّه مطيع لأمره خاضع لعظمته، و أنّ الأمر الإلهـيّ و إن كـان مختلفـاً  كلّ شي

 و قـــد قـــال بقيـــاس بعضـــه إلى بعـــض منقســـماً إلى أمـــر حـــافظ و أمـــر مغـــيرّ ذو نظـــام واحـــد لا يتغـــيرّ 
نْ فَقُولَ uَُ  (: ، و قـال٥٦هـود  )ِ�اطٍ مُسْتَقِيمٍ   إنJِ رَ)ِّ َ|  (: تعالى

َ
رادَ شيئاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
إِنJما أ

 ْnَ ِّVُ ُكُونُ فَسُبحْانَ اّ:ي نيَِدِهِ مَلكَُوت   .٨٣: يس ) ءٍ  كُنْ فَيَ
يّة التلازم بين الإحسـان و التقـوى و الشـكر أنّ من القضاء المحتوم و السنّة الجارية الإله: الخامس

في كلّ قوم و بين توارد الـنعم و البركـات الظاهريـّة و الباطنيـّة و نزولهـا مـن عنـداالله إلـيهم و بقاؤهـا و 
  مكثها بينهم ما لم يغيرّوا كما يشير إليه قوله 

  



٣٤٤ 

هْلَ القُْرى (: تعـالى
َ
نJ أ
َ
حْ   وَ لوَْ أ قَوْا لفََتَ Jرضِْ وَ لكِـنْ آمَنوُا وَ اي

َ
ماءِ وَ الأْ Jنا عَليَهِْمْ برََ'تٍ مِنَ الس

خَذْناهُمْ بمِا rنوُا يكَْسِبوُنَ 
َ
بوُا فأَ Jكُمْ وَ  (: و قولـه ٩٦: الأعـراف ) كَذJزِيـدَن

َ
لtَِْ شَـكَرْيُمْ لأَ

 ) نِ إلاJِ الإْحِْسـانُ هَلْ جَـزاءُ الإْحِْسـا (: و قال ٧: إبراهيم ) لtَِْ كَفَرْيُمْ إنJِ عَذاِ+ لشََدِيدٌ 
  .٦٠: الرحمن

ــا  هــذا هــو الظــاهر مــن الآيــة في الــتلازم بــين شــيوع الصــلاح في قــوم و دوام النعمــة علــيهم، و أمّ
شيوع الفساد فيهم أو ظهوره من بعضهم و نزول النقمة علـيهم فالآيـة سـاكتة عـن الـتلازم بينهمـا و 

ُ ما بقَِوْمٍ  (: غاية ما يفيده قوله ِّhَُوالا فُغ ِّhَفُغ kّجواز تغيره تعالى عنـد تغيـيرهم و إمكانـه لا  ) ح
ُ بقَِـوْمٍ سُـوءْاً فـَلا مَـرَدuَ Jُ  (: وجوبه و فعليّتـه، و لـذلك غـيرّ السـياق فقـال Jرادَ اب

َ
و لم  ) وَ إِذا أ

  .فيريد االله :م من السوء ما لا مردّ له: يقل
صابكَُمْ  (: و يؤيدّ هذا المعنى قوله

َ
يـْدِيكُمْ وَ فَعْفُـوا قَـنْ  وَ ما أ

َ
مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَـبتَْ أ

 ٍhِحيث يدلّ صريحاً على أنّ بعض التغيير عند التغيير معفوّ عنه ٣٠: الشورى ) كَث.  
و أمّا الفرد من النوع فالكلام الإلهيّ يدلّ علـى الـتلازم بـين صـلاح عملـه و بـين الـنعم المعنويـّة و 

  . دون التلازم بين صلاحه و النعم الجسمانيّةعلى التغيرّ عند التغيرّ 
و الحكمــة في ذلــك كلّــه ظــاهرة فــإنّ الــتلازم المــذكور مقتضــى حكــم الــتلاؤم و التوافــق بــين أجــزاء 
النظام و سوق الأنواع إلى غايا;ا فإنّ االله جعـل للأنـواع غايـات و جهّزهـا بمـا يسـوقها إلى غايا;ـا ثمّ 

ين أجزاء هذا النظام كان اCموع شيئاً واحـداً لا معانـدة و لا مضـادّة بسط تعالى التلاؤم و التوافق ب
بــين أجزائــه فمقتضــى طباعهــا أن يعــيش كــلّ نــوع في عافيــة و نعمــة و كرامــة حــتىّ يبلــغ غايتــه فــإذا لم 
ينحـــرف النـــوع الإنســـانيّ عـــن مقتضـــى فطرتـــه الأصـــليّة و لا منحـــرف مـــن الأنـــواع ظـــاهراً غـــيره جـــرى 

و نعمته و لم يعدم رشداً، و أمّا إذا انحرف عن ذلك و شاع فيـه الفسـاد أفسـد  الكون على سعادته
ذلك التعادل بين أجزاء الكون و أوجب ذلـك هجـرة النعمـة و اخـتلال المعيشـة و ظهـور الفسـاد في 

  البرّ و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم االله بعض ما 
  



٣٤٥ 

  .عملوا لعلّهم يرجعون
فــى إنمّــا يــتمّ في النــوع دون الشــخص و لــذلك كــان الــتلازم بــين صــلاح و هــذا المعــنى كمــا لا يخ

النـــوع و الـــنعم العامّـــة المفاضـــة علـــيهم و لا يجـــري في الأشـــخاص لأنّ الأشـــخاص ربمّـــا بطلـــت فيهـــا 
وَ مـا  (: الغايات بخلاف الأنواع فإنّ بطلان غايا;ا من الكون يوجب اللعب في الخلقة قـال تعـالى

ماو Jخَلقَْناَ الس َPِرضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِب
َ
و قد تقدّم بعض الكـلام في هـذا  ٣٨: الدخان ) اتِ وَ الأْ

  .الباب في أبحاث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب
و بمــا تقــدّم يظهــر فســاد الاعــتراض علــى الآيــة حيــث إ5ّــا تفيــد بظاهرهــا أنــّه لا يقــع تغيــير الــنعم 

ــير مــنهم بالمعاصــ ي مــع أنّ ذلــك خــلاف مــا قرّرتــه الشــريعة مــن عــدم جــواز أخــذ بقــوم حــتىّ يقــع تغي
  .العامّة بذنوب الخاصّة هذا فإنهّ أجنبيّ عن مفاد الآية بالكلّيّة

هــــذا بعــــض مــــا يعطيــــه التــــدبرّ في الآيــــة الكريمــــة و للمفسّــــرين في تفســــيرها اخــــتلاف شــــديد مــــن 
  :جهات شتىّ 

باتٌ uَُ مُ  (: من ذلك اخـتلافهم في مرجـع الضـمير في قولـه إنّ الضـمير راجـع : فمـن قائـل ) عَقِّ
Jvَ القَْـوْلَ  (: في قولـه ) مِنْ  (إلى 

َ
إنـّه يرجـع إليـه تعـالى : إلخ، كمـا قـدّمناه، و مـن قائـل ) مَنْ أ

و فيــه أنــّه يســتلزم اخــتلاف . أي الله ملائكــة معقّبــات مــن بــين يــدي الإنســان و مــن خلفــه يحفظونــه
مْرِ االله (: ات في قولـهعلى أنهّ يوجب وقوع الالتف. الضمائر

َ
مـن غـير نكتـة ظـاهرة، و مـن  ) مِنْ أ

و فيـه أنـّه  . و الآية تذكر أنّ الملائكة يحفظونه) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(إنّ الضمير للنبيّ : قائل
على أنهّ يوجب عدم اتّصال الآيـة بسـوابقها و . كسابقه يستلزم اختلاف الضمائر و الظاهر خلافه

  .ذكر) صلّي االله و عليه وآله وسلّم( -نبيّ لم يتقدّم لل
  .و هذا أسخف الوجوه و سنعود إليه. إنّ الضمير عائد إلى من هو سارب بالنهار: و من قائل

  إنّ أصله المعتقبات صار معقّبات : و من ذلك اختلافهم في معنى المعقّبات فقيل
  



٣٤٦ 

: ه أي تعـاونوا و ردّ بأنـّه خطـأ، و قيـلاعتقبه إذا حبسه و اعتقب القوم علي: بالنقل و الإدغام يقال
: هو من باب التفعيل و التعقيب هـو أن يتبـع آخـر في مشـيته كأنـّه يطـأ عقبـه أي مـؤخّر قدمـه فقيـل
: إنّ المعقّبــات ملائكــة يعقّبــون الإنســان في مســيره إلى االله لا يفارقونــه و يحفظونــه كمــا تقــدّم، و قيــل

يــل و النهــار يعقّــب بعضــهم بعضــاً فملائكــة الليــل تعقّــب المعقّبــات كتّــاب الأعمــال مــن ملائكــة الل
أنـّه خـلاف ظـاهر : و فيـه. ملائكة النهار و هم يعقّبون ملائكـة الليـل يحفظـون علـى الإنسـان عملـه

باتٌ  (: قوله   .على أنّ فيه جعل يحفظونه بمعنى يحفظون عليه ) uَُ مُعَقِّ
: ب الــّذين يعقّبـون الملــوك و الامُـراء و المعــنىالمـراد بالمعقّبــات الأحـراس و الشــرط و المواكـ: و قيـل

أنّ لمــن هــو ســارب بالنهــار و هــم الملــوك و الامُــراء معقّبــات مــن الأحــراس و الشــرط يحيطــون :ــم و 
يحفظــو5م مــن أمــر االله أي قضــائه و قــدره توهمّــا مــنهم أ5ّــم يقــدرون علــى ذلــك، و هــذا الوجــه علــى 

  .سخافته لعب بكلامه تعالى
إنـّه متعلـّق بمعقّبـات أي : فقيـل ) مِنْ نPَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ  (: لافهم في قولـهو من ذلك اخت

متعلــّـق : و فيـــه أنّ التعقيـــب لا يتحقّـــق إلاّ مـــن خلـــف، و قيـــل. يعقّبونـــه مـــن بـــين يديـــه و مـــن خلفـــه
و مـن خلفـه يحفظونـه مـن بـين يديـه : و في الكلام تقـديم و تـأخير و الترتيـب ) cَفَْظُونهَُ  (: بقوله

متعلــّق بمقــدر كــالوقوع و الإحاطــة و نحوهمــا أو : و فيــه عــدم الــدليل علــى ذلــك، و قيــل. مــن أمــر االله
  .بنحو التضمين و المعنى له معقّبات يحيطون به من بين يديه و من خلفه و قد تقدّم

طـون بـه إنّ المراد بما بين يديه و ما خلفه ما هو من جهـة المكـان أي يحي: و من جهة اخُرى قيل
المــراد :مــا مــا تقــدّم مــن أعمالــه و مــا : مــن قدّامــه و خلفــه يحفظونــه مــن المهالــك و المخــاطر، و قيــل

تــأخّر يحفظهــا عليــه الملائكــة الحفّــظ و يكتبو5ــا و لا دليــل علــى مــا في الــوجهين مــن التخصــيص، و 
يـّة ممـّـا لـه في حاضــر المـراد بمــا بـين يديــه و مـن خلفــه مـا للإنسـان مــن الشـؤون الجســميّة و الروح: قيـل

  .حاله و ما خلّفه وراءه و هو الّذي قدّمناه
  فقيل هو بمعنى يحفظون  ) cَفَْظُونهَُ  (: و من ذلك اختلافهم في معنى قوله

  



٣٤٧ 

  .هو الحفظ من المضارّ : هو مطلق الحفظ، و قيل: عليه، و قيل
مْرِ االله (: و من ذلك اخـتلافهم في قولـه

َ
بـاتٌ  (: بقولـههـو متعلـّق : فقيـل ) مِنْ أ و  ) مُعَقِّ

مْـرِ االله (: و قولـه ) cَفَْظُونـَهُ  (: و قولـه ) مِنْ نPَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ  (: أنّ قولـه
َ
 ) مِـنْ أ

 (و  ) cَفَْظُونهَُ  (: هـو متعلـّق بقولـه: و فيه أنهّ خلاف الظـاهر، و قيـل. ثلاث صفات لمعقّبات
ــنْ  صــاحبة و المعــنى يحفظونــه بســبب أمــر االله أو بمصــاحبة أمــر االله، و بمعــنى البــاء للســببيّة أو الم ) مِ
للابتداء أو للنشوّ أي يحفظونـه مبتـدءً ذلـك أو ناشـئاً ذلـك مـن  ) مِنْ  (متعلّق بيحفظونه و : قيل

أي يحفظونه عن أمر االله أن يحـلّ بـه و  ) عن (بمعنى  ) مِنْ  (هو كذلك لكن : أمر االله، و قيل
ظ مـن أمـر االله بـأنّ الأمـر بمعـنى البـأس أي يحفظونـه مـن بـأس االله بـأن يسـتمهلوا  يغشاه و فسّروا الحفـ

كلّما أذنب و يسـألوا االله سـبحانه أن يـؤخّر عنـه المؤاخـذة و العقوبـة أو إمضـاء شـقائه لعلـّه يتـوب و 
  .يرجع، و فساد أغلب هذه الوجوه ظاهر غنيّ عن البيان

باتٌ مِنْ نPَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْـهِ uَُ  (: و من ذلك اختلافهم في اتّصال قوله : إلخ فقيـل ) مُعَقِّ
هارِ  (: متّصل بقوله J%ِمِْلُ  (: متّصـل بقولـه: و قد تقدّم معناه، و قيـل ) ساربٌِ باLَ فَعْلمَُ ما ُ Jاب

kْن
ُ
هادَةِ  (: أو قوله )  Vُُّ أ Jيحفظـو5م أي كما يعلمهم جعل عليهم حفظة ) {لمُِ الغَْيبِْ وَ الش .

نـْتَ مُنـْذِرٌ  (: و قيل متّصل بقوله
َ
محفـوظ ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(الآيـة يعـني أنـّه  ) إِنJما أ

و نـوع بيـان لـه، و قـد تقـدّم  ) ءٍ عِنـْدَهُ بمِِقْـدارٍ  وَ nَ ُّVُْ  (: و الحقّ أنهّ متّصـل بقولـه. بالملائكة
  .ذكره

ُ مــا بقَِــوْمٍ  (: و مـن ذلـك اخـتلافهم في اتّصــال قولـه ِّhلا فُغَــ َ Jاب Jِإنـّه متّصــل : إلخ فقيـل ) إن
الآية أي أنهّ لا ينزل العذاب إلاّ على مـن يعلـم مـن جهـتهم  ) وَ يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلعَْذابِ  (: بقوله

بالتغيير حتىّ لو علم أنّ فيهم من سيؤمن باالله أو من في صلبه ممنّ سـيولد و يعـيش بالإيمـان لم ينـزل 
هـارِ  (: متّصـل بقولـه: ليهم العذاب، و قيـلع J%ِيعـني أنـّه إذا اقـترف المعاصـي فقـد غـيرّ  )ساربٌِ با

بعيــدان مــن  -كمــا تــرى   -و القــولان . مــا بــه مــن سمــة العبوديــّة و بطــل حفظــه و نــزل عليــه العــذاب
ُ ما بقَِوْمٍ  (: السياق و الحقّ أنّ قوله ِّhَلا فُغ َ Jاب Jِفَْظُونهَُ  (: لما تقدّمه من قوله إلخ، تعليل ) إنcَ  

  



٣٤٨ 

مْرِ االله 
َ
  .و قد مرّ بيانه )مِنْ أ

ـحابَ اYِّقـالَ  ( :قوله تعالى Jقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ينُشِْئُ الس ْeَْالسـحاب  ) هُوَ اّ:ي يرُِيكُمُ ال
  .بفتح السين جمع سحابة بفتحها و لذلك وصف بالثقال

يحسّ بالبصر للمبصر ليبصره أو جعل الإنسان على صـفة الرؤيـة  و الإراء إظهار ما من شأنه أن
  .يؤيدّ المعنى الأوّل ) ينُشِْئُ  (: و قوله ) يرُِيكُمُ  (: و الإبصار، و التقابل بين قوله

ــاً  (: و قولــه ــاً وَ طَمَع مفعــول لــه أي لتخــافوا و تطمعــوا، و يمكــن أن يكــون مصــدرين  ) خَوْف
  .أي خائفين و طامعين ) يرُِيكُمُ  (بمعنى الفاعل حالين من ضمير 

هــو الــّذي يظهــر لعيــونكم الــبرق ليظهــر فــيكم صــفتا الخــوف و الطمــع كمــا أنّ المســافر : و المعــنى
يخافـــه و الحاضـــر يطمـــع فيـــه، و أهـــل البحـــر يخافونـــه و أهـــل الـــبرّ يطعمـــون فيـــه و يخـــاف صـــاعقته و 

الــّـتي تحملهـــا، و في ذكـــر آيـــة الـــبرق  يطمـــع في غيثـــه، و يخلـــق بإنشـــائه الســـحابات الــّـتي تثقـــل بالميـــاه
  .بالإراءة و آية السحاب بالإنشاء لطف ظاهر

واعِقَ فَيُصِيبُ بهِا مَنْ يشَـاءُ  ( :قولـه تعـالى Jإلخ، الصـواعق جمـع صـاعقة و هـو  ) وَ يرُسِْلُ الص
لـــى القطعـــة الناريــّـة النازلـــة مـــن الســـماء عـــن بـــرق و رعـــد، و الجـــدل المفاوضـــة و المنازعـــة في القـــول ع

ســبيل المغالبــة، و أصــله مــن جــدلت الحبــل إذا أحكمــت فتلــه، و المحــال بكســر المــيم مصــدر ماحلــه 
ــمْ  (: يماحلــه إذا مــاكره و قــاواه ليتبــينّ أيهّمــا أشــدّ و جادلــه لإظهــار مســاويه و معايبــه فقولــه وَ هُ

و إلـيهم وجـه الكـلام  -وثنيّين أنّ ال -و االله أعلم  -معناه  ) Mُادِلوُنَ ِ! االله وَ هُوَ شَدِيدُ المِْحالِ 
ـــا:م كالتمسّـــك  -في إلقـــاء هـــذه الحجـــج  ـــة أرب ـــى ربوبيّ ـــق الحجّـــة عل ـــه تعـــالى بتلفي يجـــادلون في ربوبيّت

بدأب آبائهم و االله سبحانه شـديد المماحلـة لأنـّه علـيم بمسـاويهم و معـايبهم قـدير علـى إظهارهـا و 
  .فضاحتهم

قَِّ وَ  ( :قوله تعـالى ْ̀ ـ uَُ دَعْوَةُ ا ْnَِجِيبوُنَ لهَُـمْ ب إلى آخـر  ) ءٍ  اّ:ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يسَْتَ
الآية الدعاء و الدعوة توجيه نظر المدعوّ إلى الداعي و يتأتّى غالبـا بلفـظ أو إشـارة، و الاسـتجابة و 

  الإجابة إقبال المدعوّ على الداعي عن دعائه، 
  



٣٤٩ 

اشتمال الاستجابة على قضائها فـذلك غايـة متمّمـة  و أمّا اشتمال الدعاء على سؤال الحاجة و
  .لمعنى الدعاء و الاستجابة غير داخلة في مفهوميهما

الــدعاء إنمّــا يكــون دعــاء حقيقــة إذا كــان المــدعوّ ذا نظــر يمكــن أن يوجّــه إلى الــداعي و ذا : نعــم
لــك مــا ترفــع بــه جــدة و قــدرة يمكنــه :مــا اســتجابة الــدعاء و أمّــا دعــاء مــن لا يفقــه أو يفقــه و لا يم

  .الحاجة فليس بحقّ الدعاء و إن كان في صورته
قَِّ  (و لماّ كانت الآية الكريمة قرّر فيها التقابل بين قوله  ْ̀ وَ اّ:ينَ  (: و بين قولـه ) uَُ دَعْوَةُ ا

 إلخ، الّذي يذكر أنّ دعـاء غـيره خـال عـن الاسـتجابة ثمّ يصـف دعـاء الكـافرين ) يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ 
ــقِّ  (: بأنـّـه في ضــلال علمنــا بــذلك أنّ المــراد بقولــه َ ْ̀ ــوَةُ ا الــدعوة الحقّــة غــير الباطلــة و هــي  ) دَعْ

الدعوة الّتي يسمعها المدعوّ ثمّ يستجيبها ألبتّة، و هـذا مـن صـفاته تعـالى و تقـدّس فإنـّه سميـع الـدعاء 
جِيبُ دَعْوَةَ ا>J  (: قريب مجيب و هو الغـنيّ ذو الرحمـة و قـد قـال

ُ
و  ١٨٦: البقـرة ) اعِ إِذا دَ{نِ أ

جِبْ لكَُـمْ  (: قال سْتَ
َ
فـأطلق و لم يشـترط في الاسـتجابة إلاّ أن تتحقّـق  ٦٠: المـؤمن ) ادْعُوِ* أ

  .هناك حقيقة الدعاء و أن يتعلّق ذلك الدعاء به تعالى لا غير
نايــة أنّ الحــقّ و فلفظــة دعــوة الحــقّ مــن إضــافة الموصــوف إلى الصــفة أو مــن الإضــافة الحقيقيّــة بع

الباطـل كأ5ّمـا يقتســمان الـدعاء فقسـم منــه للحـقّ و هــو الـّذي لا يتخلـّف عــن الاسـتجابة، و قســم 
منــــه للباطــــل و هــــو الــّــذي لا يهتــــدي إلى هــــدف الإجابــــة كــــدعاء مــــن لا يســــمع أو لا يقــــدر علــــى 

  .الاستجابة
له القـدرة العجيبـة ذكـر في هـذه ء و أنّ  فهو تعالى لماّ ذكر في الآيات السابقة أنهّ عليم بكلّ شي

الآية أنّ له حقيقة الدعاء و الاستجابة فهو مجيب الـدعاء كمـا أنـّه علـيم قـدير، و قـد ذكـر ذلـك في 
  .الآية بطريقي الإثبات و النفي أعني إثبات حقّ الدعاء لنفسه و نفيه عن غيره

ـَقِّ  (: أمّا الأوّل فقوله ْ̀ الحصـر و يؤيـّده مـا بعـده مـن نفيـه  و تقـديم الظـرف يفيـد ) uَُ دَعْوَةُ ا
ـ (: عن غيره، و أمّا الثـاني فقولـه ْnَِجِيبوُنَ لهَُمْ ب ءٍ إلاJِ كَباسِـطِ  وَ اّ:ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يسَْتَ

mَ اEاْءِ pِبَلْغَُ فاهُ وَ ما هُوَ ببِالِغِهِ  يهِْ إِ Jو قد أخبر فيه أنّ  )كَف  
  



٣٥٠ 

ء و قـــد بـــينّ ذلـــك في مواضـــع مـــن   مـــن دون االله لا يســـتجيبون لهـــم بشـــي الــّـذين يـــدعوهم المشـــركون
كلامـــه فـــإنّ هـــؤلاء المـــدعوّين إمّـــا أصـــنام يـــدعوهم عـــامّتهم و هـــي أجســـام ميتـــة لا شـــعور فيهـــا و لا 
إرادة، و إمّا أرباب الأصنام من الملائكـة أو الجـنّ و روحانيـّات الكواكـب و البشـر كمـا ربمّـا يتنبـّه لـه 

لا يملكـون لأنفسـهم ضـراًّ و لا نفعـاً و لا موتـاً و لا حيـاةً و لا نشـوراً فكيـف بغـيرهم  خاصّتهم فهم
  .و الله الملك كلّه و له القوّة كلّها فلا مطمع عند غيره تعالى

ثمّ اســتثنى مــن عمــوم نفــي الاســتجابة صــورة واحــدة فقــط و هــي مــا يشــبه مــورد المثــل المضــروب 
mَ  (: بقوله يهِْ إِ Jبَلْغَُ فاهُ وَ ما هُوَ ببِالِغِهِ كَباسِطِ كَفpِ ِاْءEا (.  

فإنّ الإنسان العطشان إذا أراد شرب المـاء كـان عليـه أن يـدنو مـن المـاء ثمّ يبسـط كفّيـه فيغترفـه و 
يتناولــه و يبلــغ فــاه و يرويــه و هـــذا هــو حــقّ الطلــب يبلــغ بصـــاحبه بغيتــه في هــدى و رشــاد، و أمّـــا 

ء غـير أنـّه يبسـط إليـه كفّيـه يبلـغ فـاه  ريّ لكن لا يأتي مـن أسـبابه بشـيالظمآن البعيد من الماء يريد ال
  .فليس يبلغ ألبتّة فاه و ليس له من طلبه إلاّ صورته فقط

و مثـــل مـــن يـــدعو غـــير االله ســـبحانه مثـــل هـــذا الباســـط كفّيـــه إلى المـــاء ليبلـــغ فـــاه و لـــيس لـــه مـــن 
ى فهــــؤلاء المــــدعوّون مــــن دون االله لا الــــدعاء إلاّ صــــورته الخاليــــة مــــن المعــــنى و اسمــــه مــــن غــــير مســــمّ 

ء و لا يقضــون حــاجتهم إلاّ كمــا يســتجاب لباســط كفّيــه إلى المــاء  يســتجيبون للّــذين يــدعو5م بشــي
ليبلـــغ فـــاه و يقضـــي حاجتـــه أي لا يحصـــل لهـــم إلاّ صـــورة الـــدعاء كمـــا لا يحصـــل لـــذلك الباســـط إلاّ 

  .صورة الطلب ببسط الكفّين
يـْهِ  (تثناء و من هنا يعلم أنّ هـذا الاسـ Jكَباسِـطِ كَف Jِإلخ، لا ينـتقض بـه عمـوم النفـي في  ) إلا

المســتثنى منــه و لا يتضــمّن إلاّ صــورة الاســتثناء فهــو يفيــد تقويــة الحكــم في جانــب المســتثنى منــه فــإنّ 
مفــاده أنّ الــّذين يــدعون مــن دون االله لا يســتجاب لهــم إلاّ كمــا يســتجاب لباســط كفّيــه إلى المــاء و 

  .ب له، و بعبارة اخُرى لن ينالوا بدعائهم إلاّ أن لا ينالوا شيئاً أي لن ينالوا شيئاً ألبتّةلن يستجا
   قلُْ  (: و هذا من لطيف كلامه تعالى و يناظر من وجه قوله تعالى الآتي

  



٣٥١ 

ا XBَ غْفُسِهِمْ غَفْعـاً وَ لا
َ
وpِْاءَ لا فَمْلِكُونَ لأِ

َ
َذْيُمْ مِنْ دُونهِِ أ J.َفا 

َ
ء إن  آكـد منـه كمـا سـيجييو  ) أ

  .شاء االله
  :و قد تبينّ بما تقدّم

قَِّ  (: أنّ قولـه: أوّلاً  ْ̀ المـراد بـه حـقّ الـدعاء و هـو الـّذي يسـتجاب و لا يـردّ ألبتـّة، و  ) دَعْوَةُ ا
إنّ المـــراد كلمـــة الإخـــلاص شـــهادة أن لا إلـــه إلاّ االله فـــلا شـــاهد عليـــه مـــن جهـــة : أمّـــا قـــول بعضـــهم

  .السياق
الـّذين يـدعوهم المشـركون : إلخ بإظهـار الضـمائر )وَ اّ:يـنَ يـَدْعُونَ  (أنّ تقدير قولـه : و ثانياً 

  .ء من دون االله لا يستجيب اوُلئك المدعوّون للمشركين بشي
ـ (: أنّ الاستثناء من قوله: و ثالثاً  ْnَِجِيبوُنَ لهَُمْ ب و في الكـلام حـذف و إيجـاز و  ) ءٍ  لا يسَْتَ

ء و لا ينيلــو5م شــيئاً إلاّ كمــا يســتجاب لباســط كفّيــه إلى المــاء ليبلــغ  ون لهــم بشــيلا يســتجيب: المعــنى
  .فاه و ينال من بسطه، و لعلّ الاستجابة مضمّن معنى النيل و نحوه

مـع مـا فيـه مـن الإشـارة  )وَ ما دُ{ءُ الْ(فِرِينَ إلاJِ ِ! ضَـلالٍ  (: ثمّ أكّد سبحانه الكلام بقولـه
خــرى و هــي أنــّه لا غــرض لــدعاء إلاّ االله ســبحانه فإنــّه العلــيم القــدير و الغــنيّ ذو إلى حقيقــة أصــيلة اُ 

الرحمة فلا طريق له إلاّ طريق التوجّه إليـه تعـالى فمـن دعـا غـيره و جعلـه الهـدف لدعائـه فقـد الارتبـاط 
ــق و  ــق فضــلّ دعــاؤه فــإنّ الضــلال هــو الخــروج عــن الطري بــالغرض و الغايــة و خــرج بــذلك عــن الطري

  .ما لا يوصل إلى المطلوب سلوك
رضِْ طَـوْ{ً وَ كَرْهـاً وَ ظِلالهُُـمْ باِلغُْـدُوِّ وَ  ( :قوله تعالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ Jوَ الله يسَْجُدُ مَنْ ِ! الس

وا uَُ  (: السـجود الخـرور علــى الأرض بوضـع الجبهــة أو الـذقن عليهــا قـال تعـالى )الآْصــالِ  وَ خَــرُّ
داً  Jداً  (: ، و قـال١٠٠: يوسـف )سُج Jذْقـانِ سُـج

َ
ونَ للأِْ و الواحـدة منـه . ١٠٧: أسـرى )vَِـرُّ

  .سجدة
و الكره ما يأتي به الإنسان من الفعل بمشّقة فإن حمـل عليـه مـن خـارج فهـو الكـره بفـتح الكـاف 

  .و ما حمل عليه من داخل نفسه فهو الكره بضمّها و الطوع يقابل الكره مطلقا
  



٣٥٢ 

 (: ة من أوّل النهار، و قوبل في القرآن الغدوّ بالآصال نحـو قولـهالغدوة و الغدا: و قال الراغب
ـ  (: و قوبـل الغـداة بالعشـيّ قـال )باِلغُْدُوِّ وَ الآْصـالِ  ِّnَِْانتهـى و الغـدوّ جمـع  )باِلغَْـداةِ وَ الع

و اُصـل جمـع أصـيل فهـو جمـع  -بضمّتين  -الآصال جمع اُصل : غداة كقنىّ و قناة و قال في اCمع
ـــه و هـــو مـــا بـــين العصـــر إلى مغـــرب الجمـــ ـــذي ينشـــأ من ــّـه أصـــل الليـــل الّ ع مـــأخوذ مـــن الأصـــل فكأن

  .انتهى. الشمس
و الأعمال الاجتماعيّة الـّتي يـؤتى :ـا لأغـراض معنويـّة كالتصـدّر الـّذي يمثـّل بـه الرئاسـة و التقـدّم 

ذي يظهــر بــه 5ايــة الــّذي يمثــّل بــه الســيادة و الركــوع الــّذي يظهــر بــه الصــغر و الصــغار و الســجود الــّ
تذلّل الساجد و ضعته قبال تعزّز المسجود له و اعتلائه تسمّى غايا;ا بأساميها كما تسمّى نفسـها 
فكمــا يســمّى التقــدّم تقــدّماً كــذلك تســمّى الســيادة تقــدّماً و كمــا أنّ الانحنــاء الخــاصّ ركــوع كــذلك 

د كـــذلك التـــذلّل ســـجود كـــلّ الصـــغر و الصـــغار الخـــاصّ ركـــوع و كمـــا أنّ الخـــرور علـــى الأرض ســـجو 
  .ذلك بعناية أنّ الغاية من العمل هي المطلوبة بالحقيقة دون ظاهر هيئة العمل

ـــتي يعتبرهـــا القـــرآن الكـــريم في نســـبة الســـجود و مـــا ينـــاظره مـــن القنـــوت و  و هـــذه النظـــرة هـــي الّ
: البقـــرة ) توُنَ uَ /Vُُ قـــانِ  (: التســـبيح و الحمـــد و الســـؤال و نحـــو ذلـــك إلى الأشـــياء كقولـــه تعـــالى

ــنْ nَْ  (: و قولــه ١١٦ ــدِهِ  وَ إنِْ مِ حُ Cَِمْ ــبِّ ــنْ ِ!  (: و قولــه ٤٤: أســرى ) ءٍ إلاJِ يسَُ ــئلَهُُ مَ يسَْ
رضِْ 
َ
ماواتِ وَ الأْ Jرضِْ  (: و قولـه ٢٩: الـرحمن ) الس

َ
ماواتِ وَ ما ِ! الأْ Jوَ الله يسَْجُدُ ما ِ! الس ( 

  .٤٩: النحل
مـور المنسـوبة إلى الأشـياء الكونيـّة و بينهـا و هـي واقعـة في ظـرف الاجتمـاع و الفرق بـين هـذه الاُ 

الإنســانيّ أنّ الغايــات موجــودة في القســم الأوّل بحقيقــة معناهــا بخــلاف القســم الثــاني فإ5ّــا إنمّــا توجــد 
ة فيها بنوع من الوضع و الاعتبار فذلةّ المكوّنات و ضعتها تجاه ساحة العظمـة و الكبريـاء ذلـّة وضـع

حقيقيّة بخلاف الخرور على الأرض و وضع الجبهة عليها فإنهّ ذلةّ وضـعة بحسـب الوضـع و الاعتبـار 
  .و لذلك ربمّا يتخلّف

رضِْ  (: فقوله تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ Jأخذ بما تقدّم من  ) وَ الله يسَْجُدُ مَنْ ِ! الس  

  



٣٥٣ 

رضِْ  مَنْ  (: النظر و لعلّه إنمّا خصّ اوُلي العقـل بالـذكر حيـث قـال
َ
ماواتِ وَ الأْ Jمـع شمـول  )ِ! الس

هذه الذلةّ و الضـعة جميـع الموجـودات كمـا في آيـة النحـل المتقدّمـة و كمـا يشـعر بـه ذيـل الآيـة حيـث 
إلخ، لأنّ الكلام في السورة مع المشـركين و الاحتجـاج علـيهم فكـأنّ في ذلـك  ) وَ ظِلالهُُمْ  (: قال

د لــه مـــن دو5ـــم مــن عقـــلاء الســـماوات و الأرض طوعـــا بعثــا لهـــم أن يســـجدوا الله طوعــا كمـــا يســـج
و لـــذلك أيضـــاً تعلّقــت العنايـــة بـــذكر ســجود الظـــلال ليكـــون آكـــد في . حــتىّ أنّ ظلالهـــم تســـجد لــه

  .استنهاضهم فافهمه
ثمّ إنّ هذا التـذلّل و التواضـع، الـّذي هـو مـن عامّـة الموجـودات لسـاحة رّ:ـم عـزّ و عـلا، خضـوع 

ــف فهــو بــالطوع ألبتّــة و كيــف لا و لــيس لهــا مــن نفســها شــيذاتيّ لا ينفــكّ عنهــا و لا ء حــتىّ   يتخلّ
وْ كَرْهـاً  (: يتوهّم لها كراهة أو امتناع و جموح و قـد قـال تعـالى

َ
رضِْ ائتْيِـا طَـوْ{ً أ

َ
فَقالَ Dَا وَ لـِلأْ

 َPِِتيَنْا طائع
َ
  .١١: حم السجدة ) قاMَا أ

دات في ســـجودهم الله تعـــالى و تقطـــع دابـــر الكـــره فالعنايــة المـــذكورة توجـــب الطـــوع لجميـــع الموجـــو 
عــنهم ألبتّــة غــير أنّ هنــاك عنايــة اخُــرى ربمّــا صــحّحت نســبة الكــره إلى بعضــها في الجملــة و هــي أنّ 
بعـــض هـــذه الأشـــياء واقعــــة في مجتمـــع التـــزاحم مجهّــــزة بطبـــاع ربمّـــا عاقتهــــا عـــن البلـــوغ إلى غايا;ــــا و 

ستقرةّ في عالمنا هـذا عـالم المـادّة الـّتي ربمّـا زوحمـت في مآر:ـا و مبتغيا;ا أسباب اخُر و هي الأشياء الم
منعتهــا عــن البلــوغ إلى مقتضــيات طباعهــا موانــع متفرقّــة و لا شــكّ أنّ مخــالف الطبــع مكــروه كمــا أنّ 

  .ما يلائمه مطلوب
فهــذه الأشــياء ســاجدة الله خاضــعة لأمــره في جميــع الشــؤون الراجعــة إليهــا غــير أ5ّــا فيمــا يخــالف 
طباعهــا كــالموت و الفســاد و بطــلان الآثــار و الآفــات و العاهــات و نحــو ذلــك ســاجدة لــه كرهــا، و 
ـــه طوعـــا   فيمـــا يلائـــم طباعهـــا كالحيـــاة و البقـــاء و البلـــوغ إلى الغايـــات و الظفـــر بالكمـــال ســـاجدة ل

  .كالملائكة الكرام الّذين لا يعصون االله فيما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون
فســاد قــول بعضــهم إنّ المــراد بالســجدة هــو الحقيقــيّ منهــا يعــني الخــرور علــى  و ممــّا تقــدّم يظهــر

  الأرض بوضع الجبهة عليها مثلاً فهم جميعاً ساجدون غير أنّ المؤمن يسجد 
  



٣٥٤ 

  .طوعاً و الكافر يسجد خوفاً من السيف و قد نسب القول به إلى الحسن
لّ إلاّ أنّ ذلـك مـن المـؤمن خضـوع إنّ المراد بالسجود الخضـوع فلـه يخضـع الكـ: و كذا قول بعض

  .طوع و من الكافر خضوع كره لما يحلّ به من الآلام و الأسقام و نسب إلى الجبائيّ 
إنّ المـراد بالآيـة خضــوع جميـع مـا في السـماوات و الأرض مـن اوُلي العقــل و : و كـذا قـول آخـرين

  .غيرهم و التعبير بلفظ يخصّ اوُلي العقل للتغليب
ــدُوِّ وَ الآْصــالِ  وَ  (: و أمّــا قولــه ــمْ باِلغُْ ففيــه إلحــاق أظــلال الأجســام الكثيفــة :ــا في  )ظِلالهُُ

الســـجود فـــإنّ الظـــلّ و إن كـــان عـــدميّا مـــن حجـــب الجســـم بكثافتـــه عـــن نفـــوذ النـــور إلاّ أنّ لـــه آثـــاراً 
خارجيــّة و هــو يزيــد و يــنقص في طــرفي النهــار و يختلــف اختلافــاً ظــاهراً للحــسّ فلــه نحــو مــن الوجــود 

  .ذو آثاره يخضع في وجوده و آثاره الله و يسجد له
و هي تسجد الله سبحانه سجدة طوع في جميع الأحيـان، و إنمّـا خـصّ الغـدوّ و الآصـال بالـذكر 

إنّ المـــراد :مـــا الـــدوام لأنـّــه يـــذكر مثــل ذلـــك للتأبيـــد إذ لـــو ارُيـــد ســـجودها الـــدائم لكـــان : لا لمــا قيـــل
 (:  يعمّ جميع ما قبل الظهر و ما بعده كما وقـع في قولـهبأطراف النهار حتىّ : الأنسب به أن يقال

nَْكَ تر Jهارِ لعََل J%طْرافَ ا
َ
حْ وَ أ   .١٣٠: طه )  وَ مِنْ آناءِ اللJيلِْ فَسَبِّ

أنّ الزيــــادة و النقيصـــة دائمتــــان للأظـــلال في الغــــداة و الأصــــيل  -واالله أعلــــم  -بـــل النكتــــة فيـــه 
ض و ذلــّة الســجود، و أمّــا وقــت الظهــيرة و أوســاط النهــار فربمّــا فيمــثّلان للحــسّ الســقوط علــى الأر 

  .انعدمت الأظلال فيها أو نقصت و كانت كالساكنة لا يظهر معنى السجدة منها ذلك الظهور
و لا شـــكّ في أنّ ســـقوط الأظـــلال علـــى الأرض و تمثيلهـــا لخـــرور الســـجود منظـــور إليـــه في نســـبة 

النظر مقصوراً على مجرّد طاعتها التكوينيّة في جميـع أحوالهـا  السجود إلى الأظلال في تفيّؤها، و ليس
m (: و آثارها و الدليل على ذلك قوله  وَ لمَْ يرََوْا إِ

َ
ُ مِـنْ nَْ   أ Jعَـنِ  ما خَلقََ اب ُuُـؤُا ظِـلا Jءٍ فَتَفَي

داً الله وَ هُمْ داخِرُونَ  Jمائلِِ سُج Jوَ الش Pَِِمpْة بذلك ظاهرة فيهفإنّ العناي ٤٨: النحل ) ا.  
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ـــة في كلامـــه تعـــالى  ـــدعوة الحقّ ـــه في ال ـــيس ذلـــك قـــولاً شـــعرياًّ و تصـــويراً تخييليـّــاً يتوسّـــل ب و  -و ل
و قــد نــصّ أنــّه لــيس بشــعر بــل الحقــائق المتعاليــة عــن الأوهــام الثابتــة عنــد العقــل الســليم  -حاشــاه 

للحـسّ نـوع ظهـور و يتمثـّل لهـا  البعيدة بطباعها عن الحسّ إذا صادفت مـوارد أمكـن أن يظهـر فيهـا
بوجه كان من الحريّ أن يستمدّ به في تعليم الأفهام السـاذجة و العقـول البسـيطة و نقلهـا مـن مرتبـة 
الحسّ و الخيال إلى مرحلة العقل السليم المدرك للحقائق من المعارف فإنـّه مـن الحـسّ و الخيـال الحـقّ 

  .الركون إليهالمستظهر بالحقائق المؤيدّ بالحقّ فلا بأس ب
و مــن هــذا البــاب عــدّه تعــالى مــا يشــاهد مــن الضــلال المتفيّئــة مــن الأجســام المنتصــبة بالغــدوّ و 

  .الآصال ساجدة الله سبحانه لما فيها من السقوط على الأرض كخرور السجود من اوُلي العقل
عْـدُ Cَِمْـدِهِ  (: و من هذا الباب أيضاً ما تقدّم من قولـه Jحُ الر حيـث أطلـق التسـبيح  ) وَ يسَُـبِّ

على صوت الرعد الهائـل الـّذي يمثـّل لسـاناً ناطقـاً بتنزيهـه تعـالى عـن مشـا:ة المخلـوقين و الثنـاء عليـه 
لرحمته المبشّر به بالريح و السحاب و البرق مع أنّ الأشـياء قاطبـة مسـبّحة بحمـده بوجودا;ـا القائمـة 

دلالته دلالة ذاتيّة عقليـّة غـير مرتبطـة بالـدلالات به تعالى المعتمدة عليه، و هذا تسبيح ذاتيّ منهم و 
اللفظيــّة الــّتي توجــد في الأصــوات بحســب الوضــع و الاعتبــار لكــنّ الرعــد بصــوته الشــديد الهائــل يمثــّل 
للســـمع و الخيـــال هـــذا التســـبيح الـــذاتيّ فـــذكره االله ســـبحانه بمـــا لـــه مـــن الشـــأن لينتقـــل بـــه الأذهـــان 

ء مـــن غـــير صـــوت قـــارع و لا لفـــظ  الــّـذي يقـــوم بـــذات كـــلّ شـــي البســـيطة إلى معـــنى التســـبيح الـــذاتيّ 
  .موضوع

ماواتِ بغhَِِْ قَمَدٍ  (: و يقرب من هذا الباب ما تقدّم في مفتتح السـورة في قولـه تعـالى Jرَفَعَ الس
جاوِراتٌ  (: و قوله ) ترََوْنهَا طَعٌ مُتَ رضِْ قِ

َ
ه الآية أنّ التمسّـك في مقـام الاحتجـاج عليـ ) وَ ِ! الأْ

ـــيس لأنّ ســـببيّته تعـــالى مقصـــورة علـــى هـــذا النـــوع مـــن  تعـــالى بـــالامُور اCهـــول أســـبا:ا عنـــد الحـــسّ ل
الموجودات و الامُور المعلومة الأسباب في غنى عنه تعالى فإنّ القرآن الكـريم يـنصّ علـى عمـوم قـانون 

  السببيّة و أنهّ تعالى 
  



٣٥٦ 

علــى الحــسّ لبــادئ نظــرة تنبــّه الأفهــام البســيطة و  فــوق الجميــع بــل لأنّ الامُــور الــّتي لا تظهــر أســبا:ا
تمثّل لها الحاجة إلى سبب أحسن تمثيل فتنتزع إلى البحـث عـن أسـبا:ا و ينتهـي البحـث لا محالـة إلى 

  .ء كثير سبب أوّل هو االله سبحانه، و في القرآن الكريم من ذلك شي
لأرض ســــجوداً منهــــا الله و بالجملــــة فتســــمية ســــقوط ظــــلال الأشــــياء بالغــــدوّ و الآصــــال علــــى ا

سـبحانه مبنيــّة علـى تمثيلهــا في هـذه الحــال معـنى الســجدة الذاتيـّة الــّتي لهـا في ذوا;ــا بمثـال حسّــيّ ينبــّه 
  .الحسّ لمعنى السجدة الذاتيّة و يسهل للفهم البسيط طريق الانتقال إلى تلك الحقيقة العقليّة

حمـــل هـــذه المعـــاني علـــى محـــض الاســـتعارة  هـــذا هـــو الــّـذي يعطيـــه التـــدبرّ في كلامـــه تعـــالى، و أمّـــا
الشعريةّ أو جعلها مجازاً مثلاً يـراد بـه انقيـاد الأشـياء لأمـره تعـالى بمعـنى أ5ّـا توجـد كمـا شـاء أو القـول 
ــإنّ هــذه معــان واهيــة لا ينبغــي  ــإنّ مــن يســجد يســجد ظلـّـه معــه ف ــأنّ المــراد بالظــلّ هــو الشــخص ف ب

  .الالتفات إليها
وpِْـاءَ لا قلُْ مَ  ( :قوله تعـالى

َ
َـذْيُمْ مِـنْ دُونـِهِ أ J.َفا 

َ
ُ قـُلْ أ Jرضِْ قلُِ اب

َ
ماواتِ وَ الأْ Jنْ ربَُّ الس

ا XBَ ــهِمْ غَفْعــاً وَ لا غْفُسِ
َ
ــونَ لأِ صــلّي االله و عليــه وآلــه (الآيــة بمــا تشــتمل علــى أمــر النــبيّ  ) فَمْلِكُ

  .السابقةبالاحتجاج على المشركين بمنزلة الفذلكة من الآيات ) وسلّم
و ذلــك أنّ الآيــات الســابقة تبــينّ بأوضــح البيــان أنّ تــدبير الســماوات و الأرض و مــا فيهمــا مــن 

ــق و التــدبير مــن العلــم و  شــي ء إلى االله ســبحانه كمــا أنّ خلقهــا منــه و أنــّه يملــك مــا يفتقــر إليــه الخل
ضــراًّ و ينــتج ذلــك أنــّه  القــدرة و الرحمــة و أنّ كــلّ مــن دونــه مخلــوق مــدبرّ لا يملــك لنفســه نفعــاً و لا

  .الربّ دون غيره
أن يسـجّل علـيهم نتيجـة بيانـه السـابق و يسـألهم ) صلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(فأمر تعالى نبيّه 

ــماواتِ وَ  (: بعــد تــلاوة الآيــات الســابقة علــيهم الكاشــفة عــن وجــه الحــقّ لهــم بقولــه Jــنْ ربَُّ الس مَ
رضِْ 
َ
اوات و الأرض و مـــا فيهمـــا و يـــدبرّ أمرهـــا؟ ثمّ أمـــره أن أي مـــن هـــو الــّـذي يملـــك الســـم ) الأْ

ُ  (: يجيب هو نفسه عن السؤال و يقول Jلأ5ّم و هم مشركون معانـدون يمتنعـون عـن الإقـرار  ) اب
  بتوحيد الربوبيّة و في ذلك تلويح إلى أ5ّم لا يعقلون حجّة 

  



٣٥٧ 

  .و لا يفقهون حديثا
انيــة :ــا يتّضــح بطــلان شــركهم أوضــح البيــان و هـــي أنّ ثمّ اســتنتج بمعونــة هــذه النتيجــة نتيجــة ث

مقتضى ربوبيّته تعالى الثابتة بالحجج السابقة أنهّ هـو المالـك للنفـع و الضـرر فكـلّ مـن دونـه لا يملـك 
لنفسه نفعا و لا ضراّ فكيـف لغـيره؟ فاتخّـاذ أربـاب مـن دون االله أي فـرض أوليـاء مـن دونـه يلـون أمـر 

و ضـراّ في الحقيقـة فـرض لأوليـاء ليسـوا بأوليـاء لأ5ّـم لا يملكـون لأنفسـهم  العباد و يملكـون لهـم نفعـا
  .نفعاً و لا ضراًّ فكيف يملكون لغيرهم ذلك؟

ــاءَ لا  (: و هــذا هــو المــراد بقولــه مفرّعــاً علــى الســؤال الســابق pِْو
َ
ــهِ أ ــنْ دُونِ ــذْيُمْ مِ َ

J.َفا 
َ
ــلْ أ قُ

 XBَ غْفُسِهِمْ غَفْعـاً وَ لا
َ
أي فكيـف يملكـون لغـيرهم ذلـك؟ أي إذا كـان االله سـبحانه  ) افَمْلِكُونَ لأِ

هو ربّ السماوات و الأرض فقد قلتم باتخّاذكم أولياء آلهة من دونـه قـولاً يكذّبـه نفسـه و هـو عـدم 
  .ولايتهم في عين ولايتهم و هو التناقض الصريح بأ5ّم أولياء غير أولياء و أرباب لا ربوبيّة لهم

دّمناه أنّ الآيـــة بمنزلـــة الفذلكـــة مـــن ســـابق البيانـــات يعـــود مفـــاد الآيـــة إلى مثـــل و بالتأمّـــل فيمـــا قـــ
إذا تبينّ ما تقدّم فمن ربّ السماوات و الأرض إلاّ االله؟ أ فأتخّذتم مـن دونـه أوليـاء لا يملكـون : قولنا

قـل كـذا و : لـهبقو ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(نفعاً و لا ضراّ؟ً فالعدول عن التفريع إلى أمر النبيّ 
قل كذا و تكـراره مـرةّ بعـد مـرةّ إنمّـا هـو للتنـزهّ عـن خطـا:م علـى مـا :ـم مـن قـذارة الجهـل و العنـاد و 

  .هذا من لطيف نظم القرآن
عIْ ( :قولـه تعـالى

َ
ـورُ   قلُْ هَلْ يسَْتوَيِ الأْ لمُـاتُ وَ ا%ُّ مْ هَلْ تسَْـتوَيِ الظُّ

َ
مـثلان  ) وَ اhَْصhُِ أ

أن ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(حانه بعد تمام الحجّة و إتمامها عليهم و أمـر النـبيّ ضر:ما االله سب
يضـــر:ما لهـــم يبـــينّ بأحـــدهما حـــال المـــؤمن و الكـــافر فالكـــافر بالحجّـــة الحقّـــة و الآيـــات البيّنـــات غـــير 

لثـاني أنّ الكفـر المسلّم لها أعمى و المؤمن :ا بصير فالعاقل لا يسوّي بينهما ببديهة عقله، و يبـينّ با
بـالحقّ ظلمـات كمــا أنّ الكـافر الواقــع فيهـا غـير بصــير و الإيمـان بــالحقّ نـور كمـا أنّ المــؤمن الأخـذ بــه 

 -كمـا يـدعون   -بصير و لا يسـتويان ألبتـّة فمـن الواجـب علـى المشـركين إن كـان لهـم عقـول سـليمة 
  أن يسلّموا للحقّ 

  



٣٥٨ 

  .و يرفضوا الباطل و يؤمنوا باالله وحده
'ءَ خَلقَُوا كَخَلقِْهِ  ( :تعـالى قولـه مْ جَعَلوُا الله ُ)َ

َ
ـارُ  -إلى قولـه  - أ Jفي  ) وَ هُوَ الوْاحِـدُ القَْه

دون أن يقـال جعلـتم و علـيكم دليـل علـى أنّ الكـلام  ) عَلـَيهِْمْ  (و  ) جَعَلوُا (: التعبير بقولـه
  .ؤمر بإلقائه إليهمدون أن ي) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(مصروف عنهم إلى النبيّ 

'ءَ خَلقَُوا كَخَلقِْـهِ  (: ثمّ العود في جواب هذا الاحتمـال الـّذي يتضـمّنه قولـه مْ جَعَلوُا الله ُ)َ
َ
أ

ُ خالِقُ nَ ِّVُْ  (: إلى الأمـر بإلقائـه إلـيهم بقولـه ) فَتشَابهََ اpْلَقُْ عَليَهِْمْ  Jءٍ وَ هُـوَ الوْاحِـدُ  قلُِ اب
ارُ  Jو المطلـوب مـن ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(علـى أنّ السـؤال إنمّـا هـو عـن النـبيّ  دليـل ) القَْه

إلقـــاء توحيــــد الخـــالق إلــــيهم هـــو الإلقــــاء الابتــــدائيّ لا الإلقـــاء بنحــــو الجـــواب، و لــــيس إلاّ لأ5ّــــم لا 
ـ (: يقولون بخالق غير االله سبحانه كمـا قـال تعـالى Jَهُمْ مَـنْ خَلـَقَ السMْ

َ
رضَْ وَ لtَِْ سَأ

َ
ماواتِ وَ الأْ

 ُ Jاب Jَُقُولنpَ ( و قد كرّر تعالى نقل ذلك عنهم ٣٨: ، الزمر٢٥: لقمان.  
فهــــؤلاء الوثنيــــون مــــا كــــانوا يــــرون الله ســــبحانه شــــريكاً في الخلــــق و الإيجــــاد و إنمّــــا كــــانوا ينــــازعون 

و تســليمهم توحيــد الخــالق الإســلام في توحيــد الربوبيــّة لا في توحيــد الالُوهيــّة بمعــنى الخلــق و الإيجــاد، 
المبــدع و قصــر ذلــك علــى االله يبطــل قــولهم بالشــركاء في الربوبيــّة و تــتمّ الحجّــة علــيهم لأنّ اختصــاص 
الخلــق و الإيجــاد بــاالله ســبحانه ينفــي اســتقلال الوجــود و العلــم و القــدرة عــن غــيره تعــالى و لا ربوبيّــة 

  .مع انتفاء هذه النعوت الكماليّة
ــق لهــم في القــول بربوبيّــة شــركائهم مــع االله ســبحانه إلاّ أن ينكــروا توحّــده تعــالى في  و لــذلك لم يب

ــق و الإيجــاد لآلهــتهم و هــم لا يفعلونــه و هــذا هــو الموجــب لــذكره  الخلــق و الإيجــاد و يثبتــوا بعــد الخل
ـــه  ـــأمره أن ) صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(تعـــالى هـــذا الاحتمـــال لنبيّ مـــن دون أن يخـــاطبهم بـــه أو ي

  .طبهميخا
'ءَ خَلقَُوا كَخَلقِْهِ فَتشَابهََ اpْلَـْقُ عَلـَيهِْمْ  (: فكأنهّ تعالى إذ يقـول مْ جَعَلوُا الله ُ)َ

َ
يقـول  ) أ

ــــه  ــــه وســــلّم(لنبيّ ــــة مــــن جهــــة ): صــــلّي االله و عليــــه وآل هــــؤلاء تمـّـــت علــــيهم الحجّــــة في توحيــــد الربوبيّ
  قولوا بشركة شركائهم في اختصاصه تعالى بالخلق و الإيجاد فلم يبق لهم إلاّ أن ي

  



٣٥٩ 

ــق علــيهم فقــالوا  ــأنّ شــركائهم خلقــوا خلقــاً كخلقــه ثمّ تشــابه الخل ــق و الإيجــاد فهــل هــم قــائلون ب الخل
  .بربوبيّتهم إجمالاً مع االله

: أن يلقـي إلـيهم مـا يقطـع دابـر هـذا الاحتمـال فقـال) صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(ثمّ أمر النبيّ 
ُ خالِقُ  ( Jقلُِ اب  ْnَ ِّVُ  ُـار Jو الجملـة صـدرها دعـوى دليلهـا ذيلهـا أي أنـّه  ) ءٍ وَ هُوَ الوْاحِـدُ القَْه

تعالى واحد في خالقيّته لا شريك له فيها، و كيف يكون له فيها شريك و له وحـدة يقهـر كـلّ عـدد 
مِ ا (: و كثرة و قد تقدّم في تفسـير قولـه تعـالى

َ
قـُونَ خَـhٌْ أ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ
َ
ـارُ أ Jالوْاحِـدُ القَْه ُ Jب :( 

بعـض الكـلام في معـنى كونـه تعـالى هـو الواحـد القهّـار، و تبـينّ هنـاك أنّ مجمـوع هـاتين  ٣٩: يوسف
  .الصفتين ينتج صفة الأحديةّ

'ءَ خَلقَُوا كَخَلقِْهِ فَتشَابهََ  (: و قد بان مماّ ذكرناه وجه تغيير السياق في قولـه مْ جَعَلوُا الله ُ)َ
َ
أ

 َpْو الإعراض عن سياق الخطاب السابق فتأمّـل في ذلـك و اعلـم أنّ أكثـر المفسّـرين  ) لقُْ عَليَهِْمْ ا
اشــتبه علــيهم الحــال في الحجــج الــّتي تقيمهــا الآيــات القرآنيــّة لإثبــات ربوبيّتــه تعــالى و توحيــده فيهــا و 

  .نفي الشريك عنه فخلطوا بينها و بين ما اقُيمت لإثبات الصانع فتنبّه لذلك

  )بحث روائي  (
في قـول االله تبـارك و ) عليـه السـلام(في الكافي، بإسناده عـن عبـد الـرحيم القصـير عـن أبي جعفـر 

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لjُِِّ قوَْمٍ هادٍ  (تعـالى 
َ
): صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله : فقـال ) إِنJما أ

  .الحديث  أنا المنذر و عليّ الهادي
هــذا المعــنى الكليــنيّ في الكــافي، و الصــدوق في المعــاني، و الصــفّار في البصــائر، و و روى  :أقــول

  .العيّاشيّ و القمّيّ في تفسيريهما و غيرهم بأسانيد كثيرة مختلفة
أنيّ مصـداق المنـذر  )أنـا المنـذر و علـيّ الهـادي  (): صلّي االله و عليه وآله وسـلّم(و معنى قوله 

لــىّ مصـداق للهــادي مـن غـير دعــوة و هـو الإمــام لا أنّ المـراد بالمنــذر و الإنـذار هدايـة مــع دعـوة و ع
فــإنّ ذلــك ) عليــه الســلام(و المــراد بالهــادي هــو علــيّ ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(هــو رســول االله 

  .مناف لظاهر الآية ألبتّة
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لميّ و ابـن عسـاكر و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم في المعرفة و الدي
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لjُِِّ قوَْمٍ هـادٍ  (: لماّ نزلـت: و ابن النجّار قال

َ
صـلّي االله و (وضـع رسـول االله  ) إِنJما أ

أنـت الهـادي : أنا المنذر و أومأ بيده إلى منكـب علـيّ فقـال: يده على صدره فقال) عليه وآله وسلّم
  :.يا عليّ بك يهتدي المهتدون من بعدي

و رواه الثعلــبيّ في الكشــف، عــن عطــاء بــن الســائب عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبّــاس  :أقــول
  ).صلّي االله و عليه وآله وسلّم(عن النبيّ 

و في مستدرك الحـاكم، بإسـناده عـن إبـراهيم بـن الحكـم بـن ظهـير عـن أبيـه عـن الحكـم بـن جريـر 
بـالطهور و عنـده علـيّ ) آلـه وسـلّمصـلّي االله و عليـه و (دعـا رسـول االله : عن أبي بريدة الأسلميّ قـال

بيــد علــيّ بعــد مــا تطهّــر فألصــقها ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(بــن أبي طالــب فأخــذ رســول االله 
و لكـلّ قـوم  (: و يعـني نفسـه ثمّ ردّهـا إلى صـدر علـيّ ثمّ قـال )إنمّا أنـت منـذر  (: بصدره ثمّ قال

  :.و أمير القراّء أشهد على ذلك إنّك كذلكأنت منار الأنام و غاية الهدى : ثمّ قال له )هاد 
و رواه ابن شهرآشوب عن الحاكم في شواهد التنزيل، و المرزبانيّ في مـا نـزل مـن القـرآن في  :أقول

  .أميرالمؤمنين
ــــداالله بــــن أحمــــد في زوائــــد المســــند و ابــــن أبي حــــاتم و الطــــبرانيّ في  ــــدرّ المنثــــور، أخــــرج عب و في ال

: في قولـه تعـالى: ابن مردويه و ابن عساكر عـن علـيّ بـن أبي طالـبالأوسط و الحاكم و صحّحه و 
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لjُِِّ قوَْمٍ هـادٍ  (

َ
و الهـادي : و في لفـظ. رسـول االله المنـذر و أنـا الهـادي: قـال ) إِنJما أ

  .رجل من بني هاشم يعني نفسه
  .و من طرق أهل السنّة في هذا المعنى روايات اخُرى كثيرة :أقول
ـــت لأبي عبـــداالله : المعـــاني، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن مســـلم قـــال و في ـــه الســـلام(قل ـــه ) علي في قول
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لjُِِّ قوَْمٍ هادٍ  (: تعالى

َ
  .كلّ إمام هاد لكلّ قوم في زما5م: قال ) إِنJما أ

: جـلّ عـن قـول االله عزّو ) عليـه السـلام(سـألت أبـا عبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن فضيل قـال
  .كلّ إمام هاد للقرن الّذي هو فيهم: فقال ) وَ لjُِِّ قوَْمٍ هادٍ  (

نتَْ مُنذِْرٌ  () عليه السلام(قلت لأبي عبداالله : و فيه، بإسناده عن أبي بصير قال
َ
  إِنJما أ
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. الهـادي أنـا المنـذر و علـيّ ): صلّي االله و عليه وآلـه وسـلّم(قال رسول االله : فقال )وَ لjُِِّ قوَْمٍ هادٍ 
جعلــت فــداك مــا زال مــنكم هــاد مــن بعــد هــاد حــتىّ رفعــت : يــا بــا محمّــد هــل مــن هــاد اليــوم؟ فقلــت

رحمــك االله يــا بــا محمّــد لــو كانــت إذا نزلــت آيــة علــى رجــل ثم مــات ذلــك الرجــل ماتــت : إليــك فقــال
  .الآية مات الكتاب و لكنّه يجري فيمن بقي كما جرى فيما مضى

مـن الجـري و كـذلك ) عليـه السـلام(مـا قـدّمناه أنّ شمـول الآيـة لعلـيّ  و الرواية تشـهد علـى :أقول
  ).عليه السلام(يجري في باقي الأئمّة، و هذا الجري هو المراد مماّ ورد أ5ّا نزلت في عليّ 

: عـن قـول االله) عليه السلام(سألت أبا عبداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن محمّد بن مسلم قال
ُ فَعْلمَُ  ( Jاب kْن

ُ
رحْامُ   ما Lَمِْلُ Vُُّ أ

َ
 )وَ مـا تـَزدْادُ  (. مـا لم يكـن حمـلا: قـال ) وَ ما تغَِيضُ الأْ

  .الذكر و الانُثى جميعا: قال
  .الذكر و الانُثى جميعا، يريد ما يزيد على الواحد من الواحد بدليل الرواية التالية: و قوله :أقول

كـلّ مـن انُثـى   ) ما Lَمِْـلُ  (: قال) ليهما السلامع(و فيه، عن محمّد بن مسلم و غيره عنهما 
رحْامُ  (أو ذكر 

َ
  .عن انُثى أو ذكر )وَ ما تزَدْادُ  (ما لم يكن حملا : قال ) وَ ما تغَِيضُ الأْ

: في قـول االله عزّوجـلّ ): عليهما السلام(و في الكافي، بإسناده عن حريز عمّن ذكره عن أحدهما 
ُ فَعْلمَُ ما Lَمِْ  ( Jابkْن

ُ
رحْـامُ وَ مـا تـَزدْادُ   لُ Vُُّ أ

َ
الغـيض كـلّ حمـل دون : قـال )وَ ما تغَِـيضُ الأْ

ء تـزداد علـى تسـعة أشـهر فكلّمـا رأت المـرأة الـدم الخـالص في  كلّ شـي  ) وَ ما تزَدْادُ  (تسعة أشهر 
  .حملها من الحيض فإ5ّا تزداد بعدد الأياّم الّتي رأت في حملها من الدم

  :عنى آخر و نقل عن بعض قدماء المفسّرينو هذا م :أقول
): عليـه السـلام(و في المعاني، بإسناده عن ثعلبة بن ميمـون عـن بعـض أصـحابنا عـن أبي عبـداالله 

هادَةِ  (: في قول االله عزّوجلّ  Jالغيب ما لم يكن و الشهادة ما قد كان: قال ) {لمُِ الغَْيبِْ وَ الش.  
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ء بـل الأمــر الـّذي بــالقوّة مــا لم  المعـدوم الــّذي لـيس بشــي )مـا لم يكــن  (لــيس المـراد مــن  :أقـول
  .بعض المصاديق و هو ظاهر) عليه السلام(يدخل في ظرف الفعليّة، و ما ذكره 

ــير و ابــن مردويــه و أبــو  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و الطــبرانيّ في الكب
أنّ أربــد بــن قــيس و عــامر بــن الطفيــل : ابــن عبــّاس نعــيم في الــدلائل مــن طريــق عطــاء بــن يســار عــن

فانتهيــا إليــه و هــو جــالس فجلســا بــين ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(قــدما المدينــة علــى رســول االله 
ـــه فقـــال عـــامر مـــا تجعـــل لي إن أســـلمت؟ قـــال النـــبيّ  لـــك مـــا ): صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(يدي

لــيس لــك و لا : لي إن أســلمت الأمــر مـن بعــدك؟ قــالأ تجعــل : للمسـلمين و عليــك مــا علــيهم قـال
صــلّي االله و عليــه (فاجعــل لي الــوبر و لــك المــدر فقــال النــبيّ : قــال. لقومــك و لكــن لــك أعنــّة الخيــل

صـلّي االله و (لأملأ5ّـا عليـك خـيلاً و رجـالاً، قـال النـبيّ : فلمّـا قفـى مـن عنـده قـال. لا): وآله وسلّم
  .يمنعك االله): عليه وآله وسلّم

يــا أربــد إنيّ ســالهُي محمّــداً عنــك بالحــديث فأضــربه بالســيف : فلمّــا خــرج أربــد و عــامر قــال عــامر
فإنّ الناس إذا قتلت محمّداً لم يزيدوا على أن يرضـوا بالديـة و يكرهـوا الحـرب فسـنعطيهم الديـة فقـال 

ــأقبلا راجعــين فقــال عــامر: أربــد ــ: افعــل، ف ا إلى الجــدار و يــا محمّــد قــم معــي اكُلّمــك فقــام منــه فخلّي
وقــف معــه عــامر يكلّمــه و ســلّ أربــد الســيف فلمّــا وضــع يــده علــى ســيفه يبســت علــى قــائم الســيف 

صـلّي االله و عليـه وآلـه (فلا يستطيع سلّ سيفه و أبطأ أربـد علـى عـامر بالضـرب فالتفـت رسـول االله 
وضـعت : مـا لـك حشـمت قـال: فرأى أربد و ما يصنع فانصرف عنهما، و قال عامر لأربـد) وسلّم

  .يدي على قائم السيف فيبست
حــتىّ إذا كانــا بحــرةّ ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(فلمّــا خــرج عــامر و أربــد مــن عنــد رســول االله 

أشخصـا يـا عـدوّي االله لعنكمـا االله : رقم نزلا فخـرج إليهمـا سـعد بـن معـاذ و اسُـيد بـن حضـير فقـال
أمـا : فقـال. هذا اسُـيد بـن حضـير الكتائـب :من هذا يا سعد؟ فقال سعد: فقال عامر. و وقع :ما

  .و االله إن كان حضير صديقا لي
حــتىّ إذا كــان بــالرقم أرســل االله علــى أربــد صــاعقة فقتلتــه، و خــرج عــامر حــتىّ إذا كــان بالخريــب 

ُ فَعْلمَُ ما  (: أرسل االله عليه قرحة فأدركه الموت فيها فأنزل االله Jاب  
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kْن
ُ
بـاتٌ مِـنْ نَـPِْ يدََيـْهِ  -قوله إلى  -  Lَمِْلُ Vُُّ أ المعقّبـات مـن أمـر االله يحفظـون : قـال ) uَُ مُعَقِّ

قَ  (: ثمّ ذكر أربـد و مـا قتلـه فقـال). صلّي االله و عليه وآله وسلّم(محمّداً  ْeَْهُوَ اّ:ي يرُِيكُمُ ال - 
  .) وَ هُوَ شَدِيدُ المِْحالِ  -إلى قوله 
و قــال لبيــد في : يّ و أبي الشــيخ عــن ابــن زيــد و في آخــرهو روي مــا في معنــاه عــن الطــبر  :أقــول

  : أخيه أربد و هو يبكيه
ــــــــــــــــوف ولا   أخشــــــــــــــــى علــــــــــــــــى أربـــــــــــــــد الحت

  أرهــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــوء الســــــــــــــــــماء و الأســــــــــــــــــد    

  
  فجعـــــــــــني الرعـــــــــــد و الصـــــــــــواعق بالفـــــــــــارس

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الكـريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد    

  
ة الظــاهر في  و مــا تــذكره الروايــة مــن نــزول هــذه الآيــات في القصّــة لا يلائــم ســياق آيــات الســور 

  .كو5ا مكّيّة بل لا يناسب سياق نفس الآيات أيضاً على ما مرّ من معناها
باتٌ مِنْ نPَِْ يدََيـْهِ وَ  (: و في الدرّ المنثور، أيضاً أخرج ابن المنذر و أبوالشـيخ عـن علـيّ  uَُ مُعَقِّ

 ِ Jمْـرِ اب
َ
و معـه ملائكـة يحفظونـه مـن أن يقـع  لـيس مـن عبـد إلاّ : قـال )مِنْ خَلفِْهِ cَفَْظُونهَُ مِـنْ أ

عليـــه حـــائط أو يـــتردّى في بئـــر أو يأكلـــه ســـبع أو غـــرق أو حـــرق فـــإذا جـــاء القـــدر خلــّـوا بينـــه و بـــين 
  .القدر

و . و روي أيضـاً مـا في معنـاه عـن أبي داود في القـدر و ابـن أبي الـدنيا و ابـن عسـاكر عنـه :أقول
  ).عليهما السلام(روي ما في معناه عن الصادقين 

قــال حــدّثنا هــذه ): عليــه الســلام(و في تفســير العيّاشــيّ، عــن فضــيل بــن عثمــان عــن أبي عبــداالله 
باتٌ مِنْ نPَِْ يدََيهِْ وَ مِـنْ خَلفِْـهِ  (: الآيـة مـن المقـدّمات المـؤخّرات المعقّبـات : الآيـة قـال ) uَُ مُعَقِّ

  .الباقيات الصالحات
ق المعقّبات المذكورة في الآية تحفـظ صـاحبها مـن ظاهره أنّ الباقيات الصالحات من مصادي :أقول

ســوء القضــاء و لا تحفظــه إلاّ بالملائكــة الموكّلــة عليهــا فيرجــع معنــاه إلى مــا قــدّمناه في بيــان الآيــة، و 
  .يمكن أن تكون المقدّمات المؤخّرات نفس الباقيات الصالحات و رجوعه إلى ما قدّمناه ظاهر

  : إنّ أبي كان يقول: قال) عليه السلام(أبي عبداالله  و فيه، عن أبي عمرو المدائنيّ عن
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إنّ االله قضــى قضــاء حتمــا لا يــنعم علــى عبــد بنعمــة فســلبها إيـّـاه قبــل أن يحــدث العبــد مــا يســتوجب 
ُوا مـا  (: بذلك الذنب سلب تلك النعمة و ذلـك قـول االله ِّhفُغَـ kّمـا بقَِـوْمٍ حـ ُ ِّhَلا فُغ َ Jاب Jِإن

غْفُسِهِمْ 
َ
  .) بأِ

َ لا  (: في قـــول االله): عليـــه الســـلام(و فيـــه، عـــن أحمـــد بـــن محمّـــد عـــن أبي الحســـن الرضـــا  Jاب Jِإن
 ُuَ Jبقَِوْمٍ سُوءْاً فلاَ مَرَد ُ Jرادَ اب

َ
غْفُسِهِمْ وَ إِذا أ

َ
ُوا ما بأِ ِّhَفُغ kّما بقَِوْمٍ ح ُ ِّhَفصار الأمر إلى االله  ) فُغ

  .تعالى
  .قدّمناه من معنى الآية إشارة إلى ما :أقول

: سمعــت أبــا خالــد الكــابليّ يقــول. و في المعــاني، بإســناده عــن عبــداالله بــن الفضــل عــن أبيــه قــال
ــى : يقــول) عليــه الســلام(سمعــت زيــن العابــدين علــيّ بــن الحســين  الــذنوب الــّتي تغــيرّ الــنعم البغــي عل

لـــنعم و تـــرك الشـــكر، قـــال االله النـــاس و الـــزوال عـــن العـــادة في الخـــير و اصـــطناع المعـــروف و كفـــران ا
غْفُسِهِمْ  (: عزّوجلّ 

َ
ُوا ما بأِ ِّhَفُغ kّما بقَِوْمٍ ح ُ ِّhَلا فُغ َ Jاب Jِإن(.  
هُوَ اّ:ي يرُِيكُمُ  (: في قولـه): عليـه السـلام(و فيه، بإسناده عن الحسن بن فضال عن الرضا 

قَ خَوْفاً وَ طَمَعاً  ْeَْمعاً للمقيمخوفاً للمسافر و ط: قال )ال.  
وَ هُـوَ  (: في قولـه تعـالى): عليـه السـلام(و في تفسير النعماني، عن الأصـبغ بـن نباتـة عـن علـيّ 

  .يريد المكر ) شَدِيدُ المِْحالِ 
) صــلّي االله و عليـه وآلــه وســلّم(أنّ رســول االله : و في أمـالي الشــيخ، بإســناده عـن أنــس بــن مالـك

أخـــبرني عـــن هـــذا : دعوه إلى االله عزّوجـــلّ فقـــال للرســـولبعـــث رجـــلاً إلى فرعـــون مـــن فراعنـــة العـــرب يـــ
صــلّي االله و عليــه (الــّذي تــدعوني إليــه أ مــن فضّــة هــو أم مــن ذهــب أم مــن حديــد؟ فرجــع إلى النــبيّ 

يـا نـبيّ : ارجـع إليـه فادعـه قـال): صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(فأخبره بقوله فقـال النـبيّ ) وآله وسلّم
ارجــع إليــه فرجــع فقــال كقولــه فبينــا هــو يكلّمــه إذ رعــدت ســحابة : قــال .االله إنــّه اعتــاص مــن ذلــك

ــواعِقَ  (رعـدة فألقـت علـى رأسـه صـاعقة ذهبـت بقحـف رأسـه فـأنزل االله جـلّ ثنـاؤه  Jوَ يرُسِْـلُ الص
ِ وَ هُوَ شَدِيدُ المِْحالِ  Jادِلوُنَ ِ! ابMُ ْفَيُصِيبُ بهِا مَنْ يشَاءُ وَ هُم  (.  

  خره كالكلام في آخر ما مرّ من قصّة عامر و أربد و الكلام في آ :أقول
   



٣٦٥ 

ـواعِقَ  (: يزيـد هـذا الخـبر أنّ قولـه Jإلخ بعـض مـن آيـة و لا وجـه لتقطيـع الآيـات في  ) وَ يرُسِْلُ الص
  .النزول

وَ  (: في قولـه): عليه السـلام(و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر : و في التفسير القمّيّ، قال
ــ ِ يسَْ Jِرضِْ ب

َ
ــماواتِ وَ الأْ Jــنْ ِ! الس ــا مــن يســجد مــن أهــل الســماوات طوعــاً : الآيــة ) جُدُ مَ أمّ

فالملائكة يسجدون الله طوعـاً، و أمّـا مـن يسـجد مـن أهـل الأرض ممـّن ولـد في الإسـلام فهـو يسـجد 
لـه طوعــاً، و أمّـا مــن يسـجد لــه كرهـاً فمــن جـبر علــى الإسـلام و أمّــا مـن لم يســجد فظلـّه يســجد لــه 

  .لغدوّ و الآصالبا
ظاهر الرواية يخالف سياق الآية الكريمة فإنّ الآيـة مسـوقة لبيـان عمـوم قهـره تعـالى بعظمتـه  :أقول

و علوّه من في السـماوات و الأرض أنفسـهم و أظلالهـم و هـي تنبـئ عـن سـجودها لـه تعـالى بحقيقـة 
ـــة أنّ الســـجدة بمعـــنى الخـــرور و وضـــع الجبهـــة أو مـــا  يشـــبه الســـجدة عامّـــة الســـجدة، و ظـــاهر الرواي

موجـودة إمّــا فــيهم و إمّـا في ظلالهــم فــإنّ سـجدوا حقيقــة طوعــاً أو كرهـاً فهــي و إلاّ فســقوط ظلالهــم 
  .على الأرض يشبه السجدة و هذا معنى لا جلالة فيه الله الكبير المتعال

و أوضـح منـه  ) وَ ظِلالهُُـمْ باِلغُْـدُوِّ وَ الآْصـالِ  (: على أنهّ لا يوافق العموم المتراآى مـن قولـه
m (: العمـوم الـّذي في قولـه ُ مِـنْ nَْ   اوََ لمَْ يرََوْا إِ Jوَ  مـا خَلـَقَ اب Pَِمِـpْعَـنِ ا ُuُـؤُا ظِـلا Jءٍ فَتَفَي

ةٍ وَ  رضِْ مِـنْ دابJـ
َ
ـماواتِ وَ مـا ِ! الأْ Jيسَْـجُدُ مـا ِ! الس ِ Jِوَ هُمْ داخِرُونَ وَ ب ِ Jِداً ب Jمائلِِ سُج Jالش 

كeُِْونَ    .٤٩: النحل )المَْلائكَِةُ وَ هُمْ لا يسَْتَ
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  ) ٢٦ - ١٧سورة الرعد الآيات  (
ودِْيةَُ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السّيلُْ زَبَداً رَانيِاً وَمِمّا يوُقِدُونَ عَليَهِْ 

َ
نزَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَسَالتَْ أ

َ
 ِ! أ

وْ مَتاَ
َ
مّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَـاءً اّ%ارِ ابتِْغَاءَ حِليْةٍَ أ

َ
قَّ وَاhَْاطِلَ فأَ ْ̀ عٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ كَذلكَِ ي8َِْبُ ابُّ ا

مْثاَلَ 
َ
رضِْ كَذلكَِ ي8َِْبُ ابُّ الأْ

َ
مّا مَا ينَفَعُ اّ%اسَ فَيَمْكُثُ ِ! الأْ

َ
جَابوُا لرَِبّهمُ  )١٧(وَأ ينَ اسْتَ لثِِّ

 Vَُْس ْ̀ ينَ لمَْ   ا وGِكَ لهَُـمْ وَاّ:ِ
ُ
يعاً وَمِثلْهَُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بهِِ أ رضِْ َ!ِ

َ
نّ لهَُم مّا ِ! الأْ

َ
جِيبوُا uَُ لوَْ أ يسَْتَ

وَاهُمْ جَهَنّمُ وَبئِسَْ المِْهَادُ 
ْ
ِسَابِ وَمَأ

ْ̀ ـَقّ  )١٨(سُوءُ ا ْ̀ نزِلَ إpَِكَْ مِن رّبّـكَ ا
ُ
غّمَا أ

َ
فَمَن فَعْلمَُ أ

َ
أ

قْ 
َ
hَْابِ   Iَ كَمَنْ هُوَ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
ينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ ابِّ وَلاَ ينَقُضُـونَ المِْيثـَاقَ  )١٩(إِغّمَا فَتَذَكّرُ أ اّ:ِ

ِسَـابِ  )٢٠(
ْ̀ شَوْنَ رَبّهُمْ وvَََـافوُنَ سُـوءَ ا ْvََن يوُصَلَ و

َ
مَرَ ابُّ بهِِ أ

َ
ينَ يصَِلوُنَ مَا أ  )٢١(وَاّ:ِ

ينَ صeََُوا ابتِْ  اً وعََلاَغِيـَةً وَيَـدْرءَُونَ وَاّ:ِ ّvِ ْنفَقُوا مِمّا رَزَقْنَـاهُم
َ
قاَمُوا الصّلاةَ وَأ

َ
غَاءَ وجَْهِ رَبّهِمْ وَأ

وGِكَ لهَُمْ قُقkَْ اّ>ارِ 
ُ
سََنةَِ السّيئّةََ أ ْ̀ جَنّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُغَهَا وَمَن صَـلحََ مِـنْ آبـَائهِِمْ  )٢٢(باِ
زْوَاجِهِمْ وذَُرّيّا

َ
يُمْ  )٢٣(تهِِمْ وَالمَْلائكَِةُ يدَْخُلوُنَ عَليَهِْم مِن Vُّ باَبٍ وَأ ْeََسَلامٌ عَليَكُْم بمَِا ص

ينَ ينَقُضُونَ  )٢٤(فنَِعْمَ قُقkَْ اّ>ارِ    وَاّ:ِ
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ن يوُصَلَ وَيُفْسِدُونَ ِ! 
َ
مَرَ ابُّ بهِِ أ

َ
وGِكَ لهَُمُ قَهْدَ ابِّ مِنْ نَعْدِ مِيثاَقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ

ُ
رضِْ أ

َ
 الأْ

يَاَةُ  )٢٥(اللعّْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ اّ>ارِ  ْ̀ يَاَةِ اّ>غْياَ وَمَا ا ْ̀ ابُّ يبُسُْطُ الرّزْقَ لمَِن يشََاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرحُِوا باِ
  )٢٦(اّ>غْياَ ِ! الآْخِرَةِ إلاِّ مَتاَعٌ 

  )بيان  (
ل الآيات السابقة ثمّ أبان لهـم الفـرق الجلـيّ بـين الحـقّ و الباطـل لماّ أتمّ الحجّة على المشركين في ذي

عْـI (: و الفرق بين من يأخذ :ذا أو يتعاطى ذاك بقولـه
َ
مْ هَـلْ   قلُْ هَلْ يسَْـتوَيِ الأْ

َ
وَ اhَْصِـhُ أ

ـورُ  لمُاتُ وَ ا%ُّ لـّذي هـو أخـذ في البيـان التفصـيليّ للفـرق بـين الطـريقين طريـق الحـقّ ا )تسَْتوَيِ الظُّ
الإيمان باالله و العمل الصالح و طريق الباطل الّذي هو الشـرك و العمـل السـيّئ و أهلهمـا الـّذين هـم 
المؤمنون و المشركون، و أنّ للأوّلين السلام و عاقبة الـدار و للآخـرين اللعنـة و لهـم سـوء الـدار و االله 

بمثـــل يبـــينّ بـــه حـــال الحـــقّ و يبســـط الـــرزق لمـــن يشـــاء و يقـــدر و بـــدأ ســـبحانه الكـــلام في ذلـــك كلّـــه 
  .الباطل و أثر كلّ منهما الخاصّ به ثمّ بنى الكلام على ذلك في وصف حال الطريقين و الفريقين

ماءِ ماءً  ( :قوله تعالى Jنزَْلَ مِنَ الس
َ
الـوادي سـفح الجبـل : إلى آخـر الآيـة قـال في مجمـع البيـان )أ

ــ ه اشــتقاق الديــة لأنــّه جمــع المــال العظــيم الّــذي العظــيم المــنخفض الــّذي يجتمــع فيــه مــاء المطــر، و من
ء بغــيره مــن غــير زيــادة و لا نقصــان و الــوزن يزيــد و يــنقص  يــؤدّى عــن القتيــل، و القــدر اقــتران الشــي

أعطـي قـدر : فإذا كـان مسـاويا فهـو القـدر، و قـرأ الحسـن بقـدرها بسـكون الـدال، و همـا لغتـان يقـال
  .يرشبر و قدر شبر، و المصدر بالتخفيف لا غ

  علا صوته : ء على الظهر بقوّة الحامل له، و يقال و الاحتمال رفع الشي: قال
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على فلان فاحتمله و لم يغضبه، و الزبد وضر الغليان و هو خبـث الغليـان و منـه زبـد القـدر و زبـد 
  .السيل

ت جفـأ: يقـال: جفـأ الـوادي جفـاء قـال أبـو زيـد: و الجفاء ممدود مثل الغثاء و أصله الهمز يقـال
ــت زبــدها عنهــا، قــال الفــراّء ء ينضــمّ  كــلّ شــي: الرجــل إذا صــرعته و أجفــأت القــدر بزبــدها إذا ألقي

  .ء على فعُال مثل الحطام و القماش و الغثاء و الجفاء بعضه إلى بعض فإنهّ يجي
و الإيقاد إلقاء الحطب في النار استوقدت النار، و اتقّدت و توقّدت، و المتاع مـا تمتّعـت بـه، و 

و  -بفـتح الكـاف و ضـمّها  -مكـث و مكـث : كث السكون في المكان على مرور الزمان يقـالالم
  .انتهى. تمكّث أي تلبّث
ذلـِكَ  (: الباطل نقيض الحقّ و هو ما لا ثبات له عند الفحص عنه قال تعالى: و قال الراغب

نJ ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ اhْاطِـ
َ
قَُّ وَ أ ْ̀ َ هُوَ ا Jاب Jن

َ
و قـد يقـال ذلـك في الاعتبـار إلى المقـال و  ) لُ بأِ

 وَ نَطَلَ مـا rنـُوا فَعْمَلـُونَ  (: بطل بطولا و بطلا بطلانا و أبطله غيره قال عزّوجلّ : الفعال يقال
قJَ باhِْاطِلِ  (: و قال ) ْ̀   .انتهى موضع الحاجة. ) لمَِ تلَبِْسُونَ ا

ود ثمّ إذا طبـّق علـى الخـارج لم يثبـت علـى مـا ء نـوع مـن الوجـ ء هـو أن يقـدّر للشـي فبطلان الشي
قــدّر و لم يطابقــه الخــارج و الحــقّ بخلافــه فــالحقّ و الباطــل يتّصــف :مــا أوّلا الاعتقــاد ثمّ غــيره بعنايــة 

  .مّا
فـالقول نحـو السـماء فوقنـا و الأرض تحتنـا يكـون حقّـاً لمطابقـة الواقـع إيـّاه إذا فحـص عنـه و طبــّق 

تحتنــا و الأرض فوقنــا كــان بــاطلا لعــدم ثباتــه في الواقــع علــى مــا قــدّر لــه مــن الســماء : عليــه، و لقولنــا
الثبات، و الفعل يكون حقّـاً إذا وقـع علـى مـا قـدّر لـه مـن الغايـة أو الأمـر كالأكـل للشـبع و السـعي 
للــرزق و شــرب الــدواء للصــحّة مــثلاً إذا أثــّر أثــره و بلــغ غرضــه، و يكــون بــاطلاً إذا لم يقــع علــى مــا 

ء الموجــود في الخــارج حــقّ مــن جهــة أنــّه موجــود كمــا اعتقــد   يــه مــن الغايــة أو الأمــر و الشــيقــدّر عل
  ء غير الموجود و قد اعتقد له الوجود باطل و كذا لو كان  كوجود الحقّ تعالى، و الشي

   



٣٦٩ 

موجـوداً لكـن قـدّر لـه مـن خـواصّ الوجـود مـا لـيس لـه كتقـدير الاسـتقلال و البقـاء للموجـود الممكـن 
ود الممكن باطل من جهة عدم الاستقلال أو البقاء المقدّر له و إن كـان حقّـاً مـن جهـة أصـل فالموج

   :الوجود قال
  ء مـــــــــــا خـــــــــــلا االله باطـــــــــــل ألا كـــــــــــلّ شـــــــــــي

ـــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــة زائ   و كـــــــــــــــــــــلّ نعـــــــــــــــــــــيم لا محال

  
و الآية الكريمة من غرر الآيات القرآنيـّة تبحـث عـن طبيعـة الحـقّ و الباطـل فتصـف بـدء تكو5ّمـا 

ا و الآثـار الخاصّـة بكـلّ منهمـا و سـنّة االله سـبحانه الجاريـة في ذلـك و لـن تجـد لسـنّة و كيفيّة ظهورهم
  .االله تحويلاً و لن تجد لسنّة االله تبديلاً 

بينّ تعالى ذلك بمثل ضربه للنـاس، و لـيس بمثلـين كمـا قالـه بعضـهم و لا بثلاثـة أمثـال كمـا ذكـره 
نزَْلَ مِنَ  (: واحد ينحلّ إلى أمثـال فقـال تعـالىآخرون كما سنشير إليه إن شاء االله و إنمّا هو مثل 

َ
أ

يلُْ زَبَداً رانيِـاً  Jودِْيةٌَ بقَِدَرهِا فاَحْتَمَلَ الس
َ
ماءِ ماءً فَسالتَْ أ Jنـْزَلَ  (: و قولـه )الس

َ
فعـل فاعلـه  ) أ

للدلالــة علــى النــوع و هــو المــاء الخــالص  ) مــاءِ  (هــو االله ســبحانه لم يــذكر لوضــوحه، و تنكــير 
ودِْيةٌَ  (ء أو يشوبه تغـيرّ، و تنكـير  يعني نفس الماء من غير أن يختلط بشي الصافي

َ
للدلالـة علـى  ) أ

اختلافها في الكبر و الصغر و الطـول و القصـر و تغايرهـا في السـعة و الـوعي، و نسـبة السـيلان إلى 
يعلـو سـيل دائمـا  جرى الميزاب و توصـيف الزبـد بـالرابي لكونـه طافيـا: الأودية نسبة مجازيةّ نظير قولنا

  .و هذا كلّه بدلالة السياق، و إنمّا مثل بالسيل لأنّ احتمال الزبد الرابي فيه أظهر
أنزل االله سـبحانه مـن السـماء و هـي جهـة العلـو مـاء بالأمطـار فسـالت الأدويـة الواقعـة : و المعنى

ـــه في محـــلّ الأمطـــار المختلفـــة بالســـعة و الضـــيق و الكـــبر و الصـــغر بقـــدرها أي كـــلّ بقـــد ره الخـــاصّ ب
فالكبير بقدره و الصـغير بقـدره فاحتمـل السـيل الواقـع في كـلّ واحـد مـن الأوديـة المختلفـة زبـداً طافيـاً 

  .عالياً هو الظاهر على الحسّ يستر الماء سترا
وْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ  (: ثمّ قال تعالى

َ
ارِ ابتِْغاءَ حِليْةٍَ أ J%ا يوُقِدُونَ عَليَهِْ ِ! ا Jمـن نشـويةّ و  ) وَ مِم

  ما يوقدون عليه أنواع الفلزاّت و المواد الأرضيّة القابلة للإذابة المصوغة 
   



٣٧٠ 

منهــا آلات الزينــة و أمتعــة الحيــاة الــّتي يتمتّــع :ــا و المعــنى و يخــرج مــن الفلــزاّت و المــوادّ الأرضــيّة الــّتي 
كالحديـــد و غـــيره يتّخـــذ منـــه   يوقـــدون عليهـــا في النـــار طلبـــا للزينـــة كالـــذهب و الفضّـــة أو طلبـــا لمتـــاع

  .الآلات و الأدوات، زبد مثل الزبد الّذي يربو السيل يطفو على المادّة المذابة و يعلوه
ـَقJ وَ اhْاطِـلَ  (: ثمّ قال تعـالى ْ̀ ُ ا Jأي يثبـت االله الحـقّ و الباطـل نظـير مـا  )كَذلكَِ ي8َِْبُ اب

  .و زبده فعل في السيل و زبده و ما يوقدون عليه في النار
ضــربت الخيمــة أي نصــبتها و : نــوع مــن التثبيــت مــن قبيــل قولنــا -واالله أعلــم  -فــالمراد بالضــرب 

ضـربت علـيهم الذلـّة و المسـكنة أي اوُقعــت و اثُبتـت و ضـرب بيـنهم بسـور أي اوُجـد و بــني، : قولـه
ل لأنـّه تثبيـت و اضرب لهم طريقا في البحر أي افتح و ثبّت و إلى هـذا المعـنى أيضـاً يعـود ضـرب المثـ

و نصب لمـا يماثـل الممثـّل حـتىّ يتبـينّ بـه حالـه، و الجميـع في الحقيقـة مـن قبيـل إطـلاق الملـزوم و إرادة 
ء بقوّة و عنف لا ينفـكّ عـادة عـن تثبيـت أمـر في مـا  ء على شي اللازم فإنّ الضرب و هو إيقاع شي

لم في جســم الحيــوان بضــربه وقــع عليــه الضــرب كثبــوت الوتــد في الأرض بضــرب المطرقــة و حلــول الأ
  .فقد اطُلق الضرب و هو الملزوم و ارُيد التثبيت و هو الأمر اللازم

و من هنا يظهر أنّ قول المفسّرين إنّ في الجملة حذفاً أو مجازاً و التقدير كذلك يضـرب االله مثـل 
فإنـّـه تكلــّف في غــير محلـّه  -علـى اخــتلاف تفسـيرهم  -الحـقّ و الباطــل أو مثـل الحــقّ و مثـل الباطــل 

  .من غير موجب و لا دليل يدلّ عليه
: على أنهّ لو ارُيد به ذلك لكان موضـعه المناسـب لـه هـو آخـر الكـلام و قـد وقـع فيـه قولـه تعـالى

مْثالَ  (
َ
ُ الأْ Jو هو يغني عنه )كَذلكَِ ي8َِْبُ اب.  

لسـيل و الزبـد أو مـا على أنّ ما ذكروه من المعنى يرجع إلى ما ذكرناه بـالآخرة فـإنّ كـون حـديث ا
يوقــد عليــه و الزبــد مــثلا للحــقّ و الباطــل يوجــب كــون ثبــوت الحــقّ نظــير ثبــوت الســيل و ثبــوت مــا 

  .يوقد عليه، و كون ثبوت الباطل نظير ثبوت الزبد فلا موجب للتقدير مع استقامة المعنى بدونه
ا ما (: ثمّ قال تعالى Jم

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أ Jا الز Jم

َ
اسَ فَيَمْكُثُ ِ!  فأَ J%فَنفَْعُ ا  

   



٣٧١ 

رضِْ 
َ
جمــع بــين الزبــدين أعــني زبــد الســيل و زبــد مــا يوقــدون عليــه و قــد كانــا متفــرقّين في الــذكر  ) الأْ

لاشتراك الجميع فيما يذكر من الخاصّة و هـو أنـّه يـذهب جفـاء، و لـذا قـدّمنا آنفـاً أنّ الآيـة تتضـمّن 
  .حد من الأمثالمثلاً واحداً و إن انحلّ إلى غير وا

ـاسَ  (: و قد عدل عن ذكر الماء و غـيره إلى قولـه J%ـا مـا فَنفَْـعُ ا Jم
َ
للدلالـة علـى خاصّـة  )وَ أ

  .يختصّ :ا الحقّ و هو أنّ الناس ينتفعون به و هو الغاية المطلوبة لهم
ــا الزبــد الّــذي كــان يطفــو علــى الســيل و يعلــوه أو يخــرج ممــّا يوقــدون عليــه في: و المعــنى  النــار فأمّ

فيـــذهب جفـــاء و يصـــير بـــاطلاً متلاشـــياً، و أمّـــا المـــاء الخـــالص أو العـــين الأرضـــيّة المصـــوغة و فيهمـــا 
  .انتفاع الناس و تمتّعهم في معاشهم فيمكث في الأرض ينتفع به الناس

ــالَ  (: ثمّ قــال تعــالى مْث
َ
ُ الأْ Jــبُ اب ــذلكَِ ي8َِْ و خــتم بــه القــول أي إنّ الأمثــال المضــروبة  )كَ

للنـــاس في كلامـــه تعـــالى يشـــابه المثـــل المضـــروب في هـــذه الآيـــة في أ5ّـــا تميــّـز الحـــقّ مـــن الباطـــل و تبـــينّ 
  .للناس ما ينفعهم في معاشهم و معادهم
ــذلكَِ  (: و لا يبعــد أن تكــون الإشــارة بقولــه إلى مــا ذكــره مــن أمــر نــزول المطــر و جريــان  ) كَ

ضـــيّة و خـــروج زبـــدها، أعـــني أن تكـــون الإشـــارة إلى نفـــس الأدويــة بســـيولها المزبـــدة و إيقـــاد المـــوادّ الأر 
هذه الحوادث الخارجيّة و التكوّنات العينيّة لا القول فيدلّ على أنّ هذه الوقـائع الكونيـّة و الحـوادث 
الواقعـــة في عـــالم الشـــهادة أمثـــال مضـــروبة ;ـــدي اوُلي النهـــي و البصـــيرة إلى مـــا في عـــالم الغيـــب مـــن 

الم الشــهادة آيــات دالـّـة علـــى مــا في عــالم الغيــب علــى مــا تكــرّر ذكـــره في الحقــائق كمــا أنّ مــا في عــ
  .القرآن الكريم، و لا كثير فرق بين كون هذه المشهودات أمثالاً مضروبة أو آيات دالةّ و هو ظاهر

  :و قد تبينّ :ذا المثل المضروب في الآية امُور هي من كلّيّات المعارف الإلهيّة
ل مــن عنــده تعــالى علــى الموجــودات الــّذي هــو بمنزلــة الرحمــة الســماويةّ و أنّ الوجــود النــاز : أحــدها

المطر النازل من السحاب على ساحة الأرض خال في نفسه عن الصور و الأقدار و إنمّا يتقـدّر مـن 
  ناحية الأشياء أنفسها كماء المطر الّذي يحتمل 
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لمختلفــة في الأقــدار و الصــور فإنمّــا مــن القــدر و الصــورة و مــا يطــرأ عليــه مــن ناحيــة قوالــب الأوديــة ا
تنــال الأشــياء مــن العطيّــة الإلهيّــة بقــدر قابليّتهــا و اســتعدادا;ا و تختلــف بــاختلاف الاســتعدادات و 

  .الظروف و الأوعية
ــنْ  (: و هــذا أصــل عظــيم يــدلّ عليــه أو يلــوّح إليــه آيــات كثــيرة مــن كلامــه تعــالى كقولــه وَ إنِْ مِ

 ْnَ  َعِندَْنا خ Jِبقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ ءٍ إلا Jِإلا ُuُ ِّOَُنزَْلَ لكَُمْ مِـنَ  (: و قولـه ٢١: الحجـر )زائنِهُُ وَ ما غ
َ
وَ أ

زْواجٍ 
َ
نعْامِ ثمَاغِيةََ أ

َ
  .و من الدليل عليه جميع آيات القدر ٦: الزمر )الأْ

رة لهـا لكنّهـا ثمّ إنّ هذه الامُور المسمّاة بالأقدار و إن كانـت خارجـة عـن الإفاضـة السـماويةّ مقـدّ 
ــهِ  (غــير خارجــة عــن ملــك االله ســبحانه و ســلطانه و لا واقعــة مــن غــير إذنــه و قــد قــال تعــالى،  ْpَِإ

هُ  مْـرُ kُّـُ
َ
يعـاً  (: ، و قـال١٢٣: هـود )يرُجَْعُ الأْ مْـرُ َ!ِ

َ
ِ الأْ Jِمـن السـورة و  ٣١: الآيـة )بـَلْ ب
  .أدقّ معنى و أوسع مصداقا بانضمام هذه الآيات إلى الآيات السابقة يظهر أصل آخر

أنّ تفرّق هذه الرحمـة السـماويةّ في أوديـة العـالم و تقـدّرها بالأقـدار المقارنـة لهـا لا ينفـكّ : و ثانيها
عن أخباث و فضولات تعلوها و تظهر منها غير أ5ّا باطلة أي زائلـة غـير ثابتـة بخـلاف تلـك الرحمـة 

تـة أي حقّـة و عنـد ذلـك ينقسـم مـا في الوجـود إلى حـقّ و هـو النازلة المتقدّرة بالأقـدار فإ5ّـا باقيـة ثاب
  .الثابت الباقي و باطل و هو الزائل غير الثابت

قَُّ مِـنْ رَبِّـكَ  (: و الحقّ من االله سبحانه و الباطل ليس إليه و إن كان بإذنـه قـال تعـالى ْ̀  ) ا
رضَْ وَ مـ (: و قـال ٦٠: آل عمـران

َ
ماءَ وَ الأْ Jفهـذه  ٢٧: ص )ا بيَنْهَُمـا بـاطِلاً وَ ما خَلقَْناَ الس

الموجودات يشتمل كلّ منها على جزء حقّ ثابت غير زائـل سـيعود إليـه بـبطلان مـا هـو الباطـل منهـا  
جَـلٍ مُسَـXI  (: كما قال

َ
قَِّ وَ أ ْ̀ رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاJِ باِ

َ
ماواتِ وَ الأْ Jالأحقـاف ) ما خَلقَْناَ الس :

قُّ  (: و قـال ٣ ِcُ َبكَِلِماتـِهِ  و Jـَق ْ̀ ُ ا Jنَ زهَُوقـاً  (: و قـال ٨٢: يـونس ) ابr َاطِـلhْا Jِإن( 
 اhْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَِذا هُوَ زاهِقٌ  (: و قال ٨١: أسرى

قَِّ َ|َ ْ̀   .١٨: الأنبياء )بلَْ غَقْذِفُ باِ
   



٣٧٣ 

بل يمـدّه و ينفعـه في طريقـه إلى  أنّ من حكم الحقّ أنهّ لا يعارض حقّاً غيره و لا يزاحمه : و ثالثها
كمالــه و يســوقه إلى مــا يســلك إليــه مــن الســعادة، يــدلّ علــى ذلــك تعليقــه البقــاء و المكــث في الآيــة 

  .على الحقّ الّذي ينفع الناس
و ليس المراد بنفي التعارض ارتفاع التنازع و التزاحم من بـين الأشـياء في عالمنـا المشـهود فإنمّـا هـو 

زاحم لا يـــرى فيـــه إلاّ نــار يخمـــدها مـــاء و مـــاء تفنيهــا نـــار و أرض يأكلهـــا نبـــات و دار التنــازع و التـــ
نبات يأكله حيوان ثمّ الحيوان يأكل بعضه بعضاً ثمّ الأرض يأكـل الجميـع بـل المـراد أنّ هـذه الأشـياء 
على ما بينها من الافتراس و الانتهاش تتعاون في تحصيل الأغراض الإلهيـّة و يتسـبّب بعضـها بـبعض 

لوصـــول إلى مقاصـــدها النوعيـّــة فمثلهـــا مثـــل القـــدوم و الخشـــب فإ5ّمـــا مـــع تنازعهمـــا يتعاونـــان في ل
خدمة النجّار في صنعة البـاب مـثلاً، و مثـل كفّـتي الميـزان فإ5ّمـا في تعارضـهما و تصـارعهما يطيعـان 

س في مــن بيــده لســان الميــزان لتقــدير الــوزن، و هــذا بخــلاف الباطــل كوجــود كــلال في القــدوم أو بخــ
  .المثقال فإنهّ يعارض الغرض الحقّ و يخيّب السعي فيفسد من غير إصلاح و يضرّ من غير نفع

ـماواتِ وَ  (: و من هذا الباب غالب آيات التسخير في القـرآن كقولـه Jرَ لكَُمْ ما ِ! الس Jوَ سَخ
يعاً مِنهُْ  رضِْ َ!ِ

َ
ضـيه طبعـه غـير أنـّه يسـلك ء منهـا يفعـل مـا يقت فكـلّ شـي ١٣: الجاثيـة: ) ما ِ! الأْ

  .في ذلك إلى تحصيل ما أراده االله سبحانه من الأمر
و هــذه الاُصــول المســتفادة مــن الآيــة الكريمــة هــي المنتجــة لتفاصــيل أحكــام الصــنع و الإيجــاد، و 

  .لئن تدبرّت في الآيات القرآنيّة الّتي تذكر الحقّ و الباطل و أمعنت فيها رأيت عجبا
صول كما تجري في الامُور العينيّة و الحقـائق الخارجيـّة كـذلك تجـري في العلـوم و اعلم أنّ هذه الاُ 

و الاعتقـــادات فمثـــل الاعتقـــادات الحـــقّ في نفـــس المـــؤمن مثـــل المـــاء النـــازل مـــن الســـماء الجـــاري في 
الأودية على اختلاف سعتها و ينتفع به الناس و تحيى قلو:م و يمكث فـيهم الخـير و البركـة، و مثـل 

ــث دون أن يــذهب جفــاء و الاعتقــا د الباطــل في نفــس الكــافر كمثــل الزبــد الــّذي يربــو الســيل لا يلب
   يثُبَِّتُ  (: يصير سدى، قال تعالى

   



٣٧٤ 

المPَِِ وَ  Jالظ ُ Jنيْا وَ ِ! الآْخِرَةِ وَ يضُِلُّ اب يَاةِ ا>ُّ ْ̀ ُ اّ:ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اJYابتِِ ِ! ا Jاب ُ Jمـا فَفْعَلُ اب
  .٢٧: إبراهيم: )يشَاءُ 

سVُْ ( :قوله تعـالى ْ̀ جابوُا لرَِبِّهِمُ ا ينَ اسْتَ ِ Jِلث   ُuَ جِيبوُا إلى آخـر الآيـة المهـاد  )وَ اّ:ينَ لمَْ يسَْـتَ
الفراش الّذي يوطأ لصاحبه و المكان الممهّـد الموطـّأ و سميّـت جهـنّم مهـاداً لأ5ّـا مهّـدت لاسـتقرارهم 

  .الهم السيّئةفيها لكفرهم و أعم
ــى المثــل المضــروب في الآيــة الســابقة  كمــا   -و الآيــة و مــا بعــدها مــن الآيــات التســعة متفرّعــة عل

يبــــينّ االله ســــبحانه فيهــــا آثــــار الاعتقــــاد الحــــقّ و الإيمــــان بــــه و الاســــتجابة  -تقــــدّمت الإشــــارة إليــــه 
د بـذلك سـياق الآيـات لدعوته، و آثار الاعتقاد الباطل و الكفر به و عـدم اسـتجابة دعوتـه و يشـه

فـــإنّ الحـــديث فيهـــا يـــدور حـــول عاقبـــة الإيمـــان و الكفـــر و أنّ العاقبـــة المحمـــودة الــّـتي للإيمـــان لا يقـــوم 
  .ء و لو كان ضعف ما في الدنيا من نعمة مقامها شي

ــى هــذا فــالأظهر أن يكــون المــراد بالحســنى العاقبــة الحســنى و مــا ذكــره بعضــهم أنّ المــراد :ــا  و عل
سنى أو الجنّة و إن كان حقّاً بحسب المآل فإنّ عاقبة الإيمان و العمل الصـالح المحمـودة هـي المثوبة الح

المثوبة الإلهيّة الحسنى و هـي الجنـّة لكـن المثوبـة أو الجنـّة غـير مقصـودة في المقـام بمـا أ5ّـا مثوبـة أو جنـّة 
  .بل بما أ5ّا عاقبة أمرهم و ينتهي إليها سعيهم

: ه قولــه تعــالى فــيهم في الآيـات التاليــة بعــد تعـريفهم بصــفا;م المختصّــة :ــمو يؤيـّده بــل يــدلّ عليـ
اتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا  ( Jارِ جَن J<ا kَْكَ لهَُمْ قُقGِو
ُ
  .الآية )أ

يعاً وَ مِثلْهَُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بـِهِ  (: و على هذا أيضاً فقولـه رضِْ َ!ِ
َ
نJ لهَُمْ ما ِ! الأْ

َ
ع موضـو  ) لوَْ أ

موضع الغاية المحذوفة للدلالة علـى فخامـة أمرهـا و بلوغهـا الغايـة مـن حمـل الهـول و الدهشـة و الشـرّ 
  .و الشقوة بما لا يذكر

أو يفــو;م أمــر و هــو نتيجــة الاســتجابة و  -و الــّذين لم يســتجيبوا لــر:م يحــلّ :ــم أمــر : و المعــنى
مـن نعمـة تلتـذّ :ـا الـنفس الإنسـانيّة و هـو  من صفته أنهّ لو أنّ لهـم مـا في الأرض -عاقبتها الحسنى 

  غاية ما يمكن لإنسان أن يأمله و يتمنّاه ثمّ اُضيف إليه 
   



٣٧٥ 

مثلــه و هــو فــوق منيــة الإنســان و بعبــارة ملخّصــة لــو كــانوا يملكــون غايــة منــاهم في الحيــاة و مــا فــوق 
نى، و في بعـض كلمـات هذه الغايـة رضـوا أن يفتـدوا :ـذا الـّذي يملكونـه فرضـا عمّـا يفـو;م مـن الحسـ

  .)غير موصوف ما نزل :م  (: في وصفه): عليه السلام(علي 
ِسـابِ وَ  (: ثمّ أخبر تعالى عن هذا الّذي لا يوصف من عاقبة أمرهم فقـال

ْ̀ وGِكَ لهَُمْ سُوءُ ا
ُ
أ

مُ  Jواهُمْ جَهَن
ْ
لى و سوء الحساب الحساب الـّذي يسـوؤهم و لا يسـرّهم فهـو مـن إضـافة الصـفة إ )  مَأ

ــادُ  (: الموصــوف ثمّ ذمّ تعــالى ذلــك مشــيرا إلى ســوء العاقبــة بقولــه ــئسَْ المِْه أي بــئس المهــاد  ) وَ بِ
ِسـابِ  (: مهادهم الّذي مهّد لهم و يسـتقرّون فيـه، و مجمـوع قولـه

ْ̀ وGِكَ لهَُـمْ سُـوءُ ا
ُ
إلخ في  )أ

افعــل بفــلان كــذا و  : م يقــالموضــع التعليــل لمــا ذكــر مــن الافتــداء و التعليــل بالإشــارة كثــير في الكــلا
  .كذا ذاك الّذي من صفته كذا و كذا

للــّــذين اســــتجابوا لــــدعوة رّ:ــــم الحقّــــة العاقبــــة الحســــنى و الــّــذين لم  -واالله أعلــــم -و معــــنى الآيــــة 
يستجيبوا له لهم مـن عاقبـة الأمـر مـا يرضـون أن يفـدوا للـتخلّص منـه فـوق مـا يمكـنهم أن يتمنـّوه لأنّ 

العاقبـة السـيّئة يتضـمّن أو يقـارن سـوء الحسـاب و القـرار في جهـنّم و بـئس المهـاد الّذي يحلّ :م مـن 
  .مهادهم

و قد وضع في الآية الاستجابة و عدم الاستجابة مكان الإيمان و الكفر لمناسـبة المثـل المضـروب 
 في الآيـــة الســـابقة مـــن نـــزول المـــاء مـــن الســـماء و قبـــول الأوديـــة منـــه كـــلّ بقـــدره، و الاســـتجابة قبـــول

  .الدعوة
عIْ ( :قوله تعالى

َ
قَُّ كَمَنْ هُوَ أ ْ̀ نزِْلَ إpَِكَْ مِنْ رَبِّكَ ا

ُ
نJما أ

َ
 فَمَنْ فَعْلمَُ ك

َ
ولـُوا   أ

ُ
رُ أ Jمـا فَتـَذَكJإِن

hْــابِ 
َ
اســتفهام إنكــاريّ و هــو في موضــع التعليــل لمــا تتضــمّنه الآيــة الســابقة، و بيــان تفصــيليّ  ) الأْ

  .ث استجابة دعوة الحقّ و عدمهالعاقبة حال الفريقين من حي
أنّ الحـقّ يسـتقرّ في قلـوب هـؤلاء الـّذين اسـتجابوا لـرّ:م فتصـير قلـو:م ألبابـاً و : و ملخّص البيـان

قلوباً حقيقيّة لها آثارها و بركا;ا و هو التذكّر و التبصّر، و من خواصّ هذه القلـوب الـّتي يعـرف :ـا 
الوفـاء بعهـد االله المـأخوذ عـنهم بفطـر;م فـلا ينقضـون ميثـاق  صاحبوها أنّ اوُلي الألبـاب يثبتـون علـى

  رّ:م، و يثبتون على احترام 
   



٣٧٦ 

مــــا وصــــلهم االله بــــه و هــــي الــــرحم الــّــتي أجــــرى االله الخلقــــة مــــن طريقهــــا فيصــــلو5ا و هــــم خاشــــعون 
م خائفون، و يثبتون بالصـبر عنـد المصـائب و عـن المعصـية و علـى الطاعـة، و يجـرون بالتوجّـه إلى رّ:ـ

  .و هو الصلاة، و إصلاح اCتمع و هو الإنفاق، و درء السيّئات بالحسنات
فهــؤلاء لهــم عاقبــة الــدار المحمــودة و هــي الجنّــة يــدخلو5ا و تــنعكس إلــيهم فيهــا مثوبــات أعمــالهم 
الحســنة المــذكورة فيصــاحبون فيهــا الصــالحين مــن آبــائهم و أزواجهــم و ذريّــّا;م كمــا وصــلوا الــرحم في 

ـــدنيا، و الملائكـــة يـــدخلون علـــيهم مـــن كـــلّ بـــاب مســـلمين علـــيهم بمـــا صـــبروا كمـــا فتحـــوا أبـــواب  ال
  .العبادات و الطاعات المختلفة في الدنيا فهذا هو أثر الحقّ 

عْـI (: و قولـه
َ
ـَقُّ كَمَـنْ هُـوَ أ ْ̀ نزِْلَ إpَِكَْ مِنْ رَبِّـكَ ا

ُ
نJما أ

َ
 فَمَنْ فَعْلمَُ ك

َ
الاسـتفهام فيـه  )  أ

و فيه نفي التسـاوي بـين مـن اسـتقرّ في قلبـه العلـم بـالحقّ و مـن جهـل الحـقّ  -تقدّم  كما  -للإنكار 
و في توصــيف الجاهــل بــالحقّ بــالأعمى إيمــاء إلى أنّ العــالم بــه يصــير و قــد سماّهمــا بــالأعمى و البصــير 

عIْ (: في قوله آنفاً 
َ
يرة و الجهـل بـه عمـى الآية، فالعلم بـالحقّ بصـ ) وَ اhَْصhُِ   قلُْ هَلْ يسَْتوَيِ الأْ

رُ  (: و التبصّر يفيد التذكّر و لذا عدّه من خواصّ اوُلي العلم بقوله Jما فَتَذَكJإِن (.  
hْابِ  (: و قوله

َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ أ Jما فَتَذَكJفَمَـنْ فَعْلـَمُ  (: في مقام التعليل لما سـبقه أعـني قولـه ) إِن 

َ
 أ

لعلـــم تـــذكّراً لـــيس لاُولي العمـــى و الجهـــل، و قـــد وضـــع في إلخ، أي إ5ّمـــا لا يســـتويان لأنّ لاُولي ا )
لا يسـتويان : موضع اوُلي العلـم اوُلـوا الألبـاب فـدلّ علـى دعـوى اخُـرى تفيـد فائـدة التعليـل كأنـّه قيـل

لأنّ لأحــد الفـــريقين تـــذكّراً لـــيس للآخــر، و إنمّـــا اخـــتصّ التـــذكّر :ــم لأنّ لهـــم ألبابـــاً و قلوبـــاً و لـــيس 
  .ذلك لغيرهم

ِ وَ لا فَنقُْضُونَ المِْيثاقَ  ( :تعالى قوله Jظاهر السياق أنّ الجملة الثانية  ) اّ:ينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ اب
عطف تفسيريّ علـى الجملـة الاُولى فـالمراد بالميثـاق الـّذي لا ينقضـونه هـو عهـد االله الـّذي يوفـون بـه، 

بقة مـن تـذكّرهم هـو مـا عاهـدوا بـه رّ:ـم و و المراد :ذا العهـد و الميثـاق بقرينـة مـا ذكـر في الآيـة السـا
  واثقوه بلسان فطر;م أن يوحّدوه و 

   



٣٧٧ 

يجــروا علــى مــا يقتضــيه توحيــده مــن الآثــار فــإنّ الإنســان مفطــور علــى توحيــده تعــالى و مــا يهتــف بــه 
  .توحيده، و هذا عهد عاهدته الفطرة و عقد عقدته
و الرسل عن أمـر مـن االله و الأحكـام و الشـرائع و أمّا العهود و المواثيق المأخوذة بوسيلة الأنبياء 

  .فكلّ ذلك من فروع الميثاق الفطريّ فإنّ الدين فطريّ 
نْ يوُصَـلَ  ( :قوله تعالى

َ
ُ بـِهِ أ Jمَـرَ اب

َ
إلخ، الظـاهر أنّ المـراد بـالأمر هـو  ) وَ اّ:ينَ يصَِلوُنَ ما أ

ــ (الأمــر التشــريعيّ النــازل بشــهادة ذيــل الآيــة  ــافوُنَ سُ vَ َــابِ و ِس
ْ̀ ــى  ) وءَ ا فــإنّ الحســاب عل

الأحكـــام النازلـــة في الشـــريعة ظـــاهراً و إن كانـــت مدركـــة بـــالفطرة كقـــبح الظلـــم و حســـن العـــدل فـــإنّ 
المستضـــعف الــّـذي لم يبلغـــه الحكـــم الإلهـــيّ و لم يقصّـــر لا يحاســـب عليـــه كمـــا يحاســـب غـــيره، و قـــد 

ان بمجـرّد الإدراك الفطـريّ لـو لا انضـمام طريـق تقدّم في أبحاثنا السابقة أنّ الحجّة لا تـتمّ علـى الإنسـ
سُلِ  (: الوحي إليه قال تعالى ةٌ نَعْدَ الرُّ Jحُج ِ Jاسِ َ|َ اب Jيكَُونَ للِن JَلاGِ ( :١٦٥: النساء.  

و الآيــة مطلقــة فــالمراد بــه كــلّ صــلة أمــر االله ســبحانه :ــا و مــن أشــهر مصــاديقه صــلة الــرحم الــّتي 
رحْـامَ  (: القول في وجو:ا، قال تعالى أمر االله :ا و أكّد

َ
َ اّ:ي تسَائلَوُنَ بـِهِ وَ الأْ Jقُوا اب Jوَ اي ( :

  .١: النساء
ِسـابِ  (: و قد أكّد القول فيه بما في ذيل الآية من قولـه

ْ̀ هُمْ وَ vَافوُنَ سُوءَ ا Jشَوْنَ رَب ْvَ َو ( 
االله في ذلـك و عمـلاً سـيّئاً مكتوبـاً في صـحيفة فأشار إلى أنّ في ترك الصلة مخالفة لأمـر االله فلـيخش 

  .العمل محفوظاً على الإنسان يجب أن يخاف من حسابه السيّئ
ـــأثرّ القلـــب مـــن إقبـــال الشـــرّ أو مـــا في  و الظـــاهر أنّ الفـــرق بـــين الخشـــية و الخـــوف أنّ الخشـــية ت

ور و إن لم يتـأثرّ القلـب حكمه، و الخوف هو التأثرّ عملاً بمعنى الإقدام على ;يئة ما يتّقـى بـه المحـذ
َ  (: و لذا قال سبحانه في صفة أنبيائه Jاب Jِحَداً إلا

َ
شَوْنَ أ ْvَ فنفـى عـنهم . ٣٩: الأحزاب: ) وَ لا

وجَْسَ ِ!  (: الخشــية عــن غــيره و قــد أثبــت الخــوف لهــم عــن غــيره في مواضــع مــن كلامــه كقولــه
َ
ــأ فَ

nمِنْ قوَْمٍ خِيانةًَ  وَ  (: و قوله ٦٧: طه: )  غَفْسِهِ خِيفَةً مُو Jا َ.افَن Jِ٥٨: الأنفال: ) إم.  
   



٣٧٨ 

و لعلـّه إليـه يرجـع مـا ذكـره الراغـب في الفـرق بينهمـا أنّ الخشـية خـوف يشـوبه تعظـيم و أكثـر مـا 
َ مِنْ عِبادِهِ العُْلمَاءُ  (: و لذا خصّ العلماء :ا في قولـه. يكون ذلك عن علم Jاب nَ ْvَ ماJو   ) إِن

و  . شــجرة خشــيّة أي يابســة: إنّ الخشــية أشــدّ الخــوف لأ5ّــا مــأخوذة مــن قــولهم: عضــهمكــذا قــول ب
ــق بــالمكروه و بمنزلــه يقــال: كــذا قــول بعضــهم خفــت المــرض و خفــت زيــدا بخــلاف : إنّ الخــوف يتعلّ

  .خشيت االله: الخشية فإ5ّا تتعلّق بالمنزل دون المكروه نفسه يقال
ظـاهرة الـنقض و ذكـر بعضـهم أنّ الفـرق أغلـبيّ لا كلـّيّ،  و لو لا رجوعهـا إلى مـا قـدّمناه لكانـت

  .و الآخرون أن لا فرق بينهما أصلاً و هو مردود بما قدّمناه من الآيات
غْفَقُـوا ( :قوله تعالى

َ
ـلاةَ وَ أ Jقامُوا الص

َ
إلى آخـر الآيـة،  ) وَ اّ:ينَ صeََُوا ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهِمْ وَ أ

صــافهم بجميـع شــعبه و أقسـامه و هـي الصــبر عنـد المصــيبة و الصـبر علــى إطـلاق الصـبر يــدلّ علـى اتّ 
أي طلبـاً لوجـه  )ابتِْغـاءَ وجَْـهِ رَبِّهِـمْ  (: الطاعة و الصبر عن المعصية لكنّه مع ذلـك مقيـّد بقولـه

رّ:ـــم فصـــفتهم الــّـتي يمـــدحون :ـــا أن يكـــون صـــبرهم لوجـــه االله لأنّ الكـــلام في صـــفا;م الــّـتي تنشـــأ و 
م من استجابتهم لرّ:م و علمهم بحقّيّة ما أنزل إليهم من رّ:ـم لا كـلّ صـفة يمـدحها النـاس تنمو فيه

فيما بينهم و إن لم ترتبط بعبـوديتّهم و إيمـا5م بـرّ:م كالصـبر عنـد الكريهـة تمنّعـاً و عجبـاً بـالنفس أو 
  : طلباً لجميل الثناء و نحوه كما قيل

  و قـــــــــــــولي كلّمـــــــــــــا جشـــــــــــــأت و جاشـــــــــــــت

  ي أو تســــــــــــــــــــــتريحيمكانــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــد    

  
و المراد بوجه الربّ تعالى هو الجهة المنسوبة إليه تعالى من العمل و نحوه و هي الجهة الـّتي عليهـا 

ُ  (: يظهر و يستقرّ العمل عنده تعالى أعني المثوبة الّتي له عنده الباقية ببقائه و قد قـال تعـالى Jوَ اب
ِ بـاقٍ  (: قـال، و ١٩٥: آل عمـران: ) عِندَْهُ حُسْنُ اJYوابِ  Jو  ٩٦: النحـل: )وَ مـا عِنـْدَ اب

  .٨٨: القصص: ) ءٍ هالكٌِ إلاJِ وجَْهَهُ  nَ ُّVُْ  (: قال
لاةَ  (: و قوله Jقامُوا الص

َ
  أي جعلوها قائمة غير ساقطة بالإخلال بأجزائها  )وَ أ

   



٣٧٩ 

عطف الخـاصّ علـى و شرائطها أو بالاستهانة بأمرها، و عطف الصلاة و ما بعدها على الصبر من 
  .-كما قيل  -العامّ اعتناء بشأنه و تعظيما لأمره

ا وَ عَلاغِيةًَ  (: و قولـه Xvِ ْا رَزَقنْاهُم Jغْفَقُوا مِم
َ
المـراد بـه مطلـق الإنفـاق أعـمّ مـن الواجـب  ) وَ أ

ا (: و غـــيره، و الآيـــة مكّيــّـة لم ينـــزل وجـــوب الزكـــاة عنـــد نزولهـــا بعـــد، و تقييـــد الإنفـــاق بقولـــه Xvِ  َو
للدلالة على استيفائهم حقّه فإنّ من الإنفاق ما يحسن فيه الإسرار و منه مـا يحسـن فيـه  ) عَلاغِيةًَ 

الإعـــلان فعلـــى مـــن آمـــن بمـــا أنزلـــه االله بـــالحقّ أن يســـتوفي مـــن كـــلّ حقّـــه فيســـرّ بالإنفـــاق إذا كـــان في 
يـــه فيمـــا كـــان في إعلانـــه إعلانـــه مظنــّـة الريّـــاء أو الســـمعة أو إهانـــة أو إذهـــاب مـــاء الوجـــه، و يعلـــن ف

  .تشويق الناس على البرّ و المعروف و دفع التهمة و نحو ذلك
ـيِّئةََ  (: و قولـه Jسََـنةَِ الس ْ̀ الـدرء الـدفع و المعـنى إذا صـادفوا سـيّئة جـاؤا بحسـنة  ) وَ يدَْرَؤُنَ باِ

ة صــدرت مــن تزيــد عليهــا أو تعادلهــا فيــدفعون :ــا الســيّئة، و هــذا أعــمّ مــن أن يكــون ذلــك في ســيّئ
أنفســهم فـــدفعوها بحســـنة جـــاؤا :ـــا فـــإنّ الحســـنات يـــذهبن الســـيّئات أو دفعوهـــا بتوبـــة إلى رّ:ـــم فـــإنّ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب لـه أو في سـيّئة أتـى :ـا غـيرهم بالنسـبة إلـيهم كمـن ظلمهـم فـدفعوه 

خــاطبهم الجــاهلون  بــالعفو أو بالإحســان إليــه أو مــن جفــاهم فقــابلوه بحســن الخلــق و البشــر كمــا إذا
  .سلاما أو اتُى بمنكر فنهوا عنه أو ترك معروف فأمروا :ا: فقالوا

فــذلك كلــّه مــن درء الســيّئة بالحســنة و لا دليــل مــن جانــب اللفــظ يــدلّ علــى التخصــيص بــبعض 
  .هذه الوجوه البتّة

ينقضـون،  الـّذين يوفـون، و لا (: و قد اختلف التعبير في هذه الصفات المذكورة لاُولي الألبـاب
و  -فــأتي في بعضــها  )و يصــلون، و يخشــون، و يخــافون، و صــبروا، و أقــاموا، و أنفقــوا، و يــدرؤن 

  .بلفظ الماضي -و هي ثلاثة  -بلفظ المضارع، و في بعضها  -هي ستّة 
وَ وَ اّ:ينَ صeََُوا ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهِمْ  (: و قد نقل عن بعضهم في وجه ذلـك أنّ التعبـير في قولـه

ا رَزَقنْاهُمْ  Jغْفَقُوا مِم
َ
لاةَ وَ أ Jقامُوا الص

َ
  إلخ بلفظ الماضي و فيما تقدّم بلفظ  ) أ

   



٣٨٠ 

 ) اّ:يـنَ  (المضارع على سبيل التفنّن في الفصاحة لأنّ هذه الأفعال وقعت صلة للموصـول يعـني 
يســتويان معــنى و الموصـول و صــلته في معـنى اســم الشـرط مــع الجملــة الشـرطيّة، و الماضــي و المضـارع 

  .في الجملة الشرطيّة نحو إن ضربت ضربت و إن تضرب أضرب فكذا فيما بمعناه
إذا وقع الماضي صـلة أو صـفة لنكـرة عامّـة احتمـل أن يـراد بـه المضـيّ و أن : و لذا قال النحويوّن

اسُ  (يراد به الاسـتقبال فمـن الأوّل  J%اّ:  (و مـن الثـاني  )اّ:ينَ قالَ لهَُمُ ا Jِينَ تابوُا مِنْ قَبـْلِ إلا
نْ يَقْدِرُوا عَليَهِْمْ 

َ
  .)أ

ـــاه لا  و فيـــه أنّ إلغـــاء خصوصـــيّة زمـــان الفعـــل مـــن المضـــيّ و الاســـتقبال في الشـــرط و مـــا في معن
يســتوجب إلغــاء لــوازم الأزمنــة كــالتحقّق في الماضــي و الجريــان و الاســتمرار و نحوهمــا في المضــارع فــإنّ 

قّق و إن كان ملغى الزمان فصحّة السؤال عـن نكتـة اخـتلاف التعبـير في في الماضي مثلا عناية بالتح
  .محلّه بعد

و يســتفاد مــن كــلام بعــض آخــر في وجهــه أنّ المــراد بالأوصــاف المتقدّمــة أعــني الوفــاء بالعهــد و 
الصــلة و الخشــية و الخــوف الاستصــحاب و الاســتمرار لكــنّ الصــبر لمـّـا كــان ممــّا يتوقــّف علــى تحقّقــه 

ــق و كــذا في الصــلاة و التلــبّس ب تلــك الأوصــاف اعتــنى بشــأنه فعــبرّ بلفــظ الماضــي الــدالّ علــى التحقّ
  .الإنفاق اعتناء بشأ5ما

و فيــه أنّ بعــض الصــفات الســابقة لا يقصــر في الأهميّّــة عــن الصــبر و الصــلاة و الإنفــاق كالوفــاء 
لاعتنــاء بالشــأن هــو الوجــه كــان بعهــد االله الــّذي ارُيــد بــه الإيمــان بــاالله بإجابــة دعــوة الفطــرة فلــو كــان ا

  .من الواجب أن يعبرّ عنه بلفظ الماضي كغيره من الصبر و الصلاة و الإنفاق
وَ اّ:ينَ صeََُوا ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهِـمْ وَ  (: أنّ مجموع قولـه تعـالى -واالله أعلم  -و الّذي أحسب 

 Xvِ ْا رَزَقنْاهُم Jغْفَقُوا مِم
َ
لاةَ وَ أ Jقامُوا الص

َ
ـيِّئةََ أ Jسََـنةَِ الس ْ̀ مسـوق لبيـان  )ا وَ عَلاغِيةًَ وَ يدَْرَؤُنَ باِ

معنى واحد و هو الإتيان بالعمل الصالح أعني إتيان الواجبات و تـرك المحرّمـات و تـدارك مـا يقـع فيـه 
مــن الخلــل اســتثناء بالحســنة فالعمــل الصــالح هــو المقصــود بالأصــالة و درء الســيّئة بالحســنة الــّذي هــو 

  ارك الخلل الواقع في العملتد
    



٣٨١ 

  .مقصود بالتبع كالمتمّم للنقيصة
ــى الســياق الســابق و قيــل و الـّـذين يصــبرون ابتغــاء وجــه رّ:ــم و يقيمــون : فلــو جــرى الكــلام عل

الصلاة و ينفقون مماّ رزقنـاهم سـراّ و علانيـة و يـدرؤن بالحسـنة السـيّئة فاتـت هـذه العنايـة و بطـل مـا 
فأخـذ جميـع  ) وَ اّ:ينَ صeََُوا ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهِـمْ  (: التبعيّة لكن قيـلذكر من حديث الأصالة و 

ــدْرَؤُنَ  (: الصــبر المســتقرّ أمــراً واحــداً مســتمراًّ ليــدلّ علــى وقــوع كــلّ الصــبر مــنهم ثمّ قيــل إلخ  ) وَ يَ
ــى دوام مــراقبتهم بالنســبة إليــه لتــدارك مــا وقــع فيــه مــن الخلــل و كــذا في الصــلاة و الإنفــاق  ليــدلّ عل

  .فافهمه
لُ  (: و هذه العناية بوجه نظيرة العناية في قوله تعالى JOََاسْتَقامُوا تتَـ Jعُم ُ Jناَ اب إنJِ اّ:ينَ قالوُا رَبُّ

ُ  (: الآية، حيث يدلّ على تفرعّ تنـزّل الملائكـة علـى تحقّـق قـولهم ) عَليَهِْمُ المَْلائكَِةُ  Jناَ اب  ) رَبُّ
  .ون الاستمرار عليهو استقامتهم د

ارِ  (: و قوله J<ا kَْكَ لهَُمْ قُقGِو
ُ
ء  أي عاقبتها المحمودة فإ5ّا هي العاقبـة حقيقـة لأنّ الشـي ) أ

لا ينتهــــي بحســــب مــــا جبلــــه االله عليــــه إلاّ إلى عاقبــــة تناســــبه و تكــــون فيهــــا ســــعادته، و أمّــــا العاقبــــة 
واقع فيه، و إنمّا تسمّى عاقبة بنحو مـن التوسّـع، و ء لخلل  المذمومة السيّئة ففيها بطلان عاقبة الشي

لــذلك اطُلــق في الآيــة عقــبى الــدار و ارُيــدت :ــا العاقبــة المحمــودة و قوبلــت فيمــا يقابلهــا مــن الآيــات 
ارِ  (: بقولـه J<و مـن هنـا يظهـر أنّ المـراد بالـدار هـذه الـدار الـدنيا أي حيـاة الـدار ) وَ لهَُمْ سُـوءُ ا ،

  .افالعاقبة عاقبته
اتهِِمْ  ( :قولـه تعـالى Jي زْواجِهِمْ وَ ذُرِّ

َ
اتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آبائهِِمْ وَ أ Jالعـدن  ) جَن

عــدن بمكــان كــذا إذا اســتقرّ فيــه و منــه المعــدن لمســتقرّ الجــواهر الأرضــيّة و جنّــات : الاســتقرار يقــال
  .من كلّ جهة عدن أي جنّات نوع من الاستقرار فيه خلود و سلام
ارِ  (: و جَنَّــاتُ عَــدْنٍ إلخ بـــدل أو عطــف بيــان مـــن قولــه J<ا kَأي عاقبـــة هــذه الـــدار  ) قُقْـــ

  المحمودة هي جنّات العدن و الخلود فليست هذه الحياة الدنيا بحسب ما طبعها 
   



٣٨٢ 

ا الوعـد هـو االله عليه إلاّ حياة واحدة متّصلة أوّلها عنـاء و بـلاء و آخرهـا رخـاء نعـيم و سـلام، و هـذ
مَْدُ الله اّ:ي صَدَقنَا وعَْـدَهُ  (: الّذي يحكي وفاءه تعالى به حكاية عـن أهـل الجنـّة بقولـه ْ̀ وَ قالوُا ا

ةِ حَيثُْ نشَاءُ  JَنEْمِنَ ا 
ُ
أ Jَرضَْ نتَبَو

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
  .٧٤: الزمر ) وَ أ

ُ  (: تحاذي قوله -كما سمعت   -و الآية  Jمَـرَ اب
َ
نْ يوُصَـلَ  يصَِلوُنَ ما أ

َ
و بيـان لعاقبـة  ) بـِهِ أ

هذا الحقّ الّذي أخذوه و عملوا به و بشرى لهم أ5ّم سيصاحبون الصالحين مـن أرحـامهم و أهلـيهم 
آبائهِِمْ  (: من الآباء و الامُّهات و الذراري و الإخوان و الأخوات و غيرهم و يشـمل الجميـع قولـه

اتهِِمْ  Jي زْواجِهِمْ وَ ذُرِّ
َ
الامُّهـات أزواج الآبـاء و الإخـوان و الأخـوات و الأعمـام و الأخـوال  لأنّ  ) وَ أ

و أولادهــــم ذريــــات الآبــــاء و الآبــــاء، مــــن الــــداخلين فمعهــــم أزواجهــــم و ذريّــّــا;م ففــــي الآيــــة إيجــــاز 
  .لطيف

يُمْ فـَنِعْمَ وَ المَْلائكَِةُ يدَْخُلوُنَ عَليَهِْمْ مِنْ Vُِّ بابٍ سَلامٌ عَليَكُْمْ بمِـا صَـeَْ  ( :قولـه تعـالى
ارِ  J<ا kَْو هذا عقبى أعمالهم الصالحة الّتي داموا عليها في كلّ باب من أبـواب الحيـاة بالصـبر  ) قُق

  .على الطاعة و عن المعصية و عند المصيبة مع الخشية و الخوف
ارِ  (: و قولـه J<ا kَيُمْ فـَنِعْمَ قُقْـ ْeَقـد خـاطبوهم قـول الملائكـة و  ) سَلامٌ عَليَكُْمْ بمِـا صَـ

  .بالأمن و السلام الخالد و عقبى محمودة لا يعتريها ذمّ و سوء أبداً 
إلى آخـر الآيـة، بيـان حـال غـير  )وَ اّ:ينَ فَنقُْضُونَ قَهْدَ االله مِنْ نَعْـدِ مِيثاقـِهِ  ( :قوله تعالى

ــق المقابلــة و قــد قوبــل بقولــه رضِْ  (: المــؤمنين بطري
َ
ــدُونَ ِ! الأْ مــا ذكــر في الآيــات  بقيّــة ) وَ فُفْسِ

الســابقة بعــد الوفــاء بعهــد االله و الصــلة، مــن الأعمــال الصــالحة و فيــه إيمــاء إلى أنّ الأعمــال الصــالحة 
هــي الــّتي تضــمن صــلاح الأرض و عمــارة الــدار علــى نحــو يــؤدّي إلى ســعادة النــوع الإنســانيّ و رشــد 

  .اCتمع البشريّ، و قد تقدّم بيانه في دليل النبوّة العامّة
ارِ  (: قد بينّ تعالى جزاء عملهم و عاقبـة أمـرهم بقولـه و J<عْنةَُ وَ لهَُمْ سُوءُ اJكَ لهَُمُ اللGِو

ُ
و  ) أ

اللعن الإبعاد من الرحمة و الطرد مـن كـلّ كرامـة، و لـيس ذلـك إلاّ لانكبـا:م علـى الباطـل و رفضـهم 
  .الحقّ النازل من االله، و ليس للباطل إلاّ البوار

زْقَ لمَِنْ يشَاءُ وَ فَقْدِرُ  ( :قوله تعالى ُ يبَسُْطُ الرِّ Jإلى آخر الآية بيان أنّ  ) اب  
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ما اوُتي الفريقان من العاقبة المحمودة و الجنـّة الخالـدة و مـن اللعنـة و سـوء الـدار هـو مـن الـرزق الـّذي 
  .يرزقه االله من يشاء و كيف يشاء من غير حجر عليه أو إلزام

عـالى يسـتمرّ علـى وفـق مـا جعلـه مـن نظـام الحـقّ و الباطـل فالاعتقـاد الحـقّ و و قد بينّ أنّ فعلـه ت
العمل به ينتهي إلى الارتزاق بالجنّة و السلام و الباطل من الاعتقاد و العمـل بـه ينتهـي إلى اللعنـة و 

  .سوء الدار و نكد العيش
نْ  (: و قولـه يَاةُ ا>ُّ ْ̀ نيْا وَ مَا ا يَاةِ ا>ُّ ْ̀ علـى مـا  -يريـد بـه  ) يا ِ! الآْخِرَةِ إلاJِ مَتـاعٌ وَ فَرحُِوا باِ

أنّ الـــرزق هـــو رزق الاُخـــرى لكـــنّهم لمـــيلهم إلى ظـــاهر الحيـــاة الـــدنيا و زينتهـــا ركنـــوا  -يفيـــده الســـياق 
إليهــــا و فرحــــوا :ــــا، و قــــد أخطــــؤوا فإ5ّــــا حيــــاة غــــير مقصــــودة بنفســــها و لا خالــــدة في بقائهــــا بــــل 

ة الآخرة فهي بالنسـبة إلى الآخـرة متـاع يتمتـّع بـه في غـيره و لغـيره غـير مقصودة لغيرها الّذي هو الحيا
مطلــوب لنفســه فالحيــاة الــدنيا بالقيــاس إلى الحيــاة الآخــرة إنمّــا تكــون مــن الحــقّ إذا اخُــذت مقدّمــة لهــا 
يكتســـب :ـــا رزقهـــا و أمّـــا إذا اخُـــذت مطلوبـــة بالاســـتقلال فليســـت إلاّ مـــن الباطـــل الــّـذي يـــذهب 

ارَ  (: ء، قـال تعـالى تفع بـه في شـيجفاء و لا ين J<ا Jِلهَْـوٌ وَ لعَِـبٌ وَ إن Jِنيْـا إلا يَـاةُ ا>ُّ ْ̀ وَ ما هذِهِ ا
يَوَانُ لوَْ rنوُا فَعْلمَُونَ  ْ̀   .٦٤: العنكبوت ) الآْخِرَةَ لqََِ ا

  )بحث روائي  (
: قولــه -لكفّــار في حــديث يــذكر فيــه أحــوال ا -) عليــه الســلام(في الاحتجــاج، عــن أميرالمــؤمنين 

رضِْ  (
َ
ـاسَ فَيَمْكُـثُ ِ! الأْ J%ا ما فَنفَْـعُ ا Jم

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أ Jا الز Jم

َ
الزبـد في هـذا الموضـع   ) فأَ

كــلام الملحــدين الــّذين أثبتــوه في القــرآن فهــو يضــمحلّ و يبطــل و يتلاشــى عنــد التحصــيل، و الــّذي 
و . مـن بـين يديـه و لا مـن خلفـه و القلـوب تقبلـه -ه الباطـلينفع النـاس منـه، فالتنزيـل الـّذي لا يأتيـ

  .الأرض في هذا الموضع هي محلّ العلم و قراره
المراد بالتنزيل المراد الحقيقيّ من كلامـه تعـالى، و بكـلام الملحـدين المثبـت في القـرآن هـو مـا  :أقول

  .دلولا كما مرّ بعض المصاديق و الآية أعمّ م) عليه السلام(فسّروه برأيهم، و ما ذكره 
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اّ:يــنَ  (: في قولــه: و في الـدرّ المنثـور، أخــرج ابـن جريـر و ابــن أبي حـاتم و أبوالشـيخ عــن قتـادة
علـيكم بالوفـاء بالعهـد و لا تنقضـوا الميثـاق فـإنّ االله قـد  ) يوُفوُنَ بعَِهْدِ االله وَ لا فَنقُْضُونَ المِْيثاقَ 

بضــع و عشــرين آيــة نصــيحة لكــم و تقدّمــة إلــيكم و  5ــى عنــه و قــدّم فيــه أشــدّ التقدمــة، و ذكــره في
و أهــل العلــم  -حجّــة علــيكم، و إنمّــا يعظــم الامُــور بمــا عظّمهــا االله عنــد أهــل الفهــم و أهــل العقــل

لا إيمان لمـن لا أمانـة : كان يقول في خطبته) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(باالله، و ذكر لنا أنّ النبيّ 
  .هو لا دين لمن لا عهد ل -له

ظاهر كلامه حمل العهد و الميثاق في الآية الكريمة على ما يدور بين النـاس أنفسـهم و قـد  :أقول
  .عرفت أنّ ظاهر السياق خلافه

عــن قــول االله ) عليــه الســلام(ســألت أبــا عبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن عمــر بــن يزيــد قــال
  (: عزّوجلّ 

َ
ُ بهِِ أ Jمَرَ اب

َ
  .قرابتك: قال ) نْ يوُصَلَ اّ:ينَ يصَِلوُنَ ما أ

مَـرَ  () عليـه السـلام(قلـت لأبي عبـداالله : و فيه، أيضاً بإسناد آخر عنه قال
َ
اّ:ينَ يصَِلوُنَ ما أ

ُ بهِِ  Jنْ يوُصَلَ  -اب
َ
و لا تكـوننّ : ثمّ قـال. نزلـت في رحـم آل محمّـد و قـد يكـون في قرابتـك: قـال ) أ

  .ء واحد ء أنهّ في شي ممنّ يقول في الشي
يعني لا تقصر القـرآن علـى معـنى واحـد إذا احتمـل معـنى آخـر فـإنّ للقـرآن ظهـراً و بطنـاً و  :أقول

سْــئلَكُُمْ  (: أجــر الرســالة في قولــه -و هــي مــن الصــلة  -قـد جعــل االله مــودّة ذي القــربى 
َ
ــلْ لا أ قُ

bْةَ ِ! القُْر Jَالمَْود Jِجْراً إلا
َ
  .ذكرنا الرواية الآتية و يدلّ على ما ٢٣: الشورى )  عَليَهِْ أ

: عـن قــول االله) عليـه الســلام(سـألت أبــا عبـداالله : و في تفسـير العيّاشـيّ، عــن عمـر بـن مــريم قـال
ُ بهِِ  ( Jمَرَ اب

َ
نْ يوُصَلَ  -اّ:ينَ يصَِلوُنَ ما أ

َ
مـن ذلـك صـلة الـرحم و غايـة تأويلهـا صـلتك : قـال ) أ

  .إياّنا
ُ بهِِ  (: عبـد الصـالح يقـولسمعـت ال: و فيه، عن محمّد بن الفضيل قال Jمَرَ اب

َ
اّ:ينَ يصَِلوُنَ ما أ

ــلَ  نْ يوُصَ
َ
اللّهــمّ صــلّ مــن وصــلّني و اقطــع مــن : قــال هــي رحــم آل محمّــد معلّقــة بــالعرش تقــول ) أ

  .قطعني، و هي تجري في كلّ رحم
  و في هذه المعاني روايات اخُر، و قد تقدّم معنى تعلّق الرحم بالعرش  :أقول

   



٣٨٥ 

  .ير أوائل سورة النساء في الجزء الرابع من الكتابفي تفس
و ممـّا فـرض االله : قـال) عليه السـلام(و في الكافي، بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبداالله 

نْ يوُصَلَ  (: عزّوجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّوجلّ 
َ
ُ بهِِ أ Jمَرَ اب

َ
  .)  اّ:ينَ يصَِلوُنَ ما أ

  .رواه العيّاشيّ في تفسيرهو  :أقول
فـلان : أنـّه قـال لرجـل) عليـه السـلام(و في تفسير العيّاشيّ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبـداالله 

قــال أبوعبــداالله . جعلــت فــداك كــان لي عليــه حــقّ فاستقصــيت منــه حقّــي: مــا لــك و لأخيــك؟ قــال
ِسـا (: أخـبرني عـن قـول االله) عليه السلام(

ْ̀ أ تـراهم خـافوا أن يجـور علـيهم  ) بِ وَ vَافوُنَ سُوءَ ا
  .أو يظلمهم؟ لا و االله خافوا الاستقصاء و المداقةّ

  .و رواه في المعاني، و تفسير القمّيّ  :أقول
ِسـابِ  (: في قوله) عليه السلام(و فيه، عن هشام بن سالم عن أبي عبداالله 

ْ̀  وَ vَافوُنَ سُوءَ ا
  .عليهم السيّئات و لا يحسب لهم الحسنات يحسب: الاستقصاء و المداقةّ، و قال: قال )

، و عــدم حســاب الحســنات إنمّــا )عليــه الســلام(و ذيــل الحــديث مــرويّ بطــرق مختلفــة عنــه  :أقــول
  .هو لمكان المداقةّ و الحصول على وجوه الخلل الخفيّة كما تدلّ عليه الرواية التالية

هم الســيّئات و لا يحســب لهــم يحســب علــي: في الآيــة قــال) عليــه الســلام(و فيــه، عــن هشــام عنــه 
  .الحسنات و هو الاستقصاء

صــلّي االله و عليــه وآلــه (قــال رســول االله : قــال) عليــه الســلام(و فيــه، عــن جــابر عــن أبي جعفــر 
ُ  (: برّ الوالدين و صلة الرحم يهوّن الحسـاب ثمّ تـلا هـذه الآيـة): وسلّم Jمَـرَ اب

َ
اّ:ينَ يصَِلوُنَ ما أ

نْ يوُصَلَ 
َ
ِسابِ  وَ  -بهِِ أ

ْ̀ هُمْ وَ vَافوُنَ سُوءَ ا Jشَوْنَ رَب ْvَ (.  
اتُ عَدْنٍ  (: في قوله: و في الدرّ المنثور Jقـال رسـول االله : أخرج ابن مردويه عن عليّ قـال ) جَن

  .كن فكان: جنّة عدن قضيب غرسه االله بيده ثمّ قال له): صلّي االله و عليه وآله وسلّم(
  ) عليه السلام(بن شمر اليمانيّ يرفع الحديث إلى عليّ  و في الكافي، بإسناده عن عمرو

   



٣٨٦ 

الصــبر ثلاثــة صــبر عنــد المصــيبة، و صــبر علــى ): صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله : قــال
الطاعة، و صبر عـن المعصـية فمـن صـبر علـى المصـيبة حـتىّ يردّهـا بحسـن عزائهـا كتـب االله لـه ثلاثمائـة 

الدرجة كما بين السماء إلى الأرض، و من صـبر علـى الطاعـة كتـب االله لـه  درجة ما بين الدرجة إلى
ستّمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كمـا بـين تخـوم الأرض إلى العـرش، و مـن صـبر عـن المعصـية  

  .كتب االله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش
   



٣٨٧ 

  ) ٣٥ - ٢٧لآيات سورة الرعد ا (
نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِن رّبّهِ قلُْ إنِّ ابJ يضُِلّ مَن يشََاءُ وَيَهْدِي إpَِهِْ 

ُ
ينَ كَفَرُوا لوَْلاَ أ مَنْ وَيَقُولُ اّ:ِ

ناَبَ 
َ
لاَ بذِِكْرِ ابِّ يَطْمtَِّ القُْلُ  )٢٧(أ

َ
ينَ آمَنوُا وَيَطْمtَِّ قلُوُبُهُم بذِِكْرِ ابِّ أ ينَ  )٢٨(وبُ اّ:ِ اّ:ِ

 bَاَتِ طُو ِ̀ مّةٍ قـَدْ خَلـَتْ مِـن  )٢٩(لهَُمْ وحَُسْنُ مَآبٍ   آمَنوُا وعََمِلوُا الصّا
ُ
رسَْلنْاَكَ ِ! أ

َ
كَذلكَِ أ

 َuِنِ قلُْ هُوَ رَّ) لاَ إyّْكَْ وَهُمْ يكَْفُرُونَ باِلرpَِوحَْينْاَ إ
َ
ي أ مَمٌ Mَّتلْوَُا عَليَهِْمُ اّ:ِ

ُ
 إلاِّ هُوَ عَليَهِْ قَبلِْهَا أ

وkُْمَّ بـِهِ المَْـوcَْ  )٣٠(توََّ:تُْ وَ[pَِهِْ مَتاَبِ 
َ
رضُْ أ

َ
وْ قُطّعَتْ بهِِ الأْ

َ
باَلُ أ ِEْتَْ بهِِ اhُّنّ قُرآناً س

َ
  وَلوَْ أ

ن لوَْ يشََاءُ ابُّ لهََدَي   بلِ بِّ 
َ
ينَ آمَنوا أ سِ اّ:ِ

ْ
فلَمَْ فَيأَ

َ
يعاً أ مْرُ َ!ِ

َ
يـنَ  الأْ يعـاً وَلاَ يـَزَالُ اّ:ِ اّ%اسَ َ!ِ

 kَّلُّ قَرِيباً مِن دَارهِِمْ حLَ ْو
َ
ِ@َ وعَْدُ ابِّ إنِّ ابJ لاَ vُلِْـفُ   كَفَرُوا تصُِيبهُُم بمَِا صَنعَُوا قاَرعَِةٌ أ

ْ
يأَ

ي )٣١(المِْيعَادَ  مْليَتُْ لثِِّ
َ
كَيـْفَ rَنَ وَلقََدِ اسْتهُْزِئَ برِسُُلٍ مِن قَبلِْكَ فأَ خَذْيُهُمْ فَ

َ
نَ كَفَرُوا عُمّ أ

فَمَنْ هُوَ قاَئمٌِ َ|َ  )٣٢(عِقَابِ 
َ
مْ تنُبَّئوُنـَهُ    Vُّ غَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وجََعَلوُا بِّ   أ

َ
َ'ءَ قلُْ سَمّوهُمْ أ َ(ُ

م بظَِاهِرٍ مِنَ القَْوْلِ بلَْ زُيّنَ لثِِّ 
َ
رضِْ أ

َ
ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصَُدّوا عَـنِ السّـبِيلِ بمَِا لاَ فَعْلمَُ ِ! الأْ

  لهُّمْ  )٣٣(وَمَن يضُْلِلِ ابُّ فَمَا uَُ مِنْ هَادٍ 
   



٣٨٨ 

شَقّ وَمَا لهَُم مِنَ ابِّ مِن وَاقٍ 
َ
يَاَةِ اّ>غْياَ وَلعََذَابُ الآْخِرَةِ أ ْ̀ مَثلَُ اEْنَّةِ الUِّ  )٣٤(عَذَابٌ ِ! ا

ينَ ايّقَوا وَقُقkَْ الَْ(فِرِينَ وعُِدَ المُْتّقُونَ َ<ْ  كُلهَُا دَائمٌِ وَظِلهَّا تلِكَْ قُقkَْ اّ:ِ
ُ
غْهَارُ أ

َ
رِي مِن Lَتِْهَا الأْ

  )٣٥(اّ%ارُ 

  )  بيان (
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (: عود ثان إلى قول الكفّار

ُ
نراها فنهتـدي :ـا و نعـدل بـذلك  ) لوَْ لا أ

ء منهمـا إلى مـا ينـزل مـن  الإيمان و يجيب تعالى عنـه بـأنّ الهـدى و الضـلال لـيس شـيعن الشرك إلى 
آية بل إنّ ذلك إليه تعالى يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء و قد جـرت السـنّة الإلهيـّة علـى هدايـة 

و إضـلال . من أناب إليه و كان له قلب يطمئنّ إلى ذكره و اوُلئك لهم حسـن المـآب و عقـبى الـدار
ر بآياته الواضحة و اوُلئك لهم عذاب في الدنيا و لعذاب الآخرة أشقّ و ما لهـم مـن دون االله من كف
  .من واق

و أنّ االله أنزل عليهم آيـة معجـزة مثـل القـرآن لـو أمكنـت هدايـة أحـد مـن غـير مشـيّة االله لكانـت 
الكفــر و بــه لكــنّ الأمــر إلى االله و هــو ســبحانه لا يريــد هدايــة مــن كتــب علــيهم الضــلال مــن أهــل 

  .المكر و من يضلل االله فما له من هاد
َ يضُِلُّ مَنْ يشَـاءُ  ( :قوله تعـالى Jاب Jِنزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ قلُْ إن

ُ
وَ فَقُولُ اّ:ينَ كَفَرُوا لوَْ لا أ

نابَ 
َ
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ  (عود إلى قول الكفّار  ) وَ فَهْدِي إpَِهِْ مَنْ أ

ُ
و إنمّـا أرادوا بـه  ) مِنْ رَبِّهِ  لوَْ لا أ

آيـة مـن ربـّه لاهتـدوا بـه و اسـتجابوا لـه و هـم ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(أنهّ لو انُزل علـى النـبيّ 
  .لا يعدّون القرآن النازل إليه آية

َ يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ  (: و الدليل على إراد;ـم هـذا المعـنى قولـه بعـده Jاب Jِو قولـه بعـدإلخ  ) قلُْ إن :
بالُ  ( ِEْتَْ بهِِ ا ِّhُقُرْآناً س Jن

َ
يعاً  -إلى قوله  - وَ لوَْ أ مْرُ َ!ِ

َ
  ) بلَْ الله الأْ

   



٣٨٩ 

بِيلِ  (: و قوله بعد Jوا عَنِ الس   .إلى آخر الآية ) وَ صُدُّ
َ  (: فأجاب تعالى عن قولهم بقوله آمـراً نبيـّه أن يلقيـه إلـيهم َ يضُِلُّ مَنْ ي Jاب Jِشاءُ وَ فَهْدِي قلُْ إن

نـابَ 
َ
فأفـاد أنّ الأمـر لـيس إلى الآيـة حـتىّ يهتـدوا بنزولهـا و يضـلّوا بعـدم نزولهـا بـل أمـر  ) إpَِهِْ مَـنْ أ

  .الإضلال و الهداية إلى االله سبحانه يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء
أشـــار إلى دفعـــه و لمـّــا لم يـــؤمن أن يتوهمّـــوا منـــه أنّ الأمـــر يـــدور مـــدار مشـــيّة جزافيّـــة غـــير منتظمـــة 

نـابَ  (: و يهدي إليه من يشاء من قولـه: بتبديل قولنا
َ
فبـينّ أنّ الأمـر إلى  ) وَ فَهْدِي إpَِـْهِ مَـنْ أ

ــى ســنّة دائمــة و نظــام مــتقن مســتمرّ و ذلــك أنــّه تعــالى يشــاء هدايــة مــن  مشــيّة االله تعــالى جاريــة عل
الإنابـة و الرجـوع إلى الحـقّ و لم أناب و رجع إليـه و يضـلّ مـن أعـرض و لم ينـب فمـن تلـبّس بصـفة 

يتقيّد بأغلال الأهواء هداه االله :ذه الدعوة الحقّة و من كان دون ذلك ضـلّ عـن الطريـق و إن كـان 
  .مستقيماً و لم تنفعه الآيات و إن كانت معجزة و ما تغن الآيات و النذر عن قوم لا يؤمنون

ــلُّ  (: و مــن هنــا يظهــر أنّ قولــه َ يضُِ Jاب Jِــى تقــدير ) إن أنّ االله يضــلّ بمشــيّته مــن لم : إلخ، عل
  .ينب إليه و يهدي إليه بمشيّته من أناب إليه

ــهِ  (و يظهــر أيضــاً أنّ الضــمير  ْpَِــهِ  (في  ) إ ْpَِــدِي إ راجــع إليــه تعــالى و أنّ مــا ذكــره  )فَهْ
غـــير ) آلـــه وســـلّمصـــلّي االله و عليـــه و (و آخـــرون أنــّـه راجـــع إلى النـــبيّ . بعضـــهم أنــّـه راجـــع إلى القـــرآن

  .وجيه
لا بـِذِكْرِ االله يَطْمَـtُِّ القُْلـُوبُ  ( :قوله تعـالى

َ
 )اّ:ينَ آمَنوُا وَ يَطْمَـtُِّ قلُـُوبُهُمْ بـِذِكْرِ االله أ

  .ء السكون إليه الاطمئنان السكون و الاستقرار و الاطمئنان إلى الشي
نـابَ  (: ابقةو ظاهر السياق أنّ صـدر الآيـة بيـان لقولـه في ذيـل الآيـة السـ

َ
فالإيمـان و  ) مَـنْ أ

اطمئنــان القلــب بــذكر االله هــو الإنابــة، و ذلــك مــن العبــد ;يـّـؤ و اســتعداد يســتعقب عطيـّـة الهدايــة 
ــة كمــا أنّ الفســق و الزيــغ في بــاب الضــلال ;يـّـؤ و اســتعداد يســتعقب الإضــلال مــن االله كمــا  الإلهيّ

ُ  (: و قـال ٢٦: البقـرة )وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاJِ الفْاسِقPَِ  (: قـال Jقلُوُبَهُمْ وَ اب ُ Jزاغَ اب
َ
فلمّا زاغُوا أ

 َPِ٥: الصف ) لا فَهْدِي القَْوْمَ الفْاسِق.  
   



٣٩٠ 

و لــيس الإيمــان بــاالله تعــالى مــثلاً مجــرّد إدراك أنــّه حــقّ فــإنّ مجــرد الإدراك ربمّــا يجــامع الاســتكبار و 
غْفُسُـهُمْ  وَ جَحَدُوا بهِا وَ  (: الجحود كما قـال تعـالى

َ
مـع أنّ الإيمـان لا  ١٤: النمـل ) اسْـتيَقَْنتَهْا أ

ء مجرّد إدراك أنهّ حـقّ مـثلاً بـل مطاوعـة و قبـول خـاصّ مـن الـنفس  يجامع الجحود فليس الإيمان بشي
بالنســبة إلى مــا أدركتــه يوجــب تســليمها لــه و لمــا يقتضــيه مــن الآثــار و آيتــه مطاوعــة ســائر القــوى و 

له كما طاوعته النفس و قبلته فترى المعتاد ببعض الأعمال المذمومة ربمّـا يـدرك وجـه الجوارح و قبولها 
القبح أو المساءة فيه غير أنهّ لا يكفّ عنه لأنّ نفسه لا تؤمن بـه و لا تستسـلم لـه و ربمّـا طاوعتـه و 

  .سلّمت له بعد ما أدركته و كفّت عنه عند ذلك بلا مهل و هو الإيمان
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ وَ مَنْ  (: من قوله تعالى و هذا هو الّذي يظهر َeَْنْ فَهْدِيهَُ ي

َ
ُ أ Jفَمَنْ يرُدِِ اب

ماءِ  Jدُ ِ! الس Jع Jَما يصJن
َ
نْ يضُِلJهُ Mَعَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً كَك

َ
فالهدايـة مـن االله  ١٢٥: الأنعـام )يرُدِْ أ

بــالأخرة مــن نفســه أمــراً نســبته إليهــا نســبة القبــول و ســبحانه تســتدعي مــن قلــب العبــد أو صــدره و 
المطاوعــة إلى الأمــر المقبــول المطــاوع، و قــد عــبرّ عنــه في آيــة الأنعــام بشــرح الصــدر و توســعته، و في 
الآيــة المبحــوث عنهــا بالإيمــان و اطمئنــان القلــب و هــو أن يــرى الإنســان نفســه في أمــن مــن قبولــه و 

  .قرّ هو في قلبه من غير أن يضطرب منه أو ينقلع عنهمطاوعته و يسكن قلبه إليه و يست
 (: عطـف تفسـيري علـى قولـه )وَ يَطْمtَُِّ قلُـُوبُهُمْ بـِذِكْرِ االله  (: و من ذلك يظهر أنّ قوله

  .فالإيمان باالله يلازم اطمئنان القلب بذكر االله تعالى ) آمَنوُا
مَا المُْؤْمِ  (: و لا ينافي ذلك ما في قوله تعـالى Jوجَِلـَتْ قلُـُوبُهُمْ إِغ ُ Jنوُنَ اّ:يـنَ إِذا ذُكِـرَ اب ( 

فــإنّ الوجــل المــذكور فيــه حالــة قلبيّــة متقدّمــة علــى الاطمئنــان المــذكور في الآيــة المبحــوث  ٢: الأنفــال
دَِيثِ كِتاباً مُتشَـابهِاً مَثـاkَِ يَقْشَـعِ  (: عنها كما يرشد إليه قوله تعالى ْ̀ حْسَنَ ا

َ
لَ أ Jَنز ُ Jرُّ مِنـْهُ اب

m هُمْ عُمJ تلPَُِ جُلوُدُهُمْ وَ قلُوُبُهُمْ إِ Jشَوْنَ رَب ْvَ َذِكْرِ االله ذلكَِ هُدَى االله فَهْدِي بهِِ مَـنْ   جُلوُدُ اّ:ين
و ذلك أنّ النعمة هي النازلـة مـن عنـده سـبحانه و أمّـا النقمـة أياّمـا كانـت فهـي  ٢٣: الزمر )يشَاءُ 

  بالحقيقة إمساك منه عن 
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حِ  (: إفاضة النعمة و إنزال الرحمة و ليست فعلا ثبوتيّاً صادراً منه تعـالى علـى مـا يفيـده قولـه ما فَفْتَ
اسِ مِنْ رyََْةٍ فلاَ مُمْسِكَ Dَا وَ ما فُمْسِكْ فلاَ مُرسِْلَ uَُ مِنْ نَعْدِهِ  Jللِن ُ J٢: فاطر )اب.  

قـّع و لا شـرّ عنـده سـبحانه فحقيقـة الخـوف مـن و إذا كان الخوف و الخشية إنمّا هو من شرّ متو 
االله هــي خــوف الإنســان مــن أعمالــه الســيّئة الــّتي توجــب إمســاك الرحمــة و انقطــاع الخــير المفــاض مــن 
عنــده، و الــنفس الإنســانيّة إذا قرعــت بــذكر االله ســبحانه التفتــت أوّلاً إلى مــا أحاطــت بــه مــن سمــات 

ــت ثانيــاً إلى ربــّه الّــذي القصــور و التقصــير فأخــذ;ا القشــعريرة في ا لجلــد و الوجــل في القلــب ثمّ التفت
  .هو غاية طلبة فطرته فسكنت إليه و اطمأنّت بذكره

و قد وصف االله المؤمن ههنا بأنهّ يطمئنّ قلبـه إلى ذكـر االله، و وصـفه في : و قال في مجمع البيان
كر ثوابــه و إنعامــه و آلاءه الــّتي لا موضــع آخــر بأنــّه إذا ذكــر االله وجــل قلبــه لأنّ المــراد بــالأوّل أنــّه يــذ 

تحصــى و أياديــه الــّتي لا تجــازى فيســكن إليــه، و بالثــاني أنــّه يــذكر عقابــه و انتقامــه فيخافــه و يوجــل 
انتهى، و هذا الوجه أوفق بتفسير من فسّر الذكر في الآية بالقرآن الكريم و قـد سمـّاه االله تعـالى . قلبه

إِنJا َ"ـْنُ  (: و قولـه ٥٠: الأنبياء ) وَ هذا ذِكْرٌ مُباركٌَ  (: لهذكراً في مواضع كثيرة من كلامه كقو 
كْرَ  ْ%اَ ا:ِّ Jَو غير ذلك ٩: الحجر )نز.  

لكــنّ الظــاهر أن يكــون المــراد بالــذكر أعــمّ مــن الــذكر اللفظــيّ و أعــني بــه مطلــق انتقــال الــذهن و 
تماع كلمـة، و مـن الشـاهد عليـه الخطور بالبال سـواء كـان بمشـاهدة آيـة أو العثـور علـى حجّـة أو اسـ

لا بذِِكْرِ االله يَطْمtَُِّ القُْلـُوبُ  (: قولـه بعـده
َ
فإنـّه كضـرب القاعـدة يشـمل كـلّ ذكـر سـواء كـان  )أ

  .لفظيّاً أو غيره، و سواء كان قرآناً أو غيره
لا بذِِكْرِ االله يَطْمtَُِّ القُْلـُوبُ  (: و قولـه

َ
و يريحـوا قلـو:م  فيـه تنبيـه للنـاس أن يتوجّهـوا إليـه ) أ

بـذكره فإنـّـه لا هــمّ للإنســان في حياتـه إلاّ الفــوز بالســعادة و النعمــة و لا خـوف لــه إلاّ مــن أن تغتالــه 
  الشقوة و النقمة و االله سبحانه هو السبب الوحيد الّذي 
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عبـاده  بيده زمام الخير و إليه يرجع الأمر كلّه، و هو القاهر فوق عبـاده و الفعّـال لمـا يريـد و هـو وليّ 
المؤمنين به اللاجئين إليه فذكره للنفس الأسيرة بيد الحوادث الطالبة لركن شديد يضمن لـه السـعادة، 
المتحـــيرّة في أمرهـــا و هـــي لا تعلـــم أيـــن تريـــد و لا أنىّ يـــراد :ـــا؟ كوصـــف التريـــاق للســـليم تنبســـط بـــه 

بـــه كتنـــاول ذاك الســـليم روحـــه و تســـتريح معـــه نفســـه، و الركـــون إليـــه و الاعتمـــاد عليـــه و الاتّصـــال 
  .لذلك الترياق و هو يجد من نفسه نشاط الصحّة و العافية آنا بعد آن

يطمئنّ بـذكر االله و يسـكن بـه مـا  -على ما يفيده الجمع المحلّىّ باللام من العموم  -فكلّ قلب 
لــب فيــه مــن القلــق و الاضــطراب نعــم إنمّــا ذلــك في القلــب الــّذي يســتحقّ أن يســمّى قلبــاً و هــو الق

الباقي على بصيرته و رشده، و أمّا المنحرف عن أصله الّذي لا يبصر و لا يفقه فهـو مصـروف عـن 
بصْــارُ وَ لكِــنْ يَعْــIَ  (: الـذكر محــروم عــن الطمأنينــة و الســكون قــال تعــالى

َ
فإَِنJهــا لا يَعْــIَ الأْ

دُورِ   ١٧٩: الأعـراف ) لا فَفْقَهُونَ بهِا لهَُمْ قلُوُبٌ  (: ، و قال٤٦: الحجّ  ) القُْلوُبُ الUِJ ِ! الصُّ
نسَِيهَُمْ  (: و قال َ فَ J٦٧: التوبة ) نسَُوا اب.  

عليـه  )بـِذِكْرِ االله  (: و في لفظ الآية ما يدلّ على الحصر حيث قدم متعلّق الفعل أعـني قولـه
ر هـــذا ء غـــير ذكـــر االله ســـبحانه، و مـــا قـــدّمناه مـــن الإيضـــاح ينـــوّ  فيفيـــد أنّ القلـــوب لا تطمـــئنّ بشـــي

الحصـر إذ لا هـمّ لقلــب الإنسـان و هــو نفسـه المدركــة إلاّ نيـل ســعادته و الأمـن مــن شـقائه و هــو في 
ذلك متعلّق بذيل الأسباب، و ما من سبب إلاّ و هو غالـب في جهـة و مغلـوب مـن اخُـرى إلاّ االله 

ئنّ القلــوب و سـبحانه فهـو الغالـب غـير المغلـوب الغـنيّ ذو الرحمــة فبـذكره أي بـه سـبحانه وحـده تطمـ
  .ء غيره إلاّ غفلة عن حقيقة حاله و لو ذكّر :ا أخذته الرعدة و القلق لا يطمئنّ القلب إلى شي

إلخ أ5ّـا  )اّ:ينَ آمَنوُا وَ يَطْمَـtُِّ قلُـُوبُهُمْ بـِذِكْرِ االله  (: و مماّ قيل في الآية الكريمة أعني قولـه
 لهَُمْ وَ حُسْنُ مَـآبٍ   طُوb (: خبره قوله في الآية التاليةمبتدأ  ) اّ:ينَ آمَنوُا (: استئناف، و قوله

اتِ  (: و قولـه ) ِ̀ ــا Jــوا وَ عَمِلُــوا الص ــذِكْرِ االله  (: بــدل مــن المبتــدإ و قولــه ) اّ:يــنَ آمَنُ لا بِ
َ
أ

  اعتراض بين المبتدإ و خبره،  ) يَطْمtَُِّ القُْلوُبُ 
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  .و هو تكلّف بعيد من السياق
اتِ طُوbا ( :قولـه تعـالى ِ̀ ا Jطـوبى علـى وزن  ) لهَُـمْ وَ حُسْـنُ مَـآبٍ   ّ:ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص

الحيــاة  -علـى مـا يسـتفاد مـن السـياق  -فعلـى بضـمّ الفـاء مؤنـّث أطيـب فهـي صـفة لمحـذوف و هـو 
لاّ أو المعيشة و ذلـك أنّ النعمـة كائنـة مـا كانـت إنمّـا تغتـبط و ;نـأ إذا طابـت للإنسـان و لا تطيـب إ

إذا اطمــئنّ القلـــب إليـــه و ســـكن و لم يضـــطرب و لا يوجـــد ذلـــك إلاّ لمـــن آمـــن بـــاالله و عمـــل عمـــلاً 
صالحاً فهو الّذي يطمئنّ منه القلب و يطيـب لـه العـيش فإنـّه في أمـن مـن الشـرّ و الخسـران و سـلام 

ليـه ربـّه إلاّ مـا فيـه مماّ يستقبله و يدركه و قد أوى إلى ركـن لا ينهـدم و اسـتقرّ في ولايـة االله لا يوجـه إ
  .سعادته إن اعُطى شيئاً فهو خير له و إن منع فهو خير له

نـkْ (: و قد قال في وصف طيب هذه الحياة
ُ
وْ أ
َ
اً مِـنْ ذَكَـرٍ أ ِ̀ وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ   مَنْ عَمِلَ صـا

حْسَـنِ مـا rنـُ
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
هُمْ أ Jجْزِيَن هُ حَياةً طَيِّبةًَ وَ َ%َ Jَحْيِين و قـال في  ٩٧: النحـل )وا فَعْمَلـُونَ فلَنَُ

عْرَضَ قَنْ ذِكْرِي فإَنuَ Jُِ مَعِيشَـةً ضَـنْ(ً وَ  (: صفة من لم يرزق اطمئنان القلب بذكر االله
َ
وَ مَنْ أ

Iعْـ
َ
هُ يوَْمَ القِْيامَةِ أ ُeُْ"َ  ( و لعـلّ وصـف الحيـاة أو المعيشـة في الآيـة الـّتي نحـن فيهـا ١٢٤: طـه ،

تلميحــاً إلى أ5ّــا نعمــة لا تخلــو مــن طيــب علــى أيّ حــال إلاّ أ5ّــا فــيمن اطمــأنّ قلبــه  بزيــادة الطيــب
  .بذكر االله أكثر طيباً لخلوصها من شوائب المنغّصات

خـبره و  ) Dـم (في تقدير لهم حياة أو معيشة طوبى، فطوبى مبتـدأ و  ) لهَُمْ   طُوb (: فقوله
الكــلام واقـــع موقــع التهنئــة و في مثلــه يقــدّم مــا بــه التهنئـــة إنمّــا قــدّم المبتــدأ المنكــر علــى الظــرف لأنّ 

  .بشرى لك: استعجالاً بذكر ما يسرّ السامع ذكره نظير قولهم في البشارة
و هـم الـّذين آمنـوا و تطمـئنّ قلـو:م  -و بالجملة في الآية ;نئة الـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات 

أو العــيش و حسـن المرجــع، و بــذلك يظهـر اتّصــالها بمــا  بأطيـب الحيــاة -بـذكر االله اطمئنانــاً مســتمراًّ 
  .قبلها فإنّ طيب العيش من آثار اطمئنان القلب كما تقدّم
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  :و فيه أقوال )لهَُمْ   طُوb (: و قال في مج مع البيان
  .عن ابن عبّاس. أنّ معناه فرح لهم و قرةّ عين: أحدها
  .عن الضحّاك. غبطة لهم: و الثاني
  .عن إبراهيم النخعيّ . لهم و كرامةخير : و الثالث
  .عن مجاهد. الجنّة لهم: و الرابع

عــن الزجّــاج، و الحــال المســتطابة لهــم، عــن ابــن الأنبــاريّ . معنــاه العــيش المطيّــب لهــم: و الخــامس
  .عن الجبائيّ . أطيب الأشياء لهم و هو الجنّة: لأنهّ فعلى من الطيب، و قيل

  .هنيئا يطيب العيش لهم: و السادس
  .عن قتادة. حسنى لهم: السابع و

  .عن عكرمة. نعم ما لهم: و الثامن
  .طوبى لهم دوام الخير لهم: التاسع
و في دار  ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(أنّ طــوبى شــجرة في الجنــّة أصــلها في دار النــبيّ : العاشــر

عـن أبي  كلّ مؤمن منها غصن عن عبيد بن عمير و وهب و أبي هريرة و شـهر بـن حوشـب و روي
  .انتهى موضع الحاجة. سعيد الخدريّ مرفوعا

  .و أكثر هذه المعاني من باب الانطباق و هي خارجة عن دلالة اللفظ
مَمٌ  ( :قوله تعالى

ُ
ةٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْها أ Jم

ُ
رسَْلنْاكَ ِ! أ

َ
إلى آخر الآيـة متـاب مصـدر  ) كَذلكَِ أ
إلى مـا ذكــره تعـالى مــن  ) كَــذلكَِ  (: الإشــارة بقولـه ، و)عليــه السـلام(ميمـيّ للتوبـة و هــي الرجـو 

ســنّته الجاريــة مــن دعــوة الامُــم إلى ديــن التوحيــد ثمّ إضــلال مــن يشــاء و هدايــة مــن يشــاء علــى وفــق 
  .نظام الرجوع إلى االله و الإيمان به و سكون القلب بذكره و عدم الرجوع إليه

م إرسـالاً يماثـل هـذه السـنّة الجاريـة و يجـري في و أرسلناك في امُّة قد خلت من قبلهـا امُـ: و المعنى
أمره على وفق هذا النظام لتتلو عليهم الّذي أوحينا إليـك و تـبلّغهم مـا يتضـمّنه هـذا الكتـاب و هـم 

  يكفرون، بالرحمن و إنمّا قيل بالرحمن، 
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ي الــّذي علــى مــا يقتضــيه ظــاهر الســياق إيمــاء إلى أ5ّــم في ردّهــم هــذا الــوح )بنــا  (: دون أن يقــال
عليهم و هـو القـرآن و عـدم اعتنـائهم بـأمره حيـث يقولـون ) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(يتلوه النبيّ 
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (: مـع نزولـه

ُ
يكفـرون برحمـة إلهيـّة عامّـة تضـمّن لهـم سـعادة دنيـاهم  )لوَْ لا أ

  .و اخُراهم لو أخذوه و عملوا به
ـْتُ  (: ن يصرحّ لهم القول في التوحيد فقالأ: ثمّ أمر تعالى J:ََهُوَ عَليَـْهِ تو Jِإلا uَِقلُْ هُوَ رَ)ِّ لا إ

أي هـو وحـده ربيّ مـن غـير شـريك كمـا تقولـون و لربوبيّتـه لي وحـده أتخّـذه القـائم  ) وَ إpَِهِْ مَتـابِ 
تُْ وَ إpَِـْهِ  ( :على جميع امُوري و :ا، و أرجع إليه في حوائجي و بذلك يظهـر أنّ قولـه J:ََعَليَهِْ تو

مـن آثـار الربوبيـّة المتفرّعـة عليهـا فـإنّ الـربّ هـو المالـك المـدبرّ فمحصّـل المعـنى هـو وكيلـي و  ) مَتابِ 
  .إليه أرجع
إليـه متـاب  (إنّ المـراد بالمتـاب هـو التوبـة مـن الـذنوب لمـا في المعـنى الأوّل مـن لـزوم كـون : و قيـل

تُْ عَ  (: تأكيداً لقوله ) J:ََو هو خلاف ظاهر )ليَهِْ تو.  
  .و فيه منع رجوعه إلى التأكيد ثمّ منع كونه خلاف الظاهر و هو ظاهر

و فيه أنهّ مستلزم لحـذف و تقـدير لا دليـل عليـه . أنّ المعنى إليه متابي و متابكم: و ذكر بعضهم
 الكـــلام مـــا يوجـــب و مجـــرّد كـــون مـــرجعهم إليـــه في الواقـــع لا يوجـــب التقـــدير مـــن غـــير أن يكـــون في

  .ذلك
وْ kُِّمَ بـِهِ المَْـوcْ ( :قولـه تعـالى

َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الأْ وْ قُطِّ

َ
بالُ أ ِEْتَْ بهِِ ا ِّhُقُرْآناً س Jن

َ
بـَلْ الله   وَ لوَْ أ

يعــاً  ــرُ َ!ِ مْ
َ
المــراد بتســيير الجبــال قلعهــا مــن اُصــولها و إذها:ــا مــن مكــان إلى مكــان و بتقطيــع  )الأْ

ها و جعلها قطعة قطعة، و بتكليم المـوتى إحيـاؤهم لاسـتخبارهم عمّـا جـرى علـيهم بعـد الأرض شقّ 
  .الموت ليستدلّ على حقّيّة الدار الآخرة فإنّ هذا هو الّذي كانوا يقترحونه

نJ قُرْآنـاً  (: فهذه امُور عظيمة خارقة للعادة فرضت آثاراً لقـرآن فرضـه االله سـبحانه بقولـه
َ
 وَ لوَْ أ

يعـاً  (: اء لو محذوف لدلالة الكلام عليه فإنّ الكـلام معقّـب بقولـهإلخ، و جز  ) مْـرُ َ!ِ
َ
 بلَْ الله الأْ

مســـوقة لبيـــان أنّ أمـــر الهدايـــة لـــيس براجـــع إلى الآيـــة الــّـتي يقترحو5ـــا  -كمـــا عرفـــت   -و الآيـــات  )
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ  (: بقولهم

ُ
  بل الأمر  ) لوَْ لا أ
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  .أضلّهم و يهدي إليه من أنابإلى االله يضلّ من يشاء كما 
وا  (: و على هذا يجري سياق الآيات كقوله تعالى بعد ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُـدُّ ِ Jِبلَْ زُيِّنَ لث

ُ فَما uَُ مِنْ هادٍ  Jبِيلِ وَ مَنْ يضُْلِلِ اب J(: ، و قولـه) عَنِ الس  ِtَِا وَ ل Xِنزَْْ%اهُ حُكْماً عَرَبي
َ
وَ كَذلكَِ أ

هْواءَهُمْ 
َ
بعَْتَ أ Jبإِِذْنِ االله (: الآيـة، و قولـه )اي 

Jِبآِيةٍَ إلا َ@ِ
ْ
نْ يأَ
َ
الآيـة إلى غـير  ) وَ ما rنَ لرِسَُولٍ أ

  .ذلك، و على مثله جرى سياق الآيات السابقة
مــا كـان لهـم أن يهتـدوا بــه إلاّ أن يشـاء االله و المعـنى و لــو : فجـزاء لـو المحـذوف هــو نحـو مـن قولنـا

ض أنّ قرآناً من شأنه أنهّ تسيرّ به الجبال أو تقطّع به الأرض أو يحيا به الموتى فـتكلّم مـا كـان لهـم فر 
ء منـــه لغـــيره حـــتىّ يتـــوهّم متـــوهّم أنــّـه لـــو  أن يهتـــدوا بـــه إلاّ أن يشـــاء االله بـــل الأمـــر كلــّـه الله لـــيس شـــي

عـــا و الهدايـــة راجعـــة إلى انُزلـــت آيـــة عظيمـــة هائلـــة مدهشـــة أمكنهـــا أن ;ـــديهم لا بـــل الأمـــر الله جمي
  .مشيّته

ْ%ـا إpَِهِْـمُ المَْلائكَِـةَ وَ Jkَمَهُـمُ  (: و على هذا فالآية قريبة المعنى مـن قولـه تعـالى Jَنا نزJن
َ
وَ لوَْ ك

cْالمَْو   ْnَ JVُ ْنا عَليَهِْم ْeََوَ ح  ُ Jنْ يشَاءَ اب
َ
ؤْمِنوُا إلاJِ أ ُpِ نوُاr ١١١: عامالأن ) ءٍ قُبلاًُ ما.  

لكان ذلك هذا القرآن، و المراد بيـان عظـم شـأن : إنّ جزاء لو المحذوف نحو من قولنا: و ما قيل
القــرآن و بلوغــه الغايــة القصــوى في قــوّة البيــان و نفــوذ الأمــر و جهالــة الكفّــار حيــث أعرضــوا عنــه و 

ـــة غـــيره ـــ: و المعـــنى. اقترحـــوا آي ـــاً أنّ القـــرآن في رفعـــة القـــدر و عظمـــة الشـــأن بحي ث لـــو فـــرض أنّ قرآن
أو في الموضـعين لمنـع الخلـوّ لا لمنـع الجمـع  -سيرّت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم بـه المـوتى 

نزَْْ%ـا هـذَا  (: لكان ذلك هذا القرآن لكنّ االله لم ينزّل قرآناً كذلك فالآية بوجـه نظـيرة قولـه -
َ
لوَْ أ

فْتهَُ خاشِع  القُْرْآنَ َ| 
َ
{ً مِنْ خَشْيةَِ االلهجَبلٍَ لرََأ   .٢١: الحشر ) اً مُتَصَدِّ

  :و فيه أنّ سياق الآيات كما عرفت لا يساعد على هذا التقدير و لا يلائمه قوله بعده
يعاً  ( مْرُ َ!ِ

َ
ُ لهََدَى  (: و كـذا قولـه بعـده )بلَْ الله الأْ Jنْ لوَْ يشَاءُ اب

َ
سِ اّ:ينَ آمَنوُا أ

َ
 فلَمَْ فَيأْ

َ
أ

اسَ َ!ِ  J%كما سنشير إليه إن شاء االله و لذلك تكلّفوا في قوله  )يعاً ا :  
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يعاً  ( مْرُ َ!ِ
َ
  .بما لا يخلو عن تكلّف )بلَْ الله الأْ

إنّ المعنى لو أنّ قرآناً فعل به ذلك لكان هو هذا القـرآن و لكـن لم يفعـل االله سـبحانه بـل : فقيل
  .فعل ما عليه الشأن الآن لأنّ الأمر كلّه له وحده

إنّ حاصل الإضراب أنهّ لا تكون هذه الأمور العظيمة الخارقة بقرآن بـل تكـون بغـيره ممـّا : و قيل
  .أراده االله فإنّ جميع الأمر له تعالى وحده

ــاً  (: إنّ الأحســن أن يكــون قولــه: و قيــل يع ــرُ َ!ِ مْ
َ
ــلْ الله الأْ ــى محــذوف و . ) بَ معطوفــاً عل

  . جميعاً ء بل الأمر الله ليس لك من الأمر شي: التقدير
ء مــن هــذه المعــاني، و أنّ حــقّ المعــنى الــّذي يســاعد  و أنــت تــرى أنّ الســياق لا يســاعد علــى شــي

لم يكـن : عليه السياق أن يكون إضراباً عن نفس الشرطيّة السابقة علـى تقـدير الجـزاء نحـوا مـن قولنـا
  .لهم أن يهتدوا به إلاّ أن يشاء االله

سِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
 فلَمَْ فَيأْ

َ
يعـاً أ ـاسَ َ!ِ J%لهََـدَى ا ُ Jنْ لوَْ يشَـاءُ اب

َ
تفريـع علـى  ) ّ:ينَ آمَنوُا أ

  .سابقه
ذكر بعضهم أنّ اليأس بمعنى العلـم و هـي لغـة هـوازن و قيـل لغـة حـيّ مـن النخـع و أنشـدوا علـى 

   :ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحيّ 
  أقــــــــــــــول لهــــــــــــــم بالشــــــــــــــعب إذ يأســــــــــــــرونني

ــــــن فــــــارس     ـــــــي اب   زهــــــدم أ لم تيأســــــوا أن

  
   :و قول رباح بن عديّ 

  لم ييــــــــــــــأس الأقــــــــــــــوام أنـــــــــــــــي أنــــــــــــــا ابنــــــــــــــهأ

  و إن كنــــــــــت عــــــــــن أرض العشــــــــــيرة نائيــــــــــا    

  
و محصّل التفريع على هذا أنهّ إذا كانت الأسباب لا تملك مـن هـدايتهم شـيئاً حـتىّ قـرآن سـيرّت 

جـب أن يعلـم الـّذين به الجبال أو قطعّت به الأرض أو كلّم بـه المـوتى و أنّ الأمـر الله جميعـاً فمـن الوا
آمنوا أنّ االله لم يشأ هدايـة الـّذين كفـروا لـو يشـاء االله لهـدى النـاس جميعـا الـّذين آمنـوا و الـّذين كفـروا 

  .لكنّه لم يهد الّذين كفروا فلم يهتدوا و لن يهتدوا
سِ  (: و ذكر بعضهم أنّ اليأس بمعناه المعروف و هو القنوط غير أنّ قوله

َ
 فلَمَْ فَيـْأ

َ
ن مضـمّ  )أ

  معنى العلم و المراد بيان لزوم علمهم بأنّ االله لم يشأ هدايتهم و لو 
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  .شاء ذلك لهدى الناس جميعاً و لزوم قنوطهم عن اهتدائهم و إيما5م
أ فلـــم يعلـــم الــّـذين آمنـــوا أنّ االله لم يشـــأ هـــدايتهم و لـــو يشـــاء : فتقـــدير الكـــلام بحســـب الحقيقـــة

هتـدائهم و إيمـا5م؟ ثمّ ضـمّن اليـأس معـنى العلـم و نسـب إليـه لهدى الناس جميعـا أ و لم ييأسـوا مـن ا
يعـاً  (: من متعلّق العلم الجملـة الشـرطيّة فقـط أعـني قولـه ـاسَ َ!ِ J%لهََدَى ا ُ Jإيجـازاً و  )لوَْ يشَاءُ اب

  .إيثاراً للاختصار
سِ  (أنّ قوله : و ذكر بعضهم

َ
 فلَمَْ فَيأْ

َ
نْ لوَْ  (: قولـهعلى ظاهر معناه من غير تضـمين و  ) أ

َ
أ

 ُ Jسِ  (بتقـدير البـاء و متعلـّق  ) آمَنوُا (: إلخ، متعلـّق بقولـه )يشَاءُ اب
َ
محـذوف و تقـدير  ) فَيـْأ

الكــلام أ فلــم ييــأس الــّذين آمنــوا بــأن لــو يشــاء االله لهــدى النــاس جميعــاً مــن إيمــا5م و ذلــك أنّ الــّذين 
تعالى لو يشـاء لهـدى النـاس جميعـاً و لـو لم يشـأ لم يهـد آمنوا يرون أنّ الأمر الله جميعاً و يؤمنون بأنهّ 

ــإذ لم يهــد و لم يؤمنــوا فليعلمــوا أنــّه لم يشــأ و لــيس في مقــدره ســبب مــن الأســباب أن يهــديهم و  ف
  .يوفقّهم للإيمان فلييأسوا من إيما5م

لمـؤمنين  و هذه وجوه ثلاثة لعلّ أعدلها أوسطها و الآية على أيّ حال لا تخلو مـن إشـارة إلى أنّ ا
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ  (: كانوا يودّون أن يؤمن الكفّار و لعلّهم لمودّ;م ذلـك لمـّا سمعـوا قـول الكفّـار

ُ
لوَْ لا أ

ــهِ  ــنْ رَبِّ طمعــوا في إيمــا5م و رجــوا مــنهم الاهتــداء إن أنــزل االله علــيهم آيــة اخُــرى غــير القــرآن  ) مِ
يجيـبهم علـى ذلــك فأيأسـهم االله مـن إيمـا5م في هــذه  أن) صـلّي االله و عليـه وآلــه وسـلّم(فسـألوا النـبيّ 

وَ سَـواءٌ  (: الآيات، و في آيات اخُرى من كلامه مكّيّة و مدنيّة كقوله في سورة يس و هـي مكّيـّة
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنـُونَ 

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
 (: ، و قولـه في سـورة البقـرة و هـي مدنيـّة١٠آيـة  ) عَليَهِْمْ أ

 Jِمْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ  إن
َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
  .٦آية  )اّ:ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

وْ Lَلُُّ قَرِيبـاً مِـنْ دارهِِـمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
وَ لا يزَالُ اّ:ينَ كَفَرُوا تصُِيبهُُمْ بمِا صَنعَُوا قارعَِةٌ أ

 َ Jاب Jِوعَْـدُ االله إن َ@ِ
ْ
بمِـا  (: سـياق الآيـات يشـهد أنّ المـراد بقولـه ) لا vُلِْـفُ المِْيعـادَ  حkّ يـَأ
كفرهم بالرحمن قبال الدعوة الحقّة، و القارعة هي المصيبة تقرع الإنسـان قرعـا كأ5ّـا تؤذنـه   ) صَنعَُوا

بأشدّ من نفسها و في الآية ;ديد و وعيد قطعـيّ للـّذين كفـروا بعـذاب غـير مـردود و ذكـر علائـم و 
  اط له تقرعهم أشر 

   



٣٩٩ 

  .مرةّ بعد مرةّ حتىّ يأتيهم العذاب الموعود
و لا يــزال هــؤلاء الــّذين كفــروا بــدعوتك الحقّــة تصــيبهم بمــا صــنعوا مــن الكفــر بــالرحمن : و المعــنى

مصيبة قارعـة أو تحـلّ تلـك المصـيبة القارعـة قريبـا مـن دارهـم فـلا يزالـون كـذلك حـتىّ يـأتي مـا وعـدهم 
  .الله لا يخلف ميعاده و لا يبدّل قولهاالله من العذاب لأنّ ا

و التأمّــل في كـــون الســـورة مكّيــّـة علـــى مـــا يشــهد بـــه مضـــامين آيا;ـــا ثمّ في الحـــوادث الواقعـــة بعـــد 
البعثة و قبل الهجـرة و بعـدها إلى فـتح مكّـة يعطـي أنّ المـراد بالـّذين كفـروا هـم كفّـار العـرب مـن أهـل 

  .بالغوا في الجحود و العناد و ألحّوا على الفتنة و الفسادمكّة و غيرهم الّذين ردّوا أوّل الدعوة و 
و المــراد بالــّذين تصــيبهم القارعــة مــن كــان في خــارج الحــرم مــنهم تصــيبهم قــوارع الحــروب و شــنّ 
الغارات، و بالّذين تحلّ القارعـة قريبـاً مـن دارهـم أهـل الحـرم مـن قـريش تقـع حـوادث السـوء قريبـا مـن 

نـالهم وحشـتها و همّهـا و سـائر آثارهـا السـيّئة، و المـراد بمـا وعـدهم عـذاب دارهم فتصيبهم معرّ;ـا و ت
  .السيف الّذي أخذهم في غزوة بدر و غيرها

و اعلــم أنّ هــذا العــذاب الموعــود للـّـذين كفــروا في هــذه الآيــات غــير العــذاب الموعــود المتقــدّم في 
ةٍ رسَُولٌ فإَِذا  (: سـورة يـونس في قولـه تعـالى Jم

ُ
bَِ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْـطِ وَ هُـمْ لا وَ لjُِِّ أ جاءَ رسَُولهُُمْ قُ

bَِ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُـمْ لا فُظْلمَُـونَ  -إلى قوله ثانيـاً  -فُظْلمَُونَ  فـإنّ  ٥٤ -٤٧: يـونس )وَ قُ
ل الّذي في سورة يونس وعيد عـامّ للامُّـة، و الـّذي في هـذه الآيـات وعيـد خـاصّ بالـّذين كفـروا في أوّ 

  (: الــدعوة النبويــّة مــن قــريش و غــيرهم، و قــد تقــدّم في قولــه
َ
ــيهِْمْ أ ــرُوا سَــواءٌ عَلَ إنJِ اّ:يــنَ كَفَ

مْ لـَمْ يُنـْذِرهُْمْ لا يؤُْمِنـُونَ 
َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 (: في الجـزء الأوّل مـن الكتـاب أنّ المـراد بقولـه ٦: البقـرة )أ

اً المعانـدون مـن مشـركي العـرب في أوّل الـدعوة كمـا أنّ في القـرآن إذا اطُلـق إطلاقـ ) اّ:ينَ كَفَرُوا
  .المراد بالّذين آمنوا إذا اطُلق كذلك السابقون إلى الإيمان في أوّل الدعوة

  و اعلم أيضاً أنّ للمفسّرين في الآية أقوالا شتىّ تركنا إيرادها إذ لا طائل 
   



٤٠٠ 

و سيوافيك بعضها في البحـث الروائـيّ  تحت أكثرها و فيما ذكرناه من الوجه كفاية للباحث المتدبرّ،
  .التالي إن شاء االله

كَيـْفَ  ( :قوله تعالى خَـذْيُهُمْ فَ
َ
ينَ كَفَرُوا عُـمJ أ ِ Jِمْليَتُْ لث

َ
وَ لقََدِ اسْتهُْزِئَ برِسُُلٍ مِنْ قَبلِْكَ فأَ

ــابِ  ى إمكــان تأكيــد لمــا في الآيــة الســابقة مــن الوعيــد القطعــيّ ببيــان نظــائر لــه تــدلّ علــ )rنَ عِق
 (: وقوعه أي لا يتوهمّنّ متوهّم أنّ هذا الّذي 5دّدهم به وعيد خال لا دليل على وقوعـه كمـا قـالوا

 Pَِل Jو
َ
ساطhُِ الأْ

َ
  .٦٨: النمل )لقََدْ وعُِدْنا هذا َ"نُْ وَ آباؤُنا مِنْ قَبلُْ إنِْ هذا إلاJِ أ

ت كمــا كفــر هــؤلاء بــدعوتك ثمّ و ذلــك أنــّه قــد اســتهزئ برســل مــن قبلــك بــالكفر و طلــب الآيــا
اقترحوا عليك آية مع وجود آية القرآن فأمليـت و أمهلـت للـّذين كفـروا ثمّ أخـذ;م بالعـذاب فكيـف  

ــــاً لا شــــي ــــداً خالي ء وراءه؟ أم كــــان أمــــراً يمكــــنهم أن يتّقــــوه أو يــــدفعوه أو  كــــان عقــــابي؟ أ كــــان وعي
  .لهم كفعالهم أن يقع مثله :ميتحمّلوه؟ فإذا كان ذلك قد وقع :م فليحذر هؤلاء و فعا

في غـير ) صلّي االله و عليه وآله وسـلّم(إنّ الآية تسلية و تعزية للنبيّ : و من ذلك يظهر أنّ قولهم
  .محلّه

يـنَ كَفَـرُوا  (: و قد بدّل الاستهزاء في الآيـة ثانيـاً مـن الكفـر إذ قيـل ِ Jِو لم يقـل بالـّذين  )لث
كـــان اســـتهزاء كفـــر كمـــا أنّ كفـــرهم كـــان كفـــر اســـتهزاء فهـــم   اســـتهزؤا للدلالـــة علـــى أنّ اســـتهزاءهم

و قـــــالوا ) صـــــلّي االله و عليـــــه وآلـــــه وســـــلّم(الكـــــافرون المســـــتهزؤن بآيـــــات االله كالــّـــذين كفـــــروا بـــــالنبيّ 
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (: مستهزئين بالقرآن و هو آية

ُ
  .)لوَْ لا أ

 فَمَنْ هُوَ قائمٌِ َ|  ( :قولـه تعـالى
َ
'ءَ   أ القـائم علـى  ) Vُِّ غَفْسٍ بمِـا كَسَـبتَْ وَ جَعَلـُوا الله ُ)َ

ء مــن الأمــر هــو الــّذي يــدبرّه نوعــاً مــن التــدبير و االله  ء هــو المهــيمن المتســلّط عليــه و القــائم بشــي شــي
سبحانه هو القائم على كلّ نفس بما كسـبت أمّـا قيامـه عليهـا فلأنـّه محـيط بـذا;ا قـاهر عليهـا شـاهد 

، و أمّا قيامه بمـا كسـبت فلأنـّه يـدبرّ أمـر أعمالهـا فيحوّلهـا مـن مرتبـة الحركـة و السـكون إلى أعمـال لها
محفوظة عليها في صحائف الأعمال ثمّ يحوّلها إلى المثوبات و العقوبات في الدنيا و الآخـرة مـن قـرب 

  .و بعد و هدى و ضلال و نعمة و نقمة و جنّة و نار
   



٤٠١ 

تقـــدّمها أي إذا كـــان االله ســـبحانه يهـــدي مـــن يشـــاء فيجازيـــه بأحســـن  و الآيـــة متفرّعـــة علـــى مـــا
ــى كــلّ نفــس بمــا   الثــواب و يضــلّ مــن يشــاء فيجازيــه بأشــدّ العقــاب و لــه الأمــر جميعــا فهــو قــائم عل

  .كسبت و مهيمن مدبرّ لنظام الأعمال فهل يعدله غيره حتىّ يشاركه في الُوهيّته؟
  (: و من ذلـك يظهـر أنّ الخـبر في قولـه

َ
وَ  (: إلخ، محـذوف يـدلّ عليـه قولـه ) فَمَنْ هُوَ قـائمٌِ  أ

كءَ   فَمَـنْ هُـوَ  (: و مـن سـخيف القـول مـا نسـب إلى الضـحّاك أنّ المـراد بقولـه )جَعَلوُا الله ُ)َ
َ
أ

الملائكة لكو5م موكّلين على الأعمال و المعنى أ فيكون الملائكـة  ) Vُِّ غَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ   قائمٌِ َ| 
  .لون على الأعمال بأمره شركاء له سبحانه؟ و هو معنى بعيد من السياق غايتهالموكّ 

مْ بظِاهِرٍ مِـنَ القَْـوْلِ  ( :قوله تعـالى
َ
رضِْ أ

َ
مْ تنُبَِّئوُنهَُ بمِا لا فَعْلمَُ ِ! الأْ

َ
وهُمْ أ لمـّا ذكـر  ) قلُْ سَمُّ

'ءَ  (: سـبحانه قولــه بــه قــولهم ذلــك مــأخوذ مــن البيــان عــاد إلــيهم ببيــان يبطــل  ) وَ جَعَلُــوا الله ُ)َ
  .السابق بوجه

وهُمْ  (: فأمر نبيّه بأن يحاجّهم بنوع من الحجـاج عجيـب في بابـه فقـال أي صـفوهم  ) قلُْ سَـمُّ
فإنّ صفات الأشياء هـي الـّتي تتعـينّ :ـا شـؤو5ا و آثارهـا فلـو كانـت هـذه الأصـنام شـركاء الله شـفعاء 

ي لهــا الطريــق لهــذا الشــأن كمــا يقــال فيــه تعــالى إنــّه عنــده وجــب أن يكــون لهــا مــن الصــفات مــا يســوّ 
هبـــل أو : ء لكــنّ الأصـــنام إذا ذكـــرت فقيـــل حــيّ علـــيم قـــدير خـــالق مالــك مـــدبرّ فهـــو ربّ كـــلّ شـــي

  .اللات أو العزّى لم يوجد لها من الصفات ما يظهر به أ5ّا شريكة الله شفيعة عنده
مْ تنُبَِّئوُنهَُ بمِا لا فَعْلمَُ  (: ثمّ قال

َ
رضِْ أ

َ
و أم منقطعة أي بل أ تنبّؤنه بكـذا و المعـنى أنّ  ) ِ! الأْ

اتخّاذكم الأصنام شركاء له إنباء له في الحقيقة بما لا يعلم فلو كان له شريك في الأرض لعلـم بـه لأنّ 
الشريك في التدبير يمتنع أن يخفى تـأثيره في التـدبير علـى شـريكه و االله سـبحانه يـدبرّ الأمـر كلـّه و لا 

ى لغيره أثراً في ذلـك لا موافقـاً و لا مخالفـاً، و الـدليل علـى أنـّه لا يـرى لنفسـه شـريكاً في الأمـر أنـّه ير 
 تعالى هو القائم على كلّ نفس بما كسبت، و بعبارة اخُرى أنّ له الخلق و الأمر و هو على 

   



٤٠٢ 

 (:  موضــع آخــرء شــهيد بالبرهــان الــّذي لا ســبيل للشــكّ إليــه، و الآيــة بالجملــة كقولــه في كــلّ شــي
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ لا ِ! الأْ Jبمِا لا فَعْلمَُ ِ! الس َ Jتنُبَِّئوُنَ اب 

َ
  .١٨: يونس )قلُْ أ

مْ بظِاهِرٍ مِـنَ القَْـوْلِ  (: ثمّ قـال
َ
أي بـل أ تنبّؤنـه بـأنّ لـه شـركاء بظـاهر مـن القـول مـن غـير  ) أ

يْ  (: حقيقة و هذا كقوله Jسْماءٌ سَم
َ
غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ إنِْ sَِ إلاJِ أ

َ
  .٢٣: النجم ) تُمُوها أ

و عــن بعضــهم أنّ المــراد بظــاهر مــن القــول ظــاهر كتــاب نــازل مــن االله تســمّى فيــه الأصــنام آلهــة 
حقّة و حاصل الآية نفي الدليل العقليّ و السمعيّ معاً علـى الُوهيّتهـا و كو5ـا شـركاء الله سـبحانه و 

  .هو بعيد من اللفظ
هذه الحجج الثلاث أ5ّم في عباد;م الأصنام و جعلهم الله شـركاء مـتردّدون  و وجه الارتباط بين

بــين محــاذير ثلاثــة إمّــا أن يقولــوا بشــركتها مــن غــير حجّــة إذ لــيس لهــا مــن الأوصــاف مــا يعلــم بــه أ5ّــا 
أن شركاء الله، و إمّا أن يدّعوا أنّ لها أوصـافاً كـذلك هـم يعلمو5ـا و لا يعلـم :ـا االله سـبحانه، و إمّـا 

يكونــوا متظـــاهرين بـــالقول بشــركتها مـــن غـــير حقيقـــة و هــم يعـــرّون االله بـــذلك تعــالى عـــن ذلـــك علـــوّاً  
  .كبيراً 

و هـــذا الاحتجـــاج و أســـاليبه العجيبـــة الــّـتي ورد عليهـــا منـــاد علـــى : قـــال الزمخشـــريّ في الكشّـــاف
  .مهنفسه بلسان طلق ذلق أنهّ ليس من كلام البشر لمن عرف و أنصف على نفسه انتهى كلا

ُ فَمـا uَُ  ( :قولـه تعـالى Jبِيلِ وَ مَنْ يضُْـلِلِ اب Jوا عَنِ الس ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّ ِ Jِبلَْ زُيِّنَ لث
إضــراب عــن الحجــج المــذكورة و لوازمهــا و المعــنى دع هــذه الحجــج فــإ5ّم لا يجعلــون لــه  ) مِــنْ هــادٍ 
لشــيطان و صـدّهم بــذلك عـن ســبيل االله تعــالى و ء مـن هــذه الوجــوه بـل مكــر زينّـه لهــم ا شـركاء لشــي

ـــى شـــركتها و أنّ مجـــرّد الـــدعوى لا يـــنفعهم لكـــنّهم يريـــدون  ذلـــك أ5ّـــم علـــى علـــم بأنــّـه لا حجّـــة عل
بترويج القول بالُوهيّتها و توجيه قلـوب العامّـة إليهـا عـرض الـدنيا و زينتهـا، و دعوتـك إلى سـبيل االله 

اد;ـا و دعــوة النـاس إليهــا و الحـثّ علــى الأخـذ :ــا يمكــرون مانعـة دون ذلــك فهـم في تصــلّبهم في عب
  بك من وجه و بالناس من وجه آخر و قد زينّ لهم هذا المكر و هو السبب في جعلهم 

   



٤٠٣ 

  .إياّها شركاء لا غير ذلك من حجّة أو غيرها و صدّوا بذلك عن السبيل
دّهم هـو الشـيطان بـإغوائهم، فهم زينّ لهم المكر و صدّوا بـه عـن السـبيل و الـّذي زيـّن لهـم و صـ

و اُضــلّوا و الــّذي أضــلّهم هــو االله ســبحانه بإمســاك نعمــة الهــدى مــنهم و مــن يضــلل االله فمــا لــه مــن 
  .هاد

شَقُّ وَ ما لهَُمْ مِنَ االله مِـنْ واقٍ  ( :قوله تعـالى
َ
نيْا وَ لعََذابُ الآْخِرَةِ أ يَاةِ ا>ُّ ْ̀  )  لهَُمْ عَذابٌ ِ! ا

  .ة و واق اسم فاعل من الوقاية بمعنى الحفظأشقّ أفعل من المشقّ 
: و في الآيـة إيجــاز القــول فيمــا وعـد االله الــّذين كفــروا مــن العـذاب في الآيــات الســابقة، و في قولــه

  .نفي الشفاعة و تأثيرها في حقّهم أصلاً، و معنى الآية ظاهر )  وَ ما لهَُمْ مِنَ االله مِنْ واقٍ  (
كُلهُا دائمٌِ وَ ظِلُّها تلِـْكَ مَثلَُ اEْنJَ  ( :قوله تعـالى

ُ
نهْارُ أ

َ
قُونَ َ<رِْي مِنْ Lَتِْهَا الأْ Jوعُِدَ المُْت UِJةِ ال

ارُ  J%الْ(فِرِينَ ا kَْقَوْا وَ قُق Jاّ:ينَ اي kَْء المثل هو الوصف يمثل الشي )قُق.  
ةِ  (: و في قوله JَنEْمـن الوعـد الجميـل مقابلـة لمـا أوعـد إلخ بيان ما خصّ االله به المتّقـين  ) مَثلَُ ا

به الّذين كفروا و ليكون تمهيدا لما يختم بـه القـول مـن الإشـارة إلى محصّـل سـعي الفـريقين في مسـيرهم 
إلى رّ:ــم و رجــوعهم إليــه و قــد قابــل الــّذين كفــروا بــالمتّقين إشــارة إلى أنّ الــّذين ينــالون هــذه العاقبــة 

الحات دون المــؤمنين مــن غــير عمــل صــالح فــإ5ّم مؤمنــون بــاالله  الحســنى هــم الــّذين آمنــوا و عملــوا الصــ
  .كافرون بآياته

المتّقــون و الــّذين  (و مــن لطيــف الإشــارة في الكــلام المقابلــة بــين المــؤمنين و المشــركين أوّلاً بتعبــير 
و  و لعـــلّ فيـــه تلويحـــاً إلى أنّ الفعـــل الماضـــي )الــّـذين اتقّـــوا و الكـــافرون  (و أخـــيراً بقولـــه  )كفـــروا 

الصفة هاهنا واحد مدلولا و مجموع أعمالهم في الـدنيا مـأخوذ عمـلاً واحـداً، و لازم ذلـك أن يكـون 
 (: تحقّــــق العمــــل و صــــدور الفعــــل مــــرةّ واحــــدة عــــين اتّصــــافهم بــــه مســــتمراًّ، و يفيــــد حينئــــذ قولنــــا

 )اتقـــوا  الــّـذين كفـــروا و الــّـذين (: الـــدالاّن علـــى ثبـــوت الاتّصـــاف و قولنـــا )الكـــافرون و المتقـــون 
الدالاّن على تحقّق مّا للفعل مفاداً واحداً، و هو قصر الموصوف علـى صـفته، و أمّـا مـن تبـدّل عليـه 

  العمل كأن تحقّق منه كفر أو تقوى ثمّ تبدّل بغيره و لم يختتم له العمل 
   



٤٠٤ 

  .بعد فهو خارج عن مساق الكلام فافهم ذلك
رسَْــلنْاكَ  (: الالتفــات كقولــهو اعلـم أنّ في الآيــات الســابقة وجوهــا مختلفـة مــن 

َ
ثمّ  ) كَــذلكَِ أ

مْرُ  (: قوله
َ
ينَ كَفَرُوا (: ثمّ قولـه ) بلَْ الله الأْ ِ Jِمْليَتُْ لث

َ
'ءَ  (ثمّ قولـه  ) فأَ  )وَ جَعَلوُا الله ُ)َ

رسَْلنْاكَ  (و الوجه فيه غير خفيّ فالتعبير بمثل 
َ
للدلالة على أنّ هنـاك وسـائط كملائكـة الـوحي  ) أ

يعـاً  (و التعبير بمثل . مثلا مْرُ َ!ِ
َ
للدلالـة علـى رجـوع كـلّ أمـر ذي وسـط أو غـير ذي  ) بلَْ الله الأْ

ــمJ  (ء، و التعبــير بمثــل  وســط إلى مقــام الالُوهيــّة القيــوم علــى كــلّ شــي ــرُوا عُ ــنَ كَفَ ي ِ Jِــتُ لث مْليَْ
َ
فأَ

خَذْيُهُمْ 
َ
  .أو شفيعاً كما يدعيه المشركونللدلالة على أنهّ لا واسطة في الحقيقة يكون شريكاً  )أ

ـارُ  (: ثمّ قولـه تعـالى J%الْ(فـِرِينَ ا kَقَـوْا وَ قُقْـ Jاّ:ينَ اي kَْإشـارة إلى خاتمـة أمـر  ) تلِكَْ قُق
و بـه يختـتم البحـث في المـؤمنين و المشـركين مـن حيـث آثـار الحـقّ  -كما تقـدّم   -الفريقين و عقباهما 

ـــتي نحـــن فيهـــا مـــن تمـــام و الباطـــل في عقيـــد;ما و أعماله مـــا، فقـــد عرفـــت أنّ هـــذه الآيـــات التســـع الّ
ماءِ ماءً  (: الآيات العشر السابقة المبتدئة بقوله Jنزَْلَ مِنَ الس

َ
  .الآية )أ

  )بحث روائي  (
لا  (: في قولــه) عليــه الســلام(في تفســير العيّاشــيّ، عــن خالــد بــن نجــيح عــن جعفــر بــن محمّــد 

َ
أ

 ُّtَِتطمـئنّ القلـوب و هـو ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(فقـال بمحمّـد  ) القُْلوُبُ  بذِِكْرِ االله يَطْم
  .ذكر االله و حجابه

ُ إpَِكُْمْ ذِكْراً رسَُولاً  (: و في كلامه تعالى :أقول Jنزَْلَ اب
َ
  .) قَدْ أ

) سـلّمصـلّي االله و عليـه وآلـه و (قال رسول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج أبوالشيخ عن أنس قال
لا بـِـذِكْرِ االله يَطْمَــtُِّ القُْلُــوبُ  (: لأصـحابه حـين نزلـت هـذه الآيــة

َ
أ تـدرون مـا معـنى ذلــك؟  )أ

  .من أحبّ االله و رسوله و أحبّ أصحابي: قال. االله و رسوله أعلم: قالوا
 (): صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(أنــّه قــال لرســول االله : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن ابــن عبــّاس

لا بذِِكْرِ االله يَطْمtَُِّ القُْلوُبُ 
َ
  أ تدري : ثمّ قال لي ) اّ:ينَ آمَنوُا وَ يَطْمtَُِّ قلُوُبُهُمْ بذِِكْرِ االله أ

   



٤٠٥ 

  .نحن أهل البيت و شيعتنا: من هم يا رسول االله؟ قال: يا بن امُّ سليم من هم؟ قلت
لمـّـا ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم( و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن علــيّ أنّ رســول االله

لا بذِِكْرِ االله يَطْمَـtُِّ القُْلـُوبُ  (نزلت هذه الآية 
َ
ذاك مـن أحـبّ االله و رسـوله و أحـبّ : قـال ) أ

  .أهل بيتي صادقاً غير كاذب و أحبّ المؤمنين شاهداً و غائباً ألا بذكر االله يتحابوّن
و ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(و الجري فإنّ النـبيّ  و الروايات جميعاً من باب الانطباق :أقول

الطاهرون من أهل بيتـه و الخيـار مـن الصـحابة و المـؤمنين مـن مصـاديق ذكـر االله لأنّ االله يـذكر :ـم، 
  .و الآية الكريمة أعمّ دلالة

ه عليـ(و في تفسير القمّيّ، عن أبيه عن محمّد بن أبي عمـير عـن هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـداالله 
فـإذا شـجرة لـو ارُسـل طـائر : قـال) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(في حـديث الإسـراء بـالنبيّ ) السلام

مــا هــذه يــا : في أصــلها مــا دارهــا ســبعمائة ســنة و لــيس في الجنّــة منــزل إلاّ و فيــه غصــن منهــا فقلــت
  .) لهَُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ   طُوb (: هذه شجرة طوبى قال االله تعالى: جبرئيل؟ فقال

فأكلتهـا  -و هذا المعنى مرويّ في روايات كثيرة و في عدّة منها أنّ جبرئيل ناولني منهـا ثمـرة :أقول
فحوّل االله ذلك إلى ظهري فلمّا أن هبطـت إلى الأرض واقعـت خديجـة فحملـت بفاطمـة فمـا قبّلـت 

  .فاطمة إلاّ وجدت رائحة شجرة طوبى منها
يـــا فاطمـــة إنّ بشـــارة : قـــال) االله و عليـــه وآلـــه وســـلّمصـــلّي (و في كتـــاب الخـــرائج، أنّ رســـول االله 

أتتني من ربيّ في أخي و ابن عمّي أنّ االله عزّوجلّ زوّج عليـّاً بفاطمـة و أمـر رضـوان خـازن الجنـّة فهـزّ 
شجرة طوبى فحملت رقاعا بعـدد محـبيّ أهـل بيـتي فأنشـأ ملائكـة مـن نـور و دفـع إلى كـلّ ملـك خطـّا 

  .فلا تلقى الملائكة محبّا لنا إلاّ دفعت إليه صكّا فيه براءة من النارفإذا استوت القيامة بأهلها 
و في تفسير البرهـان، عـن الموفـّق بـن أحمـد في كتـاب المناقـب بإسـناده عـن بـلال بـن حمامـة  :أقول

و روي هـــذا المعـــنى أيضـــاً عـــن امُّ ســـلمة و ســـلمان  مثلـــه ): صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(عـــن النـــبيّ 
مــن علــيّ بــن أبي  -و فيهــا أنّ االله لمـّـا أن أشــهد علــى تــزوج فاطمــة: علــيّ بــن أبي طالــبالفارســيّ و 

طالب ملائكته أمر شجرة طوبى أن ينثر حملها و ما فيها من الحليّ و الحلل فنثرت الشجرة مـا فيهـا 
  و التقطته الملائكة و الحور العين لتهادينه و تفتخرن به إلى 

   



٤٠٦ 

  ).عليه السلام(يقرب منه عن الرضا يوم القيامة و روي أيضاً ما 
طـوبى شــجرة : و في اCمـع، روى الثعلـبيّ بإسـناده عـن الكلـبيّ عـن أبي صــالح عـن ابـن عبـّاس قـال

و رواه أبــــو بصــــير عــــن أبي : قــــال. أصــــلها في دار علــــيّ في الجنّــــة و في دار كــــلّ مــــؤمن منهــــا غصــــن
  ).عليه السلام(عبداالله 

) عليــه الســلام(ثعلــبيّ يرفــع الإســناد إلى جــابر عــن أبي جعفــر و في تفســير البرهــان، عــن تفســير ال
شجرة في الجنـّة أصـلها في دار : عن طوبى فقال) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(سئل رسول االله : قال

أصــلها في داري و فرعهــا علــى : يــا رســول االله ســألناك فقلــت: علــيّ و فرعهــا علــى أهــل الجنــة فقــالوا
  .دار عليّ واحدة في الجنّة بمكان واحد داري و: أهل الجنّة فقال

و رواه أيضاً في اCمع، بإسناده عن الحاكم أبي القاسم الحسكانيّ بإسناده عن موسى بـن  :أقول
  .مثله) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبيّ 

الســــنّة، و الظــــاهر أنّ و في هــــذا المعــــنى روايــــات كثــــيرة مرويــّــة مــــن طــــرق الشــــيعة و أهــــل  :أقــــول
الروايــات غــير نــاظرة إلى تفســير الآيــة، و إنمّــا هــي نــاظرة إلى بطنهــا دون ظهرهــا فــإنّ حقيقــة المعيشــة 

صـاحبها و أوّل فــاتح لبا:ــا مـن هــذه الامُّــة و ) عليـه الســلام(الطـوبى هــي ولايـة االله ســبحانه و علــيّ 
في جنـّة النعـيم و هـي جنـّة الولايـة ) يـه السـلامعل(المؤمنون من أهل الولايـة أتباعـه و أشـياعه، و داره 

  .واحدة لا اختلاف بينهما و لا تزاحم فافهم ذلك) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(و دار النبيّ 
وَ هُـمْ يكَْفُــرُونَ  (: و في الـدرّ المنثـور، أخـرج ابـن جريـر و ابـن المنـذر عـن ابـن جـريح في قولـه

قريشـاً في الحديبيـّة كتـب ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(رسـول االله هـذا لمـّا كاتـب : قـال ) باِلرyْJنِ 
لا نكتـــب الـــرحمن و مـــا نـــدري مـــا الـــرحمن؟ و مـــا نكتـــب إلاّ باسمـــك : بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم قـــالوا

  .) وَ هُمْ يكَْفُرُونَ باِلرyْJنِ  (: اللّهمّ فأنزل االله
ـــر و ابـــن أبي حـــاتم و :أقـــول ـــت تعلـــم أنّ  و رواه أيضـــاً عـــن ابـــن جري ـــادة و أن أبي الشـــيخ عـــن قت

علـى أنّ سـياق . الآيات علـى مـا يعطيـه سـياقها مكّيـّة و صـلح الحديبيـّة مـن حـوادث مـا بعـد الهجـرة
  الآية وحدها أيضاً لا يساعد على نزول جزء من أجزائها 

   



٤٠٧ 

  .في قصّة و تقطعّه عن الباقي
قــالوا : بــن مردويــه عــن عطيّــة العــوفيّ قــالو في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ و ا

لو سيرّت لنا جبال مكّـة حـتىّ تتّسـع فنحـرث فيهـا أو قطعّـت ): صلّي االله و عليه وآله وسلّم(لمحمّد 
يقطـــع لقومــه بـــالريح أو أحييـــت لنــا المـــوتى كمـــا كـــان ) عليـــه الســـلام(لنــا الأرض كمـــا كـــان ســليمان 

بالُ  (: عيسى يحيي الموتى لقومـه فـأنزل االله تعـالى ِEْتَْ بهِِ ا ِّhُقُرْآناً س Jن
َ
 (: الآيـة إلى قولـه ) وَ لوَْ أ

سِ اّ:ينَ آمَنوُا 
َ
 فلَمَْ فَيأْ

َ
  .أ فلم يتبينّ الّذين آمنوا: قال )أ

؟ )صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(هــل تــروي هــذا الحــديث عــن أحــد مــن أصــحاب النــبيّ : قــالوا
  ).االله و عليه وآله وسلّمصلّي (عن سعيد الخدريّ عن النبيّ : قال

  .و فيما يقرب من هذا المضمون روايات اخُرى :أقول
  .ء من القرآن كذلك لكان هذا لو كان شي: قال: و في تفسير القمّيّ قال

و في الكــافي، عــن محمّــد بــن يحــيى عــن أحمــد بــن أبي زاهــر أو غــيره عــن محمّــد بــن حمــّاد عــن أخيــه 
و إنّ االله : في حـــديث) عليـــه الســـلام(ن أبي الحســـن الأوّل أحمـــد بـــن حمــّـاد عـــن إبـــراهيم عـــن أبيـــه عـــ

وْ kُِّمَ بهِِ المَْوcْ (: يقـول في كتابـه
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الأْ وْ قُطِّ

َ
بالُ أ ِEْتَْ بهِِ ا ِّhُقُرْآناً س Jن

َ
و قـد  )  وَ لوَْ أ

  .الحديث. يى به الموتىورثنا نحن هذا القرآن الّذي فيه ما تسيرّ به الجبال و تقطّع به البلدان و يح
  .و الحديثان ضعيفان سندا :أقول

  .) أ فلم يتبPّ اّ:ين آمنوا (: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن عليّ أنهّ قرأ
  .و روي هذه القراءة أيضاً عن ابن عبّاس :أقول

و زيـد بـن ) معليـه السـلا(و ابن عبّاس و علـيّ بـن الحسـين ) عليه السلام(قرأ عليّ : و في اCمع
أ فلـم يتبـينّ : و ابن أبي مليكة و الجحدريّ و أبو يزيـد المـدني) عليه السلام(عليّ و جعفر بن محمّد 

  .أ فلم ييأس:و القراءة المشهورة
   



٤٠٨ 

وَ لا  (: في قولـه) عليـه السـلام(و في تفسير القمّيّ، قال و في رواية أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 
وْ Lَلُُّ قَرِيبـاً مِـنْ دارهِِـمْ  (و هي النقمة  ) يبهُُمْ بمِا صَنعَُوا قارعَِةٌ يزَالُ اّ:ينَ كَفَرُوا تصُِ 

َ
 ) أ

ــت :ــم عصــاة كفّــار مــثلهم و لا يــتّعظ  فتحــلّ بقــوم غــيرهم فــيرون ذلــك و يســمعون بــه و الــّذين حلّ
 بعضــهم بــبعض و لا يزالــون كــذلك حــتىّ يــأتي وعــد االله الــّذي وعــد المــؤمنين مــن النصــر، و يخــزي االله

  . الكافرين
   



٤٠٩ 

  ) ٤٢ - ٣٦سورة الرعد الآيات  (
حْزَابِ مَن ينُكِـرُ نَعْضَـهُ قـُلْ إِغّمَـا 

َ
نزِلَ إpَِكَْ وَمِنَ الأْ

ُ
ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ فَفْرحَُونَ بمَِا أ وَاّ:ِ

دْعُوا وَ[pَِهِْ مَآبِ 
َ
كَ بهِِ إpَِهِْ أ ِ(ْ

ُ
قْبُدَ ابJ وَلاَ أ

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
نزَْ%ـَاهُ حُكْمـاً عَرَبيِّـاً  )٣٦(أ

َ
وmََذلكَِ أ

هْوَآءَهُم نَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَالـَكَ مِـنَ ابِّ مِـن وCَِّ وَلاَ وَاقٍ 
َ
وَلقََـدْ  )٣٧(وَلtَِِ ايّبعَْتَ أ

 ِ زْوَاجاً وذَُرّيّةً وَمَا rَنَ ل
َ
رسَْلنْاَ رسُُلاً مّن قَبلِْكَ وجََعَلنْاَ لهَُمْ أ

َ
ِ@َ بآِيةٍَ إلاِّ بإِِذْنِ ابِّ لِـjُّ أ

ْ
ن يأَ
َ
رسَُولٍ أ

جَلٍ كِتاَبٌ 
َ
مّ الكِْتاَبِ  )٣٨(أ

ُ
وَ[نِ مّا نرُِيَنّكَ نَعْـضَ  )٣٩(فَمْحُوا ابُّ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَهُ أ

لاغُ وعََليَنْاَ  َhْوْ غَتوََفّينَّكَ فإَِغّمَا عَليَكَْ ا
َ
ي نعَِدُهُمْ أ ِسَابُ اّ:ِ

ْ̀ رضَْ  )٤٠(ا
َ
ِ@ الأْ

ْ
ناّ نـَأ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
أ
ِسَابِ 

ْ̀ يعُ ا ِvَ َكُْمِهِ وَهُو ِ̀ طْرَافهَِا وَابُّ cَكُْمُ لاَ مُعَقّبَ 
َ
يـنَ  )٤١(ننَقُصُهَا مِنْ أ وَقَدْ مَكَرَ اّ:ِ

يعاً فَعْلمَُ مَا تكَْسِبُ Vُّ غَفْ  ِّ المَْكْرُ َ!ِ ِZَ ْاّ>ارِ مِن قَبلِْهِم kَْ٤٢(سٍ وسََيعَْلمَُ الكُْفّارُ لمَِنْ قُق(  

  )  بيان (
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (: تتمّة الآيات السابقة و تعقّب قولهم

ُ
  .) لوَْ لا أ

نزِْلَ إpَِكَْ  ( :قولـه تعـالى
ُ
أنّ  الظـاهر. إلى آخـر الآيـة )وَ اّ:ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ فَفْرحَُونَ بمِا أ

  المراد بالّذين اوُتوا الكتاب اليهود و النصارى أو هم و اCوس 
   



٤١٠ 

فــإنّ هــذا هــو المعهــود مــن إطلاقــات القــرآن و الســورة مكّيّــة و قــد أثبــت التــاريخ أنّ اليهــود مــا كــانوا 
رة يعاندون النبوّة العربيّة في أوائل البعثة و قبلهـا ذاك العنـاد الـّذي سـاقتهم إليـه حـوادث مـا بعـد الهجـ

صــلّي االله و عليــه وآلــه (و قــد دخــل جمــع مــنهم في الإســلام أوائــل الهجــرة و شــهدوا علــى نبــوّة النــبيّ 
مِثلِْـهِ   وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بـqَِ إvِْاثِيـلَ َ|  (: و كونه مبشّراً به في كتبهم كمـا قـال تعـالى) وسلّم

يُمْ  ْeَْك   .١٠: الأحقاف ) فآَمَنَ وَ اسْتَ
لنصـــارى يومئـــذ قـــوم علـــى الحـــقّ مـــن غـــير أن يعانـــدوا دعـــوة الإســـلام كقـــوم مـــن و أنــّـه كـــان مـــن ا

: نصارى الحبشة على ما نقل من قصّة هجرة الحبشة و جمع من غيرهم، و قد قـال تعـالى في أمثـالهم
  مُوn وَ مِنْ قوَْمِ  (: و قـال ٥٢: القصـص ) اّ:ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْهِ هُمْ بهِِ يؤُْمِنوُنَ  (

قَِّ وَ بـِهِ فَعْـدِلوُنَ  ْ̀ ةٌ فَهْدُونَ باِ Jم
ُ
و كـذا كانـت اCـوس ينتظـرون الفـرج بظهـور  ١٥٩: الأعـراف ) أ

  .منج ينشر الحقّ و العدل و كانوا لا يعاندون الحقّ كما يعانده المشركون
ون بكـــون فالظـــاهر أن يكونـــوا هـــم المعنيــّـون بالآيـــة و خاصّـــة المحقّـــون مـــن النصـــارى و هـــم القـــائل

نْ  (: المسيح بشراً رسولاً كالنجاشي و أصحابه، و يؤيدّه ما في ذيل الآية من قولـه
َ
مِرْتُ أ

ُ
قلُْ إِنJما أ

دْعُوا
َ
كَ بهِِ إpَِهِْ أ ِ(ْ

ُ
َ وَ لا أ Jقْبُدَ اب

َ
  .فإنهّ أنسب أن يخاطب به النصارى ) أ

حْزابِ مَنْ فُنكِْـرُ نَعْضَـهُ  (: و قولـه
َ
لام للعهـد أي و مـن أحـزاب أهـل الكتـاب الـ ) وَ مِنَ الأْ

من ينكر بعض ما انُزل إليك و هو مـا دلّ منـه علـى التوحيـد و نفـي التثليـث و سـائر مـا يخـالف مـا 
  .عند أهل الكتاب من المعارف و الأحكام المحرفّة

كَ بهِِ  (: و قوله ِ(ْ
ُ
َ وَ لا أ Jقْبُدَ اب

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
المراد مـن الـبعض الـّذي  دليل على أنّ  ) قلُْ إِنJما أ

: ينكرونه ما يرجع إلى التوحيـد في العبـادة أو الطاعـة و قـد أمـره االله أن يخـاطبهم بالموافقـة عليـه بقولـه
) m هْلَ الكِْتابِ تعَالوَْا إِ

َ
كَ بهِِ شـيئ  قلُْ يا أ ِeُْوَ لا ن َ Jاب Jِغَعْبُدَ إلا Jلا

َ
اً kَِمَةٍ سَواءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ ك

رْباباً مِنْ دُونِ االله
َ
خِذَ نَعْضُنا نَعْضاً أ J٦٤: آل عمران ) وَ لا فَت.  

دْعُوا وَ إpَِهِْ مَآبِ  (: ثمّ تممّ الكلام بقوله
َ
  أي مرجعي فكان أوّل الكلام  ) إpَِهِْ أ

   



٤١١ 

مفصـــحا عـــن بغيتـــه في نفســـه و لغـــيره، و آخـــره عـــن ســـيرته أي امُـــرت لأعبـــداالله وحـــده في عملـــي و 
، و على ذلك أسير بين الناس فلا أدعـو إلاّ إليـه و لا أرجـع في أمـر مـن امُـوري إلاّ إليـه فـذيل دعوتي

mَ االله َ|  (: الآية في معنى قوله دْعُوا إِ
َ
بعqََِ وَ سُـبحْانَ االله وَ   قلُْ هذِهِ سَبِيiِ أ Jناَ وَ مَنِ اي

َ
بصhََِةٍ أ

 Pَmِ ِeُْْناَ مِنَ الم
َ
  .١٠٨: يوسف )ما أ
المعـاد و يفيـد حينئـذ فائـدة التعليـل أي إليـه  ) وَ إpَِـْهِ مَـآبِ  (: يمكن أن يكون المـراد بقولـه و

  .أدعوه وحده لأنّ مآبي إليه وحده
صــلّي االله (و قـد فسّـر بعضـهم الكتـاب في الآيـة بـالقرآن و الـّذين اوُتـوا الكتـاب بأصـحاب النـبيّ 

و ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(تحزبّـوا علـى النـبيّ  و الأحزاب بالأعراب الـّذين) و عليه وآله وسلّم
  .أداروا عليه الدوائر من قريش و سائر القبائل

وتـُوا الكِْتـابَ  (: و فيه أنهّ خلاف المعهود من إطـلاق القـرآن لفظـة
ُ
علـى أنّ ذلـك  ) اّ:ينَ أ

  .يؤدّي إلى كون الآية مشتملة على معنى مكرّر
:ـــم اليهـــود خاصّـــة و الكتـــاب هـــو التـــوراة و المـــراد بإنكـــار بعـــض و ربمّـــا ذكـــر بعضـــهم أنّ المـــراد 

ــق مــا  ــة مــع أنّ الجميــع ينكــرون مــا لا يواف أحــزا:م بعــض القــرآن و هــو مــا لا يوافــق أحكــامهم المحرفّ
  .عندهم إنكاره من غير فرح و أمّا الباقون فكانوا فرحين و منكرين و قد أطالوا البحث عن ذلك

بالموصــول عامّــة المســلمين، و بــالأحزاب اليهــود و النصــارى و اCــوس، أنّ المــراد : و عــن بعضــهم
و هـذه أقـوال لا دليـل مـن . و إليه مـآبي و مـآبكم ) وَ إpَِهِْ مَآبِ  (: و عن بعضهم أنّ تقدير قوله

  .ء منها و لا جدوى في إطالة البحث عنها اللفظ على شي
نزَْْ%اهُ حُكْماً عَرَ  ( :قولـه تعـالى

َ
هْواءَهُمْ نَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ العِْلـْمِ وَ كَذلكَِ أ

َ
بعَْتَ أ Jاي ِtَِا وَ ل Xِبي

إلى الكتـاب المـذكور في الآيـة  ) كَـذلكَِ  (: الإشـارة بقولـه )ما لكََ مِـنَ االله مِـنْ وACَِ وَ لا واقٍ 
  .السابقة و هو جنس الكتاب النازل على الأنبياء الماضين كالتوراة و الإنجيل

لحكم هــو القضــاء و العزيمــة فــإنّ ذلــك هــو شــأن الكتــاب النــازل مــن الســماء المشــتمل و المــراد بــا
حْكُمَ نPََْ  (: على الشريعة كما قال َpِ َِّق ْ̀ نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِ

َ
  وَ أ

   



٤١٢ 

اسِ فِيمَا اخْتلَفَُـوا فِيـهِ  J%فالكتـاب حكـم إلهـيّ بوجـه و حـاكم بـين النـاس بوجـه  ٢١٢: البقـرة ) ا
  .هو المراد بالحكم دون الحكمة كما قيل فهذا

ـا (: و قوله Xِصـلّي (صـفة لحكـم و إشـارة إلى كـون الكتـاب بلسـان عـربيّ و هـو لسـانه  ) عَرَبي
رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاJِ  (: سنّة االله الّتي قد خلـت في عبـاده، قـال تعـالى) االله و عليه وآله وسلّم

َ
وَ ما أ

ــهِ  مــن الشــاهد علــى أنّ المــراد بالمــذكورين في  -كمــا لا يخفــى   -و هــذا  ٤: إبــراهيم ) بلِِســانِ قوَْمِ
ــت الآيــات الســابقة  الآيــة الســابقة اليهــود و النصــارى، و أنّ هــذه الآيــات متعرّضــة لشــأ5م كمــا كان

  .عليها متعرّضة لشأن المشركين
ــواءَهُمْ  (: و علــى هــذا فــالمراد بقولــه هْ

َ
ــتَ أ بعَْ Jاي ِtِــ

عــن اتبّــاع أهــواء أهــل إلخ، النهــي  )وَ لَ
ء كثـير، و عمـدة ذلـك أ5ّـم كـانوا يقترحـون علـى النـبيّ  الكتاب، و قد ذكـر في القـرآن مـن ذلـك شـي

آيــة غــير القــرآن كمــا كــان المشــركون يقترحو5ــا، و كــانوا يطمعــون أن ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(
هـذان الأمـران و لا سـيّما أوّلهمـا  يتّبعهم فيما عندهم من الأحكام لإحالتهم النسخ في الأحكام، و

  .عمدة ما تتعرّض له هذه الآيات
و كما أنزلنا على الّذين اوُتوا الكتاب كتا:م أنزلنا هذا القرآن عليك بلسـانك مشـتملاً : و المعنى

على حكم أو حاكما بين الناس و لئن اتبّعت أهواء أهـل الكتـاب فتمنّيـت أن ينـزّل عليـك آيـة غـير 
ـــاع بعـــض مـــا عنـــدهم مـــن الأحكـــام المنســـوخة أو القـــرآن كمـــا يق ترحـــون أو داهنـــتهم و ملـــت إلى اتبّ

المحرفّة أخذناك بالعقوبة و ليس لك وليّ يلي أمرك من دون االله و لا واق يقيـك منـه فالخطـاب للنـبيّ 
  .و هو المراد به دون الامُّة كما ذكره بعضهم) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(

نْ وَ لقََ  ( :قولـه تعـالى
َ
ةً وَ ما rنَ لرِسَُولٍ أ Jي زْواجاً وَ ذُرِّ

َ
رسَْلنْا رسُُلاً مِنْ قَبلِْكَ وَ جَعَلنْا لهَُمْ أ

َ
دْ أ

جَلٍ كِتـابٌ 
َ
 بإِِذْنِ االله لjُِِّ أ

Jِبآِيةٍَ إلا َ@ِ
ْ
عـن اتبّـاع ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(لمـّا 5ـى النـبيّ  ) يأَ

ال آيــة غــير القــرآن ذكّــره بحقيقــة الحــال الــّتي تؤيســه مــن الطمــع في أهــوائهم فيمــا اقترحــوا عليــه مــن إنــز 
  .ذلك و يعزم عليه أن يتوكّل على االله و يرجع إليه الامُور

  و هو أنّ سنّة االله الجارية في الرسل أن يكونوا بشرا جارين على السنّة المألوفة 
   



٤١٣ 

ب كـأن يكونــوا ذا قـوّة غيبيــّة فعّالـة لمــا بـين النـاس مــن غـير أن يتعــدّوها فيملكـوا شــيئاً ممـّا يخـتصّ بالغيــ
تشـاء قـديرة علـى كـلّ مـا أرادت أو ارُيـد منهـا حــتىّ تـأتي بكـلّ آيـة شـاءت إلاّ أن يـأذن االله لـه فلــيس 

  .ء بل الله الأمر جميعاً  للرسول و هو بشر كسائرهم من الأمر شي
مـن الآيـات إذا اقتضـته الحكمـة فهو الّذي ينزّل الآية إن شاء غير أنـّه سـبحانه إنمّـا ينـزّل مـا ينـزّل 

الإلهيّة و ليست الأوقات مشتركة متساوية في الحكم و المصالح و إلاّ لبطلت الحكمة و اختـلّ نظـام 
  .الخليقة بل لكلّ وقت حكمة تناسبه و حكم يناسبه فلكلّ وقت آية تخصّه

رسَْلنْا رسُُلاً مِ  (: و هذا هو الّذي تشير إليه الآية فقوله
َ
زْواجـاً وَ لقََدْ أ

َ
نْ قَبلِْكَ وَ جَعَلنْا لهَُمْ أ

ةً  Jي نْ  (: إشارة إلى السنّة الجارية في الرسـل مـن البشـريةّ العاديـّة، و قولـه )وَ ذُرِّ
َ
وَ مـا rنَ لرِسَُـولٍ أ

ــإِذْنِ االله  بِ
Jِبآِيَــةٍ إلا َ@ِ

ْ
ن إشــارة إلى حرمــا5م مــن القــدرة الغيبيــّة المســتقلّة بكــلّ مــا أرادت إلاّ أ ) يَــأ

  .يمدّهم الإذن الإلهيّ 
جَلٍ  (: و قوله

َ
أي حكم مقضـيّ مكتـوب يخصّـه إشـارة  ) كِتابٌ  (أي وقت محدود  ) لjُِِّ أ

إلى مــا يلــوّح إليــه اســتثناء الإذن و ســنّة االله الجاريــة فيــه، و التقــدير فــاالله ســبحانه هــو الــّذي ينــزّل مــا 
آيـة في كـلّ وقـت فـإنّ لكـلّ وقـت كتابـاً كتبـه شاء و يأذن فيما شاء لكنـّه لا ينـزّل و لا يـأذن في كـلّ 

  .لا يجري فيه إلاّ ما فيه
جَــلٍ كِتــابٌ  (: و ممـّـا تقــدّم يظهــر أنّ مــا ذكــره بعضــهم أنّ قولــه

َ
ــjُِّ أ مــن بــاب القلــب و  ) لِ

لكلّ كتاب أجل أي إنّ لكلّ كتاب منـزّل مـن عنـداالله وقتـاً مخصوصـاً ينـزّل فيـه و يعمـل عليـه : أصله
  .وجه لا يعبأ به. و للإنجيل وقت و للقرآن وقتفللتوراة وقت 
مُّ الكِْتابِ  ( :قوله تعالى

ُ
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ عِندَْهُ أ Jء هو إذهـاب رسمـه  محو الشي ) فَمْحُوا اب

ُ  (: محــوت الكتـاب إذا أذهبــت مــا فيـه مــن الخطــوط و الرسـوم قــال تعــالى: و أثـره يقــال Jوَ فَمْــحُ اب
قJَ بكَِلِماتهِِ  اhْاطِلَ وَ  ْ̀ قُّ ا ِcُ ( أي يذهب بآثار الباطل كمـا قـال ٢٤: الشورى :)  ُبَـد Jا الز Jم

َ
فأَ

  وَ جَعَلنْاَ اللJيلَْ  (: و قال ) فَيَذْهَبُ جُفاءً 
   



٤١٤ 

ـةً  هـارِ مُبِْ َ J%يـْلِ وَ جَعَلنْـا آيـَةَ اJفَمَحَوْنا آيـَةَ الل ِPََْهارَ آيت J%بنـا أثـر أي أذه ١٢: أسـرى ) وَ ا
نسـخت الشـمس الظـلّ أي ذهبـت بــأثره و : الإبصـار مـن الليـل فـالمحو قريـب المعـنى مــن النسـخ يقـال

  .رسمه
ء في مســـــتقرهّ بحيـــــث لا يتحـــــرّك و لا  و قــــد قوبـــــل المحـــــو في الآيـــــة بالإثبـــــات و هـــــو إقـــــرار الشـــــي

مرتكـزه فـالمحو  أثبـتّ الوتـد في الأرض إذا ركزتـه فيهـا بحيـث لا يتحـرّك و لا يخـرج مـن: يضطرب يقال
  .ء بعد ثبوته برسمه و يكثر استعماله في الكتاب هو إزالة الشي

ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ  (: و وقـوع قولـه Jجَلٍ كِتـابٌ  (: بعـد قولـه ) فَمْحُوا اب
َ
و اتّصـاله  ) لjُِِّ أ

ــابِ  (: بــه مــن جانــب و بقولــه مُّ الكِْت
ُ
ــدَهُ أ و الكتــب و مــن جانــب ظــاهر في أنّ المــراد محــ ) وَ عِنْ

ـــذي أثبتـــه االله في الأجـــل الأوّل إن شـــاء محـــاه في الأجـــل  إثبا;ـــا في الأوقـــات و الآجـــال فالكتـــاب الّ
  .الثاني و أثبت كتاباً آخر فلا يزال يمحى كتاب و يثبت كتاب آخر

ء آية صحّ أن يقال لا يزال يمحو آية و يثبـت آيـة   و إذا اعتبرنا ما في الكتاب من آية و كلّ شي
وْ مِثلِْهـا (: شير إليـه قولـهكما ي

َ
hٍْ مِنهْـا أ

َYِ ِت
ْ
وْ ننُسِْها نأَ

َ
، و ١٠٦: البقـرة ) ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

ْ%ا آيةًَ مَ(نَ آيةٍَ  (: قوله Jَ١٠١: النحل: الآية ) وَ إِذا بد.  
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ  (: فقولـه Jالتعليـل لقولـه علـى مـا فيـه مـن الإطـلاق يفيـد فائـدة ) فَمْحُوا اب :

جَلٍ كِتابٌ  (
َ
و المعـنى أنّ لكـلّ وقـت كتابـاً يخصّـه فيختلـف فـاختلاف الكتـب بـاختلاف  ) لjُِِّ أ

الأوقــات و الآجــال إنمّــا ظهــر مــن ناحيــة اخــتلاف التصــرّف الإلهــيّ بمشــيّته لا مــن جهــة اختلافهــا في 
عـن وجهـه بـل االله سـبحانه هـو  أنفسها و مـن ذوا;ـا بـأن يتعـينّ لكـلّ أجـل كتـاب في نفسـه لا يتغـيرّ 

  .الّذي يعينّ ذلك بتبديل كتاب مكان كتاب و محو كتاب و إثبات آخر
مُّ الكِْتابِ  (: و قوله

ُ
  أي أصله فإنّ الامُّ هي الأصل الّذي ينشأ  ) وَ عِندَْهُ أ

   



٤١٥ 

ء و يرجـــع إليـــه، و هـــو دفـــع للـــدخل و إبانـــة لحقيقـــة الأمـــر فـــإنّ اخـــتلاف حـــال الكتـــاب  منـــه الشـــي
لمكتـوب لأجـل بـالمحو و الإثبـات أي تغـيرّ الحكـم المكتـوب و القـول المقضـي بـه حينـا بعـد حـين ربمّـا ا

أوهم أنّ الامُور و القضايا ليس لها عنداالله سـبحانه صـورة ثابتـة و إنمّـا يتبـع حكمـه العلـل و العوامـل 
كمــه جــزافيّ لا الموجبــة لــه مــن خــارج كأحكامنــا و قضــايانا معاشــر ذوي الشــعور مــن الخلــق أو أنّ ح

تعينّ له في نفسه و لا مؤثرّ في تعيّنه من خـارج كمـا ربمّـا يتـوهّم أربـاب العقـول البسـيطة أنّ الـّذي لـه 
ــّة  -بكســر الــلاّم  -ملــك  ــى حريّ ــق و ســلطنة مطلقــة لــه أن يريــد مــا يشــاء و يفعــل مــا يريــد عل مطل

ء مـن  له فلا صورة ثابتـة لشـيمطلقة من رعاية أيّ قيد و شرط و سلوك أيّ نظام أو لا نظام في عم
يJ  (: أفعاله و قضاياه عنده، و قد قال تعـالى لُ القَْـوْلُ َ>َ J(: ، و قـال٢٩: ق ) مـا فُبـَد  ُّVُ َو

 ْnَ  ٍإلى غير ذلك من الآيات ٨: الرعد ) ءٍ عِندَْهُ بمِِقْدار.  
مُّ الكِْتـابِ  (: فدفع هذا الدخل بقوله

ُ
اب و الأمـر الثابـت أي أصـل جـنس الكتـ ) وَ عِنـْدَهُ أ

الــّذي يرجــع إليــه هــذه الكتــب الــّتي تمحــى و تثبــت بحســب الأوقــات و الآجــال و لــو كــان هــو نفســه 
تقبـــل المحـــو و الإثبـــات لكـــان مثلهـــا لا أصـــلا لهـــا و لـــو لم يكـــن مـــن أصـــله كـــان المحـــو و الإثبـــات في 

غلوبـاً للعوامـل و الأسـباب أفعاله تعالى إمّا تابعا لامُور خارجة تستوجب ذلك فكـان تعـالى مقهـوراً م
  .الخارجيّة مثلنا و االله يحكم لا معقّب لحكمه

ء أصــلا و هــو الجــزاف الــّذي يختــلّ بــه نظــام الخلقــة و التــدبير العــامّ الواحــد  و إمّــا غــير تــابع لشــي
رضَْ وَ  (: بربط الأشياء بعضها ببعض جلـّت عنـه سـاحته، قـال تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ Jوَ ما خَلقَْناَ الس

قَِّ  ْ̀   .٣٩: الدخان ) ما بيَنْهَُما لاعِبPَِ ما خَلقَْناهُما إلاJِ باِ
فــالملخّص مــن مضــمون الآيــة أنّ الله ســبحانه في كــلّ وقــت و أجــل كتابــاً أي حكمــا و قضــاء و 
أنهّ يمحو ما يشاء من هذه الكتب و الأحكام و الأقضية و يثبت ما يشاء أي يغيرّ القضـاء الثابـت 

الوقت الثاني مكانه قضـاء آخـر لكـن عنـده بالنسـبة إلى كـلّ وقـت قضـاء لا يتغـيرّ في وقت فيضع في 
و لا يقبــل المحــو و الإثبــات و هــو الأصــل الـّـذي يرجــع إليــه الأقضــية الآخــر و تنشــأ منــه فيمحــو و 

  .يثبت على حسب ما يقتضيه هو
   



٤١٦ 

تي تداخلـــه الآجــــال و أنّ حكــــم المحـــو و الإثبـــات عــــامّ لجميـــع الحـــوادث الــّــ: و يتبـــينّ بالآيـــة أوّلاً 
ـماواتِ  (: الأوقات و هو جميع ما في السماوات و الأرض و ما بينهما، قـال تعـالى Jما خَلقَْناَ الس

 XIَجَلٍ مُس
َ
قَِّ وَ أ ْ̀ رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاJِ باِ

َ
  .٣: الأحقاف ) وَ الأْ

ُ ما يشَـاءُ وَ يثُبِْـتُ  (: و ذلك لإطلاق قوله Jاختصـاص المـورد بآيـات النبـوّة لا  و ) فَمْحُوا اب
  .يوجب تخصيص الآية لأنّ المورد لا يخصّص

إنّ ذلــك : إنّ ذلــك في الأحكــام و هــو النســخ و قــول ثــان: و بــذلك يظهــر فســاد قــول بعضــهم
في المباحــــات المثبتــــة في صــــحائف الأعمــــال يمحوهــــا االله و يثبــــت مكا5ــــا طاعــــة أو معصــــية ممـّـــا فيــــه 

إنـّه : ه محو ذنوب المؤمنين فضلاً و إثبات ذنوب للكفّار عقوبة، و قول رابـعإنّ : الجزاء، و قول ثالث
: في موارد يؤثرّ فيها الدعاء و الصدقة في المحن و المصائب و ضيق المعيشة و نحوها، و قـول خـامس

إنـّه محـو مـا شـاء : إنّ المحو إزالة الذنوب بالتوبة و الإثبات تبديل السـيّئات حسـنات، و قـول سـادس
ــّـه محـــو القمـــر و إثبـــات :  مـــن القـــرون و الإثبـــات إنشـــاء قـــرون آخـــرين بعـــدهم، و قـــول ســـابعاالله إن

إنــّـه محـــو الـــدنيا و إثبـــات : الشـــمس و هـــو محـــو آيـــة الليـــل و جعـــل آيـــة النهـــار مبصـــرة، و قـــول ثـــامن
إنّ ذلك في الأرواح حالة النـوم يقبضـها االله فيرسـل مـن يشـاء مـنهم و يمسـك : الآخرة، و قول تاسع

إنّ ذلــك في الآجــال المكتوبــة في ليلــة القــدر يمحــو االله مــا يشــاء منهــا و : يشــاء، و قــول عاشــر مــن
  .يثبت ما يشاء

فهـــذه و أمثالهـــا أقـــوال لا دليـــل علـــى تخصـــيص الآيـــة الكريمـــة :ـــا مـــن جهـــة اللفـــظ ألبتــّـة و للآيـــة 
جميـــع أرجـــاء العـــالم  إطـــلاق لا ريـــب فيـــه ثمّ المشـــاهدة الضـــروريةّ تطابقـــه فـــإنّ نـــاموس التغـــيرّ جـــار في

ء قـيس إلى زمــانين في وجـوده إلاّ لاح التغـيرّ في ذاتـه و صـفاته و أعمالــه، و  المشـهود، و مـا مـن شـي
ء لا يتغـيرّ  في عين الحال إذا اعتبرت في نفسها و بحسب وقوعها وجدت ثابتة غير متغيرّة فـإنّ الشـي

  .عمّا وقع عليه
ع المـوت و الحيـاة و الـزوال و البقـاء و أنـواع الحيلولـة فللأشياء المشـهودة جهتـان جهـة تغـيرّ يسـتتب

  و التبدّل، و جهة ثبات لا تتغيرّ عمّا هي عليها و هما إمّا نفس 
   



٤١٧ 

كتــاب المحــو و الإثبـــات و امُّ الكتــاب، و إمّـــا أمــران مترتبّــان علـــى الكتــابين و علـــى أيّ حــال تقبـــل 
  .الآية الصدق على هاتين الجهتين

ء قضـاء ثابتـاً لا يتغـيرّ و بـه يظهـر فسـاد مـا ذكـره بعضـهم أنّ  بحانه في كلّ شيأنّ الله س: و ثانياً 
علـى ذلـك و الآيـات  )١(كلّ قضاء يقبل التغيير و استدلّ عليـه بمتفرّقـات الروايـات و الأدعيـة الدالـّة 

و فيــه أنّ ذلــك في القضــاء غــير . و الأخبــار الدالــّة علــى أنّ الــدعاء و الصــدقة يــدفعان ســوء القضــاء
  .المحتوم

أنّ القضـاء ينقسـم إلى قضـاء متغـيرّ و غـير متغـيرّ و سنسـتوفي تتمّـة البحـث في الآيـة عـن : و ثالثاً 
  .قريب إن شاء االله تعالى

كَ فإَِنJما عَليَكَْ اhَْـلاغُ وَ عَليَنْـَا  ( :قوله تعـالى Jَين
Jوْ غَتوََف

َ
كَ نَعْضَ اّ:ي نعَِدُهُمْ أ Jوَ إنِْ ما نرُِيَن

ِسابُ 
ْ̀ هـو إن الشـرطيّة و مـا الزائـدة للتأكيـد و الـدليل عليـه دخـول نـون التأكيـد  ) إنِْ ما ( ) ا

  .في الفعل بعده
ــبيّ  مــن الوظيفــة و هــو الاشــتغال بــأمر ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(و في الآيــة إيضــاح لمــا للن

كمـا اقترحـوا حـتىّ أنـّه لا الإنذار و التبليغ فحسب فلا ينبغي له أن يتّبـع أهـواءهم في نـزول آيـة عليـه  
  .ينبغي له أن ينتظر نتيجة بلاغه أو حلول ما أوعدهم االله من العذاب :م

  .و في الآية دلالة على أنّ الحساب الإلهيّ يجري في الدنيا كما يجري في الآخرة
طْرافهِا ( :قولـه تعـالى

َ
رضَْ غَنقُْصُها مِنْ أ

َ
ِ@ الأْ

ْ
نJا نأَ
َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
لخ كـلام مسـوق للعـبرة بعـد إ ) أ

مـا قـدّم إلــيهم الوعيـد بـالهلاك، و منــه يعلـم أنّ إتيـان الأرض و نقصــها مـن أطرافهـا كنايــة عـن نقــص 
بلَْ مَتJعْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حkّ طالَ عَليَهِْمُ العُْمُـرُ  (: أهلها بالإماتة و الإهلاك فالآية نظيرة قوله

 @ِ
ْ
نJا نأَ
َ
 فلاَ يرََوْنَ ك

َ
رضَْ غَنقُْصُها أ

َ
   الأْ

____________________  
اللّهـمّ إن كنـت كتبـت اسمـي  (و في الأدعية المأثورة عن أئمّة أهـل البيـت علـيهم السـلام و كـذا عـن بعـض الصـحابة ) ١(

  .أو ما يقرب منه )في الأشقياء فامحني من الأشقياء و اكتبني في السعداء 
   



٤١٨ 

 ُhِفَهُمُ الغْا 
َ
طْرافهِا أ

َ
  .٤٤: الأنبياء ) ونَ مِنْ أ

و قول بعضهم إنّ المراد به أو لم ير أهل مكّة أناّ نأتي أرضهم فننقصها مـن أطرافهـا بفـتح القـرى 
واحــدة بعــد واحــدة للمســلمين فليخــافوا أن نفــتح بلــد;م و ننــتقم مــنهم يدفعــه أنّ الســورة مكّيـّـة و 

عيـدها نـاظرة إلى هلاكهـم بغـزوة بـدر علـى أنّ الآيـات بو . تلك الفتوحات إنمّا كانت تقع بعد الهجرة
  .و غيرها لا إلى فتح مكّة

ِسـابِ  (: و قولـه
ْ̀ يـعُ ا ِvَ َكُْمِـهِ وَ هُـو ِ̀ ـبَ  ُ cَكُْمُ لا مُعَقِّ Jيريـد بـه أنّ الغلبـة الله  ) وَ اب

سبحانه فإنهّ يحكم و ليس قبال حكمـه أحـد يعقّبـه ليغلبـه بـالمنع و الـردّ و هـو سـبحانه يحاسـب كـلّ 
ُ cَكُْـمُ  (: بمجـرّد وقوعـه بـلا مهلـة حـتىّ يتصـرّف فيـه غـيره بـالإخلال فقولـهعمل  Jإلخ في  ) وَ اب

 فَهُمُ الغْاhُِونَ  (: معنى قوله في ذيل آية سورة الأنبياء المتقدّمة
َ
  .)أ

يعاً  ( :قوله تعالى أي و قـد مكـر . ةإلى آخر الآي ) وَ قَدْ مَكَرَ اّ:ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ Zَ المَْكْرُ َ!ِ
الــّـذين مـــن قـــبلهم فلـــم يـــنفعهم مكـــرهم و لم يقـــدروا علـــى صـــدّنا مـــن أن نـــأتي الأرض فننقصـــها مـــن 

  .أطرافها فاالله سبحانه يملك المكر كلّه و يبطله و يردّه إلى أهله فليعتبروا
المكـر إنمّـا  في مقام التعليل لملكه تعالى كـلّ مكـر فـإنّ  ) فَعْلمَُ ما تكَْسِبُ Vُُّ غَفْسٍ  (: و قوله

  .يتمّ مع جهل الممكور به و أمّا إذا علم به فعنده بطلانه
ارِ  (: و قولــه J<ا kَــارُ لمَِــنْ قُقْــ Jقطــع للحجــاج بــدعوى أنّ مســألة انتهــاء  ) وَ سَــيعَْلمَُ الكُْف

ــف عــن الوقــوع و سيشــهدو5ا شــهود عيــان  الامُــور إلى عواقبهــا مــن الامُــور الضــروريةّ العينيّــة لا تتخلّ
  .فلا حاجة إلى الإطالة و الإطناب في إعلامهم ذلك فسيعلمون

  )بحث روائي  (
: في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن أبي شـيبة و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم عـن مجاهـد قـال

 بـِإِذْنِ االله  (: قالت قريش حـين انُـزل
Jِبآِيـَةٍ إلا َ@ِ

ْ
نْ يأَ
َ
يـا محمّـد تملـك  مـا نـراك )وَ ما rنَ لرِسَُولٍ أ

  ء و لقد فرغ من الأمر فانُزلت هذه الآية تخويفا  من شي
   



٤١٩ 

ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ  (لهم و وعيدا لهم  Jأناّ إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ) فَمْحُوا اب.  
  و الآيــة كمــا تقــدّم بيانــه أجنبيــّة عــن هــذا المعــنى، و في ذيــل هــذا الحــديث و يحــدث االله في :أقــول

كــلّ رمضــان فيمحــو االله مــا يشــاء و يثبــت مــن أرزاق النــاس و مصــائبهم و مــا يعطــيهم و مــا يقسّــم 
يمحـو مـن : قال: في الآية): صلّي االله و عليه وآله وسلّم(لهم، و في رواية اخُرى عن جابر عن النبيّ 

  .أعمّ و هذا من قبيل التمثيل و الآية . الرزق و يزيد فيه، و يمحو من الأجل و يزيد فيه
ســئل عــن ) صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(أنّ النــبيّ : و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبـّـاس

ُ مـا يشَـاءُ وَ يثُبِْـتُ  (: قولـه Jذلـك كـلّ ليلـة القـدر يرفـع و يخفـض و يـرزق غـير : قـال )  فَمْحُوا اب
  .الحياة و الموت و الشقاوة و السعادة فإنّ ذلك لا يزول

صــلّي االله و عليــه وآلــه (علــى معارضــتها الروايــات الكثــيرة جــدّاً المــأثورة عــن النــبيّ  و الروايــة :أقــول
و الصـــحابة تخـــالف إطـــلاق الآيـــة و حجّـــة العقـــل، و ) علـــيهم الســـلام(و أئمّـــة أهـــل البيـــت ) وســـلّم

ــبيّ  ــت إلاّ ): صــلّي االله و عليــه وآلــه وســلّم(مثلهــا مــا عــن ابــن عمــر عــن الن يمحــو االله مــا يشــاء و يثب
   شقوة و السعادة و الحياة و الموتال

صـلّي االله و عليـه وآلـه (أنـّه سـأل رسـول االله : و فيه، أخـرج ابـن مردويـه و ابـن عسـاكر عـن علـيّ 
الصـدقة . لاقُرّنّ عينيك بتفسيرها و لاقُرّنّ عين امُّتي بعدي بتفسـيرها: عن هذه الآية فقال له) وسلّم

ف يحوّل الشقاء سعادة و يزيد في العمر و يقي مصـارع على وجهها و برّ الوالدين و اصطناع المعرو 
  .السوء

  .و الرواية لا تزيد على ذكر بعض مصاديق الآية :أقول
عليـه (و في الكافي، بإسناده عن هشام بن سالم و حفص بن البختريّ و غيرهما عـن أبي عبـداالله 

ُ مـا يشَـاءُ وَ يثُبِْـتُ  (: في هذه الآية) السلام Jو هـل يمحـى إلاّ مـا كـان : فقـال: قـال )فَمْحُوا اب
  ثابتا؟ و هل يثبت إلاّ ما لم يكن؟

  ).عليه السلام(و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن جميل عنه  :أقول
مــن : يقــول) عليــه الســلام(سمعــت أبــاجعفر . و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الفضــيل بــن يســار قــال

  امُور موقوفة عنداالله الامُور امُور محتومة كائنة لا محالة و من الامُور 
   



٤٢٠ 

يقدّم فيها ما يشاء و يمحو ما يشـاء و يثبـت منهـا مـا يشـاء لم يطلـع علـى ذلـك أحـدا يعـني الموقوفـة 
  .فأمّا ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه و لا نبيّه و لا ملائكته

مـــا في ) عليـــه الســـلام(و روي بطريـــق آخـــر و كـــذا في الكـــافي بإســـناده عـــن الفضـــيل عنـــه  :أقـــول
  .معناه

) عليـــه الســـلام(كـــان علـــيّ بـــن الحســـين : قـــال) عليـــه الســـلام(و فيـــه، عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر 
ــت لــه: يقــول أيــّة آيــة؟ . لــو لا آيــة في كتــاب االله لحــدّثتكم بمــا كــان و بمــا يكــون إلى يــوم القيامــة فقل
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ عِندَْهُ  (: قال االله: فقال Jمُّ الكِْتابِ فَمْحُوا اب

ُ
  .) أ

ــى جهــل  :أقــول ــح مــن الآيــة أنّ االله ســبحانه لا يريــد مــن خلقــه إلاّ أن يعيشــوا عل معنــاه أنّ اللائ
بـــالحوادث المســـتقبلة ليقومـــوا بواجـــب حيـــا;م :دايـــة مـــن الأســـباب العاديــّـة و ســـياقة مـــن الخـــوف و 

لهيّــة فهــو ســبب الكــفّ عــن الرجــاء، و ظهــور الحــوادث المســتقبلة تمــام ظهورهــا يفســد هــذه الغايــة الإ
  .التحديث لا الخوف من أن يكذّبه االله بالبداء فإنهّ مأمون منه فلا تعارض بين الرواية و ما قبلها

إنّ االله تبـارك و تعــالى كتــب  : قــال) عليـه الســلام(و فيـه، عــن الفضـيل بــن يســار عـن أبي عبــداالله 
نـه قـدّم و مـا شـاء منـه أخّـر و مـا شـاء كتابا فيه ما كان و ما هو كائن فوضعه بـين يديـه فمـا شـاء م

  .منه محى و ما شاء منه كان و ما لم يشأ لم يكن
إنّ االله يقــدّم مــا يشــاء و يــؤخّر مــا : يقــول) عليــه الســلام(و فيــه، عــن ابــن ســنان عــن أبي عبــداالله 

كــلّ أمــر يريــده االله فهــو في : يشــاء و يمحــو مــا يشــاء و يثبــت مــا يشــاء و عنــده امُّ الكتــاب، و قــال
  .ء يبدو له إلاّ و قد كان في علمه إنّ االله لا يبدو له من جهل علمه قبل أن يضعه، و ليس شي

ـــداء عـــنهم  :أقـــول ـــه الســـلام(و الروايـــات في الب ـــأ بمـــا نقـــل عـــن ) علي متكـــاثرة مستفيضـــة فـــلا يعب
  .بعضهم أنهّ خبر واحد

 بـه أوّلاً بمعـنى تغـيرّ علمـه في و الرواية كما ترى تنفي البداء بمعنى علمه تعالى ثانياً بما كان جـاهلاً 
ذاتـه كمــا ربمّـا يتّفــق فينــا تعـالى عــن ذلــك، و إنمّـا هــو ظهـور أمــر منــه تعـالى ثانيــاً بعــد مـا كــان الظــاهر 

  منه خلافه أوّلاً فهو محو الأوّل و إثبات الثاني
    



٤٢١ 

  .و االله سبحانه عالم :ما جميعا
الحــوادث وجــوداً بحســب مــا تقتضــيه أســبا:ا و هــذا ممــّا لا يســع لــذي لــبّ إنكــاره فــإنّ للامُــور و 

ــف عنــه، و وجــوداً بحســب مــا تقتضــيه أســبا:ا و عللهــا  الناقصــة مــن علّــة أو شــرط أو مــانع ربمّــا تخلّ
ــــات و امُّ  ــــاب المحــــو و الإثب ــــف، و الكتابــــان أعــــني كت ــــت غــــير موقــــوف و لا متخلّ ــــة و هــــو ثاب التامّ

حلتان من وجود الأشـياء اللّتـان إحـداهما تقبـل المحـو و الكتاب إمّا أن يكونا أمرين تتبعهما هاتان المر 
و إمّـــا أن يكونـــا عـــين تينـــك المـــرحلتين، و علـــى أيّ حـــال . الإثبـــات و الاُخـــرى لا تقبـــل إلاّ الثبـــات

  .ظهور أمر أو إرادة منه تعالى بعد ما كان الظاهر خلافه واضح لا ينبغي الشكّ فيه
ــت و الــّذي أحســب أنّ النــزاع في ثبــوت البــداء   ــث أئمّــة أهــل البي علــيهم (كمــا يظهــر مــن أحادي

و نفيه كمـا يظهـر مـن غـيرهم نـزاع لفظـيّ و لهـذا لم نعقـد لهـذا البحـث فصـلاً مسـتقلاًّ علـى ) السلام
ما هو دأب الكتاب و من الدليل على كون النزاع لفظيّاً استدلالهم على نفي البـداء عنـه تعـالى بأنـّه 

زم البــداء بــالمعنى الــّذي يفسّــر بــه البــداء فينــا لا البــداء بــالمعنى الــّذي يســتلزم التغــيرّ في علمــه مــع أنـّـه لا
  .يفسّره به الأخبار فيه تعالى

) صــلّي االله و عليـه وآلـه وســلّم(أنّ رسـول االله : و في الـدرّ المنثـور، أخـرج الحــاكم عـن أبي الـدرداء
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ  (قرأ  Jمخفّفة ) فَمْحُوا اب.  

في ): صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله : ج ابن مردويه عن أبي هريرة قـالو فيه، أخر 
طْرافهِا (: قوله

َ
  .ذهاب العلماء: قال ) غَنقُْصُها مِنْ أ

  .ننقصها بذهاب علمائها و فقهائها و أخيارها) عليه السلام(و في اCمع، عن أبي عبداالله 
) عليــه الســلام(عمّــن ذكــره عــن جــابر عــن أبي جعفــر  و في الكــافي، بإســناده عــن محمّــد بــن علــيّ 

إنهّ ليسـخّي نفسـي في سـرعة المـوت أو القتـل فينـا : يقول) عليه السلام(كان عليّ بن الحسين : قال
طْرافهِا (: قول االله عزّوجلّ 

َ
رضَْ غَنقُْصُها مِنْ أ

َ
ِ@ الأْ

ْ
نJا نأَ
َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
  .فقد العلماء: فقال ) أ

المراد أنهّ يسخّي نفسي أنّ االله تعالى نسـب تـوفيّ العلمـاء إلى نفسـه لا إلى غـيره فيهنـأ  كأنّ   :أقول
  .لي الموت أو القتل

   



٤٢٢ 

  ) ٤٣سورة الرعد آية  (
ينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلاً قلُْ كََ} باِبِّ شَهِيداً بيَـqِْ وَبَيـْنَكُمْ وَمَـنْ عِنـدَهُ عِلـْمُ  وَيَقُولُ اّ:ِ

  )٤٣(الكِْتاَبِ 

  )  بيان (
نزِْلَ إpَِـْكَ مِـنْ  (: الآية خاتمة السورة و تعطف الكلام على ما في مفتتحها من قوله

ُ
وَ اّ:ي أ

ـاسِ لا يؤُْمِنـُونَ  J%ا َnَكْـ
َ
قَُّ وَ لكِـنJ أ ْ̀ و هـي كـرةّ ثالثـة علـى منكـري حقّيـّة كتـاب االله  ) رَبِّكَ ا

  .حصل له العلم :ذا الكتاب يشهد :ا يستشهد فيها بأنّ االله يشهد على الرسالة و من
إلخ بناء الكلام في السورة على إنكارهم  ) وَ فَقُولُ اّ:ينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلاً  ( :قوله تعالى

حقّيّــة الكتــاب و عــدم عــدّهم إيــّاه آيــة إلهيّــة للرســالة و لــذا كــانوا يقترحــون آيــة غــيره كمــا حكــاه االله 
عد مرةّ و أجاب عنـه بمـا يـردّ علـيهم قـولهم فكـأ5ّم لمـّا يئسـوا ممـّا اقترحـوا تعالى في خلال الآيات مرةّ ب

أنكروا أصل الرسالة لعدم إذعا5م بما أنزله االله من آية و عـدم إجـابتهم فيمـا اقترحـوه مـن آيـة فكـانوا 
  .) لسَْتَ مُرسَْلاً  (: يقولون

بـِاالله   قـُلْ كَـ} (: لرسـالته بقولـه الحجّـة علـيهم) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(فلقّن االله نبيّه 
و هـو حجّـة قاطعـة و لـيس بكـلام خطـابيّ و  ) شَهِيداً بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتـابِ 

  .لا إحالة إلى ما لا طريق إلى حصول العلم به
سـبحانه و هـو وليّ أمـر  استشـهاد بـاالله ) بـِاالله شَـهِيداً بيَـqِْ وَ بيَـْنَكُمْ   قلُْ كَـ} (: فقولـه

ـكَ لمَِــنَ  (: الإرســال و إنمّــا هــي شــهادة تأديــة لا شــهادة تحمّــل فقــط فــإنّ أمثــال قولــه تعــالى إِنJـ
 |َ Pَِمن آيات القرآن و كونه آية معجزة من االله  ) ِ�اطٍ مُسْتَقِيمٍ   المُْرسَْل  

   



٤٢٣ 

ى تصـديق الرسـالة بدلالـة المطابقـة ضروريّ، و كونه قولاً و كلامـاً لـه سـبحانه ضـروريّ و اشـتماله علـ
  .المعتمدة على علم ضروريّ أيضاً ضروريّ، و لا نعني بشهادة التأدية إلاّ ذلك

و من فسّر شهادته تعالى من المفسّرين بأنهّ تعالى قد أظهر على رسالتي مـن الأدلـّة و الحجـج مـا 
عـل و هـي قـول مـن اCـاز و تسـمية ذلـك شـهادة مـع أنـّه ف: فيه غنى عن شـهادة شـاهد آخـر ثمّ قـال
  .فقد قصد المطلوب من غير طريقه. انتهى. حيث إنهّ يغني غناها بل هو أقوى منها

إمّـا القـرآن و ) صلّي االله وعليه وآلـه وسـلّم(و ذلك أنّ الأدلةّ و الحجج الدالةّ على حقّيّة رسالته 
لا  -كمــا تــرى   -ت الســورة هــو الآيــة المعجــزة الخالــدة، و إمّــا غــيره مــن الخــوارق و المعجــزات و آيــا

تجيـــب الكفّـــار علـــى مـــا اقترحـــوه مـــن هـــذا القســـم الثـــاني و لا معـــنى حينئـــذ للاستشـــهاد بمـــا لم يجـــابوا 
عليه، و أمّا القرآن فمن البـينّ أنّ الاسـتناد إليـه مـن جهـة أنـّه معجـزة تصـدّق الرسـالة بـدلالتها عليهـا 

مــا معــنى العــدول عــن كونــه كلامــاً لــه تعــالى أي كــلام لــه تعــالى يشــهد بالرســالة، و إذا كــان كــذلك ف
يدلّ على حقّيّة الرسالة أي شهادة لفظيّة منه تعالى على ذلك بحقيقة معنى الشهادة إلى كونـه دلـيلاً 

  .فعليّاً منه عليها سمّي مجازاً بالشهادة؟
  .على أنّ كون فعله تعالى أقوى دلالة على ذلك من قوله ممنوع

ُ شَهِيدٌ بيqَِْ وَ بيَـْنَكُمْ  (: فقـد تحصّـل أنّ معـنى قولـه Jأنّ مـا وقـع في القـرآن مـن تصـديق  ) اب
  .الرسالة شهادة إلهيّة بذلك

و أمّـا جعـل الشـهادة شــهادة تحمّـل ففيـه إفســاد المعـنى مـن أصـله و أيّ معــنى لإرجـاع أمـر متنــازع 
االله في أمــره؟ أ هــو   فيــه إلى علــم االله و اتخّــاذ ذلــك حجّــة علــى الخصــم و لا ســبيل لــه إلى مــا في علــم

  .كما يقول أو فرية يفتريها على االله؟
أي و كفـى بمـن عنـده علـم الكتـاب شـهيدا بيـني و  ) وَ مَنْ عِنـْدَهُ عِلـْمُ الكِْتـابِ  (: و قولـه

بيـــنكم، و قـــد ذكـــر بعضـــهم أنّ المـــراد بالكتـــاب اللـــوح المحفـــوظ و يتعـــينّ علـــى هـــذا أن يكـــون المـــراد 
  كفى باالله الّذي عنده علم : كأنهّ قيلبالموصول هو االله سبحانه ف

   



٤٢٤ 

  .الكتاب شهيدا إلخ
و فيه أوّلاً أنهّ خلاف ظاهر العطـف، و ثانيـاً أنـّه مـن عطـف الـذات مـع صـفته إلى نفـس الـذات 
و هــو قبــيح غــير جــائز في الفصــيح و لــذلك تــرى الزمخشــريّ لمـّـا نقــل في الكشّــاف، هــذا القــول عــن 

ــq إلا االله لا و (: و عــن الحســن: الحســن بقولــه ــا يع و المعــنى كفــى بالــّذي : قــال بعــده ) االله م
انتهـى فاحتـال إلى . يستحقّ العبادة و بالّذي لا يعلم علم ما في اللوح إلاّ هـو شـهيدا بيـني و بيـنكم

مـن  ) مَنْ  (و تبديل  ) اّ:ي يستحق العبادة (من  ) باِالله (تصحيحه بتبديل لفظة الجلالة 
و المعطــوف عليــه وصــفين فيكــون في معــنى عطــف أحــد وصــفي الــذات  ليعـود المعطــوف ) اّ:ي (

  .على الآخر و إناطة الحكم بالذات بما له من الوصفين كدخالتهما فيه فافهم ذلك
لكن من المعلوم أنّ تبديل لفظ من لفظ يستقيم إفادتـه لمعـنى لا يوجـب اسـتقامة ذلـك في اللفـظ 

  .الأوّل و إلاّ لبطلت أحكام الألفاظ
التأمّـــل فيمـــا تقـــدّم في معـــنى هـــذه الشـــهادة و أنّ المـــراد بـــه تصـــديق القـــرآن لرســـالة النـــبيّ  علـــى أنّ 

يعطــي أنّ وضــع لفظــة الجلالــة في هــذا الموضــع لا للتلمــيح إلى معنــاه ) صــلّي االله وعليــه وآلــه وســلّم(
ه الوصــفي بــل لإســناده الشــهادة إلى الــذات المقدّســة المســتجمعة لجميــع صــفات الكمــال لأنّ شــهادت

يُّ nَْ  (: أكبر الشهادات قال سبحانه
َ
ُ شَهِيدٌ بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ  قلُْ أ Jشَهادَةً قلُِ اب ُeَْك

َ
  .) ءٍ أ

أنّ المراد بالكتـاب التـوراة و الإنجيـل أو خصـوص التـوراة و المعـنى و كفـى بعلمـاء : و ذكر آخرون
  .ه الأنبياء فيّ و يقرؤن نعتي في الكتابالكتاب شهداء بيني و بينكم لأ5ّم يعلمون بما بشّر االله ب

و فيه أنّ الّذي اخُذ في الآية هو الشهادة دون مجرّد العلـم، و السـورة مكّيـّة و لم يـؤمن أحـد مـن 
ء فــلا معــنى للاحتجــاج بالاســتناد إلى  علمــاء أهــل الكتــاب يومئــذ كمــا قيــل و لا شــهد للرســالة بشــي

  .شهادة لم يقم :ا أحد بعد
القـوم الـّذين أسـلموا مـن علمـاء أهـل الكتـاب كعبـد االله بـن سـلام و تمـيم الـداريّ و المراد : و قيل

  الجارود و سلمان الفارسيّ، و قيل هو عبداالله بن سلام، و ردّ بأن 
   



٤٢٥ 

  .السورة مكّيّة و هؤلاء إنمّا أسلموا بالمدينة
مكّيــّة الســورة لا  إنّ : و للقــائلين بأنــّه عبــداالله بــن ســلام جهــد بليــغ في الــدفاع عنــه فقــال بعضــهم

  .تنافي كون بعض آيا;ا مدنيّة فلم لا يجوز أن تكون هذه الآية مدنيّة مع كون السورة مكّيّة
ــت ذلــك مــا لم يكــن هنــاك نقــل صــحيح قابــل للتعويــل عليــه: و فيــه أوّلاً  . أنّ مجــرّد الجــواز لا يثب

  .على أنّ الجمهور نصّوا على أ5ّا مكّيّة كما نقل عن البحر
أنّ ذلك إنمّا هو في بعض الآيات الموضوعة في خلال آيات السور النازلة و أمّـا في مثـل : و ثانياً 

هــذه الآيــة الـّـتي هــي ختــام نــاظرة إلى مــا افتتحــت بــه الســورة فــلا إذ لا معــنى لإرجــاء بعــض الكــلام 
  .المرتبط الأجزاء إلى أمد غير محدود

  .لكلام إخباراً عمّا سيشهد بهإن كون الآية مكّيّة لا ينافي أن يكون ا: و قال بعضهم
لسَْتَ  (: و فيه أنّ ذلك يوجب رداءة الحجّة و سقوطها فأيّ معنى لأنّ يحتجّ على قـوم يقولـون

  .صدقوا به اليوم لأنّ بعض علماء أهل الكتاب سوف يشهدون به: فيقال ) مُرسَْلاً 
ين الشــهادة فيجــوز إنّ هــذه الشــهادة شــهادة تحمّــل لا يســتلزم إيمــان الشــهيد حــ: و قــال بعضــهم

أن تكــون الآيــة مكّيّــة و المــراد :ــا عبــداالله بــن ســلام أو غــيره مــن علمــاء اليهــود و النصــارى و إن لم 
  .يؤمنوا حين نزول الآية

و فيــه أنّ المعــنى حينئــذ يعــود إلى الاحتجــاج بعلــم علمــاء أهــل الكتــاب و إن لم يعترفــوا بــه و لم 
ن يستشهد بعلم الّذين كفروا أنفسهم فإنّ الحجّـة كانـت قـد يؤمنوا، و لو كان كذلك لكان المتعينّ أ

تمّت عليهم بكون القرآن كلام االله و لا يكـون ذلـك إلاّ عـن علمهـم بـه فمـا الموجـب للعـدول عـنهم 
إلى غــيرهم و هــم مشــتركون في الكفــر بالرســالة و نفيهــا علــى أنــّه تقــدّم أنّ الشــهادة في الآيــة ليســت 

  .لإلاّ شهادة أداء دون التحمّ 
  .و هو كما ترى. أنّ الآية مدنيّة بالاتفّاق -و هو ابن تيمية و قد أغرب  -:و قال بعضهم

   



٤٢٦ 

أنّ المــراد بالكتــاب القــرآن الكــريم، و المعــنى أنّ مــن تحمّــل هــذا الكتــاب و تحقّــق : و ذكــر بعضــهم
ـــه فإنـّــه يشـــهد علـــى أنـّــه مـــن عنـــد االله و أنيّ مرســـل بـــه فيعـــود مختـــتم الســـ ورة إلى بعلمـــه و اخـــتصّ ب

اسِ  (: مفتتحها من قولـه J%ا َnَْك
َ
قَُّ وَ لكِنJ أ ْ̀ نزِْلَ إpَِكَْ مِنْ رَبِّكَ ا

ُ
تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ وَ اّ:ي أ

نJمـا  (: و ينعطف آخرها على أوّلها و على ما في أواسطها من قوله ) لا يؤُْمِنوُنَ 
َ
 فَمَـنْ فَعْلـَمُ ك

َ
أ

نزِْلَ إpَِكَْ مِنْ رَبِّكَ 
ُ
عIْ أ

َ
قَُّ كَمَنْ هُوَ أ ْ̀ hْابِ   ا

َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ أ Jما فَتَذَكJإِن (.  

و هــذا في الحقيقــة انتصــار و تأييــد منــه تعــالى لكتابــه قبــال مــا أزرى بــه و اســتهانه الـّـذين كفــروا 
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (: حيث قـالوا

ُ
فلـم يعبـؤا بـأمره  ) لسَْتَ مُرسَْلاً  (مـرةّ بعـد مـرةّ و  ) لوَْ لا أ

و لم يبــالوا بــه و أجــاب االله عــن قــولهم مــرةّ بعــد مــرةّ و لم يتعــرّض لأمــر القــرآن و لم يــذكر أنــّه أعظــم 
باِالله شَهِيداً بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَـنْ عِنـْدَهُ   قلُْ كَ} (: آية للرسالة و كان من الواجب ذلك فقوله

رض الواجب الّذي لا يتمّ البيان دونه و هذا مـن أحسـن الشـواهد استيفاء لهذا الغ )  عِلمُْ الكِْتابِ 
  .على ما تقدّم أنّ الآية كسائر السورة مكّيّة

أنّ ) علـيهم السـلام(و :ذا يتأيدّ ما ذكره جمـع و وردت بـه الروايـات مـن طـرق أئمّـة أهـل البيـت 
على أحـد ممـّن  )عِلمُْ الكِْتابِ  وَ مَنْ عِندَْهُ  (: فلو انطبق قوله) عليه السلام(الآية نزلت في عليّ 

يومئـــذ لكـــان هـــو فقـــد كـــان أعلـــم الامُّـــة بكتـــاب االله و ) صـــلّي االله و عليـــه وآلـــه وســـلّم(آمـــن بـــالنبيّ 
في ) صـلّي االله و عليـه وآلـه وسـلّم(تكاثرت الروايات الصحيحة على ذلك و لـو لم يـرد فيـه إلاّ قولـه 

  . لكان فيه كفاية )لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض  (: الثقلين المتواتر من طرق الفريق )١(حديث 
____________________  

إنيّ  () صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم(و هو الحديث المعروف الّذي رواه الفريقان عن جم غفير من الصحابة عن النبيّ ) ١(
ض ما إن تمسّكتم :مـا لـن تضـلّوا بعـدي أبـداً تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتىّ يردا عليّ الحو 

  .الحديث. )
   



٤٢٧ 

  )بحث روائي  (
في الآيــة علــيّ : يقــول) عليــه الســلام(في البصــائر، بإســناده عــن أبي حمــزة الثمــاليّ عــن أبي جعفــر 

  ).عليه السلام(
عليـه (و رواه أيضاً بأسانيد عن جابر و بريد بن معاوية و فضيل بن يسار عـن أبي جعفـر  :أقول
) عليـه السـلام(و بإسناده عن عبـداالله بـن بكـير و عبـداالله بـن كثـير الهـاشميّ عـن أبي عبـداالله ) السلام

  ).عليه السلام(و بإسناده عن سلمان الفارسيّ عن عليّ 
إياّنــا عــنى و علــيّ أوّلنــا و أفضــلنا و : في الآيــة قــال: و في الكــافي، بإســناده عــن بريــد بــن معاويــة

  ).االله و عليه وآله وسلّمصلّي (خيرنا بعد النبي 
رسـول االله   سـألت: و في المعاني، بإسناده عن خلف بن عطيّة العوفيّ عن أبي سعيد الخدريّ قـال

 ) قالَ اّ:ي عِندَْهُ عِلـْمٌ مِـنَ الكِْتـابِ  (: عن قول االله جلّ ثناؤه) صلّي االله و عليه وآله وسلّم(
باِالله شَهِيداً   قلُْ كَ} (: رسـول االله فقـول االلهيـا : ذاك وصيّ أخي سليمان بن داود فقلت له: قال

  .قال ذاك أخي عليّ بن أبي طالب )بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 
هــذا ابــن ) عليــه الســلام(قلــت لأبي جعفــر : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن عبــداالله بــن عطــاء قــال

باِالله شَهِيداً بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ   قلُْ كَ} (: اه الـّذي يقـول االلهعبداالله بن سلام بن عمران يـزعم أنّ أبـ
  .كذب، هو عليّ بن أبي طالب: قال ) وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

عن محمّـد بـن مسـلم و أبي حمـزة الثمـاليّ و جـابر : و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب قال
و علـــيّ بـــن فضّـــال و فضـــيل بـــن داود عـــن أبي بصـــير عـــن ) عليـــه الســـلام(بـــن يزيـــد عـــن أبي جعفـــر 

و ) عليـه الســلام(و أحمــد بـن محمّـد الكلــبيّ و محمّـد بـن الفضـيل عــن الرضـا ) عليـه السـلام(الصـادق 
و عــن زيــد بــن علــيّ و عــن محمّــد بــن الحنفيــّة و عــن ) عليــه الســلام(قــد روي عــن موســى بــن جعفــر 

  قلُْ كَ} (: في قولـه تعـالى: سماعيل السدّيّ أ5ّم قالواسلمان الفارسيّ و عن أبي سعيد الخدريّ و إ
  ).عليه السلام(هو عليّ بن أبي طالب  )باِالله شَهِيداً بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

  و في تفسير البرهان، عن الثعلبيّ في تفسيره بإسناده عن معاوية عن الأعمش 
   



٤٢٨ 

زعمــوا أنّ : أنـّـه قيــل لــه: عبــّاس و روي عــن عبــداالله بـن عطــاء عــن أبي جعفــر عـن أبي صــالح عــن ابــن
  .لا ذلك عليّ بن أبي طالب: الّذي عنده علم الكتاب عبداالله بن سلام قال

لا : عبـداالله بـن سـلام؟ قـال ) وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتـابِ  (أنهّ سئل سعيد بـن جبـير : و روي
  .و كيف؟ و هذه السورة مكّيّة

و رواه في الدرّ المنثور، عن سعيد بن منصور و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و  :أقول
  .النحّاس في ناسخه عن ابن جبير

: و في تفســير البرهــان، أيضــاً عــن الفقيــه ابــن المغــازليّ الشــافعيّ بإســناده عــن علــيّ بــن عــابس قــال
مريم حـدّث عليـّا بالحـديث الـّذي حـدّثتني عـن دخلت أنا و أبومريم على عبداالله بن عطاء قال يـا أبـا

جعلـني االله : قلـت. كنت عند أبي جعفر جالسـا إذ مـرّ عليـه ابـن عبـداالله بـن سـلام: قال. أبي جعفر
لا و لكنـّـه صـــاحبكم علــيّ بـــن أبي طالــب الــّـذي : قـــال. فــداك هـــذا ابــن الــّـذي عنــده علـــم الكتــاب

 فَمَـنْ rنَ َ|  ( )  عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ وَ مَنْ  (: نزلت فيه آيات من كتـاب االله عزّوجـلّ 
َ
بيَِّنـَةٍ   أ

ُ وَ رسَُوuُُ  ( ) مِنْ رَبِّهِ وَ فَتلْوُهُ شاهِدٌ مِنهُْ  Jكُمُ اب ُّpَِما وJالآية ) إِن.  
ــق عبــدالملك بــن عمــير أنّ محمّــد بــن  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر و ابــن مردويــه مــن طري

بـِاالله   قلُْ كَـ} (قـد أنـزل االله فيّ القـرآن : قال عبداالله بن سـلام: بن سلام قال يوسف بن عبداالله
  .) شَهِيداً بيqَِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

و روي مــا في معنــاه عــن ابــن مردويــه عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه و عــن جنــدب، و قــد  :أقــول
مـا نـزل في عبـداالله بـن سـلام : د روي عن ابـن المنـذر عـن الشـعبيّ عرفت حال الرواية فيما تقدّم، و ق

  .ء من القرآن شي

  .تم و الحمد الله
    



٤٢٩ 

 سر هفلا

  ٢  ..............................................  ) ١٠٨ -  ١٠٠ الآية هود سورة (

  ٣  ..............................................................  )  بيان (

  ٣٦  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٤٤  ............................................  ) ١١٩ -  ١٠٩ الآية هود سورة (

  ٤٥  ............................................................  )  بيان (

  ٧٠  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٧٥  ..........................................  ) ١٢٣ - ١٢٠ الآيات هود سورة (

  ٧٥  ............................................................  )  بيان (

  ٧٨  ......................  ) آية عشرة إحدى و مائة هي و مكّيّة يوسف سورة (

  ٧٨  ..............................................  ) ٣ -  ١ الآيات يوسف سورة (

  ٧٨  ............................................................  )  بيان (

  ٨٢  ..............................................  ) ٦ -  ٤ الآيات يوسف سورة (

  ٨٢  ............................................................  )  بيان (

  ٩١  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٩٣  ............................................  ) ٢١ -  ٧ الآيات يوسف سورة (

  ٩٤  ............................................................  )  بيان (

  ١١٢  .....................................  ) يفلح لا الكذب أنّ  في كلام (

  ١٢٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٢٧  .........................................  ) ٣٤ -  ٢٢ الآيات يوسف سورة (

  ١٢٨  ...........................................................  )  بيان (

  ١٦٩  ..............................  ) درجاته و الديني التقوى حول أبحاث (

  ١٦٩  ..............................  :التوحيد و الكريمة الأخلاق و القانون -١

  ١٧٣  ..............................  :ثلاثة أمور بأحد الديني التقوى يحصل -٢

  ١٧٥  .....................................  الإخلاص؟ الحبّ  يورث كيف -٣

  ١٨٠  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٣٠ 

  ١٨٥  .........................................  ) ٤٢ -  ٣٥ الآيات يوسف سورة (

  ١٨٦  ...........................................................  ) بيان (

  ١٩٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٠٢  .........................................  ) ٥٧ -  ٤٣ الآيات يوسف سورة (

  ٢٠٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٢٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢٨  .........................................  ) ٦٢ -  ٥٨ الآيات يوسف سورة (

  ٢٢٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٣٢  .........................................  ) ٨٢ -  ٦٣ الآيات يوسف سورة (

  ٢٣٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٥٣  .........................................  ) ٩٢ -  ٨٣ الآيات يوسف سورة (

  ٢٥٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٦١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٦٧  ........................................  ) ١٠٢ -  ٩٣ الآيات يوسف سورة (

  ٢٦٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٧٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٨١  .................................. ) فصول في يوسف قصّة في كلام (

  ٢٨١  ..................................................  :القرآن في قصّته -١

  ٢٨٧  ...................................  :المعنوية منزلته و عليه االله أثنى ما -٢

  ٢٨٧  ..........................................  :الحاضرة التوراة في قصته -٣

  ٢٩٥  .........................................  ) فصول في الرؤيا في كلام (

  ٢٩٥  ..................................................  :بشأ5ا الاعتناء -١

  ٢٩٦  ..................................................  :حقيقة للرؤيا و -٢

  ٢٩٨  ...................................................  :الحقة المنامات -٣

  ٣٠٠  .......................................  :- ذلك يؤيدّ ما القرآن في و -٤

    



٤٣١ 

  ٣٠١  ......................................  ) ١١١ - ١٠٣ الآيات يوسف سورة (

  ٣٠٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٠٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣١١  ...........................  ) آية أربعون و ثلاث هي و مكّيّة الرعد سورة (

  ٣١١  ..............................................  ) ٤ - ١ الآيات الرعد سورة (

  ٣١١  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٢٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٢٦  ..............................................  ) ٦ - ٥ الآيات الرعد سورة (

  ٣٢٦  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٣٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٣٣  .............................................  ) ١٦ - ٧ الآيات الرعد سورة (

  ٣٣٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٥٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٦٦  ...........................................  ) ٢٦ -  ١٧ الآيات الرعد سورة (

  ٣٦٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٨٧  ...........................................  ) ٣٥ -  ٢٧ الآيات الرعد سورة (

  ٣٨٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٠٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٠٩  ...........................................  ) ٤٢ -  ٣٦ الآيات الرعد سورة (

  ٤٠٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٤١٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٢٢  .....................................................  ) ٤٣ آية الرعد سورة (

  ٤٢٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٢٧  .....................................................  ) روائي بحث (

 


